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ابن يعيش النحوي 
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إلى روح جسدي: 

الشيخ طاهر أحمد نبهان 

الإرجل الذي طلب العم من المهد إلى اللحد 

وعاش حیاته کلها 

يدرك الدنيا و لآيراها 

ذافذ البصيرة ٠‏ ٠حديد‏ الذهح 

رئا " ۰۰۰ حافظا "۰ ۰ ۰ مقرئا“ 

متعلما " ٠٠۰‏ عالما " ٠٠۰٠۰‏ معلما. “ 

ياساهر الطرف في كتب يقابها ملأا رأيث من الآراءِ والحكم 
خفض عليك فما ألفيت من رشد ‏ إلا التثاقض في مى وفي كلم 
خير هن الكتب عقل ف أثيج له فهم يضيء سناه حلكة الظلم 


فالى روحه الطاهرة 
أهدي هذا البحث 
الذي هو ثمرة من غرسة ٠‏ 
عبد الله 


ر ہے وہ 
لف العرب تراثا نحويا حصبا غنياً » تجلى في كتب النحو 
المفصلة الحامعة » ال اتضحت فيها مذاهب النحاة ثي تقعيد قواعد 
الحو وصياغة حدوده واستنباط علله »> وظهرت فيها طرائقهم قي 
تحليل بنية الت ركيب اللغوي » وبيان مايقتضيه ذلك من تسأويل 
وحذف وتقدير ٠‏ ويمكن للباحث في هذه الكتب _ ومعظمها 
لشراح كبار - أن يتتبع غو التفكير النحوي » وتطور القضايا 
النحوية » ومن ثم بمكنه دراسة هذا اللمو ورصد ذلك التطور › 
والبحث في صيرورتهما حلال القرون المتعاقبة ٠‏ 
وكان أن دفعتي ضرورات البحث النحوي إلى تحقيق 
الجزء الأول من الأشباه والنظائر في النحو لحلال الدين السيوطي » 
واقتضى ذلك من الاتصال بذحائرمن ترائنااللحوي»خطوطه ومطبوعه. 
فلما اتجهت إلى متابعة البحث » وجدتن أمام اخحتيارات عدة » في 
كل منها للبحث مثسع » وللقول جال » فهناك القضايا النحوية 


۷ 


الكبيرة » وهناك الشخصيات النحوية المامة › والمؤلفات الشاخة » 
وم أتردد طويلا ليقع احتياري على ابن يعيش النحوي » فقد 
لازم کتابه " شرح المفصل '.مدة طويلة » وطول الملازمة يفضي 
إلى الألفة » ونمو الخبرة » ولقد وجحدت فيه بحليا رائعا للنحو العربي 
في القرن السابع المجري » ورأيت أن صاحب هذا الأثر حري 
بالاهتمام » جحدير بالدرس » لاسيما أنه م يمحظ بدراسة حاصة » 
وکل ماکتب عنه في حدود ما اطلعت عليه لایتعدی صفحات 
قليلة» لا تفي بحقه » ذكر فيها على نحو عابر » ويصدق هذا على ما 
كتبه كل من الأستاذ الدكتور شوقي ضيف والأستاذ سعيد الأفغاني 
والدکتور حمود حسيٰ محمود » أَمّا ما کتبه عنه کل من الدکتور 
ك فولیرز ۷0116۸۶:» بالإنكليزية » والدكتور عبد القادر الفاسي 
بالفرنسية ‏ » فإنه لا يعد بجا لي ابن يعيش خحاصة » وإما هو بحث 
في الأصوات العربية » استمد مادته من بحث الإدغام في شرح 
الفصل » من دون أن يحرص أي منهما على بيان حصوصية رأي 
لابن یعیش أو إبراز موقف له ۰ ومن هنا کان لدراستنا هذه أن 
تزعم لنفسها آنها من أولى الدراسات الي تناولت ابن يعيش 
بالبحث على نحو موسع مستفيض » وحاولت أن تبرز ملامح 
شخحصيته النحوية » مع التزام حادة الموضوعية والحذر ماوسعها 
ذلك . 


كتب الد كور ك فوليرز بجتا بعنوان " نظام الأصوات العربية ٠‏ دراسة معتمدة 
على میبوبه وابن بعيش ونشره في الوسوعة الريطاية ابلزء الماسع ٠١4‏ 
و كتب الد كور الفامي أطروحة بعنوان + رز ابن يعيش ٠‏ نصوص هن المشرك. 
ليل ٠‏ ترجهة ومصطلحات فية " ٠‏ وجب أن أشكر ههنا أي الأستلا خمد 
طالب سيد سليمان والد كتور عبد العطي سوبد لمساعدتهما لل في تربهة 
المصوص دلشار إليها » 


وکان عملي نی ابن یعیش شاقاً بقدر ماهو متع » وکان علي 
أن أنجز عملا ضخما قبل الشروع في البحث » فعكفت على قراءة 
شرح المفصل وفهرسته وتخريج شواهده الشعرية » ومافيه مسن 
قراءات قرآنية » وأحاديث نيوية » واجتهدت في اكتشاف مصادره 
التي استمد منها الشارح العلامة مادته » ودفعتي ضرورات الببحث 
إلى العمل في كتاب المفصل للزخشري أيضاء وفي كتب أخحرى 
ماثلة ككتاب الإيضاح العضدي واللمع وغيرهما » وكان من ذلك 
كله هذا البحث ثمرة تلك السنوات الطوال . 

وجعلت البحث قي أربعة أبواب » اشتمل كل باب منها على 
فصول » فأما الباب الأول فقد جحعل في فصلين » حصص الأول 
منهما للبحث في عصر ابن يعيش » واستقل الثاني بالبحث في 
سيرته ولقافته وشيوخه وتلاميذه ومصنفاته ٠‏ أمّا الباب الفاني فقد 
أتى في أربعة فصول » حصص الأول منها لتقديم خحلاصة جامعة 
عن كتب تعليم العربية قبل المفصل »› فجاء بجشا وجحيزا في كتاب 
سيبويه ومقتضب اليبرد وأصول ابن السراج وموجزه » وخمل 
الزحاحي وإيضاح أبي علي ولمع ابن حي وملحة الحريري ٠.‏ 

وكان الفصل الثاني بحا موسعا في كتاب المفصل للزخشري > 
تناول مؤلف الكتاب ودواعي التأليف وطريقته ومادته وشواهده 
وشروحه » وآراء الباحثين من المعاصرين » إذ كان هم فيه آراء » 
وکان مم فيه جدال ۰ 

وتناول الفصل الثالث شرح المفصل لابن يعيش » فقدمت فيه 
وصفاً مسهبا للشرح ومواده » مدعما بالإحصاءات اللازمة لتوثيق 
ما ورد فيه من أحكام » فتحدثت عن منهجه في شرح الشواهد › 
وعن اهتمامه بشرح اللغة وتفسير غريبها » وعن ظاهرة مزج النحو 


۹ 


بعلم المعاني » وظاهرة المحدل النحوي » وأبرزت أثر ثقافة الشارح 
في شرحه » فجلوت أثر الثقافة الدينية والأدبية والتاريخية واللغوية 
والمنطقية وما إليها من مكونات ثقافثه ۰ 


وبحث الفصل الرابع قي الأثر الثاني لابن یعیش » وهو شرح 
الل وكي » فاتحه القول أولا إلى التصريف الل وكي لابن حن مادة 
ومنهجا » ثم انتقل الحديث إلى شر حه ووصفه ماده ومنهجا وتبيان 
ماللشارح وما عليه » والإفصاح عن مصادره ٠‏ وانتهى الفصل بعقد 
مقارنة بين مادة الصرف الي اشتمل عليها شرح المفصل › ومادة 
الصرف قي شرح الملوكي . 

وأما الباب الثاني فقد حصص للبحث في أصول النحو عند 
ابن يعيش » وبداً الباب بالبحث ف المفهوم العام ملصطلح أصول 
الحو » ثم جعل في فصلين : حصص الأول منهما قي أدلة السماع 
وموقف الشارح منها » فبون مدلول مصطلح السماع أولاء وتلا 
ذلك البحث في أدلته » فكان بجا موسعا قي الاحتجاج بالقرآن 
الكريم وقراءاته وموقض الشارح من ذلك » وتناول الببحث 
الاحتجاج بالحديث النبوي و كلام العرب : شعره ونثره » وکشف 
عن مواقف الشارح من هذه الأدلة جميعا ٠‏ 
حديث مفصل عن القياس والعامل والعلة والإجماع » تناول نشأتها 
لدی الشارح » وبيان اعتماده علیها ۰ 

ما الباب الرابع فقد أفرد للبحث ف ابن يعيش والمذاهب 
التحوية » وجعل قي ثلاثة فصول : 


1۰ 


تناول الفصل الأول المذاهب النحوية في القرنين السادس 
والسابع المجريين » وقد قصرت البحث فيه على دراسة مذاهب 
أربعة من كبار النحاة » هم : ابن الحاحب » والرضي الأسازابادي > 
وابن مالك › وأبو حيان الأندلسي ٠‏ 

وتناول الفصل الثاني ظواهر اذاهب النحوية لدی أبن يعیش» 
فأبان عن المذهب البصري لديه » ثم عن المذهب الكوفي ٠‏ 
النبحوية» وجاء في ثلائة مباحث : 

تناول المبحث الأول آراء ابن يعيش الاجتهادية وترجيحاته › 
وكانت هذه الزجيحات تتم حسب أصول اذهب البصري › 
وكذلك آراؤه إنغا كانت في الفروع والعلل » أي في القضايا القابلة 

وتناول المبحث الثاني مواقف ابن يعيش من صاحب المفصل › 
فهو - وان كان يجل الزغخشري وينتصر لآرائه » ويذب عنها قد 
حالفه في مسائل › وقد رصد البحث هذه المسائل وناقش بعضها ٠‏ 


وعقد المبحث الفالث لتبيان أثر الشارح فيمن بعده من 
النحاةء وم احتيار طائفة من أعلامهم لبيان ذلك في آثارهم » فكان 
بمحث ف تأثیر ابن یعیش أو عدم تأثيره في كل من ابن الحاحب 
والاستزابادي وان مالك وأبي حيیاب الأندلسي والسيوطي 
والبغدادي ٠۰‏ وظهر ان منهم من ل يتأثر بابن يعيش ولم يعتن 
بآثاره كابن مالك و أبي حیان » ومنهم من أكثر مناقشته والاقتباس 
منه والاستشهاد به کابن هشام والسيوطي والبغدادي ۰ 


1١ 


وانتهى البحث جخائمة تلحص أفكاره وتحمع حيوطه » وتبرز 
بعض ما توصل إليه من نتائج ٠‏ 

أا مصادر هذا الببحث فإنها تنوعت تنوع أبوابه وفصوله » 
وكانت كتب التراجحم وماكتب عن الدولتين النورية والأيوبية قديما 
وحديٹا حير مصدر لي في الباب الأول » أَمَّا في الباب الثاني فقد 
كان الاعتماد على كتب النحو الأساسية بدا من كتاب سيبويه 
ومانحم بعده وانتهاء مفصل الزخشري » واستعنت بطائفة من 
المراحع الأحرى الي جحعلت من البحث في هذه الكتسب وأصحابها 
موضوعا ها » فکان بين يدي کتب عن سيبويه وكتابه » وعن المبرد 
وكتبه » وعن الفارسي ومسائله وغير ذلك ۰ 

أمّا في البابين الثالث والرابع فقد تنوعت المصادر والمراحع »› 
وكان لدي إلى جانب المصدر الأساسي وهو كتب ابن يعيش - 
مصادر كثيرة كمعاجم اللغة وكتب القراعات والتفسير والحديث 
وأصول الفقه ودواوين الشعراء وكتب الأمشال » إلى حانب 
الدراسات النحوية الحديثة » سواء ما تناول منها قضايا تاريخية أو 
محوثا نحوية » أو ماكان ذا طبيعة فكرية لها صلة بإغناء الببحث 
وتعمیق افکاره ٠‏ 


د عېد الله هد نهان 


الاب الأول 


عصر ابن يعيش وسبرنه 


الفصل الول 


عصر ابن يعيش 


إن ما يهمنا في هذا الفصل هو أن نصور هذه الفازة امحددة 
ال عاش فيها ابن يعيش » لنضع سيرة الرحل في سياق عصره 0 
ولذلك فإننا سنكتفي من القلادة عا حاط بالعنق . 


خة سياسية : 


وإذا كان ابن يعيش قد عاصر دولة الرنكيين والأيوبيين » فإن 
الغزو الأوربي كان قد وصل إلى بلاد الشام “ » ثم اتسع مده › 
وكون الفرنحة الإمارات » وأصبحت بلاد الشام مسرحا للمعارك 
الدامية بين العرب والأوربيون طوال قرنين من الزمان » دارت فيهما 
الحروب سجالا » وعانت البلاد والعباد كل ضر ووبال ٠‏ وإلى 
جحانب هذه الحروب كانت هناك معارك داحلية بين ملوك المنطقة 
الي كادت تصبح كل مدينة فيها ملكة ° ٠‏ 


() بدأت طاثح الفزو الأوربي تصل إلى مشار ف الشام عام ۸۱> هھ = ۹۰۹۷ م 
) انظر الكامل ف الحاريخ ٠١۹ ٠١١‏ وما بعدها ومفرج الكروب ج۴ ٠‏ وخطط 
الشاح ٦ ٠ ١‏ وها بعدها ٠‏ 


حلب سنة ٢‏ ۲ه ه” » واتجه عماد الدين إلى توحيدا لصف 
a “e . -‏ ۲ 

وجمع الكلمة ؛ وانتصر على الغزاة في عدد من المعارك ‏ » ومهد 
الطريق للنصر أمام حالفیه © . 

عماد الدين زمام الحكم ° » إنه کان " سر بيه  "‏ » سار علی 
حطاه » وحاض المعارك » ففتح دمشق ” » ونازل الحملة الأوروبية 
الثانية عام ٠٤۴‏ ه » وردذها حائبة ‏ » وفتح كثيرا من الحصون 
واستخلصها من الغزاة ٠‏ » وقي عهده توحدت بلاد الشام 
وأضحت يدا واحدة ¢ وتهیأت اساب الوحدة بين الشام 
ومصر“. و کان نور الدين مهتما ببناء المدارس والمستشفيات ْ 
مشجعا العلم والعلماء ٠‏ واستمر حكمه من سنة ٥٤١‏ إلى سنة 
ا 


۵ کان دخوله حلب بصفته ر أتابك) اي كاذ و صی ا على الأمير ومديرا المملكة . 
و أصبح لقب أتإبك لقبا بلقب به كبار الأمراءِ ٠‏ تكمله العاجم العربية ٠۸٠ ١‏ 

() انفر كاب الروضتين ف جار الدرلين ٠4۸ - ١ ٠ ١‏ والريدة: قسم شعرك 
الشام ٩‏ :+ ۰۸ ومابعدهار ٠١٥4‏ 

(۴) قل عماد الدین على بد غالیکه وهو غاصر فلة جر سدة ٥4١‏ هه الکامل ١١‏ 
SNN‏ 

® انظ الكامل ف التريخ NNN NN‏ 

(8) تاربخ العرب العام لسيديو : ١‏ وانطر القدمة اطامة الق فدح بها أستاذنا جيل 
الد كور شاكر الفحام لكتاب ( إبن عساكر ف ذكرى مرور تسعمائة سنة على 
ولات ۰ 

s\NoORNNN: والروب الصايبية اذست بار کر‎ NAN A الكامل‎ CY 

(۷) انظر ارو ضتین ۰٥١ : ٩‏ 

he (TY (NAY (E < (۹ < 1: ٩٩ انقر الکامل‎ 9 

( و ذلك بسيطرة عامله أسد الدين شير كوه صلاح الدين على مصر » انظر الام ٩١‏ 
` ۳ ا واروضټن ١٥4:١‏ 


۱٦ 


وق أيام نور الدين ولد أبن يعيش سنة ٠٥۲‏ ه» وكان 
عمره عند وفاة نور الدين ستة عشر عاما » وبذلك عاش مرحلة 
هامة من مراحل الطلب في ظلال الدولة النورية » قي رحاب 
مدارسها محلب » معاصرا بعض ما حری فیها من أحداث . 

وبداً عصر الأيوببين » واستنً صلاح الدين بسنة سلفه > 
فاستمرت حروبه الضارية للفرنحة » واتتصر عليه م في حطين ٠‏ » 
وسار حلفاؤه ‏ على الرغم من نزاعاتهم ‏ على حطاه ٠‏ وكذلك 
كان الأيوبيون يشجعون العلم والعلماء ويبنون المدارس » ويجرون 
الحرايات ٠‏ وي عهدهم نبغ الكثير من العلماء ٠‏ 


یعیش» وکان الصالح بن نور الدين يحكم هذه المدينة في أثناء حكم 
الصاح على حكمه لهاء فاستمر حتى وفاته © : ثم حكمها 
الظطاهر غياث الدين غازي بن صلاح الدين بولاية من عمه العادل 
حتى توفي سنة ٠٦١١‏ ه» وكائت مدة حكمه لحلب إحدى 
وثلاثين سنة " وكان فيه بطش وإقدام على سفك الدماء ثم أقصر 
ى(" وأوصی بالك بعده إلى ابنه الصغرر الملك العريز غياث 
الدين محمد الذي حكم حلب حثى وفاته سنة ٤‏ ه۰ وکان 
-حسن السيرة قي رعيته » وإليه قدم ابن يعيش كتابه " شرح 
الفصل" . وتولى الحكم بعده الناصر يوسف وعمره نحو سبع 


( معر کة حطن ف ۱۷ رجب | ۸۳ہ ه وانظر الکامل ٥۴4 : ۱٩‏ والروضتین ۲ : 
۳ والفتح القسي ۸ه ۰ 

ر انظر مفرج الكروب ۳ : 4۴ و الکامل ۲ : ٠۳١۹۴‏ 

() مفرچ الکروب ۴ : ٤۴‏ وخطط اشام ۲ : ٠۷۹‏ 


سنوات » وقام بتدبير الدولة شمس الدين لولو الأرمي » وعز الدين 
عمر بن حلي ٠‏ وجمال الدين إقبال الخاتوني ٠‏ والمرحع قي الأمور 
إلى ضيفة نحاتون بنت الملك العادل ”° ٠‏ 

حكم الناصر حلب من سنة 1£ هھ إل سنة ٦٥۸‏ ھ_ 7 
وقي أيامه هزم عسكر حلب أمام الخوارزمية سنة ۴۳۸ ه» 
ودخحل الخوارزمية حلب وعالوا فيها » تم حدشت معارك 
بين الخوارزمية والأيوبية ۰ ثم جاء اليلاء الأعظم من التتر 
هولاک ° 4 


له اجتماعية اقتصادية : 


ساد النظام الإقطاعي منطقة الشرق العربي منذ أيام البويهيين 
LEV TY‏ ه ٠»‏ فلما وزر نظام املك السلجوقي Ao — ۰۸A‏ 
هھ حاول إصلاح الفساد الشامل الذي ورئته دولته عن البويهيين › 
فوزع البلاد إقطاعات على اجحند » وفرق إقطاع الجندي الواحد قي 
بلاد ختلفة ° » وانتقل هذا النظام الإقطاعي إلى الدولة الزنكية 
٦١١ _ ١‏ ه٠‏ ثم إلى الأيوبية ٠٦۹‏ هثم إلى دولة المماليك 
۸ه . وهنا حدر الإشارة إلى أن هذه الإقطاعات 


ر انظ تفاصیل هذا ف مفرج الكروب ٠٤۸:۴‏ 
() مفرج الکروب ۰۱١4 ١ ٩‏ 

ر خطط الشام » : ٠.٠٠١‏ 

© النظم الإقطاعية : 4 ٠‏ 

ر الرجع السابق ٠۴ ٠‏ 


ل تكن تمليكاً وإنغا كانت استغلالا ٠‏ فإذا ورث الحندي أباه 

فإنه لايرث إلا حق الاستغلال ”° . 
وهذا النظام الإقطاعي كان محصلة للظروف الاقتصادية 

والعسكرية الى كانت المتطقة تضطرب في دوامتها آنذاك ٠‏ ورافق 
النظام الاقطاعي ما يقترن به عادة من ظلم وحور » ولكن هذا 
النظام حقق الهدف منه و " أدى إلى قيام تنظيم عسكري قوي 
ودقیق تخرج فيه فرسان ومقاتلون متازون أمكنهم أن يصمدوا أمام 
فرسان أوروبا ونظمها العسكرية طوال الحروب الصليبية " ° . 
وف ظل هذا النظام انقسم الجتمع إلى عدد من الفقات » ففي قمة 
الهرم الاجتماعي الاقتصادي أصحاب الإقطاعات من المتنفذيسن 
والأمراء » تلحق بهم طبقة أصحاب الثراء وكبار التجار » ثم تأتي 
طبقة سواد الشعب الذي يغلب عليه الفقر ٠‏ وأری أن التقسيم 
الدقيق الذي قدمه المقريزي ( ت ۸٤١‏ ه) للمجتمع وأقسامه في 
عهد المماليك ينطبق على ما كان عليه الحتمع أيام الدولتين النورية 
والأيوبية » قسم المقريزي الحتمع في مصر إلى سبعة أقسام هي: 

٠ أهل الدولة‎ ١ 

اد أهل اليسار من التجار وأو المعمة من ذري الرفاهية ٠‏ 

٣د‏ الباعة » وهم متوسط الخال من التجار ء ويلحق بهم أصحاب 

المعاإيش وهم السوفة ٠‏ 
4> أهل الفلح » وهم أهل الزراعة والحرث ٠‏ سكان القرى ر 
الربف ٠‏ 
د الفقراء » وهم جل الفقهاء وطلاب العلم والكطير من أجناد 
الحلقة وغوهاء 


٠١ : المرجع السابق‎ A( 
N: الأدب ف العصر الأبوبي‎ ê 


۹ س 


1 أزباب الصنائع والأجراء وأزباب الهن ٠‏ 
اد ذوو اخاجة والسكنة ٠‏ رهم الذين يتكففو ن الاس ويعیشون منهي 

هذه الحال الاقتصادية رافقها التفاوت الكبير بین التاس ب 
وشيوع ظواهر اجتماعية متناقضة › كالتصوف والزهد في حانب › 
والزف والبذخ في جانب آحر ٠‏ وكان هناك أيضاً اهتمام بتشجيع 
العلم والعلماء وبناء المدارس وربط الصوفية ٠‏ 

وازد هرت التجحارة في مصر والشام » ونشطت صناعات 
محلية وكان للدولة دحل هام من المكوس التحارية » إلا آن المزات 
الا قتصادية كانت أحياناً تعصف بالبلاد وتنتشر فيها الأ وة 
والجاعات إضافة إلى الحرب المتصلة الي أثقلت كاهل الناس عا 
تتطلبه من ضرائب وأموال ”“ » وقد عانى الناس كثيرا من اروب 
الداحلية وحلافات الملوك رالأمراء » كما صورت ذلك بعض 
كتابات العماد الأصفهاني ° . وما قدمناه بعكن أن ندرك موقع 
أهل العلم أو غالبيتهم ومنهم ابن يعيش في درحات السلم 
الاجتماعي » فهو ينتمي للفغة النامسة الي جلها من الفقهاء وطلبة 
العلم ٠‏ 


لح عن المقائد و الذاهب الدينية: 


كان للشيعة أيام الفاطميين شأن عظيه في مصر والشام © » 


رأ إغاثة اة : ١‏ وعابعدها ٠‏ 
آ0 خطاطا الشام © NY‏ 


( انظر الفح القسي : ٠٠٠4‏ 


(ۀ) رحلة ابن جير :۹ 


واستمر دلك هم 2 حتى أيام صلاح الدين » ثم انحسرت موجة 
الث يع هذه بعد انسار ظلال الدولة الفاطمية أيام الرنکيين» نم 
زوال رسومها يام صلاح الدين . 

وساد في أيام الزنكيين المذهب الحنفي » وكان كل مل وكهہ 
إلا واحدا على هذا الذهب » وكذلك قضساتهم وقاضي 
قضاته” . 

أا ع الدين فإنه شجع الذاهمب الأربعة » وأسس ها 
الدارس ٠‏ وف أيام الأيوبيين انتشر الذهب الشافعي ٠‏ وكان جميع 
ملول الأيوبيين من الشافعية إلا الك امعطم عيسى » فإنه كان 
حنفيا" 

واعتنى علماء هذا العصر بعلم الكلام » لأتهم كانوا عتاحين 
!ی قارع عا ا الأحرى للمنافحة واللذب عقليا وجدليا 
عن دینهم ومبادئه ٩‏ 

وساد ف هذه الرحلةء الدولتين ين النورية والصلاحية » المذهب 
الأشعري»وطغى على كل ماعداهمن‌تيارات الفكروالعقيدة» وتصدى 
علماؤه للرد على كل من خالفهم أوخالف أبا الحسن الأشعري. 
ويعكن أن نعد جمهور علماء المسلمين آنعذ من الأشاعرة“ . 


() الأدب ف عصر الدول المحتابعة : ٠۸١‏ 

(؟) الر جح السابق ۸ والنجوم الزاهرة ٠)١١ : ١‏ 

() ذكر بعض هذه الناظ ات ابن شداد ف النوادر السلطاية: ٠.۸١‏ 

رئ انطر على سبيل الال كتاب " بيان كذب المفزي " لابن عساكر . 

رى المياة العقلية ف العصر الأوبي : ٠۱١٠١‏ ر وف تربهة ابن عصرون في طقات 
الشافعية الكرى 4 : ۴۹ نسب إل ابن عصرون أنه ليس باشعري ‏ فعلق تاج 
الدين السبكي بأنه لا أحد يتجرا ف ذلك الزمان على إنكار مذهب الأشعري لاه 
جادة الطربق ٠‏ " توف ابن عصرون سدة ٥۸هد‏ ) ٠‏ 


۲١ 


وكتب الأشاعرة الكنب الكثيرة قي توضيح عقيدتهم والرد 

مخالفيهم من الحنابلة وغررهم ٠‏ 
. راشا وهم جمهور آهل السنة- كما هو معلسوم - كانو 
ورثة المعتزلة » فإمامهم أبو الحسن الأشعري كان تلميذا للجبائي 
إمام المعتزلة » وكان الناطق بلسانهم » ثم أعلن في البصرة على 
رؤوس الأشهاد » وفي مسجدها » انسلاحه عنهم › وحلعهم عنه 
كما ينلع قميصه " » ثم وضح عقيدته وطريقته قي فهم النص ”° . 
ولكن طرائق البرهان وأساليب الجدل الي كان استقاها طبع بها 
تفكيره ٠‏ وكأن الأشعري كان حجة العقل الي دعم بها أهل الفقه 
والحديث في جابهتهم وجادلتهم الطويلة للمعتزلة » كما تدل على 
ذلك خحطبته قي مسجد البصرة » وأكذلك كتبه وكتب علماء 
الأشاعرة من بعده حتى عصرنا هذا ۰ 

وتعد كتب العقائد والمناظرات الكلامية - من بعض الوجحوه 
ضريا من الحهاد آنذاك » لأنه في العارك الكبرى الي تتلاقى فيها 
حضارات وشعوب خختلفة لاتشتجر السيوف والرماح وحسب + بل 
تشتحر إلى ذلك الأفكار والعقائد والمذاهب » فكان أمرا طبيعيا أن 
يناحز المسلمون أعداءهم فكريا كما ينازلونهم في ساحات القتال » 
فكتبوا يردون علسى معتقدات أعدائهم ويفندون مذاهيهم › 
وينافحون عن عقيدتهم دفاعا عنها وتأصيلا ها وخحافظة عليها » 
وقد عبر عن هذا الأمر على نحو حلي تاج الدين السبكي بقوله : " 
وقد أمرنا الله بالمجهاد في نصرة دينه » إلا أن سلاح العام علمه 
ولسانه » كما أن سلاح الملك سيفه وستانه »فكما لايجوز للملوك 
إغماد أسلحتهم عن الملحدين والمش ر كين [ كذلك ] لاججوز للعلماء 
إغماد ألسنتهم عن الزائفين والمبتدعين "" . 
() ابن تيمية " عمد أو زهرة "+ ۰۱۸ 
(ا) قات الشافية الکری ۵ : ٠.٩۰‏ 


وانتشر في ذلك العصر التصوف › وكان هناك من الأسباب 
الاجتماعية والسياسية والاقتصادية ما شجع على نموه » ولاريب 
في أن التصوف الإسلامي استند في أساسه إلى مبادئ استقاها من 
القرآن الكريم ٠‏ لكن الروافد اللقافية الي انصبت لي حضم الثقافة 
العربية كان ها في نطاق التأثر والتأئير المتبادلين - أثر في تغيير بعض 
الفاهيم » على ألا نهمل حطط السياسة في تشجيع اتجاه وإهمال 
آحر او حاربته ٠‏ وقد اقتضت المصالل السياسية في العصر الأيوبي 
تشجيع التصوف » فبنيت الأربطة والزوايا والخوانق" » وكثرت 
الطرق الصوفية ”“ » وبعضها اتحه إلى الغلو والانحراف عن مفاهيم 
الإسلام السني ‏ » ما حدا بعض العلماء أن يكتبوا الردود الطولة 
في نطاق الدفاع عن الدين ‏ . 


خة عن الفكر والأدب في عهد الدو لين : 


الفنون وإنعاش ما حباء مجفزهم إلى ذلك حافزان متحدان هما 
الحافز الدين والسياسي » فإذا كانت الأمة تدافع في ساحة المعارك 


( انظر رحلة ابن جير ٠1۹۹‏ وانظر مقال الد كتور أي العلا عفيفي : أثر الغزال لي 
تو جيه الياة او حة ضمن كاب "أو حامد الفزا ٠"‏ ١٠٣۷ء‏ 

(ا) يراد بهذه ر الأربطة والزوايا والخوانق ) البيوت اخاصة بالصوفية ٠‏ انطر تكملة 
اللعاجم العریة £ : ۱۰وہ : ۹و ٠۴۹۱‏ 

ر الأدب في عصر الدول المتابعة لا وما بعدها ٠‏ 

رى انظ الأخلاق عند الفزا ٠۱۴١ ۴١‏ 

ره الرجع السابق : ٠١‏ وانظر تليس إبليس ۴١‏ وما بعدها ٠‏ 


۳ 


عن وحودها» فإنها في جالس العلم تحافظ على ذاتها وشخصيتها 
وكيانها ومعام حضارتها الفكرية ٠‏ 
وإذا كان الإبداع العلمي قد شحب ضياؤه في تلك الفعة › 
فإن ظروف العصر الحضارية قادت اجاه العلوم المختلفة إلى الحافظة 
لا إلى الر كود والخمود " والحق أنه م يكن هناك رکود ولا مود 
ولا تعطل ذهي » إنما كان هناك عافظة قوية بدافع الاحتفاظ 
بالشخصية العربية أمام أعدائها المغيرين ٠٠‏ خحشية أن تضعف أو 
تضمحل آو يصيبها أي وهن من شأنه أن يؤثر على قوانا 
العات 2" . 
لذلك كان نور الدين ثم صلاح الدين ثم أحوه الملك العادل 
ومن بعده يبنون المدارس ويكرمون العلماء فأسسوا مدارس للفقه 
والحديث وللطب ۹ وکان بعض الحکام يخصص جائزة جحزيلة 
لمن محفظ كتابا بعینه ٩‏ 
والنهضة المتجلية في احافظة على العلوم العربية وتشجيعها 
وعلاقة ذلك .عحاولة الحفاظ على تماسك الشخصية العربية » مجحب 
أن تفهم في سياقها التاريخي لا مقارنتها بعصر المأمون » ولكن 
بالنظر إليها في إطار عصر الغزوين المائلين : الفر نحي والمغولي › 
وعصر التجزئة والتناحر بين الحكام » وبين المذاهب ٠٠.٠‏ ومشل 
هذا النظر المنصف يجعلنا ننظر إلى الحافظة نظرة تختلف عمن يقرنها 
بالاضمحلال والتدهور والجمود ‏ " ولكن كيف يكون هذا 
(© د.شوقي ضيف : المحث الأدي 4ه . 
() وطعت جوانز لن عط ابلامع الكبير وأحرى لن فط المامع الصغر . و كذلك لن 
فط اإبضاح العضدي ولن حفط الفصل ٠١‏ انطر البداية والبهاية ۷١ : ١١‏ 
والياة المقلة في عصر اروب الصليبية ٠١١‏ - والأدب ل المصر الأوبي ۸٠‏ 
والنجوم الزاهرة ۰)٩١ : ٩‏ 
تاريخ الأدب رو كلمان ه : ٠.١‏ 


٤ 


ا لخمود وال ر كود في عصر ردت إلينا فيه قوانا الحربية الضارية 
وسحقنا الصليبيين والمغول سحقاً ذریعاً " “بل كيف يكون عصر 
جمود وود وفيه ازدهر التصنيف والتأليف قي محالات العلم 
والمعرفة » وبعض أمهات الكتب ألفت ف ذلك العصر › كما 
شهدنا قي ذلك العصر أعلاما كبارا- حتى عصرنا- من علماء 
القرآن والحديث والفقه والأصول والأدب وسائر ألوان الثقافة 
والمعرفة ٠‏ 

ففي بحال التاريخ شهد العصر نشاطاً كبررأ » وكتب 
المؤرحون تاريخ الدولتين وفصلوا القول فيه » فمنهم ابن واصل 
الحموي ° ( ت 1۹۷ ه) وأبو شامة ‏ ( ت ٦1٥‏ ه) 
والعماد الأصبهاني ° ( ت ٥۹۷‏ ه) والقاضي ابن شداد ( ت 
7۲ . 


وي الأدب ألف العماد كتابه العظيم " حريدة القصر وجحريدة 
العص ٩"‏ وف الأصول صنف الآمدي ( ت ٦۳١‏ ه) كتابه 
الرائع الإحكام في أصول الأحكام © . 


٠ البحث الأدبي : 4ه‎ Q( 

() كتب ابن واصل كتاب مفرج الكروب ف أخجار بني أبوب وهو مطوع ٠‏ 
() كتب أو شامة كتاب الروضتين ف أخار الدولين وهو مطوع ٠‏ 

(ك) كتب العماد كتابيه : الفح القسي وهو مطوع ٠‏ والرق الشامي ٠‏ 

(ه) قاضي صلاح الدين كتب النوادر السلطانية واخاسن اليوسفية وهو مطوع ٠‏ 
( طبع جزءا فقسم بدعشق وآنخر ف العراق وآلحر إعصر وآلحر بالفرب ٠٠‏ 
(۷) وهو مطوع ۰ 


Yo 


وازدهرت في هذا العصر العلوم الشرعية » وتجلى هذا 
الازدهار بالعناية بالقرآن الكريم حفظا ودرسا ۾ و بتيت لأحل ذلك 
المدارس وحصصت الجرايات ٠‏ و كان السلاطين يحرصون على 
ماع القرآن ویخشعون عند تلاوته كما ذکر عن صلاح الدين . 


وألفت في ذلك العصر تفاسير القرآن الهامة » فقد ضم هذا 
العهد زهاء مسين مفسرا » تركوا أكثر من ثلائين تفسيرا . 
ومنها: تفسير القرطبي ‏ ( ت 1۷١‏ ) وتفسير الرازي ‏ ( ت 
٠ ) ٦‏ ومن أعلام المفسرين آنذاك : ابن عبد السلام رت “٦٠‏ 
ه  )‏ والبيضاوي ( ت ٦۹١‏ ه ٠  )‏ والزخشري (ت 
۸)"' وسبط ابن ابمحوزي ( ت ٠٠٤‏ ه) ‏ والهذب 
الأسواني ( ت ٦١‏ ) " وعالي بن إيراهم ٠‏ ˆ( ت )٥۸۲‏ 
والمر سي السلمي ( ت ٦٥٥‏ ه) وابن منير السكندري ( ت 
AY‏ وغيرهم ٠‏ 


( النوادر السلطاية : ٠١‏ 

( انظر طقات الفسرين ٠١ : ١‏ وشذرات الذهب ٠١ : ٠‏ ومقدمة تفسيره الطورع 
ف عشرين جلدا بعنوان ابلامع لآحكام القر آن ٠‏ 

(۳) انظر طبقات الفسرین ۲ : ۲۱۴ برقم ٥ ٥۰‏ وتفسیره مطوع ف ثلاث جزءا ۰ 

ری طبقات المفسرین ۱ :۳۰۸ برقم ۰)٩۸‏ 

(ه) طقات الفسرین ۱ : ۲٤۲‏ برقم ۳۰ وتفسره مطوع ف جلد کبیر ۰ 

() طبقات الفسرین ؟ : ۳۱٤‏ برقم >١ ٥‏ وتفسیره مطوع ہ 

(۷) طقات الفسرين ؟ ٠‏ ۴ برقم Na‏ 

Sha برقم‎ ٠۳١ ٠ ١ طقات الفسرین‎ MM 

() طقات المفسرین ۱ : ۲۱ برقم ٠۲۱١‏ 

ره ۵) طقات الفسرین ۲ : ١>۸‏ برقم ١ه.‏ 

٩ ٩(‏ طقات الفسرین ٩‏ : ۸۸ برقم ۸ه 


۲٦ 


كما اعتيٰ في هذا العصر بالحديث عناية جليلة » وکان 
للحديث دور خحاصة » وله حقاظه » کان ملوك الأيوبيين 
مسموعات على امحدنين ٠‏ وبرز عدد كبير من الحدثين 
وعلماء الحديث كابن الصلاح الشهرزوري ( ت ٦٤۳‏ ه) © 
وابن عساکر الدمشقي (ت )٥۷١‏ وأبو طاهر السّلفي ( ت 
٦ه‏ وعبد الغن المقدسي ( ت ٠٠٠‏ ه  )‏ وعبد العظيم 
المنذري( ت ٠٥١‏ ه  )‏ وحيي الدين النووي ( ت ۷٦‏ هى“ 
والشرف الدمياطي ۷۰٠٥(‏ ه) ”^ . 

وكان علماء ذلك العصر يأحذون بحظ وافر من علوم القرآن 
ورواية الحديث مهما كانت اخحتصاصاتهم » فلا عجب ان رانا تأثر 

حة عن النطق والفلسفة ف عصر الدو لين: 


إن نمو الفكر المنطقي والفلسفي قي الحضارة العربية كان 


( انطر ترويح القلوب : ٠۴٦‏ 

(؟) ذیل الروضتن 4۹١١‏ وحسن اخاضرة ٥4 : ٩‏ . 

() إرشاد الأزيب ١١‏ : ۴ و طقات الشافية الكرى 4 : ۲۷١‏ وجمحت وزارة اللعلي 
العا بدمشق ما ده الحقدموت والهأخرون ف ترجهة ابن عساكر ف كناب "ابن 
عساکر ف ذکری مرور تسعمائة سنة على ولادته " دمشق ۰.۱٩۹۷٩‏ 

ري) طقات الشافية الكر ى ۴:١‏ والبر ١۷:4‏ وحسن اللاضرة ٠٠١٤ ٠:١‏ 

ر(ھ) ذیل الروصتین ١٩‏ ۔ ٤×‏ وحسن اخاضرة ۰٥4١:١‏ 

() طقات الشافعية الكيري ه٠‏ : ٠٠۸‏ ويل الروضتين ١١‏ وحسن الخاضرة١:‏ 
Foo‏ 

٠ N۸ : ١ والبداية والهاية‎ ٠١١ : ٠ ر طقات الشافية‎ 

() طقات الشافية > : ١4١‏ وفوات الوفيات >٠۹ : ١‏ وحسن الحاضرة ١‏ لاه ٠‏ 


¥ 


مصلة تفاعل حضاري ثقافي شامل » ونتيجة تقدم فكري 
ثقافى عام كان نمرة عدة قرون “ » من الثاني الهجري إلى السادس» 
وبلغ هذا النمو أوحه في القرنين نين الرابع والخامس » وفيهما برز سدنة 
الکو آل کیا ی ر ا ی اا 
ه ) وأبي الحسن العامري ( ت ۳۸١‏ ) وأبي سليمان المنطقي (نحو 
۳۰ م . وإنحوان الصفاء ٠٠‏ ولم يتح هذا الصعود الراقي 
الذي ناله البحث الفلسفي أن يستمر في مساره الصاعد وتقدمه 
المستمر » فقد حاربقه السلطة ‏ » كما حاريبه الفقهاء » بل إن 
الاهتمام بالعلوم العقلية أصبح تهمة خحطيرة ة " فقد كان كمال الدين 
اين ونس بتهم في دينه لكون العلوم العقاية ا ر 
وسنحاول فيما يلي أ ن نلم إلامة سريعة بملامح النشاط الفلسفي 
والمنطقي في هذا العصر؛ 

وتثل فتوى ابن الصلاح الشهرزوري ( ت ٦٤١‏ ه) 
مدخلا قاتا حدا لتاريخ المنطق والفلسفة في هذا العصر > 
وإذا كان الفقهاء قد استساغوا على نحو ماسد باب الاجتهاد 


الفقهي ‏ » فلم يكن غريبا أن تحارب السلطة منذ وقت مبكر 


ر المرعات الادية ف الفلسفة الإساامية ۸۹١ : ١‏ . د٠۸۹‏ 
(؟) الفلسفة ثي الو طن العربي العاصر ٠.١١١‏ 

ر طقات الشافية الکری ہ۵ : ٠۱٩٩‏ 

(4) انطر الفتوى ف كاب المهيد لتاريج الفلسفة الاسلامية د۸٠‏ 


ر( انظر تساريخ التشريع الاسلامي ۴١‏ ومادة ر اجتهاد) ف دائرة العارف 
الاسلااهية ٠‏ 


۲۸ 


تحت مظلّة فتوى الفقهاء دراسة الفلسفة عموما والمنطق حصوصا 
لأن المنطق مدخحل الفلسفة » لذلك نص ابن الصلاح على أن 
الفلسفة شرء وأن المنطى هو مدحل الفلسفة » ومدحل الشر شر“ 
وليس الاشتغال بتعليمه وتعلمه من إباحة الشارع » وسيؤيد ابن 
تيمية ( ٦٦۱١‏ - ۷۲۸ ه) بعد ذلك هذه الفتوی » ویؤلف کتاہیه 
" نقض المنطق " و " الرد على المنطقيين " وابن تيمية بجعل من 
لمنطق علما لا ضرورة له » فهو علم " لا يتاج إليه الذكي ولا 
ينتفع به البليد  "‏ وجعله مفسدا للعقول والأديان ° . 

وهذا المجوم على المنطق والعلوم العقلية لم يلق في روعنا أن 
هذه العلوم انتهت أو أصبحت حرا » فإن العلماء دأبوا يقرؤون 
المنطق » ويؤلفون فيه ونقع في كتاب طبقات الشافعية الكيرى على 
مواضع عدة تشر إلى استمرار هذا العلم وإلى استمرار التأليف 
فيه » بل إنه ذكر في ترحمة أحدهم أنه قراً الفلسفة ”" » بل إن 
أحد العلماء حاول أن يقراً المنطق سرا ”“ ٠‏ ولكن الحو العام فيما 
يبدو في القرنين السادس والسابع لم يكن يشجع هذه الدراسات 
لذاتها » وأن فتوى ابن الصلاح إنما كانت تقريرا لوضع احتماعي 


ر الزعات للادیة ٠۹۰ 4 : ١‏ 

() گهید تاربخ الفلسفة الأسااية ٠ ۸١ ٠:‏ 

() الرد على النطقين ٠ ٠‏ 

ر الرجع السابق ٠۳١ ١‏ 

(ه) انظ على مبيل الثال طبقات الشافية الكرى 4 : ١ و٠4 ١۹۸‏ :ا4 
NNR ONA ANN CA‏ و N‏ ۷ وانظر ذکر تايف 
العلماء فى النطق فى الر جع فة ۸١:١ و١١١. ١٩۹ . 4 : ٠‏ 

الرجع السابق ٠4۸:١‏ 

٠١١٠١ : ١ الرجع السابق‎ ( 


ee ۹ 


سياسي أكثر منها تقريرا لحكم دين » وم ر فيما رحعت إليه حر 
عام عوقب أو منع من دراسة الفلسفة والمنطق جحرد دراسته » وإن 
ما نقرؤه من أحبار نكبات بعض الفلاسفة لايعود إلى تفلسفهم أو 
منطقهم بقدر ما يعود - إذا دققنا النظر - إلى علاقاتهم السياسية أو 
سوء علاقتهم بالساطان " ومن أصيب منهم یوما مكروه فإنغا كان 
مصابه من كيد السياسة » ولن يكن من حرج بالفلسفة أو حجر 
على الأفكار " . 

وإن مطالعتنا في بعض كتب التراجم المتصلة بهذه المرحلة تبين 
لنا انتشار علم الكلام بين العلماء » وحاصة علماء الأشاعرة › 
ومذهبهم يعتمد النظر والتمييز » والمنطق أداة من أدوات النظر › 
لاجدال في ذلك » وقد نص الغزالي في غير ما موضع في كتبه على 
ضرورة فن المنطق » والغزالي من كبار الأشاعرة ‏ » وهو يرى 
ضرورة المنطقيات لكل علم من العلوم ”© . 

ونما تقدم يتبين لنا أن تيارين سادا في صفوف العلماء قي 
ذلك العهد » تيارا سلفيا يحظر المنطق »› وتياراآحر يأخذ 
بالمنطق درسا ويستفيد منه أداة وهو التيار الغالب في صفوف 
الأشاعرة . 

أما التيار الأول فيمثله الحنابلة والحدثون على نحو حاص › 
وأظن أن نفور هؤلاء م يكن من المنطق ذاته » بل من الفلسفة 
ومباحثها » بل من مباحث الإلمهيات على نحو محدد » وكانوا 


ر اللفكر فريضة إسلامية : ٠۸‏ 

() انط ټین کذب لازي : ۰)٩٩‏ 

() انطر حك الطر : 4 والمستصفى ٠١١ : ١‏ ومقاصد الفلاسفة , ومعيار العلم : 
SS‏ 


۳. 


حريصين على بقاء هذه المباحث في أضيق نطاق دون آن تشي 
وتذيع ٤‏ ولذلك آلف الغزالي 1 إلجام العوام عن علم الکاد'( ۰ 

كما أن هذا التيار حرص على أن يبقى النص الديي المصدر 
الوحيد للمعرفة من دون ما حدل وأحذ ورد ٠‏ لذلك حاربوا 
المنطق والفلسفة رتعصبوا عليهما وبلغ الأمر بالإمام الحافظ الذهبي 
(ت ۷٤۸‏ ه ) أن قال : " ومادواء هذه العلوم وعلمائها القائمين 
بها علما وعملا إلا التحريق والإعدام من الوجحود " . 

أمّا التيار الثاني فهو الغالب في صفوف الأشاعرة والمتكلمين 
والنحاة وعلماء الأصول » وهؤلاء درسوا المنطق وتأثروا به في 
أساليب تفكيرهم وطرائقهم في البرهان » وذلك لأن تأثير المنطق 
امشتبك بنسيج الثقافة العربية الموروة ء أقوى من أن تزعزع مكانئته 
فتوى فقيه أو منع سلطان " فالواقع أن تأثير هذا المنطق كان أعمق 
.عسائل الفكر والعلم - كل علم - مهما احتلفت اتحاهاتهم 
الفكرية"”“ . ولكن تحب الإشارة ههنا إلى أن المنطق الذي كان 
يدرس في هذا العصر هو المنطق الذي تشكل على أيدي المتأحرين 
بعد أن غيروا من اصطلاحه » وأبقوا منه على ما يناسبهم ويحتاحون 
إليه » قال ابن حلدون : " فتكلموا ف القياس من حيث إنتاحه 
للمطالب على الحرم لامحسب مادةءوحلفوا اشر فيه بحسب المأدة 
ورعا یلم بعضهم الس متها الام اوها کان ا یکی ر 


۷۴٣١ص‎ ) انظ مقا للد کور أي العلا عفيفي ضمن کناب ر ابو حامد الفزانٰ‎ ٩ 
٠ " بعنوان : " أثر الفزاف في توجيه الياة الروحية‎ 

ر) عن کتاب ر ابن تيمية) للد كور محمد يوسف موسي : ٠١‏ وقارن بالنزعات الادية 
T۹‏ 

ر( اللزعات الادية : ٠.١۹۰۷‏ 


۳١ 


المهم المعتمدة في هذا الفن " ”“ ويمكن توضيح قول ابن نحلدون 
السابق بقول حسين مروة موضحا ما قعله أصسحاب هذا ايار :| 
مادته العرفيسة ٠‏ وحصروه في انب وحيد هو الحانب الشكال 
الصرف MD‏ 

هذا هو الجانب الذي ازدهر قي هذا العصر › وبرز منطقيون 
كبار كفخر الدين الرازي ( ت ٠٠٦‏ ه) وأفضل الدين النوجي 
٥ه‏ ) وغیرهم ۰ 

أا الدرس الفلسفي فلم يزدهر في هذا العصر » وحاصة في 
الشام ومصر » فالدولة لم تشجع هذا الاججاه » كما أن الاتجاه لان 
كان ضده » إضافة إلى العوامل الأحرى الي لم تكن تشحم 
رمم فلك قل رز عد من لأسا عر قا رس یا و 
علوم الأوائل ودون أن تنسب إلى الإبداع فيها كسيف الديسن 
الآمدي ”" واللبودي ”“ و كمال الدين بن يونس ”“ . 


() مقدمة ابن خحلدون ۰ ۰۳٩۹۷‏ 

ر) از عات لالادبة ٠۹۰٩ ۰ ٩‏ 

ر هو صاحب الإحكام فى أصول الأحكام . واحه علي بن آبي علي ٠۴۹ -۰٥۹(‏ 
هى فقيه أصولٰ متكليم منطقي ٠‏ انر معجم الو لفين ۷ : ٠.٠٠٠١‏ 

ډھ) عرف عللان واشترا باللودي وهما عمد بن عبدان ۰ہ ٦٤١‏ هت وغیی ابن 
دان ۹۰١۷‏ -۔ ٦٦١‏ هه و كلاهما معرو فان بالعلوح الحكمية والطية والرياضية 
انظر شذرات الذهب ہ٥‏ ۰ ٩٩‏ والدارس ف تاربخ الدارس ١۴١٣ ۱۴۰:٩‏ 
ومعجي الو لین ٩۰‏ : 1۷۱ و ۰۹١:٩۴‏ 

(#) کمال الدین بن يونس واه موسی ۰۵۱ ۔ ۴۹ هى فقي وأصول وعفسر وحكيم 
ورياضي و فلكي و طیب ۰ انر معجم الو لین ٩٩۳‏ : ۰۵۱ 


۳۲ 


وقد اهتم النحاة با لمنطق » وتأثروا به » واستخدموا مادته 
وأشكال قياسه » ما سيرد موضحا لدن بحث علاقة ابن يعيش 
بالنطق . 


خة عن الدشاط النحوي ف عصر الدولين : 


ازدهر النحو قي مصر والشام »› واتسعت حلقاته » و کٹر 
طلابه ومریدوه » وبرز فيه أعلام بار وأصبحت دمشق وحلب 
والقاهرة مر کزا لعلمائه کما کانت مر کزا لسائر العلماء ٠‏ 

واتخذ النشاط النحوي في هذا العصر منحي تعليميا حضا» 
شیوخ انحو بدرمرت ي قا کاب وجرا انحو شون 

اسيم اة لسر یکن ساقي سن السات رق راا بع 
على بعض » ونقلوا منها الكثير » وجعلوها عمدتهم لي شروحهم 
الكبيرة الي دونوها» فقد اهتموا بكتاب سيبويه وبأصول ابن 
السراج وبكتب الفارسي وابن حي » وكذلك بكتب الفراء 
والأحفش والزحاج ٠‏ 
بهم:الحسن بن صايي ملقب ملك الحاة (ت ۸ ى وأبواليمن 


(© إوشاد الأزيب ۸ ١ ۱۳١ ٠‏ وطقات الشافعية الكرى £ : ١‏ - والنجوم الإاهرة 
۸ وبغية الوعاة : ٠٠4 : ١‏ وانطر السسائل المشر ف مسفر السسعادة 
NN ¥‏ 


۳۳ 


لدي ( ت ٩۱۲‏ ه) وین مط یی بن عبد العطي 7 
(1۲۸ه) وأبو عمرو عثمان بن عمر المعروف بابن الحاجحب 
٠ ٤٦(‏ هم وابن مالك محمد بن مالك الأندلسي “ ( ت 1۷۲ 
هم وبهاء الدين بن النحاس ” ( ت 1۹۸ ه ) وبدر الدين بن 
مالك ° ر ت 1۸٦‏ ) وأبو الفتح عثمان بن عيسى البلطي ”“ ( ت 
۹ م ) وجمال الدين أبو محمد الحسين بن إياز (۸م) 
وموفق الدين أبو القاسم بن عبد العزيز الإإسكندراني اللحمي ° 
( ۲۹ ه) » ومن الطبيعي ان يعد بين هۇلاء ابن يعيش . 
وكان هؤلاء النحاة مصنفين ومدرسين » وبعض آشارهم 
لاتزال حتى الآن مراحم أساسية لايستغنى عنها “ وماقدمناه 


£ 


على إيجازه يشير إلى حيوية النشاط النحوي تدريسا وتصنيفا › 


ر التكملة لوفيات اللقللة ١‏ : ۳۸۴ ر الرجحة )١ ٤۹۸‏ والبداية والبهاية ۷١ : ١١‏ 
والجوم الزاهرة 1١١ : ٦‏ ووفيات الأعیان ۲ : ٠۳۴۹‏ 

C&S)‏ ار شاد الآريب ۴١ ٠ ١‏ ويل الرو ضتين ١١٠١‏ وشذرات الذهب د : ١١١‏ 0 بغية 
الإعلة ٠44:١‏ 

رل فيل الروضتين ١۸١ . ١١٠١‏ ووفيات الأعيان ١‏ : ۲4۸ والمجوم الإاهرة ١‏ : 
AR‏ بغي الوعاة ¥ :4 

رك المجوم ازاهرة ۷ : 4١‏ وفوات الوليات ۴ ٠١۷‏ وطبقات الشافعية الكبرى 
:۸ وغاية البهاية ١۸١ : ١‏ ونفح الطب ١۴ : ١‏ ربخة الوعاة ٠:١‏ 
NY‏ 

رف غابة الهاية 4١ : ١‏ وشذرات الذهب ه٠‏ : 2)١‏ وبغية الوعاة ٠١٣ : ١‏ 

(© شذرات الذعب د ١‏ ۴۹۸ وبغية الوعاة ٠ ١‏ ١١ء‏ 

(© إرشاد اليب ١6١ : ١١‏ وإناه الرواة ۴٤٤ : ١‏ وخريدة القصر » قسي شعراء 
الشاح ۳۸٠١ : ١‏ وانطر مجلة ججمع اللفة العربية بدهشق الد ٠ >١‏ 

(۸) بخية الو عاة ٠.0۴١ : ١‏ 

إ۹ بغية الوعاة ) : ۴١‏ 

٠ (‏ من ذلك معلا كالية إبن الماجب وشاليته سح شرو حهما وألفية ابن مالك 
وشرو حها الكثرة ٠‏ 


٤ 


فهناك العلماء الكبار والناس الراغبون قي العلم والحكام 
اللشجعون على العلم ( کل هذه کانت عوامل دفعت ٻالدشاط 
اللحوي إلى قمة من قمم حيويته حلال تاريخه الطويل ٠‏ 


مکانة حلب فی عصر الدو لين : 


وازدادت ازدهارا في عصر الأيوبيين » وأشار كتاب ذلك العصر إلى 
عظمتها (“ . 

٠‏ هه نسبة إلى شرف الدين بن عصرون " » وعمّر نور الدين 
الدرسة الحلارية » وهي من مدارس الحنفية ء قال ابن شداد : إنها 
من أعظم المدارس صيتا وأكثرها طلبة وأغزرها جامكية ° » ولي 
سنة ٠٤٤‏ هأنشأ نور الدين المدرسة النورية » وتولى التدريس بها 
القطب النيسابوري ° ۰ وها زار أبن جبير حلب سنة A۰‏ هھ 


( رحلة این جبیږ ۰۱٩۷‏ 

ر إعلام البلا 4 : ١٠١‏ خطط الشام ٠١۴ : ١‏ والأدب في المصر الأوسي 
8 

(۳) انظ طبقات الشافية الکری 4 : ۳۷ ونکت المیان ١۸۰‏ والروضتین ١۱۳ ٠:٩‏ 
> ۷ و خطط الشام ١‏ ۴ واعاا الملا ۽ ١‏ د 

ري خطط الشام ٠.١١۷ : ٩‏ 

ده) خطط الام > ٠‏ ۴١٠١ء‏ 


وبقيت حلب قليلة المدارس حتى جاءها القاضي ابن شداد في 
عهد الظاهر غازي سنة ٠۹١‏ ه › قال ابن حلكان : " وكانت 
حلب قي ذلك الزمان قليلة المدارس وليس بها من العلماء إلا نفر 
يسير » فاعتنى أبو الحاسن بن شداد بتزتيب أمورها » وجمع الفقهاء 
بها » وعمرت ف أيامه المدارس الكثيرة " ”“ وأضحت فيما بعد 
عندما دحلها ابن حلکان عام ۲٠‏ ه " مشحونة بالعلم والعلماء 
والمشتغلين " “ ٠‏ وي أيام ابن يعيش كان هناك أكثر من عشرين 
مدرسة “ قد رتب هما المدرسون وأمّها الطلاب وامتلأت خرائنها 
بالكتب ٠‏ ولاشك في أن كثرة المدارس تدل دلالة بالغة على اهتمام 
الناس والحكام باحافظة على العلم » والحرص على نشره وإذاعته » 
وكل هذا يستدعي بذل الال » وقد بذل في بنائها وتهيئتها الكثير 
منه ۰ ول جاثب هذه الدارس كاثت هناك حلقات العلماء ثي 
الساجحد » يتحلق حوطهم الناس والطلاب » يدرسون العلوم 
الشرعية» وفي المسجد الجامع كانت هناك سارية حضراء يفيء إليها 
المشتغلون بالأدب ويتحلقون حوطما ٠‏ 


وما يدل على علو مكانة حلب آنذاك أنها كانت موطناً ومقرً 
إقامة لعدد كبير من الأعلام » فوزيرها القفطي معاصر ابن يعيش 
كان من كبار المصنفين » وياقوت الحموي زارها غير مرة وبها توفي 
(۹۲۲ هھ ) وحل بها ابن حروف الأندلسي شارح کتاب سیبویه 


ر وفيات الأعيان ۷ : ۸۹ والياة العقلبة في عصر المحروب الصليية ٠۷١‏ والأدب في 
العضر لوبي TY‏ 

(؟) وفات الأعيان NIN‏ 

( انظر أتعاء هذه للدارس وأعاء بناتها في خطط الشام ٠.١١١ ١٠ : ١‏ 


۳٣ 


( ت 1۰۹ هه ) وابن العديم ( ت ٦٦٦‏ ه) نابغة حلب 
وصاحب تاريخها المشهور » وابن حلكان الذي دحلها سنة ٦۲٠‏ 
ه وابن مالك والشواء وابن الصلاح و ٠٠٠٠‏ 

نخلص من کل ماسبق إلى ان حلب کان يسودها جو علمي»› 
هيا له استقرار سياسي نسي » وکانت مواردها تنهض بأعباء 
الإتفاق » وأصبحت حلب مقصد العلماء وحط رحاهم » وكان بها 
جمهور واسع من طابة العلم ٠‏ 

وقي هذه البيئة نشا ابن يعيش وتلقى علومه » ثم تبوأ م ركز 
العلم وتصدر للتدريس »› و كان جلسه يقصد من الآفاق ٠.‏ 

واستمرت حلب في نشاطها هذا إلى أن سقطت وحربت 
وانتهت على يد تيمورلنك سنة ۸۰۲ ھ_ 7 . 


عجائب القدور ؛ ۸۸ و خطط الشام ‏ : ١١٩‏ 


۳¥ 


الفصل الثاني 


سیر ة ابن یعیش“ 


ابن يعيش هو أبو البقاء يعيش بن علي بن يعيش بن أبي 
السرايا بن محمد بن علي بن المفضل بن عبد الكريم بن محمد بن 
بحيى بن حيان القاضي بن بشر بن حيان الأ سدي » الموصلي 
الأصل > الحبي المولد والمنشاً » موفق الدين النحوي ويعرف بابن 
«.( 
الصائع ۰ 


۵ ترجة إبن بيش ف الصادر الاية : وفيات الأعبان ل١ 4١‏ ترجحةرقم ۸٠۴‏ › وإباه 
الرواة 4 ٠‏ ۳۹ وسير اعلام البلاء ۲۳ : ١44‏ والمبر ١۸١ ٠ ١‏ والنجوم الزاهرة ٠ ١‏ 
4 ۷ والختصر ف أخار البشر ۴ : ١۷4‏ وتتمة اللختصر ٥۷:١‏ وشذرات الذهب ٠‏ : 
۸ ومفتاح السعادة ۱۹١۷ : ١‏ والبلفة في تاربخ آلمة اللفة ۸۹ وبفية الوعاة ١‏ 
To‏ 

ر وطات الآعبان ل١‏ : ٠. 4١‏ 


۳۹ 


ابن حلکان دحل حلب سنة 1۲٦‏ ه » وأحذ عن ابن يعيش 
وحالسه وقراً عليه جزءا مسن كتاب اللمع لا بن حي ٠‏ واقتصر 
القفطي على القول : يعيش بن يعيش العدل الخطيب النحوي 
الموصلي الأ صل الحبي المولد والمنتا ‏ . أمّا الحافظ الذهبي فقد 
ذ کر نسب ابن یعیش یش ٩‏ کمسا ذکره ابن حلکان مع حلاف ف 
نقطة واحدة » فقد ذكر ابن حلكان يى بن حيان القاضي بن بشر 
ابن حيان» أمّا الذهي فإنه جعل بشر بن حيان هو القاضي ٠‏ ونسبة 
ابن يعيش في نهاية النسب إلى بي أسد تدل على أنه كان عربي 
الأصل ٠‏ 

ولد ابن يعيش لثلاث حلون من شهر رمضان سنة ثلاث 
وخمسين ومسمائة للهجرة بحلب » ولم تقدم لنا اللصادر معلومات 
جحزئية أو تفصيلية عن أسرته » و م نعرف من آسرته سوی آخیه 
التقي احمد ” الذی مر ذکرہ عرضاً في برنامج این حابر إذ ذکر فی 
ترجه عبد الك بن عبد الرحمن بن العيقة أنه حع بعلي مسن قلاق 
وفلان وم منهم التقي أحمد » وهذا يشعر أنه كان مدا ٠‏ وهذا الخبر 
ی لاان تول : إن أسرة ابن يعيش كانت تهتم بطلب العلم › 
وتدفع أولادها في هذه السبيل . 


ويبدو ولنا أن ابن يعيش نشا منذ البداية نشأة علمية علمية » فقر" 
رحل في صدر حياته اصدا بغداد ليدرك أبا الب ر كات عبد الرحمن 


ابن محمد العروف بابن الأنباري فلما وصسل إلى الموصل بلغه حبر 


ر( اناه الرو اة > ۰ ۳۹ 
() مير اعلام البلا ۳ : ١44‏ 
(۳) برتامج إن جار ۱ ۰٩۵4‏ 


و و وو س 


وفاته ' وأبو بو الب ر كات توقي سنة ٥۷۷‏ ه ٠‏ ومعنى ذلك أن رحلة 
ابن یعیش کانت وهو ابن أربع وعشرين سنة » وهذا يتح لنا أن 
نفزض آنه کان استفاد ما استفاده من شیوخه فی حلب » وأحب 
أن يقرأ على عَلم العصر في النحو ابن الأنباري فحالت المنبة دون 
تعقيق رغبته ٠‏ ولولا إتقان ابن يعيش النحو في تلك السن لا طمح 
وتحعشم الرحلة للقاء ابن الأنباري والأحذ عنه ٠‏ 


کانت رحلته إلى الموصل إذن بین عامي ٥۷۸ ٥۷۷‏ هھ » 
ولا بلخه فيها حبر وفاة ابن الأنباري » أقام فيها ( مديدة ) حسب 
تعيير ابن حلكان ٠‏ وي الموصل “مع الحديث من بعض علمائها ثم 
عاد الى حلب ۰ 


وذكر ابن حلكان والقفطي أن ابن يعيش عندما عزم على 
التصدر لالاقراء توجه إلى دمشق واجتمع بالشيخ أبي اليمن الكندي 
زيد بن الحسن الذي أقر له بالعلم » وعرف مكانته في النحو› 
وكتب له ثناء بذلك ٠‏ ولم يذكر ابن حلكان والقفطي تاريخ هذا 
اللقاء ٠‏ وأبو اليمن توفي عام ٦١۴‏ ه› فالقابلة تمت قبل هذا 
التاريخ › » بل قبله بزمن » لأن أبا اليمُن بعد أن دحل الشام سنة 
oY‏ ه واستوطن حلب مدة » ذهب إلى مصر ولازم خلس 
القاضي الفاضل ( ت ٠ ) ٥۹٦‏ وني جحلسه التقى عز الدين فرّخ 
شاه ۰ وعز الدين هذا حكم بعلبك من سنة ٥‏ إلى سنة 0۷۸ 
وكان الكندي قد وق صلاته بعد وفاة عز الدين بأحيه تقي الدين 
عمر المظفر الأول صاحب حاة وحاكمها من سنة ٥۷٤‏ إلى سنة 
٠ ۷‏ ويقولون إنه احتص به » والاحتصاص إنما يكون بالملازمة 
والقرب ٠.٠‏ فكل ماذكرناه يعد دلائل ظنية تشي بأن ابا اليمُن كان 
فى تلك الفترة بالشام ولا يبعد أن يکون ابن يعيش بعد أن عاد 


٤١ 


من الموصل إلى حلب وأقام مدة قد عزم على التصدر لللاقراء فاجّجه 
إلى الكندي الذي كان مستقرا بدمشق في باب جيرون بدرب ابن 
العجمي » وياردد إليه هناك طلبة العلم » فالتقاه وعرفه امتيازه › 
ونال منه الثناء مدونا ٠‏ ورعما كان ذلك بعد سنة ٥۸٠١‏ ه . 


إننا لانستطيع أن جزم بتاريخ حاسم لتحديد لقاء ابن يعيش 
أبا اليمن » هذا يفوت علينا تحديد التاريخ الذي تصدر فيه ابن 
يعيش للتدريس في حلب » ولكن نما لاشك فيه أنه كان سنة 1۲٦‏ 
' شيخ الحماعة في الأدب " وهذا النعت من ابن خلكان لابن 
یعیش يدل على أن موفق الدين کان قد سلخ عمرا مديدا في التعليم 
حتى أحاز القاضي لنفسه أن يصفه بشيخ الجماعة ٠‏ 

ومتزجمو ابن يعيش لم يشيروا إلا إلى رحلتين » الأولى إلى ابن 
الأنباري فى بغداد ولم تتم » وتحولت إلى إقامة " مديدة " قي 
الوصل؛ ثم الرحلة الثانية إلى دمشق للقاء أبي اليمن الكندي › 
ويبدو نها كانت رحلة سريعة » فلم يذكروا أنه مع على أحد أو 
مع منه أحد بدمشق ٠‏ ولقاؤه أبا اليمن لم يكن لقاء تعلم وإنغا 
شحالسة وسوال ‏ » ورواية بعض الأحاديث 0 فالرحل كما تفيد 


1 
ہے 


ر خر هذا اللقد في وفيات الأعبان ۷ : 4۷ فقد ذكر ابن خلكان آذ ابن يعيش ها عزم علي 
المصدر للافراء سافر إل دمشق واجتمع بأي اليمن وسأله عن مواضح عشكلة في الربية 
وعن إعراب ما كره الطريري ف القامة العاشرة وهو قوله ٠‏ " حتي إذا لأَلأً لفق ذنب 
السرحان ؛ و آذ الاج الفجر وحان "واستبهم اواب على الكندي فقال له ٠‏ " قد 
علمت قصدك ١‏ وأنك أردت إعلامي عكانتك من هذا العلم » و کب له خط لحه والشاء 
عليه ووصف تفدمه في الفن الأدبي " رانظر تفصيل القول في السألة في وفيات الأعيان ۷ : 
۸ وهقامات اللريري ص ١‏ ف نهابة القامة الماشرة وهي الرحية وشرح القامات 
للشریشي ١۷١ : ١‏ ومعلي فوك : لآلا : نور ٠‏ الأهق : أقطار السماء ٠‏ ذنب السرحان: 
الفجر الكاذب . 


۲ 


تراجمه کان ملازما لمدينة حلب طوال سن حیاته » کشر الاشتغال 
بعياله الكثيرين » مواظبا على التدريس وإفادة الطلاب في بحلسه وفي 
بيته » و لم ينقطع حتى وفاته بحللب سحر الخامس والحشرين من 
هادی الأولى سنة ثلاث وأربعين وستمائة ٩‏ 


أخلاقه و عقيدته : 


أجمع مز جموه على أنه كان غلك صفات المعلم الحق » فهو 
لطيف الكلام حسن التفهيم » طويل الروح على المبشدي والمتتهي. 
وذكروا أنه أيضا كان حفيف الروح ظريف الشمائل » ونعته ابن 
حلکان بأنه کان " كثير اجون " . 


إن مفهومنا للمجون لاينسجم مع حياة ابسن يعيش › 
فالرحلل کان محدثا ممع وسمع منه ولدیتا ماعه مدونا ٩‏ > لذلك 
لا حب أن نفهم عبارة ابن لكان فهما حرفياً » فابن حلکان کان 
قاضياً » والقضاة عادة شديدو التزمت › فما رآه ابن حلکان محونا 
قد لايكون في حقيقة أمره أكثر من ميل إلى الفكاهة » ولعل ما 
أسماه ابن حلكان ونا هو نفسه ماعناه الإمام الذهي بقوله عن ابن 
يعيش: " طيب المزاج » حلو النادرة » مع وقار ورزائة " » ولامكن 
أن نذهب ف فهم جونه أبعد من ذلك ٠‏ فمن أمثلة حيه للمزاح 
والنادرة ماذكره في شرح المفصل قال : " ومع بعضهم قارئًا رات 
ونادوا يامال ليقض علينا ربك  "‏ فقال : ماأشغل أهل النار عن 
الزحيم » فقال : ذلك لأنهم لايقدرون على التلفظ ام الكل 


٠ تنظر صورة جاع في ترجهت في الأعلام للزر كلي‎ A( 
N۷4۳١ الإخرف‎ 


۳ 


لضعف قواهم "“ ۰ وکان شديد التحرج فيما يعرض له من 
قضايا تتصل بالعقيدة أو بقراءات القرآن » ومن أمثلة خرحه منعه 
بمحملة صحيحة نحويا » لکن معناها لایلائم كمال العقيدة ٠‏ قال : 

" وتقول : إذا أقام الله القيامة عذب الكفار ٠‏ ولا بحسن إن أقام 
الله القيامة ٠‏ لأنه عل ما حبر الله تعالی بوحودہ مشک وکا 
و ٠‏ أمّا عقيدته ومذهبه فلم يهتم أحد من مز جيه بذ كر شيءِ 
عنهما » إذ انحصرت شهرته بالنحو والأدب » ولم یذ کر إلا بین 
النحاة » وقد ذکر اسمه عدة مرات في طبقات الشافعية الکبری“) 
ولکنه کان ذکرا عارضاء وف جحال أن فلانا قرا عليه... ورا 
کان مذهہه الفقهي هر المذهب السائد آنذاك وهو الشافعي › 
ومذهبه العقيدي هو الأشعري لأن غلب آهل بلده كانوا كذلك . 


شی 7ه : 


روى عنهم » ولدينا فقط أسماء عدد من الشيوخ نص موه أنه 
قرا عليهم أو مع منهم أو روى عنهم » من غير تحديد لكتاب 
بعينه ٠‏ وقد استخلصنا أماء أولفك الشيوخ بقدر ما أسعفتنا المصادر 
وذكرنا حلاصة عن كل منهم » ورتبناهم بحسب وفياتهم » وأخرنا 
من لم تسعفنا مصادرنا بتحدید زمن وفاته: 


() شرح للفصل ۲ ۰)١‏ 
;& شرح الفصل ۸ ٠‏ 3 
وک طقات الشافية الری £ + ٩۲۷‏ و 6 :۸4 ۰٩۹٩‏ 


أبو السخاء فتيان الحبي الحائك النحوي المتوفي سنة ٠٦٠‏ هر 
قال القفطي : " إنه من عوام حلب وقراً النحو على مشايخ بلده › 
وفهم أوائله ٠‏ وعدم في زمنه من يعرف هذا الشأن بسبب خحراب 
حلب بنزول الفرنج عليها سنة ٥٠۸‏ ه وأقامت بعد ذلك برهة 
لاعالم بها » فأحذ عنه الناس النحو بمقدار ما علمه " ويمقارنة تاريخ 
ولادة ابن يعيش ٠٠١١‏ بوفاة أبي السخاء يتبين أن موفق الدين قراً 
عليه المبادئ الأولى ثي النحو وهو في السابعة ٠‏ وقد نص القفطي 
على تلمذة ابن يعيش لأبي السخاء وتبعه الذهي . 


أبو الفضل عبد الله بن أحمد بن محمد بن عبد القاهر 
الطو سي اللاطيب ”" بالموصل ٥۷۸ - ٤۸۷‏ ھ کان محدثاً ثقة فقيها 
آدبا وشهر بالرواية » وقصد هما من الآفاق » ولد في بغداد وتوفي 
بالموصل ٠‏ ذكر ابن خلكان أن ابن يعيش ”مع عليه الحديث 
باللوصإ ٩‏ 1 


- ابو محمد عبد الله بن عمر بن سويدة اقكريي ٠‏ تج 
بالحدیث » سمع بقکریت وبیغداد وبا لموصل وحدّث ۰ ذکر ابن 


حلکان أن ابن يعيش ”مع منه الحديت "° . 

ر ترج ف إباه الواة 4 ٠۴١ ١‏ وبغية الوعاة ٠)4۴ ٠ ١‏ 

ر( اناه الرواة > + ویر اعلا اللاب ۴ : ج٤ ٠*١‏ 

٠١١ ٠ 4 وشذرات الذهب‎ ٩٤ : ٩ ترجهته في و فيات الأعبان ۷ و اجو الزاهرة‎ AB 

رئ وفات الأعيان ١‏ + 

o‏ ترججته فى المكملة لوفيات الدقلة ۸١ : ١‏ والبداية والهاية ١‏ وذکرهف وهات 
٤ه‏ ومر آة انان £ : ١٠١‏ والكامل ١١ : ٩١‏ ولسان اليزان ۳ : ۳١۹۹‏ ول يفرد له 
ابن خلکان ترججة وإغا ذکره عرضا فی ترجهته لابن يعيش ٠‏ 

(© وفیات الآعیان ۷ 4۷ ۰ 


£0 


- أبو الفرج يى بن حمود الثقفي ° ٠۸٤ ٥۱٤‏ ه . 
کان محدثا » مع كثيرا وحدث بأصبهان والشام وال حزيرة ٠‏ وقيل : 
نه توفي سنة ٥۸۳‏ ه في نواحي همذان غريبا ٠‏ ذكر الذهي وابن 
حلکان آن ابن يعيش “مع عليه الحديث ٩”‏ . 


ابو سعد بن ابي عصرون ° ٥۸٩ - ٤۹۲‏ هه » عبد | لله 
ابن محمد بن هبة الله بن علي بن المطهر بن أبي عصرون » فقيه 
الشام » وقاضي القضاة » تفقه بالموصل ومع بها » وتوحه إلى بغداد 
فقراً القراءات ودرس النحو والأصلين وعلم بواسط ثم أقام في 
سنجار » وقدم حلب ودرس بها » وأكرمه نور الدين » وولي قضاء 
حران وسنجار مدة » ثم قدم دمشق وولي القضاء لصلاح الدين 
ذكر الذي آن ابن يعيش “مع عليه الحديت ° . 


أبو البقاء موفق الدين حالد بن محمد بن نصر بن صقر 
القرشي الخزومي ” ت ٥۸۸‏ ه٠‏ وزر للسلطان نور الدين › 
وتويي جحلب » ذكره ابن حلكان في شيوخ اللحديث الذين مع منهم 


| = ( 
بن یعیس 


(۵ انظر برنامج إبن جإبر ١١ . ٠١‏ والكملة لوفيات النقلة ١٠١۷ : ١‏ والمجوم الزاهرة 
N‏ 

ر وفبات الان ۷ وسر اعلام البلا ۳ ۰ ٩۸44‏ 

() طقات الشافية الكرى ؟ : ۲۳١۷‏ والعكملة لوفيات المقلة ۱١۹١۷ : ١‏ والنجوم الإاهرة 
١‏ والبدلية والبهاية ۳١۳ :١١‏ وشذرات الذحب 4 ۸ ومر آقابلنان. ٠6١‏ . 

سر آعلح الیل ١‏ : ۸44 

ذف المداية والهابة 4 ۴١ : ١‏ وشذرات الذهب 4 : ۹۳ 

(© ولات الآعيان ١‏ ا4ء 


أبو الحرم مكي بن زيان بن شبَّة بن صا الماكسين ”“ ت 
۳ ه نحوي ضرير » نزيل الموصل » دحل بغداد وأحذ عن 
علمائها كابن الأنباري وابن العصار وابن الخشاب وابن الدهان . 
وأحذ القراءات عن أي يحيى بن سعدون » كذلك أحذ عنه اللغة 
والحديث » ومع منه كتاب الموطا . وأحكم القراءات الأصول 
منها والشواذ » وبرع ف فنه » وأقراً الناس مدة طويلة وحدث عن 
أبي الفضل الطوسي حطيب الموصل » ورج إلى الشام » وأحذ عنه 
أهلها » وأقام بمحلب مدة » وعاد إلى الموصل وتوف فيها ٠‏ وقراءة 
ابن يعيش على أبي الحرم إ إنغا كانت في الموصل بين عامي ٥۷۷‏ _ 
۸ هھ » آي عندما آقام ابن يعيش مديدة فيه ا فيها » يدل على هذا 
قول ابن حابر في برناجحه " وكان ابن يعيش قد أحذ عن جاعة 
بالشرق منهم أبو الحرم مكي بن زيان بن شبه الماكسيي › و م 
يذكر لأصحابه في حه غير روايته عن أبي اليمن الكندي " © 
ولابعكن أن ينصرف الذهن إلا إلى ابن يعيش الحلبي لأن ابن حابر 
قال قبل ذلك : « أنا الإمام أبو البقاء يعيش بن علي بن يعيش 
ا لحبي قراءة عليه من أوله - أي اول كتاب سيبويه - إلى باب الراء 
في الإمالة " . 
أبو اليمن الكندي زيد بن الحسن تاج الدين © ۰ _ 


ر۵ اإرشاد الأريب ۹ ۰ ۹ وإنباه الرواة ۳ : ۳١‏ وفبل الروضتين ۸ه ووفيات الأعيان 
ه: ۸ وشذرات الذهب ٩١ : ١‏ وغاية الهاية ۳٠۹ : ١‏ ونكت ايان 4١‏ 
والكملة لوفيات المقلة ۱١١۷ ٠ ١‏ الرججة ۹۸١‏ وبغية الوعاة ٠۹۹ : ١‏ 

() برامج ابن جار ۰۲۸٩‏ 

ر وفات الأعيان ١‏ : ۹ والتكملة لوفيات القلة ١‏ : ۳۸۳ ررقم ترجه ١4۹۸‏ والبداية 
والبهاية ١ : ١١‏ والنجرم الإاهرة > ١١ ١‏ وأفرده بالحصنيف الد كور سامي مکي 
العاني والأستاذ حلا ناجي في كإبهما " أبو اليمن تاج الدين زيد بن امسن الكددي 
البخدادي 


4¥ 


۴۳ ه . بغدادي المولد والمنشأً » دمشقي الدار والوفاة » مقرئ 
نحوي آديب » كان أوحد عصره في فنون الآداب وعلو السماع › 
وشهرته تغن عن الإطناب قي وصفه ٠‏ هذا ماقاله ابن حلكان قي 
الشجري وابن الخشاب والحواليقي » وكان له شأن لدى بي 
ايوب ٠‏ قصده ابن يعيش في دمشق » ومع منه » وانتزع منه ناء 
مكتوبا ليدل به على براعته في العربية » وكان يعتز بروايته عن 
الكندي . 

رئ الاش 5 > قال ياقوت : ' کنب عنه الافي شیا من 
شعره » وقال : مقرئ جحوّد " ٠‏ وقال ياقوت : " قدم البوزوي هذا 
ا 


بو الحسن أحمد بن محمد بن عبد الصمد الطرسوسي 
ایی کان راسا اش کر کل من این لکا والذهبي 
یمن مع عنهم ابن يعيش الحديث ٠‏ : 


- أبو العباس النيروزي ° 
ذكر ابن حلکان أن ابن يعيش أحذ عنه النحو ” . 


٣ انظر معجم البلدان "وذو‎ QC) 

() ( نقف على تاربخ وفاته ٠‏ وذكرت المراجع أن وفاة إبده محمد كانت نة ٦6١‏ ه انظر 
البر:٠؛ ١۸4‏ والعكملتلوفيات اقل : ۸ ۹١‏ الرججة > ۳١١‏ وهرآة ادان ۽ ٠١٠١ ١‏ 

ر وفيات الآعيان لا : ل١‏ وسر أعلاح البلاء ٠١44 : ١‏ 

د نقع له على ترجهة ه 

رف وفیات الأغيان ل١‏ ل١‏ » 


۸ 


وإن نظرة إلى مَنْ عرفنا من شيوخ ابن يعيش » تبين لنا نهم 
قي ملتهم - عدا اثنين منهم - انوا من شيوخ الحديث ورواته › 
وقد قرا عليهم ومع منهم » وهذا ما سيعلل لنا فيما بعد اتساع 
نقافته الحديثية ٠‏ ولم بد لابن يعيش شيخا كبيرا في النحو » وهو 
لم يقر على الكندي وإنما لقيه ناضجا فأحذ منه ثناء ٠‏ فهل اكتفى 
ابن يعيش .عا تلقاه يي صباه من مبادئ نم تابع العناية بالنحو پنفسه؟ 
رعا » فإن المصادر الي بين أيدينا لا تقدم لنا شيعا ذا بال قي هذا 
امقام . 


تلاهذته ومن رووا غده : 


٠ المؤرحين‎ 


وذكر القاضي ابن حلکان ان ابن يعيش کان يقرئ في حامع 
حلب قي المقصورة الشمالية بعد العصر » ويدرس بين الصلاتين في 
المدرسة الرواحية » بل إنه كان يعقد ملسا للعلم في داره ٠‏ قال 
القاضي : " وكنايومانقرأ عليه قي داره فعطش بعمض 
ا لحاضرین.."” وذکر القفطي أن ابن يعيش كان مقصودا ويشال 
عليه أحلّة الأصحاب مستسقين لفضله استسقاء السحاب "° 
فالرحل كان يدرس في غير ما مكان » وتعدد الأماكن يعي 


ر۵ وفبات الآعیان ۷ : 4۹ ۰ 
اناه الرو اة 4 ۰ ۰۳۹ 


كثرة المستفيدين » كما قد يعن احتلاف مستوى كل مجلس عن 
الآحر » بدليل أن ابن حلكان ذكر أنه قرأ عليه اللمع أو شيا منه » 
بینما نحد ججحلسا آحر يقرا فيه کتاب سیبویه ٩‏ . 


وأتاحت الحياة المديدة ال متع بها الموفق أن يقرا عليه الحم 
الغفير » قال القفطي : وطال عمره وشاع ذكره وغالب فضلاء 
حلب تلامذته  "‏ لذلك لمكن أن نقدم ثبتا من قراً عليه فهذا 
أمر متعذر » ولكننا تصيدنا من كتب التزاحم أماء من ذكر أنهم 
1- ياقوت الحموي ° : ٦۲٦-٥٥٤‏ ه . 


أبو عبد ا لله ياقوت بن عبد ا لله الرومي الجحموي » جلس إلى حلقة 
ابن یعیش » و کان لايذكر امه إلا مسبوقا بكلمة " شيخنا " ففي 
ترجمته لأبي نزار الملقب .ملك النحاة قال : " وحدثي شيخنا أبو 
البقاء يعيش بن علي بن يعيش النحوي "“ ٠‏ وقال كذلك : ' 
وقدم البوزوي هذا حلب وأقام بها مدة يقرئ القرآن » وقراً عليه 
شيخنا أبو البقاء يعيش بن علي اين يعيش  "‏ » والغريب أن ياقوتا 
م يترحم لابن يعيش شيخه في إرشاد الأريب . 


() برنامج إبن جار ` ©۸ . 

اناه الرواة 4 ۰ ۰۳۹ 

ر ترجه ف وات الأعبان > : ۹۹١‏ . والعكملة لوفيات القلة ۲ ٠)4۹ ٠‏ 
() ارشاد الأربب ۸ ۰۱٩۸:‏ 

رف محجم البلدان وزو ` 


۲- القفطي ° ٤-9۸‏ هم . 


القاضي الأكرم جمال الدين أبو الحسن علي بن يوسف . 
دحل القفطي حلب سنة ٠۹۸‏ ه » قال أحوه : واجتمع في هذه 
المدة بجماعة من العلماء المقيمين والوارد ين » واستفاد ممحاضرتهم 
وفقه بمناظرتهم  "‏ وماندري أكان احتماعة بابن يعيش لدن 
قدومه آم بعد ذلك » ومهما يكن من أمر » فإن القفطي ذكر أنه " 
وابتعد المزار أحذ يلتقط الفوائد من تلاميذه المشتغلين » وياتقط 
الفوائد من أصحابه المقيمين والمنتقلين"(“ ونسب إليه صاحب 
كشف الظنون كتابا قي شرح المفصل . 

۰. هھ‎ ٩٤۹٩ - ٥۹٩ ٩ ۳ابن عمرون‎ 


أبو عبد الله مال الدين بن محمد بن أبي علي بن بي سعيد 
ابن عمرون الحلبي النحوي ٠‏ مع من ابن طبرزد » وأحذ النحو عن 
ابن يعيش وغيره » وبرع به » وتصدر لإ قرائه » وأحذعنه 
كثيرون ٠‏ ذكر السيوطي نقلا عن الذهبي أن ابن عمرون شرح 
امفصل "° . 


( ترجهته ف إرشاد الأريب ١۷١ : ١٠١‏ . ومعجم البلدان وبلق وسر أعلح البلاء ١۳‏ : 
۷ ومرآة انان ۽ ۲ ١١١‏ واأنجوع الزاهرة > ٠‏ ۸۳ ۳ وبغية الوعاة ۰.۹٩ : ٩‏ 

() الحمدون من الشعراء ٠‏ القدمة ج ٠‏ تربهة القفطي بقلم آخيه الوزبر الإيد إيراهيم بن 
پوسف الشيباني القفطي ۰ 

( انا ارو اا ٠٤١ ۴۹۸: ٤‏ 

رک کشف الضون ۲ : ۰.۹۷۷۰ 

۰)۳٩ ٩ ٩ بغي الوعاة‎ )8( 

(© الرجع الساق 


٤‏ - ابن العديم ”" ٥۸۸‏ - 1۰ ه ٠‏ عمر بن أحمد بن هبة 
الله بن أبي حرادة ٠‏ محدّث » كان من الكتاب وأصحاب الخط › 
ولد محلب ورحل إلى دمشق وفلسطرن والحجاز والعراق » توف 
والرواية عند الذي تنصرف إلى رواية الحديث ”“ حصرا ٠‏ 

٥ابن‏ هامل ت ٦۷۱‏ ھ ۰ 

٤ 

عن ابن یعیش ” . 
٦ابن‏ مالك ۳ ٦۰۰‏ ۔ ٦۷۲‏ هھ ۔ 


محمد بن عبد الله بن مالك » درس القراءة والننحو في 
الأندلس» ورحل إلى الشرق فأحذ عن علمائه » ودحل حلب › 
فدرس فيها النحو على ابن یعیش وعلى تلمیذه ابن عمرون ٠‏ قال 
السيوطي : " وله شيخ حليل وهو ابن يعيش الحلبي » ذ كر ابن 
إيازقي أوائل شرح التصريف أنه أحذ عنه " ¢ وقال البغدادي : 


" ومن مشايخه ابن يعيش الحلى " “© » ولم نستطع أن 


و فيل الروضتين 1۹۷ . رالنجوم الزاهرة ٠١۸ :١‏ وحسن الحاضرة ١‏ < وتاج 
الاجم 5۸ برقم E‏ 

() سیر اعلا البلا NINO NLT‏ 

ر البره ٩١ ٠‏ النجوح الزاهرة ۷ ا مرآ اتان ے : ۰۹۷ 

رک سیر اعلام البلا ۲ : ٠.١٤١ ١44‏ 

ف سيقت الإ شارة إل بعض مواضعح ترجته ٠‏ 

بخ الوعاة ۲۰٩‏ ۰۱۴۳۹ 

رل حاشیة علی شرح بانت سعاد 1۱ 4 ٠۹۰‏ 


e o) 


خد ما الذي أحذه اين مالك عن ابن يعيش ء فقد اقرا اسن يعيش 
كتاب سيبويه واللمع والمفصل وشَرّح كلام أبي علي الفارسي ٠‏ 
نهل اقتصر أمر اين مالك على عا دروس الشيخ أو هل قرا عليه 
كتاباً بعينه ؟ وقد ذكر ابن الأثير أن ابن مالك حضر حلقة ابن 
يعيش » مقتصراً على هذه الإشارة ”“ ٠‏ وذكر صاحب كشف 
الظنون أنه شرح المفصل " . 

۷ ل دين الصاحب بن العدیم ٩‏ ۷۷-1۱۲ م . 

جحد الدين عبد الرحمن » كان عالما عذهب أبي حنيفة » عارفا 
بالأدب » وإليه انتهت رئاسة الحنفية في مصر والشام ٠‏ ذكر الذهي 
أن جحد الدین روی الحديث عن ابن يعيش ° 

۸ابن رزین  ٦۰۳‏ ۔ ٦۸۰‏ هھ ۰ 

محمد بن الحسن بن رزين العامري الحموي » ولد بحماة › 
واتجه إلى الفقه » وحفظ المفصل والمستصفى وكتابي ابن الحاحب في 
الأ صول والنحو ٠‏ ثم سافر إلى حلب وذكر تاج الدين السبكي أنه 
قرأ المفصل على ابن يعيش ” ٠٠‏ وولي في دمشق إعادة دار 
الحديث بالأشرفية » ثم ولي التدريس بالشامية البرانية ثم وكالة بيت 
الال بدمشق ٠‏ ثم ذهب إل القاهرة وعمل بالقضاء . 


ر غل المهابة ۲ : ۸۱ ٩‏ وانظر فح الطب NF:‏ 

ر کشف الظلون ۲ : > ۰۹۷۲۷ 

(۴) جسن اللاضرة 4٩١ : ١‏ والنجوع الزاهرة ۷: ٠)۸٩‏ 

رک سیر اعاح البلا ۴ ٠١٤١ ٠‏ 

رف طقات الثافية الكرى ١۹ : ٠‏ . وطقات الشافية ل بن قاضي شهبه) : ۱۸١۷‏ برقم 
2۹ والعر ۵ : ١‏ وشذرات الذهب ه٠‏ : ۳١۸‏ والمجرم الزاهرة ۷: ١٩٣‏ 
toy‏ 

ر طقات الشافية الکری د : ۰.١۹‏ 


o 


۹ ابن حلکان ° ٦۰۸‏ ۔ ٩۸۱‏ هھ ۰ 


أحمد بن محمد بن إبراهيم بن أبي بكر بن لكان البرمكي . 
تفقه على والده تعدرسة إربل » ثم اتتقل إلى الموصل » وحضر 
دروس كمال الدين بن يونس » ثم انتقل إلى حلب وأقام عند 
الشيخ بهاء الدين أبي المحاسن يوسف بن شداد وقراً النحو على ابن 
يعيش ٠‏ قال ابن حلكان " ولا وصلت إلى حلب لأحل الاشتغال 
بالعلم الشريف ٠.٠‏ وهي إذ ذاك آم البلاد »> مشحونة بالعلماء 
والمشتغلين » وكان الشيخ موفق الدين المذكور شيخ الجحماعة قي 
الأدب » لم يكن فيهم مثله » فشرعت في القراءة عليه » وابتدأت 
لدروس الحماعة الحاضرين وذلك في أواحر سنة 1۲۷ ه وماأقمتها 
إلا على غيره لعذر اقتضى ذلك "”“ وهذا يدل على أن ابن 
حلكان قرا على ابن يعيش وهو ابن ماني عشرة سنة » وامتدت 
قراءته نحو السنة ٠‏ توفي ابن حلكان بدمشق . 


٠ ه‎ ۸٥ ٦۰۱ ° الشريشي النحوي‎ ١ 
محمد بن أحمد ين محمد بن عبد الله سحمان أبو بكر الوائلي‎ 
الأندلسي الرحلة » مع كثيرا» ومحلب من ابن يعيش توفي‎ 

بدمشق ۰ 


١-ابن‏ واصل الحموي ° ٦۰ ٤‏ ۔ ٩٩۷‏ ه ۰ 


(» طبقات الشافية الكرى ١4 : ٠‏ . وطقات الشافية لا بن قاضي شهبة ١١ : ١‏ برقم 
والبدلية واليهاية ٠ ١۴‏ ۴۸ والمر ١‏ : 4ب 

ر ولات الآعيان ٠١۷‏ 4۸ء٠‏ 

() بغ الو عاة ٩‏ ۰ 4 4 وشذرات الذهب ل : >٣‏ 

() بغية الوعاة ١‏ : ۸ء ١وشذرات‏ الذهسب ٠‏ :4۳۸ _ وطقاث إن فاضي شهة 
EN gy or‏ 


o 


محمد بن سالم بن نصر الله بن سام بن واصل القاضي جمال 
الدين ٠‏ قرا المذهب ( الشافعي ) والأصول على الشيخ نحم الدين 
بن الخباز » والنحو على الموفق بن يعيش وبرع في العلوم الحكمية 
والفلسفية والرياضيات وأحبار الناس ٠‏ قال ابن واصل : " في هذه 
السنة ( ٦۲۸‏ ه) توحهت إليها ر( إلى حلب ) للاشتغال فيها 
بالعلم على الشيخ بحم الدين ابن الخباز في المذهب والأصول › 
وعلى الشيخ موفق الدين بن يعيش في علم النحو واللغة " . 

۲ بھاء الدین النحاس ° 1۲۷ - ۹۸ هھ ٠‏ 

محمد بن إبراهيم بن محمد الحلبي النحوي شيخ الديار المصرية 
في علم اللسان » أحذ العربية عن ابن عمرون » والقراءات عن 
الكمال الضرير » ومع الحديث من ابن اللي وابن يعيش وغيرهم › 
ودحل مصر وأحذ عن شيوخها » وولي تدريس التفسير بالجامع 

۳- ابن العنيقة ”° 1۱۷ - ۷٠١‏ ه ٠‏ 

عبد الملك بن الرحمن بن عبد الأحد بن العنيقة » محدّث 
مُكثر» مع بحلب من ابن يعيش بن علي بن يعيش وأخيه التقي 
امد وغيرهما » ومات بطريق مصر ٠‏ 


٠ ه‎ ۷٠۰٤ ٦۲٤ ° علي بن أحمد الغرافي الحسيي‎ ١ ٤ 


( مفرج الکروب £ ۰ ۰۴٩۹٩‏ 

و غاية الهاي £١ : ١‏ ء وبغية الوعاة ١۴ ٠ ١‏ وشذرات الأهب ٠.44١ : ١‏ 

(۳) شذرات الذهب هد : ل١4۵ ٠‏ 

٠١4١ ¡ ۴ وسر أعلام البلا‎ ٠١١4 برنامج ابن جار‎ )٤( 

ر شذرات الذهب > : ٠١١‏ وف معجم البلدان : غراف : نهر كير غت واسط ينها وبين 
اإصرة ٠‏ 


بلاد واسط » ذکر ابن حابر نقلا عن حطه أماء بعض شيوخه 

ببغداد وحلب ودمشق والقاهرة والإسكندرية فذكر منهم يعيش بن 

علي بن يعيش النحوي © ۰ مات الغراقي بالإاسكندرية ۰ 
١ابن‏ النحاس ° ٦۳٤‏ ۔ ۷۱۰ھ ٠‏ 


عن ابن يعيش » وهو حنفي المذهب ۰ 


ابو بكر أحمد بن محمد الدشي : 
ذكر الذهي أنه روی الحديث عن ابن يعيش ۰ وذکره نقلا 
عن الذهي طاش کبرى زاده , 
۷- أبو العباس بن الظاهري ٠‏ ذكره الذهبي فيمن رووا 
الحديث عن اين يعيش ۰ ,ٍ 
۸ سنقر القضائي ٠‏ أيضا من الذين ذكر الذهبي روايتهم 
الحديث عن ابن يعيش "° . 
یب عن اہن یعیش 
هؤلاء هم من عثرنا على أسمائهم تمن لهم رواية حديث أو 
قراءة نحو على ابن يعيش » ونلاحظ أن أحد عشر منهم كانوا رواة 
حديث عنه » وسبعة قرؤوا النحو » وهناك ثلائة من هؤلاء السبعة 
ذكر قي ترا مهم أنهم شرحوا المفصل » وأحدهم قام بنظمه . فهل 
کان اتحاه هۇلاء إل الفصل بسبب من تأثير شيخحهم عليهم وإعجابا 


۰۱۵٩ برنامج ابن جابر‎ )٩( 

ر شذرات الذهب ٠٩٦ : ١‏ 

(۳) برنامج ابن جابر ۰۱۲۲ 

ر سر اعلام البلاء ۳ : ١ ١١‏ ومقتاح السعادة ٠١٩۷ ۰ ٩‏ 
رف سر آعلح البلاء ۳ : 4۵ ٠‏ 

(© المرجع السابق ٠.‏ 


منهم بشرحه وبسيرورة هذا الشرح وشهرته ؟ أو لأن امفصل كان 
الكتاب الذي يدرس قي حلقات النحو فاجحهوا إليه ؟ أو لأن الأمرين 
معا كانا من الدوافع الي حدت بتلاميذه أن يتجهوا إلى ما اجه إليه 
فاهتموا بالمفصل ؟ ٠‏ 

على آنه مهما كانت الإحابة عن هذه التساؤلات » فإن تجاه 
دلائة من تلامذته ل الاهتمام بالکتاب الذي شرحه » يدل دلالة 
وافية على أنه أثر في توجيههم أو أنهم اقتدوا به » وأن حل مانأسف 
له أن شروح هؤلاء في حكم المفقودة » ولو كتب ها البقاء 
ا مقارنتها بشرح الأستاذ مبينين مواضع التأثر ومواطن 
التأثير ٠‏ 


إن ما يهمنا من ثقافة ابن يعيش هو مدى ظهور أثرها في كتبه 
وتفكيره » لذلك لن أتسع قي الكلام عن ثقافقه » لأن في الكلام 
الذي سيعقد عن أثر ثقافته في شرحه مايغيي عن الاتساع ههنا » 
وسنقتصر على ذكر المعالم الكبرى لثقافته ٠‏ 

وتعد الثقافة الدينية العمود الفقري للاقافة آنذاك › فالقرآن 
وقراءاته و تفسیره وتأویله ومباحثه العقيدية وما اتصل بها من علم 
الكلام والنحو واللغة ٠٠‏ كل هذا من الأمور الي فيها حظ؛ مشازك 
لعلماء ذلك العصر » بعد هذا الحظ المشترك يحختلف حظ كل عام 
عقدار التفاته واهتمامه بفر ع من فروع العلم » وكذلك آمر الحديث 
النبوي وماتعلق به رواية ودراية ولغة وعلم مصطلح ٠‏ ثم هناك 
ذلك الحظ العام من الثقافة الفقهية ومايتصل بها من أصول ٠٠‏ فإذا 
نظرنا في هذه العلوم وربطنا بينها وبين الشيوخ الذين قرأ عليهم ابن 
يعيش وهم عدثون وقراء في معظمهم » فإننا نرى أن الرجل قد نال 


o¥ 


حظاً كبيرا من هذه الثقافة الدينية » بل إن نصوص القرآن احتزنت 
في ذاکرته فازاه في شرحه ینتقل من آية إلى احری › یذ کر القراءات 
محللا منافحاً » حديث العارف المتمكن ٠‏ ويحتج بالأحاديث النبوية 
وقد يخرحها ٠‏ ويتبين لنا من استعراض أماء تلاميذه - أو من عرفا 
منهم - أنه كان مقصوداً لسماع الحديث » واستمر طوال حياته 
المديدة يحدّث ويحدّث عنه ٠‏ 


ولانستطيع أن نزعم أن ابن يعيش كان من القراء المجازين 
بالقراءة » فكتب طبقات القراء لم تذكره بينهم » ولاذ کر في ترا جه 
أنه أجيز بالقراءة » ولكنه كان على حظ وافر من الالام بها بها » فإنه - 
على الأقل - کان عارفاً بالقراءات ال يحتج بها النحاة »> ويثيرون 
ابلحدل حوطما » عالماً بعللها » ولم يكن بعيدا عن " امحتسب " لابن 
جي › » بل إن هذا الکتاب کان ماثلا في ذهنه شأن سائر تراث 5 
علي وابن جي . 

فإذا ربطنا معرفة القرآن الكريم والحديث الشريف عا ارتبط 
فإننا سنطل من تقافته الدينية هذه على نقافة لغوية عميقة » ونقافة 
تاريخية شاملة » نمت بقراءاته على شيوحه وبتبحره في العلم بنفسه » 
فهو طالب علم منذ صغره » واستمر يتعلم ويعلم طوال حياته 
المديدة . 

وثقافة النحاة الأدبية العامة » ومعرفتهم باللغة » وأيام العرب» 
تکاد تکون حظا شائعا » ولاسیما عند کبارهم ۰ وکان ابن یعیش 
ممن عرفوا بهذه الثقافة وغلبت عليهم » فقد نص القفطي على سعة 
أدبه وعلمه » واعتذر عن وضعه بين النحاة لأنه على الرغم من 
کونه نحویا کبیرا فھو ادیب کبیر " ولو أنصفته ما أحريته في حابة 


o۸ 


النحاة ولولا أن النحو قنطرة الآداب لنزهته عن مشار كة من قصده 
ونحاه » فإني إن وصفته بالنحو فهو أديب أو بالبلاغة فهو حطيب 
أو بالعدالة فهو أبو ذرّها » أو بالمعاني فهو مكنون ذرّها» أو 
بالفضائل وجمعها فهو حالب دَرّها  "‏ » ولايمكن أن ننظر إلى 
أحكام القفطلي هذه على أنها أحكام أملاها السجع كأحكام 
اللعالي في يتيمة الدهر » وذلك لأن القفطي ل يسر على سنن 
الثعالي في كيل المديح وإبراز الإعجحاب لدن كل ترجمة › وترجمة 
ابن يعيش من التراجم القليلة الي نحا فيها هذا المنحى › > ولولا أن ابن 
یعیش کان کبیرا لما نعته القفطي ما نعته » ولا قال عنه ابن حلکان 


" شيخ الحماعة قي الأدب لم یکن فیهم مثله " ° وسنجلو أثر هذه 
الثقافة فى شرحه فيما سنعقده بعد من كلام ٠‏ 


أمّا ثقافته النحوية فحديثنا عنه تحصيل حاصل » لأن شرحه 
أكبر مدل شاخحص عليها » ورأى القفطي آن شرح ابن يعيش 
للمفصل فاق شروح غيره ‏ “ » وقارئ الشرح يلمح ذهنا وقادا 
واستحضاراً عجيبا » ويستشعر وضو ا أخادا ۰ وق نثر ي شرح 
ادہ۵ کا تار کت ابن حي كسر المنافة والخصائص › 
كل هذه دلائل تشير إلى عمق ثقافته النحوية » وقد كان يدرس 


٠ وهايعدها‎ ۳١ ١ £ إنباه الرواة‎ 

را وفيات الأعيان ٠4۸ ١۷‏ 

إناه الرواة 4 الموضع السابق » ووفيات الأعبان ٠١‏ د٠‏ 
د إنماه الرواة 4 ٠‏ الوضع الساق ٠‏ 


۹د ج ~~ 


٠ والبرهان‎ 


وأما ثقافته المنطقية فقد تألقت في شرحه » وصبغته بصبغتها › 
ولکن تراجمه م تذكر لنا أنه قراً المنطق على أحد » إلا أنه لاشك 
قد قرا المنطق » ورعا يكون قرأه بنفسه » أو على بعض الشيوخ ممن 
م یذکروا في تراجمه » ولکنه کان علی کل حال متلا به » حافظا 
له متطيعاً بطرائقه » يحفظ عبارات " الشفاء " لأبي علي ابن سينا 
کما هي» ویستخدمها فی حدوده ۰ وقد یکون حفظ العبارات من 
أبرز الأدلة وأشدها سطحية » ولكن الأشد دلالة منها هو بنية 
تفكير الشارح في حرصه الدائم على مبدا الموية » وعدم التناقض › 
والاطراد والتعليل ۰ صحیح أن اسلوب ابن یعیش کان يخفف من 
الحفاف الذي تتسم به الأساليب المنطقية » ولكنه لايلغي ولايخفي 
البنية الذهنية المنطقية الصارمة الي کان عمادهھاتراثٹ 
النحاة - والنحو منطق العرب ‏ وعلم المنطق كمادونه 
الشراح المسلمون » ونخص ههنا كتاب " الشفاء " بل قسم 
المنطقيات ذاته ٠‏ 


كان ماتقدم إلامة هدفها تبيان المعا لم الكبرى والمفاصل 
الأساسية لثقافة ابن يعيش الي كانت فمرة لدراساته 


وشيوحه وقراءاته ٠‏ ولاريب أن اثر هذه القافة وحوانيها 
التعددة جلو أيضاً كل ماكتبناه وسنكتبه عنه هذا البحث › 
سواء في سيرة حياته أو في سائر الأبواب المتعلقة بالنحو 
وأصوله ۰ 


لفات ه: 


اقتصر ابن يعيش على تأليف كتابين فقط طرال حياته المديدة 


- شرح المفصل ٠‏ 

وهناك كراسة في أربع ورقات أجحاب بها عن أسئلة وجهت 
اليه » وسميت الأجوبة النحوية » وكل مافيها من شرح المفصإ . 

ونسب إلیه برو کلمان تاب " تفسير المتتهي من بيان إعراب 
القرآن " وذكر أنه بالمدينة » ولم يذ كر أحد ممن تر موا لابن یعیش 
أن له كتابا في إعراب القرآن » ولو كان له لا فاتهم ذلك ”° . 


)١(‏ هي عشر مساتل نطو طة في الححف الريطاني ٠‏ ونشرها رودلف زطايم في حوليات جامعة 
القدیس یوسف یروت ف الد £۸ سدة ۰.۱۹۷۳ 

ر ذكر في نشرة آخبار الزاث العربي ٠‏ العدد ١ه‏ أن الأستاذ كاظم عبد السادة عيسى يعمل 
ف حقيق ابزء الأرل من " الستنهي ف البيبان والمار للحيران في إعراب القرآن " لابن 
يعيش الصنعاني محمد بن علي بن جد الموفى سدة ٠۸٠‏ » وهو يعمد على نسخة الأصل 
التي حصل عليها من المكبة الحمودية بالديدة المورة ٠‏ ولل هله السخة هي التي ذكرها 
برو كلمان ونسبها إل ابن يعيش اللي ٠‏ 
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اباب الثاني 


من سیبویه إلى ابن يعيش 


الفصل الأول 
كتنب نعلي العربية قبل المفصل 


كان هدف الزغخشري من المفصل " إنشاء كتاب في الإعراب 
حيط بكافة الأبواب » مرتب ترتيبا يبلغ بهم الأمد البعيد بأقرب 
السعي "“ فالفصل وضع بقصد تسهيل العربية على طالبيها » كما 
وضعت شروحه من بعد فمذه الغاية ولغايات أحر » ولن تكون 
دراسة المفصل في سياقها الصحيح إن لم نتناول بالتعريف ولو على 
نحو موجحز كتب النحو الي اعتمدت في تعليم العربية قبل المفصل ٠‏ 


بدا التأليف النحوي قبل سيبويه » وذكرت المصادر أن عيسى ابن 
عمر ( ت ۱٤۹‏ ه) ألف كتابين قي النحو » وهما الإكمال 
والحامع » ولانعرف عنھما إلا نهما " مس وقمر "۰ وإذا کان 
كتاب " مقدمة في النحو " صحيح النسبة لخلف الأحمر رت ٠۱۸١‏ 
ه) فإن ماذكره صاحبه في مقدمته يدل على كثرة التأليف في 
النحو قبل هذا التاريخ » قال : " لما رأيت النحويين وأصحاب 


%3 الفصل ١‏ القذمة ٠‏ 
(؟) مراتب النحوين : ٠)۴‏ 


العربية أجمعين قد استعملوا التطويل وكثرة العلل وأغفلوا مايحتاج 
إليه التعلم المتبلغ ٠.‏ "“ونحن نجهل كل شيء عن ذلك التطويل 
الذي أشار إليه حلف . وكتاب حلف هذا ألف للمبتدئين - وهم 
حدیرون به - ویصح أن نفزض أنه ألف حقيقة من أجل اجتناب 
اللحن كما صرح مؤلفه ٠‏ ولكن الشك في نسبة هذا الكتاب إلى 
صاحبه - وهو شك له أسباب مقنعة _ جعلت الباحثين لايقيمون 
وزناً لما ورد فيه من إشارات ٠‏ وههذا السيب سنهمل الكتاب 
المنسوب إلى حلف وسببدا بكتاب سيبويه » أول كتاب كامل 
شامل وصل إلينا في هذه الصناعة . 


کتاب س یوبه: 


لابد لنا بادئ ذي بدء من تقرير حقيقة عبر عنها ابو الطيب 
اللغوي ( ت ۳٣١۱‏ ه) بقوله : " إن سیبویه عقد آبواب کتابه 
بلفظه ولفظ الغليل "" أستاذه » ومن هنا فإن كل مايعقد من 
کلام عن کتاب سیبویه‌وآرائه ومصطلحه‌فهویستهدف الخلیل» دون 
أن يلغي هذا الازدواج ما انفرد به كل منهما عن الآحر في واضع ٠‏ 
استوعب كتاب سيبويه علوم العربية » ويتفق القدماء والحدثون على 
أن هذا الكتاب من أشمل كتب العربية وأكثرها استيعابا » ويعدونه 


٠4 : عقدمة ف الحو‎ )١( 
٠ £ : انظر مقدمة التنو خي ف الكتاب ر مقدمة في المحو)‎ )( 
۰٩۰٥ : هراتب النحویین‎ )( 
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فتحا عظيما مبتكرا فى العربية"» فان سیبویه جمع فيه آراء شیوخحه 
ورتبها ونظمها ونسب الرأي إلى صاحبه ٠‏ والعربية لي أيام سيبويه 
م تكن نحوا فقط » " وإنغا كانت شاملة لكل مايؤدي إلى سلامة 
اللغة في ألفاظها من حر كة وبناء » وي تراكيبها من تقديم وتأحير » 
وذكر وحذف » وقي معرفة حقائقها وأسلوب الكلام على سمتها» 
فکان في الكتاب نحو وصرف وبلاغة» و كانت فيه نصوص أدبية من 
قرآن وشعر ونثر » وکان فيه قراءات وأصوات وطمحات "وروی 
سيبويه آراء شيوخه كيونس والأحفش الأكبر وأبي زيد الأنصاري»› 
أمّا الخليل فإننا نواجهه في كل صفحة من صفحات " الكتاب "”) 
إضافة إلى کثررین روى عنهم ولم يذ کر اماءهہ“. 


( قال ابن جني متحدا عن سیبویه ف اخصائص ۸ ٣۰۸‏ " صاحب هذا العلم الذي 
جع شحاعه ٠‏ وشرع أوضاعه ورسم أشكاله . ووسم أغفاله » و خلج شطائه ء وھچ 
أحضانه » وزم شوارده ‏ وأفاء فوارده » . وقال ایضا ف ا خصاتص ۲ : "۳۹٩‏ 
وحسبتا هن هذا الخدیث مويه و قد حطب بکتانه وهو ألف ورقةء علما بتکرا 
ووضعا متجاوزا لا يسمع ولا یری . ". 

() الوماني انحوي : ٠٠٠١‏ 

ورد الأستاذ علي النجدي ناصف إحصاء ها وجده في كتاب سيبوبه من الروايات 


ص ۹۸ 
- عن اليل ٠١‏ مرة وواضح ههدا أن الأستاذ ذكر الواضع الي ذكر بها ايل 
صراحة ٠‏ 


- عن يونس ٠۰‏ رة ۰ 

- عن أي الطاب الأخفش ۷> مرة ٠‏ 

- عن أي عمرو بن العلا 44 هرة ٠‏ 

- عن عسي بن عمر ١‏ هړا ر 

- عن ابي زيل الانصاري ١‏ مراتليصاذ كر هنا عدد الزات اصرح فيها بانعه " 
- عن هاروت بن موسی ٥‏ هرات ۰ 

عن عبد الله بن اې إسحاق 4 مرات 

عن الکو فين عرات " 

() شواهد الشعر ف کتاب سیبویه : ٠ 4١‏ 


1Y 


ونما يلفت النظر في " الكتاب " غزارة الاستشهاد بالقرآن 
الكريم والشعر » وهذا يدل على حدية أحذ سيبويه بالمنهج 
الاستقرائي » فهو لم يلحص كتابه من قواعد جاهزة أتم صياغتها من 
كانوا قبله » ونما كان يستنبط القواعد من نصوص اللغة الحية › 
فهو يستمد نصوصه من القرآن الكريم ومن شعر العرب » وما “معه 
من کلامهم من الرواة الثقات » كما اشتمل كتابه على أبنية 
العربية» وأشار البغدادي إلى غنى الكتاب باللغة وأبنيتها فقال عن 
سیبویه : وقد روى في كتابه قطعة من اللغة غريبة لم يدرك أل 
اللغة معرفة جميع مافيها ولاردوا حرفا " وتداو ها أصحاب 
العجمات نقلاً عن " الكتاب ۳ 

ويقع کتاب سيبويه لي قسمين متمايزين » هما قسم النحو يي 
ججحلد ( ٤۹۲‏ صفحة ) إضافة إلى تمان وستين صفحة من الجلد 
الثاني» ثم قسم الصرف ف ۳٠۳(‏ صفحة ) ٠‏ فسيبويه جمع ما 
يتعلق بالنحو القائم على دراسة أواخر الكلم أو على دراسة عمل 
العامل في الكلمات » وثنى ما يتعلتي بالصرف الذي هو دراسة بنية 
الكلمة ٠‏ وهذا التقسيم ليس قاطعا » لأن النحو والصرف يتداحل 
أحدهما بالآحر في كثير من مواضع الكتاب ٠‏ 


وبداً سیبویه كتابه بأبواب عامة ( ٠١‏ صفحة ) » وتتالت بعد 
ذلك آبواب النحو : الفاعل ( الفعول « عمل المصادر » عمل الصفة 
المشبهة » المفاعيل » والظرف والحال والتوابع ٠٠‏ فما الفكرة وراء 


هذا الر تيب ؟ 


() خزانة الآدب ۰۱۷٩ : ۱٩‏ 
() الإشارة ههنا إل الكتاب ف طعة بولاق ٠‏ 


1A 


رأى الأستاذ علي النجدي ناصف أن فكرة العامل هي 
اللستسرة الفعالة في ترتيب مواد كتاب سيبويه على هذا النحو › 
لأن سيبويه كان مدار حديئه على العامل دائما » فهو عندما يعقد 
الأبواب للفاعل أو المفعول » فإنه يدير الكلام بها على حال من 
أحوال الفعل نفسه » وأحيانا يعقدها للفعل ويدير الكلام عليه "(© 
ولعل تي كلام الأستاذ علي توضيحاً ما لقول أستاذنا العلامة أحمد 
راتب النفاخ عن کتاب سیبویه : " إذ کان مۇلفه - رحه الله - قد 
بناه على نسق نظر فيه إلى المقابيس والعلل وأصول أخرى من أصول 
ذا العلم عند المتقدمين " ويبدو لي أن تلك الأصول الأحرى هي 
ما نثره سيبويه في تضاعيف كتابه من أصول النحو كالحذف 
والاستخناء » والتعويض » والحمل على اللفظ » والحمل على المعنى 


ما بنی عليه ابن جي فیما بعد کتابه " الخصائص " ۰ 


وكان سيبويه يكثر من الأبواب قي المبحث الواحد » إذ عقد 
باب لان وأن"» ثم عقد ها عدة أبواب بعد ذلك » ليبحث ق كل 
باب انبا معينا من حوانب البحث وت ركيب الحملة المتعلقة به " 
ولم حرص سيبويه على أن يكون حديثه في المسألة الواحدة في 
موضع واحد من كتابه » وإنغا كان ينر الحديث نثرا ويفرقه 
تفریقا" على أنه یبقی للکتاب ترتیبه الأساسي من حيث قسماه: 
الحو ثم الصرف ٠‏ زقد كتب الباحثون كثيرا عن ترتيب كتاب 
سیبویه ومنهجه » واختلفوا احتلافا کبیرا » فمنهم من رآه منظما »› 


۰ ۱۷٩ سبوب ماح الجاة : ۱۷۸ ۔‎ )٩( 


(۲) فهرس شواهد سیبویه : ٥‏ ۰ 
ر۳ الکتاب ۱ ٤۹١ ١‏ ٹم انظر اللرء نفس 4۹۴ ٣ ی١ £٦4‏ ۹۷ 


(5) فهارس کتاب سیبویه : ۰٩٩‏ 
1۹ 


ومنهم من رآه لانظام له » وليس هناك من فائدة ههنا للإفاضة بي 
هذه القضية ٠‏ 

واتبع سببويه منهجاً استقرائياً » فان يجمع مادته معا 
شاملا في حدود الإمكان » ثم يأحذ في استنباط الأحكام وإبداء 
الرأي » فهذا أحسن من هذا » وهذا قبيح » وهذا آكثر » وهذا قليل 
في كلامهم » وهذا من الشواذ وليس نما يقاس عليه » وذا 
لاإيجسر عليه إلا بسماع » و“معت من أثق به من العرب .. 2 

فهو يتصور الباب تصورأ شاملا ثبم يستفيض بذكر الأمفلة 
والشواهد غللا ومقارنا ومعللا » منطلقا من أن العرب في 
لايضطرون إلى شيء " إلا وهم يحاولون به وجها ”“ ووظيفة 
اللحوي أن يعر موضع الاضعارار » والوحه الڏي يحاولونه »› ثم 
أن يعلل ويفسر 

وسیبویه فی مباحثه کلها يجري على ضرب من القاس القائم 
على الكثرة والاطراد والمشابهة والممائلة » وتبدأً فكرة القياس مع 
البحث من عنوانه » كقوله " هذا باب حروف آجحریت مجحرى 
حروف الاستفهام وحروف الأمر والنهي » وهي حروف النفي 
شبهوها بألف الاستفهام حيث قدم الاسم قبل الفعل لأنهن غير 
واجحبات كما أن الألف وحرف الحزاء غير واحبة » وكماأن الأمر 
راشي جر واحيين ٠‏ وهل تقديم الأماء وه لأنها نفي 
وای( 


ر( الکتاب ۰)٩۸ : ٩‏ 
ر الاب ۰)٥۸: ٩‏ 
ر( الکتاب ٩‏ : ۰۹۴ 
دي انظ مغلا تعليله لقضية المقديم والتأخر N0۹‏ 
(ه) الکتاب ۰٩‏ ۰.۷۲ 


وکان بړن يدي سیبویه لدن تاليف کتابه مصطلحات ابتة 
قارة ورثها عن اللخليل وسائر شيوخه » ولكن المصطلح النحوي م 
يكن متكمل النمو ولاتام الاستقرار » ومذا وجدنا سيبويه يستعمل 
أكثر من مصطلح للفكرة الواحدة » أو يستخدم عبارة طويلة 
يفسر فيها مانسمیه الط 

وشاع التعليل في " الكتاب " فكل ظاهرة نحوية بحاجحة إلى 
تعليل » فعلل سيبويه كثررا من الظواهر بالنفة" والفرق”“ والثقل. 
وكنا أشرنا إلى أن " الكتاب " بني على فكرة العامل مما يضح 
للناظر في أول الكتاب » ونحد عنده العوامل اللفظية والمعنوية مما 
سيرد تفصيله لدى حديثنا عن أصول النحو ٠‏ 


يعد سسبو سه : 


تلقض اللنالفون كتاب سيبويه قراءة وفهما وشرحاً » ولا م 
تكن غايتنا دراسة النشاط النحوي دراسة شاملة » فإننا سنقتصر 
على دراسة الكتب الي تعد مفاصل رئيسية في تعليم النحو على نحو 


موحز ۰ 


ر جده متلا يسمي اللعول الطلق الحدت واللدثان ١١ : ١‏ ويسمه الفعل ١١۸:١‏ 
ویسمیه مصلرا وتو کیداً ۱ : ۰٩۸٩‏ 

() عبر سيويه عن اسم الآلة بقوله : هذا باب ما عات به ٬‏ و کل شيء يبعا به فهو 
مکسور الأول . کانت فیه هاءِ انیٹ أو ۾ تكن ۲ : ٠۹۹‏ 

( الکتاب ۲ : ۱۴۰ ۰۱۰4:۸ 

۰٩٩٩۸ 1٩۷ : ٩ ی الکتاب‎ 

ری الکتاب ٩‏ ۰۳ 


4 


القتضب 


آلف المبرد ( ت ۲۸١‏ ه) كتاب المقتضب في شيخوحته 
وهو إمام زمانه في العربية » ولم ينل من عناية العلماء واهتمامهم ما 
ناله غيره من الكتب › وبمكن أن يعلل ذلك بكون النحاة منصرفين 
آنذاك إلى كتاب سيبويه الذي يتيح هم من الإطناب في الشرح 
والتعليق مالا يتيحه المقتضب ذو العبارة السهلة والأسلوب الميسط 
قياسا على " الكتاب " ٠‏ كما أن المبرد لم يتمكن من وضع ترتيب 
حديد لأبواب الدحو يغري طلاب العربية بالإقبال عليه والإعراض 
عن" الكتاب " . 

تأثر المبرد بكتاب سيبويه » ويطالعنا هذا التأثر من أول سطر 
حطه صاحب القتضب » وتدل تعليقات عغقق المقتضب على الصلة 
الوثيقة بين الكتابين » بل يكن القول : إن المقتضب فرع على 
الأصل » وإن كان هذا الفرع لايخلو من أصالة ٠‏ 

واتهم المقتضب بأنه يخلو من الترتيب » بل اتهم بالخلط وعدم 
التنسيق » والحق أن المقتضب ل يرتب على نسق الكتب النحوية 
لدى التأحرين » لكن من الحق أيضاً ننا نلحظ فيه ظواهر تنظيمية › 
فهو مفلا يمحصر الإدغام في باب كامل » وكذلك يصنع 
بالتصغير؟ وبالإمالة" وباللسب » ويخصص بابا للهمز » لكن 


٠.۹٩۹٩ : ٩۸ القعضب‎ ۵( 
۰۳٦ : ۲ ر( لضب‎ 

٠4١ ١۴ القتضب‎ )( 
۰.۹٩٩ : ۴۳ القتضب‎ )4( 
٠.٠٠١: ره القتضب‎ 


Y۲ 


بحوث النحو تتداحل مع بحوث الصرف » ورعا بحث الموضوع 
الواحد في موضعين كمبحث الفاعل ٠‏ وريا وهذا هو ارجح 
كما تشير مقدمة التحقيق ‏ كان الكتاب في صورته ال وصل بها 
إلينا بختلف عن وضعه الأول الذي وضعه عليه مؤلفه ٠‏ 


واتجه المبرد في كتابه إلى تحريد القاعدة النحوية بقدر الإمكان» 
وکان يقدم لبحثه بالقاعدة ثم تأتي بعد ذلك المادة اللغوية » فهو 
يتجه إلى طرد القواعد في ابجاه واحد » ولايحتمل حلافا للقاعدة ولو 
دى به الأمر إلى تخطمة بعض القراء ورفض بعض القراءات نما 
سيرد بيانه » ولايلتفت إلى الشاذ والنادر ٠‏ ويلاحظ اهتمام المبرد 
بالتفريع والتشقيق ثم الحمع والتدسيق حاولة منه أن يبتعد عن ظاهرة 
الاستطراد اللاحظة لدى سيبويه ٠‏ وكان المبرد أشد ميلا إلى 
العبارات الموحزة القصيرة في عنوانات كتابه منه إل العنوانات 
الطولة الي وضعها سیبویه لأبواب کتابه » کما أنه کان يستطرد 
إلى شرح اللغة في مواضع" » وذكر النسب في مواضع أحر“ . 


7 القعضب ۸ : ۸۸ 4-٤0۴ : ١‏ :۸ ده 
() من ذلك مثلاً قول سیبویه ۱ : ۲۹۸ : هذا باب ما ینصب نصب کم إذا كانت 
منونة ف الخر والاستفهام ۰٠۰‏ ٹم فی 1٩٩ ۲ ٩‏ : هذا باب مسا پنتصب انتصاب 
الاسم بعد القادير ٠‏ اما اليرد إن جمع هذه الأبواب في باب واحد اه باب البيان 
والتمييز ٠‏ انظر المقعضب ٠۳١ : ١‏ على أن المبرد ( يستطع أن يفعل هذاف 
العداوين كلها ٠‏ فمغلا قال سيبويه عن نائب الفاعل ٩۹ : ١‏ باب المفعول الذي 
تعداه فعله إل مفعول ٠ ٠١‏ وعبر المرد عن ذلك بقول قريب من قول سيبويه ٠‏ 

هذا باب الفعول الذي ليذ كر فاعله ٠‏ المقتضب 4 : ٠٠١‏ 
() القتضب ١‏ :“ه٥‏ . 
(ک) القحضب ١‏ : ٥٦ے‏ ۳ ۳۰ ۹ 


A 


واستعمل في كتابه مقاييس الغفة والثقل كمااستعملها 
سيبويه» وكذلك الأمر قي معظم المصطلحات » كما أنه تابعه في 
الصطلحات الي م تكن قد استقرت بعد » فسيبويه مى الحرف 
لجرك حي » قايسه ارد رقال عن الوار ي مق يدول 
وقسورة: إنها ظاهرة حية» كما مى الحال مفعولا فيها"» 
وسمى التوكيد المعنوي نعتا“؟ » " لقد كان المبرد حارساً أمينا على 
مصطلحات سيبويه » وحفظ للمصطلح وجحهه البصري الذي 
تضافرت جهود أئمة النحو على صناعته " . 


وما يلاحظ ف المقتضب بداية ظهور التأثير الكلامي والمنطقي 
على نحو واضح جلي » في طريقة المعالمحة وطبيعة التفكير › فة 
حديثه عن الإعراب والبناء في الأفعال يقول : " كان حذّها ألا 
يعرب منها شيء » لأن الإعراب لايكون إلا بعامل » فإذا حعلت ها 
عوامل تعمل فيها لزمك أن تحعل لعواملها عوامل » وكذلك لعوامل 
عواملها إلى مالا نهاية "”“ وواضح أن هذا يتصل .عبحث السببية 
والعلة والمعلول عند المتكلمين ٠‏ 


وأكثر اليرد من افتراض الأمثلة وبناء الصيغ نما لم يرد مثالّ له 
في كلام العرب » وهذا المنحى للميرد سيكون له ما بعده » بل إنه 


ر الکتاب ۲ : ۹۷۷ 

: ۸ : ١ القتضب‎ )( 

ر( القتضب 4 + 4۷۷ ۔ ٠ 4۹٩‏ 

٠ ١ وأحال محققه إل مواضع كليرة من سيبوبه انظر‎ ١١١ : ١ مقدمة القعضب‎ )£( 
sesso CFNRN NNE NEY Nfs ANN o 

(ق) الممطلم المحوي : ٠.١١١‏ 

٠ 4۹۸ : 4 القتضب‎ )١( 


v٤ 


يغرب في هذه الافازاضات على نحو لانجده عند سيبويه » فمن أمثلة 
ذلك قوله ي " باب مسائل أي ني الاستفهام : ! 

"تقول : أي مَنْ إن يأتنا يأبه عبد الله » التقدير : أي الذين 
إن تأتونا يأتهم عبد الله ٠‏ ولوقلت : أي مر إن یأت زیدا قائما 
بوم ابلمعة أو > م جز لأنك م تأت للجراء بجواب ٠‏ ولكن 
لوقلت : اي مر ِن يات مر ٳِن يتنا نعطه يأت صاحبك » کان 
الكلام جيدا » و كانت " أي " مرفوعة بالابتداء ٠‏ وتأويل هذا" 
أي الذين إن يأتهم من يأتنا نعطه يأت صاحبك ٠‏ فقولك : يأت »› 
وجحواب الحزاء الأول ء و " صاحبك " حير الابتداء ٠‏ وتقدير هذا 
بلاصالة :أي الذين إن باتهم زید یات صاحبك › لأن "ي من "الثانية 
وصلتها في موضع " زید " ۰ ولوقلت : أي م ن بأته تأنه نکر مه 
اي کان إعراب أي 1 اللصب » وكان التقدير : أيهم 
۶ وإن مثل هذه التقديرات والتأويلات البعيدة هي الي هيأت 
لسعيد بن سعيد الفارقي تأليف كتابه حول تفسير المسائل المشكلة 
في أول المقتضب » وكان نموذجا لمسائل بلغت الغاية في التعقيد 
واللإغراق في إلتجريد ٠‏ 

وإضافة إلى ماتقدم » نلحظ اعتناء المبرد مسائل التمرين › 
واحتيار الأبنية الغريبة لذلك » وهذا الا تجاه سيؤثر فيمن جاء بعده 
من تلامذته وغيرهم » من أمثلة ذلك قوله : " ولكنك لوقلت مثشل 
إوزة من " أويت لقلت : " إيّاة " فاعلم » وكان أصلها إئواة »> فلا 
التقت الهمزتان أبدلت الثانية ياء لكسر"ماقبلها » كماذكرت في 
جاء ر ونحوه » فصارت راع حالصة وبعدها واو فقلبتها ها > لأن الياء 
ساكنة » ولم تجعلها مدا لأنه اسم ٠‏ ,7 


e «AS وانظرمدوسة البصرة الحوية‎ ۷ ٩ القتضب‎ Y3 
۰۸٩۹ : ٩ القتضب‎ )( 


وتكثر لديه أمثال هذه المسائل" » كما يكثر لديه التعليل 
واليجاج » وكل حكم نحوي تصحبه علته » وتكاد لاتخلو صفحة 
من صفحات المقتضب من هذه العلل » ومن قياس الصيغ بعضها 
على بعض » يقول مشلا : وكيل موضع يرتفع فيه المضاف فهر 
اموضع الذي يقع فيه المفرد منونا » تقول : ياأيها الرحل زيد» على 
قولك : ياأيها الرجحل ذو الال » لأن زيدا تبيين للرجل كما كان 
"ذو امال " نعتا للرحل r‏ ۰ وذا کان سیبویه يقدم بین یدی بجثه 
حشدا من الشواهد » فإن المبرد كثيرا ماكان يقدم الحكم الكلي 
الشامل ثم ينتقل إلى الحرئيات » هذا التحول شفع بتطور كبير في 
فن التعليل ينطلق أحيانا من النظر العقلي السابق على الواقع 
اللغوي" ولايلتزم بالموجود بالفعل » وإنغا يلتزم سسا سابقة في 
الوحود على الموجحود ومؤثرة فيه" ” ٠‏ وبنى المبرد كتابه على فكرة 
العامل كما فعل سيبويه ٠‏ وعلى كل حال فإن المقتضب يبقى كما 
قال عنه حققه : " أول كتاب عالج مسائل النحو والصرف 
بالأسلوب الواضح والعبارة المبسوطة " . 

الأصول في النحو لابن السراج [إث ١١‏ ) : 

كتب ابن السراج كتابه " الأصول " لإعادة صياغة سيبويه 
بأسلوب حديد يتسم بالسهولة إذا قيس بأسلوب سيبويه » 
واستطاع ابن السراج أن يجمع شمل ماتشتت في الكتاب وأن يعرضه 
فی موضع واحد » کما اتبع ترتیب سیبویه لأبوابه تقریبا بعد ان 
حلصها من التداحل » وحرى في ترتيبها على النحو التالي : " 


٠۹۹٩ : 4 المقحضب‎ ٩9 
٠.١١ : القتضب ۽‎ )( 
٠٠۹ : تقويم الفكر المحري‎ )۴( 
٠"١ ١ مقدمة قق القتضب‎ )4( 
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مرفوعات الأسماء ثم المنصوبات ثم اجرورات ثم التوابع ٠‏ وانتقل 
إلى العوامل في الأفعال » بعدها إلى مسائل التصريف : الوقف › 
الهمز » احموع » التحقير » اللسب » التعحب » الإمالة » الأبنية › 
الإبدال والإدغام٠‏ 


ر وكان ابن السراج مولعاً بالمنطق فلا حرم إذا وجدناه 
حريصا على حدود النحو » وعلى تعليل الأحكام » وذكر العلل › 
ورا كان هو الذي فتح الباب للزحاجي ليقسم العلل إلى علل 
تعليمية » وعلل ثوان وثوالث » وصرح في بداية كتابه (الأصول) 
بهذه العلل » وتحدث عن علة العلة قال : " واعتلالات النحويين 
على ضربين : ضرب منها هو المؤدي إلى كلام العرب كقولنا : كل 
فاعل مرفوع» وضرب آحر يسمى علة العلة » مل أن يقولوا : م 
صار الفاعل مرفوعا والمفعول به منصوبا » ولم إذ تحركت الياء 
والواو وکان ماقبلهما مفتوحا قلبتا ألفا ٠۰‏ وهذا لیس یکسبنا ن 
نكم كما تكلمت العرب » وإنما نستخرج منه حكمتها في الأصول 
ال وضعتها » وتبين بها فضل هذه اللغة على غيرها من اللغات (Mı‏ 
وكان في ذهن المؤلف قارئان للكتاب » وهو يستهدف إفاد تهما 
معا » وهما العام والمتعلم » وهناك القواعد وهناك الأصول ٠٠‏ ولي 
كل منها » دربة للمتعلم ودرس للعا !". 

وحنب ابن السراج ذكر الخلاف اللحوي ماوسعه ذلك »› 
وذكر ذلك في منهجه الذي احتطه لكتابه قال : " وإنما تضمنا في 
هذا الكتاب الأصول والوصول إلى الإعراب » فأما ماعدا ذلك من 


( الإبضاح في علل الحو : ٠>‏ ومابعدها ٠‏ 
() الأصول ٠٠١:١‏ 
ر الأ٘صول ٠۳۲۸:٩‏ 


النظر بين المخالفين فإن الكلام يطول فيه » ولايصلح في هذا 
الكتاب » على آنا رعا ذكرنا من ذلك الشيء القليل ”“ ٠‏ ولم 
يبالغ ابن السراج ثي إيراد الشواهد" » فلم تتجاوز المواضع الي 
احتج فيها بالقرآن الكريم ۳٠۴۳‏ موضع » وبالحديث الشريف أربعة 
مواضع وبالأمشال ٠۲‏ موضعا وكان أكثر شواهده من الشعر 
والرحز » بلغت معا ٥٥۹‏ ومعظمها مما احتج به سیبویه ۰ وذکر 


الأصول ورای انھما جدیرتان بالتأمل : 


"أولاهما : الفصل الواضح بين لونين من الدرس النحوي 
يعمد وما إلى معرفة الطرق الي يتوصل بها إلى معرفة كلام 
العرب » والجري على سندها في التعبير إفرادا وت ركيبا ما يجوز أن 
نطلق عليه النحو الوظيفي ٠‏ ويخلص اللون الثاني إلى الكشف عن 
القواعد الكلية الي ترد إليها مسائل النحو والصرف طلبا لمعرفة 
أصول هذه اللغة وفضلها على سائر اللغات . 


وثانيتهما أن هذا الكتاب يحمل مات واضحة للتيسير »› 
ويكشف عن نوازع مبكرة عند النحاة الأوائل للفصل أيضا قي 
الدرس النحوي بين ماهو ضروري للشادي المبتدئ » وبين ما يطيقه 


العام المتمكن ... 


٠.۳۸٩ : ٩ ر۵ الأصول‎ 

() اعتمدنا في تعداد الشواهد على فهارس كاب الأمول للد كور عمد محمود 
الطاحي ٠‏ 

() فهارس كاب الأصول : القدمة 


YA 


وبذلك کان کتاب الأصول عملا حاداً في تهذيب الحو 
وتيسيره ليليي حاحة المتعلمين في عصره » كما يلي حاجة المعلمين 
والعلماء ٠‏ 


الو جز في النحو لابن السراج : 


عرف ابن السراج بكتابه " الأصول " أمّا الموحز فهو مختصر 
نحوي شديد الإيجاز » الغرض منه أن يتلقاه الطالب ملخحصا مهذيا. 
فجعل المرفوعات في محموعة واحدة بعنوان " الاسم المرتفع ' 
والمنصوبات في مجموعة واحدة » وبعد ذلك أتى بالجر والأسماء 
الجرورة . وتحدث عن التوابع والمصروف والممنوع »ثم عن 
الأفعال وانتقل إلى الصرف : الوقف» الهمز » الممدود والمقصور 
يكن ابن السراج في كتابه هذا يستهدف الجحمع والاستقصاء » بل 
كان يهتم بالأساسيات » والشواهد لديه جدودة حدا» وبلغت 
سبعة عشر شاهدا شعریا منها انا عشر شاهدا من کتاب سیبویه ۰ 
واستشهد بسبع وعشرين آية فقط ٠‏ وأهميته تكمن فيما ذكر 
محققاه بأنه " كتاب مختصر مهذب تغلب عليه الصبغة التعليمية لأن 
مۇلفه قد آملاه على تلامیذه ججحلسا ججلساء وهو على اقتضابه لاڃخلو 
من دقائق النحو والصرف » وبه كثير من خحصائص كلام العرب 
واحتلاف هجاتهم »> وهو - لإيجازه ووضوحه - يعن الباحث 
الملستعج| في العثور على غايته دون أن يضل ثي مهامه إطناب 
الملوسوعات 77۳ 

ولايد لتا من الإشارة إلى التشابه بين عبارات الموجز وعبارات 


۰۹۷ 0٩×: اوج‎ ٩ 
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الأصول » وهذا أمر لاغرابة فيه لأن مؤلفهما واحد » بل إن الموجحز 
قد اققضبت عباراته من الأصول كما ذكر أبو العلاء المعري قال : 
" وحكى لي الثقة أن أبا علي الفارسي کان يذ کر ان ابا بكر بن 
السراج عمل من " الموجز " النصف الأول لرحل بزاز » ثم تقدم 
إلى أبي علي يإتمامه . وهذا لايقال : إنه من إنشاء أبي علي . 

لأن الموضوع من الموحز هو منقول من كلام ابن السراج لي 
الأصول وني المحمل » فكأن أبا علي جحاء به على سبيل النسخ لا آنه 
ابتد ع شیا من عنده ( 

وحن نرى الآن أن قيمة الكتاب تاريخية أكبر من كونها 
علمية » وأن الباحث اليوم يعود إلى الموجز لاليقراً الحو » وإغا 
ليلاحظ تطور التأليف النحوي » ورغبة المولفرن في إججازه 
واحتصاره » وذلك من حلال المقارنة بين الموحز والأصول : وم 
ينل الموجحز اهتمام المتقدمين ولم يشع ذكره على الرغم من أن هناك 
من رواه ومن شرحه . 


کناب امل لاز جاجي ٣٣۷‏ هھ : 
ومتعلمين وشراحا في أيامه » وييدو أنه كان كتاب تعليم النحو فترة 
طويلة » وذكر القفطي أن كتاب الجمل كان " كتاب المصريين 
وأهل المغرب وأهل الحجاز واليمن والشام إلى أن اشتغل الناس ب 


٠ 44 : رسالة الففرات‎ ١( 
أن الزماني شرح‎ ١۷۴ : ١ وذكر السيوطي ف البغية‎ ٠۴١٠١ ١ (ا)فهرسة ابن خير‎ 
٠ أن أبا اخسن الأهوازي قد شرحه‎ ۲۹١ : ۳ الموجز وذكر القفطي ف الاه‎ 


" اللمع " لاين حي و " الإيضاح " لأبي علي الفارسي © . 

وضع كتاب الجمل لينتفع به طلبه النحو من البتدئين » 
ولذلك أحكم مؤلفه وضعه على نحو موحز مركز واضح مقرب 
بالأمثلة » فهو يعد الطالب للنظر في الأمهات بعد أن يعرفه معام 
هذا العلم وأسسه ٠‏ فبه يفتتح طالب العلم النظر على حد قول اين 
السيد في الزحاحي وكتابه الجمل : " وإنه من أئمة هذه الصناعة › 
فإنا بكتابه قد افتتحنا النظر في هذا العلم » وهو الذي رشح بصائرنا 
لما منحناه من الفهم ۳ 

ونحن إذا ألقينا نظرة على كتاب احمل وتنظيمه » فإننا نخد 
أن الزحاحي ل ينتفع بالتنظيم الذي سبقه إليه ابن السراج في 
الأصول والموجز » فإنه بدأ كتابه بأقسام الكلام » باب الإعراب 
٠‏ معرفة علامات الإعراب » الأفعال » التثنية والجمع » ذكر 
الفاعل والمفعول به » ما يتبع الاسم قي إعرابه ( النعت » العطف » 
الت وكيد » البدل)» أقسام الفعل قي التعدي » باب ما تتعدى اليه 
الأفعال المتعدية وغير المتعدية » الابتداء » اشتغال الفعل عن المفعول 
بضميره » الحروف الي ترفع الاسم وتنصب الخبر » الحروف الي 
تنصب الاسم وترفع الخبر » الفرق بين إن وأن » حروف الخفض 
٠‏ الخ ٠‏ ولاحظ محقق شرح ابن عصفور لحمل الزجاجي : أن 
الصورة الي احتارها الزحاجي لتزتيب أبواب كتابه هي من 
اجتهاده» إذ ليس في كتب النحاة الذين سبقوه ما يمكن أن نلحظ 
أثره في كتاب الزجحاحي » فلا كتاب سيبويه ولا المقتضب بل ولا 
أصول ابن السراج شيخ الزحاحي يمكن أن نعده نموذجا تأثر به 
الزحاجحي قي ترتيب أبوابه » وكل ما بعكن ملاحظته في هذه السبيل 


اماه الزواة ۰٩٩٩ : ٩‏ 
43 الل ف املاح فلل باه x» SR.‏ 


A1 


أن الزحاحي » مانا منه بنظرية العامل » عرض في أول كتابه 
جحموعة من الأبواب النحوية الي يتضح فيها أثر العامل »> كباب 
الإعراب والفاعل والمفعول به والتوابع وأقسام الأفعال قي التعدي 
والنواسخ وحروف النفض ونحوها من الأبواب الي يكون مدار 
القول فيها مايحدثه العامل من رفع أو نصب أو حفض في الأسماء أو 
الأفعال . 

بعد ذلك عرض لطائفة من الأبواب الصرفية » كالتصغير 
واللسب » ثم بجموعة من الأبواب الي تتناول موضوعات لخوية 
كألف الوصل والمذكر والمؤنث ٠‏ ثم رجحع إلى أبجاث نحوية حول 
بعض الحروف من مثل : لولا وما ومن وأي وأم وأو » وبعد ذلك 
عاد إلى معالحة بعض أبواب الصرف كجمع التكسير وأبنية المصادر 
واشتقاقاتها والإدغام وصفات الحروف”“ ٠‏ فكأ الزحاحي يقسم 
كتابه إلى مجموعات » كل محموعة ذات عناصر يتصل أحدها 
بالآحر » ولکن کان بالإمکان دمج بعض هذه الجموعات في بعض» 
سعيا وراء مزيد من التدنسيق والحمع » ولكن يبدو أن هذا الأمر نم 
يكن آن أوانه بعد ٠‏ ونحن لانوافق الدكتور عبد الفتاح شاي في 
اتهامه للجمل بأنه مضطرب الترتيب والتنسيق" ولايخضع لفكرة 
معينة » لأن هذه المحموعات تكوّن حدا من التنسيق لابمكننا إهماله 
ونحن نؤرخ لتطور التأليف النحوي ٠.‏ 

ولم يكن الزحاحي ميالا إلى النهج المنطقي - في كتاب احمل 
على الأقل - الذي اتبعه أستاذه ابن السراج من حيث الحرص على 
الحد » وإنغا كان يصوغ حدوده على طريقة سيبويه » فالحد يعي 
لديه تمييز الشيء لامعرفته ذاته ٠‏ فهو مغلا يعرف الاسم بقوله : 


(© انطر شرح الممل ` 4١‏ » ۷ 
(؟) أو علي الفارسي ٥١ .: ٥۰‏ . 
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الاسم ماجاز أن یکون فاعلاً أو مفعولا أو دحل عليه حرف من 
حروف الخفض كالرجل والفرس وزيد وعمرو ٠‏ وكان الزجحاجحي 
ينتقد النحاة الذين تجري حدودهم على أوضاع المنطق » لمانا منه 
بأن نهج النحاة وقياسهم تلف من نهج أهل النطق ٠‏ 

واستخحدم الزحاحي في كتابه ( الجمسل ) مصطلحات 
البصريين» فإذا ذكر مصطلحا كوفيا نص على ذلك › قال : " باب 
الفصل ويسميه الكوفيون العماد  "‏ وإذا حالف ألفاظ البصريين 
نص على ذلك أيضا » قال : " إذا كان الفعل يتعدى إلى مفعولين 
رفعت الأول منهما فأقمته مقام الفاعل وت ركت الآخحر منصوبا على 
حاله » وذلك قولك : أعطي زيد درهما » رفعت زيدا لأنه مفسول 
يسم فاعله » ونصبت الدرهم لأنه مفعول ثان فبقي على أصله . 
وإن شعت قلت : نصبعه لأنه تعدى إليه فعل مفعول هو منزلة 
الفاعل وهو قول سيبويه ٠‏ وتقريبه على المتعلم أن يقول » نصبته 
لأنه حبر مالم يسم فاعله » وليس هذا من ألفاظ البصريين » ولكنه 
تقريب على المبتدئ ""» فكأن هذا العلم قد استقرت اسس تعليمه 

حسب أصول البصريبن » حتى احتاج كل خحروج عن مصطلحاتهم 
أو عباراتهم إلى نص على ذلك . 


ٳدن قدم الزجاجحي لعصره كتاباً لتعليم النحو شاملا موجزا 
موضحا بالأمثلة » مرتبا على طريفة أداه إليها اجتهاده › وهي تعد 
مرحلة من المراحل ال مر بها التصنيف انحوي قبل أن يصل إلى 


NO? از جاجي حاته و آثاره‎ N 


() المل : ٠١۴‏ وشرح اإبن عصفور للجمل ٠١ : ١‏ وشرح ابن هشام للجمل :` 
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التزتيب الأمثل " وقلٍ أن نحد بين كتب النحو القديمة مشل كثاب 
الجمل وضوحا وبیانا O)‏ فلا عجې إدن ټ أنه " جحد وأغار ٤‏ 
وطار ق الآفاق كل مطار "۳ 


ولابد من الإشارة إلى أن الدكتور « شوقي ضيف » حعل 
الزجاجي قي المدرسة النحوية البغدادية » وحجته أن الزحاجحي أحذ 
عن الكوفيين والبصريين » وأيد رأيه بعدة قضايا نحوية جزئية تابع 
فيها الزحاجي الكوفيين » وكأن مفهوم المدرسة لدى الدكتور 
شوقي ضيف يتمشل في بعض قضايا حزئية » إلا أن المنهج الذي 
يتبعه النحوي هر الذي يحدد انتماءه » أَمّا الخلاف في بعض القضايا 
الجزئية فلا يكون مدرسة ٠‏ وإن تبي الزجاجحي آراء البصريرن يعود 
إلى بصريته » وأما عدم تعصبه على الكوفيين فإن ذلك يعود إلى 
اتساع آفاقه وإلى مود حدة المنافسة بين المذهبين » ولانجد أي 
مسو غ لوضعه في عداد المدرسة البغدادية الي سنقف لديها ٠‏ 


الإبضاح المضدي ي علي الفارسي ت N۷‏ کک 


كان ظهور الإيضاح سبباً في لمال الجمل » فإنه أضحى 
مرجع المتعلمين › وعليه العوّل في تلقين النحو »› ورمما كان أول 
کتاب جامع بعد کتاب سیبویه » إذ ' اشتمل على بحوٹث النحو 
والصرف اشتمالا حامعا "م ر كزا موحزا » وهذا ماساعد الشراح 
فيما بعد على إطالة القول فيه » وتشقيق الكلام حوله » حتى بلغ 


(۵ الزجاجي : ۰٩۸‏ 
د غلل ف إصلاح اخلل : ٠٥١‏ 
ف و علي الفارسي d0 ON:‏ ۰۹ 


A4 


أحد شرو حه تلائين جز ٤‏ وتنافس العلماء ذوو الكانة في 
شر حه ۰ 

في المشرق ق والفرب حت نهان القرن السا افحري ا کان بعض 
أن مثل هذه العتاية بالإيضاح لاتعود إلى شهرة مولفه فحسب » بل 
إنها تعود إلى سبب رئيس فحواه أن العصر آنذاك كان بجاجة فعلا 
إلى كتاب يصلح لتعليم النحو » شامل سهل موجز » فكم روا من 
قارئ لتاب ريه هته التبم بالروایة وهو آبعد ما یرن عن 
الدراية“ » فكان " احمل " كتابا سهلا ميسرا » لكنهم الآن مع 
كتاب أحكم تنظيما من احمل وأكفر شولا ٠‏ ولننظر الآن في 
کتاب الإيضاح » وهو الكتاب الذي سیۇثر في سائر كتب تعليم 
النحو اللاحقة . 


وقبل الحديث عن الإيضاح لابد من الإشارة إلى أننا ثنظر 


() صنف الماح عبد القاهر ار جاني كاب المغني في شرح الإبضاح ‏ البغية NNN‏ 
واختصره في كاب "المقتصد ف شرح الإبضاح "ف جلدين ٠‏ وذكر صاحب 
كشف الظوذ أن المفني يقع في ثلائين مجلدا ٠‏ الكشف ١١ ١١‏ . وذكر 
ار جاني كتابه لفن في مقدمته للمقتصد ٠٩۷ : ١‏ 

() او علي الفارسي ٠٥۳۸. 6۳۷ . ٥۳٩‏ 

(۴) سبق ذ کر هذا ص٦۰‏ 

4(4) قال سعيد بن سعيد الفارقي في مقدمة كتإبه : " تفسير المسائل المشكلة ممن أول 
القتضب " ٠ ١‏ إذ كان كثر من الطاليين هذه الصناعة قد رضي لفسه منها أن 
بقول: قرأت كاب فلان . وأخذت عن فلان › غرضه تكدير الرواية ‏ وهو أبعد 
الاس عن الدراية ء لابتحاشى أن يقرأ كتاب سيبويه وهو بالدخل أحق وأولي 
وأخلق وأآحرى ٠ " ٠٠‏ 

A 


إلى الإیضاح وتکملته على انهما کتاب واحد“ . 


وينقسم الإيضاح إلى قسمين كبيرين » الأول يشتمل على 
موضوعات النحو » والثاني وهو المطبوع باسم " التكملة " يشتمل 
على موضوعات الصرف ٠‏ 


فكيف رتب أبو علي موضوعات النحو في كتابه وما الفكرة 
الت صدر عنها في هذا الرتيب ؟ قدم أبو علي لكتابه عقدمة يسيرة» 
رسمه له » ولم يذكر أبو علي شيعا عن ذلك الرسم ٠‏ وبداً كتابه 
بتقسيم الكلام إلى ثلاثة أقسام " اسم وفعل وحرف " وتحدث عن 
کل منھا » وعقد بابا لائتلاف هذه الكلم ۱ الاسم والفعل والحرف" 
ثم عقد بابا حول حد الإعراب وعرفه بقوله : " الإعراب أن نتختلف 
أواحر الكلم لاحتلاف العامل " تلا ذلك " باب من أحكام أواحر 
الأسماء المعربة " ثم عقد بابا للتثنية والجمع أعقبه باب لإعراب 
الأفعال ٠‏ 


وبعد أن انتهى أبو علي من هذه المقدمات بدا بذكر 
المرفوعات من الأسماء : باب الابتداء » حبر المبتدأً » باب الفاعل »› 
باب الفعل المبيْ للمفعول به » باب الأفعال الي لاتتصرف وهي نعم 
وبشس وفعل التعحب » وتلا ذلك قسم المنصوبات فبداً بذكر 
العوامل الداحلة على الابتداء والخبر وهي كان وأخحواتها »› وإن 
وأحواتها وحسبت ونحوهاء ثم تحدث عن الأسماء الي أعملت 
عمل الفعل كأسماء الفاعلين والمفعولين والصفة المشبهة باسم 


)١(‏ وهما مو جو دان فعلاً على أنهما كتاب واحد ف جلد فيس قديم في مخطوطات اللكة 
الظاهرية بدهشق برقم ٠۷١۹‏ عام ٠‏ 


A1 


الفاعل » والمصادر الي أعملت عمل الفعل والأسماء الي ميت بها 
الأفعال . 

ثم أحذ ني الكلام عن الأسماء المنصوبة : الفعول المطلق ؛ 
المفعول به وههنا عقد بابا للفعل الذي يتعدى إلى مفعولين » ثم بابا 
للفعل الذي يتعدى إلى ثلائة مفعولين ٠‏ بعد ذلك تحدث عن 
المفعول لهء ثم عقد بابا لما انتصب على التشبيه با مفعول فذكر الحال 
ثم التمييز ثم الاستفناء » وقد ألحق الاستثناء بباب تحدث فيه عن 
أدوات الاستئناء ماعدا " إلا" وتلاه باب للاستئناء النقطع ۰ وبعده 
تحدث عن التميير وعن " كم " تلا ذلك باب للنداء تبعه باب 
للتزحيم وآخر للنفي ب ( لا ) وبذلك انتهى أبو علي من المنصوبات 
وانتقل إلى اجحرورات . 


وفي مبحث امحرورات تحدث الفارسي عن ابجرورات ب 
( من» وقي والباء ورب ) ثم تحدث عن نوع آحر من حروف الجر 
وهو الواو والتاء وحثتى » وأفرد لحتى بابا حاصا وعقد حديشا 
للحروف الي تستعمل مرة حرف جر » ومرة غير حرف جر » تلا 
ذلك حديث عن منذ ومذ ثم تحدث عن القسّم وعن الإضافة » 
فشر ع بباب الأماء اجرورة بإضافة أماء مثلها إليها » وأتبعها بياب 
الإضافة الي ليست بعحضة » وبذلك انتهى أبو علي من امجحرورات 
ليعقد بابا للتوابع الي هي مشتركة بين المرفوعات والمنصوبات 
والجرورات » فبداً بباب كلي هو باب توابع الأسماء في إعرابها ثم 
تحدث عن كل تابع منها على نحو مستقل » فبداً بباب الصفة 
الجارية على الموصوف ثم باب وصف المعرفة » وباب عطف 
البيان ء فالبدل فحروف العطف . تلاذلك باب لما لاينصرف › 
وکان وصفه قي أول كتابه إلا أنه عاد ههنا ليفصل القول فى الأسماء 


AY 


المنوعة من الصرف وف أسباب المنع » واشتمل هذا المبحث على 
عدة أبواب : باب ماكان على وزن الفعل » باب الصفة الي 
لاتنصرف » باب العأنيث › باب ماکان في آحره ألف ونون 
مضارعتان لألف التأنيث » باب التعريف » باب العدل » باب 
المجمع الذي لاينصرف › باب الأسماء الأعجمية » باب الاين 
اللذين ججعلان اسما واحدا ٠‏ 


أمّا تكملة الايضاح فإنه تضمن مباحث الصرف › ولم يقحم 
فيه من مباحث النحو سوى مبحث العدد المذكر والمؤنث » وذكر 
في مقدمته أنه ذكر مباحث النحو في الحزء الأول » وأن هذا الجزء 
الثاني خصص لذ كر التغيير الذي يلحت أواحر الكلم من غير أن 
تختلفٴ العوامل » أو يلحق أنفس الكلم وذواتها كما محدث في 
التئنية والمحمع والنسب وتخفيف الممزة ٠.‏ 

وبداً أبو علي التكملة بباب حكم الساكنين إذا التقيا » وأتبع 
ذلك بعدة أبواب لالتقاء الساكنين » ثم عقد أبوابا همزة الوصل 
وأبوابا أحرى للوقف ثم الممز وتخفيفه والتقائه ٠‏ ثم تحدث عن 
الحمع والتثنية وإضافة الاسم النقوص وغير التق وص إلى ياء 
المتكل» وعقد أبوابا للنسب وبابا للمقصور والممدود » وللتأنيث 
وعلاماته » ولحموع التكسير ثم التحقير » ولأبنية الأفعال وزوائدها 
وللامالة وللزيادات » وتحدث عن الإبدال والإعلال › واحتتم كتابه 
بأبواب الإدغام : 


هذا الاستعراض يظهر لنا اشتمال الإإيضاح وتکملته على 


ر الحكملة: ۴ ٠.4١‏ 


A^ 


أبواب النحو والصرف » وقد راعى أبو علي قي ترتيبه أثر العوامل » 
فيعد أن كان سيبويه ينظر إلى العوامل ويرتب ججوثه بعقتضاها » 
أصبح النظر إلى أثر هذه العوامل » وصنف الكلام بحسب أثر العامل 
فيه » فهناك المرفوعات فالمنصوبات فاليجرورات » وأفرد كل 
موضوع بباب » وهذا التزتيب " أجمع للشمل وأعون على الربط 
من نسق سیبویه " ۰ وان ابا علي کان مبتکرا في ترتیبه هذا » 
ويصدق في وصفه قول الد كتور عبد الفتاح شلي : " وابتكار أبي 
علي هذا ازتيب يعد جحدیدا في التبویب له دلالته على ما تاز به 
أبو علي من قدرة على التنظيم ٠‏ وهذا التزتيب المبتكر ببدو لنا الآن 
شيعا لاحطر فيه لإلفنا له في كتب النحاة » ولكنه من غير شك کان 
قدوة للمؤلفين من النحاة الذين حلفوه » فساروا على نهجه ونظروا 
إلبه مقتفین آثره » وتوارٹوه في کتبهم حتی هذا الزمان ”° . 


امتاز الإيضاح بوضوح العبارة والبعد عن الإبهام والخموض › 
وكان أبو علي يؤيد القواعد بالشواهد القرآنية والشعرية وأمشال 
العرب وبعض الأحاديث » وسار على طريقة تقريرية » فهو يقرر 
القاعدة ولا ثم يأتي بالأمثلة التطبيقية عليها » ففي باب الاستفناء 
المنقطع يقول : " الاستفناء المنقطع آلا يكون المستشى من حنس 
المستشنى منه وذلك نحو : ماجاءني أحد الا مارا » فالاحتيار فيه 
باربع من أحد إلا أواري "“ ٠‏ فالأواري ليس من جنس أحد› 


() سیبویه إماح الیحاة : ۰٩۱۷٩‏ 

ر( يو علي الفارسي ۰ ٠٥١‏ 

ر عجز بيت للدابغة الذبياني من معلقته ء وصدره " وقفت فيها أصيلانا أساتلهاء عست 
جو ایا NN‏ 


۸۹ 


ومن ذلك قوله عز وحل : 8 لاعاصم اليوم من أمر الله إلا من 
رحم 4 . فعاصم فاعل » ومن رحم معصوم » والمفعول ليس 
بفاعل ٠‏ ومنهم من عله استشناء متصلا فيقول : إن عاصما معناه : 
لاذا عصمة إلا من رحم ' 


فالفارسي إذن يسوق الشواهد لتأييد القواعد ال حردها مسن 
كتاب سيبويه » و كان الإيضاح غنيا بشواهده القرآنية والشعرية 
و کلام العرب . وتأييد القواعد المشار إليه یندرج تحته ماسیق 
مجادلة الكوفيين أو توجيه مسلك إعرابي › آو قياس مثال على 
نظيره“ ٠‏ ويلاحظ أن ابا علي ذكر بيتا من الشعر لأبي مام 
الطائي“ » فهل يشتم من ذلك أن الفارسي أحاز الاحتجحاج 
باحدنین؟ . 

إن الرحوع بالبيت إلى سياقه في الإيضاح يۇ كد أن أبا علي 
استأنس بذ کره استگناسا بعد احتجاجه بحديث نبوي » وقد آبان عن 
مذهب أبي علي في ذلك الإمام عبد القاهر بقوله " والشيخ أبو علي 
ليس من يحت ببيت محدث في الإعراب » وإفا يحتج بأشعار المولدين 


۰4٣ |٣١: ر( هود‎ 

)٤(‏ الشواهد القرآئبة ف الإبضاح ١١١‏ آبة + ١۷١‏ آبة في التكملة ٠‏ وبلفت الشواهد 
الشعرية ١١۸‏ شاهدا ف الابضاح + ٠٠١‏ شاهدا غ النكملة ٠‏ والأمعال د في 
الإبضاح + ۷ ف التكملة وحديث واحد ي الإبضاح ٠‏ 

() او علي الفارسي ٩٤ء ٠.‏ 

() بيست أي اسسام : 
من کان مرعی عزمه وهمومه روض الأماني ج يزل هزو 
الإيضاح ١ ٠١‏ وانظر القحصد 4١١ : ١‏ وديوان أي قاج بشرح التبريزي 5 
۷ والشاهد ف البيت هو رفع قوله : " مرعى عزمه " بالاإبتداء ٠‏ وروض الأماني 
خبره والمحملة خير كان وااعها مضمر فيها يعود إن ر من) ف أول ابت ٠‏ 


۰ 


في المعاني فقط › > لأن ذلك د شيء مشترك ۰۰۰ و کان شيخنا آي 
شيخ عبد القاهر - رحمه اله حمله على آن یکون جرۍ ف اد 
هذا الخبر » فقال هو أو بعض الحاضرين : ومثشل ذا بيت فلان 
تقريباء فاق ذلك جاشية الكتاب » ثم وقع في العمود » فأما أن 
یکون دونه فلا ٩"‏ . 

واستعمل أبو علي المصطلحات ال استعملها سابقوه » فهو 
يعبر عن المر كب المزحي بقوله » " باب الاسمين اللذين ضم أحدهما 
إلى الآحر فجعلا اسما واحدا " ويقول : " الفعل الذي 
لایتعدی" : تعبيرأ منه عن الفعل اللازم » كما يستخدم مصطلح 
المبن للمفعول تعبيرا عن الب للمجهول ء كما يعبر عن الضمير 
بلفظ " الذكر والراحع وقد يعبر عنه بلفظه ٠‏ وهذا یدل على 
أن الصطلح النح وي لم يكن استقر استقراره النهسائي ف عه 
الفارسي»وإن كات أحذ ميل إلى ال ر كيز والاحتصار عما كان عليه. 

وأبو علي بصري المذهب » يستنتج هذا من طريقته في النظر › 
ومنهجه في التفكير » فإنه كان أحب إليه أن يخطيء في مسين 
مسألة من اللغة » ولايخطيم في مسألة واحدة من القياس”“ وكان 
معروفا بإکبابه علی کتاب سیبویه وتفرده في ذلك" » وهو دائم 
الانتصار لسيبويه ولآراء البصريين عامة ٠‏ وههنا تثار مسألة بخدادية 


ر المقتصد ١‏ : ١١ے‏ ۔ 4١‏ ۰ 
الإبضاح : ٠٠١‏ 

<۹ ` الإبضاح‎ A) 

ئ الإبضاح : ٠٩۹‏ 

د الإبضاح ٠.١١١‏ 

رک الصائص ١‏ : ۸۸ ۰ 

٠١۴١:١ : الإمتاع والؤانسة‎ N( 


سے 


أبي على الي أ عليها الدكتور شوقي ضيف » الذي اتخذ من 
موافقة أبي علي للكوفيين في بعض آرائهم ذريعة لإدراج أبي علي 
فيما ماه المدرسة البغدادية » ونحن لانقرٌ هذا التصنيف لعدة 
اسباب: 
أو ل : تتساءل من هم البغداديون الذين يشير الهم النحاة بهذا الاسم؟ ٠‏ 
وثاياً: هل عنى أحد الحاة بالبغدادين مرة أا علي أو إبسن جني أو 
غيرهما ممن سلك معهما ؟ ۰ 
رثالا اذا يعر أبنو علي وابن جني بضمير الحكلم عندما يتحدثان عن 
البصرين » ثم ينصون على ذكر الكرفيين بالاسم ؟ ٠‏ 
ورابعاً : إن أبا علي يذ كر البغدادين ويرد عليهم ويرفض راهم ٠‏ فكيف 
يفعل ذلك وهو منهم على رآي الد كتور شوقي ضيف وغيره ن 
هوا هذهبه ¶؟ ` 
والذي أراه أن بدعة التصنيف فيما يسمونه المدارس النحوية 
استفاضت في عصرنا » فهناك مدرسة أندلسية وأحرى شامية › 
ورا ستكون غدا مدرسة حلبية وأحرى حموية ٠٠١‏ ورعا غير 
ذلك ما يعكن أن نسمع به من عجائب الدارسين » وكأن النحو 
انقلب بين يديهم فنا شعبيا ختلف من بلد إلى بلد » والسيب 
الباعث في ذلك كله هو شهوة القول > وهي شهوة ليست با حسىنة 
بل قبيحة ٠‏ لقد نشا النحو وتأصل قي البصرة وفيها فت فروعه › 
ثم جاء الكوفيون فتأثروا ما حالف فيه الأحفش أصحابه » وحالفوا 
في بعض الفروع والآراء المحزئية » واتسعوا قي قبول الشاذ » فالنحو 
الكوني - في صورته التي وصل بها إلينا - لايعدو أن يكون فرعا على 


النحو البصري » نما واستطال في اتحاه حرج فيه عن الأصل قليلا › 


إ١‏ لدارس النحوبة " هه ؟ و المدرسة البغدادية : ٠)١١‏ 


۹۲ 


وإمام الكوفيين غير مناز ع الفراء » مات وتحت وسادته کتاب 
سيبويه » وساثر النحاة - غير الفراء - من يسمونهم بالكوفيين › 
عرفوا باللغة وشهروا بها » ولم يعرف لأحدهم أثر يذكر في النحو » 
سوى بعض الآراء الي اتسع فيها القدماء فأسموها بالمذهب 
الكوفي" واقزن بها عدد من المصطلحات ٠‏ رآراؤهم كلها مع 
مصطلحاتها لاججعل من مذهبهم مذهبا يسامق المذهب البصري › 
بل نه يبدو بجانبه فرعا على أصل ۰ 

إن كلمة " المدرسة " حديثاً تقابلها قديما كلمة " المذهب "» 
والمذهب له أصول › واحتلاف أصحاب المذهب الواحد في 
الفروع أو في جزئيات القضايا لايعي حروج امخحالف إلى مذهب 
حديد ٠‏ لقد انفرد تلامذة أبي حنيفة مثلا بكثير من الأقوال » ورا 
حالفوا فيها إمامهم" » وخالف بعضهم بعضا في كثير من الأحكام 
الدارسين لأنفسهم إخراج كبار نحاتنا عن الذهب الذي تأاسس 
عليه النحو ليجعلهم في مذهب أرى أنه اسم بلا مسمى ؛ ومن 
الجميل في هذا الموقع ماقاله الدكتور إبراهيم السامرائي معلقا على 
مايسمى بالمذهب البغدادي : " ولا نعرف على وجه العلم الشابت 


() مراتب النحوین : ۰۸۷ 

() جلة مجمع اللفة المرية الأزدني » العدد ١۸-ص‏ :4 

ر من أمثلة هذا الخلاف ف اذهب النفي أن الإقالة فسخ عحض عن محمد بن المحسن إلا 
أن لمكن فتجعل بيعا ٠‏ وهي عند أي يوسف بيع جديد . إل أن لمكن فخجعل 
فسخاء وهي عند شيخهما أي حنيفة فسخ لي حق العاقدين » بي جديد في حق 
الفالث ٠‏ والإاقاله من أقاله يقيله ٠‏ وتقابملا إذا فخا ايع وعاد الميع إلى مالكه 
والشمن إل اللشزي إذا كان قد ندم أحجدهما أو كلاهما ١‏ انظر كاب الشروط 
وعلوم الصيكوك ص ۲١‏ وأيضاً ص ٠.٤۷‏ 


۳ 


من هؤلاء البغداديون » فقد تحد فيهم علب وابن قتيبة وان 
السكيت وغير هؤلاء » والتحقيق في هذا أن عبارة البغداديين تعن 
الكوفيين ٠‏ وذلك لأنهم عرفوا في بغداد "“ ويؤيد رأي السامرائي 
ماكان قاله أبو الطيب اللغوي : " فلم يزل أهل المصرين على هذا 
حتى انتقل العلم إلى بغداد قريبا » وغلب أهل الكوفة على بغداد 
وحدثوا الملوك فقدموهم » ورغب الناس في الروايات الشاذة 
وتفاحروا بالنوادر وتباهوا بالرحيصات » وتركوا الأصول » 
واعتمدوا على الفروع » فاحتلط العم ٠"‏ وهذا التحديد 
للبغداديين كان واضحا قي أذهان النحاة » فابن يعيش مثلا يقول : 
وقد استغرب البغداديون بناء ميت وهين » فذهب بعضهم إلى أنه 
فيعل بفتح العين » نقل إلى فيل بكسرها وذهب الفراء منهم إلى انه 
فعا " وان تأمل ذلك الضمير في " منهم " يدل دلالة بالغة على 
البغداديين ٠‏ وإن أدنى تأمل لخصائص الا تجاه المسمى بالبغدادي فى 
ضوء كلام أبي الطيب اللغوي ومقارنته عذهب أبي علي وتلميذه 
ابن حي يظهر لنا البون الشاسع بين مذهب البغداديين .ومذهب 
البصريين الذي لم يحد أبو علي وتلميذه عن أصوله ٠‏ كماأن 
الزبيدي وضع الفارسي في الطبقة العاشرة مسن البصريين» وابن 
النديم ذكره كذلك في البصريسين“ ٠‏ وقد بسطت عققة 
"البغداديات " الأدلة على بصرية أبي علي وأوجزت حقيقة مذهيه 
إجازا بارعا في قوها : " وإذا كان أبو علي من أصحاب ابن السراج 
من حيث الزمن والتلقي فإنه كان يتزع إلى تقدير الخليل وسيبويه 


() مجلة مجمع اللغة الأزدني . العدد ١١-١١‏ :۸ 
() عراتب النحوین : ۰۹۰ 

٠.١ : ١١۰ شرح الفصل‎ )( 

() طقات النحويين واللفوين : ٠٠١١‏ 

٠٦٩ : الفهرست‎ )8( 


والأحفش » يدور في فلكهم ولايخالفهم إلا قليلا » ويخالف من جاء 
بعدهم من النحاة بصریین کانوا أو کوفیین » ما یدل على أنه کان 
إماما بصريا مستقلا بآرائه قي النجو "“ ويمكن التعبير عن ذلك 
بلغة الفقه بان با علي كان جحتهدا في المذهب البصري › شأنه شأن 
أبي يوسف ومحمد بن الحسن وزفر في المذهب الحنفي وابن تيمية في 
الحنبلي » وابن حزم في الظاهري ۰ 

وقد رجحعت البصر فيما وصل إل من دراسات الذين حققوا 
كتب أبي علي وقدموا ها » فلم أجد أحدا منهم جنح إلى بغدادية 
بي علي » بل صر بعضهم على بصريته إصرارا لاهوادة فيه 
ولاتردو 

وجحدر الإشارة ههنا إلى ما زعمه الدكتور هادي النهر في 
بمحث له عن بغدادية أبي علي وابن حن ٠٠‏ ثم كوفية العكبري ؟ 
وفي هذا البحث يقول : " وبمكن اعتبار أبي علي الفارسي حدا 
فاصلا بين النحاة المتقدمين والمتأحرين » وقد عدت آثار هؤلاء في 
علم الحو رمزا لتقارب المدرستين البصرية والكوفية وتلاقيهما 
وتوحيدهما من جديد ٠٠‏ ”" وواضح أن مثل هذا الكلام أدخل 
بباب الإنشاء منه في باب العلم » لأنه م يحمل إلا الأحكام 
التصنيفية دون استناد إلى حجة أو دليل » ودون الاعتماد على 
استقراء ناحع ٠‏ 

لقد وقفت عد هذه القضية » قضية بصرية أبي على ء لمطم 
أثره في النحاة الخالفين » ومنهم ابن يعيش ٠‏ وإن التأكيد على 
( البخدادیات : ١١‏ بتحقيق رفاه طر قجي ٠‏ 
(؟) السائل العضدبات ٠١‏ الججة ف القراءات ٠١١ : ١‏ المسائل البصربات ۷٣ ٠:١‏ 

المسائل المسكربات : ۴ ط ٠‏ الفراق ٠‏ وانظر كعاب ابن جني اللحوي فيه 

تفنید جيد لا تي باللدرسة البغدادية : ۰۹ 
(۳) جلة آذاب المستنصرية ص ٠٦٩‏ 


۹٩۹2 


بصرية أبي علي ههنا إنما هو إشارة إلى استمرار المذهب البصري ما 
سيرد ہسطه فیما بعد ۰ 


اللمع ابن جن ۲٥۹ھ‏ ) : 

وهو الكتاب لطبو ع باسم اللمع في النحو » والمعروف باسم 
" اللمع في العربية " ومن المؤسف أن كتاب اللمع وصل إلينا من 
غيرما مقدمة تبين أسباب التأليف ودوافعه . 
من حيث مادته وترتيبه » ورزق كالإيضاح شهرة واسعة » واعتنی 
العلماء بشرحه » وذكر له برو كلمان سبعة شروح » وأضحى اللمع 

وعقارنة اللمع بالإيضاح يظهر لنا أن اللمع أشد إيجازا من 
الإيضاح » كما أنه أكثر بساطة وسهولة » ولعل ابن حي كان يبغي 
تقديم كتاب موجز سهل لاتعتزض المتعلم فيه صعوبة ما » وكأنه 
كان يريد لكتابه أن يحل حل الإيضاح ول احمل وأن یغدو کتاب 
التعليم الأساسي » وما أقربه في أسلوبه من خحلاصات النحو 
اللدرسية الم ركزة الواضحة » حتى الشواهد كانت فيه بقدر”“ . 


والتشابه كبير بين ترتيب اواد يي كل من الإيضاح واللمع › 
بل إن ابن حن أحذ الترتيب العام من شيخه ثم تصرف في تقديم 
بعض المباحث أو تأحيرها » فأبو علي ذكر نعم وبشس ق مبحث 
الفاعل » ما ابن حي فإنه عقد مما بابا حاصا في آحر كتابه في 


مه 


)¢ اشتمل اللمع على h4‏ شاهدا شعریا و o0۹‏ آية هن القر أن الكريم ۰ 
الإبضاح : \ < ۸` 


۹٦ 


مبحث الأفعال » وذكر الفارسي النداء في مبحث المنصوبات ° 
وأحره ابن حي إلى ما بعد مبحث التوابع" ٠‏ ونقصت عدة اواب 
اللمع عن الإيضاح عشرات الأبواب » وسبب ذلك رغبة ابن حي 
ي الإيجاز والشمول » فالممنوع من الصرف ذكره ابن حي ي باب 
واحد » بينما وزعه أبو علي على عشرة أبواب . 

لن أطيل القول ني بصرية ابن حن » فإنه كان تلميذا عخلصاً 
لأستاذه ومذاهبه قي النظر والبحث » وتقدم القول في أن أبا علي 
کان على مذهب البصريين » وكذلك کان تلمیذه » وکل ماذکره 
ابن جن في اللمع مستمد من الإيضاح ٠‏ وبعدئذ نتساءل : ماذا 
قدم ابن جن للتأليف النحوي بكتابه اللمع ؟ ٠‏ 
عكن القول إن ابن حي جمع في كتابه اللمع بين سهولة امجمل 
وترتيب الإيضاح » بعبارة سهلة ميسرة » وعلل ختزلة » وحذف 
الخلافات » وذكر الأمثلة والشواهد بقدر محدد» وعلى الرغم أن 
اللمع آلف في ظلال هيمنة كتاب الإيضاح » ولكنه كان خطوة 
حديدة على طريق تيسير تعليم النحو » ولم يكن عبثا اهتمام الشراح 
به وإكباب طلبة العلم على قراءته ٠‏ ولعله آخر كتب تعليم النحو 
الي تالت الشهرة واهتمام الشراح قبل ظهور المفصل » ولكن هذا 
لايعنع من الإشارة السريعة إلى كتب أحرى ألفت لتعليم النحر 
وظهرت بعد اللمع » وإن كانت لم تشتهر شهرته » ولم حظ 
بالاهتمام الذي حظى به . 


٠.د‎ ٠ اللمح‎ )( 

٠.٩۷ : اللإیضاح‎ ( 

. >٣ : اللمع‎ ( 
ADAT : الإبضاح‎ © 


AY 


مْحة الإعراب للحريري ت ١٩‏ ه: 
مح ا عراب ااجريرجا ا ا ل 


منظومة نحوية على الرجز المزدوج » صنفها الحريري ليسهل 
حفظ القواعد والأحكام النحوية على المتعلمين ٠‏ وبداً منظومته 


بباب الكلام: 
حد الكلاع ما أفاد المستمع غو سعی زيد وعمرو هتبع 
ونوعه الذي عليه سى اسم وفعل ٹم حرف معنی 


ثم ذکر باب الاسم وتتالت سائر الأبواب » وتم الكتاب في نحو من 
٤ه‏ بابا » وراعى الحريري السهولة التامة في النظم »> حتى ليمكننا 
أن نرعم أن منظومته يمكن أن تستغني عن الشروح » ولكنها ما نها 
نظمت للتعليم فكان من الواحب شرحها » ومن أمثلة ما ورد فيها: 


فصل الأسماء الستة : 

وستة ترفعهابالوار ف قول كل عالم وراډي 
والنصب فيها يا أخي بالألف وجرها بالياء فاعرف واعزف 
وهي أخوك وأو عمرانا وذو وفوكوجوعتانا 
ثم هنوك سادس الأسماء فاحفظ مقا حفظ ذي الذ کاء 


ويلي هذا النظم الشرح » فينثر ما نظمه › فیزیده تفصيلاً في 
موضع » ويدحل بعض التعريفات في موضع آحر » لأن النظم 
لايتسع لكل مايريده الحوي » ولم يقحم الحريري خلافات اللحاة 
في منظومته » وتم له نظم أبواب النحو قي ۳۷۸ بيت ٠‏ منها خمسة 
للمقدمة وسبعة للحاتمة » و كان استيعاب أبواب النحو في ٠٠٦‏ 


بیت ه٠‏ 


۹۸ 


واهتم نفرٌ من الشراح بعلحة الإعراب » ورعا كانت تكأة 
بعض الشيوخ قي تعليم النحو » وعد ها حاجحي حليفة نحوا من 
عشرة شرو ح' » عدا من احتصرها نظما ٹم شرحها» ومن بین 
شراحها أعلام كبار كابن مالك اللحوي ( ت ٦۸٦‏ ه) 
والسیوطي ( ت ٩۱۱‏ ه) ٠‏ 

وکان بالإمکان أن نقف لدن کتاب آخر من کتب تعلیم 
النحو » هو كتاب " الواضح في النحو " لازبيدي الأندلسي ( ت 
۹ هھ ) » و کان له شأنه عند هل الأندلس » وسار فيه مؤلفه 
على إهمال تفصيل القواعد الي لاعلاقة للمتعلم بها » وتحنب 
التعليل » وامتاز كتابه بالسهولة واليسر ولكن هذا الكتاب م يؤثر 
في تعليم النحو في المشرق » لذلك ستنتجاوزه مكتفين بالإحالة إلى 
الكتب الي عرفت به واهتمت بمنهجه" لننتقل إلى كتاب المفصلء 
الذي قدمنا ما قدمناه تمهيدا للوصول إليه ٠‏ 


رک کشف الظون ۲ ۰ ۰۱۸٩۷‏ 

()انظر يسر العربية بين القدبم والطدبث للد كتور عبد الكريم خليفة 4 وئشأة الحو 
ف الأندلس حى نهاية القرن السابع الججري مع نيق كتاب الواضح في الحو 
الد کور ة منی الاس ٠‏ 


۹4 


الفصل الثاني 
المفصل قي صنعة الإعراب 


عاش الزخشري في ظلال الدولة السلجوقية” ال بسطت 
سلطعها على بغداد من ٤٤۷١‏ إلى ۹ هه » وعاصر دولة 
ا لخوارزمية التي حكمت خوارزم بديا من سنة ٤۷١‏ هه واتصل 
ازخنشري بعدد من ملوك هاتين الدولتين وغيرهم ومدحهم 
بقصائد» ومنهم محمد بن أبي الفتح ملك شاه السلجوقي ( ت 
۱ هھ ) والأمیر حوارزم شاه محمد بن انوشتکین ( ت ٥۲۱‏ م 
وأتز بن محمد بن أنوشتكين » وله لف الزخشري كتاب " مقد مقد 
الأدب" ونظام املك ر ٥‏ ه) وابنه مؤيد املك . ا 
وهاس من أمراء مكة وأشرافها ٠‏ والتقى الزخخشري غير هؤلاء من 


۰٩۷٩ ثاربخ دولة آل سلجرق‎ )٩( 

()خوارزم + امبراطورية ف العصور الوسط بوسط آسيا ٠‏ عاصمتها أو نحش ٠‏ دخلت لي 
الإسلاع ف القرت ۸ ۾ تحت حكم السلاجقة الأتراك ٠‏ أخضحت خخنارى واعرقد ومعظم 
فارس ف القرین ۰۱۲ ۱۳ م ١‏ غزاها جنکیز خان ۹٩٩۸‏ - ۵۹۲۲4 ۰ 
لقب حکامها جوارزم شاه فيل قل الفتح العربي وبعده ٠‏ عن الوسوعة الهرية اليسرة ١۷‏ 
وانظر الكامل ف الاربخ حوادث سنة 4۹٠‏ وائظر الزخاشري لغويا رهفسراً: ٠٠۴‏ 

ر٣)‏ كتاب مقدمة الأدب ألفة الإعخشري با خوارزهية والعرية ثم ترجه إل الفارسية ٠‏ انظر كاب 

الزغنشري لفوياً وهفسراً ٠۹۳٩‏ 


1۰1 


رجال عصره ومدحهم ۰ وينحصر شعره أو يكاد في المديح » 
ويطغى هذا الغرض في ديوانه على سار الأغراض . 

وني هذا العصر أسس كثير من المدارس » وبنى نظام المللك 
السلجوقي المدارس الرظامية » وتتافس الحكام ق تزیین جالسهم 
بالعلماء » واستدعوا إليهم الشعراء وأهل الفضل » ونبغ العدد الجم 
من العلماء والحكماء » وتسنم بعضهم مناصب رفيعة ° 

ورافتق تفت الدولة العباسية إلى دويلات » تقلصٌ حغرافي 
لانتشار العربية » وأحذت تحل لها في عدد من الدويلات اللغات 
المحلية القديمة » وحاصة الفارسية " فققد شجع الصفاريون 
والسامانيون العلماء والأدباء على الكتابة باللغة الفارسية وإحياء 
تراثها » وسادت الفارسية في شرق ما بين النهرين » وأحذت العربية 
تفقد مكان الصدارة في هذه البلاد قليلا قليلا » وكان ذلك في 
القرن الثالث و الرابع " وهذا الأمر تؤكده ملاحظة ابن تيمية 
فيما بعد » بان أهل فارس بعد أن تعلموا العربية " تساهاوا في مر 
اللغة واعتادوا الخطاب بالفارسية حتى غلبت عليهم » وصارت 
العربية مهجورة عند كثرر منهم " “ وتو كد قصيدة المتني الي على 


() هن نوابغ ذلك المصر على سيبل الال ل الخصر: 
آو ز کريا البریزي ت ۰۲ ٠‏ ه- الراغب الأصبهاني ٠۰١‏ - اللوالبقي ۳۹ ه- ابن 
الشجري ٠ ٠‏ كمال الدين بن الأباري ۷ه ه- اليداني ۸ ١ه‏ - ابن القطاع ٠٠١‏ - 
ابن السيد ٠۲١‏ - الشهرستاني ٠4۸‏ - إبن عساكر ١ء‏ _ العماد الاصبهاني 0١۹‏ 
السمعاتي ٠٦١‏ الشريف الادريسي 4۸ ٠‏ - الفزالي ٠٠١‏ - إبن باجة ٠۴۴‏ - إبن طفيل 
۹ - فخر الدین الرازي ۰٩‏ وان رشد ٥۹١‏ وعمر اشام ۰ وذ کر العالې طاتفة هن 
آدیاء خوارزم وشحراتها فی بتيمة اللهر ے4 : 4 ٩٩‏ )> ٩۸۱۷ء‏ 


ا الزمخشري لفرياً ومفسراً: ٠۵۹‏ 
Fy‏ اقضا الصراط اللستفيم SENS‏ 


النون هذه النظرات“ » وتدل على شيوع الفارسية وانحسار 
العربية في بلدان الخلافة الشرقية 

ومع ذلك فإن العربية ظلت لخة الدين والئقافة والعلم » كما 
أنها ظلت اللغة الرئيسة للتأاليف على الرغم من محاولات بعض 
الحكام الغض من شأنها على نحو غير مباشر ٠‏ 

وإن هذه المحمة على العربية وإحياء لغات أحر غيرها» 
تكمن وراء مقدمة الزخشري للمفصل ومافيها من غضب على 
الشعوبية واعتزاز بالعرب والعربية » بل إن هذه الهمحمة رعا كانت 

سيب تأليف المفصل نفسه » هذا الكتاب الذي كان ردا عمايا على 
أولمك الداعين إلى ترك العربية » فجاء الزخشري وحاول تسهيل 
الطريق إلى تعلمها بالمفصل والأنموذج " لا بالمسلمين من الأرب إلى 
معرفة كلام العرب " ° 

والزخشري هو محمود بن عمر بن محمد بن أحمد جار الله > 
أبو القاسم الزخشري » ولد في زخشر في شهر رحب سنة سيع 
وستين وأربعمائة » وكانت ولادته ي عصر السلطان أبي الفتح 
ملكشاه » ووزيره نظام الملك الذي عرف ببتائه للمدارس وتقريبه 
للعلماء“ » ولا يعرف شيء ذو بال عن أسرة الزخشري إلا ما 
يلمح من حلال قصائده أو بعضها » ولكن يمكن القول إنه تلقى 


( الإاشارة هنا إل فصيدته: 


مغاني الشعب طبا ف الفاتي إعتزلة الريع هن امان 
وها بقرل: 
و لكن الفتى العربي ها غريب الو جه واليد واللسان 
9 هقدهة الفصل . 


() ارشاد الاریب ٩٩‏ : ۰۹۷ نزهة الآلاء : ٠۹٩‏ 
() انضر تاربج دولة آل سلجوق ٠٥4‏ 


مبادئ العلم الأولى في قريته ورنما على والده »> ثم ' إنه لما بلخ سن 
الطلب رحل إلى بخارى في طلب العله "© 


وکانت بخاری آنذاك في عهد الخانات وهو امتداد تقاف 
للعهد الساماني » ووصفها اللعالي بقوله " كانت ف الدولة 
السامانية مثابة المحد وكعبة الملك وجحمع أفراد الزمان » ومطلع بجوم 
أدباء الأرض » وموسم فضلاء الدهر " » وقي أثناء رحلته تعرض 
حادث ما او مرض تسبب في ٻتز ساقه ۰ وبذلك نشا الزخشري" 
رَمنا مُبتلى " وبعد إقامته في بخارى أو خحوارزم وإلامه بعلوم العربية 
والدين » بدا سلسلة رحلاته وتطوافه » فذهب إلى خحراسان ومدح 
أصحاب الدولة والنفوذ فيهاء ورحل إلى أصبهان ومدح هناك 
ولقي فيها الإمام السمعاني » وصور ديوانه هذه اللقاءات حير 

e 2‏ ۳ + ة . = 
والعشرين تقریا“ ٠‏ ومن أبرز ر الزخشري حمود بن جحرير 
الضي الأصبهاني بو مضر النحوي“ » وأبو علي الضرير“ » وأبر 
السعد المحسن بن محمد ابن كرامة الجشمي البيهقي”؟ »› و ركن 
الدين محمد الأصولي“ . 

وبعد مرحلة الطلب هذه بدأ الزخشري مرحلة جحديدة مفعمة 


ری وفیات الأعیان : ۲ : ٠۹٩۸‏ 

بتيمة الدهر 4 : ٠١١١‏ 

ر الزمنشري لغوياً رمفسراً : ٠٩۴‏ 

وی إرشاد الأريب ٠١۴ : ۱۹١‏ ونزهة الأباء : 1١١‏ و فد رثاه الزغنشري في ديوانه ص ٠٠١١‏ 
(۵) الزمنشري لغویاً ومفسرا ۰ ۰٩٩‏ ا 

ډک مفتاج السعادة ۳٣۳ : ١‏ مقدذعة ٠‏ والزعنشري لغوبا وهفسرا: ٠X١‏ 

رل الزعخنشري لغویا ومفسرا : ۰٩۷‏ 


بالمطامح تائقة إلى المناصب » متشوقة إلى السلطة واجحد تصبو 
إليهماء مع حرص على طلب العلم ولقاء العلماء » لأن الزخشري 
ل يكن يطلب اجحد بالسيف وإنما بالعلم » لذلك شفع سعيه إلى 
السلطان والمنصب بجحرصه على العلم » ولولا التراث العلمي الذي 
حلفه الزغخشري لا كان آكثر من شاعر مداحة من طبقة متوسطة 
على أبواب الأمراء . ولقي الزخشري في هذه المرحلة عددا من 
العلماء أحذ عنهم » ولقيه عدد من طلبة العلم أحذواعنه » ومن 
أبرز من لقيهم من العلماء : أبو بكر بن طلحة اليابري الأندلسي 
(ت ١۱۸‏ ه) وأبو منصور الواليقي ( ت ٥۳۹‏ ) صاحب 
العرب. وقي هذه المرحلة سافر الزخشري إلى مكة ومصر 
وغیرهما. 

وفي سنة ٠١١‏ ه› وكان الزخشري بلغ الخامسة 
والأربعين» أصيب .عرض شديد ذاق به " مس السخطة " التي اها 
" المرضة الناهكة المنذرة " فكانت " سبب إنابته وفيئته » وتغير حاله 
وهيئته » وأحذه على تفسه الميثاق لله إن من الله عليه بالصحة أن 
لا يطا بأخمصه عتبة السلطان » ولا واصل جخدمة السلطان أذياله » 
وأن يرباً بنفسه ولسانه عن قرض الشعر فيهم » ورفع العقيرة في 
الدح بين أيديهم » وأن يعف عن ارتزاق عطياتهم وافتراض 
صلاتي ٩"‏ 


وهذا النص يصور لنا نقطة تحول أساسي في حياته » إذ ما 
لبك أن ارتحل نحو مكة المكرمة وأقام فيها جاورا » ولقب يجار اله 
حاولة منه غسل ذنوبه » والتکفیر عما یظن أنه ارتکبه بسبب طلب 
العلم للدنيا ومديح الأمراء ومناحاة النفس بطلب المنصب › ونفث 


ر مقامات الزخشري : مقدمة القامات ٠ ۸ ٠‏ 


و ا س 


کی 


ذلك شعرا ٩(‏ 
وني هذه الإقامة لقي كل رعاية وتكريم من الأمير علي بن عيسى 
بن حمزة بن وهاس » وفيها قرا كتاب سيبويه على عبد الله بن 
طلحة اليابري ٠‏ 

وصنف الزخخشري قي هذه المرحلة من حواره الأول عكة 
مقاماته الخمسين سنة ٠١٠١‏ ه ٠‏ وبداً تاليف المفصل سنة ١ه‏ 
وفر غ منه سنة ٠٠٠١‏ ه » وصنف الفائق في غريب الحديث وفرخ 
منه سنة ۵۱٦‏ ه ٠.‏ ويظهر أنه في هذه السنة عاد إلى حوارزم › 
ورحع سيرته الأولى ونقض ماعاهد عليه » وشرع يدح الحكام من 
جديد » ولعل الأمل بالغنى وأحلام السلطان عادت تراوده بعد 
زوال أسباب الضعف واليأس ۰ 

ومالبشت كتب ابن وهاس أن وردت إليه من مكة تطلب 
عودته » و كان الزخشري قد نال حظوة عالية لدى حوارزمشاه 
محمد بن أنوشتكين ولدى ابنه أتز ٠‏ ويبدو أن الزخخشري أحس أنه 
يدلف إلى الكبر » وعاوده الحنين إلى الجاورة بعكة فعاد إليها" » 
وقي طريقه مر بدمشق ومدح تاج الملك ٠‏ ثم دحل مكة جاورا 
جواره الفاني في كنف ابن وهاس » وأنهى تاليف تفسيره " 
الكشاف " سنة ٠۲۸‏ ه» وبعد ذلك ألف " ربيع الأبرار " 
و"أساس البلاغة " و " أعجب العجب " ورعا كان في أثناء إقامته 
الطويلة عكة قد رحل وزار معام الجزيرة ومناطقها وتعرفها ' 


(۵ انظر دیوانه ص ٩١‏ ء ٩١‏ وول التصيدة == 
ست قامت امنعن امسر اضر آی ها ؟ وغرار عزمي باتر 
وانظر كتاب هتهج الزغنشري ف تفسير القرآن : ٠.٠١‏ 


1۰٦1 


"ووطفت كل تربة من أرض العرب" © 
وبعد إقامة استمرت عشر سنوات » عاد الرتخشري إلى وطنهء 
وف طريقه مر ببغداد » وزاره هناك أبو السعادات هبة الله بن 
الشحري وكان ذلك عام arr‏ : وتابع طریقه إلى بلاده 
وأقام هناك مرجعا للعلماء وموئلا للطلاب حتى وفاته سنة 
٨۸‏ ه. ودفن بجرجانية حوارزم ٠‏ 


ترك الزخشري مؤلفات طبع أكثرها » ورا كان ما طبع هر 

أهم ما ألفه الزخشري > وإن نظرة فاحصة إلى مؤلفاته الي بين 
أيدينا لتصور لنا مدى سعة ثقافته » وسبب تربعه على عرش عدد 

من العلوم ٠‏ فإنه كان إماما من أئمة المعتزلة في عصر زال منه 
سلطانهم › وکان بملك أدوات التفسير كلها من لخة ونحو وصرف 
وبيان وعلم كلام » بل كان إماما فيها كلها ٠‏ ولم يقتصر في علمه 
على التلقي من الكتب والعلماء » بل جمع إلى حانب ذلك ماعا من 
البادية » إضافة إلى أنه كان يتقن غير ما لغة » فهو يعرف لغة بلاده 
الخوارزمية وال ركية كما يعرف الفارسية“ 


وحلاصة القول إن الرحل كان إماما متمیزا في عصره وبعد 
عصره » ولیس محرد مصنف مكثر »› ولا أظن أن احلا خلال 
عصور طويلة مضت » حمل قول ابن مالك : " إن صاحب المفصل 
نوي صغير "“ على حمل الجد » فمشل هذا الادعاء_ إن صح 
وروده عن ابن مالك يتعارض بإقبال العلماء على المفصل 


ر عقدمته لأساس البلاغة 

ر نزهة الألباء : ٠۹٠۰‏ 

و الزغخنشري لفویا وهفسرا ٠٩٩٩‏ 
(£) بفة الوعاة ٠۱۳4 ۲٩‏ 


وتنافسهم في شرحه » كما يتعارض مع الآراء الحسنة الي أبداها 
أناس قي الزخشري » وهم من طبقة شيوخ ابن مالك » فابنِ 
الأنباري صاحب الإنصاف قال عن الزخشري " كان نحويا 
فاضاا() وقال فيه السمعاني : كان يضرب به الئل قي علم الأدب 
والنحو" . هذا إضافة إلى أن الزخشري كان فقيها وأصوليا" » 
كان الزخشري وا سع العلم »> حاد الذكاء » عصبي عصبي المزاج » حاد 
الطيم» شديد الاعتداد بفسه ء» وتكاد هذه الصفات تكون 
السمات الأساسية لشخصيته كما توحي بها جملة أخحباره » ولا 
يلغيها أو يخفف من غلوائها رجوعه إلى الحق في بعض مناقشاته ٠‏ 
لقد كتب الكثير عن الزغخشري” › واحتزأنا ههنا بأمور 
تصور الزخشري ومراحل حياته قبل أن نيدأ بكتاب المفصل . 
الفصل ف علم العربية“ 


لاشك ي أن المفصل بختلف عن كتب تعليم النحو الي ألفت 
قبله » وسيتضح لنا هذا في حديشنا عنه » وبواعث تأليف المفصل 


ر نزهة الأيك ۰ وانظر ناء البخدادي عليه ف حاشیته على شرح بانت سعاد ٩‏ : ۱۰۸ 

۰۷۷ ٩ الأنساب‎ 

( تاج الزاجم في طقات اللدفية : ۰ ١ء‏ 

() هن ذلك ثلا كتاب منهج الزمخشري ف تفسير القر آن لصطفى الصاوي اللوين والدراسات 
اأمحوية واللغوية عند الزمنشري للد كور فاضل السامرائي و كناب الزمنشري لفوياً وهفسرا 
لرتضى آي اه اده الثيرازي ٠‏ 

رف طعات الفصل : طح ف الإسکندریة سد ۱٩۹۱‏ ه ٠‏ وق دهلي سنا ۹۸٩٩‏ ۱۹۰۳ 
۾ ٠‏ ونشره المستشرق الألاني بروخ سدة ٠١۸0۹‏ ونشر في كلكشابشرح العو خمد 
عبد الفني سدة ١۳١‏ ه ٠‏ وهع مقلهة بالند وستاية في لكنو سنة ١۳۲۴‏ هه ١‏ وف 
القاهرة سدة ١۳١۴‏ ه ومعه شرح شواهله خمد بدر الدين المعسالي وعن هذه الطعة 
صورت طحاته لأحالية ٠‏ 


تختلف في بواعثها السياسية والاجتماعية عما ألف قبله » ومقدمة 
الزخشري لکتابه هذا تصور موقفا دینيا سياسا تجاه ماكان محدث 
في حوارزم وحراسان وغيرهما من بلدان الخلافة الشرقية من ترك 
للعربية وإقبال على اللغات الحلية” » و كان الزخشري مستاءٌ حدا 
من ذلك » وبيدو أن هذا الاستياء تحمع في نفسه ثم فاض ردا عمليا 
في طائفة من المؤلفات منها المفصل » والمفصل وإن كان يظهر على 
أنه حلقة في سلسلة كتب تيسر العربية الي توالى ظهورها » فإنه م 
يكن جحرد كتاب لتعليم النحو » - في نظره على الأقل - بل إنه كان 
ردا عمليا على الشعوبية الي كرهها » وثمرة اجتهادية » لتسهيل 
تعليم العربية لطالبيها على ترتيب جديد وإيجاز فريد لم يسبق إليه » 
ليكون إقبال الطلاب على تعلمها أبلغ رد على أولعك الذين زهدوا 
فيها وأهملوها ورغبوا في غيرها » ولووا أعناقهم عن الآثار الي 
تحث على تعليم العربية والتكلم بها ٠‏ 

ترټب الفصل : 

أشرنا إلى أن الزخشري رتب كتابه ترتيبا حكماً م يسبق 
إليه» وأكاد أرحح أن مطلع كتاب سيبويه هو الذي أوحى إلى 
الزرخشري بهذا الترتيب » فقول سيبويه : " الكلام اسم وفعل 
وحرف جاء لمعنى " رعا کان وراء تقسيم الزخشري لکتابه إلى 
هذه الأقسام الثلائة » ثم نظر فوحد بحوثا صرفية تنطبق على أنراع 
الكلم الثلاثة » فوضع قسماً رابعا ماه : المشترك ٠‏ 


قدت الزخشري - بعد المقدمة - عن معنى الكلمة والكلام 


ر( اقضاء الصراط المستقيم ١١١‏ ومقدمة الفصل ٠‏ 


والاسم المعرب والممنوع من الصرف بصفتها مدخلا إلى الكتاب ثم 
بدا مہحٽ الأسماء وقسمه إلى أقسام: 

أولاً ذكر المرفوعات » وهي تشتمل على الفاعل » البعداً 
والخبر وما يتعلق بهما كتقديم الخبر › وإن وأحواتها» لا النافية 
للجنس » ما ولا المشبهتين بليس . 

ثم ذكر المنصوبات : ذكر فيها المفعولات وأشباهها كالمنادى 
والاحتصاص والتحذير والاشتغال والحال والتمييز والاستشناء »› 
والخبر فى كان وأخحواتها ٠‏ 

ثم ذكر البجرورات فتحدث عن الإضافة وأنواعها ٠‏ 

وعقد بابا للتوابع وهي أماء تعمل فيها العوامسل الرفع 
والنصب والحر » فتحدث عن التأكيد والوصف والبدل وعطف 
البيان والنسق ٠٠‏ 

وانتهى الزخشري من مباحث الاسم المعرب » وانتقل إلى 
الاسم المبن فبحث فيه المضمرات › وأسماء الإشارة والموصولات 
وأسماء الأفعال والأصوات والظروف وال ركبات والكنايات ٠‏ وانتقل 
إلى ما يتعلق بتثنية الاسم وجمعه وتقسيمه من حيث التعريف 
والتنكير » والتذ كير والتأنيث والتصغير والنسبة ٠‏ 

وتلا ذلك حديث عن العدد وعن المقصور والممدود»› 
والمشتقات وحتم مباحث الاسم بمبحث عقده لأبنية الأسماء » فجعل 
بابا للشلاثي وآحر للرباعي والنماسي ٠‏ وبذلك أحاط الزخشري 
سمباحث الاسم النحوية والصرفية إحاطة شاملة باستئناء ماسيرد في 
المشترك ٠‏ 


وانتقل الزغخشري إلى القسم الثاني من المفصل › وهو قسم 
الأفعال » فتحدث فيه عن الماضي وعن المضارع ووجوه إعرابه وعن 
الأمر » وعن المتعدي واللازم » والمعلوم والمجهول » وعن أفعال 
القلوب والأفعال الناقصة » وأفعال المقاربة والمدح والذم والتعجب.٠‏ 
وتحدث عن الأفعال من حيث بنيتها الأصلية ومن حيث الزيادات 
الطارئة عليها ومعاني هذه الزيادات ٠‏ وبذلك استوى للزرخشري 
أن حيط إحاطة تامة .عباحث الفعل »› باستشناء المشترك ٠‏ 

وانتقل إل القسم الفالث الحصص للحروف فتحدث عن 
والتقريب والاستقبال والاستفهام والشرط والتعليل والردع 
واللامات وتاء التأنيث والنون الم ؤكدة وهاء السكت وشين الوقف 


وفي القسم الأحير وهو المشارك تحدث عن الإمالة والوقف 
والقسَمّ وتخفيف الممز والتقاء الساكنين وحكم أوائل الكلم وزيادة 
الحروف وإبدالما وإعلا ها وإدغامها ٠‏ وبذلك استوفى الزخشري 
مباحث النحو والصرف في كتابه مقسّمة مبوبة على نحو متميز 
واضح ٠‏ ولاشك في أن صنيع أبي علي لي الإيضاح وترتييه 
وتنسيقه وجمعه وشوله كان بين مع الزخشري وبصره › و کان 
رائدا له یزسم حطاه ويجتهد في أن يطور تنظيمه إلى تنظيم أل 
وأعم وقد تم له ذلك" فالآثار العلمية يتمم بعضها بعضا › 


ر۵ آو علي الفارمي : ٠٥٨١‏ 
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ويستدرك اللاحق مافات السابق » ويستطيع المتأحر أن ينظم المادة 
ال أبدعها واستنبطها المتقدم في ضوء نظرة كلية شمولية » تستفيد 
من المعارف ابجموعة والخبرات المتنامية » ومن الطرق المستجدة في 
تنظيم العلوم الأحر » ومن دواعي العصر وحاجاته » فلا داعي إذن 
لاذهب إليه الد كتور حسن عون من أن تأليف المفصل كان " قفزة 
سريعة في ترتيب المؤلفات النحوية "“ » لأن المفصل م يكن سوى 
حلقة متميزة في سلسة حية نامية » كل حلقة تسلم إلى تاليتها 
وتتدزل من حيث التطور في مكانها الطبيعي » فتفرّدها الذي شار 
إلبه الد کتور حسن عون م یکن تفردا متحررا من سياقه » ونما هو 
تفرد وتحديد مهد له ماقبله من المؤلفات وحاصة كتاب الإيضاح 
للفارسي » فبرز تثمرة ناضجة أنضجتها ثلاثة قرون من الببحث 
النحوي ومن محاولات جديد الزتيب » وتسهيل التعليم وتبسيطه ٠‏ 


مادة الكت اب : 


إن حديثنا عن ترتيب المفصل حدد لنا مادة الكتاب من حيث 
شوطما واستيعابها لموضوعات النحو والصرف » ولكن لابد لنامن 
التطرق إلى طبيعة المادة فى هذا الكتاب . 

تمتاز مادة الكتاب بالإيجاز غير المحل » وبالتركيز البالغ » 
فالزخشري الذي درس سيبويه » واطلع على أكثر من نسخة من 
التزاث النحوي » و خض هذه المادة الغريرة »› واستخرج زبدتها 
فصاغها قي قواعد مر كزة ( دون ان يدع للاستطراد ولمغريات 


ر تطور الدرس المحوي : ٠۸۸‏ 
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القياس والاتساع سبیلا إلى أبعاثه » لأن غرضه تقديم كتاب موز 
شامل لتعليم النحو » لذلك م يستغرق بي التبسيط و التعليل » بل 
كان يشير إل العلل إشارات عابرة لاتعوق الكتاب عن هدفه » ولا 
تستنزف جهد المؤلف قي ذكرها وتسويغها أو دفعها والرد عليها ٠‏ 
وكان يرفد المادة النحوية فى كتابه بشواهد تعد كافية وافية 
للاستدلال على صحة القاعدة والتمث ها ٠‏ ويمكن أن نزحي 
الحديث عن مادة المفصل على النحو الوصفي التالي: 


- القواعد النحوية : حرص الزمخشري على تصدير كل 
مبحث من مباحثه بالتعريف أو الحد » فالكلمة هي اللفظة الدالة 
على معنى مفرد بالوضع » وهي جنس تحته ثلاثة نوا ع( د 
والكلام هو الم ركب من كلمتين أسندت إحداهما إلى الأحر^» 
والاسم هو مادل على معنى في نفسه دلالة بجردة عن الاقتزان وله 
حصائص منها" ٠٠٠‏ » ومن أصناف الاسم اسم الجنس وهو 
ماعلق على شيء وعلى كل ما أشبهه » وينقسم إلى اسم عين واسم 
معن () ٠ ٠‏ والاسم المعرب ما احتلف آخحره باحتلاف العوامل 
لفظا بحر كة أو بحرفب أو حلا » والفاعل ماكان من المسند إليه 
من فعل أو شبهه مقدما عليه بدا" » والمبحداً والخبر هما الاسمان 
احردان لالإسناد ٠٠‏ والمراد بالتجريد إحلاؤهما من العوامل”" › 


(© الفصل : >. 
() نفسهة ٠‏ 
() نفس ۰ 
() نفسه ۰ 
8) نفس : ۰.٩٩‏ 
(© الفصل ٠٩۸ ١‏ 
7 نقسه: .۰ 


۳ -۔- ا 


والفعول له هو علة الإقدام على الفعل وهو جواب لِمَه » والاسم 
بني وهو الذي سكون آخحره وحرکته لابعامل » وسبب بنائه 
الولع بالحد سنبحث فيه حين الكلام على شرح المفصل . 
امتصلة به في فقرات » عنون كل فقرة بقوله " فصل " وتوحى 
الزعخشري أن تكون تلك القواعد شاملة حيطة » ودقيقة موجحزة › 
وكل حكم يدعم بشاهد » دون الإشارة لموضع الاستشهاد سواء ي 
ذلك الآية الغرآنية أو البيت الشعري أو المغل › ولاعحب في ذلك 
فهو يقدم لنا متنا » والمتن يجب أن يخلو من الاستفاضة ومن 
الفضول» ففي مبحث المبتداً والخبر يأتي بعد المقدمة بقمانية فصول 
تشتمل على الآتي: 

- تقسيم المبتدأً إلى معرفة ونكرة » وتقسيم الخبر إلى نوعين 
مفرد وجملة » وفصلل عن الراحع إلى المبتدا قي الجحملة الخبرية › 
البتدأً معنى الشرط . 

فالترتيب والتقسيم ليس سمة من مات الكتاب في كليته 
فحسب » بل هناك تقسيم وترتيب ضمن المبحث الواحد » في 
سرده لقواعده الي ينتظم من بجموعها هيكل المبحث ٠‏ 

ويظهر أثر الإيضاح لأبي علي قي صوغ مادة المفصل على نحو 


۰٦۰ نفسه:‎ )٩( 
۰.۱۵ نفسه؛‎ )( 
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واضح کا اشنا ؛ وکزان مهاد ارښشري هحلې ي ابم 
ثم وضع هذه الصياغة ضمن سياق اشد تنظيما من تنظ كراب 
الإيضاح ٠‏ ويتضح هذا للناظر من مقارنة أبواب الكتابين بعضها 
ببعض ٠‏ انظر مثلا إلى قول أبي عليٴ قي الإيضاح قي باب الابتداء : 


"الابتداء وصف ي الاسم الميعداً يرتفع به » وصفة الاسم 
المبتداً أن يكون مُعرّى من العوامل الظاهرة > ومسندا ٳليه شيء › 
ومثاله : زيد منطلق وعمرو ذاهب » والعلم حسن والجهل قبيح › 
فزيد ارتفع بتعريه من العوامل الظاهرة من نحو إن وكان وظننت › 
وإسناد الانطلاق والذهاب ونحو ذلك إلبي "© 

وقارنه بقول الزغخشري : " المبتداً والخير هما الاسمان الجحردان 
لللإسناد نحو قولك زيد منطلق . ٠‏ والمراد بالتجريد إخحلاڙهما من 
العوامل التي هي كان وحسبت وأحواتها » لأنهما اذا لم يخلرًا منها 
تلعبت بهما وغصبتهما القرار على الرفع » وإنما اشترط في التجريد 
أن يكون من أجل الإسناد » لأنهما لو جردا " للإسناد لكانا في 
حكم الأصوات الى حقها أن ينعق بها غير معربة "© 

وهذا التشابه بجحده في كير من ابرا الكتايين » ناد مل 
مبحث المفعول فيه في الكتابين » وكذلك الخال والاستفناء » فإننا 
نحد التطابق حتى في الأمثلة » ولكن الآيات الكريمة والشواهد 
الشعرية والنشرية أغزر في المفصل نما هي عليه ني الإيضاح ٠‏ 

ويتجلى آثر الثقافة المنطقية المحكمة في مادة المفصل › فإننا 
نحده في تنظیم هذه الادة في جحموعات » وفي صوغها وقي استخدام 
Q9‏ اإيضاح NA:‏ 
ر الفصل ٠‏ + 
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الصطلح وسیرد کلام مفصل في هذا لدن حدیشنا عن شرح ابن 
يعيش » ولكن لابأس ههنا من الإشارة إلى بعض تلك الظواهر ٠‏ 

مربنا حعل الزخشري الكلمة جنسا تحته ثلائة أنواع » وهذه 
الصياغة تشي بان الكليات الخمر ‏ ماثلة في ذهنه على نحو تلقائي 
لشدة مرسه بالنطتق ٠‏ ولننظر في قوله في تعريف الصفة : "هي 
الاسم الدال على بعض أحو ال الذات" » وهذا تعريف سيناقشه فيه 
ابن يعيثر" » كما أنه تبنى تلك المناقشة المتوارثة من ابن السراج 
ومن بعده ابي علي هذه الجملة " يوسف أحسن إخوته"“ وهي 
مناقشة أدحل في باب المنطق منها في باب النحو واللغة ۰ 

واشتملت مادة امفصل على عدد من آراء النحاة المتعارضة › 
وکان یوردها من غير ان يعلق علیها او يرحح رايا على آخحر » 
فنجحد مثلا أنه ذكر في بحثه حول ( لولاي ولولاك ) الخلاف بين 
سيبويه والأحفش . قال : " واحتلف في ذلك فمذهب سيبويه وقد 
حکاه عن الیل ویونس ان الكاف والياء بعد لولا في موضع الحرء 
وأن للولا مع الكي حالا ليس له مع المظهر » كما أن للدن مع 
غدوة حالا ليست له مع غيرها ٠‏ وهما بعد عسى في حل النصب 
اموضعين في محل الرفع » وأن الرفع قي لولا حمول على الجر وفي 
عسى على النصب » كما حمل الجر على الرفع قي قوم : ما أنا 
كأنت » والنصب على الحر في مواضع"“ . 


ر الكليات اخس هي ١‏ انس والنوع والفصل واللاصة والعرض العام ٠‏ انظر الحجحم 
الفلسفي ۷ ۰ ۳٩‏ مادة : الكلي : 

() شرح الفصل ۲ : لائ ٠‏ 

ر الخصل ١‏ وانظر الأصول لابن السرإج ١‏ : ۷۳ والبخداديات : ۷ه ط ٠‏ المراق › 
والإيضاح : N‏ 

دک الفصل : ٠.۹۳۸‏ 
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وأوما الزخشري إلى مثل هذا الخلاف بين سيبويه والأحفش 
عدة مرات » كما ذکر خلافا بین يونس والخليل ولم يعلق وم 
يرحح » ففي الفصل الذي عقده للمندوب ذكر رأي الخليل في أن 
الصفة لاتلحقها ألف الندبة » " فلا يقال : وازيد الظريفاه » وعقب 
بقوله : ويلحقها عند يونس " وقي مبحث النسب ند قوله : 
"وتقول في بنت وأحت : بنوي وأحوي عند الخليل 
وسيبويه » وعند يونس بني وأحيٍ ”" ولم يعلق وم يرجح رايا 
على رأي ۰ 

وفي مبحث المذكر والؤنث ذكر رأياً للحليل وآحر لسيبويه 
قال : " وللبصريين في نحو حائض وطامث وطالق مذهبان » فعند 
الخليل أنها على معنى النسب كلا بن وتامر » كأنه قيل : ذات 
حیض وذات طمث ۰ وعند سیبویه آنه متأول بإنسان او شيء 
حائض كقوطمم : غلام ربعة ويفعة على تأويل نفس " واكتفى 
الزغخشري بعرض الآراء » وأيضا بحده في هذا المبحث نفسه يقول : 
" عڙهی عن علب ٠‏ وسيبويه م يثبته صفة إلا مع التاء ”“ بل إنه 
أورد رأيا أو كثر للكوفيين بلا مناقشة ولا اعتزاض › قال : 
" ولا يقع کل وأجمعون تأکیدین للنکرات » لاتقول : ریت قوما 
كلهم ولا أجعين » وقد أحاز ذلك الكوفيون فيما كان محدودا 
کقوله: 


STN FNROTIT NNN CONANN Noe CAN ON ONY ` ر الفصل‎ 
د‎ 44 ١ الخصل‎ 
۰٩۹۰ : ک) نفس‎ 
٠)٠١ نفسة:‎ )&( 
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قد صرت البكرة یوما اج“ 
وف مبحث تخفيف الممزة جحد قوله : " ومنهم من يقول : 
الراة والكماة فيقلبها ألفا وليس .عطرد وقد رآه الكوفيون مط ردا"( 


على أن الزخشري لم يكن دائماً يورد الآراء عارضاً إياها 
عرضا » بل إنه تصدى للرأي في مواضع » وأظن أنه عندما يعرض 
رأيين متعارضين ولا يرجح أحدهما على الآحر » فهو إغا يقبلهما 
معا » ورعا کان لدیه لکل رأي دليل وتعليل » ونجده قي مواضع 
يضعف ويرحح ويرد ٠‏ ففي مبحث الممنوع من الصرف اتحه إلى 
الكوفيون وانتقدهم في منعهم الاسم من الصرف لسبب واحد قي 
الشعر » قال : " وأما السب الواحد فغير مانع أبدا » وما تعلق به 
الكوفيون في إجازة منعه لیس بئیت ۳ 

وقال في مبحث فعل الأمر : " وهو مبيي على الوقف عند 
أصحابنا البصريين » وقال الكوفيون هو ججزوم باللام مضمرة › 
وهذا لف من القول ٠"‏ 

وقال في مبحث امجرورات : " وقضية الإضافة المعنوية أن 
جرد ها المضاف من التعريف » وما تقبله الكوفيون من قوم : 
الغلائة الأثواب والخمسة الدراهم فبمعزل عند أصحابنا عن القياس 
واستعمال الفصحاء ٠.‏ "° 


( نفسه : ۱۹۳ من رجز هول القائل ٠‏ وله ١‏ إناإذا خطافا تقعقعا " وقد أنشده صاحب 
الانصاف ۲ : ٠١4‏ . السآلة ۳ وهو في الزانة ٩ ۲ ۷ ٩‏ ۵۷ واشمع ٩٩4 2٩‏ 
والدرر ٠١٥١ : ١‏ واللطاف:/الديدة العرجة وتقعقع ٠‏ حع له صوت ١‏ وصرت : 
صوتت ٠‏ انظر شرح الفصل ۴ 44 ) ٠4١‏ 

۰.۳ 4٩ : نفسه‎ )( 
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فهذه المواقف وأمثاها في المفصل“ ذات أهمية بالغة لأنها مثل 
رأي الزعخشري » وتدل دلالة قوية على أن الزخشري كان يرد 
ويعارض الآراء الي لايأحذ بها » ولعل في هذا ما يؤيد زعمنا 
السابق بأنه إذا ذكر رأيين متعارضين و لم يرد أحدهما فهما مقبولان 
لديه » إذ لو م يكونا لاحتار أحدهما كما فعل في مبحث الفعول 
فيه » قال : " ونما يختار فيه ن يازم الظرفية صفة الأحيان » تقول : 
سير عليه طويلاً وكثیرا وقدعاً وحدیدا ٩"‏ وعرض لي مبحث 
اللاستشناء للمستثنى من كلام تام غير موجحب فقال : " والثاني جائز 
فيه النصب والبدل » وهو المستشنى من كلام تام غير موحب 
كقولك : ما جاءني أحد إلا زيداً وإلا زي » وكذلك إذا كان 
الستشنى منه منصوبا أو محرورا » والاحتيار البدل "" . 

والآراء الكثيرة الي أوردها الزخشري تدل على سعة استقرائه 
وشوله وإتقانه لصنعته » كما يدل إيراده لبعض آراء الكوفيين 
وذكرها بلا مناقشة على سعة أفقه وعلى نبذه العصبية لمذهب 
معين» دون أن يلغي بصریته أو یتخلى عنها » فعند حدیثه عن ( إِن) 
النافية و ( ما) النافية يورد رأي الفراء ولايرده ولا يعلق عليه قال " 
وعند الفراء أنهما حرفا نفي ترادفا كادف حرق التوكيد في إن 
زیدا لقا )4( 

۳ 

ومن استعراض الآراء الكثيرة الي ذكرها بإيجازه الدقيق عن 
أن نقف عند احتيارات للرعخشري تمثل توحهه ومواقفه: 


ر۵ انظ القصل ` ۰۰ ۰ ۳۹)۳۰ ... 
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() نفس : ۸ »۰ 
(&) تفسە: ۰۳۹٩‏ 


11۹ 


ففي بحث المصدر يقول : " ومن إضمار المصدر قولك : عبد 
الله أظنه منطلق » تحعل الماء ضمير الظن كانك قلت : عبد | لله 
أظن ظن منطلق » وما جاء في الدعوة المرفوعة " واجعله الوارث منا 
" حتمل عندي ان يوجه على هذا " . 

ويقول في مبحث الظرف : " وما ينتار فيه أن يزم الظرفية 
صفة الأحيان » تقول : سير عليه طويلا وكشررا وقليلا وقد عا 
وحدعا ٩"‏ 

ويقول فى مبحث التأنيث معارضا أبا عثمان الماز: "عن 
أبي عثمان المازني : العرب تقول : الأحذاع انكسرت ا 
لدد وابدذوع انکسرت ۰ ویقال : حمس حلون ولخمس عشرة 
حلت » وماذاك بضربة لازب "°" 

ويعرض في مبحث التعحب لرأي النحاة في أن صيغة " أفعل 
به "غا هي فعل ماض آتى على صيخة الأمر لإنشاء التعحب 
فیقول: " وي هذا ضرب من التعسف » وعندي أن أسهل منه 
مأحذا أن يقال : إنه أمر لكل أحد بان يجعل زيدا كرا » أي بان 
يصفه بالكرم » والباء مزيدة “ ويعرض للحلاف بين البصريين 
والكوفيين في إعراب " ما " في نحو " كيمه " فهي عند البصريين 
بجرورة » وعند الكوفيين منصوبة بفعل مضمر كأنك قلت : كي 
تفعل ماذا ٠‏ وماأرى هذا القول بعيدا عن الصواب "° 

ولا عرض لمبحث الفصل بين المتضايفين أورد الشواهد وأرها 
" بأنها على حذف المضاف ليه من الأول استغناء عنه بالفاني في 
نحو " إلا علالة أوبداهة سابح " ومايقع في بعض نسخ " الكتاب " 


۰۴4 : تسه‎ )٩( 
٠٠١ ١ ر( الفصل‎ 
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من قوله : 
ازججتهايزجة ‏ زج القلوص أبي مزادة 
فسيبويه بريءِ من عهدته " . 


وذكر في مبحث الاستشناء عدا وحلا وقال : " وبعضهم بجر 
ب ( حلا ) وقيل : بهما » ولم يورد هذا القول سيبويه ولا ايرد" 

ويلاحظ في ثنايا مادة المفصل أن مؤلفه كان لا ين يذ كر بين 
لاتمييز المزال عن أصله ويعلل ذلك بقوله " والسبب في هذه الإزالة 
قصدهم إلى ضرب من المبالغة والتأكيد "“ 

ويقول في مبحث التأكيد : " وجدوى التأكيد أنك إذا 
كررت فقد قررت المؤ كد وما علق به في نفس السامع» ومكنته في 
قلبه وأمطت شبهة رعا حالحته» أو توهمت غفلة أو ذهابا عما نت 
بصدده فأزلته ٩"‏ 

وذكر في مبحث الصفة الأغراض العنوية الي من أجلها تساق 
الصفة : " والذي تساق له الصفة هو التفرقة بين المشتركين في 
الاسم » ويقال : إنها للتحصيص ف النكرات » وللتوضيح في 
العارف » وقد تحيء مسوقة جرد الشاء والتعظيم كالأوصاف 
وال ۳ )2( 


ر0 الفصل : ٠.٠١١‏ 
() تفسة: ۰۷ 
() نفسه : ۰۷ 
(ک) نفسه ؛ ۰٩٩٩‏ 


٠.١۹١4 : رف النصل‎ 
۲١ 


الشوا۸ اد : 


دعم الزخشري مادة مفصلة وعززها بعدد كبير من الشواهد 
القرآنية والشعرية و كلام العرب » إضافة إلى عدد من الأحاديث 
النبوية الي استشهد بها واحتج ٠‏ 

ونهج الزخشري نهج من سبقه من النحاة جاه الشواهد 
حذوك القذة بالقذة » وكان بين يديه حشد هائل من آيات حكم 
التنريل بقراءاته » وحشد مثله من الشواهد الشعرية والنئرية »› 
استمدها من كتب سابقيه من النحاة بالدرحة الأولى » ومن 
مطالعاته الواسعة ومن سماعه » وإن كان السماع نادرا لتأحر زمن 
الزخشري » ولن نعرض ههتا لقضية الاستشهاد ومادته لأنها سد 
فما بعد » وسیکون حدیئنا هنا وصفيا محضاً ۰ 


د القرآل الکریے : 


استشهد الزخشري في المفصل في ثانية وأربعين وثلامائة 
موضع بعدد ممائل من الآيات الكربمة » وتکاد لاتخلو صفحة من 
ضفحات المفصل من آية يسوقها المؤلف لتأبيد قاعدة أو التمثيل غاء 
وأحيانا لغرض لغوي » فمن ذلك قوله في مبحث أسماء الإشارة : 
" ذا للمذكر »> ولثناه ذان في الرفع وذين في النصب والجر » ويجيء 
ذان فيهما قى بعض اللغات » ومنه " إن هذان لساحران "”“ . 


وف مبحث اب لعزم نراه يقول : " إن لم تقصد احزاء فرفعت 
كان المرفو ع على أحد ثلاثة أوجه إمّا صفة كقوله تعالى : # فهب 
() نفسه ١ ٤١ ١‏ والابة هي ٠۴‏ هن سورة طه ۰ 


Y۲ 


ل من لدنك وليا يرثن 4 او حالا کقوله تعالی : ۾ ونذرهُم في 
طغيانهم يعمهون 4 وعلى هذا النمط توالى تقرير القواعد مدعمة 
بشواهد من الكتاب العزيز الذي كان أساسا في استنباط تلك 
القواعد مذ أن وضع النحو ٠‏ 

ركان الزت ی باع بالقرایات جي على أنها ما يحتج 
به» باستئناء مواقف له ميل فيها إل عيب بعض القراءات أو الغض 
منها ٠‏ فمن ذلك تعليقه على قراءة حمزة ل والأرحام 4" بقوله: 
وقراءة حمزة ليست بتلك القوية ٠‏ وعلق على قراءة نافع 
#ۋومياي وماي )ر بقوله وهر غریب : وعلق على قراءة 
عل اة أي عمرو ي الآية فإ لبمض شاني © وکان ابو 
عمرو يدغم الضاد في الشين - بقوله : فما برت من عيب رواية 
قراءة حتی الشاذة° . 


(۵ سور ة هریم ۰ |٩٩‏ ۰۵ 

٠.١١۴ ٠ الفصل‎ -٠١ ١ |> و الآنعام‎ 

ر الساء: 6| ١ه‏ 

٠١١ 4 : المفصل‎ 

٠۹٩٩ | : الآنعام‎ 

٠.٠١۸: لقصل‎ SY 

د الاخلاص : ۱۹۹٩‏ > ۰ 

۷ ۰ ٩ وائظر کتاب میبویه‎ ۹٦ ۰ المفصل‎ A 

ر الور |١4‏ :> 

ډه ۵ القصل ۰ ٠۳۹۹‏ 

١(‏ ۵ انظر فهرس شواهد الفصل ففية ربج للآبات و فراءاتها في مجلة مجمع اللغة العرية بدمشق 
الد >١‏ ابلزء ۴ ومعها تعليقات الد كور شاكر الفحام ٠‏ وانظر تعقيب الأستاذ عاصم 
بهجة البيطار على هذا الفهرس ف اجلد >١‏ من جلة اجمع ج ٠.١‏ 


Y۳ 


× اللدبٹ الببوي : 


لن أثير ههنا مسألة الاحتجاج بالحديث النبوي في كتب 
النحو ومباحثه مرجما ذلك إلى موضعه » ولكن سأذكر أن 
الزخشري احتج بعدد من الأحاديث النبوية و كلام الصحابة في 
معرض تقريره للقواعد والاستشهاد على صحتها » وبلغ تعداد هذه 
الأحاديث وماجحرى جراها تسعة عشر حدیف ٩‏ > هذا عدد کبیر 
بالقياس إلى حجم المفصل مقارنا بعاورد من الحديث في كتاب 
سیبویه ۰ والفرق بینه وبين سيبويه أن الأحير كان يورد الحديث 
دون أن يشير إلى أنه حديث » أمّا الزخشري فهو يقول لنا : وني 
الدعوة المرفوعة ٠٠٠‏ وعن ابن عباس ٠٠٠‏ وعن عمر ٠٠‏ وعن 
زيد بن ثابت ٠٠٠‏ وفي قوله عليه السلام ٠٠‏ فنحن هنا أمام عملية 
واعية مقصودة تستهدف الاحتجاج بالحديث في النحو واللغة › 
وجحد الزغخشري يضع الحديث جنبا إلى حنب مع ماروي عن العرب 
من أمثال وعبارات دأب النحاة على الاحتجاج بها » مع أنها م 
توفر هما من السند وتوثيق الرواية جزء ضغيل تما توفر مثله 
للأحاديث النبوية و كلام الصحابة . 


¥ الشر 


كان الزخشري شأنه شأن سابقيه من النحاة في الإإكثار من 
الاحتجاج بالشعر » بل إن الشعر يبدو غزيرا بالقياس إلى حجم 


NN AMAN Noh AS (No, YY «(¥4 ~^ : انر هذه الأحاديث فى المفصل‎ ( 
Sjy STAN CCT COTIN Yo Yn Yon Nhs CANN (NOE NOY 
» احق‎ 


٤ 


امفصل . والفصل كله لايكاد يبلغ عشر كتاب سيبويه » ومع ذلك 
فقد اشتمل على ٤٥٦‏ شاهد شعري » نسب المؤلف منها إلى 
أصحابها ٠٠١‏ مع حساب المكرر » وتنطبق قواعد الاستشهاد على 
٠٤‏ شاهد منها » ما الشاهد الذي لاتنطبق عليه هذه القواعد فهو 
بيت لبي نواس » ولم یات به شاهداً » وما لیشیر إلى أن آبا نواس 
حملیء في استعماله إحدى الصيغ . وهؤلاء الشعراء الذيسن 
ذکرهم الزخشري منهم سبعة وعشرون شاعرا جاهلياً » وعشرون 
شاعرا مابين مخضرم وإسلامي وأربعة وعشرون آموي ٠‏ مع أربعة 
ججهولين ٠‏ أمّا الشواهد الشعرية الي لم ينسبها الزغخشري وعددها 
واحد وخمسون ومتتا شاهد فإن منها مسة عشر ومائة شاهد من 
شواهد سيبويه » أي بنسبة ٠٤١‏ / تقريبا » ومااحتج به سیبویه 
تنطبق عليه شروط الاحتجاج ٠‏ ما الشواهد المتبقية وعددها سيعة 
وثلائون ومائة ئة شاهد فإن قائليها هم تسعة وثلاثون شاعرأ جاهليا » 
وخمسة وخمسون شاعرا ماين إسلامي وأموي » وستة م نستطع 
تحديد زمنهم وإن كانت أماؤهم مألوفة في الكتب القليعة ٠‏ 
وهناك شاهدان الأول لربيعة الرقي وهو شاعر عباسي" › 
والزخشري أ يحتج به » وإنغا أورد بيته ليمشل لأسلوب رفضه 
الأصمعي ٠‏ وكان الفارسي ذكر هذا البيست في السائل 
العسكريات » وماذكره الزخشري لم يخرج عما قاله الفارسي في 
البيت ١‏ أتا الشاهد الثاني فهو ابي مهلية ء رحو بلري لمي 


عاش يام بي العباس وروی عنه ابو زيد قي نوادره » وله ذكر في 
العجمات ٠.‏ 


الفصل : ٠۴١‏ 
ر الفصل : ٠۹٩۴‏ 
(۳) المساتل المسكريات : ٠ ٥١‏ 


بقي هناك شاهد تصحف اسم قائله واضطربت فيه المصادر » وذكر 
الزخشري انه آحذه من کتاب الحروف لأبي عمرو الشيباني » 
وقد وحدت أبا عمرو یرویه عن غسان ولم یذکر قائله . 

والشواهد الباقية الي لم نهتد إلى قائليها بلغت أربعة وأربعين 
شاهدا » لكنها في الوقت نفسه من الشواهد الي كثر دورانها في 
كتب النحو ومعجمات اللغة » ورعا م ينفرد الزغخشسري 
بالاستشهاد بأي واحد منها » فمعظمها ورد في مجالس ثعلب 
و كتب المبرد والزحاحي والفارسي وابن حن ٠١‏ وحتى لو تراءى 
لي أن الزخشري انفرد يإيراد بعض الشواهد» فإني لا أستطيع ولا 
أحرؤ أن أقطع بتفرده » لأن تراثا نحويا هائلا سبق الزمخشري » و 
يصل إلينا منه إلا جزء ٠‏ فإذا كنا عثرنا على عدد لابأس به من 
هذه الشواهد في كتب الفارسي الى نشرت وف المنصف والحتسب 
والخصائص » فما الذي نع أن نعثر على سائر الأبيات في كتب 
حوية لم تنشر بعد ؟ » وإن مشل هذا البحث سينحصر أحيرا فى 
شواهد لاتتجاوز في عددها أصابع اليد » وما أهونه من عدد 
بالقياس إلى ما احتج به الزخشري . 


وهنا حب أن نشير إلى أن نصف الشواهد الشعرية قي المفصل 
هي مما احتج به سيبویه في كتابه » وكان الزخشري يشير إلى ذلك 
في مواضع كان يقول : وبيت الحتاب › وأنشد سييويه › إلا أنه 
يلزم نفسه بذلك » بل کان يأتي بالشاهد في سياقه من غير ان يشير 
إلى أنه من سیبویه أو غیره . 


ر الغصل ١١‏ واليت هو: 
اذا ھا أت بن عاړر فسنم على اه أفض” 
وانظر کاب الیم NNE‏ 
() انظر فهرس يات الفصل في ججلة مجمع اللفة المريية بدمشق اجلد ١١‏ ج 4 ١٣ج‏ ٩ہ‏ 
وقد خر جنا هذه الشواهد ونسبناها إل أصحابها ما استطعتا إل ذلك سي . 


1۲۳ 


4 الأمثال و كلام ارب : 


احتج الزخشري بطائفة لابأس بها من أمشال المرب في 
"المفصل" وبلغت نحوا من ستة وعشرين مثلا » وهذا عدد كبير 
بالنسبة -لحجم المفصل » ونحاصة إذا تذكرنا أن ابن السراج احتج ي 
أصوله بخمسة عشر مثلا فقط ٠‏ واحتج الزخشري كثيرا بعبارات 
العرب » و كان لديه ذحر وافر من قراءاته وسماعه » و کثیر من هله 
العبارات ما كثر دورانه في كتب النحاة واللغويين كقوهم : 
سبحان ما سخ ر کن لہا“ » وسبحان ما سبح الرعد بحمده" »> 
واذهب بذي تسل" » ولا ها الله ذا “° . وذلك إضافة إلى 
عشرات النماذج النحوية المقتبسة نما شاع استعماله في أهل اللسان 

شروح الفصل : 

حل المفصل محل الإيضاح في بحالس التعليم » وداب العلماء 
في شرحه والتعليسق عليه ونظمه واحتصاره وتخصيص الكتب 
لشواهده » وسنقدم فيما يلي نبتا ما وقعنا على ذکره من شروح 
امفصل أو شراهده أو منظوماته لنرى كيف تحلى اهتمام العلماء 
على مدى أجيال متتالية بهذا الكتاب . 

+ ) 9۳۸ شرح للزخشزي على المفغصل ( ت‎ ١ 

ذکره برو کلمان » وذکر آن منه نسخة بلیدن ۱۹٦٤‏ » 
ر الخصل ١4١‏ والأصول ٠.٠۴١ ١‏ 
(؟) اوضع السابق هن الفصل ٠‏ 
() الفصل ١‏ والأصول ٠١١ : ١‏ 


() الفصل ۳٤۸‏ والأصول ۰۱۹ ٠٠۹۰‏ 
(8) تاريخ الدب العربي ہ : ٠.۲١‏ 


¥ 


نداد " حواشي افا او شرح بعض مش کلات 


۲- شرح رضي الدين الطباحي . 

۳ شرح تاج الأئمة الحدادي . 

٠ شرح أبي حنيفة‎ -٤ 

. شرح يعقوب الجندي‎ -٥ 

شرح للإمام فخر الدين الرازي محمد بن عمر (ق_ 

: ھ٦‎ 

ذ كر القفطي هذا الشرح » ووجه إليه سهام نقده وريه › 
وأشار ای صغر حجمه' وذکر طاش کبری زادة ان الإمام 
الرازي م يتم هذا الشرح ٠‏ ووضع الدكتور محمد صا الز ركان 
هذا الشرح ضمن الكتب المشكوك بصحة نسبتها للرازي ٠‏ ولكننا 
نرى أن نقد القفطي لكتاب الرازي وهما من وفيات قرن واحد 
يدل على صحة هذه النسبة لقرب العهد بين الرحلين ٠‏ وعلى كل 
فإن الجحدل حول هذا الكتاب عقيم لأنه مفقود ولم يرد له ذكر فيما 


)٩(‏ شرح آيات مغن الیب ١٤١, ١‏ وف الوضع الناني فال المبغدادي : "ونقل 
ابن الستولي عن الزمنشري لي " مناهية " على المفصل ٠‏ 

(۲) حاشية على شرح بانت سعاد للبغدادي ١١۹ : ١‏ ربغة الوعاة .)۸١ >١‏ وهن اير 
بالذ کر هنا أن الد کور عبد الر حن اليمين ذكر في مقدععة لكاب المخمير الشروح 
العاية: شرح رضي الدين الطاخي وشرح تاج الأئمة المدادي وشرح اې حډفة وشرح 
يعقوب اندي وقال: إن هؤلاء الشراح الأربعة من تلاميذ الزنشري › وإن الإعام 
اإاسفندري كر شرو حهم ف شرحه المسمى دلقهس | اخم ٠.4۷ :١‏ 

ر( اناه ارو اة £ ۰ 4١‏ 4۴ . 

(4) عفتاح السعادة ۲ : ٠٩٩۸‏ 


۸ 


اطلعنا عليه من فهارس المحطوطات . 
۷ - شرح محمد بن سعد المروزي ( ت 1۰٩‏ ه) : 
ذكره القفطي »› ووصف شرحه " بأنه وقف مع الألفاظ 
النحوية والمعاني العربية » ولم يتعرض لشرح العبارة الزخشرية"“ 
و می کتابه : امحصل ۰ وذکر برو کلمان أن من هذا الشرح 
نسخة في بریل ۱۳٤‏ اول ۔ ۳۰۷ ثان . 
۸ - شرح المفصل للمطرزي ( ت ٠١‏ ه) : 
ذكره البغدادي منتقدا شرح المطرزي لشاهد من شواهد 
المفصا “ . 
٩‏ - شرح الفضل بن أبي السعد العصيفيري ت ٦٠٤‏ ه من 
علماء اليمن . 
ماه برو كلمان : المحصل » وذكر منه نسخاً عديدة في 
مکتبات العام : جاریت ۳۲۷ - القاهرة ان ۲ : ٠۲۷‏ - طهران : 
سبیه سالار ۲ : ۳۸۲ » ۳۸٤‏ ومنه مختصر باسم " المسترشد " 


( انطر بحٺ جورج قراتي : " فخر الدين الراڙي › هيد لدراسة حياته ومزلفاته "وهو جڻ 
نشور فی کناب "إل طہ حسین فی عید میلاده السبعین : ۱۹۴ " وانظر أيضا كناب فخر 
الدين الرازي للد کور عمد صاخ الزر کان ص ١۲١۹‏ و كتاب الد كور سن عبد الفميد: 
الرازي هفسراً ٠ ٤٤‏ 

اماه الوا £ : ٠٤۳‏ 

() تاربخ الأدب رو كلمان ١ : ٠‏ وانظر هدية العارفين : ۴۸ ١‏ وبية الوعاة ٠١‏ 
۹ وانظر اخم 4۸:۸١‏ 

ر خزانة الدب ٩‏ : ۸4 وف طبع هاروت ٩‏ هلاه 

() ذکره ف مقدمة المخمر ٠٩‏ 4۸ 


1۲۹ 


للعكبري نفسه : باتنه ۱ : ۱۹٤‏ رقم ۱٦۰١‏ بنکیبور : ۲۰: 
٤‏ وف مکتبة جسازبیيٍ بدبلن برقم ۳۱۲۸ باسم الحصل في 
شرح المفصل ٠‏ وقي مكنبة هافتنس بکوبنهاجن ۱۷٩‏ نحو . 

-١١‏ شرح الخوارزمي أبي حمد جحد الدين القاسم بن الحسين 
المعروف بصدر الأفاضل ( ت ٠١۷‏ ه) 


وله على المفصل ثلاثة شروح : شرح "ماه الت لتخحمير منه نسخة 
في المتحضف الريطاني ثان 4۲۷ وف المكتبة الظاهرية بدمشق ١٦۷‏ 
(عمومية ۰۱۲١ ) ۷١‏ وله شرح وسيط وختصر ^ . 


ونقل عنه البغدادي كثيرا ۰ وعلق الأستاذ عبد السلام هارون 
على اسم الخوارزمي بقوله : له على المفصل التحمير أو التجمير 
والجمرة" . وذكر البغدادي أيضا التحبير لصدر الأفاضل » فهل 
كتاب التحبير غير التخحمير ؟ وذكر الأستاذ هارون كتاب شرح 
أبيات المفصل لبعض فضلاء العجم المسمى بالتخمير » وعلق على 
ذلك " بأن الراجح أنه صدر الأفاضل الخوارزمي "“ والتخمير كما 
وصفه فهرس خطوطات النحر في الظاهرية كتاب في شرح الفصل 
ولیس فی شرح آبياته فقط” . 


( تاريخ الأدب العربي ٠١ : ٠‏ وانظر المخمير ٠١‏ 4۸ 

(؟) تاريخ الأدب العربي ٠١ : ٠‏ وانظر تاج الراجم ٠١‏ برقم ٠٠5١‏ وئشر التخبير في 
أربعة جلدات بتحفيق الد كور عبد الرهن الفشمين ٠‏ 

() فهارس الخرانة ١١ ۸ : ١۴‏ وانظر شرح بات الفني للبخدادي ٠٠4١ : ١‏ 

(ک) فهارس ا خزانة ٩۳‏ : لاہ ۹ 

(8) فهرس منطو طات النحو في الظاهرية : ۸۳ و كذلك ورد وصفه ف فهرس منطو طات الححف 
اإريطاني وذكر ف خا أنه اهي من تأيفه سنة ٩١١‏ ه والوجود منة في الححف 
اإريطاني اجلد الان فى ۲۸١‏ ورقةء 
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١‏ شرح الخاوراني أبي الفضل أحمد بن أبي بكر ( ت 
۰ هھ ) ذکره ياقوت وقال انه م یره ونما ذکر له . 

۴- شرح ضياء الدين بن العحجمي ( ت ٦۲١‏ ه) منه 
نسخة في مكتبة ( ین حامع ) رقم ۱٠١۰۲‏ وانظر التحمیر ۱ : 4۹ 

١٤‏ شرح عبد اللطيف البغدادي ( ت ٦۲۸‏ ه) له شرح 
أوائل المفصل ٠‏ ذكر في مقدمة التخحمير ٠‏ 

٠ شرح ابن الخباز الموصلي ( ت 1۳۸ ه) ل يتمّه‎ -٠ 

۳۸ شرح أبي العباس أحمد بن محمد المقدسي ( ت‎ -١ 

۷- شرح البكري أحمد بن محمد أبي العباس الشريشي ( ت 
۰ هھ ) ذكره السيوطي" . 

۸- شرح سيف الدين الروزناني ٤١‏ ه ٠‏ له ختصر في 
مكتبة أيا صوفيا برقم ٠٠٠١۳‏ ذكر في مقدمة التخحمير 

۹- شرح أبي الحسين بن فتوح ( ت 1٤۲‏ ه) ذكر في 

۲۰٠‏ شرح ابن یعیش ( ت 1٤۳‏ ه) وسيرد الكلام عنه 
مفصلا ٠‏ 
۸/) » وبنکیبور ۲۰ / ۲۰۲۰ ۲۰۲۲ والقاهرة ثان : ۲ : 
( إرشاد الريب ١‏ : ۳۸ وبغية الوعاة ۰٩۹٩ ٩‏ 
() بغ الوعاة ٠۳۹۰ : ٩‏ 


1۴1 


٦‏ ونشره " يان " في ليبزج سنة ۱۸۸۲ م وعن هذه النشرة 
ور ج موعن 
أحذت طبعة القاهرة الي نتداو ها » وألحقت بها بعض الحواشي" . 


-۲١‏ شرح السخاوي علم الدين بو الحسن علي بن محمد 
رف ۳٤ا‏ ): 


وسمى شرحه " المفضل في شرح المفصل " ذكر بروكلمان له 
نسخة وهي في ليدن ٠٠١‏ وفي باريس ٤٠٠٠.٤‏ قطعة منه ٠‏ ولي 
الأسكوريال ثان 1١‏ والقاهرة ثان ٠١٦۲ ۰ ۱۳١‏ ورامور ۱ : : 
ا رقم ۲٥۸‏ ۰ ووهم برو کلمان عندما عد کتاب (سفر 
السعادة وسفير الإفادة ۳ په شرحاللمفصل › وهو لاعلاقة له به 
وتابعه على ذلك الدكتور فاضل السامرائي » وزاد الأستاذ 
هارون الوهم وهما عندما علق على شرحي السخاوي فقال : 
"أحدهما هو سفر السعادة والآحر شرح أحاجي الزخشري” ‏ › 
وهما لاعلاقة هما بالمفصل ٠‏ ونقل السيوطي عن هذا الشر ع 
وكذلك عبد القادر البغدادي" . 

۲ شرح ابن النجار البغدادي » حب الدين أو بحيب 


الدين - أبي عبد الله محمد بن محمود ( ت ٦٤۳‏ ه) : ذكره 
حاحي حليفة . 


(۵ تاربخ الأدب رو کلمان ٭ : ٠)۵١‏ 

() تاربخ الأدب ه ٠۲١:‏ 

() نشره جمع اللغة العرية بدهشق بتحقيق الأستاذ خمد أهد الدان ٠‏ 
رخ) اللراسات المحوية و اللفوية عند الإ حشري : ٠٠٠۴‏ 

(۵) فهارس الرانة ٩۳‏ : ۷۷ء ١‏ حاشية رقم ٠١‏ 

© نقل عنه في كتابه الأشباه وامظائر ف اللحر ١‏ انظر فهارس الاب . 
( لي كتابه شرح يات مغن اليب وف الزانة : انظر فهارس الكتإين ٠‏ 
(۸) کشف الظون ٩‏ ؛ ۵ه لا۷١١ه‏ 


1۳۲ 


۳- شرح المنتجسب بن أبي العز بن رشيد أبي يوسف 
الهمداني المقرئ ( ت ٦ ٤۳‏ ه) : ذكره طاش كبرى زادة 
ی و 
وعیره ‏ . 

٤‏ شرح أبي علي الشلوبين ( ٤٥‏ ه) وهو حواش 
وأحرى في الزاوية الحمزاوية في المغرب ۱۲٤۸‏ م ٠‏ ذكر في مقدمة 
التحمير وقد نقل عنه البخدادي في شرح أبيات المغني ٠٠١ : ٩‏ 
وانظر فهارس الفرانة eV: ١۳‏ 

-٥١‏ شرح ابن المحاجحب أبي عمرو عثمان بن عمر ( ت 
٦‏ ه) : و" ممى شرحه بالإيضاح » ونقل عنه اللنحاة 
كالسيوطي ف الأشباه » والبغدادي في الخزانة وشرح أبيات مغن 
اللبيب وحاشيته على شرح بانت سعاد ٠‏ ومنه نسخ نخطوطة في 
أغاء العام ذكرها برو لمان" ولن نكرر ذكرها نظرا لنشر 
الكتاب“ ٠‏ وإغا سنضيف ذكر خخطوطة هامة اكتشفت ضمن 

۲ شرح القفطي > مال الدين أبو الحسن علي بن يوسف 
1٤٦1 (‏ ه): 

نسب هذا الشرح إليه في كشف الظنون“ ٠‏ ولم يذكر 
القفطى لدن حديثه عن شروح المفصل أن له شرحا . 


ر مفتاح السعادة 4 ٠‏ وانظر شذرات اللهب ٠)۷ : ١‏ 

() تاربخ الأدب ه : ٠.١١‏ 

() نشر ابلزء الاتي هده ف بغداد عام ۱٩۹۸۳‏ بتحقیق د ۰ موسی بناي العليلي ۰ وم آره ۰ 
زي ملة الورد الد السادس الحلد 2٩‏ ۰)۰ 

ر کشف الضنون ۲ ۰۹۷۷٥‏ 

ت إنباه الرواة > ٠‏ ۹ وعابعدها ٠‏ 


۳۳ 


۷- شرح عبد الظاهر بن نشوان ( ت ٦٤٩۹‏ ه) ذكره في 
مقدمة التحمير . 

۸- شرح ابن عمرون الحلبي محمد بن محمد ( ت ٦٤44‏ 
ھ): 

تقل عنه البخدادي ثي شرحه لأبيات مغن البيب ويي حاشيته 

شرح الأتصاري عبد الواحد بن عبد الكريم الزملكاني 
(ت ۱٥٦ھ‏ : 

وسمی د شر حه " المفضل ذکر برو کلمان آنه منه نسخة ف 
الأسكوريال ٠‏ ثان "١‏ . 

0 - شرح الأنصاري عبد الواحد الزملكاني ۱ ھ٠‏ 
اعانا مکی فيش اٹ ۲۰۰۹ ذكر ف دة اتو 


۲١‏ شرح المفصل للمظهري ٠‏ فرغ من تأليفه سنة 
۹ هھ 

وهو مظهر الدين محمد » مى شر حه " اللکمل " وذکره 
البغدادي وتقل عنه ۰ وذکر بروکلمان أن مشه تسه ق 
الأسكوريال ۰ والجحزائر ٠۳‏ وباريس 1٤۳۸‏ والمتحف البريطاني 

0 
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ډک انط حاشیة على شرح بانت سعاد ٩١ : ١‏ وبغية الوعاق ٩‏ ٩٩ء‏ 
() تاريخ الأدب ١١ ١ ٠‏ وبغية الوعاة ۴ : ١١۹‏ وهدية العار فين ٠٠۴١ ١‏ 
(۴) الزانة ٥۴ : ٩‏ ط هارون وفهارسها ۱۳ : ١ ٠١۸‏ وتاريخ الدب إرو كلمان ۵ + ٠)١‏ 


۳4 


٣‏ شرح عبد الوهاب بن أمد الزنجاني ٠٦٠‏ ه ذكر في 
مقدمة التحمير . 

٤‏ شرح علم الدين اللورقي الأندلسي القاسم بن أحمد (ت_ 
۱ ھ): 

ومى شرحه الموصل » ومنه نسخة بمكتبة سليم آغا ١١١۷‏ 
ونقل عنه السيوطي ف الأشباه كما نقل عنه البغدادي(“ 

٠‏ شرح أبي شامة المقدسي ٠٦٥‏ ه ٠‏ ذكر في مقدمة 
التحمير 

١‏ - شرح ابن مالك أبي عبد الله محمد بن عبد الله رت 
۲ هھ ) : 

ذكر هذا الشرح حاحي خليفة » و" لم أر له ذكرا في منظومة 
الشيخ تاج الدين بن مكتوم الي نظم فيها مؤلفات ابن مالك »› 
واقتصر فيها على ذ كر نظم ابن مالك للمفصل » وسيرد ذكره . 
اما برو کلمان فإنه ذكر لابن مالك تابا باسم " ذكر معاني أبنية 
الأسماء الوجودة في المفصل " _ الظاهرية بدمشق ٠٥ › ٦٤4‏ رقم 


Q(‏ تاريخ الأدب لبرو كلمات ١١ : ٠‏ وفهارس اللزانة ۱۴ : ١٠۹ ١ ١۷‏ وع ابلزء 
الآول من هذا الشسرح ثلاث نسخ . الأول ف مكبة أسعد ألهدي ف تر كية برقم ٠>١‏ 
ونسخة لي مكبة شهيد علي في تر كية برقم 4۸١‏ ونسخة في هكبة آية اه مطهري " مبه 
سالار " سإبقا في طهران برقم ٠۹١۸١‏ ومن الزء الان نسخة واحدة في دار الكحب 
المصرية ۹١‏ غو ومن ابلزء الثالث نسخة واحدة في مكبة شهيد علي برقم )۲4۸ وهن 
ابطزء الراإبع نسخة واحدة ف مكبة شهيد علي برقم ١ 4۸١‏ ومن الزء اشامس وهو الأخير 
زسخة واحدة ف همكتبة شيخ السلا أسعد آهدي در کي برقم واجفزء الفالث عن 
هذا الكتاب نسب خط إل أي البقاء المكري ف فهارس دار الكتب الصرية؛ انظر مجلة 

معد الخط طات العرية . الجلد ۲ ج١‏ ص١۳١٠‏ وقد جعل الد كور عبد البافي 
اخزر جي هن هذا الشررح موضوعاً لرسالة الد كتوراة في جاهعة الهو ٠‏ 


o 


۲ والمحطوط كتاب لغوي صغير يشرح معاني الكلمات الغرييبة 
ال ذكرها الزخشري في أبنية الأسماء . 


۷ شرح محمد بن علي بن یعیش ٨۸۰‏ هھ ۰ ذکر في 
۸- شرح أبي جعفر اللبلي 1۹١‏ ه ٠‏ ذكر في مقدمة 
الفقيهي ت ۹۸ ه : 
وسمّى شرحه ' المقتبس في توضيح ماالتبس ' ومؤلفه هو 
المعروف بالفخر الأسفيذاري نسبة إلى أسفيذار » وهي بلدة كبيرة 
فيما وراء النهر ٠‏ ونقل عنه البخدادي . 
-٠‏ شرح محمد بن علي بن دهقان النسفي الكبندي ۷٠٠١‏ 
ه ماه ( المقاليد ) الظاهرية ۱۸١١‏ عام ٠‏ ذكر في مقدمة 
التحمير ٠‏ 
٤١‏ شرح الحسين بن علي الشيخ حسام الدين السنغافي 
الحنفي توفي بحلب ۷١١‏ ه أو ۷٠١‏ ه قال السيوطي : وله 
شرح المفصل » ذكر ف وله أن قرأه على حافظ الدين البخاري 
سنة ست و سبعبين وستمائة » وذكر أنه ماه " الموصل " جمع فيه 
ر كشف الظلون ١‏ : ۱۷۷4 ومنظرمة تاج اللين ف بية الوعاة ۱۳١ : ١‏ ف ترجحة إن 
مالك ٠‏ و ية الأعاء خط ط فى الظاهرية برقم ٠٠۹۴‏ وفد نشرناه عحققا في مجلةهمهد 
الخطر طات العربية بالكويت , الد ۴۴ ج١‏ سنة ۱۹۸۹ و تاريخ الدب إرو كلمان ه : 
۷ 
كشف الون ۲ : ۷٦‏ - هدي العار فن ۱ ١‏ ١١لا‏ معجم لفن ۷ هرس 
اللزانة ٩ ٩٩۳‏ 
ر بغية الوعاة ٥۳۴١۷ : ١‏ وتاج الراجم ١‏ برقم >٣‏ وانظر كشف الضون ٠.١١۷١‏ 


۳ 


۲ شرح فخر الدين الصلغوري ۷١١۳‏ هوهو الذي 
ينسب لفخر الدين الرازي ( عرائس المفصل ) ذكره في مقدمة 
التحمير . 

۳ شرح يى بن حهمزة بن علي بن إبراهيم » توق باليمن 
٥‏ هوهو مؤلف كتاب الطراز ٠‏ وسمى شرحه " الحصل في 
كشف أسرار المفصل " أو : المحصل لكشف ٠...‏ " وكان تأليفه 
سنة ۷١١۲‏ ه ٠‏ وذكر بر وكلمان أن منه نسخة في برلين ٦٥۲١‏ » 
والفاتیکان ثالث ۱۰.۲۱ . 


٠ ه‎ ۷٤٠١ شرح عماد الدين يحيى بن أحمد الكاشي‎ ٤٤ 
. ذكره في مقدمة التخحمير‎ 


٤٥‏ شرح أحمد بن الحسين بن يوسف الحار بردي ۷٤٦‏ هھ 
منه نسخة في دار الكتب المصرية ۲۲ م نحو ٠‏ ذكر في مقدمة 


. التحمير‎ 
NEE 

ذکر هذا الشرح في ترجماته » ویبدو انه حتى الآن في حكم 
المفقو د" . 


۷- شرح محمد بن حسام اهروي تو بعد سنة ۷١١‏ هھ 
له نسخة في مكتبة ( لاله لي ) رقم ۳٤٤۹‏ ذكر في مقدمة التحمير 


ر0 المدر الطالع ۹ و کشف الظون ۲ : ١۹١‏ وتاريخ الآدب لرو كلسان ١١ : ٥‏ 
والأعلام ٩‏ : 4 ۹۷ ط۳ ومعجم المؤلفین ۳ : ٠.٠١۹١‏ 

بغية الوعاة 0١۷ ٠ ١‏ وحسن الحاضرة ٠۹ : ١‏ وكشف الشون ٩۷ 4 ٠١‏ ومجم 
لوين ۴ ٠)۷١‏ 


۳۷ 


نسخة في مكثبة لاله لي برقم ٠٤٤١‏ ذكر في مقدمة التخحمير . 

۹- شرح أبي القاسم اليمي ۷٠٦٠‏ ه ٠‏ ذكر ف مقدمة 
التخحمير , 

٠‏ شرح أبي زيد محمد بن عبد الرحمن السدوسي اليمي 
سنة ۷۷٤‏ ه ذكر في مقدمة التخحمير ٠‏ 

١ه‏ شرح سمس الدين بن الصائغ ت ۷۷١‏ ه ر الحد امول 
في شرح المفصل ) ذكر في مقدمة التحمير . 

۲ شرح جلال الدين التباني الأندلسي ت ۷۹۲ ه ذكر 

۳ شرح تاج الدين أحمد بن حمود بن عمر الخجندي 
(توئي ثي القرن الثامن) : نقل عنه البغدادي وسمى شرحه بالإقليد › 
وذکر برو کلمان أن منه خطوطات ق : الأسكوريال ٦۲‏ وباريس 
وكشف الظنون إلى الجندي . 

-٠ ٤‏ شرح ابن هطيل علي بن محمد النجري اليماني المتوفى 
في صنعاء سنة ۸١١‏ ه ٠‏ شرح المفصل وسممى شرحه : التاج 
المكلل بجواهر الآداب في شرح المفصل ٠‏ منه نسخة مخطوطة في دار 
الكتب المصرية رقم ٠١١‏ نحو » تيمور“ 


(۵ فهارس ال لزانة ۹۲۴ ٠‏ لاء ١‏ كشن الروة ۵9 -_ تاج الاجم ١١‏ تاريخ الدب 


رو کلمان ۵ ۰.٩:‏ 
(© المدر الطالع ١‏ : ۹۳ - الأعلام ٠۷ : ٠‏ ججلة معهد الخط طات الد ۴۲ ج١‏ ص 
N ta‏ 


A 


٥‏ _ شرح اهدي لدين الله أحمد بن يحيى المرتضى (ت_ 
٠ه‏ ) : وسماه " التاج الكلل " منه نسخة قي المتحف 
البريطاني ٿان ٩۹۲۸‏ . 


٦‏ شرح أحمد بن داود الخالدي اليم ت ۰ هھ ذکر 

۷ شرح المفصل للمظغري : نقل عنه البغدادي . 

۸ شرح الإمام الحقق نحم الدين عثمان بن الموفق 
الأذكاني: وسمّى شرحه العقارب" . 
ذكر في مقدمة التخحمير ٠‏ 
شرح المفصل ٠‏ وذكرت دائرة المعارف أنه طيع قي كلكتاسنة 
۲ ه٠‏ ورمما كان محمد عبد الغ هو نفسه محمد بن عبد 
الغ الأردبيلي الذي ذكر برو كلمان أن وفاته كانت سنة ٠١٠١١‏ 
هھ » وذکر حلافا کبیرا فی تاریخ وفاته . 

-١‏ شرح محمد الطيب المكي المندي: 

وسمى شرحه " الوشاح الحامدي المفصل على مخدرات المفصل 
" طبع باهند سنة ۱۸۱۸ م . 

۲- شرح عبد العزيز بن أبي الغنائم الكاشي ؟ هناك نسخة 


ر المدر الطالع ۹١١ ۹١ : ١‏ تاريخ الأدب لبرو كلمان ١١ : ٠‏ معجم الإلفين ٠١‏ 
o‏ 

ر فهارس اران ٩۳‏ : لاه ۹ه 

رک کشف اللرن ۲ ۰۱۷٩۷٩‏ 

(ک انظر داترة العار ف السلامية ١‏ کا تاریخ الأدب رو کلمان ٩۸ ٠٥‏ ). 

تاربخ الآدب رو كلمان د ٠)١۷ ٠‏ 


1۴۹ 


بخطه في مكتبة ( ملي ) بایران 1۳۹۲ ذكر في مقدمة التحمير . 
۴۳ شرح هول : 
منه قطعة من المتحض البريطاني برقم “1٠۳١‏ . 
٤‏ شرح في المكتبة الملكية بالرباط ( ججهول ) ذكره قي 
مقدمة التخحمير . 
٥‏ شرح في مكتبة ابن يوسف ف مراكش ناقص الآحر 
ذكره في مقدمة التخمير . 
٦‏ شرح آحر في المكتبة نفسها ذكره ثي مقدمة التخحمير 
۷- شرح في مكتبة المتحف العراقي ( الحزء الرابع ) ذكره 
في مقدمة التخحمير . 
۸- شرح في مكتبة ( رباط مظهر ) بالمدينة المنورة ( قطعة 
۹- شرح ججهول قي المتحف البريطاني » مؤلفه أندلسي كما 
-٠‏ شرح هول قي طهران في مكتبة ( ملي ) كتب سنة 
٩ه‏ رقم ۱٤۹١‏ ذكره في مقدمة التخحمير 
۱ شرح هول في طهران في مكتبة فيضية ٠۲۲١‏ ذكره 
في مقدمة التخمير . 
۲ شرح في مراد منلا ۱۹۸۰. 
۳- حاشية حيدة جميلة الخط في المكتبة الوطنية بتونس . 
٤‏ شرح ججحهول لي قونية . 


هذه جملة الشروح الي استطعنا استخراجها للمفصل » وهي 


ف تاریخ الوب برو کلمان © NNN:‏ وانظر هقذمة العخمير CD‏ 


4٠ 


حتما متفاوتة في قيمتها وف حجحمها » ورأینا أن أحدها کان 
جمعا بين شرحين ٠‏ وكما اهتم العلماء بشرحه كذلك اهتموا 
بظمه وشرح شواهده » وتلخحيصه » وهذه أمماء منظوماته الي 


١‏ منظومة أبي نصر فتح بن موسى اللخضراوي القصري ( ت 
۳ ه) ٠‏ وهو أندلسي الأصل » رحل إلى الشرق » وأولع 
بنظم العلوم فنظم المفصل وسيرة ابن هشام وإشارات ابن سينا 
وعيرها ۰ 


۲ منظومة أبي شامة عبد الرحمن بن إماعيل الدمشقي ( ت 


: ¢ هھ‎ ٥ 
. منظومة ابن مالك النحوي‎ ۳ 
٠ نظم الفصل لطاووس العراقي ذكره أي مقدمة التحمير‎ ٤ 
: ومن مختصرات المفصل‎ 


هم . 


() انطر إنباه الرواة £ : ۳۹ رها بعدها ۰ 

( الإشارة إل شرح الفغر الاسفيذاري ٠‏ كشف الفون : ٠١۷۷۷‏ 

() طبقات الشافعية للأسنوي £١١ ١ ١‏ برقم ۱١١١‏ وبغية الوعاة ١ ٠١ ١‏ ونظمه للسيرة 
البربة لأيزال مخطوطا ومده الد الأرل فى ۸١۸۴‏ بيت في المكبة اخديرية عصر ٠‏ 
وانظر حسن الاضرة ١‏ : ۲۳4 وطقات الشافية للسبكي ة ١١١ ١‏ ومعجم المؤلفين ۸ 
Û‏ 

ر) طقات الشافية للسبكي د ٦١ ١‏ وللأسنوي ١١۸ ٠: ١‏ وبغية الوعاة ١‏ : ۷ل ومعجم 
الإ فين ٠.١١١١ ١‏ 

۰۱۳٩ ۲ ٩ بغي الوعاة‎ )۵( 

(ا) بغبة الوعاة ) : ۰۷ ٩١‏ وكشن الظون ٩۷٦‏ ومعجم الؤلفین ٠۴١۹ : ٩‏ 


E3 


۲ ختصر شس الدين محمد بن يوسف القونوي ( ت ۷۸۸ 
)0 
هھ ) 


أمّا الشروح الخاصة بشواهد المفصل فهي : 


١‏ شرح أبيات المفصل لمكي بن ريان الماكسيي ذكره قي 


۲ شرح شواهد المفصل لفخر الدين الخوارزمي ( ت ٦1۷‏ 
)( 
ھے 


٦۳۸ شرح أبيات المفصل للمبارك بن المستوفی ( ت‎ ۴٣ 
: ه) ونقل عنه البغدادي(‎ 


٤‏ - أمالي ابن الحاحب على أبيات المفصل ( ت ٦٤١‏ ه). 
نقل عنه البغدادي(؟ . 


کشف الظون ۱١۷۷٩‏ ومعجم الولفن ٠.١١١ : ٩‏ 

() فهارس الخرانة ١ ٠۸ ١ ١۳‏ وتاربخ الدب لبرو كلمان ٠١ ١ ٠‏ وهته نسخة في الظاهرية 
حسب فهرس منطو طات الحو رقي ٠۲۴۳٤۴‏ 

(۴) انظر فرص شرح آيات الفي ۸ : ١١۸‏ وفهارس الحزانة ١١۸ ٠ ١١‏ وهدة نسخة في 
٣١‏ ورقة ف تركية ٠‏ اقحصار > زين الزادة ٠‏ وفم ٠ ٨١‏ انظر نواد الخحطوطات اليرية 
ف تر کی ٩‏ :۸ه 

(4) انظر فهارس شرح إيات هخي اللبيسب ۸ : 44١‏ وفهارس الزانة ١١ : ١۴‏ وحاشية 
البخدادي على شرح بانت صعاد ١ ١‏ ۸ه > ونقل عه الدلائي في نائج المحصيل انظر على 
سيل الخال الد الأول ,ازم الفالت : د4 ١۹%۸. ۹١۷ 8 , ۹۸٨0۹ ١.‏ 
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ه ‏ شرح أبيات المفصل للصغاني رضي الدين حسن بن 
محمد ( ت ٦٥۰‏ هھ )0 . 

شرح شواهد المفصل للمراغي نقل عنه البغدادي ٠‏ جاء 
في مقدمة التخمير ١‏ : ٦ه‏ أن هذا الكتاب تعاون على تأليفه أحمد 
بن أحمد بن عطاء البحاري وشيخه عز الدين المراغي ت ٦ه‏ 
وقال صاحب المقدمة إنه وقف على ماني نسخ حطيه منه" . 

۷ _ شرح شواهد المفصل للكرماني نقل عنه البغدادي" 

۸ -المفضل في شرح شواهد المفصل لبدر الدين النعساني 
الحبي“ » وهناك شروح للشواهد أيضا لم تذكر أسماء مۇلفيها“ . 

كما ذكرت حاشية للشلوبين ( ت ٠٤٥١‏ ه ) على الفصل 
نقل عنها البغدادي و ماها التعليقة . 

وصنف بعض العلماء كتبا في مآخحذهم على المغصل وهم : 

١‏ - الشرف محمد بن عبد الله المريسي (ت ٠٠١‏ ه ) ر 

قال حاحي حليفة : " إنه أحذ على الزخشري سبعين موضعا 
أقام على ححطمه البرهان " . 


بغية الوعاة ٥١ : ١‏ وتاج الراجم ١4‏ برقم ٠٦١‏ وذكر الأستاذ عدنان الدوري جريدة 
بالراجع ال ذ كر فيها هذا الشرح في اللاشية ١‏ في كاب الشوارد في اللفة للصغاتي ص 
۷ وقال ٠"‏ 
ذ کر ابن قاضي شهبة في طبقات النحاة واللفويين ر ورقة ^١۴‏ أنه له أي للصغاني - 
شرح الفصل » والصواب شرح أيات الفصل . حيٿ ۾ پذ کر أحد فن دين ذلاد" 

ر شرح یات مغن الیب ٠۴۷۹ ۰٩۱‏ 

ر شرح ابات الفن ۸ ١‏ وانظر فهارس الزانة ٠١١ : ١۴‏ وبغية الوعاة ‏ : ٠۷٩‏ 

ي بدر الدين اللعساني توف بحلب سندة ۱۹4۴ وهو هن أعضاء امع العلمي العربي بدهشق ٠‏ 

و) مغلا هداك حاشية على المفصل › وهي شرح لأبياته ي الظاهرية ۸5١۹‏ › وهناك نسخاهن 
شرح شواهده بدون اسم الولف ف الفلاهرية ابضا ٠١۸١‏ 

٠٠١١ ٠ ٩ فھارس الزانة ۱۳ ۰ ۱۰ وشرح ابات لفن‎ )٩( 

إل بغية الوعاة ١44 ١ ١‏ وفيه الرمي » وأكشف الظون ٠١١۷١۷١‏ 


1۳ 


۲ آبو الحجاج يوسف بن معزوز القيسي الأندلسي ( ت 
هه صف كايا مهاه اتبيه على أغلايل الزخشري ل 
المفصل وما حالف فيه سيبويه "(^“ 

إن ما تقدم ذكره من شرو الفصل وشروح راه 
ومنظوماته وختصراته والمآحذ عليه » يصور لنا مدي اهتمام العلماء 
بهذا الكتاب الذي ای الكتاب الأساسي لتعليم النحو ي القر ن 
وسنة 1٩۸‏ ه وال تمر تاره إل ما بعد ذلك » فإذا کان هذا ميلغ 
اهتمام المتقدمين با فصل » فماذا رأى فيه امحدئون وما موقفهم منه؟ 

مناقشات حول الفصل فى آثار الحدين 

اهتم امحدئون بالمفصل » وكتبوا حوله البحوث الموحزة 

والبحوث الضافية » وتباينت آراؤهم فيه بون المبالغة في قيمته والرفع 
من شأنه » وبين الاعتدال في تقديره والحكم عليه بعين العدل 
والإنصاف . 

وسأعرض فيما يلي آراء من وقفت حم على رأي قي المفصل 
ثم أعقب عليها . 


او“ الد كور جسن عون 


أن الدراسات اللغرية شهدت عصرها الذهي في الفارة الممتدة من 
ر بغة الوعاة ۲ ۰ ۳۹٩١‏ و کشف الظون ۰٩۷٩‏ 
( الإحالات ههنا على كتإبه " تطور الدرس انحوي " ٠‏ 

£٤ 


سيبويه إلى الزخشري » واستشهد بقول أحد الأساتذة الفرنسيين 
بأنه " م تخدم أية لغة على ظهر الأرض مل ماحدمت به اللغة 
العربية في العصور القديعة والوسطى " وعقب الدكتور حسن على 
ذلك بقوله : " غير أن أضواء هذه الفتزة م تسلط على هيكل النحو 
كما سلطت على المباحث اللغوية الأحرى الي تخدمه وتدعمه 
وتشد من أزره » فبقي تقریبا على عهدنا به لدی سیبویه » حتی 
حاء الزخشري فتمرد عليه وحدد فيه » وأعمل في مباحثه ما يشبه 
عملية المدم والبناء " ونستطيع أن نستنتج من كلام الدكتور 
حسن النتائج التالية : 

أولا : استمرار جمود النحو بعد سيبويه حتى ججيء الزخشري ٠.‏ 

وثانيا : الزخشري كان متمردا ٠‏ 

وثالثا : الزخشري كان مجحددا» هدم وبنى . 

وتابع الدكتور عون عرض رأيه بقوله : " كان الزخشري 
فريدا في اتحاهه هذا من بين معاصريه الذين كانوا يحتزمون القديم » 
ويتمسكون به ويحرصون على الحفاظ عليه » ومن أجل ذلك ساغ 
لنا أن نقول : إن الزخشري صاحب مدرسة نحوية حديدة » وإن 
هذه المدرسة كانت بالغة التأثير في الدرس النحوي » بل إنها 
استطاعت أن تحل محل مدرسة سيبويه قي الأوساط العلمية » ومن 
أحل ذلك ساغ لنا أن نعدل عن تسمية المدارس النحوية بأسماء 
أمكانها إلى تسميتها بأسماء أصحابها وأئمتها "“ ونخلص من قراءة 
هذه الآراء إلى أن الد كتور عون يرى ما يلي : 

يرى أولا أن الزخشري لم يكن يحرم القديم ولم يكن يحرص 
عليه . 


( تطور الدرس النحوي : ٠۸٠‏ 
() تطور الدرس المحري : ٠۸١‏ 


£٥ 


ويرى ثانيا أن الزخشري صاحب مدرسة نحوية جديدة . 

ویر ثالفا أنه بناءٌ على ما تقدم يجوز للدارسين أن ينسبوا 
الحو إلى أصحابه دون تحفظ . 

ثم تحدث الدكتور عون عن تقسيم المفصل إلى أربعة أقسام ‏ 
يكون في ذلك متأثرا بنظرية العامل ولا بنظرية المعمول » ولا 
بالفصل بين قضايا النحو وقضايا الصرف » هذه النظريات الي 
أربكت النحاة وسببت مم الكثير من اخلط والاضطراب "° 


والزخشري - حسب عبارات الد كتور حسن - حسم الموقف» 
ووضع منهجا حديثا جريا وبارعا لم يسبق إليه » وبذلك يكون 
" المفصل الذي اعتبر من حيث مادته وتصنيفه وطريقة معاطحته 
للقضايا النحوية » أعظم كتاب ظهر بعد كتاب سیبویه " ولعل أهم 
ميزاته أنه تخلى عن كل ماكان يشوب الولفات النحوية من الحشو 
والاستطراد وذكر الخلافات » كما تخلى عن التعليلات العقلية أو 
المنطقية " " وهكذا حل كتاب المفصل في الأوساط اللغوية في أثناء 
القرن السادس والسابع من الممجرة محل كتاب سيبويه في القرون 
السابقة على الزخشري " ورأى الدكتور عون : " أن الفصل تاز 
بالأصالة المعمثلة مخالفاته الكثررة لسيبويه بالنسبة لبعض المسائل 
بلزئية " وبحت أصالة الزخشري أيضا " ف استشهاده بأحاديث 
الرسول ضاربا صفحا عن صنيع سيبويه الذي لم يستشهد في كتابه 
بحديث واحد " ٠‏ 


«A4  قباسلا الرجعح‎ % 
1٤٦1 


ورأى الدكتور عون " أن أبرز ما يصور شخصية الزخشري 
كعا لم لغوي عظيم هو اتصافه بالاجتهاد في النحو " وضرب أمثلة 
من هذا الاحتهاد » منها أن الزنخشري أضاف ( كافة ) في قوله في 
مقدمة المفصل " حيط بكافة الأبواب " ومنها أن " من ".ععنى " 

پعض " تکون اعا ورى عابها ما رى على الأعاء» ومنها 
وجوب اقژان خر عسی پان 


وف الفصل حصوصاً » وسأرجحىء مناقشة هله الآراء إلى ما بعد 
استعراض رأي غيره من الباحثين ۰ 


راي الد كتسور شسوفي ضيف : 


عقد الد كتور شوقي ضيف في كتابه " المدارس النحوية '" 
فصلا بعنوان : المدرسة البغدادية“ » وهي تسمية آنا منهاموقف 
وفيها رأي » وتحدث عن نحاة صنفهم في عداد هذه المدرسة 
كالزجحاحي والفارسي وابن حي ۰ ثم ذکر من ماهم بالبغدادیرن 
من المتأحرين » وعد منهم ابن الشجري وأبا الب ركات الأنباري 
والزخشري وابن يعيش . 

وذكر الدكتور ضيف أننا " إذا تعقبنا آراء الزخشري وجدناه 
ثل الطراز البغدادي الذي رآيناه عند أبي علي الفارسي وابن جي» 
فهو في جمهور آرائه يتفق ونحاة البصرة الذين نهجوا علم النحو 
ووطأوا الطريق إلى شعبه الكثيرة » ومن حين إلى حين يأحذ بآراء 
الكوفيين أو بآراء أبي علي أو ابن حي » وقد ينفرد بآراء حاصة م 


هذه الآراء ثرت ف الصفحات ۸4 إل ٠١ ١‏ ف كتاب تطور الدرس المحوي . 
ر الدارس النحوية هن ٤۵‏ إلى ۸۷ ٠:)‏ 
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يسبقه أحد من النحاة إليها "“ . 

وهذا الحديث وإن كان يجه إلى الزخشري » إلا أنه في 
فحواه يتجه إلى ' المفصل " على نحو مباشر بدليل قوله : " ويكفي 
أن نرجع إلى المفصل فسنراه يضع كتاب سيبويه نصب عینیه حتی 
ليصبح ملخصا له أحيانا على نحو ما يلقانا في باب المفعول المطلق 
وصوره الكثيرة » وغالباً ما يتابعه في آراثه النحوية " ويقول : " 
وحعل تشرب روحه للمذهب ابصري يعبر عن البصريين كما عير 
احرل نا ا تزع عن فوسهم مید وان أن یتزع عن قور 
بعضهم " ٠٠‏ " وللزخشري بانب اخحتياراته من المذاهب 
البغدادية والكوفية والبصرية آراء كثيرة ينفرد بها » من ذلك ذهابه 
إلى أن " إذ " قد تقع مبتداً ٠٠‏ "“ ويمكن أن نرتب هذه الآراء 


ال نشرها الدكتور وقي ضيف على النحو التال: 
- الزخخشري في جمهرة آرائه يأحذ بآراء علماء البصرة لأن 
روحه تشربت مذهبهم . 
- والمفصل ي بعض مواضعه یغدو وکأنه ملخص لسیبویه * 
- والمؤلف يعبر عن البصريين بقوله " أصحابنا " ٠‏ 


وهو يأحذ بآراء ابي علي وابن حي وقد يانحذ بعض آراء 


sht : دار النحوبة‎ Q9 
٠ الوضع السابق‎ ( 

() الوضع السابق ٠‏ 

%9 الر جح تفس eA“:‏ 


۸ ا 


الكوفيين » واستنادا إل هذا يصنفه الدكتور شوقي ضيف ضمن 
البغداديين أو ما يسميه المدرسة البغدادية ٠‏ 


ري الد کور محمود حسني څحمود : 

عقد الدكتور محمود حسي محمود في كتابه " المدرسة 
البغدادية في تاريخ النحو العربي " بابا للحديث عمن ماهم 
بالبغداديين المتأحرين » وتوقف عند الزخشري وقفة حاصة » وقال: 
إن الزخشري " يطلق اصطلاح أصحابنا على البصريين قي أكثر من 
موضع »> وإن هذا لايدل على البصرية بقدر مايدل على الاتفاق 
معهم في الرأي الذي يذكر فيه هذا الاصطلاح " وكان الدكتور 
محمود ذكر في البغداديين الربعي وابن الشجري واين الأنباري وابا 
البقاء العكبري وابن يعيش والرضي الاسزاباذي ٠‏ 

وخحلاصة مايريده الد كتور محمود هو أن يصنف الزخشري 
في المدرسة البغدادية » وأن يقول : إن الزخشري " كان بغدادي 
الذهب " ومن عن النظر في مذهب الزخشري الدحوي جمد أنه من 
أولغك النحويين الذين نهجوا نه نفس الطريق التي سار عليها الفارسي 
وابن حي وغيرهما من النحاة الذين كانوا يفوك موقفا معدلا ہین 
المذهبين » ولكن قي ميل إلى المذهب البصري الذي عم بغداد وطغى 
على أذهان الناس بعد القرن الرابح المحري " " وسنجد أيضاً أن 
هذه البغدادية تتجحلى في منهجه الماع والقياسي وقي اتتخابه ما 
راق له من آراء البصريين والكوفيين » وتتجحلى في اهتدائه إلى آراء 
جحديدة استقل بها " ويمكن أن نوجز هذه الآراء في نقاط حددة: 

كان الزخشري ميالاً إلى المذهب البصري ويسير على سنن 
الفارسي وابن حي وهو عندما يطلق على البصريين " أصحابنا " 
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يعن أنه يوافقهم قي الموضع فقط ٠‏ وکات يقف موقفاً وسطاً بين 
الذهب البصري والكوي مع ميل إلى البصري ٠‏ وکان بغدادیا 
ينتحب ما راق له من آراء البصريين والكوفيين 

وإئنا جحد أن آراء الد كتور حمود هي تفسها آراء الدكتور 
شوقي مع شيء من التحوير في العبارة والتعديل في الصياغة ٠‏ 


رأي الأستاذ سعيد الأففانسي : 


ذكر الأستاذ سعيد الأفغاني رأيه قي المفصل على نحو موجحز 

فقال : " أمّا المفصل فقد أراد فيه جمع ما استطاع من قواعد 
وضوابط » وأوحز عبارته إيجازا شديدا » والظاهر أنه وضعه لطبقة 
متقدمة من الطلاب حظيت بقدر واف من الثقافة العامة حيبذ "(“ 


رأى الد كور مازن المارك 


وحلاصة رأى الدكتور مازن البارك أننا نحد قي المفصل نحوا 
مصبوغا بالصبغة النظرية لأن الزخشري كان من كبار المعترلة " 
فكان مفصل الزخشري ككشافه › نصا منطقيا أبدع العقل في 
صیاغته وإحکامه ° . 


یری الدكتور عبد الحميد حسن أنه لیس بین کتاب سیبویه 


۵ هن تاریخ الحو : ٠۱۴۸‏ 
الحو الي : الملة النحربة ٠١١٣۴‏ 


شاملا ٠٠‏ أَمّا كتاب المفصل " فيعتبر مرحلة تامة النمو وحلقة 
كاملة الوضع في سلسلة البحوث النحوية " . 


رأى الأستاذ مرتضى آية اله الشيرازي : 


عرض الأستاذ مرتضى آية | لله الشيرازي لمذهب الزخشري 
النحوي من حلال المفصل فقال : " وكان الزخشري ينحو نحو 
الذهب البصري قي النحو » وقد جمع آراء البصريين في كتابه 
الفصل » وهو في عمومه صورة مفصلة ومبوبة لآراء سيبويه في 
الكتاب » ومع ذلك لم يكن يتعصب لذهبهم على اذاهب 
الأحرى» ويذكر الأستاذ الشيرازي أن الرغخشري أحذ عن الكوفيين 
في بعض المواضع » ويشير إلى انفراده في مواضع أعر) 


من استعراض الآراء السابقة بعكن جعلها في ججموعتسين »› 
الأرلى تشمل رأي أستاذينا الحليلين الأفغاني والمبارك ومعهما 
الشيرازي » وعكن أن نحمل معهم رأى الدكتور عيد الحميد 
حسن . > ورأيهم أميل إلى الاعتدال في الحكم » والرغبة في ألا يحملوا 
الكتاب مالا طاقة له به من جليل الثناء ٠‏ 


ورأي الد كتور عبد الحميد حسن قابل للنقاش › فقد ظلم 
الكتب الي كانت قبل المفصل ومهدت له الطريق » ثم ادعى 
الكمال المطلق للمفصل »› مع أن المفصل كانت عليه مآخحذ حديرة 


القواعد المحوية ٠۲٩۷‏ 
()) الزغخنشري افوا وهفسرا: ۰۳۹١‏ 


بالنظر والتدبر » مما يقتضي الد كتور الحسن أن يعدل رأيه » ويتخلى 
عما فيه من المبالغة . 

أَمّا المجموعة الثانية فتشمل رأي الد كتور حسن عون 
والد کتور شوقي ضیف والد کتور حمود حسي محمود » وهۇلاء 
بميلون - كل بقدر - إلى المبالغة في تعظيم شأن الزخشري وكتابه 
الفصل ٠‏ وآراء الدكتور حسن عون تحتاج إلى وقفة طويلة لو أننا 
حماناها على حمل احد » ونظرنا إليها على أنها وليدة البحث 
والاستقصاء » ولكن عا أن أنظر إليها على أنها ضرب في التعبير 
الإنشائي الثير » حالطته حماسة في غير محلها » فإني رأيت أن أقف 
عندها بقدر . 

رأى الدكتور حسن أن الزخشري لم يكن متأثرا بنظرية 
العامل » وهذا ادعاء ينقضه المفصل نفسه » وأبواب المفصل صنفت 
بحسب أثر العامل » والزخشري صرح بالعامل كشيرا في كتابه 
المفصل وغيره » فكيف يكون غير متأثر بنظرية العامل ٩‏ 

ووصف الد كتور حسن الزخشري بالتمرد على النحو »› نحو 
سیبویه ٠‏ وهذا وصف عجیب لرحل یصرح في شعره بان حجره 
مأوى كتاب سيبويه » ويفخر بأنه الراوية الوحيد ذا الكتاب » 
وما ندري على من مرد الرخشري ؟ فهو لم بخلف لنا كتابا 
)١(‏ انطر الدراسات المحوية واللغوية عدد الزمخشري :۰ ٠.۸٩۹٩‏ 


ر الدراسات المحوبة واللفوية عدد الز شري ٠ ١٩‏ 
ر انظ ديوانه ص ٠١١‏ منطو طة الظاهرية وفيه: 


فقل این خلی سوبا كاه يقل : ججر جار اف مأواي حالفا 
وماف رواة الكب راوريتله سو واحد فانظر قلست مصارفا 
ولو ل تكن في غر هذي فضيلة لبرزت سباق الأضاميم واعفسا 
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ککتاب ابن مضاء مثلاء وکل ما تفرد به أو زعم له ذلك لغشا هر 
آراء جحزئية لاتقيم مذهبا ولاتکون تیارا . 

وادعى الدكتور حسن عون أن الزخشري هدم وبنى » ما أنه 
بنى فهذا ما لاشك فيه » ولكن الشك يتطرق إلى الهدم » فما الذي 
هدمه الزخشري » أحذف النحو وأتى بنحو جحديد » أصنف كتابا 
نقد فيه آراء النحاة وقدم ها بديلا ؟ ۰ 


وادعی الدكتور أيضا ننا نستطيع بسبب الزمخشري أن 
ننسب النحو إلى صاحبه ونعدل عن تسمية المدارس النحوية » 
ومعنى ذلك أنه سيكون لدينا نحو ابن مالك ونو ابن هشام › وان 
حروف .. ولاأريد أن أعلق على هذا الرأي حوفا من جمحات 
القلم » ولكن يكفي القول : إن النحو العربي هو فمرة استدباط 
أجيال من العلماء ووضعهم › وليست له طبيعة ذاتية كالشعر أو 
الشر الفنٰ حتى ينسب لفلان وفلان ٠‏ نعم يجوز أن يكون للنحوي 
ري جزئي أو آراء » ما أن یکون له نحو برأسه نسب إليه فهذا 
حدث ا تعرفه العربية » ولا غيرها من اللغات أيضا : 


وادعی أيضاً أن مدرسة الزغخشري حلت سحل مدرسة سیېویه» 
ولو أنه قال : إنها امتداد لمدرسة سيبويه لما حانب الصواب › أو لو 
قال : إنها مدرسة نحوية تطورت في بلدان الخلافة الشرقية مستظلة 
بعظلة مدرسة سيبويه آحذة بتوجحهاتها » لكان القول أقرب إلى 
الاعتدال ٠‏ أما قراً الدكتور المفصل ورأى اسم سيبويه يتكرر 
ويتكرر » أمّا رأى أن نصف شواهد الشعر في المفصل من كتاب 
سیبویه » إذا کان ير كلل هذا في الملفصل فماذا رأى ؟ وزعم 


¢4 انظر الدراسات المحوية واللغوية عند الزغنشري ٠١١‏ 
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أيضا أن سيبويه م يستشهد بحديث واحد » بينما الزخشري 
استشهد بعدة أحاديث ؟ نعم صحيح أن الزخشري استشهد بعدة 
أحاديث » ولكن غير صحيح أن سيبويه لم يستشهد ٠‏ لقد احتج 
سیبویه بعدد من الأحاديث وإِن کان لم يذ كر انها أحاديث : 


ومن الأمثلة التي ضربها الدكتور حسن عون ليصور احتهاد 
الزخشري قي النحو قوله في مقدمة المفصل " حيط بكافة 
الأبواب"؟!! . 

على کل حال فان ما زعمه الدکتور عون للزخشري لاننقضه 
نحن » بل ينقضه الزخشري بشعره وينقضه بکتبه ٠‏ فالزخشري 
بحارم القديم » ويعتز برواية كتاب سيبويه » ولم يدع لنفسه ولا 
ادعى له أحد من القدماء والمحدثين شيعا ما ادعاه له الد كتور حسن 
عون » فأساء إلى منهج البحث ولم بحسن إلى الزخشري ٠‏ 

وسأجمل فيما يلي مناقشة رأي الدكتور شوقي ضيف 
والدکتور حمود حسيٰ څحمود: 

ولن أكرر هنا ما كنت قلته في المدرسة البغدادية بصورتها 
المزعومة لدى بعض المحدثين » وكلام الدكتور شوقي ينقض بعضه 
بعضا » فإذا كان الزخشري في جمهور آرائه يأحذ بآراء هل 
البصرة» وإذا كان كتابه " المفصل " ثي بعض مواضعه يغدو ملخصا 
لتاب سيبويه » كما يقول الد كتور شوقي » فماذا يضير الزخشري 
إن حالفهم في مسائل جزئية ؟ أيغرج به هذا من المدرسة البصرية 
ذات الأصول الراسخة إلى مدرسة تسمى البغدادية تكاد تكون لا 
أصول ها حسب رأي أبي الطيب اللغوي ؟ ٠‏ ويرى الدكتور 
ضيف أن الزخشري انفرد بآراء م يسبقه إليها أحد من النحاة » 
وهذا لامانع منه » ولكنه أمر يحتاج إلى استقراء شامل للزاث 
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الللحوي كله قبل الزخشري » فهل هناك من يزعم لنفسه 
استطاعةذلك حتی یومنا هذا وشروح سیبویه م ینشر منها شرح 


ما الد كتور حمود حسن فلن أفرد له مناقشة حاصة » فهو 
يدور في فلك الدكتور شوقي » وسمى كتابه " المدرسة البغدادية " 
وأحذ يتصيد ها من هنا وهناك » ولو كان له سبيل لجعل من 
سیبويه بغداديا ٠‏ والطريف لديه أنه يريد أن يجعل مصطلح " 
أصحابنا " عند الزخشري خحاصا بالموضع الذي يوافق فيه 
البصربين ٠‏ وقياسا على ذلك فإن بإمكانه أن يقول " أصحابنا " عن 
الكوفيين قي الموضع الذي يوافقهم فيه ؟ وماندري لم لم يفعسل 
ذلك؟. 

وحلاصة ما نذهب إليه ونراه بعد هذا التطواف أن الرخشري 
استفاد تما صنفه النحاة قبله من الكتب الخاصة بتعليم النحو › 
وحاصة كتاب الإيضاح العضدي » حتى أتيح له أن يصنف 
المفصل ٠‏ فكان المفصل في عصره الكتاب الذي أصبح تاج الكتب 
لتعليم النحو » ومثل قمة التأليف من أجل التعليم » سواء أكان 
ذلك من حيث المادة أم من حيث المنهج » فقد تمسك بأصول 
البصريين وطرائقهم مع سعة في الأفق » ورحابة في الصدر › وقوة 
في الشخحصية » أتاحت له أن يدلي ملاحظاته واخحتياراته وآرائه › 
ونأت به عن أن يتعصب على الكوفيين » ودفعت به في طريق 
السلف الصاح : الحكمة ضالة المؤمن . 


الفصل اللالث 
وصف شرح اہن يعيش ومولده 


وصف الشرح وعواده : 


صنف ابن يعيش كتابه " شرح المفصل " في سن نضجه 
ولكنه - وكما صرح في مقدمته - عاد إلى إتمام شرحه وإكماله وهر 
يدلف إلى السبعين » ور ما لم يتم له إكمال القأليف إلا بعد أن 
جاوز السبعين » وهو متمتح بصحوة ذهنية رائعة » حية وقادة » 
لاتستكين إلا للبرهان › ولاتقعد عن طلب العلة والسبب › ولا 
تتغافل عن مسألة عويصة أو شائكة ٠‏ بل إنها تثير مثل هذه 
المسائل» وتفترضها افزاضا › وهي تتح من صدر حوى أصول 
العلوم العربية الإسلامية وفروعها » وتعتمد على فكر أتقن الححاج 
والنقاش وتوليد القضايا » وشحذته دراسة المنطق في أصوله »› وغذته 
جادلات القرون السالفة » وأمده تراث عريق غي حلفه له النحاة 
السالفون . 
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و هذا کله م یکن همه في شرحه مقتصراً على بحرد توضیح 
عبارة أو شرح شاهد » بل إن المتن بين يديه ليس سوى منطلق › 
ليشمل الشرح النحو العربي بأصوله وقواعده وعلله ومسائله 
وحلافات أئمته وجادلاتهم » وهو في ذلك كله مستند إلى أصل › 
آخذ عذهب » عنه ينافح وإليه يرل » مع احتفاظه لشخصيته 
بحقهاء ولرآیه بأصالته » سواء اکان هذا الرأي ترحيحا أم احتيارا ر 
رفضا ٠‏ وإذا كان الشارح قد جمع فأوعى » وقرر فأفاد » فإنه أيضا 
حلل فجلى » وناقش فأبدع " والبحث التقريري نوع لم يعرفه 
ترائناء بل إن الشروح والملحقات ذاتها لم تكن محرد جمع مادة أو 
إسقاط أحری » بل كانت محاولات فلسفية تزيد من نطاق التحليل 
الفعلي وبيان أسسها النظرية » وهذا هو الشرح » أو أن تركز على 
الأفكار الأساسية الي تبرز من خلال التحليلات والبراهين ٠...‏ 
وهذا هو التلحيص )( 


وابن يعيش عي بهذا كله » بالشرح والتفسير والتحليل 
والتعليل » واستشهد بالقرآن والحديث والشعر وكلام العرب »› 
وبالنماذج النحوية » متكئًا على ثقافة غنية » تعينه على الاستطراد 
والاستيعاب » آحذ بأصول منهجية تأحذ بيده وتهدیه » فتبعده عن 
التلفيق واصطناع المذاهب » وتصونه من الولع بالخلاف وشهوة 
القول . 


تتألف مادة الشرح من أبواب النحو العربي وأبواب التصريف» 
منسوقة على ترتيب الزتخشري : الأسماء » الأفعال › الحروف › 


ر الزات والمجليد : ١ء‏ 
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قسم المشزك ٠‏ مدعمة بالشواهد والعلل » وسار الشارح على هذا 
الرتيب والتقسي“ 

وعمد ابن يعيش إلى شرح عبارة الزخشري › وإيراد آراء 
النحاة » ومسائل الخلاف » وشرح اللغات »› وأتى بشواهد غزيرة 
من القرآن الكريم والشعر وكلام العرب والحديث النبوي » ورعا 
حرج إلى بعض الترجحيحات أو الاختيارات ٠‏ 


أّمّا شرحه لعبارة الزخشري فيلقانا في كل ثنية من ثنايا 
الشرح » وغايته التوضيح والإبانة عن مقاصد المؤلف › ودعمها 
بالشواهد ومناقشتها مقارنة بآراء الآحرين » مع زيادة قي التفصيل 
والتفريع » وغالبا ما يثبر تساؤلاً حدليا ويجيب عنه » فمن أمثلة 
ذلك قول الزخخشري في مبحث المنادى : " واتتصابه محلا ذا کان 
مفردا معرفة كقولك : يازيد وياغلام ويا أيها الرحل " . 


قال الشارح : : وأما انتصابه محلا » فإذا کان المنادى مفردا 
معرفة فإنه يبنى على الضم » ويكون موضعه نصباً » وذلك على 
ضربين : أحدهما ماكان معرفة قبل النداء ٠‏ والثاني ما كان متعرفا 
بالنداء ولم يكن قبل كذلك ٠‏ وذلك نحو : يازيد ويارجل › فرجل 
نكرة في الأصل » وانما صار معرفة في النداء ٠‏ وذلك أنك لما 
قصدت قصده » وأقبلت عليه صار معرفة باحتصاصك إياه 
باللخطاب دون غيره ٠‏ قال الأعشى: 


(۵ نشير ههنا إل آن شرح الفصل طع ف لايا في جزأين › ولي مصر في عشرة أجزاء ؛ وهذه 
العجزئة الطباعية آمر شكلي لاقيمة له ٠‏ والقسمة الأسامية هي التي اعسدها الؤلف أي : 
العا والأفعال والروف وقسم الشرك ۰ 


۱۹ 


قالت هريرة لها جئت زائرها ويلي عليك وويلي هنك يار جل“ 
لا رادت رجحلا بعينه » بناه على الضم (Y)n‏ 


ثم أثار قضية التعريف قي المنادى المفرد العلم » أكان هذا 
العلم معرفة وبقي على حاله بعد النداء كما كان قبل ذلك » أو أن 
تعريفا حدث فيه غير تعريف العلمية ؟ وأجاب ابن يعيش عن هذا 
بقول المبرد » وعرض رأي ابن السراج المخالف لرأي الميرد وانتصر 
للمبرد ۰ ثم تساءل عن الضمة في نحو قولك : " ياحالد " هي 
ضمة إعراب أم ضمة بناء ؟ واستطرد في هذا استطرادا طويلا ٠‏ ولم 
يازك ابن يعيش شرح عبارة الزخشري إلا في مواضع قليلة" › 
وذلك لوضوحها وعدم تعلق أي حلاف بها . 
فهو يذ كر الشاهد الذي يورده الزعخشري » وغالبامايذكر اسم 
صاحبه » ثم یشرح ما فيه من ألفاظ صعبة » وينثر معناه » ويدل 
على موضع الشاهد فيه » فمثلا ورد الزعخشري قول ذي الرمة: 


وإ تعتذر بال من ذي ضروعها إل الضيف جرح ف عراقبها نصلي 
فقال الشارح : " فأما قول ذي الرمة ٠١‏ فالشاهد فيه قوله : 
جرح " والمراد مجرحها » فحذف المفعول لما ذكرنا ٠‏ يصف نفسه 


(۵ دیوان الآعشي ص لاه ق ۰٩‏ 

() شرح الفصل ۰۱۲۸:۱ 

رګ شرح الفصل ٠.٠١۸:‏ 

٣٣ب‎ ٩ ق‎ ٩۵٩ : ٩ دیوان ذي اارهة‎ )٤( 


۱11۰ 


بالكرم وقرى الضيف والتاء للتأئيث » والضمير يعود إلى النوق 
يقول : إن اعتذرت النوق بقلة اللين لأجل امحل عقرتها للأضياف » 
والمراد بذي ضروعها:اللبنء كما يقال :ذو بطونهاءوالمراد : الولد (ıı‏ 

وکنا أشرنا إلى ولع الشارح بشرح مفردات اللغة » سواء 
كانت تلك المغردات ما ورد في نص الزخشري أم في شواهده » أو 
تما ورد ي شواهد الشارح واستدراكاته على الزرخشري ۰ فمن 
ذلك مشلا قول الرخشري : ' والزيادتان المغزقان في حر : 


ص 
م 0 


ب وکری وخیتعور ومنجنون وجحجببار ٠.٠.٠٠‏ " فقدوقف 
الشارح لدن هذه الأبنية وفسرها » قال : " فالحبوكرى : الداهية» 
والخيتعور : الداهية » وقيل كل ما يغر ويخدع كالسراب و 2 
والدنيا حيتعور لأنها لاتدوم ٠‏ والجحجنبار : الضخم ٠‏ والَنجنون : 
الدولاب " وأضاف الشارح أبينة أحرى وفسرهاء فذكر أن : " 
الخيْسفوج : شجر ٠‏ والعيسَجُور من النوق : الصلبة ٠‏ والعَيْطّموس 
من النساء : التامة الال ١"‏ 

وأما الاحتجاج بالآيات الكرة » فإن الشارح سار على سنن 
الاتن » فأكثر من الاستشهاد بها » وكان يدعم شواهد القرآن الي 
أتى بها الزخشري بنظائرها من القرآن » فإذا أهمل الزخشري أمرا 
ما له بالقراءات تعلق » عرج عليه الشارح مفصلاً القول فيه ٠‏ ونما 
حدر الإشارة إليه » أن ذكر الآية قي الشرح قد لايتعلق بالاحتحاج 


. 4١ ٠) شرح الفصل‎ ٩١( 
في اللسان : البوكرى + " الداهية والمبي الصغر ومعر كة المرب بعد انقضاتها والخجتعور‎ )( 
السراب والديا والذي ينزل عن الواء في شدة ار إبيض اليوط أو كنسج المنكبوت‎ : 
٠ * والحجتون : الدوقاب ووزنه فعللول‎ ٠ والحبار : الرجل الضخم‎ ٠ 
.١4١ ١ ر شرح القصل‎ 
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انحوي فقط » فالشارح يورد الشاهد ليشرح كلمة أو بيان 
أسلوب » وما نحا نحو ذلك » وسيأتي تفصيل هذا : 

وإذا كنا بسبيل الوصف العام » فيمكننا أن نلاح ظ أن 
الزغخشري احتج في المفصل بالقرآن الكريم في حوالي / ۳٤۸‏ / 
موضع » وأضاف الشارح حوالي ( ۱١۸٠١‏ ) موضع ٠‏ ومع افازاض 
حد من الط النسبي في هذا الإحصاء ء فإن الأرقام في متها تبقى 
صحيحة وذات دلالة عامة على اتساع الشارح في اعتماده على 
الآيات الكرمة في شتى أنواع الاحتجاج والاستدلال ٠‏ 

واحتج الشارح بطائفة من الأحاديث النبوية » وهي ستكون 
ذات دلالة هامة في بمحث الاحتجاج » على الرغم من قلة عددها 
عقارنتها بعدد الشواهد القرآنية والشعرية › وما تحدر ملاحظعه أن 
الشارح أضاف إل ماذكره الزخشري من الأحاديث › نحو أربعين 
حدیٹا ۰ 

وأما شواهد الشعر في الشرح »› فهي غريرة غزارتها في 
الفصل » وطبيعي أن تتكرر شواهد الفصل ف الشرح وهي )٠٥١(‏ 
شاهدا » وأن يشرحها الشارح ويدل على موضع الاستشهاد › 
وعلى صاحب الشاهد إن كان الزخشري قد أهمله » وأن يتبع كل 
شاهد بنظائره وبلغ تعداد امواضع الي احتج فيها بالشعر حوالي 
(۱۳۳۸) موضع حالصة له ۰ 


وكان الزخشري يريد أن يستوعب نماذج أبنية الأسعاء جميعا 
في کتابه › ووقف الشارح لدى كل نموذج من غاذج الأبنية هذه 


لیذ کر نظائره » وکأنه یرید ألا یفوته بناء من الأبنية مع شرح 
لعانيها ٠‏ ومن أمثلة ذلك آنه بعد أن ذكر " لد " الي ذكرها 


1Y 


الزخشري قال : " ومثله إحرد » وهو نبت ولا نعلمه جاء صفة " 
وبعد ان ذكر إصبع ال ذكرها الرعخشري قال : " ومثله إبين " 
وهو موضع بعدن » وإشفى الذي للإسكاف وهو المخرز » ولم يأت 
صفة " وبذلك اشتمل الشرح على كمية كبيرة من الأبنية 


ونوادرها 


كما اشتمل الشرح على طائفة صالحة من كلام العرب 
وأمثاهم ٠‏ ففي شرح خحطبة المفصل مشلا نقع على أربعة أمشال » 
ثلائة ذكرها الزخشري » والرابع ذکره ابن یعیش وهو " اينما اوجه 
ألتق سعدا "“ ٠‏ وي أقسام العلم ذكر المثلين " دون عليان حرط 
القثاد و " لعن الله معزى خيرها ححطة ٠"‏ وحطة اسم معزي ۰ 
وقي مبحث المبتداً والخبر ذكر الزرخشري المغل " شر أهر ذا ناب" 
فدعمه ابن يعيش بمشل آحر هو" امت في حجر لايك Cr‏ 


٠ رعابعدها‎ ١١ : > انظر أمقلة كشرة في شرح الفصل‎ A 

كتاب الأمغال لابن عبيد ١4١ ١‏ برقم ٠4۹١۷‏ و كان المفضل يدسبه للأضبط بن ريع 
السعدي ومعنى الحل : كل الاس مثل قوي ل حسدهم ساداتهم ٠‏ وانظر المسعقصي ١‏ : 
۹ برقم ۱۹١۹‏ ومجمع الأمثال ٥۳ : ١‏ برقم ٠)١۸‏ 

ر المسقصى ١‏ : ۸ برقم ۹۹ ولفظ فيه : دون عبان القتادة والشرط ١‏ وعو بلفظه كما 
ذكره ابن يعيش في مع الأمثال برقم ۱٤٩۸‏ وف ۽ غليان ۰ وهو امي لفحل 
كلبب ٠‏ واخرط أن قر بدك على القنادة من اآعلاھا إل اسغلھا حتی بر شر کها > 

رک) ممع الأمغال ١۸١ : ١‏ برقم ۳١ ١۷‏ وهو هثل بضرب لن له أدئى فضيلة إل أنها خسيسة ٠‏ 

و الل ف كاب سيبويه ٩٩١ ١ ١‏ والمسحقصى ١۳١ ١ ١‏ برقم ٠٤۸‏ وججمع الأمغال ٠١‏ 
۰ برقم وهو هثل يضرب فبا يستدل يبه على الشر > وانظر شرح الرضي 
على الكالية ۴١ : ١‏ و ج N4 ١‏ 

ر الل في كاب سببويه ١١١ ١‏ والمستقصىا: ۳١٠١‏ برقسم 4۸ ١۵‏ ومعنا:جمل الل 
اعو جابجا ف حجر لايك ٠‏ يضرب ف دعا ار وانظر شرح الرضيعلیالکافةا : ٠)۳۴‏ 


11۳ 


ٹم ذکر مثلا آحر هو " فی بیته یؤتی الحکہ ٩"‏ . 

وشرح ابن يعيش جيع الأمثال الي ذكرها الزخشري » لكنه 
م يلزم نفسه أن يشرح الأمشال الي أوردهاهو › مع أن حاجة 
التعلم والقارئ إلى شرح أمثال الماتن والشارح واحدة ٠‏ 

وأما كلام العرب الذي اشتمل عليه الشرح فغزير » يكاد 
يطالعنا قي كل حنية من حنايا الكتاب » ولتأحذ مثلا الحديث الذي 
ساقه على لان حاتم الطائي عندما کان سیر في بلاد عنرة . 
واذا كانت العبارة مروية عن العرب فإنه يقدم ها بقوله : " ويي 
كلام العرب " وأحياناً يقول : " وأما قولهم " كقوله : " فأما 
قوهم: حاءت الخيل بداد » أي متبددة (r‏ " وقالوا: نعاء 
الرجل"*؟ " وقالوا : قضية ولا أبا حسن فا "© 

وأما أمثلة النحويين ونماذحهم الي يصنعونها للشرح 
والتوضيح والتمرين فهي من الكثرة الكاثرة بعكان » ويلقانا 
العشرات منها في كل مبحث من مباحث الشرح ٠‏ 

وأما آراء النحاة فإنها مبثوئة في كل مسأالة من المسائل › 
رحاصة تلك السائل التي كان لحلاف أو الرأي فيها نصيب ء واذ 
کان الخليل بن أحمد يطالعنا في كل صفحة من صفحات كتاب 
سيبويه » فإن سيبويه ياقانا عدة مرات أحيانا في الصفحة الواحدة 


ر كناب الأمتال : 4د برف ۹١‏ والستقصى ١۸ : ١‏ برقم ٠١١‏ ومجمع الأمشال ۷١ ١١‏ 
برقم ۰۷4٩‏ 

() انظر شرح الفصل ٠۸:٩‏ 

. ٥١ ٠ > شرح الخصل‎ )( 

شرح الفصل + + ١ه‏ . 

رف شرح الفصل 4 : ۱۴ والارة فی کناب سبیویه ۰٩‏ ۰۲۵۵ 


٤ 


من صفحات الشرح » فإذا تركنا سيبويه إلى غيره من النحاة فإئنا 
جد ابن يعيش يذ كر آراء الكسائي والفراء » أو يقول : " الكوفيون 
" كما يذكر الأحفش والحرمي والمازني والميرد وابن السراج وان 
درستويه والفارسي والسيرافي والرماني وابن جي . 

فمن أمثلة ذلك أننا نراه في مبحث " نعم وبس " يقرر أنهما 
فعلان ماضيان وضعا للمدح العام والذم العام » ويستدل على 
فعلتيهما ويذكر رآي الكسائي في ذلك ويقول : " هذا مذهب 
البصريين والكسائي من الكوفيين » وذهب سائر الكوفيين إلى أنهما 
امان مبتدآن ٠٠‏ " وذكر رأي الفراء ورده وفنده مبينا العلة في 
ذلك کله . 


وف مبحث أفعال القلوب ذكر راي سیبویه فی " آي " في الآية 
الكريمة (ثم لنتزعن من كل شيعة أيهم أشد على الرحمن عتيا“ 
فسیبویه یری ان " آي " اسم موصول : نم ذكر الشارح 
رأي الكوفيين وفحواه أنهم لايعرفون الأصل الذي ذكره سيبويه › 
وذكر رواية هارون في قراءتهم الآية بالنصب » وأيد ذلك ما حكاه 
عن الحرمي" . 


(۵ شرح الفصل 2۷ ۰۱٩۸.۱۷‏ 

(ک) سور هریج ۱۹ ۰۹۹ وانظر کناب سپبویه ٩‏ ۰۳۹۷ 

ر شرح الخصل ۷ : ۸۷ وانظر الرماني المحوي : ١ ٤١‏ ومعجم القراءات 4 ٠4 ٠‏ والبحر 
اليط ‏ : ٠٠۹‏ قال الشارح : وأما سيبويه فكان يذهب إل أنه اسم موصول عى 
الذي و فد حذف العائد من صله ء وأصله + أيهم هو أشد ١‏ وحين حذف العاتد هن صله 
أشبه الفايات من و فل وبعد ٠‏ كذلك بهم لا حذف من صلتها المائد الذي هو هن 
قامها وبه إيضاحها صار كحذف الضاف إليه نيت على الضم ٠ ٠‏ والكوفون لايعرفون 
هذا الأصل . إإاذا وقع الفعل عليها وهي إععنى الذي نصبرها لامحالة ٠١‏ وحكي عنهم 
هارون انهم فرؤوا الآة بالمصب ريؤيد ذلك ها حكاه ابلرمي قال ٠‏ خرجت من ادق 
يعن خددق البصرة- حتى صرت إل مكة فلم أحع أُحدا بقول : اضرب أيهم أفضسل › آي 
کلھم بنصب ۰ 


11٥ 


وعرض في مبحث الأفعال الناقصة لمسألة تقديم حبر ليس 
عليهاء فذكر أن من الحاة من لا جي تقديم برها عليها ولا على 
مها "ومنهم من أجاز تقديم حبرها عليها نفسها نحو : قائماً ليس 
زيد» وهو قول سيبويه والتقدمين من البصريين» وججماعة من 
امتأحرين كالسيراقي وأبي علي» وإليه ذهب الفراء من الكوفيين . 
ومنهم من منع من تقديم حبرها علیها مع حواز تقدعه على اسمهاء 
وهو مذهب الكوفيين وأبي العباس المبرد .. وقال السيراقي وأبو علي 
IE‏ وإعا لحلاف في تقديم الخبر 

علیها . وحکی ابن درستوية فی کتاب "الإرشاد" أن فيه حلافاً على 
ما تقدہ ٩"‏ . 

وعرض الشارح في مبحث الإعلال للعحلاف في نحو "ميد 
مریم" فقال : "فأما مرد ومَريّم فك سیبویه وأبا عثمان جعلانه من 
قبيل الشاذ والقياس الإعلال عندهما . وكان بو العباس المبرد لا 
بجعله شاد ویقول : إن مفعلا إنما يعتل إذا أريد به الزمان والمكان أو 
الصدرء وأما إذا أريد به الاسم فإنه يصح .." . 

رعرضش تي مبحث الإبدال للفظ "توراة" فذكر رأي 
البغداديين ورأي البصريين قال : "وقالوا : تؤراق لأحد الكتب 
امنرلةء التاء فيه بدل من الواو» وأصله ووراة : فوعلة . من وري 
الزند . و "تول" هو كناس الوحش الذي بلج فيه» وتاؤه مبدلة 
من اوا وهو فوعل قال الراجز : 


(۵ شرح الفصل ۷ ٩٩4‏ 
() شرح القصل ۰:۹۰ ۷ا٣‏ 
ر( انظ کناب سیبویه 0٩ 4۸ : ١‏ 


تيذا في ضَعواتٍ تول ٩(‏ 

يصف ورا في عضّاه» وقال البغداديون : توراة : قعل 
وولج : تفعّل» والصحيح الأول لأن فوعلا أكثر من تفل في 
الأسماء ولو لم يقبلوا الواوا في توراة عندناتاء لزم قلبها همزة 
لاحتماع الواوين على حد أواصل في جمع واصلةء ولا يلزم ذلك 
عندهم لأن التاء عندهم زائدة وليست بدلا" . 

وهذا الكلام في حقيقة الأمر لابن جحي تبناه الشارح وقدمه 
فی سياق شرحه مع تصرف يسیر. ونلاحظ أن قوله "عندنا" حل 
محل قول ابن جني "قولنا" . 

ويكثر ابن يعيش من ذكر النحاة المتقدمين» ويريد بهم نحاة 
القرنين الثاني والثالث» لأنه عندما يذكر النحاة المتأحرين فإنه يقول 
: كالسيرافي وأبي على ° . فنحاة القرن الرابع عنده من التأخرين 
ما نحاة القرن اللخامس والسادس» فإننا نكاد لا نقع على ذكره) 
مع انه يأحذ عن کتبهم دون ان بذکر ذلك . کماآنه یذکر 
کثیرا من الآراء ولا ينسبها لأصحابهاء وتبدو في سياقها كأنهاله» 
كما في النص السابق المتعلق بكلمة "توراة" وكمافي مباحث 


ر۵ الرجز طریر وهو ف دیوانه ۱۸۷:١‏ ق ۳ ب ٩‏ وانظر الساتل المسکربات ١٩١‏ 
والحصف : ۳۸ والصائص ۸۷١ ١‏ 

() يريد ابن يعيش بالبغدادين غاة الكوفة الذين سككنوا بغدادء انظر شرح الفصل .!١ ١١‏ 

() شرح الفصل :١١‏ ۳۸ وقارن عا رود فيه غا ورد في سر صناعة الاعراب أ ١)١‏ 

(ل) شرح الفصل ١١4 :١۷‏ 

رف ڈ کر این بانشاڈ رد 4<۸ هم هرة واحدة 4 ٥١‏ 

ت انظر على سيل الحال نقله عن الإنصاف لابن الآښاري "للسالة "في شرح الغصل 
RE \‏ 
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الحروف” . وسنعرض فذه القضية ف موضعها من الببحث. 


طريقته ف الثرج : 

تقد ابن يعيش تقيدا تاما بعنوانات الزخشري» و كانت 
طريقته تسير على نسق واحد في أبواب الكتاب كافة» فهو يثبت 
القطعة المراد شرحها من المفصل» ويصدرها بعبسارة " قال صاحب 
الكتاب" ويورد العبارة كما هي إلى نهايتهاء ثم يبدا الشرح بقوله: 
"قال الشارح" . ولا كان منهج الزخشري آنه يبدا بحشه بالحد أو 
بالتعريف» فن الشارح كان يبدا شرحه .عناقشة تنجحلى فيها أبعاد 
تقافته المنمطاقية واللغوية» كما أنه تحدث عن الحد حديشا جردا في 
بداية الشرح إذ قال : "اعلم انهم إذا أرادوا الدلالة على حقيقة 
شيء» وغییزه من غیره تمییزا ذاتيا حدوه بح يحصل هم الغرض 
الطلوب» وهذه طريقة الحدود» أن يؤتى بامنس القريب ثم يقرن 
به جمیع الفصول" وسنعود إلى الكلام في الحد لدن كلامنا عن أثر 
تقافته المنطقية في شرحه. 


١‏ - العناية بالك 


وع الشارح مناقشة ا لحد واعترض في مواضع من شرحه 
على بعض حدود الزخشري وانتقدهاء كما انتقد حد الاسم مشلا 


() باح اروف ف ابلزء اللامن هن الشرح» ويكاد يبكون ما فيه مأخوذا هن سر المباعة 
را شرح الفصل ۸۸۰٩‏ 
() الأصذر نفسه ل 4 . 


س 


لکنه غالباً ما کان یتبنی حد الزخشري ویزیده تاییداً وتمکینا 
بالحجج والعلل» فنراه مثلا يفسر حد الزتخشري للفعل الماضي" وهو 
الدال على اقتران حدث بزمن قبل زمانك" بقوله : "فالاضي ما 
عدم بعد وجحوده» فيقح الإخحبار عنه قي زمان بعد زمان وجوده» 
وهو المراد بقوله : الدالّ على اقتران حدث بزمان قبل زمانك» أي 
قبل زمان إحبارك» ويريد بالاقتران وقت وجود الحدث لا وقت 
الحديت عنهء ولولا ذلك لكان الحد فاسدا" . 

والح قد يأتي مفيداً العم وإن كان في سياقه مقيداء 
فيوضح الشارح هذا الجانب» ففي مبحث النداء عرض بحسث 
الرحيم» فعرفه الزخشري بقوله : "والترحيم حذف آخر الاسم 
على سيل الاصتا فعقب اشاح بو الترخحيم في 
آُزهر ی وو کاب ی ر مرا وراه ا 
وصحير» وهذا يوضح ي فصله من هذا الكتاب» وترحيم يختص 
باب النداء» وهو ما نحن بصدد فسره وشرحه» وهو حذف آحر 
الاسم المفرد المعرفة في النداء" “ . فالشارح ههنا نحا بالكلام من 
العموم إلى الخصوص الذي هو مقصود الباب . 

وأهمل الزنخشري الح في مواضع مكتفيا بالتمثيل للباب» أو 
بذ كر ضروب إعرابه كمافعل قي مح الا ستشاء إذ قال : 


() الصذر نفسهة ١‏ »). 
ر) الصدذر نفسةلا: ٠‏ . 
Qa‏ شرح الفصل NNN‏ 
۱4 


'الستثنى في إعرابه على هسة أضرب» أحدها منصوب أبدا وهو 
على ثلائة أوجه .. ٠‏ وق هذا الموضع بادر الشارح إلى وضع حدٌ 
للاستشاء بقوله : "هو صرف اللفظ عن عمومه بإحراج المستفنى من 
أن يتناوله الأول » وحقيقته تخصيص صفة عامة" وكذلك حصل 
تي مبحث التعحب» فالمفصل لم يعرض لتعريف التعحب» وبداً 
الببحث بالتمثيل له بقوله : هما" نحو قولك : ماأكرم زيداء 
وأكرم ري" أَمّا الشارح فبدا البحث بقوله : اعلم أن التعحب 
معنى صل عند المتعجّب عند مشاهدة ما يجهل سببّه» ويق ف 
العادة وجحوذ مثله"" . 

وحلّ محل الح عند الزخشري في مواضع تعليل للقسمية 
فأتى الشارح وأعاد صياغة ذلك التعليل على نحو أوضح نما كان . 
ففي مبحث حروف الإضافة قال الزخشري : ”سُميت بذلك لأن 
وضعها على أن تفضي معاني الأفعال إلى الأسماء“ فأعاد الشارح 
صياغة هذا الكلام بقوله : ”اعلم أن هذه الحروف تسمى حروف 
الإضافةء لأنها تضيف معاني الأفعال قبلها إلى الأماء بعدهاء 
وتسمى حروف الجر لأنها تحر ما بعدها من الأماء أي 
تخفضها“ . 

وي مبحث إبدال الحروف بدا الرخشري كلانه دون 
التعرض للحد, قال : «يقع الإبدال في الأضرب الثلائة كقولك : 


(© الصلر نفس N١ :: ١‏ ١ل‏ 
() هما : أي فلا المعجب . 
() شرح القصل ۷ 6١‏ ۸ 
الصدر نفسة ۸ :۷ . 


۰ :ر ا 


أجحوه وهَراق وألا فعلت » وبداً الشارح البحث بقوله : 1 البدل 
أن تقيم حرفا مقام حرف إما ضرورة وما صنعة وإمّا استحسانا. 
ورما فرقوا بين البدل والعوض فقالوا : البدل أشبه بالمبدل منه من 
الموض بالعرّض" ”“ وفصل الشارح القول في هذاء ومز بين 
مبحثين متشابهون هما البدل والعوض مع ضرب الأمثلة الموضحة . 

وحذ الزخشري يلامس الغموض قي مواضع» كقوله في 
تعريف اسم اللجحنس " وهو ماعلق على شيء وعلى كل ما أشبهه" 
فأعاد الشارح صياغة هذا الحد على نحو أوضح بقوله : " اعلم أن 
اسم ا لجنس ماکان دالا على حقيفة موجحودة وذوات كثيرة» وحقیق 
ذلك أن الأسم المفرد إ إذا دل على أشياء كثيرة ودل مع ذلك على 
الأمر الذي وقع به تشابه تلك الأشياء تشابها تاما حتی یکون ذلك 
الاسم اسما لذلاك الأمر الذي وقع به التشابه»فإن ذلك الاسم یسمی 
اسم الحنس . © 

۲ - تفسير الصطلحات .' 

ا 
عن تفسير مصطلح ماكون هذا المطلح شاتعا مداو وهر غا 
مايشرح الصطاح شرحا لغوا ولل" م پا کر معنا لاماي 


9 شرح الفصل NX‏ 
ف شرح الفصل TSN‏ 
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إحراج الشيء عن المعنى اللغوي إلى معنى أنحر لبيان المراد » )0 
والمصطلحات النحوية والصرفية وغيرها هي ألفاظ لغوية أحرحت 
عن معناها الأصلي إلى معنى نحوي اصطلاحي حاص بهذا العلم» 
وهذه بعض أمثلة توضح طريقة الشارح : 

قال الزعخشري : " وفلان وفلانة وأبو فلان وأم فلان كنايات 
عن أسامي الناس وغيرهم " قال الشارح : " اعلم أن المراد با لكناية 
التعبير عن المراد بلفظ غير الموضوع له لضرب من الاستحسان 
والإجاز ... وهو مأحوذ من کنوت عن الشيء و كنيت - بالواو 
والياء - إذا عبرت عنه بعبارة أحرى توريةء والمضمرات كلها 
كنايات عمًا تقدّمها من الظواهر " MM‏ 

وني مبحث القول في وحوه إعراب الاسم توقف الشارح 
لدى كلمة : "إعراب " فقال : " اعلم أن الإعراب في اللغة البيان» 
يقال : أعرب عن حاجته إذا أبان عنهاء ومنه قوله عليه السلام : 
" اليب تعْرب عن نفسها "“ وهو مشتق من لفظ العرب ومعناه» 
وذلك لا يعزى إليهم من الفصاحة» يقال : أعرب وتعرب : إذا 
تخلتق العرب في البيان والفصاحة» كما يقال : تمعدد " إذا تكلم 
بكلام معد . والإعراب : الإبانة عن المعاني باحتلاف أواحر الكلم 


ر۵ الگلیات ۰۱٩‏ ۰۹ 

() شرح الفصل ٠١‏ ۸> 

(۳) الديث ف سنن ابن ماجة ٠٠١ : ١‏ وروي اللديث في كب السنة بآلفاظ مقاربة انظر 
صحيح البخاري 4 : ٠۴١‏ كاب اليل : باب في امكاح . وصحيح مسلم > : ١4٤١‏ 
باب استعذان الب . وورد الخديث ف محجم مقاييس اللغة " عرب" وانظر الأشباه والنظاتر 
لوطي ۱ ۸٩4‏ . 


¥۲ 


لععاقب العوامل في أوها " . 


ونجده أیضا یقف لدی مصطلح الرجم يفره تقسوا 
لغویا ثم یفسره تفسیرا اصطلاحيا يقول : " والترخيم مأحوذ مسن 
قرم ٠‏ صرت رعيم إذا كان لينا ضعفاء والازعيم ضف ف 
الاسم ونقص له عن تام الصوت» قال الشاعر : 


ها تار مدل اطرير ونطق رجيم واي لاهراة و لانززة .© 

ثم نحصص الشارح هذا اللصطلح بعد عمومه بقوله : "' وهو 
حذف آحر الاسم المفرد في النداء ‏ وكان الزمخشري استخدم في 
كلامه عن الزخيم مصطلح " الاعباط " قال : " والرحيم حا 
علة موحبة وإغا ذلك لنوع من التخفيف من قوم : اعبط البعير: 
إذا مات من غير علة . قال أمية : 


ھن ) شتا علط شتا هرا الوت كأ والرم فزني ٠١١‏ 


ووقض الشارح في مبحث المفعول فيه ليشرح مفهوم الظرف 
لغة واصطلاحا بقوله : " اعلم أن الظطرف ماكان وعاء لشيء 


() شرح الفصل ۷١:٩‏ 

() شرح الفصل ١‏ : ۹ والمبت لذي الرمة سبق أذ استعشهد به الشارح ف اجزء الأول ˆ 
٩‏ وهو ف ديوت ذي الرمة ٠:١‏ ۷ ف ۱۵ ب ١‏ وهو من راهن اللحاة انشر 
اخصائص ۱ 1۹ و ٠٠٠١ ٠۳‏ واحسب ۳۳٤ ١‏ وشرح شواهد الشافية 6١١‏ . 

ر( شرح المصل ١١:١‏ 

ري شرح المفصل ۲١ : ١‏ والبيت لآمية بن أي الصللت رحو في ديوانه : £1١‏ ق ٤۷‏ ب ١‏ 
وانظر اللزائة ١‏ : 40۷ وديوان أمية ٠‏ ٠۸د‏ ففيه تخريج مفصل له . 
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وتسمی الأواني ظروفا لأنها أوعية لما يجعل فيهاء وقبل للأزمنة 
والأمكنة ظروف لأن الأفعال توجد فيها فصارت كالأوعية ها ... 
واعلم أن الظرف ني عرف أهل هذه الصناعة ليس كل اسم من 
أسماء رمان والمکان على الإطلاق» بل الظرف منها ماكان منتصبا 
على تقدیر " ق " واعتباره بجواز ظهورها معه" . (© 

ونحد الزجخشري في مبحث الموصولات معدا ها دون أن 
عرض لحهاء ينما يقف الشارح مع الصطلح شارحا فيقول : 

معن الموصول آلا یتم بنفسه ویفتقر إلى کلام بعده تصله به ليت 
اسما فإذا تم ما بعده کک کی ر الأسماء التامة» يجوز أن 
يقع فاعلا ومفعولا ومضافا إليه ومبتداً ورا" ° 


وجحد الزخشري ينحو إلى القصد في تعريف الإمالة فيقتصر 
على القول : " وهي أن تنحو بالألف نحو الكسرة ليتجانس الصوت 
ر٠‏ الثارح فاه يتحر إل اتفصيل فيتف مع الصطلح لغرياء ثم 
عر رفيا فيقول : " اعلم أن الإمالة مصدر أملته أميله إمالة» و لير" 
الانحراف عن القصده يقال منه : مال الشيء» ومنه مال الحاكم | لذا 
عدل عن الاستواء» وكذلك الإمالة قي العربية : عدول بالألف عن 
استوائه وجنوح به إلى الباء فيصير مخرحه بين مخرج الألف الفخحمة 
وبين خر ج الياء Mi‏ 


وأما في مبحث الاعلال فإننا نخد الزمخشري غير متعرض 
(» شرح الفصل >»١ ١‏ 


() الصدر السانق ١٣۸:۴‏ 
() الصدر السابق ١‏ ۴ء 4ث 
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لصن الوعلال ” لاجد ولابتفسیر ما يدعو الشارح إلى التوقف 
ليقول : ” معنى الإعلال : التغييرء والعلة تغتّر المعلول عما هو عليه 
وسمّيت هذه الحروف حروف علة لكثرة تغْيّرها ” . 

وورد ذكر ” الإثهام ” عرضا في کلام الزخشري» و 
الشارح عند هذا المصطلح ليفرق بينه وبين الروم فقال : ”و 
انقيد واحتير بعنزلة قيل وبيع» ويجوز فيه الأوجه الللالة ا 
انقید بالکسرء» وانقيد بالإتهام» وانقود بالإعلاص واوا . .. واعلم 
أن الحماعة قد عبروا عن هذه الح ركة بالإشام وهي في الحقيقة روم 
لان الرَوم حر كة حفيفةء والإشام تهيعة العضو للنطق باح ركة من 
غير صوت ويريد اين يعيش بالجحماعة الي ذكرها ههنا 
جماعة النحويين لاجماعة الققراءء لان الققراء يفرقون بين 
الأصطلحن ۳" 


1~ ل٠‏ " هلا القبيل من الأفعال يسميه النحويون 1 الضارع" 
ومعنى المضارع : المشابه» يقال : ضارعته وشابهته وشاکلته 
وحاکيته إذا صرت مثله» وأصل اللضارعة : تقابل السخلين على 
ضرع الشاة عند الرضاع» يقال : تضارع السخلان إذا أحذ كل 
واحد بحلمة من الضرع» نم اتسع فقيل لكل مشتبهين متضارعين»› 
فاشتقاقه إذن من الضّرع لامن الرضع» والمراد أنه ضارع الأسماء أي 


ره الصدر السابق ٠١١‏ ٤ه‏ 
ر) الصدر السابق ٤:١٠‏ 
ر الفشر في القراءات العشر ١4 ٠١‏ 


شابهها ما في أوله من الزوائد الأربع " .^ 

وإضافة إلى شرح الملصطلح فإن الشارح كان يز مصطلحات 
الكوفيين من مصطلحات البصريين» وهو في الأصل يعتمد المصطلح 
البصري» ولکن لما کان الكوفيون يعبرون في مواضع .عمصطلحات 
أحرء فإنه كان يذكر تلك المصطلحات الخاصة وينص على كونها 
كوفية . ومن أمثلة ذلك قوله قي مبحث الجحرورات : " والجرٌ من 
عبارات البصريين والخفض من عبارات الكوفيين  "‏ وقال في 
مبحث ضمير الفصل : " ويقال له : فصل وعمادء فالفصل من 
عبارات البصريين» كأنه فصل الاسم الاول عما بعده وآذن بتمامه 
وإن لم يبق منه بقية من نعت ولابدل إلا احبر لاغير . والعماد من 
عبارات الكوفيين كأنه عمد الاسم الأول وقواه بتحقيق الأضبر بعده 
)( 

وقال في مبحث ضمرر الشأن : ” وذلك قولك : هو زيد 
قائم» ف "هو" ضمير م يتقدمه ظاهرء إنغا هو ” ضمير الشأان 
والحدیث ” وفسره مابعده من الخبر وهو زید قائم» ولم تأت في هذه 
المحملة بعائد إلى المبتدأً لأنها هو في المعنى»ء ولذلك كانت مفسرة له 
ويسميه الكوفيون : الضمير المجهول» لأنه م يتقدمه مایعود إليه« 
من مظاهر تفريقه بين المصطلحين الكوفي والبصري أيضا قوله في 
مبحث حروف العطف بأن الكوفيين يطلقون عليها حروف النسق» 
ويقدم الشارح تعليلين» الأول يعلل به مصطلح البصريين والثاني 


(» شرح الفصل ١:١۷‏ . 
ر الصدر السابق ۱٩۷ + ٩‏ . 
ر الصدر السابق ١١١ ١‏ 
ر) الصدو السانق ۳ :4 ١١‏ 
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مصطلح الكوفيين قال : يقال ” حروف العطف وحروف النسق» 
الشيء إذا أملته إليه» يقال : عطف فلان على فلان» وعطفت زمام 
الناقة» و سمي هذا القبيل عطفا لأن الثاني مشي إلى الأول ومحمول 
عليه في اعرابه والنسق من عبارات الكوفيين» وهو من قولهم : ثغر 
نسّق» إذا کانت اسنانه مستوية» وكلام نسّق إذا كان على نظام 
واحد» فلما شارك الثاني الأول وساواه في إعرابه سمي نة "© 
وقال أيضا قي مبحث حروف الصلة : " يريد بالصلة أنها زائدة . 
ویعيٰ بالزائد أن يکون دخحوله کخروجه من غير إحداث معنی» 
والصلة والحشو من عبارات الكوفيرن» والزيادة والإلغاء من عبارات 

WD rm", 
. البصريبن‎ 

وما قدمناه يوضح على نحو لالبس فيه طريقة الشارح في 
تفسير المصطلح لغويا واصطلاحياء وهذا منهج التزمه في شرحه 
كله» كما وضحت لدا هذه النماذج من الأمثلة تمييز الشارح دائما 
پستغنی بها عن غیرهاء ولایستغنی بغیرها عنها . 


کان ابن يعيش بعد أن يطمئن إل مافسره من الاصطلاحات 
ومناقشة الحدود» ينتقل إلى شرح كلام الزخشري» فيأتي بعباراته 
ويفصل القول فيهاء فينثر القواعد ويضرب الأمثلة» ويأتي بالشواهد 


ر الصدر الساق ۸ ۸۸٠‏ 
ر الصدر السابق ۸ ١)۸ ٩‏ . 


YY 


ويذكرآراء النحاة ويناقشهاء ويقوم بعهمة الشارح المستقصي» 
وتتحول أقباس الزخشري إلى أضواء ساطعة واضحة» وتنقلب بلاغة 
الإيجاز إلى بلاغة الإطناب» فكل عبارة من عبارات المفصل تحلل إلى 
عناصرها وتدعم بالأمثلة والشواهد» ويمكن أن نضرب أمثلة يسيرة 
توضح طریقته : 

قال الزخشري في مبحث أفعال المقاربة : " ومنها أوشك 
تعمل استعمال رې ل ا ی ر ر ا ای 
" اعلم أن أن " أوشك ' يستعمل استعمال عسى ا لي المقاربةء 
فيقال : أوشك زیڈ أن يقوم» فزيڈ فاعل و "أن يقوم ' في موضع 
الفعول » والمراد قارب زي القيام » ويقال : أوشك أن يقوم زي » 
فتكون أن وما بعدها ني موضع مرفوع كما كانت عسى كذلك» 
وقد اسقط من برها " أن " تشييها ب " كاد" نحو قولك :أوشك 
زيد يقوم" ” ثم شرح الشاهد الذي أورده الزخشري وعلق عليه. 

وقال الزخشري : " ولام حواب القسم في نحو قولك وا لله 
لأفعلن» وتدحل على الماضي كقولك : والله لكذب» وقال امرؤ 
القيس : 


حلفت ها بالل حَلفة فاجر اموا فما إن هن حديٹ ولاصال ¢ 


والأكثر أن تدحل عليه مع " قد ” كقولك : وا لله لقد حرج 
Il‏ فقال الشارح : 1 اعلم ان أصل هذه اللام لام الابتداء» وهي 


ر( شرح الفصل ۱٩٩:۷‏ 
ر) دیوانه ۰ ۳١‏ ق ١ب‏ ۳؟ 


1۷A 


أحد الموحبين اللذين يتلقى بهما القسي» »> وهما اللام وأك» وهذه 
اللام تدحل على المحملتين الاسمية والفعليةء مثال الأول : وا لله لزيد 
قائم» كما تقول : والله إن زيدا قائم . وإنغا قلنا : إن أصلها 
الابتداء لأنها قد تتعرى من معنى الجواب وتخلص للابتداى 
ولاتتعرى من الابتداء فلذلك كان أحص معنييها وذلك قولك : 
لعمرك لأقومّن» ولعمر الله ماندري . 


ألا ترى أنها ههنا خالصة للابتداء إذ لايصح فيها معنى 

الجر اب» لان القسَّم لايحاب بالقسم . وأمّا الداحلة على الفعل 
فهي تدحل على الماضي وا لمستقبل» فإذا دحلت على المستقبل فلاېد 

من النون الثقيلة ر الخفيفة نحو قولك : والله لأقومن » قال الله 
تعالى: اوتا لله لأكيدَك أصنامكم 4“ وقال لسغن 
بالناصية 0 فاللام للأ كيد وإيصال ° اقم إل القسم عليه» 
وتفصل بين النفي والإيجاب» ودخلت النون أيضا مؤكدة وصارفة 
للفعل إلى الاستقبال وإعلام السامع أن هذا الفعل ليس للحال 
كقوله تعالى: وإ ربك ليحكم بينهم يوم القيامة 4“ أي 
الحاكم. فإن زال الشك بغير النون استغيٰ عنها قال الله تعالى: 
لإولسوف تسألون)4" وقال : فإولسوف يعطيك ربك 


ر الأتيد |١ ٠‏ ۷ه 

ر الملق ۰ ١٥1۹٩‏ 

() ف الأصل رواتصال » وهدا من قيل الفلط الطعي . 
ر امحل : ١4 |۹١‏ 

4٤ |٤۳: دف الزخرف‎ 
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فرضى 4 لأ سوف تختص بالاستقبال » ولم تأت هذه اللام 
والنون إذا وليت المستقبل إلا مع القسم أو نية القَسّم . قال سيبويه: 
سالت الخليل عن قوله : " ليفعلنٌ " إذا حاءعت مبتدأة . قال: هي 
على نية القسم» فإذا قلت : لتنطلقَنٌ فكأانك قلت: وا لله لتنطلقن . 
قال الله تعالى : #إولتعلمنٌ نبأه بعد حين 4 أي : وا لله لتعلمن . 
” و أما دحوها على الماضي فإن الأكثر أن تدحل مع قد“ . 

وذلك أن أصل هذه اللام الابتداءء ولام الاتداء لاتدحل على 
الماضي امحض» فأتى ب ”قد“ معهاء لان ” قد“ تقرّب من الحال» 
والذي حسّن دحوها على الماضي دحول معنى الحواب فيهاء 
والجواب كما يكون بالماضي كذلك يكون بالمستقبل» فجواز 
دخو ما على لفظ الماضي ها مازحها من معنى الجواب . ودحول 
”قد“ معها قضاء من حق الابتداءء وذلك مجحو قولك : ”وال لقد 
قمت ” قال الله تعالى ا قر آثرك اللہ علا ا ورگ 
حذفت اللام نحو قوله تعالى : فق افلح من ر ۾ ركاها 4“ أي لقد 
فلح . ورما حذفت ”قد“ قال الشاعر : 

حلفا ها با لله حلفة اجر لاما فما إلا هن" حليث و لاصتال <(© 


أي وا لله لقد ناموا فاعرفه ” © : 


i 


٩(‏ الضحی ۰ ۹۳| ه 

ر سور ة ص ۴۲۸۰| ۸۸ 
() سو رة یو سف :+ ٩٩ |۱٩‏ 
(4») الس ١‏ 

ډک میق ذکړه ص ۹ 

© شرح الفصل ١:١‏ 


هذان نموذجحان من شرحه لعبارة الزخشري» ولن نطيل بذ كر 
ماذج أحر» لأن الشرح يسير على هذا النمط المطْرد من التفسير 
الواضح والاستطراد الشامل والأمثلة الكشيرة» والشواهد الغزيرةء 
وكأن الشارح آلى على نفسه ألا يتزك عبارة إلا بعد أن يشبعها بحثا 
وتمحيصا ليستوفي البحث حقه من اطرافه جميعا . 

۽ - شرح اللغة وذكر اللفات + 


اهتم ابن يعيش في شرحه باللغة» وججحلى هذا الاهتمام في 
شر حه للمفردات» سواء المفردات الي وردت في المفصل أو 
المفردات الي وردت في شواهد الشارح» كما اهتم بذ كر اللغات . 

أ - شر حه للمفردات ٠‏ 

اشتمل الشرح على غعدد كبير من الأبنية وغريب اللغة» كما 
ورد في الشواهد كثير من الكلمات الي رأى الشارح أنها بحاحة إلى 
توضيح وتفسير» فشرح كل ذلك وفسره» فمما ورد في امفصل 
مثلا : إنقحل وانفخر . وشرحهما الشارح بقوله : ” قالوا رجحل 
انقحل» أي مسن يابس الحلد على العظم من قوم : قحل الشيء 
يَقَّل إذا يبس . وقالوا : رحلٌ إنرّهو للمزدهي» لأنه من الزهو 
وهو الفخر . وقالوا : إنفخحر» وهو في معنى إنرهو فاعرفه . © 

وورد في المفصل أيضا الكلمات : ضَهيّاء» طرفای قوّبای 
عیلباء» رحضاء» سیراءء وشرحها ابن یعیش بقوله : 


الضّهّياء : الأرض الي لانبات فيهاء وقد تكون صفة .ععنى 


ر شرح الفصل ١١ 5:١‏ 


۱۸۱ د 


المرأة الي لاينبت ها ثدي» وقيل : الي لاتحيض» وفيها لغتان : 
القصر والمد .... الج“ . 

الطرفاء : ضرب من الشجر واحداته طْرَفة . 

القرَّبّاء: داءٌ معروف ويداوى بالريق» وفيه لغتان» قوباء 
بالفتح» وقوباء بإسكان الواو . 

علياء : عصب العنق» وهما علباوان ... 

الرحضاء : العرّق فى أثر الحمى 

سیراء : برد فيه حطوط . © 

ويستمر في شرح سائر المغردات» ذاكرا اللغات إن كان فيها 
لغات» مستحضرا آراء بعض اللغويرن» مصححا مواضع غلط فیها 
بعضهم» كقوله : ” وقرماء بالقاف وتحريك العين : موضع» 
والجوهري ذکره بالفاء وهو مصحّف» إغا هو بالقاف ” © 

وشرح ابن يعيش الفردات الي وردت في الشواهد سواء 
ماورد في شواهد المفصل أو ماورد في شواهد الشرح» فمن ذلك أن 
الرخشري آنشد قول الراعي : 

أشلى سَلوقية باتت وبات بها بوحش إصيتة في أصللابها او 


FAN ETN TER Y4: ر شرح الغصل :۹1۸ - ۹ وسفر الاد‎ 
TI RY 

() المصدر السابق ۱۹١ ٦‏ وانظر المحاح " قرم" وسفر السعادة 4)١ : ١‏ ولي معجم 
البلدان ۳۹:4 فرعاو قرماء. 

(۴) ديوان الراعي : ۹< : ق ١١۷‏ ب ١‏ وانظر خزانة الدب ۴: ۲۸4 واللسان والحاج 
"ممت " ومحجم البلدان : اصمت . 
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فعلق الشارح على البيت شارحا المفردات متحدثاً عن 
الضمائر في البيت وعما تعود إليه فقال : 

”قوله : أشلى أي دعاء يقال : أشلى الكلب إذا دعاه» 
وآسَدَّه إذا أغراه بالصيد . والضمير في أشلى يعود إل الصائد . 
وسلوقية : منسوبة إلى سلوق» وهي قرية باليمن ينسب إليها 
السيوف والكلاب . والضمير في باتت يعود إلى سلوقية» والضمير 
في بات يعود إلى الصائد . وإصلْمت : فلاة بعينهاء كأنه فى الأصل 
نعل مر من صمت يصعت إذا سكت . كأن إنساناً قال لصاحبه : 

صمت بُسکته لیسمع حساء او یکون فی فلاة يسكت المرءٌ فيها 

ا . فسمّي الكان بالفعل خالا من الضمير ولذلك أعربه 
ولم يصرفه للتعريف والتأنيث . والملسموع في مضارع صمت 
يصمت بالضم» والكسر هنا إما أن يكون لغة أو من تغيير الأسمای 
كما قطعت الممزة فى التسمية» وذلك أن همزة الوصل إنما حقها 
الدحول على الأفعال وعلى الأسماء الجارية على تلك الأفعال نحو : 
انطلق انطلاقا» واقتدر اقتدارا» فأما الأسماء الي ليست #ارية على 
أفعاها فألف الوصل غير داحلة عليهاء إنغا دحلت على أسماء قليلة 
نحو : ابن وابنة واثنين وائنتون وامرئ وامرأة واسم واست» ولیس 
هذا منها . 

و إذا قل الفعل إلى الاسم لزمته أحكام الأسماء فقطعمت 
الألف لذلك و رعا أنشر فقالوا : إصمته»ء إيذانا بغلبة الاسهية بعد 
التسمية . وشجعهم على ذلك تأنيث الملسمى وهو المفازة . 
والأصلاب حع صلب وهو الظهر . والأود: الاعوجاج . والمراد 


AY 


ىة Dru‏ 
أنها ذات هبوط وصعود وهي موحشة  "‏ . 


وكان الزخشري يشل للأبنية مثال أو مشالين»ء فيأحذهما ابن 
عرش ویغرح معانییما م یضی آمغلة خر وف رم . فمن أمثلة 
ذلك أن الزخشري مل لزيادة النون بعد اللا " صایان" © 
فذكر معها الشارح : "بليان ”“ وعنظيان ۵ وعربان  .‏ وقال : 
" فالصليان : نبت . والبلیان : قالوا بلد ويقال : " ذهب بذي بليان 
: ا اي ج لاي .“رالعنظيان : الجافي» وقيل : الشاب 
الطري . والربان : الحبان " . © 


ب - اهتمامه باللفاات . 


واهتم الشارح بلغات العرب» وأشار ي مقدمته للشرح ل 
تداحل اللغات» وكرر هذه الإشارة ف أثناء شرحه ر 
ماذكره من اللغات إلى أصحابه غالبا فهذه لغة هُذيل وتلك لغة 


تميم» والثالشة لطيء »› واكتفي في مواضع بنسبة اللغة إلى بعسض 
العرب» ومن أمثلة ذلك ماورد في تعليقه على البيت : 


TNS شرح الفصل‎ Q4) 
وشرح‎ ١۴١ ٠:١ والمتع‎ ۳١١ ٠  هيوبيس الصلبان وزنها فعليان ويل : فعلان . انر‎ )( 
" صلل‎ " ٠ والمحاح‎ ١ : ١ والزهر‎ ٠١ : ١ الشافية‎ 
. ومعجم البلدان "بيان‎ ٠۳١ : ١ والمتح‎ ۳١4 >  هيوبيس رل بلبان وزنها فعليان . انظر‎ 
. ١۴١ ٠٩ المع‎ ۳۴4 : ٩ ری) عنطان وزنه  فعلیان . انطر مويه‎ 
.١٠١١ ٠١ والمتع‎ ۳۲4 : ١ اران : وزذه طعليان . انظر سبوبه‎ )( 
بلم.‎ ١: ر اللسان‎ 
.١۴١ ٠٠١ رل شرح الفصل‎ 
.۱۵٤:١۷ وانظر ج‎ ۳۱ ۸٩ ۲۱ ر( شرح الفصل‎ 
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دعوت لما نابي مِسورا فيي فلي يدي مسور () 

قال الشارح : " فجعل لبي يدي مسور بالياء»وإك کان 
مضافا إلى الظاهر الذي هو يدي» دليل على أنه تثنية » ولو كان 
مفردا من قبيل لدى و كلا لكان بالألف . وبعض العرب يقول : 
لب لب مبينة على الكسرء ويجعله صوتا معرفة مثل : غاق . كأنه 
على صوت اللي  "‏ وأشار في مبحث النداء إلى لغة عذها أجود 
اللغات قال : " متى أضافوا المنادى إلى ياء النفس ففيه لغات» 
أحودها حذف الياء والاكتفاء منها بالكسرة وذلك نحو : ياقوم 
لاباس» وياغلام أقبلء وقال تعالى : #ياعباد فاتقون ي ٩.‏ 

ه - شرح الشواهد الشعرية ٠‏ 


اهتم الشارح بشواهد المفصّل الشعرية» نسب ماأهمل 
الزخشري نسبته» وآتم ماذ کر حزء منه» و کان في مواضع ينشد 
ماقبل الشاهد ومابعده» ليضعه في سياقه» وليشبع نزعته الأدبيةء 
ويشرح الشاهد شرحا مفصلاء يقذم له بشرح المفردات» ويثي 
بشرح معاني الشاهدء ويذكر موضع الاستشهاد» ويندر أن يهمل 


ر ايت هن شواهد سييويه ۱۷١ : ١‏ . ونسبة المي إل أعرابي عن بني سد . انظر هافش 
الخزاننة ۳ : ۳۸۹٩‏ . وانظر السب ۱٩۱‏ ۷۸و ۳١: ١‏ واللزانة 0٩۸ : ٩‏ 9۷۸ 
والمع ۰ والفوو ٣۳ ٩٩‏ 

ر شرح الفصل ۱۹٩۹ 1٩‏ 

ر شرح الفصل : ١‏ والآبة من سورة الإمر برقم ١١‏ . وانظر أمثلة آخرى على هذا 
البحث في شرح لقصل ¥+(« N NISANA AN 4: <A‏ 
N~ NVR AI‏ 

وهذا كله على سبيل الال لا اللخصر . 


0 


ذلك “ . ويمكن أن نختار عددا من الأمثلة توضح طريقته في شرح 
الشواهد الشعرية» فمن ذلك أب الزخشري أنشد في مبحث 
الإضمار على شريطة التفسير قول ذى الرمة : 


إذا ابن أي موسی بلالا بلفته ‏ فقام بفأس بين وصليك جازر ° 


قال الشارح : " البيت لذي الرمة - علما أن الماتن ذكر ذلك 
- وقبله : 


قول ها اذ شمر الليل واستوات بها اليد واشتدت عليها ارا 


وبلال هذا ابن أبي بردة قاضي البصرة» وأبو موسى جحده . 
واسم أبي بردة عامر» واسم أبي موسى عبد الله بن قيس الأشعري» 
والشاهد فيه نصب " ابن أبي موسی " بفعل مضمر تفسيره " بلغغه 
" کانه قال : ذا بلغت ابن ابي موسی بلالا بلغته . ورعا رفع على 
تقدیر فعل لم یسم فاعله کأنه قال : إذا بلغ ابن آبي موسى» لأن 
(إذا) فيها معنى الشرط فلا يليها إلا فعل» هذا هو الوجحه . والمعنى 
أنه يخاطب ناقته يقول : إذا أوصلتن إلى بلال استغنيت عنك لأني 
أستغي به عن الرحيل إلى غيره . وقوله : " فقام بفأس بين وصليك 
جازر " دعاء . ولولا ذلك م جز دحول الفاءء آلا تری انكف تقول: 


ر مثل هذا اإهمال حصل ف للواضع الالية من شرح الفصل ١٠١.١٠٠١: 4-4: ١‏ 
0-4 . 

را دیرانه ۲ : ۱۰٤١‏ ق ۳۴ ب ٥١‏ وهو من شواهد سیبویه ١‏ : 6۲ . وانظر اللزانة ٩‏ 
٠‏ وسرد عرة أخرى في شرح النصل > : .٩١‏ 

() ف الديوان ٠‏ واستتت إععنى اطردت . 
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إن آتاني زید أتيته» ولاججوز فأتيته . وتقول : إن أتاني زيد فأحسن 
الله حزاءه لأن فيه دعاء» والوصل واحد الأوصال . وقد عيب 
عليه ذلك . قالوا : کان سبیله إذا أوصلته إلى مقصوده ومطلوبه أن 
يعاملها با لحسنى» وينظر إليها لا أن ينحرهاء فهو إذن إلى المجاء 
أقرب» والحق أنه مديح والمراد ماذكرناه من أنه تقع الغنية عك" .© 
وفي مبحث " كلا" نشد الزخشري قول الشاعر : 
إن للخير وللشر مدى و كلا ذلك وجه وقټل ۱“ 


فقال الشارح : " وأما قول ابن الزبعرى : 


باغراب ان أنممست فقل 

إن للخحر ر وللتش ر دى 
وكلاiللكرجرټقل‏ 

والمطات خساااس بينم 
وسواء قرشررنقل 

كل عيش ونيم زانلل 
وسات الاسر يبلن بكل 
فالشاهد فيه إضافة " كلا " إلى مفرد يراد به التئنية» كما 
أضيف في الذي قبله إلى لفظ المع - يشير إلى كلانا - إذ كان 


3 شرح الفصل TIN‏ 
)( شعر عبد اله بن الزتعري : ١ئ‏ وهانعدها ق ١‏ وان يعيش أنشد الأيات N N:‏ 


وخر ج افق الأيات على خو مستفيض . 
AY‏ 


المراد به التنية ‏ © 

وقي مبحث الموصولات قال الزخشري : م يبت سيبویه "و" 
معنى الذي إلا في قوم " ماذا " وقد أثبته الكوفيون وأنشدوا : 
سدس مالساد علبلك إملة 

هه ت وھ ذ1 غل ين طل CM‏ 

قال الشارح : " البيت ليزيد بن مفرغ › والشاهد فيه قوله : 
والذي نحميلنه طليق . يصف أمنه مخروجحه عن ولاية عباد ويخاطب 
بغلته . فقوله : " عدس " : زجر للبغلة . كأنه زحرها تم قال : 
مالعباد عليك إمارة أمنت . 

ويجوز أن يكون " عدس " اسما للبغلة نفسها سميت بذلك لأنه 
مما تزجر به کما قال : 


إذا حملت بزتي على عدس ° 

والصواب ماذهب إليه أصحابنا ” . وماتعلقرا ”“ به لاحجة 
: ا( 
قمة . 


(» شرح الفصل ۲٠:۳‏ 

(ک) شعر ابن هف اسفمیري : ٩١٥‏ ق ۴٩‏ ب ٩‏ . 

(۳) الرجز فی السب ۲ : ٩4‏ وللخصص ٩‏ : ۱۸۴ و ۷ ۸ والاقضاب ۲۹۰ ولیه قال ابن 
السيد ٠‏ هذا الر جز لاأعلي قات . واللسان " عدس". 

(4) أصحابنا أي البصريون . 

() الضير ف تعلقوا عائد إل الكو فين . 

() شرح الفصل ٠:‏ 4-۴ . 


وقال الزخشري في مبحث حروف الإضافة : و حتى 
تكون عاطفة»ء ومبتدأً مابعدها قي قول امرئ القيس : 
'وحتی ابحياد مايقدن بأرسان 1 
فقال الشارح : " وأما البيت الذي أنشده وهو : 
ورحتى امياد مايقدن بأرمسان © 
البييت لامرئ القيس والشاهد فيه قوله : وحصى الجيساد 
مایقدن بأرسان» فحتی : حرف ابتداءء الا تری انها ليست حرف 
حفض لوقو ع المرفوع بعدهاء وليست حرف عطف لدحول حرف 
العطف عليها وهو الوا فكانت قسما ثالفاء ولذلك وقع بعدها 
المبتداً والحبر» وم تعمل فيما بعد ها والمعنى أنه يسري بأصحابه 
حتى يكل اطي وينقطع اليل وتحهد فلا تحتاج إلى أرسان " . 
وأنشد الزخشري في مبحث الوقف قول الاعشى : 
ومن شانۍ کاسف وجهه إذا هاانتسبت له أنکر ن © 
قال الشارح : " ومن شانئ .... وقبله : 
فهل بمنعي ارتادي اللا 
دمو خر الوت أةباية 
اليس أحورالرتسقا ٠‏ 
علي وان قلست قد أنساة 


)0 دیوان افریء ایی ۰ ق ٩‏ ب ۹ فی : عطوت بهم . 
ر) شرح الفصل ۸ : ١٩‏ 
() ديوان الأعشى ٠١ ٠‏ ق ١ب‏ ه. 


1۸۹4 


تعالى : " ا اما " والشانيء البغض ا العابس . 
أي إذا حللت به تضيفته عبس»وإن ائتسبت له أنكرني ون کان 
عارفا بى ٩"‏ 
- مزج النحو بعلم العاني ‏ 
اسشثفاد اة عرب من اتيم ا الثقافة العامة وسن 
م شي تلك اانه شرو حه الکیو: یسوط ورن 
امخحتصرة . فلابدع ادن أن تحدثنا عن آثار منطقية وأحرى فقهية 
رأصولية و کلاميت ولاعرابة إطلاتا ان ا و بعلم 
كتب النحو الموجزة والمتون امختصرة» تخففت من كثير ما سمي 
فيما بعد بعلم المعاني» واتحهت إلى جحريد القواعد والتمثيل لها على 
نحو من الإيجاز . وكان الشرّاح الكبار عندما يتناولون هذه المتون 
ودوت لن وضع اواد ي سا وربطها بأوضاع اللغسة 
وأوضاع المتكلمين والسامعين» إعادة منهم للأمور إلى نصابها . 
وإذا كان الإمام عبد القاهر قد جرد علم العاني من كتب النحو 
ليكون علما قائما بذاته» فإن الشرّاح من النحاة أو معظمهم - ممن 
عرفناهم - ساروا على طريقة كتاب سيبويه في فهم اللحو» والنحو 
عندهم هو انتحاء سمت كلام العرب في أساليبهم لا في قواعدهم 
فقط . وبذلك يعود للنحو رونقه وللقواعد روحها . 


ر شرح الفصل ة : ۸١‏ . والاشارة هدا إل الآبات ١١ء ١١‏ من سورة الفجر . 


131۰ 


وصفحات الشرح تغص بالأمثلة» فمن ذلك ماقام به الشارح لي 
مبحث الاحتصاص من توضيح العلاقة بين سلوب الاخحتصاص 
الاحتصاص منصوب بفعل محذوف . وهذا من حيث الإعراب» أما 
من حيث الغرض فالأمر لايتعلق بالقاعدة بل بالسياق» وي هذه 
القضية يقول الشارح " وكذلك قوم : نحن العرب أقرى الناس 
للضيف» فالعرب هم نحن» ونصب هذه الأسماء كنصب ماينتصب 
على التعظيم والشتم بإاضمار أريد أو أعيْ أو أحتص» فالاختصاص 
نوع من التعظيم والشتم» فهو حص منهما لأنه يكون للحاضر حر 
امتكلم والمخحاطب» وسائر التعظيم والشتم يكون للحاضر والغائب. 

وهذا الضرب من الاحتصاص يراد به تخصيص المذ كور 
بالفعل وتخليصه من غيره على سبيل الفخر والتعظيم» وسائر التعظيم 
ونما المراد المدح أو الذم . فمن ذلك : الحمد لله الحميد » والملك 
لله أهلم الملك» وكلّ ذلك نصب على المدح» ولم ترد أن تفصله من 
(O) n .‏ 
عیره 

وتحدث الشارح في مبحث ماأضمر عامله على شريطة 
التفسير عن نصب الاسم بعد حرف الاستفهام في نحو قولك : أعبد 
الله ضربته ؟ قال : " النصب في ذلك هو الوجه المحتارء والرفع 
جائ فالنصب بإضمار فعل يكون الظاهر تفسيره» وتقديره : 


ر شرح المفصل ۲ .١١۹۰:‏ 


۱۹۱ ا 


أضربت عبد الله ضربته» وألقيت زیدا مررت به وأأهنت زیدا 
ضربت أخحاه» فالنصب مع الاستفهام بالعامل الذي يقدر بعد 
الاستفهام» وهو في الاستفهام مختار كما كان الرفع مع الابتداء 
مختارا» وأما الرفع مع الاستفهام فجائز بالابتداء ومابعده الخيرء إلا 
آنه مرحوح " . 


وإلى هذا الح عالج الشارح المسألة على نحو خنحوي حض» فإذا 
انتقل إل تسويغ ترجيحه وتعلیله فانه يستمد حججه من علم 
المعاني» ويذكرنا النص التالي ما كتبه في الموضوع نفسه الإمام عبد 
القاهر» قال الشارح : " وإنما كان النصب هو المختار من قبل أن 
الاستفهام ني الحقيقة إنغا هو عن الفعل لا عن الاسي» لأن السوال 
إنغا يكون عما وقع الشك فيه» وأنت إنما تشك في الفعل لاني 
الاسم. ألا ترى أنك إذا قلت : أزيدا ضربتهء فإنغا تشك في الضرب 
الواقع بزيد» ولست تشك في ذاته» فلما كان حرف الاستفهام إنغا 
دحل الفعل لا الاسم كان الأولى أن يليه الفعل الذي دحل من 
أجله. وإنما دحل على الاسم ورفع الاسم بعده بالابتداء لأن المبقداً 
والخبر قبل دحول الاستفهام يوجب فائدةء فإذا استفهمت فإنغا 
تستفهم عن تلك الفائدة  "‏ . 


يعطي ويمنع» ويضر وينفع» ويصل ويقطع . قال الشارح : 


ر0 شرح الفصل ۳١ : ١‏ وانظر دلائل الاعجاز ۸٣٠‏ تح د. الداية. 


1۹۲ 


والمراد: يعطي ذوي الاستحقاق. ونع غير ذوي الاستحقاق» 
وينفع الأودّاء ويضر الأعداء . إلا أنه حذف ولم يكن ثم موصول 
يقتضي راجعاء ولم يكن المراد إلا الإخبار بوقوع الفعل مسن الشاعل 
لاغير» فصار كالفعل اللازم قي الإخبار بوقوع الفعل من الفاعلء 
وشبهه بالفعل إذا بي للمفعول من حيث ل يكن الغرض الإخبار 
عن الفاعل» ونما كان الغرض بيان من وقع به الفعل» فصار الفاعل 
نسيا منسياء واشتخل الفعل بالمفعول» وارتفع وتم الكلام به من غير 
تشوف إلى سواه . فكذلك قد يكون الغرض الإخبار عن الفاعل 
لاغير من غير تعرض لذكر المفعول " ”“ والى مثل هذا كان الامام 
عبد القاهر قد حنح في دلائل الإعجاز عندما ذكر في مبحث 
الحذف أن الناس تختلف أغراضهم في ذكر الأفعال المتعدية» وأنهم 
يذكرونها تارة وهم يريدون أن يثبتوا المعاني الي اشتقت منها 
للفاعلين ولايعنيهم شان الفعولين ‏ فإذا كان الأمر كذلك كان 
الفعل المتعدي كغير التعدي مثلا قي أنك لاترى له مفعولاً لا لفظاً 
ولا تقديرا . ومثال ذلك قول الناس : فلان يحل ويعقد» ويأمر 
وینهی » ویضر وینفع ... ٩"‏ 

وتوقف الشارح لدى الجحمل الي ترد يي مبحث النميسيز 
کقوهم : طاب زيد نفساء وتصبب عرقاً وتفقَاً شحماء وتحدث 
عنها من الوحهة النحويةء ثم رأى أن هذه العبارات يراد بها ا لجاز 
لأن زیدا لا يوصف بالطيب والتصبب والتفقۇ فعلم بذلك أن المراد 


() شرح الفصل >١ ١‏ وانظر دلاتل الأعجاز ٠٠١١‏ . 
ر) دلائل الاعجاز : ١١١۹‏ . 


1۹۳ 


الجاز» وذلك أنه في الحقيقة لشيء من سببه» وإنما أسند إليه مبالغة 
وتأکیدا . ومعنى البالغة أن الفعل كان مسندا إلى حزء منه فصار 
مسندا إلى الحميع وهو أبلغ ي المعنى . والتأكيد أنه لما كان يفهم 
منه الإسناد إلى ماهو منتصب به ثم أسند قي اللفظ إلى زيد تمكن 
المعنى . ثم هما احتمل أشياء كثيرة وهو أن تطيب نفسه بأن تنس طط 
ولا تنقبض» ون يطیب لسانه بأن یعذب کلامه»ء وان يطیب قلبه 
بأن يصفو ابحلاؤه تبون اراد من ذلك بالنكرة ة الي هي فاعل في 
العنى فقيل : طاب زيد نفساً وكذلك الباقي» فهذا معنى قوله 
- أي الرخشري - والسبب في هذه الإزالة قصدهم إلى ضرب مسن 
المبالغة والتأكير" © 

وف مبحث العطف» عطف جملة على جملة» نحو : قام زيد 
وقعد عمرو» وزيد منطلق وبكر قائم» ونحوها من الجمل» قدّم لنا 
الشارح مبحثا طريفا في الفصل والوصل قال : " ... والآحر عطف 
جملة على جملة نحو : قام زيد وقعد عمروء وزيد منطلق وبكر قائم 
ونحوها من الحمل» والغرض من عطف الجمل ربط بعضها بيععض 
واتصاهاء والإيذان بأن المتكلم لم يرد قطع الحملة الثانية من الأولى 
والأحذ في جلة أحرى ليست من الأولى قي شيء» وذلك إذا كانت 
الجملة الثانية أحنبية من الأول غير ملتبسة بهاء وأريد اتصاها بها 
فلم يكن بد من الواو لربطها بهاء فأما إذا كانت ملتبسة بالأولى بأن 
تكون صفة نحو : : مررت برحل يقوم» أو حالا نحو : مررت بزید 
يكتب ونحوها م تحتج إلى الواو " ° . 


(» شرح الفصل .١ ٠١‏ 
CF)‏ شرح الفصل ۳ ۰ ۵ وانطر داتل الجا NON:‏ 


1۹٤ 


وفي مبحث الحروف المشبهة بالفعل ذكر الزخشري " إنما : 
واقتصر على ذكر كونها كافة ومكفوفة . أما الشارح فإنه 
استوعب على نحو موجز ماقاله فيها النحاة وعلماء العاني قال : 

فأما إنما الملكسورة فتقديرها تقدير احمل كما كانت " إة " 
كذلك . و"ما" كافة ها عن العمل ويقع بعدها الحملة من اليا 
والخير والفعل والفاعل . وهي مكفوفة العمل على ماذكرنا ومعناها 
التقليلء فإذا قلت : إنما زيد بزاز» فأنت تقلل أمره» وذلك أنك 
تسابه مايتعى عليه غير البز» ولذلك قال سيبويه في " إنما سرت 

حتى أدحلها " أنك تقلل » وذلك أن إنغا زادت " إن ” تأكيدا 
على تاکید فصار في معنى الحصي وهو إثبات الحم لاش 
کور دون غر فاد می لن ل آله واس آي الل 
إلا إله واحد نحور : لا إل إلا اه ) ١‏ ركذلك افا أت 
منذر ‏ أي ماأنت إلا منذر . ومن ههنا قال أبو علي ئي قوله : 

إنما يداف عن أحسابهم أنا أو مثلى (© 

والمراد : مايدافع عن أحسابهم إلا نا " © 


ر( کاب سیبویه 2٩٩ ۱٩‏ . 

٠ NNN: ر السا‎ 

ر(ل) وردت ف سورة الصافات ۳۷| ۳١‏ وسورة محمد ۸٩۹1٩٩‏ 

الرعد: ۹۳|ء۷. 

ره) هذا عجز بیت للفرزدق وهو مامه کما فی دیوانه ۰۲ ۱۵٩۳‏ . 

أنا الصامن الراعي علييي وإغا ' بدافع عن أحسابهم أا أو مقلي 

وانظر اللمسائل اللليات 1١۸‏ والتسب ۹١١ ١ ١‏ وشرح أيات الفيي ٠١ 4۸:١‏ 
وشرح الشواهد الکیری للین ۱ ۷۷ . 

د(٩‏ كلام أي علي الشار إله ورد ف السائل الللبيات : ۲۸ 


1۹0 


وأما المفتوحة فهي تقدر تقدير المفردات» وهي ومابعدها في 
تأويل الصدر كما كانت " أن" كذلك فتفتحها في كل موضع 
يختص بالمفرد " . 

وتحدث الشارح في مبحث المرفوعات عن التقديم والتأحير 
وهو من مباحث عام المعاني قال : الا تری أنك لوقلت : ضرب 
زي عمرو بالسكون من غير إعراب لم يعلم الفاعل من المفعول» 
ولو اقتصرنا في البيان على حفظ المرتبة فيعلم الفاعل بتقدمه 
والمفعول بتأحره لضاق المذهمب ولم يوحد من الاتساع بالتقديم 
والتأحير مايوجحد بوجود اللإعراب C)‏ 

ولاشك بي أن الشارح كب ماكيه ههدا وني فده قول 
سیبو به " : " كأنهم إغا يقدمون الذي بیانه أ هم فم وهم پییانه أعنى» 
ران كانا جيم يانه يانيع © وهذا الأصل هو لدل إل 
هذا المبحث عند المتقدمين والمتأحرين على السواء “^ . 

۷ - ادل انحوي . 

ظاهرة الحدل رافقت نشأتها نشأة عدد من العلوم العربية 
الإسلامية كنشأة علم الكلام مثلاً ”٠ء‏ غير أن هذه الظاهرة سرت 
إل سائر أصناف العلوم الي تحتمل الحدل ووسمتها .عيسمها . 


شرح الفصل ۸ : ١ه‏ وقارن بدلائل اإأغجاز ١١‏ . 

.۷١ ١ شرح المفصل‎ )( 

رک کاب مويه ٩‏ : ۱۵ . 

ر انظ اللخصائص ١‏ مبحث فى شجاعة الفرية ‏ : ۳۸١‏ ودلائل الإعجاز ۸١ ۹ ٠‏ . 

رف أو حيفة مد أي زهرة ٠‏ ۸4ء ۸١‏ وانظر الكلام والفلسفة ص ١١‏ ومابعلها حتى ص 
ahi‏ 


۱۹٩ 


وكان النحو العربي ميدانا فسيحا لحدل النحاة ونقاشهم 
و حصوماتهم» على اخحتلاف البواعث والأسباب» ونلمس فيه هذه 
الظاهرة مذ أن استوى مكتملا على يد الخليل وطبقته وتلامذته» 
ودون في کتاب سیبویه . 

ولدی استعراضنا مفهوم الجدل» وحلاف العلماء في تحدیده» 
وجدنا أن الحدل .ععظم مفهوماته ”“ وقع منه نماذج قي الحدل 
النحوي . فإذا فهمناه على أنه ضرب من الخصومة أو المناقشة فنحن 
واحدون ذلك فيه وإذا فهمناه فهما منطقيا .ععنى أنه " هو القياس 
الؤلف من المشهورات والمسلمات» والغرض منه إلزام الخصم 
وإفحام من هو قاصر عن إدراك مقدمات البرهان  "‏ فإننا نخد 
ذلك فيه أيضا . وإذا فهمناه .معنى " جسن السوؤال والجواب بغخرض 
الارتقاء من تصوّر إلى تصور ومن قول إلى قول ""» فما أكثر 
أمثلعه» وإذا فهم بمعنى الاستدلال لبي على الآراء الراححة أو 
الحتملة " ١‏ فهذا موجحود كيرا أيضا . 

ونما الجدل في الكتب النحوية منذ كتاب سيبويه . وماكتاب 
ججالس العلماء للازحاجي إلا مرآة تصور لنا على نحو تطبيقي نماذج 
حيّة للجدل الذي كان يخوضه النحاةء وهي مالس هامة لأنها تجلو 
لا المنهج الذي كان يصدر عنه النحاة قي جداهم ومناقشاتهم . 
ولتأحذ مثلا هذا المقطع من أحد احالس : " قال محمد بن عبد الله 


ر الحجم الفلسفي لصليا: ۳۹١ ٠:٩‏ مادة : ابفدل . 
ر العربفات : ١ه‏ 

() العجم الفلسفي ١‏ مادة ادل والرتي الآخبر لأرسط . 
(4) لفسه. 


14۹¥ 


ابن طاهر للمبرد وثعلب : فخبراني عن همزة بين بين» ساکنه ام 
محر كة ؟. 

قال أحمد بن يحيى : لاساكنة ولا متحركة . 

قال - ابن طاهر - : ماتقول یاحمد ؟. 

قلت : قوله : لاساكنة» قد أقرٌ أنهامتح ركة» وقوله : 
ولامتح ر كة قد أَقرٌ نها ساكنة» فهي ساكنة لاساكنة» متح ركة لا 
متحركة . 

قال : فلم میت بین بین ؟. 

فقلت : لأنها إذا حففت فقد جعلت بين الممزة وبين مامنه 
ح ر کتها "  .‏ فالیرد نقض قول ثعلب " لأنه يتزتب عليه احتماع 
الضدين» وذلك محال» فما يقول به محال " . وكذلك كتاب 
الزجاجي الإيضاح في علل النحو کتاب قام على الجحدل 
ومناقشة الحدود» وهو " يوضح لنا كشيرا من المسائل الجدلية الي 
أثارها كتاب سيبويه بين النحاة ” . 
الأنحاة» ا منهم من 0 بتجریدها وإفرادها بالتاليف. زک 


کتاب التبيين قي حلاف النحويين لأبي البقاء العكبري ٣‏ و کتاب 
مسائل خحلافية في النحو “ له أيضاء ثم جاء ابن الأنباري عبد 


ر( مالس العلمك ١١١ ٠:‏ وانظر مدرمة البصرة ٠‏ ۸ ۸ 
() هدوسة البصرة : ۸۸ ر 
() هقدعة الأستاذ الد كتور ماز البارك لكتاب الإبضاح فى علل المحو ١١۷ ٠‏ . 
(#) فشر بتحقيق الد كتور عبد الرهن العيمين فى دار الفرب الإسلامي یروت ١۹۸٩‏ . 
(8) فشر بتحقيق المرحوم خمد خير حلواني حلب . 
۹۸ 


الرحمن بن محمد كمال الدين» فجمع ماتفرق من مسائل الخلاف في 
كتابه الرائع : الإنصاف في مسائل الخلاف " ونظر ابن الأنباري في 
ظاهرة الحدل النحوي» فوحد مادتها متزاكمة ناضجة» ووجد أنه 
آن الأوان ليكون هذه الظاهرة قرانين وأصول تصدر عنهاء فصنف 
لطلابه كتابه " الإغراب في حدل الإعراب " " ليكون اول ماصنف 
هذه الصناعة في قوانين الجدل والآداب» ليسلكوا به عند الجادلة 
والمحاولة والمناظرة سبيل الحق والصواب» ويتأدبوا به عند المحاورة 
والمذاكرة عن المناكرة والمضاجرة في الخطاب " ” ثم سرد تلك 
القوائين مع أمثلة موضحة . 

وجاء ابن يعيش» وفاته أن ياتقي ابن الأنباري» إذ سبقته إليه 
يد المنون» لكن م يفته أن يطّلع على تراثه» على إنصافه وإغرابه 
ولعه وغيرها» كما لم يفته أن يطلع على شروح النحاة السالفين» 
كشروحهم لسيبويه وأصول ابن السراج وإيضاح الفارسي ولع ابن 
جيٰ» وسائر كتب النحويين ما عرفناه وأدركناه» ونما لم نعرف عنه 
إلا الاسم فکان أمرا طبيعیا أن حاول ابن يعيش استيعاب ذلك 
راث الحم نی شرح لیکون مشتملا عا ی رل جحامعاً ما 
انتشر» ململما مااتثر» وملخحصا لما اتسع» واستطاع بحنكته وبراعته 
الأسلوبية أن يدرج مسائل الخلاف في سياق المجحدل ضمن شرحه 
الضخم . وإن اهتمامه بهذه المسائل» واستطراده الدائم إليها بعد 
شرحه لادة المفصل» يشي بولعه بالجدل» وبقدرته على إيراد 
الحجج» سواء كانت حجج السالفين أو حججه» فکلها تأتي ٿي 
سياق واحد» في إطار التب الزائي الشامل» فكيف برزت الطريقة 


. ۴١ ١ ٠ الاغراب ف جدل الإعراب‎ O) 


1۹۹ 


الجدلية أو منهج الجدلي الشامل لدى ابن يعيش 

کا وما فهر شار ماشه ي یرجه مدان ا 
مقدمة الكتاب» بل لعله خحطّها بعد أن أنجز قسما من الشرح» إذ 
صرح بأنه ” سيشرح مُشكل المفصل ویوضح چمله» ثم سيتبع كل 
حکم منه حججه وعلله * ٠ ٩‏ وتحت هذه العبارة الأنحيرة ينضصو ي 
كل ماقدمه الشارح من حدل . فهو بعد أن يشرح المشكل» 
ويوضح الغامض» ويضرب الأمثلة» ويأتي بالشواهد» ويستوفي 
الكلام على عبارة الزخشري من أطرافها جميعاء يقول : ” فإن 
فيما يلي نغاذج من شرحه تتوضح من حلاها هذه الظاهرة : 

نحد في مبحث اسم الجنس كلاما على الاسم الصفة والاسم 
غير الصفة» وبعدئذ نحده ينتقل إلى الجحدل ويثير مسألة اشتراط 
النحاة أن تكون الصفة مأحوذة من فعلء فما بالنا نحد صفات 
ريست من فعل کيصري ومغرلي ٣‏ فب عن ل ويفرق بون 
الصفة وغير الصفةء قال : فإن قيل "ا شترطتم في الصفة أن تكون 
مأحوذة من فعل» فما بالك حكمت على بصري ومغربي بأنهما 
صفتان ولیسا من فعل ؟؟. 

قیل : لا أضفتهما حدث فيهما معنى الفعل لأنهما صارا في 
معنى منسوب أو معزو والفرق بين الصفة وغير الصفة من جحهة 
المعنى أن الصفة تدل على ذات وصفة نحو : أسود» مشلا . فهذه 


(» شرح الفصل ١:١‏ 


الكلمة تدل على شيئين»› أحدهما الذات والآحر السواد» إلا أن 
دلالتها على الذات دلالة تسمية ودلالتها على السواد من جحهة أنه 
مشتق من لفظه فهو من حارج . وغير الصفة لايدل إلا على شيء 
واحد وهو ذات المسمي " . 

وتحدث في مبحت العلم عن شاهد لأبي ذؤيب المذلي : 

على أطرقا بالات ايا ج إل اللماج وإلا الحصي ٠“‏ 

فشرحه وبين موضع الشاهدء ثم أثار مسألة أن يكون " أطرقا 
حتملاً أن يكون جملةء ومحتملا أن يكون أمرأء وقبل الاحتمالين 
وناقشهما وقال : " فإن قیل : فإذا سمي به وفيه ضمير فإنه يكون 
جملةء فينبغي أن يذكر مع احمل امحكية في ال ركبات نحو : تأبط 
شراء وشاب قرناها . 

فالمحواب أن " أطرقا" له جهتان : جهة كونه أمراء وحهة 
كونه جملة» فاورده هنا من حيث أنه أمرء ولو أورده لي المركبات 
من حيث هو جملة بحازء وقد روى بعضهم : " علا طرق " © 

بضم الراء كأنه جعله جمع طريق»› ويجعل " علا" فعلاً من العلرٌ 
ریه ضير کأنه قال : السبيل علا أطرقا . وعلى هذا يكون قد 
أنث الطريق لأت فعيلا وفعالا إغا يجمعان على أفعل إذا كان مؤنشا 
نحو عناق وأعنق» وعقاب وأعقب . ويكون " باليات الخيام " صفة 


"طرق 1 


ر شرح الفصل ١:١‏ 

ر) شرح أشعال امذلین ۱ ٠۰۰‏ ق لاب ۷ ودبوات المذلین ٩‏ : ۰ والینی ۱ : ٣٩۷‏ 
واللزانة ۳ + ۸۷ وف طبع هارون ۷ : ۴٩‏ . 

ر انظر هذه الرولية في شرح أشعار الذليين ٠٠١ ١١‏ 


۲۰١ 


وقيل :" أطرقا" بالكسر جمع طريق في لغة هذيل '"» ويقوى 
هذه المقالة رواية من قال : " أطرقا" بالضم» ومحاز ذلك آن يکون 
مقصورا من أطرقاء کأنه جَمّع فعيلا على أفعلاي کصدیق 
وأصدقاء» ثم حذفت الألف الأول الي للمد فعادت آلف التأنيث 
إلى أصلها وهو القصر . وينبغي أن تكتب الألف بالياء على حد 
کتبا فی حباری ومانی ولاشاهد فيه على هذین الوحهین " ". 


ومن أنغاط الحدل النظري الذي هو أدحل في باب فلسفة 
الكلمة أين يقع قال : " فإن قيل : ولم كان الإعراب في آحر 
الكلمة ولم يكن في أوهها ولا في وسطها؟. 


قيل : إنغا كان كذلك لوحهين : أحدهما أن الإغراب دليل» 
والمعرب مدلول عليه . ولايصح إقامة الدليل إلا بعد تقدم ذكر 
الدلول عليهء فلذلك كان الإعراب آخحرا . 


الوجه الثاني : أنه لما احتيج إلى الإعراب لم يخل من أن يكون 
أولاً أو وسطا أو آحرأء فلم جز أن یکون أولا لأنٌ احرف الأول 
ایکون إلا متح ركاه فلو حعل الإعراب ولا لم تعلم إعرابٌ هو أم 
ناء . ومع ذلك فإن من جملة الإعراب الحزم الذي هو سكون في 
آر الأفعال» فلر كان الإعراب أولا لامتنع منها الجرمء إذ الأول 
لامکن أن یکون ساکنا . ولم يجعل وسطاء لان بوسط الكلمة 


ر( انظ هذه الرواية ف شرح اشعار الذلین ۸ ١٠١١‏ 
CS)‏ شرح الفصل TN‏ 


يعرف وزنها هل هي على فعَل کفرس أو فيل ککتف أو على فعل 
كعضد . مع أن من الأسماء ماهو رباعي لا وسط له . فلما امتنع 
لأول والوسط با ذكرناه م يبق إلا جعل الإعراب آحرا 
فاعرفه " ۳ 

ونلاحظ ههنا أن الشارح كررٌ في القضية ذكر ماكان 
الزجاجي قد كتبه في إيضاحه "» وأبو البقاء الغكيري من بعده في 
مسائله » و کلام العکبري بدوره مكرر عما سلف . فالشارح م 
يخترع هذا الجحدلء ونما غير فيه زيادة وصياغة وتلخيصا . وهذا 
يؤيد ماذكرناه سابقا من أن الشارح استوعب الزاث النحوي» 
وجعل من هذه الطريقة الحدلية منهجا له احتطه في شرحه» وفْي 
بمحوث هذا الشرح كافة . ولو استرسلنا في ضرب الأمثلة لأتينا 
ععظم الشرح» وذلك لانتشار هذا المجدل في صفحات الشرح 
كلها» ومع ذلك فإن ضرب أمثلة أحر يعكن أن يرسم صورة أوضح 
عن الجدل المبثوث في الشرح . 


الشيء إلى نفسه هي حائزة أم لاء وقدم تعليلا جوز من خلاله 
استعمال العبارة على ضرب من التقدير . قال :" فإن قلت : إذا 
كان الحسْنٌ للوحه» والوجه هو الفاعل فكيف جاز إضافته إليه وقد 
زعمتم أن الشيء لایضصاف إلى نفسه ؟. 


ر شرح الفصل ٠:١‏ ١ه‏ 

.۷١ : الإبضاح ف علل الحو‎ )١( 

. ١١١ وانظر ابن عن عذاهب المحوين ؛‎ ١٠١ : مسائل خلافة ف النحر‎ f) 
۳ 


فالحواب أنك لم تضفه إلا بعد أن نقلت الصفة عنه وجعلتها 
لارحل دون الوجه في اللفظ وصار فيه ضمير الرحل . فإذا قلت : 

حسن الوجه» کان الحسن شائعا فی لته کأنه وصفه بأنه حسن 
القامة بعد أن كان الحسن مقصورا على الوجه دون سائره» فلما 
أريد بيان موضع الحسن أضيف إليه بعد أن صار أحنبياء ألا تراك 
تنصبه على التمييز فتقول : مررت بالرجل اللحسن وجهاء والتمييز 
فضلة .." ”“ . ومن مظاهر هذا الجدل ماورد من كلامه في مبحث 
الصفة عن النعت بالمصدر قال : 

" وتقول : هذا رجل حسبك من رحل» وهدك من رجل» 
وهذان رجلان حسبك بهما من رحلين» وهۇلاء رال حسبك من 
رحال» فيكون مرحد على كل حال» لأن المصدر موحد لايثنى 
ولاججمع لأنه جس يدل بلفظه على اتال والكثمر؛ فاستغي عن 

تثنيته وجمعه» إلا أن يكثر الوصف بالمصدر فيصير من حيز الصفات 
لغلبة الوصف به» فيسوغ حينئذ تثنيته وجمعه نحو قوله : 


شهودي على لیل عدول مقالع 
س ر ا ل رس ها رة فق : مررت برحل 


(») شرح الفصل ٠٠١:١‏ 
ر اليت للبعيث اجاشعي من قصييدة ذ كرها القالي في أماليه ۱١۹١ : ١‏ رواية عن ابن دريد 
وصدر ايت ٠‏ 
وبایعت لیل ف اخلاء وم یکن 
شهو دي على ليلی عدول مقانع 
وانظر شعر البعیٹ اجاشعي ص ۱4 ق ۹٩‏ ب ۸ . 


0: 


حسبك من رحل» وشرعك من رجحل وهدك وكذلك سائرها ؟. 

قيل : هذه وإن كانت مصادر فهي يي معنى أسماء الفاعلين 
ععنى الحال» وإضافة أماء الفاعلين إذا كانت للحال أو الاستقبال 
لاتفيد التعريف نحو : هذا رحل ضاربك الآن أو غداء قال ا لله 
تعالى  :‏ فلمَا رأوّه عارضا مستقيل أوديتهم قالوا هذا عارض 
مطرنا 4“ فوصف عارضا وهو نكرة بممطرنا مع أنه مضاف . 
فلو لم يكن نكرة لما جاز ذلك منه» ومثله قول الشاعر : 

یارب غابطنا لو کان یطلبکہ ° 

ألا ترى كيف ادحل "رب" وهي من خراص النكرات على 
قوله " غابطنا " وهو مضاف إلى معرفة وهو كثير . وكذلك هذه 
الصادر لما كانت في معنى اسم الفاعل لم تتعرف بالإضافة " " . 

وکالت مناقشته وحدله وموازنته بين الآراء» تأتي كلها في 
سياق شرحه» ونحا مرة إلى ضرب من التهكم القاسي لدن عرضه 
لرأي الفراء في " لن " فسيبويه يرى أنها مفردة غير م ركبة من شيء 
عملا بالظاهر» وذهب الخليل إلى نها مركبة من : لا وأن 
الناصبة“ . وانتصر الشارح لري سيبويه وأبدى إعجابه به» ولا 
عرض لرأي الفراء وخلاصته أن " لن" أصلها " لا " والنون فيها 


٤ |4١ : رى الأحقاف‎ 

ر الشعر لرير وهو ف یوان ق ۹۵ ب ٣۸‏ وغجز ایت " قى باعدةعيكم 
و حرھانا " والیت هن شواهل بوبه ٩١ : ١‏ والقتضب ۳ : 1۷ 4 : ۸٩ ٩0۰‏ 
وابلمل ١٠٣ ٠‏ 

(۴) شرح الفصل ٠١:۴‏ . 

(ی) انظر کاب سوبه ٩‏ ۹۷ا . 


بدل من الألف قال معلقا : " وهو حلاف الظاهن وهو نوع من 
علم الغبب  "‏ ويبدو أن عدم وجود نظير لما ذهب إليه الفراى 
وافتقار رأيه إلى الدليل هو الذي دفع الشارح إلى هذا التعليق 
الجارح . 

ولم تخل مباحث الصرف في شرح المفصل من هذا الجحدل» 
وإن كانت نسبته أقل نما قي مباحت النحو»ء ففي مبحث إبدال 
الحروف تحدث الشارح عن حذف نون " إذن " وإبدالما قي الوقف 
ألفا لسكونها وانفتاح ماقبلها من قبل مشابهتها الاسم والفعل " فإن 
قيل : إذا كتعم إنما أبدلتم من نون " إذن " في الوقف ألفا لشبهها 
بالاسم والفعلء فهلا أبدلتم من النون الأصلية في الاسم نحو : ” 
حسن وقطن " فکنت تقول : حسا وقطا ؟. 

قيل : القلب إنما كان لشبه هذه النون بالتنوين ونون التأ كيد 
ونون حسن وقطن متح ر كةء فقويت باح ركة . وفلب التنوين 
والنون الخفيفة لأنهما ساكتان " ”“ . 


ومن هذا الضرب من الجدل قوله في باب زيادة الحروف : 
" وكذلك قوقيت وضوضيت فإن الياء الثانية فيهما أصل لأنها 
الأولى كررت وأصلها : قَوْقَوّت وضَوضّوت» وإنما قلبوا الثانية 
منهما ياء لوقوعها أربعة على حد أغزيت وأدعيت . فإن قيل : 
فھلا کانت زائدة على حد زیادتها فی سلقیت و جعبیت ؟. 


)( شرج لقصل NINN NR‏ 
آ3 شرح الفصل N Na‏ 


قيل : لو قيل ذلك لصارت من باب سلس وقلق وهو قليل»› 
وباب زلزلت وقلقلت أكثرء والعمل إنما هو على الأكثر . 

فإن قيلل : فاجعل الواو فيهما زائدة على حد صومعت 
وحوقلت . 

قيل : لو قيل ذلك لصارت من باب : " کو كب ودَذّن "ما 
فاؤه وعينه من واد واحد وهو أقل من سلس وقلق " (“ . 

ومن هذه الأمثلة ماعقده في باب الإعلال عند ماعرض 
لإعلال الواو في نحو " قال "» فدهب إلى أنها على " فعل " ثم 

تساعل لماذا كانت فعّل» فافرض أنها فعَل أو فيل ونقض ذلىك من 
حلال المحدل لیثبت انها فعّل قال " فما كان من الواو فإن الأول 
منه وهو " فل " يأتي متعديا وغير متعدء فالمتعدي نحو : قال 
القول» وعاد المريض . وغير المتعدى نحو : قام وطاف» والأصل : 
قول وعود وقومّ وطوّف فإن قيل : ومن آين زعمتم أنها " فعل " 
بفتح العين ؟. 


قيل : لاوز أن يكون " فعل " بالكسر لأن الملضارع منه 
على يفل بالضم حر : يقول ويعود ويقوم ويطوف والأصل : 
يقل ويَعْودُ ويَطْوّف» فنقلوا الضمة من العين إلى الفاء على 
ماسنذکر» ویفعل بالضم لایکون من فمل إلا ماش من فضيل يفضّل 
ومات يموت» والعمل إنغا هو على الأكثر . ولايكون فعل بالضم 


(۸ شرح النصل ۱٤4۹:۹‏ 


أحدهما : أن فل لايكون متعديا . 

والوجه الثاني : آنه لو كان على فعل بالضم بجحاء الاسم منه 
على فعيل كما قالوا في ظرف طریف وني شرف | : شريف . فلا 
م يقل ذلك بل قیل : قائم وعائد دل على أنه فعَل د ون فعل". 

وأثار الشارح قي مبحث الإدغام مسالة صوتية حول الجيم 
ال تنطق كالشين والشين الي تنطق كاليم» و لم نظر إلى إحداهما 
على أنها حسنة وإلى الأحرى على أنها مستهجنة» قال : " وأما 
اجيم الي كالشين فهي تكثر في الحيم الساكنة إذا كان بعدها دال 
أو تاء نحو قولحم في " احتمعوا والأحدر " : "اشتمعوا والأشدر " 
ر ا من الشين لأنهما من مرج واحد» إلا أن الشين أبن 

فإن قيل : فماالفرق بين الشين الي كالجيم حتى حعلت في 
الحروف المستحسنة» وبين الجيم الى كالشين حتى حعلت في 
الحروف المستهجنة ؟. 

قيل له الأول كره يه لسع ٠‏ بين الشين والدال لما بينهما 
من التباين الذي ذكرناه» وأما إذا كانت الحجيم مقدمة كالأحدر 
واجتمعواء فليس بين الحيم والدال من التنافي والتباعد مابين الشين 
والدال . ولذلك حسن في الأول وضعف في الثاني  "‏ . 

وعلى هذا النهج الجدلي ب بنی اہن یعیش شرحه» مستوعبا 
مجدله مسائل الخلاف وعلل النحوء وآراء النحاةء يقبل منها مايقبل 


(» شرح الفصل ٠4:١٠١‏ 
() شرح الفصل ۱۰ ۰ ٩٩١۷‏ 


با لحجة والرهان» ويرفض مايرفض بهما أيضاء متبعا أسلوبا مفيرا 
للتشويق»ومثيرا للذهن» وجاذبا للقارئ» للعا م والمتعلم معا > ورا 
کان هذا من آسباب إقبال الناس على کتابه حتى يومنا هذا . 

إن ماتقدم من حدیث عن ابن یعیش وحیاته وشیوخه ووصف 
لشرحه وطريقته وماورد من إشارات عابرة إلى مصادره مما علمناه 
عنها تقلا أو استدلالا ليدل دلالة قاطعة على عمق نمَافة الشارح 
وعلى اتساعهاء رعلى مقدرته الفذة ني توظيف هله الثقافة التعددة 
الجوانب في شرحه الكبير» وستتتبع على نحو غير مخل أثر ثقافة 
الشارح في شرحه للمفصل . 


. أثر اللقافة الدييية‎ - ١ 


احتئين واقراء رالناق ویرزت قاق دة لی رجه على شر 


أ - فقاشه الفرآنبة وأترها. 


ا بالآيات الک وبعض ارات الشارح رة د تدل 
على أن الكتاب العريز ز کان ماثلا فی ذهنه حفظا واستحضاراء فهو 
يقول لدن شرحه كلام الزخشري في عمل المصدر وفيه الألف 
واللام : " فنحو قولك : عجبت من الضرب زيد عمرأء أي من أن 


۲۰۹ 


ضرب زيد عمراء ولا أعلمه جاء في التنزيل " “ ويكرر هذه 
العبارة الأحيرة فى مبحث النواصب ‏ . ويستعين بالآيات تجا 
لقواعد النحو ولأساليب العرب» ولتوضيح معاني الأدوات . وما 
يتصل بتقافنه القر آنية معرفته بالقراءات ومعاطتها والموازنة بينها ي 
ظل هيمنة معايير النحاة . 


ار النقافة اة ' 


طرق تراس شيوخ الشارح قوقع أن ترز قاف 
الحديثية على نحو حلي في شرحه» ولكن تتبع الشارح يظهر لنا أنه 
باستثناء الأحاديث الي احتجٌ بها الزمخشري وعلق عليها الشارح» 
فإن الشارح أنه شأن النحاة قبله» ل يعر اهتماما حاصا الحدیث 
النبوي» والمواضع الثلائة نة والثلاثون ‏ الي احتج فيها بالحديث 
قليلة حدا بالقياس إلى ضخامة الشرح . وهذه الأحاديث وردت إما 
شواهد على اللغة أو للاستدلال على قاعدة . ولم يبن عليها قاعدة 
أو يعض .عوجبها على قاعدة “ . ومن هنا کان صدی ثقافته 
الحديثية باهتا في شرحه . 


ج - اثر ثقافده الفقهية ' 


یکن اہں یعیش من الفقهاءء ولم يدون امه في طبقاتهم 
على كثرتهاء ولم يعن آحد ممن تر جوا له بذكر مذهبه الفقهي» 


.١4 ٣ ٠١ ر۵ شرح الفخصل‎ 

ر) الصدو السابق ١۸:١‏ . 

ر) سزد كلها في مبحث الاحتجاج بالخليت . 

ر4 انظر للاتساع ف هذا الانب ١‏ موقل امحاة من الحتجاج الذي 1١:‏ . 


1۰ 


الرغم من حرص كتب الزاحم آنذاك على ذكر مذهب كل 
مرجَم» لكن ذلك لايعي بحال بعْدَ ابن يعيش عن تلك الثقافة وهي 
حظ شائع لدى دارسي العربية وغيرهم ف تلك الأيام . وظهر بعض 
آثار هذه الثقافة في شرحه» ففي شرحه لخطبة المفصل ذكر حابحة 
الأصوليين للعربية» لأنهم يبنون معرفتهم على معرفة الكتاب 
والسنة» ولايعرف معناهما ويوقف على مقاصدهما إلا .حعرفة 
العربية - وهذا متداول منذ أيام الشافعي ©“ - ولذلك كانت 
معرفتها شرطا قي صحة الاجتهاد . ثم دلل على شدة حاجة الفقيه 
إلى العربية فضرب أمثلة من مسائل فقهية لايمكن الحكم فيها إلا 
معرفة العربية كقول القائل : الفلان عندي مائة غير درح ¬ برفع 
غير - إن هذا القائل مقر بالائة كلهاء > لأنه برفع " غير" جعلها 
وصفاء ولو قال : " غير " - بالنصب - فإنه يكون مقرا بتسعة 
وتسعين درهما . ومن ذلك لو قال آحاه لزوحه : "إن وسات 
الدار فأنت طالق " فإنه لايقع الطلاق إلا بدحول تلك الدار المعينة . 
ولو قال: "إن دحلت دارا فأنت طالق' ' وقع الطلاق بدحول آي دار 
دحلتها »لأنه علي الطلاق بدحول دارمنکو رة ولشياعها نمه GL‏ 

وأطال الشارح القول في هذه المسألة واشباهها رهي و 
حقيقة أمرها من المسائل الفقهية الي اعتنى بها النحاة قدا 
وتداولوها في كتب اجحالس» وهي تظهر الصلة الويقة بين العلمين : 
النحو والفقه» وتظهر حاجة الفقيه للنحو وافتقاره إليه . 


ر( انظر كاب الرسالة ٠‏ الفقرات من ٩١۷‏ حتى ٩۷۸‏ من صفحة 4۹ إلى ٠۴‏ وانظر أيضا 
كتاب الماحجي ٠٠ ٠‏ 
() شرح مفصل ۱٩:۱‏ 
۲۱۱ 


ويظهر أثر هذه الثقافة الفقهية في مواضع على نحو خحاطف» 
ما يدل على تأصلها في فكر الشارح» قال : " فإن قيل : فلم 
زعمتم أن المفرد أصل والحملة واقعة موقعه ؟ فالحواب : أن البسيط 
أول وام ركب ثان » فإذا استقل المعنى بالاسم المفرد ثم وقع موقع 
الحملةء فالاسم المفرد هو الأصل والحملة فرع عليه» ونظير ذلك في 
الشريعةء شهادة المرأتين فرع على شهادة الرحل © . فهو يقس 
اجتهاد النحاة في كون الجملة ذات امحل من الإعراب نائبه عن 
المفرد الذي هو الأصل» على مسألة شرعية ثابتة بالنص لابالقياس . 
وهذا القياس الذي أورده الشارح - على طرافته - ليس في محله . 
إلا أن دلالته على تفقه الشارح وتأثر شرحه بتلك الثقافة تبقى ثابعة 
غير منتقص منها . 


ومن أمثلة تأثير تقافته الفقهية في شرحه آنه أراد أن يبين 
الفرق بين البدل وعطف البيان على نحو تطبيقي» فأتى بقضية 
شرعية فقهية قال : " ومن الفصّل بين البدل وعطف البيانء أن 
القصود في عطف البيان هو الأول والثاني بيان كالنعت المستغنى 
عنه . والمقصود بالحديث في البدل هو الثاني» لن المبدل والمبدل منه 
امان ہإزاء مسمی متزادفان عليه» والفاني منهما أشهر عند 
الخاطب فوقع الاعتماد عليه» وصار الأول كالتوطئة والبساط 
لذكر الثاني . وعلى هذا لوقلت : زوجتك بني فاطمة - وكانت 
عائشة - فإن أردت عطف البيان صح النكاح لأن الغلط وقع قي 


ر شرح الفصل ٠4.۳‏ . 


T1۲ 


البيان وهو الثاني»› وإن أردت البدل لم يصح النكاح لأن الغلط وقع 
فيما هو معتمد الحديث وهو الثاني فاعرفه " © 

ولاريب في أن استحضار هذا المغال الدقيتق في هذا الموضع 
يجلو أثر الثقافة الفقهية حير جحلاء في شرح ابن يعيش . 

د - أثر الثقافة الكلاهية ٠‏ 

علم الكلام كما ورد فيه التعريف : " هو علم يقتدر معه 
على إثبات الحقائق الدينية بإيراد الحجحج ودفع الشبه "“ وهو 
يسخر العقل والنقل للبرهان على صحة قضاياه» ومعلوم أن هذا 
العلم ازدهر أما ازدهار أيام امعتزلة» وعلى أيديهم . وامتاز كبارهم 
كأبي الهذيل العلاف والنظام والجبائي بقوة الحجة وإفحام الحخصم 
والذبٌ عن حياض العقيدة بأدلة العقل وبراهينه . وأتقن هؤلاء 
طرائق البرهان والجدلء وكانت تلك امجادلات ثمرة للتطور 
الاحتماعي والفكري» وأدت رسالتها على حير وجه» ونهضت 
بعبء الأمانة ال نيطت بها . 

ولم يبق علم الكلام كرا على المعتزلة» وبالأحرى م يكن 

جکرا علیھہ ”' لکنهم کانوا فر سان الكلام» وسادة المنابر» وأعلام 
الحلقات . وآل علمهم فيما بعد إلى أعلام علم الكلام من السنة» 
وعلى رأسهم انان : أبو منصور الماتريدي من الحنفية» وأبو الحسن 


ر» شرح الفصل ۳ ۽ ۷ وانظر الکو كب الدري للأسنوي : ٠٤۷ 64٩‏ 

ر“ الراقف ف علم الكلام ٠‏ ۷ وانظر مفتاح السعادة ١0٠١ : ١‏ . 

انظ الماظرة ين عبد المزيز الكناتي الستي وبشر بن المحتمر المعتزلي في كعاب اليدة من 
تيف الكناني . وله بدو قرس الكناني بعلم الكلام كمناظره بشر بن العتمر . 


1۳ 


الأشعري من الشافعية . وكناذكرنافيما سلف سيادة المذهب 
الأشعري وانتشاره» وعدل هؤلاء ماعدلوه من آراء المعتزلة» 
واستمرت ظاهرة الجدل حية لديهم» وأذکتها آيام ابن يعيش 
الظروف السياسية والتفاعلات الاجتماعية أيام الغزو الفرنجي . 
ولاأأحب أن أنساق ههنا وراء موضوع مغر مصادره غنية» بل إن 
مايهمنا هو أن ندل على أن هذا العلم كان ذا أثر ما في غيره من 
العلوم وحاصة علم النحر . ومكن أن نقف على اتر علم الكلام في 
شرح المفصل متجليا في الأمثلة الآئية نية الدالة على أن ثقافة الشارح 
الكلامية أثرت فى شرحه على غو ماء مختلطة ممترجة بالائار المنطقية 
ال سيأتي الحديت عنها . 

. ادل المحري‎ - ١ 

يعد الحدل الننحوي من أبرز المظاهر الكلامية في الشرح» 
ونراه يطل برأسه بعد كل قاعدة أو حكم مصدَرا بعبارة فإن قيل . 
ويلي ذلك جواب آو جوابان . وتتبعها أحيانا عبار ة " فإن قيإ" 
أحری . حتى غدت ظاهرة " الفتقلة " طابعاً عاما في هذا الشرح 
وغرض الشارح من ذلك أن يستوعب الشرح اعازاض ات 
المعتزضين» وأدلة المانعين والمخالفين» ثم الرد عليهم وتفنيد آرائهم . 
فكان الشارح يتخيل المعزض ويصوغ اعازاضه نم يفند دعواه . 
وهذه الظاهرة تحدشا سابقا عنه © . ولكتنا أشرنا إليها ههنا 
لعلاقتها الوثيقة بعلم الكلام من حيث الطريقة لامسن حيث 
اللضمون. 


٩(‏ انظر ص ۱۹٩‏ هن هدا ابح 


- الدفة , 


من مظاهر علم الكلام الدقة في الصياغة» والاحتراز مسن 
الوقوع في النطاًء وعلى نحو حاص في القضايا الي تمس العقائد . 
وإذا كان النحوي دقيقاًعتطلبات علمه» فن تأثره بعلم الكلاء 
يكون فيه حساسية من نوع آحر تجاه كل ماله علاقة بالعقيدة 
الدينية» وفهم الصفات وسائر تصوص التنزيل» وماآكئرها في كتب 
اللحو . ولنأحذ هذا النموذج على سبيل الثال لا الحصر : 

يمكن للمؤلف المعاصر عندما يؤلف في النحو أن ينص على أن 
الاسم الصاح مع اللذكر السام جب أن يكون علما أو وصفا 
لمذكر عاقل ”> والعاصرون يقبلون ذلك ولاغضاضة . ولكن 
الرخشري قال في المفصل : " إنه - أي جمم المذكر السام لمن 
يعلم " فقال الشارح : ' وإنما قال : " لمن يعلم " ولم يقل لمن يعقسل 
لان هذا الحمع قد وقع على القديم سبحانه في قوله : لإوالأرض 
فرشناها فنعم الماهدون 4 وقوله  :‏ آم نحن الخالقون ‏ 
وقوله : فم نحن الزارعون 4 “ وهو كشيرء فلذلك عدل عن 
اشتزاط العقل إلى العليم لأ البارىء يوصف بالعلم ولايوصف 
بالعقلء وإنفا قال : لمن بعلم ولم يقل لأولي العلم» لأ البارئ 
سبحانه عام لذاته لا بعلم عنده . فجرى في العبارة على قاعدة 
مذ "° 


ر الجر ف فواعل العرية: ١١٣١‏ . 

و الداریات ۰ ۵۹| 4۸ . 

ر الاق | ۵٩‏ . 

و الواقعة: |٥٦‏ ئ . 

ره شرح لقصل ١ : ٠‏ ويعني إعذهيه مذهب العترلة لأا الزحخشري كان هنهم . 


وواضح أن احازاز الزخشري لايقدم ولايؤحر في قضايا 
النحو» ولكن اتصال قضايا العلوم بعضها ببعض هو الذي دفع بهم 
إلى هذه المضايق» وحفز الشارح إلى التنبه على كل دقيقة من تلك 
الدقائق سواء كانت في صميم النحو أو على هامش النحو . 
ولنتأمل أيضا مناقشة الشارح لآية كرية قي مبحث العطف 
أقامها الشارح على تقديرين» وكل تقدير له مقتضى» وقبل 
التقديرين كلا في سياقه قال : " فأما التسوية فهي أن الاممين 
السؤول عن تعيين أحدهما مستويان في علم الال أي الذي 
عنده في علم أحدهما مثل الذي عنده في الآحر» فمن ذلك قوله 
تعالى : #اأنتم أشك لقا أم السماء بناها 4 فھذا على التقدير 
والتوضبح» ومثله قوله تعال فام حير ام قوم ع ) ” فهو من 
الناس استفهام» ومن القديم سبحانه توقيف وتوبيخ للمشر كين 
حرج مخرج الاستفهام » ولاحير في واحد منهسم › 
إغا هو على ادعائهم أن هناك حيرا فقرعوا بهذا على هذه 
الطريقة ° 


ومن أمثلة بروز الئقافة الكلامية إقحام قضية أفعال ١‏ لله وأفعال 
العباد في قم الأفعالء وهي قضية لاعلاقة ها بالنحو قال : 1 فإن 
قيل : وأ لقب هذا النو ع فعلاً وقد علمنا أن الأشياء كلها آفعال 
ا : إنغا لقب هذا القبيل من الكلم بالفعل للفصل بينه 


ر الاعات : ۷۹| ۷ 
رک الدحان ٣۷ |)» ٠‏ 
Cf)‏ شرح القصل SNN‏ 
۲1٦‏ 


وبين الاسم والحرف . وحص بهذا اللقب لأنه دال على الصد 
والمصدر هو الفعل الحقيقي» فلقب ما دل عليه  "‏ . 

وناقش الشارح صراحة بعض التكلمين في مبحث الفعل وهو 
بصدد تعریفه للزمان وتعداد لأقسامه > قال : "وقد أنكر بعض 
المتكلمين فعل الحال وقال : إن كان قد وجد فيكون ماضياً وإلا 
فهو مستقبل ولیس تم ثالث . والحق ماذكرناه " وكان الشارح 
ذكر قبل ذلك أ ك ن " الأزمنة ح ركات الفلك فمنها حر كة مضت» 
ومنها حركة لم تأت بعد» ومنها ح ركة تفصل بين الماضية 
والآتية" وواضح أن الحال هو ماعَبّر عنه بتلك الح ركة الفاصلة 
ن ا ي واراي . وهذا منسجم مع مذهب الكلاميين» فهم يرون 

ن " الرمان الحاضر موحود» وإلا لم يكن الزمان موجودء لأنه 
ا والمناضي والمستفبلء والماضي ماكان حاضرى 
والمستقبل ماسيصير حاضرا» وإذا كان لاحاضر فلا ماضي ولا 
مستقبل» فلاو جود للزمان . وهو حلاف المفروض " , 

وإذا كانت الثقافة المنطقية والكلامية قد جلت عما “ميناه 
بعنصر الدقة وغذته» فإنها أيضا أمدّت الشارح بقوة العارضة 
وبالقدرة على مناقشة المسائل الي اضطربت فيها اللاي ومثال 
ذلك مناقشته للآية الكرعة : إذا أحرج يده لم يكذ يراها له ) 


. ۲:١۷ شرح الفصل‎ ٩ 

ر الصدر السابق ٠١۷‏ 4 

© الواقف ف علم الكلام ١٠۸ ١‏ وانظر أيضاً غاية لرام في علم الكلام ١١‏ : الشبهة 
الرابعة ودحضها الولف ف ص ۷١‏ . 

ف لور |٤:‏ هه 


1¥ 


فلغي مهتا کما رای الزعخشري إنما هو نفي لمقاربة الرؤية» وهر 
رد علی غبره تفسیرهم» وناقشهم مناقشة مفسر فر قال : 
اط کے ارام بلا ی هاه لیت فته می ظز إل التي 
وأعرض عن اللفظ› وذلك أنه همل الكلام على نفي المقاربة» لأن 
بقوله : فإظلمات بعضها فوق بعض 4 ومنهم من قال : التقدير 
: م یرھا ولم یکدے وهو ضعیف» لأن " لم يکد " إن کانت على 
بابها فقد نقض أول کلامه باحره» وذلك أن قوله : " م برها "۳ 
يتضمن نفي الرؤية وقوله :"م يكد" فيه دليل على حصول الرؤية 
وهما متناقضان . ومنهم من قال : إن " يكد" زائدة . والمراد : ۾ 
يرها» وعليه أكثر الكوفيين . ° 

و الذي أراه أن المعنى أنه يراها بعد احتهاد ويأس من رۇيتهاء 
والذي يدل على ذلك قول تابط شرا : 


قات إل فُھّم وما کدی آی ٩‏ 


." ثم احج الشارح على ماذهب إليه بقوله تعالى : ل فذجوها 


.+٠١ |٤: رن الور‎ 

()) انظر معاني القرآن للفراء ٠٠٠١ : ١‏ . وفد أوماً الفراء إلى ماذكره الشارح قال + فقال 
بعض الفسرين " لايراها ' وهو المحنى . ثم ذكر الفراء الرأي الأخر . 

ر) هذا صدر بیت وعجزه : و کم ملها فار قها وهي تفر 

والضمير في مثلها بعود إل قبل هذیل» شعر تأبط شراق ۹۲٩ب ١‏ . 


T1۸ 


وماکادوا يفعلون وقد فعلوا الذبح بلا ريب ° 

فالشارح يناقش المفسرين» ويدلي .مالديه من حجج وشواهد 
يثبت بها مايذهب إليه . لقد احتار القرطبي والفخحر الرازي رأي 
الزخشري "» وضعف الفخحر الرأي الآحر» وهو الرأي الذي 
احتاره الشارح فيما بعد» ولعل ابن يعيش كان يعي الفخر وغيره 
عندما قال : " والذي شجعهم على ذلك ماتضمنته الآية من المبالغة 
بقوله : فإظلمات بعضها فوق بعض وإن مقارنة ماذهب إليه 
الشارح في هذه الآية مع ماورد في البحر امحيط تدلّ على أن ابن 
يعيش قد اجحتهد في هذا الموضع احتهاد المفسرين. ونحن جد أن ابن 
عطية (ت ٠٤١‏ هم كان قد ذهب إلى أن " الفعل إذا كان بعد" 
کاد " منفیا دل على ثبوته نحو : کاد زید لایقوم» اومثبتا دل على 
نفیه : کاد زيد يقوم . و إذا تقدم النفي على كاد احتمل أن يكون 
منفيا تقول : المفلوج لايكاد يسكن» فهذا تضمن نفي السكونء 
وتقول : رحل منصرف لايكاد يسكن . فهذا تضمن يجاب 
السكون بعد حهد " ) 

فابن عطية ترك القضية في جال الاحتمال» آما ابن يعيش فإنه 
قر تقریرا حازما بان " النفي إذا دحل على كاد قبلها كان أو 
بعدها» ل يكن إلا لنفي اللخبرء کانك قلت : إذا حرج يده يكاد 
لايراهاء فكاد هذه إذا استعملت بلفظ الإمجاب كان الفعل غير 


ر البقرة: .١‏ 

رک) شرح الفصل 2۲ ۱٩٤‏ . 

ر انظ تفسير الرازي ۳ : ١١١‏ وتفسر القرطي ٠٥١:١‏ . 
رى البحر الحط 4١٦١ ٠:١‏ 


۹ :سس 


واقع. و إذا اقنزن بها حرف النفي كان الفعل الذي بعدها قد وقع. 
هذا مقتضى اللفظ فيها عليه المعنىء والقاطع في هذا قوله تعالى : 
فد وها وماكادوا يَفعَّلون ‏ وقد فعلوا الذبح بلاريب " 7 

إن هذه المناقشة الدقيقة الصارمة لتفسير الأية تدل دلالة بالغة 
الأهمية على قوة العارضة لدى الشارح» وعلى عقل قوي لايستسلم 
لآراء الآحرين» بل يناقشها با حجة والبرهان فيقبل منها مايقيل ويرد 
مايرد . 

ومن أمثلة تأثير الثقافة الكلامية ماوقع قي كلامه في مبحث 
الصفة عند حديثه عن زيادة التاء للمبالغة في الصفة في نحو علامة 
ونسّابة .. قال : " ولاتدحل هذه القاء في صفات الله تعالى وإن 
كان معناها المبالغة لوجحود لفظ العأنيث» ولايحسن إطلاقه على 
البارئ لأنها مبالغة بعلامة نقص" ‏ . 

إن ماقدمناه يعد صوى هادية تدل على تأثير الفقافة الكلامية 
ومااحتلط بها في شرح المفصل» وإذا كانت بعض الأمثلة الي 
ضربناها تبدو لنا ثي أيامنا وكأنها مقحمة على النحوء فن الأمر م 
يكن كذلك في أيام الشارح . لقد كان من الضرورة بعكان من 
وحهة النظر الأشعرية» توضيح تلك المسائل والتنبه على هاتيك 
القضاياء لكي بحري عبارة الشارح النحوي على نحو يرضي عنه 
علماء النحوء وأيضا يرضى عنه علماء الكلام من المدققين والمنقرين 
وعلماء الأصلين والتفسير . 


(» شرح الفصل ۱4:۷ . 
() شرح الفصل ۴ :١ه‏ . 
»1 


- أتر النقافة اللفوية . 

کنا اُشرنا إ إلى اتساع ثقافة الشارح اللغويةء ونزيد ههنا أن 
ماورد من اللغة قي شرح المفصل يكاد يكن معجما لغويا إذ اشتمل 
على شرح ماورد قي المفصل وشواهده من المفردات والأبينة وزاد 
عليها أضعافا مضاعفة . كما أنه أكثر من الأمثلة و كلام العرب 
والشواهد المتنوعة . ويحكن أن نقتصر ههنا على ذكر بعض الأمثلة 
منها مايمثل شرحاً لغويا لما أورده الزخشري» ومعها مايثل اتساعا 
لغويا من الشارح . 

ذكر الزخشري قول أبي الدرداء : " وجدت الناس احبر تله 
فقال الشارح ٠‏ وإغا ذلك على معنى وجدت الناس مقولا فيم 
ذلك . ویروي تقله و تقله ' ٠‏ - بفتح اللام وكسرها - لأنه يقال : 
قي يقلى ويقلي . فمن قال : بقلي - بالكسر - قال : تقله 
مکسورا . والأصل تقليه» فلما جزم بالأمر حذفت الياء للجزم شم 
دحلت هاءِ السكت فقلت : تقله - بكسر اللام وسكون الهاء - 
ومن فتح وقال : يقلى» وهو قليل» حزم بحذف اللام وبقي ماقبلها 
مفتوحاء ثم دحلت هاء السك " . 


ومن الطريف هنا أن التفات الشارح إلى بيان أصل الفعل 


() شرح الفصل ۳ : ٥۴‏ . 
۲۲۱ 


حتسيى إا ج اللالا راحتا طا 
جازوا يمدق هل ريست الانب قط ٠١‏ 
فيقول : ' ويروي بضیح» والضَيْح بالفتح : اللبن الرقيق 
الممزوج. يقال ضيحت اللبن أي مزجحته» والمذق والمذيق مثله مثله "". 
وف شرحه كلمة " دواليك " قال : " كأنه مأحوذدمن 
المداولة وهي المناوبة» فدواليك تشنيه " دوال " كما أن " حواليك " 
تثنيه " حوال " ودوال وقع موقع مداولة» والمراد الكثرة لانفس 
التثنية قال الشاعر عبد بي الحسحاس : 
إا شق بر شق بالرة مله 
دواليلكا حتى يسس البرل لاإ ° 
فدواليك في البيت في موضع الحال» ومعناه : إذا شق برد شق 
بالبرّد مثله » دواليك آي متداولين . وذلك أن من عادة العرب 
كانت إذا أرادات عَمَدَ تأكيد المودة بين الرحل والمرآة لبس كل 
واحد منهما برد الآحرء ثم تداو لا على تخریقه» هذا مرة وهذه مرة» 
فهو یصف تداومما على شق البرد حتی لایبقی فيه ملبس " “ . 


ډک دواي المجاج ۲ ١‏ ملحقات الديوان عن الخزانة ٩ - ٩۵ ۰ ١‏ ولیه " حي اذا كاد 
القلاح تلط " وانظر الكامل ٠٠١4 ١‏ والتسب .١١5 ١‏ 

() شرح الفصل ۴:۳ . 

(۴) ابت في ديواك سحيم ص ١١‏ والرو ية فيه : 

اذا شق برد شق بالود برقع دواليك حى کشا غر لس 

والیت کما ڈکره إنن یعیش ف کناب سببويه ٩۷١ : ١‏ وجالس العلماء اه١‏ وف الزانة 
١ ١‏ برواة غير لایس . 

ر شرح الفصل ٩۱‏ :۲ ۱۹۹ وهذا الحبى الذي ڈکره ابن یبیل جده ف الان ۷١ ۰ ٩‏ 
وصبح الأعشى ١‏ ل١4‏ ونهاية الأرب .١١١ ١:۴‏ 


Y۲ 


ويلا-حظ أنه بدأ بشرح كلمة " دواليك " ثم استطرد إلى ذكر 
بیت سحيم» ورواه کما ورد في كتب النحاة» و لم قتي روایته کما 
فعل فی موضع آخحر سيرد ذکره» ثم شرح البیت معرحا على ذكر 
عادو من عادات العرب . وهذا الال أيضا يصلح دلي لا على تأثير 
تقافته الأدبية فى شرحه» وعلى معرفته الواسعة ععاني شعر العرب 


وذکر في مبحث حروف الإضافة بيت المفصل : 
حاشا أي ٹوبان إلا به ضا عن الَذحاة والشم 


وعلق عليه حققا روایته» معیدا إیاه إل سياقه قال : " هكذا 
أنشده أبو العباس المبرد والسيرائي وغيرهما من البصريين» وفيه 
تخليط من حهة الرواية» وذلك أنه رکب صدره علی عجز غیره 
وهذا البيت للجميح» وهو منقذ بن الطماح بن قيس بن طريف» 
أورده المفضّل الضبي قي مفضلياته ”“ وأوله : 


باجحلل نض ةقداأتى للك أ 

تسى جارك يلبضي بل 
نظن جور نآ ةب 

ا ارخ وولدك انل 
وتو رراحةينطظررداادا ر 0 

نظر اللديا باق حفن 


ر الفضلبات : ۳۹٦۹‏ ق ۹۰۹ب ۵-١‏ 


YY 


اشاي وبااااا شا 
قاوس " يس كاف 
۲ عر ورل عبد الله إلا هة 
فتاعل االحمارالش م 
وتحدّث عن مناسبة الأبيات وشرح هله المفردات : 
" شاهت: قبحت» والشوه : قبح الخلقة . وقوله : متنظمين أي في 
سلك واحد . وبنو رواحة فخِذ من بي عبس . والنادي والندي : 
المجلس» والمراد هل الندي . والآنف الخئم : العراض ليست بشم . 
وقوله : إن به ضنا أي يضن بنفسه عن الملحاة والشتم . والملحاة : 
الفعَلة من لحوت الرجل إذا الححت عليه باللائمة . وعمرو بن يك 
الله بدل من " أبا قابوس ومنع قابوس من الصرف ضرورة لما فيه 
من التعريف 1 ۳ 
وإنشاده لقسم من القصيدة الي فيها البيت» وتعريجه على الصرف» 
وذكره للمصدر الذي ورد فيه الشعرء فإذا جمعنا ماذكرناه ههنا إل 
الأمثلة الي ضربناها عند الحديث عن طريقته في الشرح تكونت 
ج - أ النقافة الأديية والتارية : 


9 ي الفضبات . ا ويا . 
و شرح الفصل ۸ .ShRION:‏ 
Y4‏ 


الشرح» إذ تأنق في شرحه مقدمة المفصّل» واستشهد وتفل» ول 
يدع لفظا إلا أشبعه شرحاء ولاعبارة إلا خضهاء حتى ماوضح آشر 
أن يزيده وضوحا وتوضيحاء ومقال ذلك أنه شرح كلمة " الإيجاز " 
ثم أتبعها بذ كر أبيات لابن الرومي على سبيل الاستئناس لا 
الاستشهاد قال : " الإيجاز : الإقلال . يقال : كلام رجز ووجيز 
وموجَز وموحزء إذا قل مع نمام المعنى» وماأحسنْ قول ابن الرومي 
يصف المرأة بطيب الحديث : 

رحليثهاالمتط الال لو آته 

الا طال)إ بمتل رإلآاهي ارت 


رذ اخسيث آنا( تو جز 
راا لقتل gوب‏ وة مامتلسها 
N 8 8 N 2 9 ٤‏ 


أرأيت إلى هذا الاستطراد ؟ وإلى الذوق الفي المرهف في 
حسن الاحتيار ؟ لقد كان بإمكان الشارح أن يتجاوز أف ظط " 
الإيجاز " وكان بإمكانه أن يكتفي بشرحه لغوياء لكن نزعته الأدبية 
وسَعَة محفوظه سهلا عليه الاستتناس بأبيات ابن الرومي ليمزج 
حفاف النحو بنداوة الغزل . 


ومر بنا قبل قليل إنشاده أبيات منقذ بن الطمّاح وكان يكفي 


٩(‏ يوان إبن الرومي ١١١4 ٠۳‏ برقم ٩44‏ وهناك خلاف في الرواية في بعض كلمات 
الأسيات» وف ترتبهاء فالالث عدد إبن يعيش هو الثاني ف الديوان . و كان إن جن أفشد 
هذه الات ف ا لصاتص ٠٠:١‏ . 


Yo 


أزشد الشاهد : 
ب ماک لفو ص من الہ 
ر لە تة كحنل المتل ©١‏ 
فإنه شرح " الفرجة" وتحدث عن الشاهد» ثم أورد الخبر الآتي: 
فهرب أبي نحو اليمن وهربت معه . فبينا نحن نسير وقد دخلنا أرض 
اليمن حقنا أعرابي على بعرر ينشد : 


لاتضيقسس بالأمو ر فق د یگ 


شف غمازهاابض ر احيال 

ربا ماتكره اللفوس مل لآم 
رل ةكح المقال 

فقال آبو عمرو : وما انير ؟ قال : مات الحجّاج . قال أبو 


عمرو : وكنت بقوله : "فرحة" بفتح الفاء أشد فرحا مي بقوله : 
مات الحجاح "7 . 

غير أن هذه النرعة لدى الشارح لم تطغ على كتابه» وم 
تصیره کتاب أدب فيه شيء من تجو وإغا هي النتف تتناثر هنا 
وهناك» استجابة لنزعة الشارح الي لاينساق وراءهاء ولايطلق 
لقلمه العنان في جحراها . فإ جَنح إلى ذكر حادثة تاريخية أو أبيات 


ر الت ف دیواب أمية بن آي الصلت ص ٤‏ ق ٣‏ ب ١‏ وهو هن شواهد سیپوبه ٩‏ : 
۳٣۴ ۹‏ وانظر رجه ف الديواد , 
() شرح الفصل > ١:‏ ؟. 
TY‏ 


فإنه سرعان مايعود إلى موضوعه الأساسي في جال النحو وعلله 
وجدله» ولنا أن نفارزض أن شهوة الاتساع في الشرح . والرغبة في 
ألا يغادر صغيرة أو كبيرة کانت تدفع به إلى شرح کل مایرد» 
لى الاتساع في مواضصح لايستدعي اقام الاتساع في شرحهاء 
كوقوفه مثلا عند بيت الأحطل : 
تي كليب إلاعئيٴاالذا 
تالالد رنگکے لات0“ 

والشاهد فيه حذف النون من ' اللذان ٠‏ وحرص الشارح بعد 
ذلك على إحبارنا بتفاصيل كان بالإمكان الاستغناء عنهاء فإنه أحبر 
" أن الشاعر الأحطل يفخر في هذا البيت على جرير - وهو من بني 
کلیب بن يربو ع = من اشتهر من بن تغلب کعمرو بن کشوم قاتل 
عمرو بن هند املك . وعاصم إ بن النعمان بن مالك بن عتاب أبي 
نش بن حنش قاتل شُرخبيل بن عمرو بن حُحْر يوم اللاب 
الأول» وغیرهما من سادات تغلب . وقيل أراد بعمّيه هذيل بن 
هبيرة التغلي الشاعرء والهذيل بن عمران الأصغر الذي كان أا 
(T)} 3‏ 
مك . 


وتبدو نزعته الأدبية أيضا عندما يجنح إلى الاستشهاد ليبين لنا 


ر( نسب الشارح هذا البيت للفرزدق وإغا هو للأخطل من نقيضته المشهورة التي أرهطا : 
كلتك غينك ام ربت بواسطط ذس الظلام من الّباب خيا 

وانظر نقانض جرير والأخطل ۳ رشعر الأخطل ٠٠۸‏ ق ٠١‏ ب ٠١‏ رايت من شواهد 
سوه ٩٩ : ٩‏ والقتضب 4 : ۱4٩‏ ولنصف ۲:۱ ۲۷× واخعسب ۱ : ۱۸١‏ وورد ف 
اسفزانة ‏ : £0٩‏ و ۵4:۴ . 

() شرح الفصل ۴ : ٠١١‏ . وفي شعر الأخطل ق ٠١‏ ب ١١‏ ونقائض جرير الأخطل : ۷١‏ 
عص بن اعمان 

YY 


معنى اللفظ في سياق استعماله في كلام العرب» كما فعل عندما 


تعرض لشرح معنى قوم : " نشدتك الله إلا فعلت " قال : قوهم: 
زشدت الضالة إذا طلبتهاء وأنشدوا لنصيب : 


ا ز 3 1 ز ي AS‏ أ ر . اق 


رمال عليهمامن قلوص ولاتكر © 
والناشد : الطالب . وأنشد الأصمعي عن أبي عمرو : 
اميخ الب اة اء هة 

اما الام دللشش ° 
فهذه الشواهد وأمثاها م تأت لغرض نحوي» وإنما لغرض لغوي 


وأسلوبي . 
- أثر الفقافة الممطقية ٠‏ 

إذا نظرنا إلى المنطق على أنه نظام فكري يعتمد المقدمات 
ليصل إلى النتائج» وأنه يهتم أساسا بقضية الموية» وبالحدود الجامعة 
الانعة» وبالعلل وبالبراهين» فشرح المفصل هذاء كله قد بي على 
نسق منطقَيٌ رصين» أحضعت فيه المادة النحوية مقتضيات الصياغة 
النطقية والازتيب المنطقي . ونحد الأثر المنطقي في الشرح بارزا 
وعلى قدر من الوضوح والحلاء بحيث أصبح الشرح كله مثالا لدى 
المنطقيين ونموذحا لامتزاج المنطق بالنحو . ولم يبق الأمر محرد تأثر 


( ابیت ف شعر نصیب بن رباح : ٩٩‏ ق ۷۳ ب ١‏ وروايته محالفة لا أورده الشارح . 
ورولية الجارح مطبفة ارواية آي علي في الآمالي ١١ : ١‏ . وائظر تخرجه في الليوان . 

(رل) شرح الفصل .١٤:١‏ 

والبت للمتقب البدي كماف الكامل للبرد ١٤١‏ وغر منسوب في آمل الق ٠١ ٠١‏ . 


YA 


بعبارة أو استخدام لمصطلح ما دفع الدكتور عبد الرحمن بدوي 
إلى أن ينظر إلى الشرح من هذه الزاوية ويعدّه بناء منطقيا قال : ' 
وبع هذا القرن يختاط النحو بالمنطت والمنطق بالنحوء وكذا البلاغة 
احتلطت بالمنطی» حت إننا نحد نحوا فلسفيا قد أقیمت أ ر كانه على 
يد ابن يعيش في القرنين السادس والسابع " . © 

وقي ضوء هذه النظرة الكلية العامة بإمكاننا أن ننظر إلى أثر 
الثقافة المنطقية الي وسمت الشرح› إنها ثقافة تأصلت قي ذهسن 
الشارح » وکوّنت اساس تفکیره وبنیته» فلا فاك له من ان تتسم 
بها عبارته وطريقته قي معابلمة النحو» والنحو منطق العرب» وبين 
النحو والمنطق من الملابسة والتلاقي مايربط أحدهما بالآحر ربطا 
وثيقا . ولذلك فإنه بالإمکان أن نزعم ننا ي شرح الفصل نواجه 
بناءٌ منطقياً متماسكا مادته النحو العربي» فإذا أحببنا ان نتلمس آثُر 
الغقافة المنطقية في هذا البناء فإننا واحدوه شاملا عاماء وإن شغنا 
البحث عنه والتتقير فى الحزئيات فإننا نواجهه في الشرح أنى 
توجهناء قي تقسيمات الكتاب وتفريعاته وحدوده وقياسساته 
ومناقشاته وسنذكر فيما يلي أبرز حوانب التأثير المنطقي في الشرح. 

أ - الود ٠‏ 

اهتم النحاة بعد سيبويه بقضية الحدء وم يكن هذا الاهتمام 
مقصورا على النحاةء بل إن سائر العلماء في العلوم الأحرى اهتموا 
بالحدود وصنفوا فيهاء لكن تناو مم للح احتلف باحتلاف مواقفهم 


الفكرية . 


ر الحطق الصوري ٠۷١‏ 


۹ 


وكان أرسطو قد عرف الحد بأنه تحديد الشيء أو الفكرة 
بذ كر المحنس أو الصنف الذي ينتمي إليه ذلك الشيء» أو تنتمي إليه 
تلك الفكرة كقوله : الإنسان حيوان . والفروق الخاصة الي تميزه 
أو تميزها من جميع أفراد الصنف : " الإنسان حيوان عاقل " وف 
ضوء هذا التحديد للح وضع ارسطو المقولات العشر » ومعنى 
ذلك أن غاية الحد الأرسطي الأساسية هي تصوير الماهية . وهذا 
يقتضي تحليل المعرّف إلى أحزائه ومقوماته» ثم إعادة ت ركيب هذه 
المقومات بدءا من المشترك منها بين المعرف وسواه» حتى الانتهاء إلى 
مايخص اعرف وحده ) . 

وهذاالمفهوم للحد رده ابن تي تيمية وفنده» ووضح موقف 
امحققين من الإسلاميين منه» وذكر أن فائدة الحد عند هوؤلاء الحققين 
إا هي التمييز بين الححدود وغيره قال " إن امحققين من النظار 
يعلمون أن الحدٌ فائدته التمييز بين الحدود وغيره» كالاسم ليس 
فائدته ته ویر ادود وتمری حفیهته» وإغا يدعي هذا أل المنطق 

0 وغيرهم» ا جام النظر والكلام من 
المسلمين فعلى حلاف هذاء وإنغا أدحل هذا في كلام من تكلم قي 
السادسة» وهم الذين تكلموا قي الحدود بطريقة أهل المنطق 


ر( المقولات المشر هي : ابلوهر والعرض والكميت والكيفيةت والإضافة والزعاف والكان 
واحصبة واللك والفاعل. واللفعل. انظ المقريب لد الحطق ١‏ ۴> والواقل ل١١‏ وحاشية 
حسن العطار على شرح مقولات أهد السجاعي . 

ر تقريم الفكر المحوي ١٠١١‏ وقصة الحضارة ۷ : 4۹١‏ وهنطق أرسطو 46١ | ١٣١‏ . 
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اليوناني» وأما سائر انار من جميع الطوائف الأشعرية والمعترلة 
والكرامية والشيعة وغيرهم فعندهم إنغا يفيد الحد التمييز بين المحدود 
وغیره  "‏ . والفرق کبیر كما نرى بين أن يدل الحد على الشيء 
في ذاته ويحدد هویته» وبين أن ميزه جرد تمييز من غيره" فالحد التام 
يفيد تصور الحقيقة لدى المنطقيين " " . 

وقي حدود هذا الاججاه الذي عبر عنه - فيما بعد - ابن 
تيمية» كانت تسير حدود النحو» فكانت قي بدايتها بسيطة حداء 
وبمكن القول : إنها كانت غير دقيقة» إذ كان المدف المباشر للنحاة 
من وضعهم الحدود هو تييز احدود من غيره نما قد يختلط به أو 
يشتزك معه ("» متأثرين في اتجاههم هذا - رعا - بعلماء الأصول 
قبل ابي حامد . 

ويمكننا من ملاحظة اتجاهاتهم في بعض الحدود أن بين صحة 
ماذهبنا إليه» فالكسائي مشلا يعرف الفعل بقوله : " الفعل مادل 
على زمان  "‏ وسييويه يعرفه بقوله : " أما الفعل فأمثلة أعذت 
من لفظ أحداث الأماء وبنيت لا مضى ومايكون ولم يقع وماهو 
کائن ل ینقطع " (© وأيضا عرفه بعضهم بقوله :" الفعل ماحسنت 
فيه التاء نحو : قمت وذهبت " ” ويظهر من أدنى تأمل هذه 


( الرد على المطقبين ٠١ ١‏ وانظر تقويم الفكر النحوي ۲۷ ومناهج الحث عند 
مفکري السلین ٩٩ ٩٩‏ . 

ر ارد على اطقن : ۴ . 

تقويم الفكر المحوي : .۸١‏ 

ر الصاجي : ۹۲ 

٩۲ ۰ والصاجي‎  : ٩ کاب سیبویه‎ )8( 

٩۲ : الصاحي‎ ©( 


1 


ادود آنها آقرب إلى احتهاداتي تستهدف #ييز الفعل من غيره 
رهه اللاحظة التي قدمناها على حدم للفعسل تصدق أيضاً على 
حذهم للاسم وعلى سائر حدودهم قال سیبویه : " الاسم نحو 
رجحل وفرس "۲ وحکی عنه ناس آنه قال : ' الاسم هو الحدث 

عنه " ”“ وروي عن المبرد أنه قال : الاسم ماصلح أن يكون 
اعا ایشا “ كل مادحل عليه حرف الحر فهو اسم فإن امتنع عن 
ذلك فليس باسم 0 

وفرق کبیر بین هذه الحدود وماستوؤول إليه على أيدي 
اللاحقين الذين توازت لديهم معرفة النطق ومعرفة النحوء ومن ثج 
اتجهوا قي حدودهم إلى تصوير ماهية احدود ليقدموا لنا صورة ذهنية 
عن حقيقعه» وصرّح الزحاجي معبَراً عن هذا الالحاه بقوله : ' 
وعندنا الحد هو الدال على حقيقة الشيء  "‏ أما ابن السّيد فإنه 
بعد أن استعرض عدا من حدود الاسم لازجاجي والیرد والأحفش 
ت ا سراح والز جاج اراي والكسائي والفراء وشام الضرير 
وغوره وقف معقبا على حدودهم بقوله : "ومع ماذکروه من 
هذه الأقوال لایصح آن یکوت حدا للاسم وا هو رسم وتقریب» 
لأن شرط الح أن يستغرق المحدود كما ذكرنا . وهذه الأقوال 


٩: ٩ کتاب سبویه‎ )۸( 

N: الصاحجي‎ CY 

() الماحي ۰ ۸۹ والقعضب ١١۸‏ ". 
() الإبضاح ف علل الس : >٠‏ . 


س 


كلها لاتستغرقه إلا أن بعضها أقرب للتحديد من بعض " . 

وهكذا جحد أن الح النحوي اجه اتجاها منطقيا - بغض النظر 
عن سلامة هذا الاتجاه أو عدمها - وأحذ النحاة يتبارون ويظهر 
کل منهم براعته في وضع الحد» وذكاءه قي اعازاضه على حد الآحر 
ليضع حدا أدق من حده » وبذلك تبواً الفهوم المنطقي للحد 
مكان الصدارة في الحد النحوي» وتبنى النحاة عناصره من جنس 
وفصل ونوع وخحاصة» وتر كز مفهوم الحد على أنه معرفة الماهية . 
فالحد هو القول الدال على ماهية الشيء» وقيل إنه قول على مابه 
الشيء هو هوء وذهبوا إلى أن الحد إنما يكون تاما عندما يعرف 
الماهية بجميع أحزائها الداحلة» فإذا عرفت الماهية ببعض أحزائها 
اللازمة فهذا حد ناقص "” . 

ومفهوم ابن يعيش للح منسجم مع فهم المنطقيين لهء يدلنا 
على ذلك إجراء مقارنة بين مفهوم الحد عنده ومفهومه دى 
الفارابي . فال لحد عند الفارابي هو " ماکان تر کیبه ت ر کیب تقييد 
يشرح المعنى المدلول عليه باسم ماء بالأشياء الي بها قوام ذلك 
المعنى» وهو ماکان لشيء وحده حيث جاب به في حواب اي شيء 
هوء ويستعمل للدلالة على تمييز الشيء من كل ما سواه“ ویرى 


ر( الل ف إصلاح الل : ٦١‏ . 

() انظر عثلا مناقشة تعريف الاسم في تفسير الرازي ٠4 : ١‏ وصاحجة عن النحاة وشراح 
الفصل . وف كاب اللل ف إصلاح الل >١‏ وف كاب النصل ف للل والأعحود 
والمحل لابن حزم ٥‏ : ۷ . 

د مقاليد العلوم ف ادود والرسوم : ف .٣‏ 

ډک افارابي ف حلوده ورسوهه : ۰۴و ۰۵ . 


YY 


ابن يعيش أنهم إذا أرادوا الدلالة على حقيقة شيء من غبره مييزا 
ذاتیا حدوه بح يحصل ممم الغرض المطلوب» وهذه طريقة الحدود أن 
يؤتى بال حدس القريب ثم يقرن به جميع الفصول» فالجنس يدل على 
جحوهر الحدود دلالة عامة» والقريب منه أدلٌ على حقيقة الححدود 
لأنه يتضمن مافوقه من الذاتيات العامة» والفصل يدل على حوهر 
ادود دلالة حاصة " وقال الشارح قي موضع آحر مؤكدا هذا 
الاتجاه إلى الحد المنطقي : " والمر اد من الح الدلالة على الذات لا 
على العلة الي وضع لأجلهاء إذ علة الشيء غيره " " . 

وکان ابن یعیش راصداً منطقیاً بارعا لکل الحدود ال قمها 
الزعخشري» وقد قدمت لنا مناقشاته لتلك الحدود تأييدا ودعما لا 
ذهبنا إليه من تبن الشارح للمفهوم الأرسطي للحد واتخاذه ذلك 
المفهوم قياسا تقاس به الحدود» وقد سبق ان ذكرنا مناقشة الشارح 
لحد الفعل واسم الإشارة ومناقشة لحد الحرف مما يغن عن الإعادةء 
ونما تجدر الإشارة إليه أن مناقشته لحد الحرف من أمتع المناقشات ف 
الحد» ومن أطرف مافيها إشارته إلى أن النحاة يوردون كشيرا من 
التشكيكات لإاثارة الذهن وتطلب الجدل» فإنه بعد أن ذكر مناقشة 
أبي علي لحد الحرف قال : " كأن أبا علي أورد هذه التشكيکات 
للبحث» وإذا أنعم النظر كانت غير لازمة " "© ولاشك لدينا في أن 
أبا علي أنعم النظرء لكنه كان شديد الولع بهذه الإثارات 
والمناقشات الي تير المحدل وتستدعي الأحذ والرد . وهذاولع 


(۵ شرح الفصل ١۸:١‏ 
رإ) الصدر السلق ٠ ١۸‏ * 
ف شرح الفغصل ۸ ٣ ٠‏ 
Y4‏ 


شار که فيه ابن يعيش الذي لم يلبث أن استزسل في الردٌ على أبي 
علي . ومن أمثلة اهتمامه بصياغة الحدود إعادته لصياغة حد 
المفعول المطلق»ء وكان الزخشري حده بقوله : " هو المصدرء ّي 
بذلك لان الفعل يصدر عنه»ء ويسميه سيبويه : الحدث والحدثان 
ورعا ماه الفعل " ”“ وتبنى الشارح هذا الح معنى أنه م يعازض 
عليه» وإغا ذكره بصيغة أحرى آشد تحديدا مستخدما عبارات 
المناطقة قال : " اعلم أن اللصدر هو المفعول الحقيقي لأن الفاعل 
يدنه ويخرجه من العدم إلى الوحودء وصيغة الفعل تدل عليه" © 
وهذا يدل على ملازمة المفعول المطلق لفعله سواء أذكر المفعول 
اللطلق في الكلام أم لم يذكرء فكل حدثٍ له مفعول مطلق مذكور 
أو محذوف . ولاشك في أن هذا الحد هو ثمرة التحليل المنطقي لبنية 
الجملة» فنحن عندما نقول : كتبنا الرسالة» فإن فعلنا وقع على 
المفعول الحقيقي الذي هو المفعول المطلق وهو الكتابة . وماقدمه 
الشارح ههنا استقاه من السيرالي لي شرحه كتاب سيبويه .قال 
سیبویه : " واعلم ان الفعل الذي لايتعدى الفاعل يتعدى إلى اسم 
الحدثان الذي أحذ منه لأنه إغا يذكر ليدل على الحدث " فقال 
السيراقي : " يعن أن الفعل يعمل في مصدره» وإن كان لايتعدى 
الفاعل كقولنا : قام'زيد قیاما . والمصدر صح امفعولاتء لأن 
الفاعل يخرحه من العدم» وصيغة الفعل تدل عليه» والأفعال كلها 


QQ)‏ انطر کناب مو ° NI AAR A9‏ امتاخ والؤانسة ١‏ : رالمطلح اللحروي 
ANT.‏ 


٠١١۸:١ شرح الفصل‎ )( 
o 


متعدَية إليه عاملة فيه " “ وإن نظرة واحدة تكفي لأن جد صدى 
كلام السيراقي قي حد ابن يعيش» ومعنى هذا فيما يبدو أن الشارح 
تأمل حدود السابقرن» وانتهى إلى تبي الح الذي ذكرناه عنه» 
لانسجامه مع نظرته المنطقية إلى الحدء ولم يستزسل إلى مناقشة 
حدود أحر مكتفيا عا ضمنه لحده من عناصر استلهمها من 
السيرافيء عازلا الحدود الأحر الممكنة جانباً» وذلك انسجاما مع 
طريقته في الشرح . 

ونلاحظ من استقراء الشرح أن الشارح ل يقدّم حدودا لكل 
ماذكره من المصطلحات» فإنه أورد في مواضع عنوان البحث وتركه 
دون تحديد» وأحفق في حدّه وتييزه على نحو دقيق» ففي مبحث 
حروف العطف ميز العطف من سائر التوابع بقوله : " إن المعطوف 
لايتبع إلا بواسطة» والتوابع تتبع بلاواسطة " وذهب إلى أن العطف 
هو إشراك الثاني قي إعراب الأولء ثم افرض أن هناك من ججادله 
بقوله : إن التوابع كلها يشارك الثاني الأول ق إعرابه فلم لاتسميها 
عطفا ؟ فعلَلَ الشارع ذلك بالفرق ° . وقد كان معاصره ابن 
الحاجحب أشد براعة عندما حد العطف ب بقوله : " العطف تابع 
مقصود بالنسبة ممع متبوعه» یتوسط بیته وین متیوعه احا الحروف 
العشرة  "‏ . وأهمل ابن يعيش الح في غير ما موضع» فلم يضع 
حلا للاستقبال ولا للشرط مثلاء وهذا يدل على أنه على الرغم من 
تمسكه بالبنية المنطقية للبحث» فإنه كان ييدي تساهلا تجاه بعض 


() کتاب سیویه وبهامشه بعض شرح السرانٰی ۱١:۱‏ . 
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الصطلحات» الي رما كانت من وجهة نظره لاتحتاج إلى تحديد 
دقیق شأن الصطلحات الأحر . وهذاالأمر رعا كان مأحذا 
منهجیا نأحذه على الشارح» ولكن يجب أن ننظر أيضاً إلى أن 
المادة النحوية بمكن ألا تخضع حضوعاً كليا ناهج ا نطق > فلعل ي 
هذا بعض العذر لا كله للشارح . 

ب - التعليل ˆ 

موضوع التعليل سنبسط القول فيه في موضع آحر من هذا 
البحث» ولكن سنكتفي ههنا بالقول : إن ثقافة الشارح المنطقية 
كان هما أثر كبير في جال التعليل النحوي والولع به معا واستقصاء 
وتوليداء " وقد اتخذت العلة النحوية لبوس التعليل المنطقي من حيث 
اتصافها لدى النحاة بالضرورة والغائية " ”"“ ونظروا إليها على انها 
ف غاية القوة والمتانة ”© . وسنكتفي ههنا مئال واحد يدل على أثر 
الثقافة المنطقية للشارح في شرحه عامة وقي جال التعليل خحاصةء 
وبمكن أن نقف معه في مبحث الفعل الماضي ونستعرض ماأورده من 
علل : فإنه علل انقسام الأفعال بانقسام الزمان بقوله : " ما كانت 
الأفعال مساوقة للزمان» والزمان من مقومات الأفعال» توجحد عند 
وجوده وتنعدم عند عدمه انقسمت بأقسام الزمان " وعلل هذا 
الانقسام من حلال تعريفه للزمان " وقال : " فلذلك كانت 
الأفعال ماضيا وحاضرا ومستقبلاء فالماضي ماعدم بعد وجحوده فيقع 
الإحبار عنه في زمان بعد زمان وحوده» والمستقيل مالم يكن له 


ر تقويم الفكر المحوي ۸١۹‏ 
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وحود بعد» بل يكون زمان الإحبار عنه قبل زمان وجوده» والحاضر 
هو الذي يصل إليه المستقيل ويسري منه الماضي فيكون زمان 
الإحبار عنه هو زمان وجوده "' . 
ونلاحظ من بداية الأمر تبي الشارح للمفهوم الأرسطي عن 
الزمان دون أن يهتم باعتراضات الكلاميين من الإسلاميين» وعبارته 
عن الزمان تطابق عبارة أرسطو المرجمة حَذوك القَذة بالق بع 
تصرف في الكلام» قال صاحب المعجم الفلسفي : " لقد زعم 
أرسطو أن الزمان مقدار حر كة الفلك الأعظم» وذلك اَن الزمان 
متفاوت زيادة ونقصاناء فهو إذن كم» ولیس كما منفصلا لامتناع 
الجوهر الفرد» فلايكون م ركبا من آنات متتالية فهو إذن كم 
متصل»إلاأنه غير قارءفهوإذن مقدارميغة غير قارة وهي الح ر كة"١)‏ 
ولو قارنا بين عبارة ابن يعيش عن الزمان الحاضر» وعبارة الفارابي 
وهو أرسطي صارم» للاحظنا اعتماد شارح الزخشري قي تعليلىه 
على عبارة المعلم الثاني شارح كتب المعلم الأولء قال الفارابي : " 
الزمان الحاضر هو الذي إذا أحذ له بعد حدود فى الاضي من الآن 
الذي هو نهاية ومبداً» ومع إلى مثله من المستقيلء وکان بعدهَّما 
جميعا من الآن الذي هو النهاية والمبداً بعدا واحدا فى الماد 
والمستقبل وجمعا جميعاء كان ذلك الزمان هو الزمان الحاض " 7. 


(» شرح الفصل 4:١۷‏ . 
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كثيرة من هذا الضرب في موضعها لاحقا نما يغْيٰ عن الاستكثار 
منھا ههنا . 


سے — طبقة اليف ّ 


وطريقة التأليف مظهر من مظاهر تأثير الثقافة المنطقية» وكنا 
ينا اتباع الشارح لصاحب المعن في الطريقة والتزتيب . والأثر 
لمنطقي في ترتيب المواد النحوية يكاد يكون حظا شائعا في مؤلفات 
النحاة آنذاك» فشرح الرضي للكافية يتجلى في تقسيماته هذا 
التي إذ نحد بابا للمرفوعات وآخحر للمنصوبات وثالفا 
للمجحرورات› لقد أحضعت أبواب الحو في تقسيماتها لأر العاملء 
كما اتخذت عنواناتها طابع المصطلح الثابت الستقر ”“ . وأرى 
ههنا أن أوضّح اني لاأعن بأثر الثقافة المنطقية في طريقة القأليف أن 
النحاة نقلوا هذه الطرائقء ولكني أذهب إلى أن نمرة الثقافة المنطقية 
ونضجها في فكر النحاة دفعت بالمؤلفات النحوية نحو هذا الزتيب 
القائم على تقسيم المادة إلى ججموعات» وكل بحموعة تشتمل علي 
العناصر المتشابهةء فإن قلنا : إن المؤلفات النحوية نمت نموا ذاتيا 
واتحهت هذا الاتجاه» لم نكن جمانبين الصواب» على أن نضع لي 
الحسبان أن هذا النمو الذاتي ساوقه نضج للنحاة في عدد من العلوم 
يأتي المنطق في رأسها . ومن هنا يكون تأثير الثقافة المنطقية في 
طرائق التأليف تأثيرا منهجياء استدعاه الفكر النحوي القائم على 


ر انظر تقوبم الفكر المحوي ١۴١۷ ٠‏ . 
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فكرة العامل» والمولع بطرد الأحكام . وجمع الأشباه إلى أشباههاء 
والنظائر إلى نظائرها . 

ولانريد أن نطيل في ذكر أثر هذه الثقافة المنطقية قي شرحه» 
لأننا لو سلكنا سبيل الانساع لتحدثنا عن القياس وأنواعه والعلة 
وأنواعهاء وهذا وأشباهه سيرد التفصيل فيه في مواضعه وحسبنا 
ھھنا ماذکرنا . 

مصادر القرج _: 

کتب ابن یعیش شر حه وقد استحصدت مرته» وطال باعه» 
واستحکمت أصوله» واستکملت لديه اسباب الثقافة في عصرهء 
وکان یستمد من تراث عريق عب منه ماشاء أن يعبٌ : قرآنا 
وحديغا وأدبا ولغة ونحراً وفقها ومنطقاء وتلاقت هذه الثقافات 
كلها - كما بينا - في الشرح» وسخرها الشارح لخدمة المادة 
النحوية . وسار الشارح على طريقة ليست جهولة المعا م في تراثناء 
فلم يكن ينص دائما في المواضع الي يأحذ فيها عن المصادر على 
أسماء تلك المصادرء وأحيانا يكتفي بذ كر أسماء مؤلفي هذه المصادرء 
وقد يكون للواحد منهم آكثر من كتاب» ورا كان الشارح لايعباً 
كثيرا بذكر المواضع الي ينقل منها لأنه ينظر إلى التراث على أنه 
صناعة أمةء فهو ينقل من هلا الصرح العلمي النحوي» ولايهمه 
کان من فلان أو فلان " لان الحميع يبنون صرحا عقليا واحدا. 
ويمكننا أن نذكر فيما يلي ماتمكنا من معرفته من المصادر الي اعتمد 
عليها الشارح . 


ر الراث والحجديد ۹٩:‏ . 
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اللصادر اللفوية . 


ن المادة اللغوية الغزيرة الي اشتمل عليها الشرح تنبئ أن 
الشارح كان يعتمد في شرحه للألفاظ على معحم أو معجمات 
لایذ کر اسماءهاء إلا أن تتبع الشرح يتيح لنا أن نحظى بأسماء هذه 
الصادر الي ذكرت على ندرة أو ذكر بعضهاء فقد ذكر الشارح 
معجم " ديوان الأدب  "‏ للفارابي أبي ابراهيم (ت ٠٠٠١‏ ) مرة 
واحدة» وهذا كاف للدلالة على أن هذا المعجحم كان بين يديه» 
وذكر كتاب "الحروف لأبي عمرو الشيباني (ت ۲۱۳ 
تقريبا) مرة واحدة» وكذلك ذكر مرة واحدة أيضا "أمالي 
علب" (ت )۲۹١‏ وذكر "كعاب العين © للخليل بن أحمد 
(د٠‏ ۷ »)١‏ وذكر "الصحاح " “ للجوهري (ت٠ )٠٠‏ أربع مرات» 
ونقل عنه تسع مرات أخحر عازيا الكلام إلى الجوهري ”" كذلك 
ذكر معجم "المحكم" ‏ لابن سيده الأندلسي ٤٥۸(‏ ه) مرة 
واحدة» وكذلك (الشرادر  )‏ لابن الأعرابي (ت ۲۳۱ هم 
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ما (نوادر) ابي زید (ت٥۲۱)‏ فإنه ذکرها اربع مرات» وذکر 
كتاب (مايلحّن فيه العامة  )‏ للأصمعي (ت )۲٠١‏ مرة واحدة 
ذکر كاب "إصلاح المنطق " " لابن السکیت (ت ٤٤۲ه‏ ) 
ثلاث مرات» مم آنه ذکر ابن السکیت في انين وعشرین موضا 
*» وذكر الأزهري ‏ (ت ۳۷١‏ ه ) مرة واحدة وابن دريد 
(د۳۲۱) اربع مرات . 

هذه هي المصادر اللغوية الي ذكرها الشارح» وهي تفي 
بحاجة الشرح وتنهض بعبء تفسير ماورد فيه ولاسيما أن فيها 


الصحاح والحکہ وديوان الأدب . 
الصادر الأدبية والارخية : 


نستطيع أن نتتبع مصادره الأدبية والتارجخية بتتبع تعليقاته على 
الشواهد الشعرية والأمثال على نحو حاص › لأنه كان يستقصي 
القول في الشاهد ويشرح المثل ويذكر خحيره» وغالبا لايذ كر 
مصدره إلا ننا لانشك قي أن عددا من دواوين الشعراء وشروحها 
کان بین يديه» وذ كر الشارح عرضا بعض هله الصادر ء 
فذكر ( ديوان الحماسة  )‏ لأبي تمام ( ت ۲۳۱ ه) 
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والدرعيات' لأبي العلاء ا لمعري (ت )4٤۹‏ وكتاب (الكاملم © 


لأبي العباس المبرد (تد٠۲۸)‏ و (المفضليات ) ”" للمقضل الضبي 
(ت۱۷۸ ه). 


أا الصادر التارينية فلم يصرح بهاء لكن يدل على رجوى 
إليها كنيز من النقول المتعلقة بالأنساب» وببعض الشخصيات» 
فنجده مثلا نی شرحه حطبة المفصل يذكر نسب الرسول محمد 
صلى الله عليه وسلم بطل ثم بمدثنا عن قريش الطاح وبطونهم»؛ 
وعن ذي المنار أحد ملوك اليمن ويذكر | سمي بذلك» وغير هذه 
الأمور نما تشتمل عليه عادة كتب السير والأنساب والتاريخ» 
ومايتصل منها بسبب ككتب الأدب العامة والتراجم الشاملة . وإذا 
کان بإمكاننا أن نعدد مانزعم أنه من مصادره النحوية بسبب ذكره 
أسماء أصحابهاء أوبسبب نقله عنهاء فإنه يصعب ههنا أن نذكر غير 
ماذ كره» لان ماأهمل ذ كر مصادره من الأحبار كثير» وهذه الأخبار 
بمكن رد كل منها إلى عدد من المصادر» ولن نستطيع تحديد هذه 
المصادر بدقة إلا إذا قيض هذا الشرح نحقيق جديد» يتتبع كلام 
الشارح وبعزوه إلى مصادره» ونح لانستبعد أن تكون هذه 
اللاستطرادات الأدبية والتاريخية من ذاكرة المؤلف الواعية» فقد كان 
مكينا قي الأدب» حسب ترجمة القفطي له» ولكن لامانع من تحديد 
امصادر الي احترنتها تلك الذاكرة ولو على سبيل الترجيح لا 
القطع. ولاأظن إطلاقا أن الشارح كان يتعمد إخفاء هذه المصادرء 
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ولكنه كان يجري على عادة كثير من المتقدمين قي ذلك . 

الصادر النحربة ؛ 

م يعن ابن يعيش أيضا بذ كر مصادره النحوية» وحملة الكتب 
النحوية الي ذكرها صراحة م تتعد عشرة الكتب» وابن يعيش ذكر 
سیبویه (ت ۱۸۰ ) کشیرا» وذ کر کتابه صراحة نحو ثلاث وعشرین 
مرة ”“ . وذكر كتاب " الإرشاد في النحو" ” لابن درستويه رت 
۷ ) مرة واحدة» و کتاب ”الأصول 0 لابن السراج (ت )۳۲١١‏ 
مرة واحدة» وذكر الإيضاح الشعري للفارمسي ° (ت ۳۷۷) مرة 
واحدة» وشرح الأصول للرماني ° (ت )۳۸١‏ مرتين» وسر صناعة 
الإعراب ٠‏ لابن حن (ت ۳۹۲) مرتین» وشرح ابن برّهان ٩‏ 
ويريد به شرح ابن برّهان العكبري (ت ٤٥٦‏ ه) لكاب اللمح 
لابن حن ۳ وذکر شرح السیرای (ت ۳۹۸) کتاب سیبویه © 
مرة واحدة أيضاء كما ذكر المسائل الشيرازيات للفارسي مرة 
واحدة . 
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إن ماقدمناه من ذكر المصادر النحويةء وعدد المرات الي ذكر 
فیها کل مصدر› لايعني أكثر من الإعاءة إلى مصادره النحوية» وهذا 
لايصور مقدار أحذه عنها . إنه مثلا ذكر سر الصناعة لابن جي 
مرتين» مع أنه بالإمكان ن نقول : إن سر الصناعة يكاد يكون كله 
منثورا في شرحه» بفوائده وشواهده وعباراته» وقل الشيء نفسه عن 
كتير من النصوص الي أحذها من أصول ابن السراح دون ذکر 
للأصول ولا لمؤلفه» بل إن بعض كتب ابن الأنباري كمال الدين 
رد ۷۷) الي م يذكرها الشارح إطلاقاً ولم يذكر مؤلفها قد 
نرت بعبارتها نفسها أو بعبارتها ملخصة في ثنايا هذا الشسرح 
الكبيں وخحاصة كتاب : الإنصاف قي مسائل الخلاف» ولولا 
شخصية الشارح اللتميزة» وأسلوبه المنطقي السلس وآراؤه 
واحتياراته ال تنبئ عن شخصية ها منهجها ونظرتها إلى النحو لقلنا 
إن نسبة هذا الشرح إلى شارحه تكاد تكون جحازية» وكأن النحاة 
من متقدمين ومتأحرين اجتمعوا على المفصل وشرحوه وناقشوه» 
وناقش بعضهم بعضا على ید ابن یعیش وباشرافه وتحت رعايته . 

إن اعلام النحاة الذين ذكرهم الشارح» أشد دلالة على 
مصادره النحوية من أسماء الكتب الي ذكرهاء ويمكننا استعراض 
أعلام النحاة الذين ذكرهم و ل یذکر کتبهې مع التذکیر أیضا انه 
قد ينقل عنهم دون أن ينص على أ مائهم . 

ذكر الشارح عبد ا لله بن ابي إسحاق (ت ۱۲۷ ه) أربع 
مرات ‏ وأا الأسود الدؤلي ‏ (ت ٦۹‏ ه) ست مرات وهما 


۵ ۳22۹۰ - ۱٩۸ 1٩ - 4:٩ ر شرح المفصل‎ 
ANY N: =o o 1۹ اشر‎ 


۵غ س 


من متقدمي النحاةء وهو يذكر ابن أبي اسحاق نحويا وقارئا . 

وذكر الشارح ابن بابشاذ “ (ت ٤1٩‏ ه) مرة واحدة» وابن 
برهان الغکيري ‏ ( ٤٥٩‏ ه) مرتين» وار هما مؤلف المقدمة الحسبة 
وشارحها أيضاء وثانيهما شارح اللمع كما تقدم . 

وذكر آبا عمر المي (ده٠۲)‏ حمسأ ولان مرة » وابن 
حي عشر مرات» وأبا حاتم السجستاني ‏ (ت )٠٠١‏ 
والحريري (١١ه)‏ " مرة واحدة . وذكر أبا الخطاب الأحفش 
الکبیر ‏ (ت ۱۷۷ ه ) تسع مرات أما الأحفش الصغير علي بن 
سلیمان )۲۱١(‏ انه ذکر مرتین فقط ٠‏ ب بينما ذ كر الشارح 
الأحفش الأوسط سعيد بن مسعدة "ت ٠٠١‏ هم في أربعة 
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والخليل بن أحمر ° رت ٠‏ ) في بلانة عشر موضعا ومائة وقد 
اس و (r‏ : 
یتکرر ذکره في بعض المواضع . وابن درستويه " (ت )۳٤۷‏ اني 
عشرة مرةء والرماني ‏ ست مرات» وأبا عمر الزاهد ° (ته٤٠)‏ 
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مرة واحدة» وأبا اسحاق الزحاج ‏ (ت١٠۳)‏ ق أربعة وأربعين 
موضعاًء والزحاحي (ت ۳۳۹ ه) في موضعون" وبا زيد 
الأنصا ري (تد ۲٣١‏ ) ف ثلاثة وسين موضعاء وابن ن السراج 
رت )۳٠١‏ في ستة وثلائين موضعاء ما سیبویه فانه ذکر تي 

أربع وأربعين وأربعمعة صفحة ” و كيرا مايذ كر سيبويه في 
الصفحة الواحدة غير مرة . وإذا كان الشارح ذكر شرح السررافي 
مرة واحدة فإنه كان قد أكثر النقل عن هذا الشرح وناقش آراءه 
بدليل ذكره للسيرافي إحدى وأربعين مرة » و للسيرافي أثره في 


صاحب المفصلء» فلا يبعد أن يكون له أثره في شارح المفصل . 
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ومن نقل عنهم ابن یعیش ابو عبيدة معمر بن المثنی (ت ۲۰۹ 
ه) ي تسعة عشر موضعاً ”» وأبو عمرو بن العلاء (ت ٠١١‏ ه) 
نقل عنه أمورا تتعلق بالنحو وأحرى بالقراءات قي تسعة وخمسين 
موضعاً » وعن عیسی بن عمر (د )١٤۹‏ في أربعة عشر موضعا 
» وذكر الفارسي في واحد وثلائين مرضعا ٣‏ والفراء ( 
۷ ) ف أربعة وتسعين موضعا“» وقطربا )۲١٠(‏ إحدى عشرة 
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مرة “ . وذكر الكسائي (تد ۱۸۹ تقريبا) نمسا وستين مرة ° 


وابن کیسان (ت ۰م ) ثلاث عشرة مر وأا عئمان اللمازني 
( تس ۹ ) مانيااو مسن م 0) واللرد 


(ت (YAo‏ انيا وأربعين ومائة مره () وذکر يونس اللتحوي 
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)۱۸١ (‏ سبعا وأربعين مرة “ . هذا إضافة إلى ذكره المستمر 
للبصريين والكوفيين وسرد آرائهم ومناقشتها . 

هذا الاستعراض الشامل لانحاة الذين ذکرهم الشارح يدل 
على أن کتبهم أو معظمها كانت بين يديه» بستمد منها مستعينا 
مقارنا»وهذا يعي أن الزاث النحوي السابق لابن يعيش كان 
معظمه لديه» وحاصة نراث البصريين من متقدمين كأبي عمرو 
وسيبويه» ومتأحرين كالسيرافي والفارسي وابن حي . فإذا اردنا أن 
نصنع لبتا بأسماء الكتب النحوية الي كانت من مصادره فيإمكائنا 
وضع الثبت التالي في ضوء ماذكره هو من أسماء الكتب وأعلام 
النحاة معا : 
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الإدغام الكبير لأبي عمرو 
الإرشاد في الحو لابن درستويسه 
أسرار العربية لابن الأنباري كمال الدين 
الأصو ل لابن السراج 
الإنصاف في مسائل الخلاف لابن الأنباري 
الإيضاح الشعري لأبي علي الفارسي 
الإيضاح في علل النحو للزجاحي 
الحروف للرماني 

الخصائ ص لابن جي 
سرصناعة الإعراب لابن جي 

شرح الأصول اللرماني 

شرح تصريف المازني(المنصف)لابن جحي 

شرح السيرافي لكتاب سيبويه لأبي سعيد السيراقي 
شرح المقدمة الحسبة لاہن باہشاد 

محاز القرآن ) لأبي عبیدة 

المسائل البغداديات لأبي علي الفارسي 
المسائل الحلبيات لأبي علي الفارسي 
المسائل الشيرازيات لأبي علي الفارسي 
المسائل العسكريات لبي علي الفارسي 


fe 


معاي القرآن للأحفش سعيد بن مسعدة 


معاني القرآن للزحاج 
معاني القرآن للفراء 


وکان بإمکاننا أن نلحق بهذا الثبت أسماء كتب أخحر» ككتب 
ابن كيسان : معاني القرآن» والمهذب في النحو » والمختار قي علبل 
النحوء والبرهان والملسائل على مذهب النحويين ما احتلف فيه 
البصريون والكوفيون» وكذلك كتب قطرب وكتب الأمالي» أو 
الكتب الي تناقش مسائل النحو عرضا كشرح النقائض لأبي 
عبيدة» وشرح النحاس للقصائد التسع وشروح التسبريزي المتعددة . 
ولکننا اکتفینا ما ذکرناه كي لانتزید من غير دلیلء وإن کنا نرجحح 
أن أضعاف هذه المصادر النحوية كانت بين يدي الشارح . كما أن 
تلك المصادر م تكن سراسية لديه من حيث أهميتهاء وسن حيمث 
اعتماده عليهاء فمكان الصدارة کان لکتاب سیبویه ولا نم تأتي 
كتب البصرين» كأصول ابن السراج ومقتضب المبرد وكتب 
الفارسي وابن حي وكتب ابن الأنباري كأسرار العربية والإنصاف 
وغيرها . أما المصادر الأحر فقد كائت تالية في أهميتهاء وتكاد 
كتب البصريين تكون المصدر الأساسي للشارح . 


مصادر أخری ٠‏ 


الى اهتمت بذ کر القراءات» وان الزغخشري ذکر عددا من 
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القراءات واحتج بهاء فأتى الشارح وبسط القول فيها وناقشهاء 
وزاد أن احتج هو بقراءات أخحر وبدهي أنه كان يعوّل في ذلك على 
كنتب هذا الق ٩‏ 

وتشور مناقشة الشارح للحدود وصياغته ها كما ذكرنا إلى 
أنه كان يستمد من مصادر منطقية» وليس أمرا عر ضيا أن تتطابق 
بعض عباراته مع عبارات كتاب الشفاء لابن سينا" » ویمکننا آن 
نعد ” الشفاء ” في قسمه المنطقي على الأقل من مصادر ابن يعيش› 
إن لم يكن حصرا فعلى سبيل التزجيح . 

ومن الكتب الأخر الي ذكرها الزخشري» وفصّل الشارح 
القول فيها كتاب ” الأعان ” » لحمد بن الحسن الشيباني صاحب 
أبي حنيفة» وفي هذا الكتاب مسائل تثل الصلة المنعقدة بين النحو 
والفقه منذ القرن الشاني . وذكر الشارح أمثلة من هذا الكتاب 
ليوضح الصلة بين مسائل العلمين وليدل على حاجة الفقيه إلى 


۵ غکن آن نذ کر نها سيل الر جج کاب الجا ف القراءات لي علي الفارسي» والحسب 
لابن جني و كتاب السبعة لابن ماهد واليسير لأ عمرو الداني 0 

() انطر شرح الفصل ١١ : ١‏ وقارت بالشفك : النطق ٠‏ الدخل ص لا 4ه . 

(۳) امام محمد بن اخسن سبق آن أشار إلبه إبن جني ف ا-خصائص ١١۳ : ١‏ . و كاب الأعان 
اذ كور ههنا هو أحد الكتب التي ضمنها اإإمام محمد كإبه "ابلامع الكبير" وذاكر الكوثري 
في كتابه عن الإمام محمد "بلوع الأماني " ص 1١‏ مايلي "٠‏ وقال الماح اههد إو بكر 
الرازي في شرحة على اللامع الكير ٠‏ كنت أقرأبعض مسائل هن الامج الكبير على يحض 
المرزين ف الحر يعني ا غلې الفارسي - فان توب هن تغلفل واضح هذا الاب في 
الحو" 
والفارسي هن شيوخ الرازي اللذ كور ههنا وهو المشهور بي بكر ابلصاص رت٠‏ ۳۷ انظر 
كناب "امام أهد بن علي الرازي اخصاص ": ١۸ء‏ ۸ وانظر الكلام ف هذا الكياب عن 
شرح ابلاهع الکير ١٠4 ١‏ . 
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العربية » وبناء مسائل الفقه على مسائل النحو اتجاه علمي نما 
صعدا حتى تجحلى ناضجا في كتاب ” الكوكب الدري في تنزيل 
الفروع الفقهية على القواعد النحوية ” لحمال الدين الأسنوي 
(د ۷۷۲ هم ۹ . 

ومن هذه المصادر الغزيرة مادتها الغنية مناقشاتها المتنوعة 
ععلوماتهاء استمد الشارح مادة شرحه» متخذا من عبارة المغصل 
الدقيقة مدخلا يدلف منه إلى قضايا الحو الموسعة» وإلى حلافات 
النحاة دقيقها وجليلها . وكان حريصا على إيراد الآراء والموازنة 
بينها في مواضع كثيرة. كما كان ينتصر لسيبويه وللبصريين عموماء 
مع احتفاظه لنفسه بحقها في الترجيح وإبداء الرأي » كما يفعل 
الجتهد في المذهب من الفقهاء . 


نشر هذا الکاب ف الکويت بتحقيق الد كور عبد الرزاق السحلي ۸٤۰4‏ ہہ - ١۹۸٤‏ 
۾ وعن الكتب الي طهر فها امتزاج الحو بالفقة كاب " معاني الأدوات والحروف " لابن 
فيم اجوزية الموفی ١١‏ ه والكتاب لازال مخطوطا. 
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الفصل الرابع 
شرح التصريف الملوكي 

عندما يتحدث القدماء عن بدايات علم العربية » فإنهم غالبا 
مايطلقون على ذلك اسم النحو » وهم في حقيقة الأمر إنما يريدون 
معه الصرف » بدليل أن المسائل التي أثاروها منذ نشاة هذه العلوم 
منها ماهو نحوي ومنها ماهو صرق . قال ابن سلاًم الحمَحي : 
قال /أبي/ : وقلت ليونس : هل معت من ابن أبي إسحاق شيعا ؟ 
قال : قلت له : هل يقول أحد : الصويق ؟ ؟ يعن : السويتق . قال : 
نعم » عمرو بن تميم تقوطما » وماتريد إ إلى هذا ؟ عليك بباب من 
النحو يطرد وينقاس  "‏ وهذا الخبر يدل على نشاأة التصريف مع 
النحو منذ البدايات الأولى . وغلب مصطلح النحو فأطلق على 
الحو والتصريف معا » كما ثل ذلك أصدق تثيل کتاب سییویه 
الذي عرف بأنه " قرآن الحو " “ وشَغْلَ الصرف معظم الجلد 
الثاني منه . واشتمال مصطلح النحو على مايسمى بالتصريف كان 


ر طقات فحول الشعراء ۱۰:۱ . 
() عراتب النحوین : ٦١‏ . 


۷ ا س 


واضحا لدى الخالفين لسيبويه » حتسى ممن أفردوا التصريف 
بالتأليف» فهذا ابن حي مصنف اللو كي يعرف النحو بقوله : " هر 
انتحاء ممت كلام العرب » قي تصرفه من إعراب وغيره » كالتثنية 
والمحمع والتحقير والتكسير والإضافة والنسب وال ركيب وغير 
ذلك» ليلحق من ليس من أهل اللغة العربية بأهلها قي الفصاحة › 
فینطتق بھا وإِن ٺم یکن منهم » ون شڏ بعضهم عنها رد به ليه" 
وواضح من هذا أن ابن حي دمج التصريف قي النحو . وكذلك 
فعل الأسترابادي معاصر ابن يعيش إذ قال : " واعلم أن التصريف 
حزء من أجزاء النحو بلا حلاف من أهل الصنعة " ”° . 

ومع ذلك فإن غلبة مصطلح النحو لم تمنع الخالفين بعد سيبويه 
من إفراد التصريف بالتعأليف وتمييزه بالتصنيف » وإن كان هذا 
الا تجاه ضعيفا قديما وحديثا » فغالبا مايفضّل المؤلفون كتابة كتاب 
في النحو يشتمل على التصريف . 

ونسبت أولية إفراد التصريف بالتأليف إلى أبي عثمان المازني 
بكر بن محمد بن بقية النحوي البصري (ت ۹٤۲ه)‏ » ونصٌ طاش 
کبری زاده وحاجي حليفة ‏ على " أن أول من دون علم الصرف 
أبو عشمان المازني » وكان قبل ذلك مندرجا قي علم النحو " . وقد 
بحث الد كتور فخر الدين قباوة قضية الأولوية المنسوبة للمازني » 
وذكر عددا من كتب التصريف الي صنفت قبل المازني » وانتهى 
إلى أن أولوية إفراد التصريف بالاليف إنما تعود إلى الأحفش 


ر الصائص ۳٤٣۰:۸١‏ . 
رګ) شرح الشافية ١‏ : ۷ء ۸ . 
() انظر عفتاح السعادة ٠۳١ : ٩‏ و كشف الود .4١١ :١‏ 


YoA 


الأوسط سعيد بن مسعدة : ت ٠١‏ هھ" . ورعا كان أولفمك 
الذين جعلوا الأولية فى إفراد اللصريف بالتصنيف للمازني قسد 
أغراهم وجود کتاب المازني > وفقدان ماکان قبله من کتب هذا 
الفن الستقلة » فأهملوها » وحصوا الموجحود بالأولوية ء ولاسيما أن 
أهمية کتاب المازني رسخت و تصاعفت بسبب شرح ابن جي له ٍ 
ولاأرى ههنا مسوغا للقكرار والإعادة فى قضية أشبعت بيش ٠"‏ 
والهم لدينا ههنا أن التصريف أفرد بالتصنيف وأن أقدم أثر وصانا 
هو كتاب التصريف للمازني » وتلاه بعض كتب النصريف الخاصة 
على استحياء » فكتب الصرف م يكن التصنيف فيها غزيرا كما 
هو الشأن في كثب النحو الجامعة . 


مؤلف اللصريف اللو كي : 


هو أبو الفتح عثمان بن حي الموصلي ‏ › كانت ولادته قبل 
سنة بلاتين وتلانمائة في الموصل . تلقى العلم » وطوف في البلاد » 
فزار الشام وحلب وواسط » واتصل بالبويهيين ولازمهسم » وتوفي 


ر انظ كعاب ابن عصفوو والصريف ص ۳١‏ وعابعدها وانظر إباه الرواة ٠١ : ١‏ وعقدمة 
أستاذنا العلامة هد راتب الفاح لكتاب القواي للأحفش : ۴4 , ٠١‏ . 

را) أشبعها بجنا الد كر فخر الدين فباوة في كابه " إن عصفور والمصريل “ واشتمل كاله 
على تاربخ مفصل لتاريج هذا العلم , 

ر( انط ترجه ف إرشاد الآأربب ۸١ : ٠١‏ وإئباه الرواة ٠۴١ : ١‏ والكامل لابن الأئير ٠١‏ 

۹ وتاربخ بغداد ۹ ۹ والخحصر ف تار اشر ١۳١ ١‏ ووفيات الأعبان ۲ : 
وة الوعاة ۲ : ۱۳۲ برقم ۹۹ 
و كذلك مارت كب القفة بر جات صافة له كمقلعة اللحصائص لققه الشيخ عمد علي 
اجار ومقدمة الصف غقتيه . و كب غه بالتفصيل الد كور فاضل صا الساعرائي في 
کتاره “ابن جني المحوي ۳ 

۹ 


ببغداد سنة إحدى وتسعين أو النتين وتسعين وثلاائة . ومن أهم 
شيوخه أبو علي الفارسي › وقد اتصل به عام سبعة وثلائثين 
رثلاائة » ودامت ملازمته له طویلا » وعلبه قرا الکثیر من مهات 
الكتب » وكان مرجعه في السؤال ء وكان شديد الوفاء لشيخه في 
حیاته و بعد مماته . 

أولع ابن حي بالتصنيف » وصنف كتبا أضحت مراحع 
أساسية في علم العربية حتى يوم الناس هذا » ككتاب الخصائص 
وسر صناعة الإعراب » والحتسب والمنصف . کماالف کتبا 
ختصرة ة كاللمع والمذكر والمؤنث والتصريف اللو كي » إضافة إلى 
ماألفه من كتب المسائل والشروح . و بلغت مصنفاته نحوا من سبعة 
وستين مصنفا في النحو واللغة والأدب . 


با لمنصف اود سنيف کناب سر صناعة الإعراب» لیل إحالته 


() نشر عe۲طه1‏ كاب المصريف اللو كي عام ۱۸۸١‏ م مح ترجحة إلى اللتيية وذكر 
برو كلمان في تارية للأدب العربي ١‏ : 4۸ أن الكتاب نشر بالقاهرة عام ١۹۳۲۹‏ ه - 
۳ ۾ . وين يدي طعة له قاهرية قلرعة بحداية عمد معيد بن مصطفى اعسات الحموي 
ل يبت عليها تاربخ المشر . فلعلها هي الي أشار إليها برو كالمان . ثم صدرت له طعة في 
اة سنة ۱۹١ ٠‏ ۾ معتمدة على طعة المعساني . وعكن أن نع المق الذي صلذر به ابن 
يعيش صفحات شرحه طعة ثاللة مشفوعة بالشرح . وقد صذر في حلب بتحقيق الد كور 
فخر الدین فاو ۹۳۹۳ھ - ۹۹۷۳م . 


۲۰ 


قدم ابن حن لكتابه هذا عقدمة في كليمات » بين فيها أنه 
يقدم موجزا لمن يطلب هذا الفن » ثم جعل من شرح مصطلح 
التصريف مدخلا لكتابه فقال : " معنى قولنا : التصريف » هو أن 
تأتي إلى الحروف الأصول فتتصرف فيها بزيادة حرف أو تحريف 
بضرب من ضروب التغيير فذلك هو التصريف فيها والتصريف ها " 
ثم انتهى إلى أن التصريف » " ينقسم إلى خمسة أضرب : زيادة » 
الوضوعات على بحو موجحز » فقدم ختصرا لطيفا واضحا في 
التصريف لكنه ليس شاملا » كما أن مباحثه ليست بمستوفاة » 
ومثل هذا الأمر لاعكن أن يغيب عن ابن حي » فلعله قصد إليه 
قصدا » لأنه لم يرد تقديم كتاب فيه التصريف كله » وإنما أراد 
تقديم مادة تقل الكلفة على ملتمس الفائدة منها " “ لذا أتى باب 
الإإدغام مقتصرا على المشهور وكذلك باب الحذف . 

ولم يهتم ابن حي في كتابه بإيراد الآراء ا لحتلفة »› وا كتفي 
بالإشارة إل بعض خلانات العلماء » وإلى بعض الآراء الخاصة »› 
فقد ذكر مثلا أن الميم في " دلايص" زائدة عند الخليل ‏ » وأن 
الخليل كان يرى أن الهاء زائدة قي " هرركوؤلة " وأن وزنها: 


ر انظر العصريف اللو كي ص ١١ء ١١‏ وص ۴١‏ .. 
ر) إرشاد الريب ۸٩ ۰:٩٩‏ . 
ر۴) الصربف اللو كي : ٩‏ . 
(4) اللصربف لللو كي ` ١۱۸‏ . 
۲٦1‏ 


همعو ل3 . وذکر أن مذهب الحماعة في تصغير (آل) : أهيل » 
ومذهب يونس : أويل ”“ . وقال في " هتاه" وهي فال من هنوك 
وأصلها هتا و ء فأبدت الاء من الواو » هذا مر الصحيح لامارآه 
أبو زيد وأبو الحسن ‏ . وقال في نحو " أول وأوائل وعَيّل وعيائل 
" :ان الألف فن ” أراول "لا اكستفتها الراوان وقربت الأحرى م“ 
الطرف قلبت همزة و كذلك في عيائل . قال : هذا مذهب صاحب 
الكتاب - يعي سيبويه - وأبو الحسن يخالفه فلا يهمز إلا ق 
الواوين حاصة  "‏ . 

هذه ججلة الخلافات الي ذكرها ابن حي » أما سائر المتن فإنه 
جرى على نحو تقريري محض . 

شروحه : اهتم بعض العلماء بهذا الكتاب على الرغم من 
صغر حجمه » ووجدوا فيه من إججاز العبارة مايدعو إلى بسطها» 
ومن بعد الإبعاءة مايستدعي تقريبها » ولاسيما أنه كتاب يرغب فيه 
المتعلمون » فيحتاحون إلى كتاب آحر يوضح ماورد فيه ويبسطه . 
وذ كرت له الشروح الاتية : 

شرح عمر بن ثابت المسانيي ” (ت١٤٤‏ ه) وهذا 

الشرح ذكر صاحبه ابن يعيش في شرح الل وكي ” مما يدل على أنه 


( العصريف اللو كي : > واهر”كولة هي للرآة العظيمة الأوراك لأنها تر كل ف هشيها. 

() التصريف اللو كي ١‏ ۹ . 

المصريف اللو كي >١ ج١ ١‏ . 

4 الحصريف اللو كي ۰ ۸۳ ۸4 

ر انظ هة الألمك :۹ وإرشاد الريب ۵ والبلغة: ١۷٩‏ برقم وبطیة 
الوعاة ۴ : ٩۷‏ برقم ١۸۳١‏ و كشف الظلون 4١۴‏ . 

)“ شرح اللو کي ۸ ۳١۹٩‏ 


n‏ س 


کان بین يديه . 
۲ - شرح ابن الشجري هبة الله بن علي ° (ت ٠٤۲‏ ه) . 
۴ - شرح قاسم بن القاسم الواسطي (ت ٦۲١‏ ه) ° 
٤‏ - شرح ابن یعیش . 
ولم یعثر حتى الآن إلا على شرح ابن یعیش » آما سائر 
الشروح فإنها في حكم المفقود . 
شرح اللو كي لابن يعيش : 


صنف ابن يعيش هذا الشرح إبّان شرحه للمفصل »› ويرحح 
أن يكون ذلك قي الربع الأول من القرن السابع ۽ كما تدل مقدمته 
لشرح المفصل في حديثه عما أحدثته السبعون بين القلم والأنامل"» 
وقد ذكر ابن يعيش " شرح التصريف الل وكي » في شرح المفصل 
ست مرات ٩‏ » وأحيانا يذ كره مختصرا باسم شرح الملوكي . كما 
أنه ذكر شرح المفصل في كتابه شرح اللو كي . وهذا يدل على أنه 
كان يعمل في تأليفهما في آونة معا » ويرجح أنه بدأ بشرح المفصل 
فقطع مرحلة فيه » ثم إنه التفت إلى هذا المخحتصر يشرحه » ويي 
الوقت نفسه كان يتم ذاك » كما تشي عبارته الي وردت في شرح 


.؛١٣توظلا واكشف‎ ۲٠۹١ برقم‎ ۳۲١ : ۲ وبغية الوعاة‎ ۲۸١ : ٩۹ إو شاد الريب‎ Q3 

3 إرشاد الأريب ١١‏ : 1۹۷ وبغية الوعاة ١٠ : ١‏ برقم |۱۹۳١|‏ وكشف الوذ 
2% 

(۳) شرح الفصل ۰۲٠۹‏ ۴ . 

NASR NONIN FT — NNE — Nur É ر) شرح لمل‎ 
T٩ 


۳ س 


امل وكي عندما قال : " وهذا يأتي مستقصى بحججه في شرح 
1 "0 

بدأ ابن يعيش شرحه بعقدمة ذكر فيها أهمية فن الصرف 
العربية"" . 


ھر ی کا ا جي تم یمیا شر سه رویط عل 


دا کتابه بشرح ماذکره ابر الفح فی معنی التصریف ۽ فر 

أبي الفتح ف اللو كي بكلام أ بي الفتح قي المنصف » فابن جحي 
ال إا م لعرفة ايمس اللي اة والیو إن 
هو لمعرفة أحواها المنتقلة " © ویری ابن یعیش : " أن التصريف 
كلام على ذوات الكلم » والنحو كلام على عوارضها الداحلة 
عليها  "‏ . ولكن نزعة ابن يعيش المنطقية لاتلبث أن تطل برأسها 
» فبعد أن بين بكل وضوح وجلاء معنى التصريف ققدم لنا مارأى 
أنه ا لحد المناسب قال : " وحده : دور الأصل في الأبنية المختافة 
والصور المتغايرة "“ وهو يرى " أن الأصل كالجوهر الذي 
يتصرف في جميع ضروب الخلق والصور » وجوهر كل شيء مادته 


۹ شرح اللو كي‎ (N 
. ٩۷ ` شرح اللو کي‎ )( 
. ء١ ر( الصف‎ 
. ٩٩ ` رک شرح اللو كي‎ 
. ١۹ ` شرح اللو كي‎ C5 
14 


وجنسه الذي يصرّر منه ذلك الشيء نحو الذهب والفضة“ وهذا 
يذكرنا بالمتكليمن وأهل المنطق عندما يتحدثون عن الجوهر والعرض 
والصورة والمادة . 
بعدئذ تحدث الشارح عن الأسماء والأفعال والحروف » فذكر 
أبنية الاسم الثلائي العشرة مع مالين لكل بناء » للاسم مشالان 
وللصفة مثالان مع الاحتجاج بكلام سيبويه حيث يستدعي الموضصح 
ذلك فعندما ذكر ”فيل ” ذكر مثالاله ” إبل ” وقال : قال 
سيبويه: وهو قليل ليس في الأسماء غيره  ”‏ واستدرك عليه قول 
أبي الحسن بأنه ” يقال للحاصرة : إطل وأيطل ”" . 
والملاحظ ههنا أن الشارح لايشرح كلام الماتن » وإغا 
٤ - . 9 .‏ ور ٤(‏ 
يستطرد » فابن حي يقول : وسنوضح قولنا : الأاصول (( 
فأحذ الشارح نفسه بهذا التوضيح منذ البداية » فتحدث عن الأسماء 
وأبنيتها » وعن الأفعال والحروف » ولم يعد إلى كلام ابن حي إلا 
بعد ان انتهی منها . 
ويبدو أن الشارح م يكن ينحو إلى الاحاطة والشمول ثي 
شرحه » في أبنية الأسماء قال : ” وليس في الأسماء فيل إلا دئل«“ 
. . گے ر 1آ( 


ر شرح اللو كي :۹۹ . 

ډک) کتاب سیبویه ۲ ۰ ٩‏ ۳ واتظر کاب ولیس ف كلام الفربي ١۳ ١‏ . 
)( الخصريف اللو كي ٣ ٠‏ 

ري المصريف اللو كي ١۸ ٠‏ . 

رف الحصربف اللو كي ١‏ . 

ر انظر شرح الشافية ١ ٠١ ٠١‏ والإهر :05 . 


ھ0 سس 


” وليس في الكلام ” ”فل ” كأنهم كرهوا الخروج من الكسر 
الذي هو ثقيل إلى الضم الذي هو أثقل منه ” © ولو ابتغى الشارح 
الاستقصاء لا غابت عله قراءة أبي مالك الغفاري : *رالجبك°“ 
بكسر الحاء وضم الباء" . صحيح أن ابن حي ذكر هذه القراءة في 
احتسب ولم پرضها 0 وأما ليك بکسر ااه وضم الباء 
فأحسبه سهوا » وذلك أ نه ليس في كلامهم فِعّل أصلا بكسر الفاء 
وضم العين ... أو لعل الذي قرا به تداحلت عليه القراءتان بالكسر 
والضم»› » فکأنه کسر الحاء یرید اليك“ وأدر که ضم الباء على 
صورة ابلك ” وقد يعرض هذا التداحل ف اللفظة الواحدة » )( 
. وكان بإمكان الشارح ذكر هذه القراءة على أنها تمل بناءٌ نادرا 
ثم بين رأيه فيها كما فعل الأسازاباذي “ لکن ابن يعيش | یکن 
راغبا في الاستقصاء ومعالة الأبنية الشاذة والنادرة . وقبل أن ينتقل 
الشارح إلى الرباعي كررٌ كلام ابن حي بان الثلائي أعدل الأبنيةء 
لأنه حرف يندأ به لايكون إلا متح ركاء وحرف يوقف عليه 
لایکون إلا ساكنا » وحرف يكون حشرا ف الكلمة فاص 
بین ”)۲ والملاحظ آنه كعادته قي كثير من المواضع م يعز هذا 
الکلام إل ا . 


وانتقل الشارح إلى أبنية الرباعي فذكرها ومتّل ها ويلا ظط 


(» شرح اللو کي : ٩4‏ 

7© الذاریات : ا 

. ٠۸ ٠ ١ انظر شرح الشاي‎ ©( 

السب :>۸ . 

() شرح الشالية: ٠۸:١‏ , 

د شرح اللو كي : ١‏ وانظر الكلام في اللصائص ٠١ ۵6 ١‏ . 


٦‏ س 


هنا أن الشارح لايذ كر معاني الكلمات الي يمثل بها للأبنية » فهو 
ذکر (سلهب وعلحم ورج ورش وکنش ٩‏ وغرما ما 
اضطر محقق الكتاب أن يملا الحواشي بشرح معاني هذه الأبنية . 
ويبدو لي أن الشارح كان وهو يشرح اللو كي يعيش في ذهنه على 
نحو دائم شرحه للمفصل » فيهمل هنا ماشرحه هناك أو ينوي 
شرحه واستقصاء القول فيه » ولذلك نراه عندما انتقل إلى أبنية 
الأفعال وقف لدى بناء ” فيل“ وقفة عابرة وقال : ” وهذا يأتي 
مستقصى بحججه في شرح المفصل ”“ مع أنه ليس ماعنع أن 
يستقصيه بحججه هنا أيضا » لأن شرح الل و كي عمل مستقل عن 
شر ح المفصل . 
تم انتقل الشارح إلى الحروف فقسمها إلى مايكون على 

حرف واحد کلام الحرٌّوبائه » وعلی حرفین مثل من وهل وأم .. 
وعلى ثلائة أحرف نحو : نعم ون ولیت وينكر الشارح أن يجيء 
احرف على أربعة أحرف إلا إذا كان الرابح حرف لين نحو : حتى 
وإلا وما .. أما ماكان نحو : كأنٌ ولعلٌّ ولكن فكل منها مركبة . 
واستعرض الشارح أمثلة منها " . 

وذكر الشارح بعد هذا ثمانية أسطر من متن ابن حي حول 
تصرف الأصل فشرحها في نحو أربعين صفحة » واشتمل هذا 


شرح اللو كي ٠١ ٠‏ ومابعدها. 

را انظر شرح الأبنية السابقة في شرح الفغصل ١١١ ٠١‏ . 

() شرح اللركي ١ ٠‏ وانظر استقصاء الكلام ف شرح المفصل ۷ ٩۹‏ ومابعلهاول ص 
۵ مته . 

ر شرح اللو كي هن ص ل ص د" . 


1Y 


الشرح على تصرف الفعل الصحيح والمضاعف والمعتل بأئواعه . ثم 
انتقل إلى تصرف الفعل بزيادة » وتحدث بالمناسبة عن الإلحاق › 
وعن الموازن للرباعي من غير إلحاق نحو أفعل وفعّل وفاعل ... 
وههنا استعرض الشارح معاني الزيادات بتفصيلاتها » تم انتقل إلى 
غير الموازن للرباعي » فاستعرض آوزانه وذكر معاني الزيادات فيه . 
ثم ذكر تصرف الرباعي وزیاداته , ”° . 

ثم انتقل الشارح إلى تصرف الاسم فقال : إنه يتصرف على 
ضربين : صفة وغير صفة » فالصفة على ثلاثة أضرب : 

- أن یکون جاریا على فعله نحو ضارب وآکل . 

- ومنه ماهو موضوع للمبالغة نحو ضروب وضراب 
ومضراب وفقيه وحذر . 

وثالث الأضرب الصفة المشبهة باسم الفاعل نحو حَسن 
وشجاع وصَعْب .. 

ما الاسم الذي ليس بصفة فهو إمّا منقول نحو : زيد وجحعفر. 

وإما شبيه بالوصف » وهذا يكون مطّردا نحو مجلس 
ومَحبس» وغير مطرد كالقارورة واللنابعة والعذل والعديل ° . 

وأشار ابن حي في سطرين من متنه إلى أن معنى التصريف هو 
التلعب بالحروف الأصول هما يراد فيها من المعاني المفادة منها . 

ومام هذا المعنى أقام الشارح البرهان على ضرورة احتصاص 


. ٩۰ حتی‎ ۴١ شرح اللو کي من ص‎ ٩7 
. ٩4 إل ص‎ ٩٩ شرح اللو کي من ص‎ )( 


YA 


كل لفظ .معنى » ثم أورد تقسيم سيبويه للألفاظ إلى ثلاثة أقسام : 
احتلاف اللفظين لاحتلاف العنيين » واحتلاف اللفظين والمعني 
واحد » واحتلاف المعنيين . وقد شرح الشارح هله الأقسام موردا 
الأمثلة » وناقش أحمد بن يجيى الذي رأى أن في كل لفظ زيادة 
معنى ليس في الآحر » فضي ذهب معنى ليس في مضى » ورد 
الشارح هذا الرآي بقوله : ” وهذا ليس بالسديد لأنه يبطل 
بالكنايات المضمرة ” . ثم استطرد إلى قضية التضاد > وذکر راي 
المعارضين » ويبدو أنه كان ميل منطقيا إلى رأي هؤلاء المضادّين 
لأنه قال : ” فينبغي ألا يكون قصندا في الوضع ولا أصلا ” . إلا أنه 
قبل ذلك على اعتباره لغات تداحلت » ولأن أئمة اللغة قد 
کو . 

ثم انتقل الشارح إلى أقسام التصريف وهي : الزيادة والحذدف 
والتغيير باح ركة أو السكون » والبدل والإدغام . وعلل هذا 
التقسيم بأنه جاء ” لكيلا يتوهم أن التصريف فقط كما في (ضرب 
يضرب) فقد يكون بغيره كالىذف والإبدال ”ثم إن هذا التقسيم ” 
يسهل حفظه على الطالب ويجعله يجري في ذلك ججرى الأبواب قي 
كتب الفقه ولحي ”7 . 

وبدأً الشارح أقسام التصريف ببحث الزيادة » فتحدث عن 
معناها » وعن أصل حروف الزيادة وهي الألض والواو والياءء 
ونصٌ على أن ” غير حروف المد من الزيادة مشبهة بها ومحمولة 
عليها ” واستعرض هذه الحروف ليدل على وجه الشبه بينها وبين 


9 شرح اللو کي من ص ٩۵‏ حي ٩٩‏ وانظر کاب سوبا ١‏ ۷ ۸ . 
۹ شرح اللو كي : ١۹٩‏ . 
1۹ 


الألف في المحرج » فلما احتمع فيها ماذكر من شبه حروف اللين 
احتمعت معها في الزيادة ” ” وأما الميم فمشابهة للواو لأنهمامن 
حرف مهموس » فناسب همسه لين حروف المد واللين ” وهكذا 
فعل الشارح مع كل حرف من حروف الزيادة » ثم قرر أن هذه 
الحروف ” منها مازيد لعنى نحو ألف فاعل » ومنها مازيد للإلحاق 
نحو : كوثر » ومنها مازيد للبناء فقط كألف مار وواو عجوز ” 
ووضح ابن حي معنى الأصل والزائد » فالأصل عنده هو الحروف 
التي تلزم الكلمة في كل موضع من تصرفها . وهذا الأصل يجري 
عند الشارح ” ججرى الجنس للأنواع نحو الحياة لللإنسان والفرس 
والذهب للحلقة والناتم فالفرو ع كثيرة والأصل الذي هو الذهب 
أو الخشب واحد موجحود قي كل فرع منها لاب من ذلك » لأنه 
يجري جحرى المسبْب والسبب » فإنه يستحيل وجود المسبّب من غير 
وحود السبب ” ”" والنزعة المنطقية في هذا النص لاتحتاج إلى إشارة 


وعقد بعدئذ كلاما عن الميزان الصرق ‏ وتساءل م 
ولماذا كان الميزان ثلاثيا . كل هذه أسغلة أثارها وأجاب عنها على 


}0 شرج اللو کي No:‏ 
) شرح اللو تي ANN NANO.‏ 


۷ 


طريقته في شرح المفصل . ثم عاد وشرح معنى الحرف الزائد › 
ليصل إلى مواضع الزيادة والأدلة عليها وهي الاشتقاق والمفال 
والكثرة » واستعرض أحرف الزيادة ومواضع زيادتها في حوالي 

تسعين صفحة “ » وسنستعرض منها مبحثا واحدا » وليكن 
مبحث زيادة اللام ” ذكر أولاً كلام ابن حني حول زيادة اللام في 
أشياء حفوظة لايقاس عليها كما في (ذلك وأولا لك وعَبْدل 
وفحجل وزيدل وهنالك ) . 

بدأ الشارح كلامه با لحديث عن أن اللام أبعذ حروف الزيادة 
شبها بحروف الد واللين وهذا سبب قلة زيادتها . وذكر استبعاد 
الحرميٰ أن تزاد اللام . وعلق على ذلك بقوله : ” والصواب أنها 
زائدة ” ثم تناول الكلمات الي ذكرها ابن حي فحلل زيادتها 
رذكر عل الزيادة » فزيادة الام في أماء الإشارة لعدل على بعد 
الشار إليه » فهي نقيضة (ها) التنبيه » ولذلك لاتجتمعان فلاتقول 
: هذا لك ) لأن هناك تنافيا وتضادا بين هاء القرب ولام البعد . 
واللام مزيدة في هيقل إذا أحذناه من الميق وهو الظليم » وإن 
أحذناه من (المقل) وهو الف من النعام فهو أصل . 

وأيضاً فى مبحث هذا الحرف تصدق ملاحظتنا السابقة وهي 
أن ابن يعيش شرح كلام ابن جي الموجز ثي الملوكي » بكلام ابن 
جي في سر الصناعة . وكأني به أمام الل وكي يستمد شرحه من 
مصدرين أساسيين هما المنصف وسر الصناعة ° . 


شرح اللو کي اهن ۱۲١‏ حتي ١١‏ . 
ر) شرح اللو كي اهن ٠۹‏ حتى ١١‏ . 
و سر صناعة الراب ٠‏ من ۳٩۹‏ حتی 4 . 


۱ ا س 


وبعد باب الزيادة يأتي مبحث البدل » وفيه حدد ابن جيٰ 
حروف البدل . 


أما الشارح فقد بين معنى البدل » وذكر الفرق بين البدل 
والعوض » ومتل للبدل بتخحمة وتكاة وهَرَقَت » أما العوض فهو 
كتاء عدة وزنة » وهمزة ابن واسم . ثم ذكر أن البدل ضربان » 
أحدهما في الألف والواو والياء والهمزة أيضا › وهو قلب الحرف 
نفسه إلى لفظ غيره » على معنى إحالته إلبه كقام من قوم » وموسر 
من ميْسر . والآحر هو إقامة حرف مقام حرف غيره نحو تاء تخمة 
وتكأة . 


وقد نبه ابن یعیش على ان ابن جي م يرد إلى حصر الحروف 
وبعد هذا الملدحل إلى مبحث البدل » وقف للماتن والشارح مع 
حروف البدل حرفا حرفا : إبدال الألف من الواو والياء » إبدال 
الألف من الهمزة » إبدالما من النون » إبدال الياء إبدال الواو » إبدال 
الهمزة » إبدال النون » إبدال اليم » إبدال التاء » إبدال الهاء » إبدال 
الطاء » إبدال الدال » إبدال الجيم » وسنختار حرفا واحداً من هذه 
إلا (0 
ماع . 


ذكر ابن حن تي الملوكي كشرة إبدال الياء » فعلل الشارح 


ډ )شرح اللو کي عن ۴۳۹ حتی ٠۵٩‏ . 
YY‏ 


ذلك بقوله : لأنها حرف مهجور » مخرحها من وسط اللسان › 
فلمّا توسط خرجها الفم » وكان فيها من الخفة ماليس في غيرها »› 
كثر إبداها كثرة ليست لغيرها » وإبدالها وقع على ضربين : مرد 


وشاذ . 


ثم ذكر الشارح إبداها الطرد من الألف في نحو مفتىاح 
ومُفَيّتيح » وقاتلت قيالاً » وعلل الشارح انقلاب الألف ياءٌ 
بانكسار ماقبلها لضعفها وسعة سخرحها ولزومها المد فجرت لذلك 
جرى المدة المشبعة عن حر كة ما قبلها » فلذلك م جز أن تخالف 
حركة ماقبلها مخرحها » بل ذلك ممتنع مستحيل . وانتقل إلى إبداها 
من الواو في نحو ميزان وميعاد وريح ودمة وعلل ذلك بسكون الواو 
وانكسار ماقبلها . ثم تحدث عن إبدالها من الهمزة في نحو ذئب » 
ذيب » وإيلاف ٠‏ وإعان : إئلاف » إئمان . 


ثم اننقل بعد ثذ إلى القسم الثاني من إبدال الياء» وهو 
الإبدال الشاذ » فعرض الأمثلة التالية : 


دیباج أصلها داج » أمليت الكتاب أصلها أمللت » لاوربيك 
أصلها لا وربْك » دينار أصلها دنار » لبيّت بالحج أصلها ليت » ل 
يتسنه أصلها ل يتسنى » اتصلت أصلها ايتصلت » دَهُدَيْت الحجر 
اصلها دهدهتها » ديجوج ودياحي أصلها دحاجي » صهصیت 
أصلها صَهْصصَهْت › قبراط أصله قراط › دیران آصلها دران » یراز 
صله شرٌّاز أو شؤراز » الثعالي أصلها الثعالب » تسّربت أصلها 
ترَرت » الأراني أصلها الأرانب » قصيت أظفاري أصلها 


YY 


قتصصت»› المغالي أصلها لالت › تقضي البازي أصلها تقضض 
البازي » السادي أصلها السادس » تلعيت أصلها تلععت » إنسان 
أصلها إيسان › مکاکي أصلها مكاكيك . 

وقد تحدث الشارح عن كل لفظة من هذه الألفاظ » وذكر 
ني حديثه عل الإبدال في كل موضع » وقدم الشواهد من آيات 
كربمة وشواهد شعرية أو نثرية . 


إن كل ماقدمه الشارح إنغا هو ملحص أو مقتبس بتصرف من 
سر صناعة الإعراب » وصحيح أن الشارح ذكر ههنا (اللمانيي) 
شارح اللوكي » لكن اعتماده الأساسي كان على ابن حي في 
منصفه وسر صناعته كما تظهر ذلك لنا المقارنة بين مادوّنه وبين 
ماذكره ابن جن . والفرق بينهما أن با الفتح ساق المعلومات في 
الباء » ثم إبدال الياء من الراء .... لكن الشارح أتى بكل هذه 
امواد دون أن ينظم ورودها . ولنأحذ مثالا نقارنه بنظيره لدى ابن 

قال الشارح : " وقالوا : (لاوربيك) يريدون لاوربك › 
فأبدل من الباء القانية ياء لتقل التضعرف ”° قال ابن حي : " 
وأحيرنا أبو علي أن أبا العباس أحمد بن بى حكى عنهم : لا ورئيك 


ر شرح اللو كي ۰ ۴١۹٩۹‏ . 
VE‏ 


لاأفعل » أراد : لاوربيك لأأفعل » فأبدل الباء الثانية ياء لأحل 
| . . )1( [ 


كذلك كان كلام الشارح عن (لبيك) احتصارا من سر 
الصناعة . 


وبداً بعد ذلك ماسماه فصل الحذف ‏ ء وهو يشتمل على 
الإعلال بالحذف وعلى الحذف السماعي الذي ورد في كلام 
العرب. وقد قدم الإعلال » فذكر الإعلال بالحذف في نحو ورد 
ووزن ووعد » وقي مضارع هذه الأفعال » وذكر علة الكوفيين 
واتهمها بالفساد » واستطرد إلى الحديث عن صحة الواو إذا انفتح 
مابعدها حو : يوعد » يولد » وعن إعلال المصدر لاعتلال الفعل في 
حو دة وزنة . 

وذكر بعد ذلك إعلال الهمزة بجذفها قي نحر أرى ويرى 
وأكرم ويكرم » ومير بين ما حف لعلة ؛ وم إشذف لمل عار 
كالحذف للوقف - البناء على السكون نحو اغرٌ - » أو للجزم أو 
لالتقاء الساكنين نحو قم وبع .. واستطرد الشارح إلى شرح وال 
بعض الكلمات مثل قاض ورام » وجوار وغواش وناقش رأي 
الأحفش الذي ذهب إلى أن تنوین عواش وجوار هو تنوین وض » 
فرحح الشارح أنه تنوين صرفو » وهذا رأي الخلیل وسیبویه . کما 
استطرد إلى مناقشة قشة المذهب لل الواو الحذوفة من مول وم مبيع هي 


ر) سر صناعة الإعراب ۷44:١‏ 
ر( شرح اللو کي من ۲٣٣۳‏ إل 4٤۳‏ . 


Yo 


الأول أم الثانية » فذكر رأي أبي الحسن ورأي المازني » ومذهب 
الخليل وسيبويه » واعتذر عن ابن جي في عبارته ههنا اعتذارا ميلا 
فقال : وأما قول صاحب الكتاب " إنهم استثقلوا الضمة على الواو 
والياء قي مقوول ومبيوع " فتقريب وتسهيل للعبارة والتحقيق 
ماذکرناه ° . 


وکان ذکر أن إعلال نحو مَقول ومَبيع قد "وجب حَمْلاله 
على فعله بلعریانه عليه حکماً وإن ن لر جر لفظا  "‏ ثم ذكر لغة تيم 
في مبيو ع ومعيوب وعللّها » ) کما عل امتناعهم من نحو مقوول إلا 
ي ألفاظ حر : مقوود ومصوون . والى هنا ينتهي ميث الإعلال 
التسلسل التالي : 

حذف الهمزة > الألف » الواو » الياء » الهاء » النون » الباء» 
الحايء الخاء الفاءء الطاء . وسنختار حرفين لاستعراضهما 

أ - حرف اممزة : 

بدأ الشارح بذكر حذف الحممزة » فذكر حذفها قي الكلمات 
التالية الله > ناس » خد مر » ت » یابافلان » اُری ویری ور 


ر۵ شرح اللو كي : ۰۴ . 
) شرح اللو كي : ٥‏ . 
ر شرح اللو كي ١ه‏ . 
٦1‏ 


وسوايّه وسوائية » وأشياء » وّبراء , ومرّت بعض الكلمات الأحرى 
عر ضا حو م يك » لاأدر » لاك ens‏ 


- الله : ذكر الشارح أن بعضهم قد ذكر أن هذا الاسم 
مرتجحل للعلمية ولا اشتقاق له » ثم ذكر قولي سيبويه : 


آ - الرأي الأول أن أصله إلاه » وأدحلت عليه الألف واللام 
للتعظيم ودفع الشياع » فصار لفظه الإله » ثم حذفت الممزة تخفيفا 
على غير قياس » ولزمت الألف واللام كالبدل من الممزة الحذوفة › 
وصارتا کأحد حروف الاسم لاتفارقانه ولايجوز حذفهمامنه . 
واستعرض عددا من التعليلات » وذكر أن بعضهم رأى أن أصلها : 
ولاه » وذكر أن الزحاجي حكى هذا القول في أماليه . 

ب - الرأي الثاني لسيبويه أيضاً أن الله أصلها لاه ثم أدحلت 
الألف واللام عليه للتعظيم وجرى جحرى العلم نحو الحسن والعباس 
وغيرهما ما أصله الصفة . وذكر أن ألفى لاه منقلبة عن ياء (ليه) . 

وذکر الشارح رآیا آحر مفاده أن (لاه) مقلوب من الوه » 
وأصله وله » قلب إلى لوو ثم قلبت الواو ألفا فصار لاها . وأورد 
ملاحظة تتعلق بالرسم وهي أن الألف الي قبل الهاء فى الله تحذف 
لكثرة الاستعمال . وكل ماقاله الشارح ههنا کان قد قاله في شرحه 
لقدمة المفصل . 

- ناس : ذكر الشارح أن وزنه (عال) والأصل اناس > وزنها 
فعال . وذکر ريا انيا وهو أن (ناس) أصله (فعًّل) من نوس › 
والهمزة ني اناس زائدة . وعقب برأي للكسائي يذهب إلى أنهما 
لغتان » ليس أحدهما أصلا للآخر . رجح الشارح الوحه الأول › 


YYY 


وهو مذهب سيبويه . 

- خد کل مر : أصله : أۇحذ › أؤكل › أؤمر 

شرع الشارح ههنا بشرح قواعد بناء الأمر من المضارع › 
فالفعل » إذا سكن مابعد حرف المضارعة منه » وأمرّت منه 
الحاطب فإنك تحذف حرف المضارعة » فيبقى مابعده ساكتا 
لايبتدأً به » فتجيء بهمزة الوصل توصلا إلى النطق بالساكن فتقول 
: اضرب » احرج ... وماكان فاؤه همزة تسكن في المضارع يصير 
إلى نحوإيت » والأصل ائت » وإيشم والأصل ائم .. کل هذا کان 
توطفة ليقول انا الشارح إله قد شل من هلا عن مقعضى القياس 
ثلاثة أفعال لاغير » تسمع ولايقاس عليها هي : حذ وکل ومر 
فقد حذفت همزتها الي هي فاء تخفيفا لاجتماع الممزتين فيما يكثر 
استعماله » فاستغي عن همزة الوصل لزوال الساكن وتحرك مابعده 
وهو الخاء والكاف والميم في حذ وكل ومر › ولزم هذا الحذف 
لكثرة استعمال هذه الكلم . 
الاستعمال فجعلها قي ثلاث مراتب : 

١‏ - مايكثر استعماله حتى يصير أغلب من الأصل حتى 
يهجر فيه الأصل ويرفض مثل : 

حذ وکل ويد » ودم . 

۲ - مايصير موازيا للأصل نحو : م يك » لاأدر » لاأبل. 

› مانقص عن مرتبة الأصل : نحو : ولاك »أصلها ولكن‎ - ٣ 
. ولاتأتي إلا ف ضرورة شاعر‎ 
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وعقب الشارح على ذلك .مناقشة قوله تعالى : " وأمر أهلك 
بالصلاة" “ . وعلل ججيء الهمزة في هذا الفعل لنقصه عن مرتبة 
(حذ) في كثرة الاستعمال . 

- يابا فلان : علل الشارح حذف الحمزة بأمور منها ثقل 
امهمزة وإيشار تخفيفها » وطول الكلمة بكونها مضافة .. وهذا 
الاستعمال يجري بجرى م يك ف جواز استعمال الحذف والأصل . 

- یری » ترى »أرى : علل الشارح حذف همزته بأمرين : 
الأول : كثرة الاستعمال » وقد قبل الشارح قي هذا السياق القول 
بأن ارای احتمعت فيه همزتان بينهما ساکن » وهو حاجز غير 
-حصين » فكأنهما قد توالتا » فحذفت الثانية على حد حذفهافي 
أكرم » ثم تبع بذلك سائر الباب » وفحت الراء بجاورة الألف الي 
هي لام الكلمة » وكثر هذا حتى غلب على الأصل الذي هجر 
ورفض . 

والأمر الشاني : هو أن يكون حذف الهمزة للتخفيف 
القياسي» بأن ألقيت حر كة الحمزة على الراء قبلها > ثم حذفت على 
حد قوله تعالى ( جخرج الخب) " ولزم التحفيف والحذف ههنا 
لكثرة الاستعمال . وقد رجح الشارح العلة الثانية فقال : وهو 
أوجحه عندي لقربه من القياس » وإنغا ذكر مع الحذف غير القياسي › 
لأن التحفيف لزم على غير قياس . 

- سوت سّواية وأصلها سواثية : وبحث الشارح معها كلمة 


ر طا 
الممل ١‏ رهذه القراءة لي وعيسى انظر البحر الط ۷ ٩٩‏ واحسب .٠١١:١‏ 
1۷۹ 


مساية ال أصلها مسائية . ووزن سّواية فعّالة حذفت منها اللام 
وقد ذکر الشارح ههنا قول سببویه : وسألته - ر يعي الخليل - عن 
سؤته سوائية فقال : هي فعالية عنزلة علائية والذيسن قالوا : سواية 
بالتحفيف » حلذفوا الهمزة ‏ » وأصله الحمز . ولم يذكر ابن حي 
مسائية » لكن الشارح ذكرها وفصل القول فيها : 

ما مسائية فأصله مساوئه » ووزنها : مفاعلة : قلبت اللام إلى 
موضع العين فأصبحت مسائوة علي مفالِعَّة » فقلبت الواو ياء 
لانكسار ماقبلها فأصبحت مسائية ثية : مَفالعّة » فاذا حذفت الهمزة 
أضحى وزنها معَاعة لذلك - مَسَايَة » وهذا مذهب اليل » وقد 
احتج ابن يعيش بقول سیبويه : " وسألته عن مسائية فقال : هي 
مقلوبة أصلها مساوئة » فكرهوا الواو مع الهمزة  "‏ . 

- أشياء : ذكر ابن حي كلمة أشياء في متنه قال : " وقال أبو 
الحسن ي أشياء : صله أشيئاء » كأصقاء » فحذفت الحمزة الي 
هي لام تخفيفا . وأحذه منه الفراء فقال في قول الحارث ابن جلزة : 


فاا من قتلهم راء ٩‏ 


قال اراد برآء كظرفاء وش ركاء » ثم حذفت الهمزة الي هي 
للام تخفيفا وهذا نظائر ۱ 2 


کاب موده ۲ ۰ ۳۷۹ . 
() انظر کاب موده . وشرح اللو کي : ۳۷١ ۳١۵‏ . 
(۴) هن يت ف معلقته وهو بتمامه ۾ 
أ جنا ين عتيق » فمن يف در إإناهن قلهم لرك 
وهو ايت < هن العلقة برواية المحاس . انر شرح القصائد الهسع ٠: ١‏ 4ه . 
() شرح اللو كي ۷۳ . 
YA‘‏ 


وكلمة أشياء رشّحها جينها نذكرة غير موصوفة في القرآن 
الكريم " ياأيها الذين آمنوا لاتسألوا عن أشياء إن تد لكم 
تسو كم" » رشّحها هذا لأن تكون موضع بث لدى النحويين 
والصرفيين » فالكلمات الي أتت على مثاها كأصدقاء وأقرباء 
وماشابه ذلك كلها مصروفة › فأخذ النحاة ييحثون عن العلّة في 
منع أشياء من الصرف » ومن هنا وقع حَوّهما كلام كثير » وأضحت 
من المسائل الخلافية الي بيبحث فيها عن وزنها وأصلها وقلبها 
وتصغررها . 

ولم يكد الشارح يصل إلى كلام ابن جن التقدم ذكره في 
اتن حتى بدأ بشرح مسألة أشياء : 

- رای ولا آن ظاهر اللفظ يقتضي ان يکون جمع شيء» 
وأن يكون وزنها أفعال » لكنها لا وردت نكرة غير مصروفة 
تشعبت آراء الجماعة فيها . واستعرض الشارح الآراء : 

- ذكر رأي الخليل وسيبويه ”تي أن أصلها شيغاء علسى 
فعلاء » قلبت إلى أشياء على لفعاء وذكر علّة ذلك . 


- ذكر رأي الأحفش قي أن أصلها أشيئاء » وحذفت لامها . 
- ذكر رأي الفراء وهو كرأي الأحفش » إلا أن طريق العلة 


;“ سور ة الاتدة ۽ |۹ . 
ر انظر کتاب سیویه The NI‏ 


ا 


- ذكر رأي الكسائي في أن أشياء على وزن أفعال . وقال : 
إنه احتال لمنع الصرف . 


- آيد ري سيبويه والخليل » وذكر الأقيسة والعلل المؤيدة 
لذلك . 

- أعجبه احتهاد الفراء » لكن رآه يفتقر إلى الدليل » فليس 
هناك مايدل على آن آصل شيء شيءَ مثل هين . 

- رفض رأي الكسائي . 

- استطرد في مناقشة رأي القراء في قول الشاعر : "ليرا" 
وأيد رأي البصريرن بقوله : 

وقول البصريين أقرب إلى التحقيق لأنهم بجرونه على ظاهره 
من غير تكلف حذف". 

هذه هي النطوط الأساسية من غير تفصيلات وعلل )ا درد 
ابن يعيش في عدة صفحات دارت كلها حول كلمة " أشياء " 
رلو عدنا إل " الصف لوحدنا يه ميحنا عله الحققون بقوفم : 
"احتلاف العلماء في ميزان أشياء ' . ولو قارنا بينه وبين ماجاء ي 
شرح المل وكي لوجدنا ان ابن یعیش قد نص وهذب مااتی به ابن 
حي هناك ميسوطا مع تصرف فل العبارة يسير » وني مراضع يكون 
الأذ حرفي » وسأضرب على ذلك مثالا مقطعا واحدا : 

قال ابن يعيش : ” وذهب الكسائي إلى أن أشياء أفعال منرلة 
بيات وأشیاخ › إلا أنهم لما جمعوها على أشياوات أشبهت ما 
واحده » فعغلاء» فلم تصرف » لأنها حجرت ججرى صحراء 
وصحراوات » كأنه تبع اللفظ » وحمله على حي وأحياء » واحتال 
لمنع الصرف ” 


YAY 


قال ابن حي في المنصف : ” وذهب الكسائي إلى أن ”أشياء”: 
أفعال » عنزلة أبیات وأشیاخ » إلا نها لما جعت على أشياوات 
أشبهت ما واحده على فعْلاء » فلم تصرف لأنها حرت بجرى 
صحراء وصحراوات » وهذا غا مله عليه وسوغه له ارتکابه 
اللفظ» لأن أشياء أشبهت أحياء مع حي » ثم احتال لامتناعها مسن 
الصرف فشبهها بفعلاء » وهذا الاعتلال ف امتناعها من الصرف 
على ضعفه إا يكون فيه بعض العذر لترك الصرف لو صح أنها 
أفعال k1... ٠”‏ 

حذف الطاء “^ : 

این حي : " قالوا : قط وأصله : قط من قَطَطْتُ الشيء 
أي َمل nA‏ 

- ذكر الشارح أله ععنى حلب » وأتها مبنية على السكون 
لوقوعها موقع الأمر » وقارن بينها وبين (حَلْبً) من حيث بناء قط 
وعدم بناء (حسب). 

- ذكر اشتقاقها بأنها من قَطَطْت الشيء » وأن أصلها قط »> 

وغلب فيها التحفيف على الأصل . 
- أما قط معني الزمان فهي مبنية على الضم » وذكر راي 
الكسائي في أصلها (قطط) وبين الشارح رأيه . 


۹>. ۹5:١ ر الصف‎ 
YAY 


- ذكر اللغات في قط وهي : فط » قط » قط . 

- ذكر الشارح شاهدين أحدهما متعلق بقط الي هي اسم 
فعل : 
امتلاالموطض رقل قنلضن 

ملأ رويدا قلاملات بطي © 

والشاهد الآحر له علاقة ب (قد) الي هي اسم فعل : 

قدي من نصر انيبن قي © .... 

على اعتبار أن (قط) حملت على نظيرها (قد) . 

انتقل الشارح بعد ذلك إلى مبحث يتعلق بإعلال الأجوف“) 
فذكر الإعلال في مثل يقوم ويخاف ويبيع » وذكر علة ذلك » وهي 
حَمّلها على ماضيها لأنهم م يروا أن يكون الفعل معتلا قي الماضي 
وفي المضارع صحيحا . ورد ههنا علة لم يرضها . 

وعقد كلام موجزاً على الإدغام 9ء كان عبارة عن مقلم 
لكراهة اجتماع الأمثال للاستثقال وذكر معنى الإدغام » واستعرض 
أمثلة الإدغام في نحو شد ومد وحبذا واستع ويش ويْمَد. وناقش 
الإدغام وعَدَمه في نحو : ل يغض ولم يغضض »› وذكر لغة تيم في 
ذلك . وحتم كلامه على الإدغام بذكر الإتباع يي نحو : مد وحواز 
:مك .... 


ر۵ انظ الس العلماء : ۱۸۹ والخصاتص ۳١ ٠٩‏ . 
() الرجز هن شواهد سیوبه ٩‏ : ۳۸۷ ونوادر آي زيد واخسب ٩‏ ۴ . 
ر شرح اللركي .٤٤4‏ 
() شرح اللوكي ٠٠٠:‏ . 
YAS‏ 


والمبحث الأحير من الكتاب عقد حول التحفيف والإتباع» 
استعرض فيه بعض الكلمات التي سكن وسطها نخفيفا نخر (( يله 
أبوان ) “و (انطلق زيدٌ) بسكون اللام » وعلل ذلك بتشييههم 
(طلق) من انطلق ب (كتض) فسكنوا اللام على حد تسكينهم الاء 
في كتف ٠‏ وذكر أيضا الآية فإريخشى الله ويتقه4" بسكون 
القاف» ومن ذلك (اشترٌ) بسكون الراء . إضافة إلى كلمات أحر 
على هذا النسق » مما يضعه علماء العروض ق الضرورات الشعرية › 
ويجتهد النحاة في تعليله ° . 

بهذا المبحث تنتهي مباحث الكتاب » ولم يشا ابن حي أن 
يتزك التصريف الل وكي بهذا الإبجاز » فألحق بعادته عقودا وقوانين 
ما ينتفع به ني التصريف » وحستاً فعل » > صحيح أن هذه العقود 
تناثرت فی کتابه العظيم الخصائص › ووردت فی مواضعها في کتابه 
المنصف » وكثر ترددها في كتب شيخه بي علي لکن جمعها على 
د إنه 

مع القراعد الففهية الأساسية في مقدمة كتاب (اجحلة) » إنها 
ا کارا اله اة وا عل الات لعا 
ولايضيرنا بعدئذ إن لم نكن من المتبحرين أن تغيب عدا بعسض 
جزئيات القضايا بعد إلامنا بكلياتها . 


ر شرح اللو كي >۵١‏ . 
© الإشارة هنا إلى الشاهد : 
عجبتا لولود ولبس له آب وذي ولد م يِه إبوان 
وأنظر معني الیب ١‏ : ۱44 برقم ۴١‏ وخزانة الآدب ۴٩۷ ۰۱٩‏ . . 
ر مورة الور ٠١ ١‏ . وائظر البحر الط ١‏ : 4>۸ وشرح الشالفية .6١ ١۸ : ١‏ 
رک الخصاتص .!۰:٩۱‏ 
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العقد الأول : 

ذكر ابن حي أولا قاعدة قلب الواو ياء لللإدغام " متى 
احتمعت الواو والر ائ وقد سيقت الأرل بالسکون - أيتهما 
كانت - قلبت الواو ياء وأدغمت الياء في الياء " وضرب لذلك 
أمثلة : سید » میت › هین » حير ٩‏ . . 

وتناول الشارح هذا العقد » فبين سبب المماثلة بين الواو 
والياء » ودلل على ذلك باجتماعهما رد فين في القافية قي قصيدة 
واحدة " صفونا » الَحْجرينا" ثم علل سيب الانقلاب إل الياء 
دون الواو بأن الباء من حروف الم » والادغام في حروف الف 
أكثر منه في حروف الطرفين » ثم إن الياء حف من الواو » فهربوا 
إليها خفتها . 

ركعادته في شرح الفصل افازض سوال وأحاب عنه : فان 
قيل : اجتماع المتقاربين تما مجيز الإدغام تجو " تاي 
فمابالكم أوجبتم ذلك في سيد وميّت ؟ ثم أحاب بجوابين : اوا 

: أن تناسب الواو الياء كان من وصفي في أنفسهما وهو المد وسعة 

الحرج . 

والثاني : احتماع المقاربة فيهما كمقاربة الدال والتاء » فلما 
اجتمع هما ذلك لزم القلب والإدغام » ثم استطرد إلى الحخلاف ف 


ر شرح اللو کي : 4٨١‏ وانظر الخصاتص ٥٩:٩‏ . 
(ا) اتطر اللخصائص ١‏ : ۸4 والأبيات الشار إيهماهي . 


وس معشر فد توجوه تاج اذك مي الخجرينا 
تو کنا اسشیل عاکفة عله مقلدة اعنتها. صغونا 


والببتان هما ١‏ و ۴ من معلقة عمرو بن كلثوم . انظر شرح القصائد اسع ١‏ 
A1‏ 


وزن سيّد وميّت » فيد رأي امحققين ونقض رأي البغداديين ”© 

وأصل هذه المسألة نما ورد في المنصف ‏ » فقد ذكر ابن 
حي رأي البصريين ورأي البغداديين ورد على البغداديين رأيهم 
بالدليل » وهو الرّد نفسه الذي ذكره ابن يعيش بفصه ونصه 
وشاهده . إلا أن ابن يعيش ذكر مقدمة تبحث في الواو والماء 
وتقاربهما وسبب قلب أحدهما للآحر . وهو کلام یکثر وروده في 
كتب ابن جي والفارسي .. فقد لف شارح الملوكي كلامه من 
مصادره مهذبا ملخصا مكتفيا بشواهد دالة ومحددة تكفي لتوضيح 
كلام الماتن وتفسيره ومنحه أبعاده . 

العقد الثاني : 

كان خاصا بقلب الواو المعطرفة ياء في الأسماء الظاهرة 
التمكنة في مثل : أحقو وأذلو » قالوا : أحقي وأذلي > كما تقول : 
هؤلاء مسلمي . والعقد جمع الشارح شرحه من المنصف 
والخصائص ”" حتى البيت الذي ذكره الشارح : 


رأى الأمسر يفضي إل خر 
فم لآو ار 
هو مما ذكره ابن حي عن الفارسي نلاث مرات لي 
الخصائص ” . 


ر شرح اللو کي ٤٦6‏ رانظر اخصائص ٥٩۰٩‏ . 
و الحصف ۲:۲ ١۷‏ 

(۳) الصف ۲ : ۱٩۸‏ - اللصائص ۲ ۷۰> . 
ری اللخصائص ٩:١ = 0٩۹:٩‏ ۷۰ 
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العقد الثالث : 

قلب الواو الي هي لام ياء في نحو : غازية ومَحنية . وكلام 
الشارح في هذا العقد بقدر كلام الماتن » فقد اثر ابن حي التفصيل 
. . 4 م DB‏ 
في هذا العقد » وناقش قوم : ثور وثيرة © 

العقد الرابع : 

قلب الواو التي هي لام فعول ياء ي مشل عصي ودل وجقي 
بالتفصيل مع علله من مصادره الي تقدم ذ كرها . 

العقد الخامس : 
قلبت الأولى منهما همزة نحو : 

واصل » تصغيره أو يصل والأصل وويصل . والأواقي أصلها 
الوواقي . وقد ذكر الشارح ماحاء من الكلم مضعفا في أوائله 
شذوذا نحو ددن » ٿم شرح ماقدمه ابن جي وذکر له العلل . 

العقد السادس : 

إبدال الواو همزة في منتهى الجموع نحو أوائل . وقد شرح 
الشارح هذا العقد وذكر العلل»وذكر كلمات حصل الخلاف فيها. 

العقد السابع : 

وتضمن قاعدة بناء اسم الفاعل من الفعل الأجوف " متى 
اعتلت عين فعل فوقعت بعد ألف فاعل همزت البته لاعتلا لها » نحو 


. ۷۳۸ ۳۳ ۲ ۲ مر الصناعة‎ - ۳ ٤۷ : ١ الصف‎ - ٩٩٩ : ٩ الخصاتص‎ )( 
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قائم وسائر وهائب " وقد قدم الشارح الدلیل على آن الإعلال ههنا 

إما سرى من الفعل الماضي إلى اسم الفاعل » ثم ذكر نصا لابن 

بحو تي اقتيسه من الصف © - وم ينص الشارح علي النصف وإ 

على ابن حی - والنص يتضمن تعليلا اجتهاديا ا اف 

إعلال اسم القاعل من الأمعوف . ولم يرض الشارح هذا التعليل . 
العقد الثامن وهو الأخحير : 


اشا اح وتعات سن اقب ر لتو 
ایام الاک انا اتش مایا قل واوا نحو موسر » وتقلب ياء 
للكسرة قبلها نحو ميزان ما ني الإدغام فتتحصن الياء والواو من 
القلب لأنهما بالإدغام بعْدَتا عن الاعتلال » ثم استعرض الكلمات 
الت ذكرها ابن حي واحدة واحدة وذكر عللها ٠‏ 


احتتم ابن جي - كما ذكرنا - كتابة مما يسمى مسائل 
التمرين » وقد شرح هذا الفصل " فصل من التمرين " يإيجاز › 
وهذه المسائل لاتخرج عن مسائل التمرين الي اخحتتم بها ابن جي 
كتابه النصف ‏ » لكنها وردت ههنا على سبيل الاحتصار » 
و كان ابن حن قد افتتح كتابه المنصف بالإشارة إليها " . 


4۸4:١ ر الصف‎ 
,. ٩۷ ٠: الصف‎ CS; 
NR ° الصف‎ CF) 


خة عن مواد الاستشهاد ف شرح اللو كي . 

١‏ - الآيات القرآنية : احتج الشارح بالآيات الكريمة في 
عشرة ومائة موضع » من بينها لاون موضعا احتج فيه بقراءات 
معينة . وكان احتجاجه إمّا لغرض لغوي أو صرف » فقد احتج 
بآيتين كريتين ليدّل على أن يمل لغة في يملل : إفهي تملى عليه 
بكرة وأصيلا 4 ء ظ وليل الذي عليه الح 4 قال : فجاء 
التنزيل باللغتين معا . وذكر الآية ‏ ها ماكسبت وعليهاما 
اكتسبت# " ليدل على أن افتعل تكون بمعنى فعل . وذكر قراءة 
ابن كثور ‏ عمَةٌ يتساءلون 4 في مبحث زيادة الهاء ... أما ابسن 
حن فلم يحت ني كتابه اللو كي بالآيات إلا في موضعين © 

۲ - احتج بالشعر في أربعين ومائيّ موضع » أما ابن جي 
فقد احتج في متنه بالشعر في واحٍ وأربعين موضعا » فإذا حذفناها 
من العدد الذي جاء به الشارح سلم له الاحتجاج في تسعة وتسعين 
ومائة موضع . 

۳ - احتج بالأثر فقد ذ کر حدیشین عن الرسول صلی | له 

عليه وسلم وواحدا عن عمر رضي الله عنه وآخر عن علي رضي 


ا لله عنه . 


٤‏ - احتج بكلام الفصحاء فذكر جلة للحجَاج » ومثلاً هو: 


0 وشرح اللو کې‎ . | ١ ٠ الفر قاد‎ (O) 
. ۸ | ر¥) المقرة‎ 

ر المقرة ۸|١‏ . 

(ك) غم : .١‏ وانطر الجر اخيط ٠١:۸‏ 

ره الحصريف اللو كي ص ٣١٠و‏ ل۸ . 
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حال الجريض دون القريض » وبعض العبارات الأحر . وهذه 
الشواهد النثرية من حديث ومثل وكلام فصيح وردت في أحد 


لدن عرضنا لمادة شرح المل و كي » وتحليلنا بحضها رأينا مدى 
اعتماد الشارح على المنصف والخصائص وسر صناعة الإعراب » 
وقد ذكر اين منهما صراحة فی تابه ”“ » وذکر أيضا في کتابه: 
أمالي الزحاجي " والعين “كما ذكر اللمانيي ‏ مايشير إلى 
اطلاعه على شرح الثمانيي للملو كي . 

وعكن أن نضيف إلى هذه المصادر كتاب سيبويه الذي كان 
ماثلا في ذهن الشارح على نحو دائم سواء في شرحه للمفصل أو في 
شرحه للملو كي » إضافة إلى كتب أبي علي الي كثيرا ماتشترك في 
مسائلها مع كتب ابن حي . فمصادر شرح اللو كي متداحلة 
مشتجرة مع مصادر شرحه للمفصل وخاصة أنه ألف الثاني في 
الوقت نفسه الذي كان يؤلف فيه الأول . وتدل تلك الناقشات 
الي ذكرها على تمكنه وسعة اطلاعه على محتلف الآراء وعلى 
مسائل الخلاف » كما تدل تلك النصوص الشارحة الي أحذها من 


)0 شرح اللو کي :۰ ۴۹ . ۴١۸‏ 
CS)‏ شرح اللو كي . ST‏ 
ر شرح اللوكي : 0۳ ٠4‏ . 
رک) شرح اللو کي ۴١٩۹:‏ . 
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المنصف وغيره على حسر تصرفه وعلى طول باعه في النقل . 

مقار نة مو جزة بين مادة الصسرف فى شرح الفصل وينها ف شرح 

مقار نة مو جز بن مادق الصر ا ي ر اال و ا ي 
اللو كي . 

كنا ذكرنا أن المفصإ قسم إلى أربعة أقسام : الأسماء » 
والأفعال » والحروف » والمشترك . وقد استأثر قسم الأسماء عا يتعلق 
بها نحويا وصرفيا » وكذلك قسما الأفعال والحروف » وتجمعت 
القضايا المشتركة في قسم المشترك . ولا كان الشارح قد سار على 
ترتيب الزخشري نفسه » فقد تناثرت المادة الصرفية في أجزائه 
العشرة . فما تعلق بالاسم وزياداته وأبنيته نجده في قسم الأسماء .. 
وماتعلق بالفعل وتصرفه وزياداته ومعاني الزيادات بحده في قسم 
الأفعال و كذلك ماتعاق بالحرف ... وجمع قسم المشترك كل ما 
اشتز کت فيه الأقسام السابقة من إمالة وإدغام وإبدال وإعلال .... 

أما شرح اللو كي فهو كتاب حالص للصرف › وجمعت فيه 
المادة ونسقت حسب تنسيق ابن جن اساسا » وما جاع به الشارح 

وقد كنا ذكرنا أن الشارح كان يكتب كتابيه في آن » لذلك 
حدق كل منهما إحالة إلى الآحر » وسنعمد إلى مقارنة المادة 
الاتفاق والاختلاف بينهما . 

ولنبداً أولا بالسلب » فشرح الل وكي حلا من باب للإمالة 
ومن باب لالتقاء الساكنين ومن باب للوقف . وهذاعائد للماتن > 
فقد حلا متن اللوكي من هذه المباحث فأهملها الشارح ولم 
يستطرد إليها . 


۹۲ 


ثم هناك مبحث الإدغام الذي ذكر عنه ابن حن شقا موجزاء 
فشرحه ابن یعیش ولم يشا أن یتسع فيه » فأتی شرحه ھھهنا ما 
يناسب لجاز المتن » فقد كنتب مس صفحات من طبعة شرح 
الل وكي » أمّا في شرح المفصل فقد كتب فيه نحو خمس وثلاثين 
صفحة » فإذا ذكرنا الفرق الطباعي بين شرح المفصل وشرح 
الملوكي » وقدرناه قدره » وجدنا أن ماكتب عن الإدغام في شرح 
المفصل بعكن أن ملا أكثر من تسعين صفحة في شرح الملوكي . 
وهذا يعي أنه اكتفى في شرح الل وكي .عبادئ الإدغام وكاياته . 
كما أنه بإمكاننا أن ننظر إلى المقارنة نظرة سريعة على نحو كمي 
لنجد أن مادة الصرف الموزعة في شرح المفصل أكبر وأضخم مما 
مع في شرح الل وكي . وسننظر الآن في المادة هنا وهناك : 

نرى أن مقدمة الشارح لشرح الل و كي مكررة ععناها في 
شرح المفصل » وهي تتحدث عن الحاجة إلى التصريف ” . 

وقي أبنية الأسماء ذكر عشرة أبنية للاسم الثلائي » ونحد أنها 
تكرر جيعها في شرح المفصل مرتين : الأولى قي صيغ الجحموع وم 
يفصل القول فيها » و لم يذكر فيها إلا الأسماء دون الصفات »› ثم 
حصها بعنوان مستقل في أوزان الاسم الثلائي " . فذكر المادة 
نفسها التي ذكرها في شرح الل وكي بأمغلتها مع الشرح الموجز 
للأمثلة . مكررا الملاحظة الي أخذها عن الخصائص والمتعلقة بكون 
الثلائى أعدل الأبنية" . ٠‏ 


. ٥۴:۹ شرح الفصل‎ )( 
١١:١-١4: ١ شرح الفصل‎ )( 
., 0٦. 00:١ الصائص‎ Ab 
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وانتقل إلى شرح أبنية الرباعي » فذكر الأبنية مع أمثلتها »› 
وذكر قي شرح المفصل کل ماذ کره ههنا › لکنه زاد عليه آنه شرح 
جميع الأبنية الي تحتاج إلى شرح ن . فمفلاً ذكر فى بناء قغلبل 
جعفر وجحندل ومن الصفات سلب ولجم وقد رعا ي ر 
الملوكي ول يوضح معانيها ولا ذكرهافي شرح المفصل - 
ذکر فيه بدلا عن جندل عنترا - قال : عفر وقد تی به 

والعناز : الذباب الأزرق » ونونه أصل لأن الأصل عدم الزيادة ء 

والسَلهب من الخيل الطويل » والتلحم : الطويل ... فشرح 
اللو كي قي مئل هذه المواضع يحوجنا إلى معجم » لذلك اضطر حققة 
إلى شرح كل تلك الأبنية الكثيرة في حواشيه » كماأشرنا. 
ويختلف نسق إيراد المواد في الكتابين » ففي شرح المفصل يتحدث 
عن أبنية الثلاثي اجرد » يتلو ذلك الكلام عن الزيادات الي تلحق 
اجرد ... وسار على النسق نفسه في الرباعي والخماسي ... اماف 
شرح اللو كي فإنه يتحدث عن اجحردات اولا تلائية ورباعية 
وخماسية » ثم ينتقل بعدها إلى تصريف الأفعال . 


وقد سار في أبنية اللخماسي على نسق سيره في أبنية الرباعي 

.. المادة نفسها في الكتابين » لكنه زاد شرح الأبنية في شرح 

الفصل . والملاحظة ال ذكرها حول ابن السراج في زيادته بناء 

”ندل“ وردت في الكتابين بالألفاظ نفسها . وكذلك ملاحظته 
على ماذهب إليه الفرًاء والكسائي ° . 


(© شرح الفصل ۰ .١۴٣:‏ 
() شرح اللو کي ۲۹ شرح الفصل ۰ ١4۴‏ . 
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الأفعسال . 


في شرح المفصل بدأ حديثه بالكلام عن قوة الأسماء وضعف 
الأفعال وعلل ذلك ”“ . أما في شرح اللوكي فإنه ذكر الفعل 
الثلائي . وهو ثلائة أبنية » فذ كرها ومثل ها . وتوقف لدن ” فيل“ 
ابي لا لم يسم فاعله فذكره وقال : ” وهذا يأتي مستقصى بحجحجه 


في شرح الفصل ” . 


واستطرد في شرح المفصل إلى ذكر مايأتي متعديا ولازماً من 
تلك الأبنية » واكتفى في شرح الل و كي ما يتعلق بالمادة الصرفية › 
ولم ينزلق إلى المادة النحوية الي كانت ماثئلة قي ذهنه وكان 
بالإمكان الانزلاق إليها مسن باب الاستطراد . ثم ذكر في شرح 
المفصل زيادات الثلاثي ومعنى تلك الزريادات » وهذا أمر طبيعي 
لأنه کان یسیر حسب ترتیب الزخشري › بینما م یکن باس تطاعته 
أن يفعل ذلك في شرح الل وكي لأنه كان يسير حسب ترتيب ابن 
جي . 


وذكر فى الرباعي مثالا واحدا هو ” فعْلّل“ ... وكان العمل 
فيه على نسق ماقدمنا في الثلاثي . ويجدر بنا ههنا أن نذكر أن ابن 
يعيش لم يكن قي شرح اللو كي يهتم بالحدود » نعم قد يرد بعضها 
في مواضع » لکنه لايهتم .عناقشتها ولايجعل إيرادها من همه کما 
فعل في شرح المفصل . 


ر شرح الفصل .١١١ ٠۷‏ 
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اروف . 

ماورد من كلامه عن الحروف في شرح الل و كي » نثره على 
نحو أوسع قي شرح المفصل › وجملة ماذكره في شرح الل وكسي 
مأحوذ من سر الصناعة » وهو لايتجاوز صفحات قليلة . تحدث 
بعد ذلك عن تصرف الأصل » و كان هذا مقدمة لمايلي من تصرف 
الفعل . 

تصرف الفعل : 

آ - تصرف الفعل الصحيح : فعل » » فل فعل ومادته ذکرت 
كلها في شرح المفصل ” . 

ب - تصرف الفعل الضاعف : شرح معنى اللضعيف ثم 
ذكر بتاع الاضي وااضارع ہن . ومشل هذا انتشر في شرح المفصل» 
ولم أره بجموعا في موضع واحد ° . 

ج - تصرف العتل وقد قسم الكلام فيه إلى أقسام : 

١‏ - المعتل الفاء » والمادة قي الكتابين واحدة » ولكن هناك 
بعض زيادات اقتضتها طبيعة شرح المفصل ° . 

۲ - المعتل العين » وهنا أيضا المادة نفسها هي هي في 
الكتابين » حتى قضية التعدي واللزوم اننقلت إلى شرح الل وكي . 
واشتمل المفصل على استطرادات عدة تتعلق بالإعلال فى الأفعال 
وأسماء الفاعلين والمفعولين ”° . 


ر۵ شرح اللوكي ۴۸١‏ شرح الفصل .١٠١١ . ١١١ ١۷‏ 
ر) شرح اللو كي +١ ٠‏ شرح المفصل ١٥١ ١‏ وهابعدها. 
() شرح اللوي ٠‏ ۸> - شرح القصل .١١ 0١ : ١٠١‏ 
ر شرح اللو كي ١ه‏ - شرح الفصل .٠١ ء١4 : ١١‏ 


۲۹٦ 


٣‏ - المعتل اللام » وقد ورد البحث فيه منظّماً في شرح 
املو كي وتناثر في شرح المفصل ‏ . 
وحتم مبحثه بتصرف الفعل يفعل » ووعد بذ کره قي کلامه 
على حروف المضارعة . ثم تطرق إلى الفعل يعد . وذكر على نحو 
عارض وسريع بناء فعل الأمر . 


وأظٌ أن الأمر سيطول بنا إذا سرنا في المقارنة على هذا 
النحو» وسنقع في التكرار لأن مادة الصرف الي اشتمل عليها شرح 
الل و كي قد اشتمل عليها شرح المفصل » لكنها - كماقدمنا- 
تناثرت في شرح المفصل » وأتت بجحموعة بعضها على بعض في 
شرح اللو كي وقد حذف منها شيء من الحدل » وتخفف الشارح 
من الحدود ومناقشتها .. وقد فعل حقّق شرح الملو كي حسنا عندما 
شرح المفصل بذكره أرقام الأحزاء والصفحات » فسّهل بذلك 
القارنة بين مادتي الكتابين » وهما في حقيقة الأمر مادة واحدة» 
اتخذت ترتيبا هنا يختلف عن ترتيبها هناك . وقد أطلق الشارح لقلمه 
العنان قي شرح المفصل » بينما كان أشد اقتصادا وبعداعن 
اللاستطراد في شر ح اللو كي > نعم قد جحد مواضع في شرح اللوكي 
فیها من التفصیل مالا نخد فیما بغابلها سن شرح الفصل »إلا أن 
ذلك يجب ألا يخدعنا عن أمر هام هو أن مانجحده بجموعا في موضع 
ف ارک یکون رر ف ر و 


() شرح اللو كي : ۸ه - شرح الفصل ١۸:۹٠۰‏ . 
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تحت عنوان حذف الباء » وهذا نحده ونحد أضعافه في شرح المفصل 
ئي جزأین متباعدين ” . 

إن مادة الصرف في شرحالمفصل كانت أغزر وشل »› وأتت 
مباحث الصرف فيه بتمامها م ينتقص منها مبحث واحد . بينما 
انتقص منها في شرح الا وكي وبعضها أتى مختزلا . لكن تبقى 
لشرح الملوكي فائدته التعليمية » فقد اشتمل على جماع الأمور 
الحامة في الصرف » وقد أوردها المؤلف متتالية على نسق › مصفاة 
من الاستطراد بريعة من الاحتلاط بالمباحث النحوية آحذا بعضها 
برقاب بعض . ولعل هذا هو المسوغ الذي دفع الشارح إلى إفراد 
اللو كي بالشرح وتخصيصه .عصنف خحاص . 

mi 


. ٩:۸ -٩٩٩ : ۰ شرح المفصل‎ ۵( 


۹A 


الاب الفالث 


أصول النحو عند ابن يعيش 


۹4 


اهوم العام لأصرل النحر . 


إن نشوء فلسفة لعلم من العلوم لاتتم إلا بعد نمو هذا العلم 
واكتمال مسائله وقضاياه » ولذلك لم يكن من الممكن مثلا أن تبرز 
مقدمة ابن خحلدون إلى الوحود إلا ضمن الإطار الفكري الذي 
برزت حلاله » فاشتملت على فلسفة للتاريخ حسب التسميات 
اللعاصرة » وعلى أصول علم التاريخ وعلم العمران إذا اقتدينا في 
التسمية بسنة العرب القدامى » وأصول الفقه لم يتم إلا بعد فمو 
الفقه كماهو معروف ” . والأصل لغة هو ” مايبتنى عليه غيره 
بأن يكون مادة له حقيقة ” وهذا وجب أن يكون لكل علم 
أصل او أصول »› إذ لابد في بناء العلم من أصل يرجح إليه » ويدعم 
به مسائله ويناقشها معوجبه . لذلك كان علم الأصول الخاص بكل 
علم » يمثل فلسفة هذا العلم ويبين أسسه الفكرية . ولهذا كان قي 
علومنا علم أصول الفقه وعلم أصول الدين » وأصول اللغة › 
وأصول النحو » وقد ” كان التفكير العربي الإسلامي كلما نضيج 


ر انظ تعربف الفقه وآصوله في الستصفى ٠ K:١‏ ة5 . 
(») فواتح الروت شرح مسلم الوت ١‏ : ۸ بذيل المستصفى . 
۳۰۱ 


علم من العلوم مامه عكف على دراسة أسسه النظرية وميادئه 
العامة دراسة نقدية » وكان كلما فعل ذلك أحذ اسم العلم وأضاف 
إليه كلمة أصول ( وهكذا کان ظهور أصول الفقه وأصول الكلام 
وأصول الحو ”< . 


وإذا كان لأصول الفقه بروز شامخ مبكر جلى في كتاب 
"الرسالة” لاما الشافمي » فإن أصول النحو تأخر ظهوره ء بل 
لتقل إنه ظهر بالتدريج على نحو حزئي مستفيدا من نط نضج العلوم 
الشرعية وأصول الفقه » وصور هذه النشأة المتدرجة الأستاد سا 
الأفغاني بقوله : ” ولم يكن لنا إلا حاولات جزئية في مسائل قام بها 
نوابغ أقوياء كالفارسي وابن حن لكنْ أحدا م اول وضع تصميسم 
لإحداث فن أصولي في اللغة كما فعل أهل الشرع ... حتى جحاء 
ابن الأنباري ” ° فابن الانباري كمال الدين » صاحب الإنصاف » 

هو أول من جرد كتاباً نظريا في أصول النحو على النمط الذي 
حرى عليه الأصوليون من تأليفهم كتبا في أصول الفقه » ونص ابن 
الأنباري على ذلك منذ بداية كتابه إذ ابتدأه بشرح معنى أصول 
النحو وبيان فائدته فقال : أصول النحو : أدلة النحو الي تفرعت 
منها فروعه وفصوله » كما أن أصول الفقه أدلة الفقه الي تنوعت 
عنها جمله وتفصيله » وفائدته التعويل في إثبات الحكم على الحجة 
والتعليل » والارتفاع عن حضيض التقليد إلى يفاع الاطلاع على 


. ٠۴4 ١ الأسلويية و الأسلوب للد كتور عبد السلام المسدي‎ )١( 
.١١۹ ' (؟) مقدمة الأستاذ سعيد الأفغاني لكتاب " الإغراب فى جدل الإعراب‎ 


۳۰۲ 


الدليل . فإن.المخلد إلى التقليد لايعرف وجه الخطاً من الصواب › 
ولاينفك في آكثر الأمر عن عوارض الشاك والارتياب ” . 

وبذلك اتخذ هذا العلم استقلاله النظري » وأضحت له سماته 
وأقسامه » وحعل ابن الأنباري أقسام أدلة هذا العلم ثلائة : نقلا 
وقياسا واستصحاب حال ° . 

وههنا رى آن شير بإججاز إلى مر سبق أن فصّلت القول فيهء 
وهو ادعاء حلال الدين السيوطي (ت ٩١١‏ ه) في مقدمة كتابه” 
الاقتراح في أصول النحو ” أنه ” كتب في علم لم يسبق إلى ترتيسه › 
ولم يتقدم إلى تهذيبه ” . وهذا ادعاء فضفاض » لأن كتابه 
الاقتراح ماهو إلا كتاب لمع الادلة لابن الأنباري مع فصول أخذها 
من كتاب الخصائص لابن حي › وليس للسيوطي من کتابه إلا 
المقدمة "° . 

وميز الدكتور علي أبو المكارم في بداية كتابه ” أصول التفكير 
اللحوي ” بين اصطلاحين هما : علم أصول النحو » وأصول 
التفكير النحوي . والأحير يعي لديه ” دراسة الخطوط الرئيسية 
العامة الي سار عليها البحث النحوي واليي ثرت قي إنقاج النحاة 
وفكرهم على السواء » وهذه اللخطوط العامة قديعة حدا في البحث 
النحوي » حتى إن من الممكن أن نردها إلى البداية الباكرة لنشأة 


Ne : لع الأدلة‎ QA; 

ر لح الآدلة: ۸١‏ . 

١ ٠ عقدمة السيو طي لكتابه الاقراح‎ ٣” 

ر الأشباه والنظاتر ف المحو رص ٠١‏ (القدمة) رسال ماججستر محفوظة في كليا الآذاب 
مجامعة دهشق . وانظر مقدمة الأستاذ الآفشاني لكاب الإغراب في ججدل الإعراب ولمع 
الد 


الببحث قي النحو العربي ” ويرى الدكتور أبو المكارم : ” أن 
علم أصول النحو هو الحاولة المباشرة من النحاة لدراسة هذه 
الخطوط الي اتبعت في الانتاج النحوي . وهي حاولة متأحرة فة 
طويلة عن الوجود الواقعي لأصول التفكير النحوي ” . 

ولاجدال مع الدكتور أبي اللكارم قي أن الخطوط العامة الي 
سار عليها البحث النحوي قديعة حدا » وهذا أمر طبيعي › ولكن 
ألا نرى أن البحث فيها لابمكن أن يتم إلا متأخرا عن الوجحود 
الواقعي لأصول التفكير ؟ وسواء أسمى بحثه أصول التفكرر النحوي 
أم علم أصول النحو فالمباحث الي سيتطرق إليها لن تتخير و لم تتغير 
کما رانا فی مباحث کتابه . صحیح انه كانت له مواقف نقدية 
وآراء حاصة » ولكن هذا لايعي أنه حرج عن العلم الرئيس إلى علم 
بحدید . 

وكان الدكتور أبو اللكارم وجه تهمة إلى أصحاب " علم 
أصول النحو " فحواها " أن دراسات علم أصول النحو ذاتية 
التناول أنتجتها الثقافة الخاصة والأحكام المسبقة " “ . ومشل هذه 
التهمة بعكن أن توجه إلى كل علم أو رأي » لأن أي رأي إغا هو 
نتاج الثقافة الخاصة » ومهما كانت المعالجحة موضوعية فلابد فيها من 
حد أدنى من الذاتية » وهذا ينطبق أيضا على آراء الدكتور أبي 
اللكارم في كتابه هذا » أما قضية الآراء المسبقة الي أشار إليها فإنيٰ 


ر أصول المفكر المحري ٠۴:‏ 4 . 
ر الرجع السالق ` 6 . 
() أصول المفكر المحري :٠ه‏ . 


أجل علماءنا عن هذا ” . ومع ذلك فهي تهمة لايمكن الجزم بها 
ولا البرهان على صحتها على نحو مطلق » فمن أين لنا وكيف 
السبيل إلى التهدي لعرفة الآراء المسبقة للمعاصرين الذين نعرفهم › 
فما بالنا بالغابرين وبيننا وبينهم مغات السنين ؟. 

إن علم أصول النحو الذي ييحث في أدلة النحو » ويجنح إلى 
التعويل على الحجة والتعليل » هو بحث في صميم التفكير النحوي . 
ولم يكن من قبيل القسر - فيما أقدّر - أن ترجحم الدكتور عبد 
السلام المسدى مصطلح الا ہستمولوجيا Lepıstemologie‏ بالأصر لية» 
وحدد موضوعها بقوله : " هذا اللفظ يعي إجمالا فلسفة العلوم + 
وعلى وجه التحديد يختص هذا الفرع من المعرفة الإنسانية اساسا 
بنقد المبادئ والفرضيات والُصادرات الي ينبي عليها علم من العلوم 
مع حاولة ربظها على قواعد منطقية بنتائجها " © ونا ء على هذا 
فإنه ييدو لي أن الفرق بين الاصطلاحين اللذين حاول الدكتور أبو 
الكارم ييز أحدهما من الآحر » ليس بعيدا ولاشاسعا إل الىد 
الذي ذهب إليه » وأن البحث في أصول النحو يعي ضمنا البحث 
في أصول التفكرر النحوي . وستتناول فيما يلي الأصول العامة 
للنحو العربي » فنبحث في تارجخيتها وتطورها » نم نقف عند موقف 
شارحنا المتأحر منها » ونرى طريقة تعامله معها . 


ر آنا أجلم والد کور إو الكارم جلهم ضاف وضع آخر من کتابه حیٹ قال ص ٥۸‏ "إن 
الاختلاف ف الذهب ليس سبباً لرفض نقل ذوي الأهواء ... وعلق على ذلك بقوله : " 
ولعل هذا الو قف يكشف عن جانب أصيل ف الفكر الاسلامي وهو موضوعية الأحكام دون 
التأثر بآراء مسبقة " فكيف ساغ له أن يتهمهم في أول کتابه با بر آم هده بعد © 

ر الأسلوية والأسلوب ١:‏ ١١؟١.‏ 


الفصل الأول 

الماع 
السماع والرواية مصطلحان يفضي أحدهما إلى الآاحر »› 
فسماع الشعر و كلام العرب مآله إلى الرواية » الي هي ”ماع عن 
الراوي ورواية عنه فيما بعد . وظاهرة السماع القصدي عند 
العرب شاعت في عصر التدوين وقبله بقليل » فأكثر علماء اللغة 
ذهبوا إلى البوادي » وأقاموا بين ظهراني الفصحاء » يسمعون 
ويحفظون ويدوّنون » أو كانوا يجتمعون إلى الأعراب الفصحاء 
الذين يأتون البصرة مثلا فيخالطونهم ويأحذون عنهم » فأبو عمرو 
ابن العلاء حرج إلى البوادي كما اجحتمع إلى الأعراب في البصرة ؛ 
وكذلك الخليل بن أحمد ثم من بعده الكسائي والأصمعي وغير 
هؤلاءِ » وجمعوا ماجمعوا » وكانت مادة غزيرة » وعلسى الرغم من 
غزارتها قال أبو عمرو بن العلاء : " ما انتهى إليكم ما قالت 
العرب إلا أقلة » ولو حاءكم وافرا لحاءكم علم وشعر كثرر " “. 
تلك المادة اللغوية » شعرها ونشرها وأمثاها » استفاد منها 
مفسرو الكتاب العزيز » وشارحو الحديث الشريف » كمااستفاد 


طقات فحول الشعراء ١‏ 0 . 


منها أصحاب الرسائل اللغوية وأصحاب المعحمات » ولم تكن 
استفادة النحاة منها باق من استفادة غيرهم » بل إن معظم النحاة 
كانوا من حَمّع اللغة ماعا » شأنهم شأن غيرهم » لان نصوص 
اللغة هي مادة استقرائهم » ومنها يستنبطون أحكامهم وقوانينهم »› 
ثم يحتجون هذه الأحكام وتلك القوانين بنصوص اللغة " والنحوي 
بحاجحة إلى الحجة » فإن احتاج إلى الحجة العقلية لجا إلى القياس › 
وإن احتاج إلى الحجة النقلية وجحد حاجحته قي السماع " . 

ووضع علماء اللغة شروطا صارمة لقبول ماروي من اللغة > 
فالنقل " هو الكلام العربي الفصيح المنقول بالنقل الصحيح الخارج 
عن حد القلة إلى حد الكثرة " ” كما حددوا القبائل الي تؤحذ 
عنها اللغة » وهي : قيس ويم وأسد " فإن هولاء هم الذين عنهم 
أحذ أكثر ماأحذ ومعظمه » وعليهم اتكل في الغريب وقي الإعراب 
والتصريف » تم هذيل وبعض كنانة وبعض الطائيين » ولم يؤحذ 
من غيرهم من سائر قبائلهم n‏ )( 

وأحذت اللغة من فصحاء الحضرء وهم الأعراب البداة الذين 
أقاموا في الحواضر كبي عقيل في البصرة ‏ » وبعض بطون قيس 
عيلان ‏ » ومن أحذت عنهم اللغة أيضا " نفر من أهل المدن 
الكبرى » ثقفوا أنفسهم مرويات اللغة ومأثوراتها » وحفظوا القرآن 


() الرماني المحوي : ١ه‏ . 

() لع الأدلة: ۸١‏ . 

ر الافزاح ٠»‏ نقلا عن كاب اروف للفارابي . 

ري الآغاني ۲ ۱۳۹۰ اجار یشار بن برد) . 

(ه) معجم البلدان " البصرة " وانظر أصول الفكير النحوي : ۷ وانظر أعاء من عرف من 
هؤلاء الأعراب ف كاب " الأعرابيات " ليل عردم بك . 


¥ 


والشعر واحتج النحاة بأشعارهم كعمر بن أبي ربيعة وكثيّر عَرّة. 
وعد كلام الإمام الشافعي حجة في اللغة ° . 

وحدد العلماء زمن أولفك الذين يحتج بكلامهم »› فقبلوا 
الاحتجاج بأقوال عرب الحاهلية والمحضرمين والإسلاميين » ونقل 
علب عن الأصمعي قال : " خحتم الشعر بابن هرمة وهو آخر 
الحجج ‏ » وأجازوا الاحتجاج بكلام امحدنين وأوهم بشار يي 
محال المعانى » أما في اللغة والنحو فلا . قال الإمام البغدادي : ' 
علوم الأدب ستة : اللغة والنحو والصرف والمعاني والبيان والبديع › 
والغلانة الأولى لايستشهد عليها إلا بكلام الععرب دون الثلائة 
الأحيرة » فإنه يستشهد عليها بكلام المولدين لأنها راجعة إلى 
العاني» ولافرق قي ذلك بين العرب وغيرهم » إِذ هو أمر راحع إلى 
العقل » ولذلك قبل من أهل هذا الفن الاستشهاد بكلام البحتري 
وأبي تام وأبي الطيّب وهلم جرا 0 

وأعلى نصوص اللغة ثقة في ججال السماع ماتحقق له التواتر › 
وهي صفة تحققت للقرآن الكريم » ولبعض نصوص السنة ولكثير 
من كلام العرب أقوالهم وأشعارهم - مع حلاف للعلماء حول 
شروط التواتر - وكان السبيل إلى السماع الرواية » والقرآن 
الكريم ينقل بالمشافهة » ولايضير هذه الطريقة وجود التدوين » فلم 


و أصول اللفكر النحري : ۹ . 

د أنظر الاقراح ؛ ۷ه راداب الشافعي وعناقه ١۴١‏ ۱۴۷ ومقدعة الشيخ أحد عمد 
شاکر لکتاب الرسالة : 4 ٩‏ . 

.١ : الاقراج‎ ( 

ر خزائة الآدب ١‏ : ۴ وف طعة هاروت ٠ : ١‏ وهذا الكلام ذكره اإغدادي نقلاعن ابي 
جحعفر أاهد بن رسف بن مالك الرعین رد ٩ه‏ ہن کتابه فی شرح بليعية ابن جار . 


۳۰۸ 


تكن تقبل الرواية من صحفي » كما أن قارئ القرآن الكريم لايعد 
في القراء إلا إذا أحذ عن الشيوخ بالتلقي حتى يومنا هذا» على 
الرغم من تدوين القرآن الكريم على أيدي كتبة الوحي منذ نزوله . 

وعد القرآن الكريم أعلى وأدقٌ وأوق نص يعتمد عليه في 
السماع » وشرط التواتر تحقق فيه بلا حلاف » وأخيار جمعه 
وتدوينه أولا وثانيا » مع تحرّي الدقة البالغة والأمانة المتناهية معروفة 
مشهورة ‏ » لذلك کله کان نصه برئیا من عيوب التصحيف أو 
التحريف الي وقعت في بعض ماروى عن العسرب من شعر وغيره 
على ألسنة كبار العلماء " . 

تلك النصوص من قرآن كريم » ومن كلام العرب شعرهم 
ونشرهم كانت بين أيدي النحاة » بل لنقل : إنها كانت ملء 
أسماعهم وأبصارهم » فاستلهموا منها القواعد » واستمدٌوا منها 
والثقل وتارة بالفرق أو الاتساع أو الاستغناء أو الحمل على الله ظ 
أو على المعنى ... يحفظون لغة ورد بها “ماع ولم تطرد » ويقعدون 
لأحرى كثرت واطردت في كلام العرب . صحيح أن جمعهم 
للمادة اللغوية رعا شابته بعض الشوائب الي يأعذها عليهم بعض 


(© ائظر الإرهانء ن علوم القرآن ١‏ : ١۳؟؟‏ حى 4١‏ والإتقان ١‏ :+ ۸ وعايعلعاوعاعل 
العرفان 1۴١ : ١‏ ومابعدها . رتاربخ القرآن لد المبور شاهين ٩١ ١‏ ومابعدها وتاربخ 
القرآن لزاني : > ومابعدها وعياحت ف علو القرآن : ۴> وعابعدها. 

() انظ أمثلة من ذلك ف كثاب شرح مإايقع فيه المصحف لي هد المسكري وإصلاح غلم 
ادن للغطي . 


أصحاب المناهج الحامعية في عصرنا ”“ » لكننا - والحق يقال - إذا 
نظرنا إلى القوم بعين العدل والإنصاف » وقدّرنا حدود إمكاناتهم »› 
عصرهم » فإننا سنجد آنه لم یکن بالإمکان آنفذ أبدع نما كان . 

وسنتناول فيما يلي مواد السماع مادة مادة لنبحث أولا 
موقف النحاة منها » تم نعرض لوقف ابن يعيش إن كان له موقف 
متميز » أو لنصور قبوله لها ونرى صداها في مادته النحوية . 

وإنه من المهم أن نشرر إلى تطور مفهوم السماع بعد أن تم 
التدوين » وتوقف العلماء عن الأحذ عن الأعراب وغيرهم لفساد 
السلائق » وأصبح السماع معتمدا على تلك المراد الي دونها 
ويضبطونها عليهم » وهذا الإلزام كان ومازال ختوما في نص القرآن 
الكريم » أما سائر المواد فإنه جرى التساهل فيها » حتى إنه برز نحاة 
كبار لانعرف ماقرؤوه بالضبط على شيوحهم من الكتب الأصول › 
فنحن عندما نتحدث عن السماع لدى المقأحرين فإنغا نعي به 
مواقف هؤلاء المتأحرين من المادة المدونة الي سست على السماع» 
مع أن هذه المواقف أيضا كانت حكومة غالبا عواقف المتقدمين . 


مو قف ابن بيش من السماع عام 


كان ابن يعيش يجازم مواد السماع » ويقف عندها ويسلم 


ر انظر على سيل الال لا الحصر كتاب الدفاح عن القرآن : ١١١‏ وأصول المفكير المحوي 
0 
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لهاء فإذا حالفت المادة المسموعة شيا نما كثر واطرد حفظها ولم بين 
عليها قاعدة ما » وستظهر علائم هذا الاعتدال في موقفه عندما 
سنتحدث عن موقفه من القراءات » آما ههنا فسنقصر حديشا عن 
موقفه من السماع عامة » وأحب أن أشير مقدما إلى أن ابن يعيش 
كان قياسيا ¿ لكن سَعَة أفقه وفهمه لطبيعة اللغة » حعلاه يفسح 
للمسموع - وإن حالف القياس - موضعا رحبامن الحفظ 
والصون. 

إن ماكتبه الشارح قي آثاره ينبئ عن معرفة تامة بمذاهب 
العرب في كلامهم » كما ينبئ عن استقراء واسع لنصوص اللغة 
ولكتب النحاة » فنحن مشلا جد لديه أمشال هذه العبارة : ” ولا 
أعلم أحداأ تعرّض لتفسير ذلك إلا سيبويه ”“ ويقول أيضاً : “ 
فلا يجوز ان تقول : سيك قياساً على وَيْحّك لان العرب لم تدع 
به” ٩”‏ . ونحد أيضاً كثيرا من العبارات الي تأتي بعد قوله :” 
لايجوز” وهذا مايعكن أن نسميه الأساليب المرفوضة لمخالفتها 
أساليب العرب قي كلامهم . ويمكننا أن نستعرض نصوصاً عدة 
تظهر لنا موقفه الأساسي من السماع . 

یری ابن ي يعيش أن لغة التنزيل العزيز أفصح لغات العرب › 
فنجده تي حه في اسم ”لا“ و ” ما ” المشتبهين ب ” ليس“ انتهى إلى 
أن القياس يقتضي عدم إعمال ” ما“ عمل ليس » لأن ” ما النافية 
تدحل على الأسماء والقياس ألا تعمل شيعا » ” لان عوامل الأماء 
لاتدحل على الأفعال » وكذلك عوامل الأفعال لاتدحل على الأسماء 


ر۵ شرح لقصل ۱٩۹:۸٩‏ . 
رك اوضع السابق . 
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أما لخة أهل الحجاز فهي جارية على إعمال * ما عمل اس 
فيقولون : مازيد منطلقا ... وعلق على هذا بقوله : ” فاللغة الأولى 
أقيس » والثانية أفصح » وبها ورد الكتاب العزيز » قال الله تعالى : 
ۆماهذا بشراه ٩‏ وقال : مان أمهاتهم ” . 

ويقف ابن يعيش في مواضع ضد الاتساع في القياس على 
ماسمع عن العرب » ويرى الوقوف عند حدود السماع في مواضع › 
فقد رفض - كما تقدم - ان ڀقال : سيك » قياسا على ويك . 
وقال : ” وإنما وجب اتباع العرب فيما استعملوه هنا ول 
يجاوزوه” وكذلك نرى مثل هذا التسليم للسماع في مبحث 
امفعول فيه إذ يقول : ” فكل اسم من أمماء الزمان لك أن جعله 
اسما وظرفا إلا ما حه العرب بالظرفية ولم تستعمله رورا 
ولامرفوعاً وذلك يؤحذ “ماعا عن ” ° . 


ويتضح موقفه على نحو أبرز من حيث تسليمه للمسموع في 
مبحث الخبر والاسم في بابي كان ون فيقول في مشل : إن حير 
فخيرا أو إن حيرا فخير : ” واعلم أن هذا الحذف والإضمار 
لايسوغ مع كل حرف لايقع بعده إلا الفعل » وإنغا ذلك مسموع 
منهم » قضمر حيث أضمروا » وتظهر حيث أظهروا » وتقف في 
ذلك حيث وقفوا" ‏ . 


() سورة یوسف : ۳|۱٩۴‏ . 
ر سورة اجادلة ١ |١۸ ٠‏ وانظر شرح الفصل ١١۸:١‏ . 
() شرح الفصل ۱٩٩:۱٩‏ . 
() شرح الفصل 4١:۴۳‏ 
ر شرح الفصل ۲ : ۷۹. 
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وهو يرى أن القرآن الكريم والشعر الفصيح منزهان عن 
الغلط » و كان تصريحه بذلك عندما عرض لبحث بدل الغلط 
فذهب " إلى أن مثل ذلك لايكون في القرآن ولا في الشعر » ما 
القرآن فهو منرّه ع الغلط وكذلك الشعر الفصيح » لأن الظاهر 
من حال الشاعر معاودة مانظمه » فإذا وبجحد غاطا أصلحه »› وإنغا 
يكون مثله قي بدأة الكلام ومايجيء على سبيل سبق اللسان إلى 
مالایریده » فیلغیه حتی کأنه ام یذکره ” . 
ويحتج ابن يعيش لبعض الأحكام ني مواضع بالسماع والقياس 
معا » ونرى ذلك لديه عندما عرض لناقشة بيت المرٌار الأسدي 
الذي أنشده سيبويه : 


آناابن ارك اإكري شر 
عله الل ره و0 
والمبرد رفض هذه الرواية وكان ينشده ' بشرا ' فقال ابن 
يعيش : " والقول ماقال سيبويه » للسماع والقياس » فأما السماع 
فان سیبویه رواه بجرورا » قال : " سمعناه ممن يوٹق به عن العرب ' 
ولاسبیل إلى رد رواية الثقة  ”‏ . 
وصرح ي مبحث أسماء الأفعال بأن اء الأفعال في غير 


(» شرح الفصل ٦٦:۳‏ . 
ر الیت فی کتاب موده ۱ : ٩۳‏ ۰ وانظر کلاما مفصلا عنه ف اللزانة ۲ ۲ ۹۹۳و ۳٦٤‏ 
TAY;‏ 
وف طح هارو متها 4 ١۸4 ١‏ و ١١ ٩٩۸١ ٠١‏ والبيت ف أوضح المسالك برقم ٩١١‏ 
» والأشباه والنظاتر ٩‏ : ۸ برقم |۸۹| . 
() شرح الفصل ٠۳‏ ۷۳. 
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الأمر قليلة وبابها السماع دون القياس “ » فالشارح يجازم السماع 
ویقبله » ویقدمه تي مواضع على القیاس » وینعته بأنه أفصح» ففي 
باب المتعدي واللازم ذكر الفعلین " علم " و "ری" وذکر تعدیهما 
إلى مفعولين » فإذا نقلا إلى وزن أفعل تعديا إلى ثلاثة ة مفاعيل نحو : 
أعلمُت عمرا زيدا قائما . وأریت بكرا حمدا ذا مال» ثم قال : ' 
وهذاالنقل مقصور على هذين الفعلين دون راا وو 
E SA PO SEPIA‏ 
. وکان أبو الحسن الأحفش يقيس عليهما سائر أحواتهما 
فيجيز : اظ زيد عمراً أحاك قائما ..."قال الشارح : 
والتهب الأرل فة ذل 0© . فالشارح يرجح في هذا الموضع 
الاقتصار على السماع لقلة ورود مثل هذا الأسلوب , عن العرب » 
وصرح بالاکتفاء ما ورد . ومما يتصل بهذا قوله معلقا على كلمة " 
الإباء : " والإباء مدود أيضا » فهذه مسموع فيها القصر والمد » 
ليس للرأي فيها مساغ "" . 
ومن الوقرف عدا حدود السماع موقفه من إبدال الممزة ماء 
في نحو فياك عبد قال : " وهذا الإبدال وإن كثر عنهم على 
ماذ كر فإنه نزر يسير بالنسبة إلى مايبدل » فلايجوز القياس عليه» 
فلاتقول في أحمد : هحمد » ولا ق إبراهيم : هيبرهيم : ولافي 


ر شرح الفصل ٠١٠ ٤‏ . 

. ١> ١۷ شرح الفصل‎ )( 

() شرح الفصل ٤٣:١‏ . 

ر الفاة : + والقراءة مشار إليها هي فراءة أي السوار الغنوي وها روإايتان عنه ‏ بكسر الا 
وفتحها , انطر البحر الط ١‏ : ۴ وتفسير القرطي ١١١ : ١‏ وانظر كعاب الإبدال لبي 
الطب اللنوي ١‏ ۹ه والإبدال لابن السكيت : ۸١‏ والخرر الو جز ١١4:١‏ . 


TIE 


أترجّة : هترحَة » بل تتبع ماقالوا وتقف حیث انتهوا " . 


فإذا ورد عن العرب ماقلٌ ودحل في باب الشذوذ فان الشارح 
يقبله للحفظ » وينص على عدم جواز القياس عليه » ففي مبحث 
حروف الإضافة ذكر بيت الفرزدق : 
ومناالدذي اختزر الرجحسال اة 
وجسوداإذا هة زينام الإع 0 
والشاهد فيه نزع الخافض " من " على تقدير : احتير من 
الرحال . قال الشارح : " وهذا الحذف وإن كان ليس بقياس لكن 
لابد من قبوله لأنك إغا تنطق بلغتهم وتحتذي في هيع ذلك أمثلتهم 
ولاتقيس عليه» فلا تقول في (مررت بزيد) : مررت زیدا . على آنه 
حكى ابن الأعرابي عنهم : مررت زيدا» وهو شاذ  "‏ . ومن 
قبيل ذلك أيضا ماقاله لما عرض لبيت زيد الخيل الذي أنشده 


الزخشري :. 


مسال فوارس روع بشااتدا 
أل رأرناستفح القاع ذي الآك © 
وعلق على دحول همزة الاستفهام هل بقوله : ' وهو قليل 


. >۳٠ ١١ شرح الفصل‎ ۵( 

وک) دیوانه ٤۱٩۸: ١‏ ووود ايت مطلح قصيدة . وروااته وهنا الذي) . باللرم . والست في 
سیویه ١۸ : ٩‏ والمقتضب > ۳۳١ ١‏ والس العلماء ۱۹۳ والزانة ۳ : ۷١‏ . 

ر شرح الفصل ۸ : ١د‏ . 

وك) ايت ف القتصب ٩ ۳ - 4 ٩‏ والخصائص ۲ : 4٩‏ ومخي اليب برقم ۷ه 
وشرح يات الفن لبغخدادي > : ٩۷‏ برقم |٠٦٩‏ ايت من مسة إيات ذكرها 
البغدادي , 


PIo 


لایقاس عليه " “ . وما هو قريب من هذا موقفه تما رواه آبو زید 
أنه يجوز أن تقول في " فم" : فم وفِم » بضم الفاء وكسرها . وكان 
ابن يعيش جزم بأنها بفتح الفاء » ثم ذكر قول آبي زيا وقال  :‏ 
ليس ذلك فيها بالشائع » والحكم إنغا هو على الأكثر » والكشير 
المشهور هو الفتح » والضم والكسر قليل من قبيل الغلط " ثم ذدكر 
ماتي ذلك الغلط وهي " احتلاف حركة الفاء لدن إضافة هذا 
الاسم إلى الضمائر في نحو : هذا فوك » ورأيت فاك » ومررت 
بفيك » فعاملوه نى حال الإفراد تلك المعاملة " " . 

ومن نظائر مواقفه هذه ماورد في مبحث التفضيل » فهو 
كسائر البصريين جنع صياغة فعل التعبحب من الزيد ومن الأفعال 
اللشتقة من الألوان والعيوب » ثم قال : ” وقد قالوا : ماأأعطاه 
للدرهم وأولاه للخير » فهذا وتحوه مقصور على السماع عند 
سيبويه ° » لاججيز منه إلا ماتكلمت به العرب » فالتعحب من 
"فعّل" قياس مطرد » ومن " أفعل" مسموع لايجاوز ماورد عن 
العرب ‏ . ثم ذكر الشارح مذهب الأحفش والمبرد في ججويزهما 
القياس على ذلك القليل المسموع » وعلق على هذا بقوله : ٠‏ وذلك 
ضعيف " ثم علل سبب الضعف “ وفي المبحث نفسه رأى " أن 
نقل الفعل التلاثي بالهمزة في غير التعجب موقوف على السماع غير 
مطرد ف القياس » لأنه قد يكون بتشديد العين » ألا ترى أنك تقول 


ر شرح الفصل ۸ ٠١۳٠‏ . 

() شرح الفصل ٠:١۸۰‏ ۴ 

وک انظر هدا البحٹ ف کتاب سیوبه ) : 0۰ ) 9٩‏ . 
رک انظر کاب سبوب ۰٩‏ ۳۷ . 

رى شرح الفصل .١٤١٤ ١‏ 
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: عرف زيد الأمر وعرفته إياه ولم يقولوا : أعرفقه . وقالوا : غرم 
زيد وغرمته و لم يقولوا : أغرمته > فلا يسوغ النقل بالممزة إلا فيما 
استعملته العرب " . 

ونراه أيضا قي مبحث أبنية صفات المحموع ذكر وزن " فعال 
" ويذكر من أمثلته : صعب وصعاب » فسّل وفسال » حل 
وحدال .... ويقول : "وهذا هو الغالب المطرد » ورعا حاء فعول 
مثل كهول " ويذكر تمام الأبنية وهي تسعة مع أمثلتها ويقول : 
" فجاءت أمثلته على تسعة أبنية » منها بناء واحد مطرد وهو فعالء 
والبواقي شاذة تسمع ولايقاس عليها وبعضها أكثر من بعض "" 
رسد شل هذه السسارة ي يح صيغ الحسوع ٠7‏ ولي هذا 
البحث أيضا عرض لبناء فعّلاء فقال : ” قالوا : شاعر وشعراءء 
وحاهل وجُهلاء » وعالم وعلماء » وصالح وصلحاء » شبهوه بفعيل 
الذي هو منزلة فاعل نحو : کریم وکرماء وحکیم وخُکماء» لأنه 
إغا يقال ذلك لن قد استكمل الكرم والحكمة » وكذلك شاعر » 
لايقال إلا لمن قد صارت صناعته » وكذلك جاهل فلما استويا في 
العدة وتقاربا قي المعنى حمل عليه كما حمل بازل وبُزل وصبور 
وصبّر . وليس فعّل وفعلاء فيه بمطرد فيقاس عايه لقلته » وإغا يسمع 
ماقالوه ولايتجاوز ”” وتكرر مثل هذا من الشارح في هذا بحت 
. وافتتح الشارح مبحث جمع الجمع بقوله : ” اعلم أن جمع 


() شرح الفصل ١4١:۷‏ . 
ر؟) شرح الفصل 4:١‏ .ه١١.‏ 
ر شرح الفصل ١‏ :١ء‏ . 
(+) شرح المفصل ٠١:١‏ . 
ر) شرح الفصل ١۷:١‏ . 
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الحمع ليس بقياس » فلا يجمع كل جمع وإنما يوقف عند ما جمعوه 
من ذلك ولایتجاوز إلى غيره ” . 


وهو يقبل السماع ويؤوله عا ينسجم مع القواعد لمطردة » إن 
بدا ماسّمع في ظاهره مالفا لما عليه الأكثر في كلام العرب . فمن 
ذلك أن النحاة - يعون الصفة والموصوف شيعا واحدا لأنهما لعين 
واحدة » فلايجوز إضافة أحدهما إلى الآحر » ” فلا نقول : هذا زي 
العاقل » وهذا عاقل زيلٍ ... وورد عنهم ألفاظ ظاهرها من إضافة 
اموصوف إلى صفته والصفة إلى موصوفها ء والتأويل فيها على غير 
ذلك . فمن ذلك قوم : " صلاة الأولى » ومسجد الجحامع › 
وحانب الغربي » وبقلة الحمقاء " فهذه الأشياء حقَها أن تكون 
صفة للأول » فالصلاة هي الأولى ... وإنغا أزيل عن الصفة وأضيف 
الاسم إليه على تأويل أنه صفة لموصوف حذوف » والتقدير صلاة 
الساعة الأولى » يعني من الزوال . ومسجد الوقت الحامع أو اليوم 
الجامع » وحانب المكان الغربي » وبقلة الحبة الحمقاء » فإن قلت : 
الصلاة الأولى والمسجد الجامع فأحريته وصفا له فهو اللحيد والأكثر. 
وإن أضفت فوجهه ماذكرناه وهو قبيح لإقامتك فيه الصفة مقام 
الموصوف وليس ذلك بالسهل " . 


ولا ذ کر عرضا حذف الجار رای " آنه جاء في کلامهم وله 
وجه من القياس › فأما مجيه في نحو : 


() شرح الفصل د : ۷4. 
() شرح الفصل ۳ ۹۰ء ۸١‏ . 
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ربلدة ليس بها أنيس إل اليعافر وإلا اميس © 

والمراد ورب بلدة »> وقوحم في القسم : الله لأفعلن . ويجحكى 
عن رؤبة آنه کان يقال له : كيف أصبحت ؟ فيقول : حير عافاك 
الله » يريد بخير .... ° فقد ثبت بهذا جواز حذف اجار في 
الاستعمال وإن كان قليلاً ” فهو قد قبل المسموع بعد أن أحضعه 
لضرب من التأويل ومذهب من التقدير . 

ولعل ماقدمناه كاف للدلالة على موقف ابن يعيش من 
السماع عامة » إنه موقف النحوي البصري الذي يعتمد القياس › 
لكنه لأيرفض السماع » لأن هذا الملسموع إن م يكن صالحا 
للقياس عليه » فهو صالح للحفظ والتدوين . وسيزداد موققف 
الشارح حلاء عندما سنتحدث عن موقفه من أدلة السماع 
بالتفصيل . 

القر آن الكريم ‏ 

دكر الكفوي ” أن الأمة من السّلف محمعة على أن القرآن 
كلام الله تعالى » وهو منتظم من الحروف والأصوات » ومؤلف 
وججموع من سور وآيات » مقروء بألسنتنا » محفوظ في صدورنا › 
مسطور فی مصاحفنا» ملموس بأیدینا » مسموع بآذاننا » منظور 
بأعيننا“ “ ومعروف أن القرآن له قراءات » وأجمع القراء على أن 


ر الرجز بلران الود وهو ف ديوانه ١ ٠‏ بروابة أخرى ٠‏ واليست في کاب سیبویه ٩‏ 2 
۴ ومعان الفراء ۱ : 4۹ والقتضب ۲ ۲ ۳۹۹ ۳۷ - 4 ١‏ 6 والرائة ۽ ٠‏ 
NAY‏ 

ر) شرح الفصل ١۷:۳‏ . 

. ٣١ : 4 الکليات‎ ٣ر‎ 


۹“ س 


أقوى القراءابت ماتوافرت له الشروط الثلاثة المنصوص عليها : 

١‏ - التواتر . ۲ - وموافقة العربية ولو بوجحه . ۳ - وموافقة 
رسم المصحف العثماني ‏ . 

وانصرف اهتمام القراء إلى التواتر » واهتم النحاة موافققة 
القراءة للعربية » وكان موقفهم من القرآن موقف سائر الأمة من 
الخلف والسلف » إنغا هو التبجيل والتعظيم » وإن مانقل عن 
بعضهم من طغن في بعض القراءات لايستهدف الطعن بالقرآن 
بحال» لأن النحوي الذي يطعن بقراءءٍ ما هو نفسه الذي يقبل 
قراءت أخحر. وإغا كان الطعن في بعض مفردات القراءات - وهي 
معدوده = . 

في ضوء المعايير النحوية اليي استنبطت من الكلام العربي 
الفصيح ‏ » ومن القرآن ذاته فيما اشتهر من قراءاته » وهم بذلك 
إغا يريدون أن يحملوا القرآن الكريم على أوثق وجه من وجوه 
العربية وأقواها » ولاوجه لاتهامهم بأنهم " طغضا" وأنهم " تعصبوا 
ضد القراءات القرآنيبة " ”“ . وعلى كل حال فإني سأستعرض 
بعض مواقف للنحاة من المتقدمين من بعض القراءات » لان هذه 
الواقف سنجد صداها لدى الخالفين ومنهم الزغخشري وشارحه ابن 
يعيش . فقدامى النحاة هم الذين نهجوا السبيل قي الاحتجاج 
بالقرآن وبالقراءات » وهم الذين قبلوا ماقبلوه أو ذمواماذموه » 
فسار على سنتهم الخالفون . فلاب ع أن بحد الجحدال يدور حول 


.١:٩ اشر‎ )( 

. ٠١۵ : الأصول د . شام حسان‎ CS) 

ر الدفاع عن القر آن ضد النحوين و الستشرقن ١‏ القدهة . 
٠‏ 


قراءات بأعيانها تي آيات معدودة » ونحد المتىأخحرين يتبعون 
السابقن» مع زيادة ئي احمل وقوة لي الاحتحاج ء ونصرة ملب 
على آخحر » أو تفضيل رأي على رأي حتى في بعض القراءات 
العدودة في السبع أو العشر أو غيرها من القراءات المعروفة . وهذا 
يدل على أن النحاة أو ان بعضهم م يكن ينظر إلى بعض القراءات 
امشهورة أو غيرها بأنه ما تواترت روايته عن النبي صلی الله عليه 
وسلم » وإلا لأذعنوا ها بالقبول » ولأظهروا تجاهها الرضا 

والسماح » أو على الأقل حعلوها نما يحفظ ولايقاس عليه » وخففوا 
عن أنفسهم عبء مهاج متها والطعن فيها . ونما يجدر ذكره ههنا أن 
انحاة م #خزعوا هذه الوحوه من القراعات » وم يسوا ورايها ؛ 
بل إن قضيتها بدأت منذ أيام الرسول صلى الله عليه وسلم » فإننا 
مثلاً جحد عمر بن الحطاب ينكر قراءة حروف سمعها من هشام بن 

حکیم › م يكن عر قرأها على الرسول على ذلك النحو » وكاد 
عمر يساوره » ثم ذهبا إلى الرسول فأقرً هشاماً وأقرّ عمر » وقال 
هما إن هذا القرآن أنزل على سبعة حرف فاقرۇوا ماتیسر منه. 
وبعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم اتحه الناس إلى سؤال 
الصحابة الذين تلقوا عن الرسول عن وجه القراءة " ومن أقدم 
ماوقع إلينا من ذلك ماأحرجحه الحاكم النيسابوري في المستدرك 


٩‏ انظر اديت بحمامه في صحيح البخاري ‏ كاب فضائل القرآن » باب أنزل القرآن علي 
سبعة أحرف ۴ : ١4١‏ وانظر ملحقا خاصا بحديسث الأحرف السبعة ورواياته في كناب 
تاربخ القر آن للد كتور عبد المبور شاهين ص ۹ ومابعدها وانظر الإرهان علوم القرآن 
لازر كشي ٩‏ : 1۹۳ و كناب فون الأشان في عجائب علوم القرآن : ١‏ والإبانة عن معاي 
القراوات ۸ إل ٥‏ وتاريح القرآت لزاني ٠١‏ ومإبعدها وباحث ف علوم القرآن : 
١‏ إل ٩٩١‏ ومتاهل العرفان ١ ١‏ 4۸ وانظر أيضا النشر ٩۹ ١‏ ومابعدهاواحرر 
الو جز ٩‏ : ۳۳ ومابعدها. 


Y۹ 


بإسناده عن عبد الرحمن بن غنم الأشعري قال : سألت معاذ بن 
حبل عن قول الحواريين «#إهل يستطيع ربك أن يرل علينا مائدة من 
السماء 4 ”“ أو " هل تستطيع ربك ؟" فقال : أقرآني رسول صلى 
الله عليه وسلم : " هل تستطيع " بالتاء . وقد صحح الحاكم 
الحديث ووافقه الذهبي » ونسبه الس يوطي في ادر المنشور إلى 
الطبراني وابن مردويه  "‏ ونواجه أيضا مثل هذه الأحبار الي 
تصور الخلاف فيما روى عن التابعين ومن تلام . قال حمد بن 
سلام احمَجي : " وكان عيسى بن عمر إذا احتلفت العرب نزع 
إل النصب . کان عیسی بن عمر وابن آي اسحا قران 
لإياليسا نرد ولانكذب بآيات رينا ونكون من الؤمنين) . وان 
الحسن وأبو عمرو بن العلاء ويونس يرفعون ( نرد ونكذب 
ونكوك) قلت لسيبويه : كيف الوجه عندك ؟ قال : الرفع . قلت: 
فالذين قرؤوا بالنصب ؟ قال : "معوا قراءة ابن ابي إسحاق 
فاتبعوه"" وهله الروايات وأمثا ها وردت في كتب التفسير 
والحديث وغيررها » فلاداعي لتتبعها » وإعا الغرض هو الإشارة إليها 
للإماء إلى أن هذه الأحرف غخلافاتها إنغا تعود إلى توسعة الرسول 
ضلى الله عليه وسلم " على المسلمين في أول الأمر وإذنه هم أن 


ر سورة الائدة : ١١١| ١‏ . وقراءة " تسعطيع ربك " قرأ بها الكاتي وعلي وععاذ وان 
عباس وعائشة وجاهد وإبن جير . انظر البحر اليط 4 : 4ه وتفسر القرطبي ٠٠٦4 ١١‏ 
ومعاني القر آن للأخفش 1٨۷ : ١‏ ومعاني الفراء ۳٨۷ ٠۴١ ٠ ١‏ وتفسير الرازي ۳ : 
۷ والنشر ۴ : 14۷ . 

() الستدرك للحاكم اليسابوري ١‏ : ۲۴۸ والدر المشور للسيوطي ۳4١ : ١‏ ومحاضرات 
الأستاذ أحهد اتب النفاخ ف ديلوم ادر اسات العليا بجامعة دهشق ۸ ۱۹۲۷| ۸۹۷۹ . 

ر) طقات فحول الشعراء ١ ٨۹۹ : ١‏ وائظر الإلحاف ١١‏ واللحر اليط 4 ٠.١:‏ 
وتفسير القرطي ٠ 4١۸ : ١‏ وتفسير الرازي > :+ ۸ والمشر ١‏ 1 ۸4 . 


TTY 


يقرا كل على حرفه » أي على طريقته فى اللغة  "‏ أو كماقال 
الأستاذ النفاخ : " وإنغا يعود أمر الحلاف فيها إلى الإذن لأهل 
الصدر الأول أن يقرؤرا ما يجوز قي لغاتهم إذا لم يود إلى تغيير في 
جوهر اللفظ أو إحالة في المعنى  "‏ وقد قال العلامة الأستزابادي " 
ولاسىلم تواتر القراءات "“ وقال في موضع آحر : " ولانسلم 
تواتر القراءات السبع وإن ذهب إليه بعض الأصوليين" ” وقال 
الشوٴكانى : " فم قرا عا يخالف الوجحه النحوي فقراءته رد عليه " 
رغال آيضا لي موخ ارز وقد اذعي تواتر كل واحدة مسن 
القراءات السبع وهي قراءة أبي عمرو ونافع وعاصم وحمزة 
والكسائي وابن کثرر وابن عامر دون غيرها » وادعي أيضا تواتر 
القراءات العشر وهي هذه مع قراءة يعقوب وأبي جعفر وخحلف . 

وليس على ذلك أثارة من علم » فإن هذه القراءات كل واحدة منها 

E DEAE 
ا اا ماهو متواتر وفيها ماهو آحاد > و ل يقل آحد منهم بتواتر‎ 


ډه) اث في علوم القرآن ۰ ۱۰۸ . 

ر عاضرات الأستاذ أهد راتب الفاح في دبلوح الدراسات العلا بجامعة دمشق ۸۹۷۹ . 

. ۴۴١: ١ شرح الكاية‎ )۳( 

ر( شرح الكاهة ۴ ٩٩‏ . 

ډ) فتح القدير 5 وبرید بالو جه النحوي الو جه الاغر ابي بديل ماقاله ف کان إرشاد 
الفحول ١ ٠‏ ؛ واللحاصل آن مااشتمل عليه المحف التسريف . واتفق عليه القرك 
الشهوروة فهو فرآت . ومااختلفوا فيه قان احتمل رسم الصحف فراءة كل واحدهن 
المخدلفين مع مطإبتعها للوجه الإعرابي الى العربي فهي فرآن كلها . وان احتمل بحعضها 
دون بعص . فالا صح إسناد ها يحتمله و كانت موافقة للوجه الإعرابي والعنى العربي فهي 
الشاذة . وها حكم أخار الآحاد ف الالالة على عدلوطاء وسو أكانت من القراءات 
السبع أو برها . وانظر مايتعلق كم أخبار الآحاد ف إرشاد الفحول 4١‏ ء لاج . 


TY 


كل واحدة من السبع فضلا عن العشر ء وإنما هو قول قاله بعض 
أهل الأصول » وأهل الفن أنحبر بفنهم 0 وقد وردت قراءات 
غير مشهورة وبطريق الأحاد وكان ان للطلماء متها ماقف » کا مر 
بنا حديتنا عن قراءة من قرا #إوالسماء ذات الحجبك " . كما 
وردت قراءات لاسبيل إلى قبوها » قال أستاذنا العلامة النفاخ : 
"بيد ان فيما حكي من هذه الوجوه ماهو خحطا منكر ارتکبه ألفاف 
لایعاح عليهم ‏ تعلموا القرآن من اللصحف » و يتلقوه معاعاً من 
أصحابهنا أحلرا القراءة عن شمو قرؤوا على من قله م ˆ فیها 

الخزاعي ونسبها إلى الإمام أبي حنيفة » ومنها س ا 

عباده الملیاء 4 کما أن يها ساهو مظنة وم ممن قرا به آو 
روا دعا إليه تشابه الحروف أو تضييع السماع » حتى كان في 
DT‏ والنحاة 
ابن چحاهد E‏ ھ) مام عدد من القراءات كبر » و کان هولاء 
يبنون قواعدهم ويستنبطونها من الكتاب العزيز ومن كلام العرب » 
ومواقف سنعرض لبعضها دون استطراد » ونقف ههنا عند موقفهم 
من بعض القراءات دون التعرض لخلافاتهم قي إعراب بعض الأيات 


ر إو شاد الفحول : ۹ . 

(ا) انظر ص ٩٩‏ هن هذا البحث . 

ر۳) سورة فاط : |۴١‏ ۲۸ وانظر ف الط ۳١١ ١‏ رتفلسرر القرطي ٤)٤ ١4‏ 
والكشاف ۴ : 4۸١‏ والفخر الرازي ١١ : ١‏ . 

(4) انظر كتاب الصاحف ۸ والدر اتور ۳ : ۳۸ وغاضرات الأستاذ أحهد راتب المفاخ . 


TYE 


المتفق على قراءاتها » وساحذ أمثليّ ههنا عن سيبويه والفراء 
والأحفش الأوسط سعيد بن مسعدة والمازني ثم عن بعض خحالفيهم 
كالبرد والفارسي ثم أقف مع الزخشري . 

مو اقف للنحاة , 


كنا تحدثنا عن احتجاج سيبويه بالقرآن الكريم » وبينا غزارة 
مااحتج به » وسنقف الآن مع مواقف له جاه بعض القراءات 


احتج سيبويه بالآية الكرمة فإ كن فيكون © واستشهد بها 
على قراءة مَنْ رفع ” فيكون " فقال سيبويه : ” واعلم أن الفاء 
لاتضمر فيها (أن) في الواحب » ولايكون في هذا الباب إلا الرفع 
... ومثله كن فيكون# كأنه قال : إنغا أمرنا ذاك فيكون » وقد 
يجوز النصب في الواحب قي اضطرار الشعر »> ونصبه في الاضطرار 
من حيث انتصب في غير الواحب » وذلك لأنك تحعل (أن) العاملة 
فمما نصب في الشعر اضطرارا قول الشاعر : 
ارزلا تزل بى تيسم 
والمق لجخا فأسوة“ 


ر سورة البقرة : ۱١۷١‏ وانظر فى قسراءة هذه الآبة اليسير ١‏ واللشر ١١:١‏ 
والإتحاف: ٠4١‏ والفخر الرازي >١٤ : ١‏ والبحر اليط ۳٠١ : ١‏ . فال العلامة الفاح 
ف فهرس شواهد سيبويه > "١‏ وقد اختلف فى قراءة هذا الرف بعد فمل الأمر " كن "في 
ستة مواضي حرف القرة هذا وآل عمرات 4۷ والنحل ٠١‏ وعربم ١‏ ويس ۸ وغار 
١۸‏ فقأ إن عامر بالنصب في الستة » ووافقه الكساتي فى حر امحل ويس . وقرأبافي 
العشرة بالرفع بها ججيعا . 

%9( ابت للمغرة بن حنلاء » ورد ف سسوية ف موضعین ١‏ : 6۴ . ۸© والمقتضب ٠: ١‏ 
4 والحتسب ۱۹١۷ ١‏ واللرائة ۴ ٠١۹‏ . 


Yo 


وقال الأعشى وأنشدناه يونس : 


تت لاتجزورنن عل سد اکسم 
ولكن سيجزين الإله ف © 


وهو ضعيف في الكلام 7 . 

وهذا الحكم بالضعف » ليس على الشعر فقط » وإنغاعلى 
قراءة ابن عامر في ستة مواضع » وعلى قراءة الكسائي في حرق 
النحل ويس . ووافقه فيما بعد الفارسي تي ” الحجة ” وأطنب في 
الحديث عن ضعف قراءة ابن عامر وقال : ” ... إلا ماروي عن ابن 
عامر » وهو من الضعف بحيث رأيت » فالوحه قي يكون الرفع ”. 

وحاء فی سیبویه أیضا قوله تعالی فما کان حواب قومه الا 
أن قالوا» فان حمولة على كان كانه قال : فما كان جواب 
قومه إلا قول کذا کذاء وإن شعت رفعت الحواب فکانت رأن) 


(°) ı ب‎ 


فسيبويه يجوز القراءة بالرفع والنلصب › والنصب قراءة 
الجمهورء " وجاء الرفع في هذه الآية وقي مثيلتها من سورة 
العنكبوت عن الحسن » وقد زاد أبو حيان قي البحر الحيط نسبة 


ر۵ ايت للأعنی ف ديوانه ١۷‏ ف ۴١ ١4‏ واليت على روابة سيبوبه أصاده الدلم والرواية 
ف الديو ان + هنالك لاجروني . 

ر کاب موده ۱١‏ ۳ . 

ر) اة للفارسي ۲ : ۰۷ . 

رك الممل : |١١۷‏ ته والعتكوت ١ ١‏ و ١‏ وانظ ف قراءة هده الآبة ٠‏ الإتحاف ٣٣۸ ١:‏ 
والإحر اليط ۸١ ١‏ والتسب × : ١4١‏ . 

رھ) کاب سیبوبه ۸:۷ . 


الرفع في هذه الآية إلى ابن أبي اسحق . وأما في آية العنكبوت فزاد 
بو حیان نسبته إلى سام الأفطس  "‏ » فسيبويه لايحتم في هذه 
الآية الأحذ بقراءة احمهور » بل مجعل إلى حانبها فى الحواز قراءة 
ليست من السبع ولا من الثلاث المتممة للعشر . 

وذكر سيبويه الآية فإوأمّا فود فهد يناهم4 " وقال : إن 
بعضهم قرأها بالنصب " والنصب عربي كثرر » والرفع أجود ..." 
فهو يعد قراءة الجمهور - وهي الرفع - الأحود » ويذكر كثرة 
قراءة النصب » ونسب ابن خالويه هذه القراءة بالنصب إلى ابن بي 
إسحاق وعيسى الثقفي ° . وهي قراءة الحسن أيضا» وأحد 
وجهين في قراءة المطوّعي عن الأعمش ‏ . 


ويلاحظ أن سيبويه لايهتم بنسبة القراءة » وإنما المهم لديه هو 
الوجه الننحوي الذي يتجه إليه الاحتجاج » فهو يذكر قراءة أهل 
الدينة ” » ويذكر أن ناسا يقرؤونها بابر ° » أو على قراءة من 
شدد النون " » وقراءة بعض القراء : فإوتلتقطه بعمض 


() المحر اٹیط ۷: ۱٤۸‏ وانظر فھرس شواھد سیبویہ : ۳۹ وقد استشھد بها یبویا لي ٩‏ + 
١‏ ا برقع رد وهي قراءة ابلممهور › وف ۹ح 0 اکر أن بعضهم لها 
باللصب . 

ر سورة قصلت : ١١۷ | ٠١‏ وانظر الإتحاف ۷> وابحر ل١: 2۸١‏ وللعاتي للفراء ۴ 
4 وتفسر النخر ۷ ۱١۹٩۴‏ . 

رک انظر صر ف شواذ القراءات : ١۳۳‏ وفهرس شواهد سود ٠‏ 4۳ . 

ر التحاف ٠‏ له . 

رف الکتاب ۲۹:۸٩‏ . 

رک الکتاب ۷١۰۹‏ . 

رل الکتاب +۵١١۸‏ . 
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السيارة 4 “ فالمهم لديه أن تحري هذه القراءات على الق اييس 
الستنبطة من الكلام العربي » مراعيا علو الفصاحة والمحودة » خالفا 
ماذهب إليه القراء فيما بعد من الاعتداد بالقراءات جيىا " لأنهم 
يعملون على الأثبت في الأثر » والأصح في النقل والرواية » لاعلى 
الأفشى في اللغة والأقيس في العربية " © . 

ولم تختلف مواقف الفراء جحاه القراءات عن مواقف سيبويه 
فإنه ينهج نهجه » وقد أوحز القول في موقفه الدكتور أحمد مكي 
الأنصاري بقولىه : " إن الفراء استشهد كثيرا بالقراءات » وهو 
ينسبها كثيرا » وأحياناً يعفيها من النسب » وهو يفن في الاستعانة 
بالقراءات » فتارة يستعين بها على رد إعراب لايعحبه » وأحرى 
يستعين بها على بيان مذاهب العربية في سلوب التعبير .. ثم هو 
يفاضل بين القراءات لا على أساس السند والرواية » بل على مدى 
اتفاقها أو احتلافها مع الأساليب العربية .. تم هو يحتج لكثير من 
القراءات ‏ وسنذكر ثلاثة نماذج أيضا تمل مواقفه اللحتلفة من 
القراءات » ففي معرض حديشه عن قوله تعال : فإمتكقين على 
رفرف خحضر وعبقري حسان@ ‏ قال : ” ذكروا انها رياض 
اجحنة» وقال بعضهم : هي المخاد » وعبقري حسان : الطنافس 


() سورةیوسف : ٠۰ |۱٩‏ وانظر الكتاب ١ : ١‏ وانظر صر في شواذ القرآن : ٠‏ 
ونسب إس خالوبه هذه القراءة " تفقط "إل امسن وعن ابن کشر وقلاة ". ١ه‏ رانظر 
اإإتحاف : ٠١٣‏ واليحر اليط ک۸ ل والقرطي ٩‏ : ۱۴۳ ومعاني الفراء ۲ : ٣۹‏ 
والفخر الرازي ۱۸ : ٩٩‏ . 

ر) منجد للفرين : ١١‏ ., 

() أو و كريا الفراء ومذاهبه ف الحو واللفة : ۹٩ ٩٩‏ . 

رک سورة ارهن ده| .۷٣‏ 


التحان . حدثنا أب بو العباس قال حدثنا محمد قال : حدثنا الفراء قال: 
رحد اڈ بن ملم بن أبي سادة قال : كان حارك زه 
القرقبي” ‏ ية قرا : لإمتكغين على رفارف حضر وعباقري 
حا قال : الرفارف قد يكون صوابا » وأما العباقري فلا» 
لأن ألف الجحمع لايكون بعدها أربعة أحرف ولاثلائثة صحا" © 
فهو هنا بتكم إلى قاعدة صرفية ويرد قراءة زهير . 

وذكر أيضاً ني معرض كلامه عن الآية «إوالليل إذ يسر ٩‏ 
أنهم " ذكروا أنها لبلة المزدلفة » وقد قرأ القراء " يسري " بإثبات 
الياء . و" يشر" جحذفها . وحذفها أحسب إل لمشساكلتها رژؤوس 
لآيات: ولأن العرب قد تحذف الباء وتكتفي بكسر ماقبلهاء 
أنشدني بعضهم : 
كتللا كا ماتليق راقسا 

ودا وأخری تفط بالسیف الا © 
وأنشدني آخحر : 


ره ذكره ابن الأثر ابلزري في غابة الهابة ۳١١ : ٩‏ باسم زهير الفرقبي - بفاء ثم بقاف - 
وف معاني الفراء : القرقي - بقافن - وهو وي يعرف بالكساتي › له اختياو في القراءة 
بروی غنه . 

() انظ قراءات هذه الآبة الإحر اليط ۸ ٠‏ ۹ والقرطبي ۷ ٩‏ والفخر الرازي ٠٩‏ 
۷ 

ر ععاني القرآن ۴ ۱۲۰ . 

() سورة الفجر. ۸4/ ٤‏ وانظر في قراءات هذه الآية اإإنحاف 4١ ٠‏ د والإحر ۸ : £١١‏ والقرطي 
١ : ١‏ و كتاب السبعة ۸۴ والفخر الرازي ١١4 : ۳١‏ والكشاف > : ٩١‏ . 

ر ذکره ف ععاني القرآت ۳ : ٠٦٠‏ وهو ف الخصائص ١۳١ ٠١ ٠۳‏ وما إبن الشجري 
١‏ ولف السات (بق) . 
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ولقدتخف شيمق إاعساي © 
فهو يفاضل بين قراءة وأحرى » وإحداهما أحب إليه 
هذه الآية وقراءتيها ونحويزه القراءة بهما على السواء قال : 
"ومايختار فيه ألا بحذف ف الفواصل والقواقي » فالفواصل قول | لله 
عزوحل فلإوالليل إذا يسر و فإماكنا نغ و ف الكيير 
التعال 4 ..... وأما القوافي فنحو قوله وهو زهير : 
وأزالأتشري ماخاقتاآ وب 
سض الوم جلق ئنم لابفسر 
وإثبات الواوات والياءات أقيس الكلامين » وهذا حائز عربي 
واکتفی ببیان أيهما قيس . 
وقد يذكر الفراء غير ما قراءة للآية الواحدة ثم يقول : وكل 
صواب . ففي الآية إو لا تحاضون على طعام السكين 4 يقول: 
1 قرأ الأعمش وعاصم بالألف وفتح التاء » وقراً أهل المدينة: 


() معاني القرآن ۰۳ ٨٣۰‏ و( يسبه . 

ر اللات على اتال ٠‏ الفجر : ۸۹> الكهف : |١۸‏ >> وغافر |١ ١‏ ل والرعد: »|١٠‏ 

(ک دیوان زهر شرح علب ص ٩4‏ وفه : ولآنت تفري . وانظر کاب موده 0۸٩ ۰ ٩‏ 

. ٩“ : ووود ف فهرس العامة النفاخ على أصله + لاتفري‎ ٠١ 

ری الكتاب ١‏ ۸۹ . 

(ف) سورة الفجر : ١ ۸١‏ ووانظر الإاتحاف : ٠4١‏ والبحر أ : 4١‏ و كاب السبعة د۸٠‏ 
والقرطي ۸ : ©١‏ والفخر الرازي ١۷١ : ۴١‏ والكشاف 4 : ۸۹ والشر ۸٣ ١‏ 
ومعجم القراوات | + ١٤4‏ . 
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" ولاتحضون ” وقرأً الحسن البصري : ” ويحضون ” و ” يأكلون“ 
من قوله : فوتأكلون التراث ‏ » وقد قرا بعضهم ”تحاضون” 
برفع التاء » و كل صواب ‏ . 

وللفراء مواقف لايرضى فيها عن قراءة حرف ما من إحدى 
القراءات بل إنه يجنح إلى الطعن » قال عندما ورد ذكر الآية : إلا 
أن يحافا ألا يقيما حدود الله ° : " وفي قراءة عبد الله : "إلا 
أن تخافوا " فقرأها همزة على هذا المعنى " إلا أن يخافا  "‏ ولا 
يعحبي ذلك" ”“ وكذلك طعن في قراءة وردت في بض 
مصاحف أهل الشام » وهي قراءة ابن عامر » وأبدى عدم إعجابه 
بها» وعدم رضاه عنها قال " ولم جحد مثله قي العربية "7 . 
وكتاب الفراء غى حصب بالقراءات ومناقشاتها » وما أجدره 
بالعناية الخاصة فى هذا الباب . 


و کانت للأحفش الأوسط سعيد بن مسعدة في كتابه " معاني 
القرآن " مواقف جاه القراءات » فهو يذ كر بعض القراءات ويعللها 


( سورة الفجر ١۹ |۸١‏ : وانظر في قراءاتها الواضع الذكررة ف المعليق السإبق . 

() فعاني القرآن ۳ : ٩٩‏ . 

رل سورة البقرة : |١‏ ۹ وانظر القراوة الشار إليها هيدا في البحر ١۹۸ : ١‏ والكشاف ١‏ 
۰ ۹ . ومعجم القراءات ٩‏ ۱۷۵ . 

رك انظر كاب السبعة ١۸‏ والإحاف " ١۸۹‏ والمشر ١)‏ : ۸۹ والبحر ١۹۸:۲‏ 
والقرطي ۳ : ۱۴١۷‏ ومعجم القراءات ۸۱۷١ +٩‏ . 

ڊ) معاي القرآكن .١4١ ٠١‏ 

(©) معاني القرآن ١١۷ ١‏ . ۸ء١‏ والمحاقشة ليها حول قراءة إبن عامر في الآية "و كذلك زين 
لكثر من الشر كن قل ار لادهم شر كاتهم " الأنعام : ۹۳١‏ وانظر اشر ١٠4 : ١‏ ففيه 
دطاع عن هذه القراءة ورة على الزعخشري الذي حاجها. 
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ويفسرها » ويفضل بعضها على بعض » بل إنه يرمي بعضها 
باللحن» وینعت بعضا بأنه رديء » فمن ذلك ماورد عند ذکره 
الآية ‏ قل بفضل الله وبرحمته» فبذلك فليفرحوا هو حير 
مايجمعوني “ قال : " وقال بعضهم : " فلتفرحوا» وهي لغة 
للعرب رديئة > لأن هذه اللام إنما تدحل في الموضع الذي لايقدر فيه 
على " افعل " يقولون : ليقل زيد » لأنك لاتقدر على ' إفعل ‏ 
ولاتدحل اللام إلا إذا كلمت الرجحل فقلت : " قل" ولم تحتج إلى 
اللام " " . 

فهو ينعت قراءة نسبت - فيما بعد - إلى الني صلى الله عليه 
وسلم وعثمان وأبيٌ والحسن وأبي رجاء وابن سيرين والأعرج 
وأبى جعفر - بخلاف - والسلمي وغيرهم » بأنها رديعة ” . هذا 
موقف سيكون له تأثيره في الخالفين . وقد يدسب الأحفش قراءة ما 
إل اللحن . ففي الآية فإوماأنتم .عصرحي ‏ فتحت ياء الإضافة 
لأن قبلها ياء ابلحميع الساكنة التي كانت في " مصرحي " فلم يكن 
من حر كتها بد » لأن الكسر من الياء . وبلغنا أن الأعمش قال : ٠‏ 
.عصرخحي ” فکسره » وهذه لحن نسمع بها من أحد من العرب 
ولا من آهل النحو  "‏ . 

وعكن أن نذكر ههنا موقفا للمازني الذي قيل فيه : " إنه 


. ٥۸۱۰ سورة‌یونس‎ )( 

() معاني القر آن للأخفش ۲ : 64" . 

ر انظر الیشر ۲ : ۷٤‏ وانظر السب ١۱۳:٩‏ 

(ک) سورة راهيم : |١4‏ . 

ڊف معاي القر آن لاأخفش ۳۷١ : ١‏ وانظر الحتسب 5۸:١‏ . 
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کان من آهل القرآن  "‏ فإنه هاجم قراءة نافع كما هاجم قارئها 
نافعا قال : " فأما قراءة من قرا من أهل المدينة " معائة ئش" امز 
فهي حط فلا يلتفت إليها » وإغا أحذت عن نافع بن أبي نعيم» 
وم يكن يدري ماالعربية وله أحرف يقرؤها لحنا نحوا من هنا " © 
م جاع ابن حي دانع عن ذا اقارئ لاعن جام ارامت ار 
إليه » ونسب هذه القراءة إل خحارجة بن مصعب قال : "و 
احتلفت الرواية عن نافع فأكثر أصحابه يروي عنه ' اا 
بلاهمز » والذي روى عنه بالممز حارحة بن مصعب"“ ونحد ابن 
الأثير الجزري يقول قي حارجة هذا : " إنه أخذ القراءة عن نافع 
وأبي عمرو » وله شذوذ كثير عنهما م يتابح عليه  "‏ ودافع أبو 
حيان الأندلسي عن قراءة نافع هذه المنسوبة إليه عن طريق خارجة 
> بحجة فصاحة نافع ونقله للقراءة عن العرب الفصحاء ”° . 

فإذا تر كنا هؤلاء من المتقدمين » فإننا سنجد الالفين يسيرون 
على نهجهم من حيث الاحتجاج بالآيات الكريمة وبالقراءات 
القرآنية » ولكنهم أيضا يطعُنون في بعضها » وقد يلون القارئ أو 


() راتيب الحوين ` 4 . 

ر الأعراف : ۷| ٠١‏ " وجعلدا لكم لبها معايش " وأيضا الجر : ١‏ 

() الصف شرح تصربف الازني : ۰٩‏ ۳۰۷ . 

ر الصف ٣:١۹‏ ۸د۴٠‏ . 

إه) غاية الهاية 1١۸ : ١‏ برقم ۹١١‏ وذكر ابن جاهد في كاب السبعة ۷۸ : أن السبعة 
فرؤرا (معايش) بغير همز . ثم ذأكر (معايش) عن خارجة وهذا يعني أن خارجة انفرد 
برو لبها عن نافع . ولذلك تمتها الشاب اللضاجي بآنها شاذة غير متواترة . انظر كفاية 
الراضي 4 : ٠١١‏ . رانظر ص ۳۵١‏ عن هذا الكتاب › الماشية رقم ۸۸۹ . 

. ۷٩ >) ۷۹ ١ ± البحر الط‎ ٩ 
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يفضلون قراءة على أحرى . وقد ضرب العلامة محمد عبد الخالق 
عضيمة في مقدمته للمقتضب أمثلة لموقف المبرد من : بعض القراءات» 
فذكر أن المبرد اقتدى بأستاذه المازني الذي طعن على الها وسخر 
منهم » وعدهم من الجهلاء ” الذين يتعلقون بالألفاظ ويجهلون 
ااي ۳ ومكن أن نذكر أمثلة من مواقف المبرد . قال : ”وقد 
بعض القراء بالإضافة فقال إئلاتمائة سنين ه ” وهذا حطأ في 
کا ا و ا قال 
حقق المقتضب : ” وهذه قراءة سبعية ”. 
وقال المبرد أيضا : : ”وأا قراءة من قرأ فإئم ليقطع 
فلينظر 4 فإن الإسكان في لام " فلينظر حيد وني لام اليقطع 
لحن » لأن " ثم" منفصلة عن الكلمة ” . قال محقق المقتضب : " 
وقد قرأ بذلك يعقوب بن إسحاق الحضرمي " " . 


ر) عقدمة القحضبپ :۰ ۸۱٩٩‏ . 

() سورة الكهف : ٠١‏ وانظر هذه القراءة ف الإحاف : ۴4١۸‏ قال : فحمزة والكسائي 
وخلف بغر تبوين على الإضافة ‏ أوفعوا المع ف سنين وفع الفرد » ومائة واحد وفع موقم 
المع لأن يز الفلائة إلى العشرة مجموع جرور فقياسه ثلاث مثات أو مقي لكن و حد اسا 
على العقد السإبق . ويز الائة موحد رور فقياسه مائة سنة وجهع تبيها على الأصل . 
وانظر البحر ١‏ ۱۹۷ وكاب السبعة ۴۹١‏ والفخر ١١١ : ١‏ والنشر ٩‏ :۹۸ 
ومعجم القراءات ۴ : 0۵۹ . 

. 40٣ : ١ ر القتضب‎ 

(ك) انظر اللاشية رقم ١‏ وهقلعة القتضب ١١١ ١‏ . 

ره) سور ة المج : ١ء١‏ وانظر الإتحاف ۸٠١‏ وكاب السبعة ۳4 والنشر ٠١۹١ ٠١‏ 
ومجم القراءات 4: ۸٩٩‏ 

. ۹۹١ ١ ر الطب‎ 

ر) مقلمة القتضب : ۱۱٩۱‏ . 
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وقال قى الكامل : " والقراءة الجيدة يمافعلوه إلا قلي" 


منهم 0“ وقد قرئ ” إلا قليلا منهم“ فهو يفاضل بين قراءتين 


قراءة ابن عامر . 

وسار على هذا النهج آبو على الفارسي » فضعف قراءة مزة 
في الآية لإواتقوا ا لله الذي تساءلونٌ به والأرحام ه ‏ فقال : 
وأما مَنْ جر (الأرحام ) فإنه عطفه على الضمير ابجرور بالباءء 
الأحذ به أحسب ° 

وقال ايضا : ” فأما قراءة من قرأ : لإومن وراء إسحاق 
عقرب ) ٠‏ بالفتح » فلا کار من أن تعطفه على الباء الجارة » 
كأنه أراد أنها بشرت بهما » أو تحمله على موضع الحار واجرور 
على حد من قرأ إوحوراعينا ‏ بعد فإيطاف عليهم 
بکأ س . والرحه الأرل ليسي بالسهل لان الراو عاطفة ءا 


ر سورة السك : ١|١‏ وانظر الإتحاف 1١۷‏ واللشسر ؟ : 4١‏ والإحر ؟: ۸١‏ 
والكشاف 4١٠ : ١‏ وكاب السبعة 1٠١‏ والقرطي ۷١ ١ ١‏ والفخر الرازي ٠.‏ 
٤‏ ۵ ومعجم القراءات ١4۴ : ١‏ وانظر كتاب الكامل ١١4 : ١‏ . 

را) سورة اللساء : ١‏ وانظر الإلحاف ١١‏ والسبعة : ١‏ والبحر ۴ : ١١‏ والقرطي ٠١‏ 
ت والفخر ۳ . ١۴١‏ والشر ١‏ : 1۳۹ ومعجم القراءات ١٠١4 ٠‏ . 

(۳) علي الفارسي : ۲۹۰ . 

١۸ والسبعة‎ ١ 44: ١ والحر‎ ١ : والسسبعة‎ ١ ١ وانظر الإلحاف‎ ۹|٩١ : رك هود‎ 
.ال۷١‎ ٠ ١ واللشر ۷۹ والصربات‎ ١ : ١۸ والمخر‎ 

ره الواقعة ١|٠١ ٠‏ وانظر النشر ۳١١ : ١‏ والمسائل الشكلة للفارمي ١‏ والبحر ۸ 
٩‏ 

ر الصافات ٠‏ ۷١٣|د»‏ . 


"To 


حرف حجر » وقد فصل بينها وبين المعطوف بها بالظرف » والآحر 
أيضا كذلك » وإن كان الأول أفحش . وهذا كما أعلمتك إغا 


ججده في الشعر . وعلى هذا قوله : 


أو حش يؤرقنا وطلق وعباڈ وآونة اشاي © 
ففصل بالظرف أيضا بينهما ” ”° . 


ولاحظ الدكتور عبد الفتاح إسماعيل شلبي بحق ” أن الفارسي 
أجرى مقابيس العربية على القراءات المروية » وأصدر أحكام 
الحسن والقبح على هذه القراءات بعقدار مها من جريان على 
القياس » فما اتفق من هذه القراءات مع تلك المقاييس كان حسنا ( 
ومام يتفق كان رديفا » ثم إنه يعتد بآراء النحاة فيأحذ بها » 
ولايعتد بالقراء السبعة إدا حالفوا في قراءاتهم مذهبه النحوي » متبعا 
في ذلك مسلك القياس والنظر لامسلك الرواية والأژ ”" . 
أعلام النحاة الكبار تجاه القراءات » وإن القول ليطول بنا إذا 


)٩(‏ اليت لمرو بن اجر الباهلي وهو في شعره : ٩٩۹‏ ق ٣٣‏ ب ٣٣۸‏ وهو من شواهد سيبويه 
١‏ ۴ وهو ف اما ابن الشجري ٩۳ ٩١ : ۲ - ۱۲۸ ۰٩۹٩ : ٩۸‏ والفصائص ١‏ 
۸ قال الأعلم ٠‏ والشاهد فيه أن رثا منصوب على غمول على الضمير الخصوب في 
قوله " يرقا "عن ميل عين اللهب بهامش سیبویه ١‏ + ۳۹۴ وشرح يات مبويه لابن 
السیرافي ١‏ : ل١4۸‏ كما ذكره بو علي ف السائل العضدبات ١١‏ بلا ئسبة . والمساتل 
ابصربات ۲ : ١۷4‏ ۸۹۰ . 

ر السائل العسکریات : ۸ u‏ ۸4 . 

و و علي الفارسي 4١ ٠‏ . . 


۹ے 


تتبعناهم واحدا واحداً » وماهذا غرضنا وماإليه قصدنا » ولم يعد 
يهمنا سوى الزخشري» وم قف عند ابن جسن لأن مراقفه 
لاتختلف اختلافا حوهريا عن مواقف شيخه ‏ » صحيح أنها أكثر 
اعتدالا في مواضع أو أرق وألطف » لکنه کان أيضا لايتوانى عن 
دفع قراءة ما ولو كانت سبعية كمافعل قي سر صناعة الإعراب 
عندما عرض لقراءة أبي عمرو فيغفر لكمه" بإدغام الراء في اللام 
فقال : " إن ذلك مدفوع عندنا وغير معروف عند أصحابنا» إا 
هو شيء رواه القراء » ولاقوة له ق القياس " . 

إن مواقف هؤلاء الأعلام » كان ها الأثر الكبير في الزتخشري 
الننلحوي ٠‏ والزخشري المفسر » ولي ابن يعيش شارح المفصل 
والملو كي ٠‏ وسنعرج قليلا على مواقف الزخخشري لنقف بعدئذ عند 
الشارح . 

يرى الزخشري شأنه شأن علماء المسلمين أن القرآن الكريم 
كتاب ساطع تبيانه » قاطع برهانه » عربي غير ذي عوج › 
ومعجز دون کل معجز » على وجه کل زمان » دائر من بین سائر 
الكتب على كل لسان في كل زمان " ”“ وقد نهض الزخشري 
بواحب تفسيره للإحوانه " من أفاضل الفغة الناحية » العدلية » 


( انظ كتاب ابن جني المحوي 4 ١١‏ ومانعدها. 

ر الأحقاف ۳١ |١١‏ وأيضا سورة الصف ١١‏ . وإدغام أي عمرو روي عن اللوري › 
وهناك من رواة أي عمرو هن روی الإاظهار . وائظر اللشر ٩‏ : ۸۰ وهابعدها و كتاب رار 
القراءات ۹۷١ : ٩‏ و ۱4۹٩‏ . 

() سر صناعة الاعراب ١۱۹۴ ۰٩‏ . 

(4) مقدمة الكشاف ١٠ى‏ . 


TTY 


الجامعين بين علم العربية والأصول الدينية " “ كما أنه أكثر من 
الاحتجاج بآياته في كتبه اللغوية والنحوية . واتخذ هذا الاحتجاج 
صورا بمكن أن نشير إلى بعض منها فيما يلي : 

بد آنه احتج على إعمال الأقرب دون الأبعد في مشل : 
ضربت وضربيٰ قومك » وهو الوجه المختار لديه في قوله تعالى : 
«#إآتوني افرع عليه تعر و #ۋھاؤوم اقرۇوا کتابیه 4 ولیه 
ذهب أصحابنا البصريون ”° . 


واحتج بقراءة ابن عامر وعاصم في رواية أبي بكر بقوله 
تعال: 3 ر يسح له فيها بالغدوٌ والآصال رحال که ”“ شاهداً على 
أن الفاعل قد ئ وفعله ضر 7 . 
الفواصل كقوله تعالى  :‏ الكبير المتعال 4 » رفإيوم التناد ي“ 
و والليل إذا يسر . وقد تقدم ذكر القراءة في الآية الأحيرة 
» أما (يوم التناد) فقد استشهد بها للسبب نفسه الذي استشهد 
لأجله سيبويه بها » وهو الاحتجاج على أن جميع مالا يحذف قي 


ر مقدمة الكتاف ١‏ : ك . 

(؟) سورة الکهف : ۱۸| ٩٩‏ . 

. ٩۹ | ٩٩ : سورة الاق‎ )۴( 

رى لقصل ٠:‏ .. 

رف سورة الور ۰ |۲٤‏ ۳۹> ۴۷ وانطر النشر ٩‏ :۳۱۸۲ . 

ر الفصل : ١‏ 

را سورة الرعد ٩ ١۳‏ وانضر الإتحاف ٠١4‏ ., 

(۸) سورة غافر ۳١ |٠١‏ وانظر الإلحاف ٤١٣‏ ومعجم القراءات ٠١‏ 44. 
ره) سورة الفجر ۸۹| 4 وانظ الإتحاف 4١ ١‏ , 


۳A 


الكلام » ومايختار فيه ألا محذف » يحذف في الفواصل والقوافي . 
وهذا الحرف احتلف ف قراءته فقرأه ابن كثير ويعقوب بإثبات الياء 
في الوصل والوقف جيعا » وأنبتها في الوصل وحده ابن وردان عن 
أي جعفر وورش عن نافع » واحتلف عن قسالون عن نافع . وقراً 
باقي العشرة بجحذف الياء ف الحالين ” . 

واحتج بقوله تعالى بل حالة الحطب ي . بنصب حمالة على 
الذم وام » وهي قرا عاصم وحده» ورا اتون رف 


ا ی وهی قرا شاا كرا ابن حالوي ا 


واحتج بقراءتين لإحدى الآيات وقبل القراءتين معاء ففي 
كلامه عن إعمال (إذن) قال : و إذا وقعت بين الفاء والواو وبين 
الفعل ففيها الوجهان قال الله تما : 3 وإذن لایلبثون ه وقرئ 
ل لایلبثوا 4 وهذه الأحيرة شاذة ذكرها ابن حالويه فى ختصر 
شواذ القرآن وذكر أنها لأبي بن كعب . قال العلامة النفاخ : هذه 
قراءة شاذة عن رسم المصحف استشهد بها سيبويه على حواز 
النصب يإذن إذا تقدمها واو » وم يعزها إلى قارئ بعينه » ولا ذكر 
أنه بلغه نها كذلك في بعض الصاحف وأنه مع ! إعض العرب 
قرآهاء وقد نسب أبو حيان في البحر الحيط هذه القراءة إلى ابي بن 
کعب » وذکر انها كذلك في مصحف عبد ا لله وي ي 


)¢ الفصل ّ ۰ وانظر هرس شولاهد سوبا >٣ ٠‏ واللشر SUS‏ 
() سورة السد 2|١١١ ٠:‏ .وانظر الفصل ٠١‏ وفهرس شواهد سبويه ٤ه‏ واللشر ۸N:‏ 
() سورة يوسف ١ |١١‏ وانظر الفصل ۳۹١‏ ومتصر ف شواذ القرآن >١‏ . 


۹ 


اللصاحف العثمانية " وإذن لايليثون" يإثبات النون ” . 

ويقسم الزخشري إدغام اللام غير المعرفة قي نحو هل وبل إلى 
جائز حسن » وجائز قبيسح » وجائز وسط » وجعل من الجائز 
الوسط قراءة الآية : ل هل ثوب الكفار ”": هثوب » استشهد 
به على إدغام اللام من هل في الثاء من ثوب . وهذاالإدغام رواه 
ھاروك عن ابي عمرو . 

فالز مخشري قي احتجاجحه بالقرآن الكريم يحتج بالقراءات 
الشهورة وبإحداها » وقد يحتج بالشاذة » وقد يقبل قراءتين معا 
كان كمن قبله من النحاة أيضا » فقد طعن في بعض القراءات الي 
رآى أنها لاتتفق وقوانين العربية » حتى لو كانت هذه القراءة من 
القراءات السبعية . فقد ذكر ي مبحث الإدغام أن الضاد لاتدغم 
إلا في مثلها كقولك : اقبض ضعفها . ثم قال : وأما مارواه أبو 
شعيب الستوسي عن اليزيدي أن أبا عمرو كان يدغمها في الشين في 
قوله تعالى لإلبعض شأنهم 4 فما برشت من عيب روابة أبي 
شعيب . وهذه القراءة ذكرت ف النشر . 

ولا ذكر قراءة نافع # ومحیای وماتي # بتسكين الياء فى 
(حياي) علق بقوله : وهو غريب . ولملاذكر قراءة حمزة 


> وختصر ف شواذ القرآن ۷ والمحر الميط‎ ٤ النصل‎ . 1 ×|١١۷ ٠ سورة الإسراء‎ )١( 
. ۰ : وفهرس شواهد سیبویه‎ 

() سورة الطففين: |۸١‏ .و القصل ۹ ۳و کتاب السبعة ۰ ١٩‏ وفهرس شواهد سیوا .٥۹‏ 

(۴) مورة اور : ۴4| - المنصل : ۳۹۹ - اشر : ۹٩ ٩‏ 

() سورة الأنعام : ١١‏ - للفصل ۸ ١ ٠‏ وانظر كناب العا ٤لا‏ . 


f 


فإوالأرحام# "قال عنها : إنها ليست بتلك القوية . 

كما أنه يأحذ على الرواة قلة ضبطهم » ويرى أن السبب في 
قلة الضبعل قلة الدراية » ولايضبط نحو هذا إلا أهل النحر 0 
وفال في قراءة الآية # فيل ينفلرون إلا الساعة ان تأتيهم بخة 
قرت : بغنة بورك جربة » وهي غريبة لم ترد في المصادر أحتها» 
وهي م٬روية‏ عن ابي عسرو ۽ وماأعوفي أن تكون غلطة من الراوي 
على أبي عرو » ون يكون الصواب : (بعتة) بفتح الخين » من غير 
تشديد كقراءة امسن فيما تقده ‏ . 

ولايهسنا ههنا أن نستعرض ردود الذين ردّوا على الرخشر 
وغيره » وظنوا أنهم نقضوا ماذهب إليه » أو آنهم نصروا مذهب 
الرواية على مذهب النحاة ... المهم لديا أن الزخشري كان كمن 
سبقه من كدار النسحاة قي موقفه من شواهد القرآن الكريم » فقد 
كانت الأبات الكرسة عمدتهم في الاحتجاج » وها الصدارة في 
كتبهم . وإن طعنهم ثي بعض وجوه القراءة من الي ابتعدت عن 
الو جه الأقوى قي العربية أو لم يكن ها وجه » لامجعل منهم أعداء 
للقراءات . فقد احج الزشخشري بقراءة لابن عامر وبأخحرى لأبي 
مرو وبأحری لنافع ٠‏ و يبعي القراءات الشاذة ... ولکن لامکن 


7 


” 


رل سووة اسك : ١|4‏ القصل : 4 ۸١‏ وانظ كاب السيعة ١٦‏ . 

ر الكشاف ٠١١ ١‏ ,في تفسر الاب ۸4 من سررة البقرة. وقد رد عليه بو يان في 
YF TT ° Yj‏ 

NK , dak ay (TT, 

رك) الكشاف ج ١‏ ه١‏ راتفر التسب ۷١ : ١‏ والرية معناها املماعة . والبحر أ > د۸ 
و تفسبر الفر لی ۳٣١ ١ ٩٩‏ . 


T1 


أن نطالب النحاة بأن يجعلوا فواعدهم وقوانينهم مفتوحة لكل راو 
و قابلة لكل رواية » وإلا لانتقض عليهم اطراد الأحكام ولقال کل 
قوم بأهوائهم ... وقد لاحظ الدكتور شوقي ضيف بجحق أن 
" معارضة النحاة للقراءات إنغا كانت محدودة في عدد قليل منها 
رآوها لاتطرد مع قواعدهم فردوها وم يأحذوا بها  "‏ . 

ابن يعيش والاحتجاج بالفر آن والفراءات . 

لم يكن موقف ابن يعيش يختلف عمن قبله من النحاة » فهو 
يحتج بالقرآن الكربم على نحو مطلق » يدعم القواعد بشواهد من 
آياته الكرعة » ويستدل على صحة الأساليب بقياسها على ماورد 
في الكتاب العزيز من أساليب . وله عبارات تنبيئع عن استحضار 
دائم لآيات القرآن تدل على حفظ وعلى استقراء شامل » فقد 
صرح في غير ما موضع بقوله : " ولاأعلمه حاء في التنريل "" . 
ونرى القواعد في كتابيه شرح المفصل وشرح الل و كي تقستزن 
بالايات في معظم المواضع » ولاحاجة بنا ههنا للتدليل على ذلك 
بعد ماقدمناه في وصف الكتابين . ولكن الذي نريد بجثه ههنا هو 
موقفه من القراءات على وجه التحديد » فالحديث في القراءات غير 
الحديث في القرآن › لان القرآن كله برأي ابن يعيش جملة واحدة 
كالسورة الواحدة " يرتبط بعضه ببعض » ويؤحذ كله ولايزك 
بعضه . أما القراءات فأمرها ختلف » وقد وضح الز ركشي هذا 
الفرق بقوله “ القرآن والقراءات حقيقعان متغايرتان فالقرآن هو 


ر الدارس المرية: ١۹‏ . 
() انظر شرح الفصل 2 ۷ ۸ - > 4~ NV‏ 
ډګ شرح الفصل ۸ ٠٠۹۰‏ . 


۲ - ا ا 


الوحي المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم للبيان والإعجاز › 
والقراءات هي اخحتلاف ألفاظ الوحي المذكور في كتبة الحروف أو 
كيفيتها من تخفيسف وتثقيل وغيرها  "‏ ولقد بات من تحصيل 
الحاصل أن نتحدث عن الاستشهاد بالقرآن » فهذا أمر غدا مفروغا 
منه » وإنما سيكون الحديث عن الاستشهاد بالقراءات وموقف 
الشارح منها . 

وقد ريا النحاة قبل ابن يعيش نحتجون بالقراءات » المشهورة 
والشاذة » ويقبلونها ويفاضلون بين قراءة وقراءة . ولم تنج بعض 
القراءات الي حالفت القواعد الموضوعة على الأكثر قي كلام 
العرب» من العلعن » ورا لم ينج أصحابها من التجريح .. وسواء 
في هذا موقف الز حشري وموقف من سبقه من النحاة . فما موقىف 
ابن يعيش ٠‏ و كيف تصسدى وعام هذه المادة السماعية ؟. 


ذات مصدرين » المصدر الأول هو المفصّل › فقد ذكر ابن يعيش 
جميع القراءات الي وردت في المفصل وبلغت نحو التسعين قراءة » 
ونسب بعصها وتكلم عنها . أما القراءات الأحر سواء في شرح 
الفصل أو شرح اللو كي فهي القراءات الي احتج بها الشارح › 
وقد وردت بي شرح الممصل بي لحو حمسة وعشرين ومائة موضع . 
و كان بالإمكان المصل بي الكلام بين تعليقه على القراءات الى 
أشار إليها الر حشري وبين تعليقه على القراءات الي يذكرها هو . 


ر١)‏ الو هات ي علوم افر اد ٩‏ :۳۱۸ . 


TET 


ولكن رأينا أب هذا لاداعي له لأننا نستهدف الحديث عن موقفه من 
القراءات عموما » سواء تجاه ماذكره الزخشري أو غيره » وقد ننص 
إذا لزم على القراءات الي ذكرها الزغخشري إذا استدعت الضرورة 
المقارنة بين الماتن والشارح . 
وإذا نظرنا إلى الأمر من حيث المبداً » فإننا نحد ابن يعيش 
يقبل القراءات المختلفة » سواء السبعية أو العشرية أو الشاذة . 
ويحاول 'تعليلها وتخرججها إن احتاحت إلى ذلك » وقد يقبل قراءتين 
معا ويعللهما . وقد يحتج بقراءة مالقاعدة من القواعد . وقد يدافع 
عن قراءة هاجمها النحاة قبله » مخفا من عنف هجومهم › أو ذاهیا 
مذهبا ماف قبول القراءة . وسترى مصداق ماسبق في استعراض 
غاذج تدل على مواقفه وان كانت لاتحيط بها ولاتشتمل عليها › 
وسنقدم ذکر بعض مواضع کان له فیها موقف ما » ثم نعقب على 
ذلك بذكر نماذج مما قبله وعلله . 


فمن القراءات الي احتج بها الزخشري # وقالت احرج 
بضم التاء إتباعا همزة (احر ج) » احتج بها ابن يعيش ش أيضا شاهدا 
على آنه قد بعدل من الكسر إلى الضم عند التقاء الساكنين ء »قال : 
" فكذلك يكون الضم لالتقاء الساكنين » وعدلوا عن الكسرة 
لااتبا ع على حد قوله تعالی : فوقالت احرج . ثم ذکرها مرة 
أحرى لذكر الزخشري ها ولكن على القراءة الأحرى بكسر 


ر( سور ةیوسف : ۳١1١١‏ وانظ الإاغاف ۴١١‏ . 
و“ شرح المصل NTN‏ 
E:‏ 


العاء. وعلق الشارح على هذه القراءة بقوله : وکان ابو العباس 
وذلك مستشقل في لغتهم معدوم في كلامهم ” . ولم يعلق الشسارح 
على كلام المبرد » فكأنه يقرّه على ماذهب إليه . 
واحقج الزخشري بقراءة رواها اليزيدي عن أبي عمرو : 
#فمن زحزح عن النار 4 بإدغام الجاء قي العين » وهي لايدغم 
فيها إلا مثلها . وعلق ابن يعيش على ذلك بقوله : فأما ماروي عن 
أبي عمرو قي قوله تعالى : م فمن زحزح عن النار 4 بادغام الحاء 
في العين فهو ضعيف عند سيبويه > لأن الحاء قرب إلى الفم 
ولاتدغم إلا قي الأدحل في الحلق » ووجحهه أنه راعى التقارب قي 
الحرج" فقد قرر رأي سيبويه في تضعيف هذا الإدغام » ثم 
حاول تسويغه بعلة قرب المخرجين أحدهما عن الآخحر . 
وفي مبحث التقاء الساكنين احتج الزنخشري بقوله تعالى : 
ا م اله بفتح اليم » وهي قراءة نافع وابن كثير وأبي عمرو وابن 
: 4 . 
عامر وعاصم وحمزه والكسائي وحفص .. وعلق الشارح على 
هذه القراءة بقوله : وما قوله تعالى “ألف لام ميم الله” فحرك 
بالفتح . شد هذا احرف عن القياس كما شذ قوم : من الرحلين 


شرح الفصل ۱١۸۰:۹‏ . 

ر) سورة آل عمراك ۴ وانظر الإلحاف ١۸٣‏ ومعم القراءات ٩١ : ١‏ وأثر القراءات 
ف الأموات ص ١4١‏ . 

ک) شرح الحصل ۱۴۷:٩۹۰‏ . 

~۷4 ١ واللجر‎ ١١ ٠ والإتحاف‎ ٠ ٠ ٠ وانظر السبعة:‎ ١  كارمغ رئ) سورة آل‎ 
4 ٠ ١ ومعجم القراءات‎ 

fo 


ومن المؤمنين . وكان الأحفش بيز فيه الكسر على مايقتضيه 
للقراءة بالفتح بقوله : ووجه الفح فيه التقاء الساكنين » الميم واللام 
الأول من الل ولم یکسروا لان قبل الیم باء (م ی م) وقب ل اليا 
كسرة فكرهوا فيها الكسر » كما كرهوا الكسر في اين و كيف . 
والثقل في الميم أبلغ لانكسار ماقبل الياء “ . وهذا التعليل الذي 
ذكره ابن يعيش يكاد يكون التعليل نفسه الذي قدمه 
نحو موحز فحواه آنه لما كان في كلامهم أن يفتحوا لالتقاء 
الرسول » من المؤمنين .. وكان الفتح أحف عليهم فتحوا وشبهوها 
ار کش () 

بین و کي 


وذكر الزخشري إدغام الفاء في الباء في قوله تعالى ‏ نخسف 
بهم وقال : وهو ضعيف تفرد به الكسائي . وقد شايعه ابن 
يعيش فنعت هذه القرإءة بالشذوذ » ولم يقدم ها تعليلا ° . 


ومن القراءت الي شايع ابن يعيش الزتخشري في موقفه منها 


ر شرح للفصلٰ ۸٩4 : ٩‏ . 

() الکتاب ۷١ : ١‏ وبهامشه تعليل اسراف . 

(ل) سور سیا :۹|۳4 انظر النشر ۴ : ۳١۵ ١١‏ ومعجي القراءات ۵ ٩4۵ ١‏ . 
(4) شرح الفصل ١١۹:۸۹۰‏ . 


٦‏ ر 


قراءة نافع : " حياي وماتي " ”“ بسكون ياء حياي وتحريك ياء 
مماتي » فقد نعتها الزخخشري بالغرابة لان القياس فيها أن تكون 
مفتوحة . ورأى ابن يعيش أنها غريبة لخروجحها عن القياس 
ولمخالفتها ماعليه الجمهور ". 

ومن القراءات الي هاجمها بعض النحاة ولم يشايعهم في ذلك 
ابن يعيش » القراءة الي طعن بها الزخشري وغيره » وهي قراءة 
حمزة : فإ واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام فقد ذكر 
الزخشري أنها ليست بتلك القوية . وواضح أن الزخشري كسائر 
البصريين لايجيز العطف على المضمر اججرور إلا باعادة الجار » إلا في 
الضرورة ولا ضرورة هنا » وقد طعن المبرد في هذه القراءة وقال : 
"وهذا مما لايجوز عندن" ^“ . 

ولابن يعيش ههنا موقف متميز » لو أتيح له الاطراد لكان 
صاحبه سبًاقا في الدفاع عن كل قراءة وردت . فهو هنا يدافع عن 
هذه القراءة لشهرتها ولمكانة قارئها وغيره تمن قرؤوا بها » ويقبلها 
لصحة روايتها لالصحة قياسها . وقد علق على تحريم المبرد القراءة 
بها بقوله : " وهذا القول غير مرضي من آبي العباس » لأنه قد 
رواها إمام ثقة » ولاسبيل إلى رد نقل الثقة » مع أنه قد قرأتها 
جماعة من غير السبعة كابن مسعود وابن عباس والقاسم وإبراهيم 
النحعي والأعمش والجحسن البصري وقتادة ومجحاهد . و إذا صحت 


. ١٨ |١ : سورة الأتعاح‎ )( 

ر شرح الفصل :4۴۹:۳ و۹ :۸؟. 
و) سورة اسا : ۱14 . 

ر الکامل ۹١:۲‏ . 


TEV 


الرواية م يكن من سبيل إلى ردها " . نم يقدم ابن يعيش وجهين 
قبول قرا ر | 

الأول : أن تكون الواو واو قسم » وهم يقسمون بالأرحام 
ویعظمونها » وجاء التنزيل على مقتضى استعماهم . ویون قوله 
إن ۱ لله کان علیکم عليكم رقيبا» جحواب القسم . 

انی : آن یکون اعتقد آن قبله باءٌثانبة حى كانه قال : 
' وبالأرحام " ثم حذف الباء لتقدم ذكرها كما حذفت قي نحو : 
عن تمر أَمْرر » وعلى من تنزل أنزل . ولم تقل : آمرر به ولا أنرل 
عليه لأنهما مثلها في موضع نصب › وقد كثر عنهم حذف حرف 
الجر : 

رسم دار وقفت ف طلله كدت أقضي الیاة من" لل 

والمراد : رب رسم دار وقفت في طلله . وكان رؤبة إذا قيل 
له : كيف أصبحت ؟ يقول : حير عافاك الله . آي بخير . فيحذف 
الباء لدلالة الحال عليه ° ٠,‏ 

وماموقف الشارح ههنا إلا صدى لوقف ابن جي في 
الخصائص » فقد عقد بابا ماه : باب في أن المححذوف إذا دلت 
الدلالة عليه كان في حكم الملفوظ به ... وأنشد البيت السابق . 
وذكر كلام رؤبة ثم قال : وعلى نحو من هذا تتوحه عندنا قراءة 
حمزة » وهي قوله سبحانه : #إواتقوا الله الذي تساعلون به 


ر( ديوان جيل بينة ٠‏ ۹۸۷ وأمال القال ١١ : ١‏ واللسان " جلل" وشرح الفصل ٠۴‏ 
TR oN Sh‏ ×9 
() شرح الفصل ۲ ۷۸رائظ لضا :۷ ۸-۵۹:۷ اھ ۹و 


EA 


والأرحام 4 ليست هذه القراءة عندنا من الإبعاد والفحش 
والشناعة والضعف على مارآه فيها وذهب إليه أبو العباس » بل 
الأمر فيها دون ذلك وأقرب » وأحف وألطف » وذلك أن لحمزة 
أن يقول لأبي العباس : إني م أحمل الأرحام على العطف على 
اجرور المضمر » بل اعتقدت أن تكون فيه باء ثانية » حتى كأني 
قلت : وبالأرحام ثم حذفت الباء لتقدم ذكرها» كما حذفت 
لتقدم ذكرها في نحو قولك : من تمرر أمرر وعلى من تنزل أنزل . 
ولم تقل أمرر به ولاأنزل عليه . لكن حذفت الحرفين لتقدم 
ذکرهما . 

وقد ابت نص ابن حي بتمامه لنلحظ تعقب ابن يعيش 
حطاه» واحتجاجه بعلله » واستخدامه أمثلته نفسها . وقد قبلت 
قراءة حمزة لا لأنها متواترة أو سبعية ولكن لأنهم وحدوا لها تخريجا 
مقبولا لديهم وهو تقدير حرف جر محذوف دل عليه المذكور قبله 
فكان في حكم الملفوظ به . 

وقد كثر الكلام واللغط حول هذه القراءة في كتب النحاة 
وكتب المفسرين » فمن متحمس هما أو مزر بها» وأرى الأمر قد 
بولغ فيه کثیرا » وکاد یدل لدی أحدهم ورا بعضهم في حیز 
التعصب والغضب والحنى . والأمر لايعدو أن بعض النحاة 
رفضها على اعتبار لم يكن مقبولا » ثم قبلها بعضهم على اعتبار 
آعر من التقدير بجنبهم هلها على الضرورة لأن آيات الكتاب 
العزيز أجل من أن تحمل على الضرورة . 


)4 ا-لصائتص ۹ «XA Ro‏ 
ر انظر الدفاع عن القرآن : من ص ١‏ جي ص ۴٩‏ . 


۹ 


وقد يعض ابن يعيش على قراءة حكيت عن أحد السبعة 
فقد ذكر آنه حكي عن ابي عمرو ‏ الرعب .ما اشر كوا با لله 0 
بإدغام الباء في الباء في (الرعب بما) وهذا يقع في الإدغام الكبير 
الذي مداره على أبي عمرو فمنه أحذ وإليه أسند وعنه اشتهر بين 
القراء السبعة ”“ . وقد علق ابن يعيش على هذا الإدغام بقوله : 
وهو غير جائز عندنا للجمع بين ساكنين على غير شرطه وصحة 
حمله على الإحفاء » وأحازه الكوفيون " . 


وقد ذكر هذا الإدغام عن أبي عمرو أبو سعيد السيراقي قال : 
وقد جمع - أي أبو عمرو - بين ساكنين قي قوله : " الرعب عا " 
وهذا مذهب أبي عمرو ... وحكى القراء عنه مثل هذا الجحمع بين 
ساكنين في حروف كثيرة .. وأباه سيبويه والبصريون . ولوا 
ذلك على الإحفاء من أبي عمرو . وأجاز الحمع بين ساكنين الفراء 
والكوفيون ‏ . 


فابن يعيش في رفضه هذا الإدغام كان على مذهبه البصري . 
والصلة بين كلامه وكلام السيراقي لاتحتاج إلى بيان . 


وي مبحث الإعلال ذكر الشارح أن حروف العلة في مقامة 


(۵ سورة آل عمران : ٠٠١‏ " سنلقي ف قلوب الذين كفرو؟ الرعب عا شر كو ابا ..." 

(ا) يراز العاني : <١‏ وانظر الشر ١ ١‏ ۷۸ وأثر القراءات ف الأصوات ۹١ ١‏ . 

(ک) شرح الفصل ۹۰ : لاء ١‏ 

ذخ إادغام القراء للسراف : 4 وانظر كاب سيويه ١‏ 2 والبحر ١‏ : 4۷ -القرطي 
٩‏ 


To 


ومعونة ومعيشة عينات . وأصلهن الح ركة » فلما احتيج إلى 
تحريكهن في الحمع ردت إلى اصلها واحتملت الح ركة لأنها قوية في 
الواحد بالحركة .. لم ذكر قراءة نافع " معائش " بالممز . فقال: 
هي ضعيفة » وانما أحذت عن نافع ولم يكن يدري ما العربية . 
وواضح أنه ههنا يرفض هذه القراءة متابعا المازني وغيره > 
وقد تقدم كلام في ذلك عندما تحدثنا عن موقف المازني . ومن 
ابحدير بالذكر أن أستاذنا الحليل سعيد الأفغاني ذكر هذه القراءة 
وقال : إنها متواترة عن نافع وابن عامر © 
نسبها لنافع عن طريق خارجة بن مصعب فقط . ونص على أن 
السبعة - ومنهم نافع وابن عامر ¬ قرؤوا (معايش ) بالياء © 
كذلك نص ابن هران على أن القراء كلهم قروا ' معایش" بخیر 
همز ولم يختلفوا ‏ نيه ... لذلك نص الشهاب الخفاحي على 
شذوذ هذه القراءة - أي معائش - وعدم تواترها وإن كان قد 
قبلها بضرب. من القاس “ . وماذکره ابن مهران هام ٿي بابه › 


> مع آن اہن ججاهد 


ر سورة الأعراف ٠١ ١‏ . 

() شرح المفصل ٩۷ . ۹١ ٠١‏ وانظر هذا الكلام في موقف المازني ص ۳٠۴‏ من هذا 
البحث. 

ر۳ والمجيب ف الأمر أن أجيالا وأجيال غبرت تدرس كثاإبه رفي آصول المح وتفرأ ألا هذه 
القراءة هتواترة عن نافع ء وأستاذنا - سالحة اله - كان قد جعل مرجعة فى هذا الأمر كناب 
صبح الأعشى ١‏ : ۹ و( يكلف نفسه مشقة تدقيق هذا الأمر في كثب القراءات وها كان 
ابسره . 

انطر في أصول الحو ٠‏ ۴۴ . 

ري كاب السبعة ۷۸ والمسوط لابن مهران ١١‏ والقرطي ١٦۷ : ١‏ والإنحاف ١4 ٠‏ . 

رف الوط ف الفراءات العشر : ل١ ١‏ . 

ډک ٠‏ كفابة الراضي > : ۱٥۴‏ . 


o1 


فقد ذكر أن أسيدأ روى عن الأعرج وخارحة عن افع أنهما همزا 
" معائش " . قال ابن مهران : " فأما نافع فهو غاط عليه لأن الرواة 
عنه الثقات كلهم على حلاف ذلك » وقال أكثر القراء وأهل النحو 
والعربية : إن الحمزة فيه لحن » وقال بعضهم : ليس بلحن وله وجه 
وإِب کان بعیدا 01 

فنحن أمام كتابين من كتب القراءات المتقدمة المعتمدة تۇازر 
النحاة وتعضد رأيهم وتظهر لنا أنهم بنوا رأيهم على مارواه الرواة 
الفقات . فليت شعري من أين أتت دعوى تواتر هذه القراءة الي 
أنكر القراء أنفسهم نسبتها إلى نافع ونصوا على أنها غلط عليه . 

نعم قد يكون لقراءة " معائش " وجه تحمل عليه في العربية »› 
تشبيه الأصلي بالزائد لكونه على صورته كما قي مصائب والأصل : 
مصاوب » ومنائر والأصل : مناور . لكن هذا بابه الشذوذ 
والخروج عن الحادة والقياس " فلا يعتمد أصلا في قاعدة بناءٌ على 
رواية لم تبت صحتها ولانسبتها إلى صاحبها لدى أحدٍ من 
المتقدمين . وتلقفها بعض المتأحرين ودافع عنها بسيف القراءة 
والتواتر وفصاحة الرواة وأمانتهم › والمتقدمون من ذلك كله براءِ» 
بل كائوا أشد حرصا على التحري والتأكد من صحة الرواية أو 
غلطها ومن صحة نسبتها إلى قارئها . 


%3 المسوط : اہ 


<( انطر الإتحاف ١4‏ - تفسر القرطي ۷ ل١١١‏ . 
و حاشية الحفاجي & Noe:‏ 


۹ 


أبن يعيش - منسجما تمام الانسجام مع ماروي عن القراء سن 
شذوذ هذه القراءة وعدم صحة نسبتها إلى نافع أو ابن عامر ومن 
اتهامهم حار حة ابن مصعب بالغلط على نافع . بل إن بعض كب 
القراءات نكبت عن ذكرها جانبا وتحاهلتها ‏ . 

وقد دافع أبو حيان عن هذه القراءة > وهاجم نحاة البصرة » 
ومع أنه قرر أن المحمهور قرأها " معايش" وذكر أن رواية "معائش" 
وردت فقط عن نافع في رواية حارحة عنه » ونسبت لي رواية لاہن 
عامر » وذكر أبو حيان أنها نسبت إلى الأعرج وزيد بن علي 
والأعمش  ...‏ وراح يدافع عنها وكأنها الرواية الوحيدة الي 
وردت عن نافع وابن عامر .. وكأن الهم لديه لیس أن يتأكد من 
صحة الرواية بقدر ماالهم لديه أن يهاجم نحاة البصرة ليقول : إنه 
ليس متعبدا بأقواهم . ولو كان أبو حيان منصفاً لنظر في ضعف 
هذه الرواية عن نافع وابن عامر قبل أن يتهجم على النحاة » لأن 
هؤلاء النحاة وضعوا قواعدهم على الأعم والأكثر لا على الأقل 
والنادر والشاذ » مع أنه هو نفسه ينزه القرآن الكريم أن يبحمل على 
النادر “ . ولم يقتصر أبو حيان على ذلك من مهاجمته للنحاة » بل 
راح بموه على قراء تفسيره بقصة فصاحة ابن عامر وروايته القرآن 
عن عثمان بن عفان مع أنه لاأحد يعاري في ذلك » ولكن هل 
كانت القراءة المذكورة قراءة ابن عامر ؟ لقد كان الأحرى به أن 
يأحذ بالرواية الموثقة الق وردت عن ابن عامر وال ذكرتهاعنه 


ر المشر ۴ :0۸). 
و الح احیط غ : ۷١‏ . 
و المحر الط : .١۳ : ۴١‏ 


كتب القراءات ووئقتها ورا م تذكر غيرها . وإذا كانت 
'ظاهرية" أيي حيان قد أثرت في مواقفه جاه بعض القراءات في 
تفسيره » فإنها كانت جديرة ههنا أن تأحذ بيده إلى تدقيق صحة 
الروايات قبل أن يصب على النحاة جام غضبه ليۋازر قراءة م تبت 
نسبتها إل الذين نسبت إليهم » حتى إن ابن جاهد الذي يعرف أبو 
حيان بأنه المرحو ع اليه في باب القراءات لم يثبت شيعا من ذلك (© 
فلم م يجعله عمدته في توئيق هذه القراءة ؟! . 

إن موقف أبن يعيش ورفضه لحذه القراءات لايتناقض مع 
ماذكره سابقا من أنه لاسبيل إلى رد نقل الثقة ” » وذلك لأن هذه 
القراءة كما قدمنا نم تنبت نسبتها حتى إلى قارئها » ففقدت عنصر 
التوثيق » فكان موقفه أشد انسجاما من الوجهة المنطقية من موقف 
أبي حيان . و م يفت ابن يعيش أن يذكر وجها لقبول "معائش" 
أتى به معللا نقلا عن الجوهري دون أن يقحم القراء والروايات 
والمفسرين في الموضوع . 

رفي مبحث اللامات اعزض قراءة للكسائي وضعفها ٠‏ فهر 
یری آنه لامجوز إسکان لام الأمر بعد (ثم ) " فأما قراءة الكسائي 
لثم قضواتتنم4 " ئم بقلم © نشيف عد 


أصحابناء لأن ثم حرف على ثلاثة أحرف يمكن الوقوف عليه » فلو 
أسكنت مابعده من اللام لكنت إذا وقفت عليه تبتدئ بساكن 


(© الرجع السابق ۴ : .١١١‏ 

ر) شرح الفصل ۴ ۷۳. 

(۳) سورة احج ۹|٩١ ١‏ وانظر كاب السبعة 4٣۴٤‏ . 
() سورة الج ١١1٩١ ١‏ وانطر كناب السبعذ ٣4‏ . 


ot 


ودلك لايجوز "7 . 

ولو عدنا إلى سر الصناعة لوجدنا أن ابن يعيش قد اقتبس كل 
کلام ههنا منه بتصرف یسیر » فابن جن یری " آن تسکین اللام 
بعد نم كما في قراءة الكسائي غير جائز ب ماع » فمن هنا دفعه 
أصحابنا واستنکروه فلم يجیزوه کما قول . وقد حاور ابن جي 
أستاذه الفارسي طمعا في إبداء رأي ما قي جواز هله القراءة» فيا 
كان من الفارسي إلا المنع . © 

وقراءة الكسائي هذه هي قراءة عاصم وحمزة » قال ابن 
جحاهد: إن هؤلاء قرؤوا لام الأمر الي ي كل القرآن إذا كان قبلها 
واو أو فاء أو ثم ساكنة . وذكر ابن جاهد أن هذه القراءة وردت 
عن نافع قي إحدى الروايات عنه ‏ . 

وم يناقش ابن يعيش منع أولمك الأصحاب محذه القراءة 
واكتفى بتبيْ رأيهم » مع أن في الأمر متسعا للنقاش فيما أرى . 

وفد ي كر ابن يعيش قراءتين فيقبل إحداهما » ويجرّح الثانية 
وينعتها بالضعف . فقد ذكر الآية ل وقالت اليهود عزيرٌ ابن 
ال4 فقد قرئ عزير " بالتنوين ‏ وبغير التنوين ” » فمن 
نون حعله مبتداً » وابن الله الخبر حكاية عن مقال اليهود . ومن 


. 4 ٠ © : شرح الفصل‎ CO) 

() سر صياعة الاعراب ٣۸٥ ۴۸4:١‏ . 

(۳) كتاب السيعة 2١>‏ وانظر البسوط ١‏ ١ء٣‏ والشر ١۴۳:١‏ 

(ك) سورة الوبة : .۳٠١|١‏ 

() هي فراءة ورش ۰ عیث افع ۱٩١‏ . 

() هي فراءة ابن عامر واب كير وحهزة ونافع وبي عمرو .. وانظر البحر ۴١ ٠ ١‏ . والسيعة 
NT:‏ 


Too 


حذف التنوين منه جعله وصفا » وقدر مبتدأً حذوفا تقديره : هو 
عزیر بن الله . فیکون (هو) مبتدأً و (عزیر) الخبر » وابسن | لله 
صفته. وهذا فيه ضعف لأن (عَرّیرا) م يتقدم له ذ کر فیکتنی عنه › 
والأشبه أن يكون أيضا حرا إلا أنه حذف منه التنوين لالتقاء 
الساكنين من قبيل الضرورة » وله نظائر نحو قوله تعالى : قل هو 
الله أحد الله الصمد ڳو بحذف التنوين من أحد . ومنه مارواه 
أبو العباس عن عمارة بن عقيل أنه قرأ 4 ولا الليل سابق النهارَ" 
بنصب النهار على إرادة التنوين . 

وذكر ابن يعيش قراءة هي من الشهرة والذيوع بمكان » ثم 
قبلها بضرب من التأويل لسبب معنوي اعتقادي محض . فقسد ذكر 
في مبحث التعجحب أن التعجب معنى يحصل عند المتعجب عند 
مشاهدة ماججهل سببه » ويقل في العادة وجود مثله » وذلك المعنى 
کالدهش والیرة . لم ذهب إلى أنه لايصح التعحب من القديم 
سبحانه لأنه عام لايخفى عليه شيء . 

فأما قراءة من قراً بل عجبت ویسخرون ه ‏ بضم التای 
فتأوله على رد الضمير إلى البي عليه الصلاة والسلام . أي : قل بل 
عجبت ويسخرون . أو أنه أحرج مخرج العادة في استعمال 
الخلوقين تعظيما لأمره وتفخيماً له © . 


() سورة الإخلأص : ١ ١|١١١‏ و كتاب السبعة ١‏ وهه القراءة هي هن رواية هارون 
عن ي ععړو . 

. (٠۹۹ ١ ۵ وانظر البحر ۷ ۳۳۸ ومعجم القراءات‎ - ٠١1۳۹ : سورة یس‎ )٩( 

() سورة الصافات : .١١|۴۷‏ 

(۶) شرح الفصل ۷ ١٤١‏ وانظر السبعة ل١4‏ ه والقرطي ١١‏ : ۹ والحر :4ه 
والتحاف : 44١‏ . 


o1 


وما ا به هذا الحو وم يقبله إلا بعد تأويله قراعة أي حعفر 

بن القعقاع » فقد قرر الشارح أن الغرض بالنحو أن ينحو 
اک به كلام العرب » وسبيل مايجيء من ذلك - أي مما حرج 
عن كلام العرب - أن يتأول ويحمل على الشذوذ » فمن ذلك قوله 
تعالى في قراءة أبي حعفر يزيد بن القعقاع : فل ويحرج له يوم 
القيامة كتابا يلقاه منشورا ‏ © . 


ذهب ابن يعيش ههنا إلى أن الجار واجرور ليس هو نائب 
الفاعل » وإنما نائب الفاعل مفعول به مضمر في الفعل يعود على 
الطائر بي قوله ل كل إنسان ألرمناه طائره في عنقه ‏ و 
طائره  ٠‏ آي عمل و 
عمله کتابا . ویژید ل قراءة يعقوب ب (ويعر ) آي ورج عله 
كتابا ” . فقد حمل قراءة أبي حعفر على الشذوذ» ثم 
قبلها بضرب من التأويل » واحتج لصحة هذا التأويل بقراءة 
يعقوب . 


وقد كنا ذكرنا موقف الأحفش من قراءة مزة والأعمش 
فۆوماانتم عص ر حي )2 بكسر الياء المشددة فعرض ابن يعيش 
هذه القراءة وقال : إنها قليلة النظير حدا على أنه يذهب مذهسب 


ر سورة السرا > ۱۳1٩۷‏ 
ر شرح الفصل ۷ ۰ 4 هل - البحر ١١ : ٩‏ والیشر : ۳٣۹‏ . 
(۳) سورة إبراهيم : ١‏ . 


ToY 


لالتقاء الساكنين ليدلوا بذلك أن الح ر كة لالتقاء الساكنين لا للبناء 
فلم يراعوا أصل حرف اللين فاعرفه ° . 

وقي مواضع نشتم رائحة تشي بجنوحه إلى رفض قراءة ما » 
لكنه مايلبث أن يعود إلى تعليلها وقبوها . فقد ذهب إلى أننا نقول : 
عامر: 8 واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغدوة 
والعشي 4" . 

ثم عاد إلى تسويغ قراءة ابن عامر » فذهب إلى أن " غدوة" 
كثر استعماطها » ولكثرة الاستعمال أثر في التغيير » ألا ترى أنهم 
قالوا : أيش » والمراد أي شيء . قالوا : ويلمه ... فغيروا 
هذه الأشياء عن مقتضاها لضرب من التخحفيف عند كثرة 
الاستعمال. وهذه القراءة ليست فقط لابن عامر وإنماقراً بها 
غيره أيضا ‏ . 


وذهب ابن يعيش إلى أن الفصل بين المضاف والمضاف إليه 
بالمفعول ضعيف جدا » ولم يصح نقله عن سیبویه » وذکر أن ابن 
کسان یری جواز ذلك إذا حاز السكوت على الأول منهما . ثم 
ذكر قراءة ابن عامر ل وكذلك زين لكشير من المش ر كين قل 


() شرح الفمل ۳١ : ١‏ وانظر كناب السبعة ۳٠١‏ ومعاني الأخفش ۳١١ : ١‏ وهعاني 
الفراء ١ : ١‏ والقرطي ۳١١۷ ٠| ١‏ والبحر د : ١١‏ . وقد عزيت هذه القراءة أيضا إل 
غير الأعسش وحرة وانط الإاف . ۳۷١‏ . 

() مووة الگهف : ۸|١۸‏ . 

() شرح المصل 4 : .١٠١١‏ 

(4) انظر السبعة ۲۹٠١‏ والبحر ١١١ : ١‏ والإنحاف : ۳4۹ ومعجم القراوات ۳ ١١ ١‏ 


Te^ 


أولادهم شر كائهم 4 " بنصب الأولاد وحفض الشركاء . وقال: 
فهذا فصل بون المضاف والمضاف إليه با مفعول  "‏ فابن يعيش م 
يرض هذه القراءة وإن كان لم يعلق عليها » لأن قوله السابق 
(ضعیف حدا) یدل على عدم رضاه » کما یدل على ذلك قوله 
اللاحق معلقاً عما حكي عن الكسائي : " أحذته بأرى ألف درهم 
" فقد قال : وهذا أفحش نما تقدم » لأنه أدحل حرف الجر على 
الفعل » وفصل به بين الجار واججرور . ولايقاس على شيء من 
ذلك. 

وهذه القراءة ما تعاور النحاة القدح فيها» فقد ذكر 
البغدادي أن الفراء هو الذي فتح ابتداء باب القدح فيها ‏ وذكر 
أن الفارسي رماها بالقبح وقال : لو عدل عنها كان أولى » وأن أبا 
عبيد قال : لاأأحب قراءة ابن عامر لما فيها من الاستكراه . واشتد 
الزخشري في نقدها تي " الكشاف " حتى أن البغدادي عد كلام 
الزخشري طعنا فيما يعتقده البغدادي من المتواتر ° . 


ووصف ابن يعيش القراءة في الآية [ مغلا مابعوض ةي (© 
برفع بعوضة » بأنها قبيحة حدا لحذف ماليس بفضله ” » يعن 
حذف المبتداً بعد (ما) الموصولية . وقال في موضع آحر إن هذا 


الگنعام ۰ ۹۳۷۹ . 

() شرح الفصل ١:۴‏ . 

خرانة الدب ط هاروك > ٠١ ١‏ . 

ر الرجح السابق وانظر الدفاع عن القرآن ١‏ ج ١١‏ وغابعدها. 
رف) سووة البقرة ٠:‏ أ١‏ . 

() شرح الفصل ۸١٠:۲:‏ . 


الحذف - يعن في الآية على هذه القراءة - ضعيف جدا “ . وهذه 
القراءة نسبت لقطرب ورؤبة والضحاك وإبراهيم بن أبي عبلة" . 
وقد ذكر قراءة نسبها إلى ي یم واحتج بها شاهدا على رفع 
الاسم بعد إلا على البدلية ل ماهم به من علم إلا اتبا الظن ي“ 
فهم مجعلون اتبا ع الظن علمهم ومنه قول الشاعر : 
وبلدة لیس ها ايس إل اليعافر وإل اليس © 
جعل اليعافير (أنيس ) ذلك المكان » ومثله قول النابغة : 
وقنت في اأميلانا أسالها 
عت جوابأاومابالربع مسن أحسسد 
ريأ اماايش ا 
واللمزي كالوض بالظلرمة المل *“ 
فمن رفع الأوراي جحعلها من (أحد) ذلك الكان ۔.. ویری 
ابن يعيش أن الوجه النصب وعليه أكثر الناس ”° . 
ووصف قراءة سبعية بأنها لاحجة فيها لقلتها ورفض 
الاحتجاج بها . فقد ذهب في كلامه عن الضمير (أنا) إلى أن 
الضمير هو الألف - الهمزة - والنون » وهذا رأي البصريين . 


0 م شرح الفصل ۳ Ne:‏ . 

() انطر السب ١4 : ١‏ والقرطي 14١ ١ ١‏ - البحر ١١۴ : ١‏ ولغتصر فى شواذ القرآن 
e‏ 

() سورة السك : +| ۷١ه١.‏ 

ا ثقدم غزچه ص ۹۹ 

(8) ديوان الاإبغة بشرح ابن السکیت ص ۷ ۳ :ق ٩‏ ب ١ء‏ ۴. 

. ۸٠ ٠:١ شرح الفصل‎ )( 


۰ے 


والألف الأحيرة إنما تى بها في الوقف لبيان الح ركة . وذكر رأي 
الكوفيين وهو أن (أنا ) بكماها هي الاسم . وكان من جملة 
مااحتج به الكوفيون قراءة نافع [أنا أحيي “ بإثبات آلف رأنا) 
فى حال الوصل . قال ابن يعيش : ولاحجة في ذلك لقلته ء ولأن 
الأعم الأغلب سقوطها » وجاز القراءة على إحراء الوصل ججرى 
الوقف . وهو بالضرورة أشبه ‏ . ونحن نعلم أنهم يعون القرآن 
الكريم ليس موضع ضرورة . 

وهذا الموقف عينه هو موقف أبي علي في كتابه الحجة » قال: 
وقد يجرون الوقف مجرى الوصل في ضرورة الشعر »› فيثبتون فيه 
ماحكمه أن يثبت في الوقف . وليس ذلك ماينبغي أن يؤحذ في 
التنزيل » لأنهم إنغا يفعلون ذلك لتصحيح وزن أو قافية » وذانك 
لایکونان في التنریل ‏ . 

وقد يذ كر طعن النحاة في قراءة ما » ويدع ذلك دون تعليق › 
فقد ذكر الزخشري في المفصل قراءة (ولا الضألين) ”“ وذكر أنها 
هرب من التقاء الساكنين . فذكر ابن يعيش أن هذه القراءة روييت 
عن أيوب السحتياني . ثم ذكر سوال المبرد للمازني أيقيس ذلك 
فأجابه : لا ولا أقبله . ولم يعلق الشارح بشيء . لكن مارواه بعد 
عن أبي زيد يوحي بأنه يقبله وإن لم يصرح بذلك . فقد ذکر ابو 
زيد قال : معت عمرو بن عبيد يقرا : # فيومفذ لاأيسأل عن ذنيه 


ر) سورة البقرة: ١۸|‏ . 

4 شرح اللفصل ۴ ۳ وانظر كناب السبعة ۸۸ ١‏ - البحر ١‏ : ۸ل . 
ر( اللجة للقراء السبعة للفارسي TNO‏ 

دى الخقة: |١‏ 
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نس ولاجأن 4 ” فظننته قد لحن » حتى “معت العرب تقول 
شأبة . ومن ذلك قول الشاعر : 
ود اض الشيب هن کل جاب علاا ي حتى اشعال تيه © 

وقد يحتجون بقراءة شاذة فيقبلها ويعللها » فقسد ذكسر 
الزخشري من الأسماء ال صحححت شذوذا : مكوزة ومزيد ومريسم 
ومدين ومشورة ... وقرئ : ل وة من عند الله 4 فذكر 
الشارح أن هذه قراءة قتادة وأبي السمال . وقال : إن القياس : 
مثابة . وذكر عدة أسماء وردت على أصلها عن آبي زيد » وعلل 
ماورد بقوله : كأنهم أحرجوا ‏ بعض المعتل على أصله تنبيهاً عليه 
وحافظة على الأصول المغيرة © 

وقد يحتج الزخخشري بالقراءة الشاذة فيؤيده الشارح » ويحتج 
بهذه القراءة تي غير ما موضع فقد ذكر الزخشري أنه قد جاء قليلا 
أن يؤمر الفاعل المخاطب بالحرف » ومنه قراءة الي صلى ا لله عليه 
وسلم ل فبذلك فلتفرحوا ج (© . فذكر ابن يعيش أن الأمر قد 
يجيء على أضله شاذا » فمن ذلك القراءة العزوّة إلى البي صلى | لله 

عليه وسلم وهو قوله تعالى : « فبذلك فلتفر حوا ‏ وقراً بها أيضا 
عثمان بن عفان وأبي بن كعب وأنس بن مالك ” . وقد قبلها 


١ القرطبي‎ - ٠١ ١:١ : البحر‎ ) 4< : ١ وانظر السب‎ ۴١| ٠١ : سورة الر حن‎ )( 
.\e\: 

() ف اللسان " شعل " رم يعزه . وروايته مخالفة لورد ههنا . 

ر سووة البقرة ٠٠۴۳| ٠‏ . 

() شرح النصل ٠ ۸١ ٠۸١ : ۹١‏ وانظر شواذ إبن خالويه ٠‏ ۸ . 

(8) سور ةيونس + ۸|۱۰ . 

NN شرح الفصل‎ YY 
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الشارح واحتجّ بها مرتين قبل ورودها في نص الزخشري ”“ . 
وهذه القراءة ذكرها ابن خحالويه في شواذه عن الي صلى الله عليه 
وسلم ”“ » وعن الكسائي ق رواية زكريا بن وردان وعن يعقوب 
... وذكرها ابن حن في امحتسب » وكلام ابن يعيش ختصر مسن 
المحتسب " . 

ويذكر قراءةٌ ما ولا يذكر قارئها فيقبلها إن حملت نحويا 
على وجه » وینعتها بالشذوذ إن حملت على وجه آحر » فقد ذکر 
أن بعضهم قرا ف وقولوا للناس حسنى 4 قال : فإن حمل على 
الصفة كان شاذا » والجيد أن يحمل على المصدر هما ذكرناه من أن 
امصدر يكون معرفة ونكرة ‏ . وهذ القراءة ذكرت عن الحسن 
والأحفش وأبي وطلحة بن مصرف . 

هذه معظم وجوه القراءات الي عرض ها ابن يعيش بالمناقشة› 
فقبل بعضاً وعلله » وضعف آحر . ورعا قبل ضربا منها بعد التأويل 
والتقدير .. لكن وجوه القراءات التبقية وهي الأكثر والأغزر والي 
م نعرض ها » كانت مقبولة عند الشارح احتج بها وعلل قسما 
منها » وقد يعرض للقراءتين في الآية الواحدة فيقبلهما ويعللهما معا 
أو يعلل إحداهما دون أن يعرض للقراءة الأحرى بنقد أو لقارئها 
بتجريح . وهذا هو الغالب على موقفه من القراءات الي يتج بها 


ر شرح لقصل 4 :٠ه‏ - ل١‏ 

ډ) شواڈ ابن خالوية : 9 . 

وک السب ٣٩۸‏ ۹۳ . 

وي سووة البقرة: ۸|١‏ . 

رف شرح الفصل ١‏ وانظر البحر الط ۳۸١ ١‏ والإ تحاف : ۸۹۹ . 


۳ ا س 


سواء أوردت في المفصل أم في الشرح : 

احتٌ مثا على إبدال الحمزة من الماء بقراءة شاذة » نسبها ابن 
حالويه إلى أبي السوار الغنوي وهي فل هياك نعبد وهياك 
نستعين 4 وأشار إلى كثرة مثل هذا الإبدال ‏ . 

ومن ذلك أنه ذكر أن صيغة (القيام) تكون .معنى القيوم » 
واحتج على ذلك بقر اء دز نسبت ل أبن مسعود وابن عمر وعلقمة 
والنخعي والأعمش وعمر وهي ل المي القيام ‏ " . 

وني مبحث الجحموع ذكر أسماء الحمع وهي أماء مفردة دالة 
على الحمع وليست بجمع على الحقيقة » فذكر منها الجامل وهو 
القطيع من الإبل » وذكر الباقر وهو جماعة البقر » واحتج لذلك 
بقراءة ذكرت في الشواذ هي " إن الباقر تشابه علينا " ° . 

واحتج بقراءة الكسائي في تمثيله للرّوم » وقد ميز ابن يعيش 
الرّوم عن الإمام بعد أن أشار إلى أن بعضهم يعدونهما شا 
واحدا. " فالإشام هو تهيئة العضو للنطق بال ركة من غير صوت > 
أما الرّوم فهو حر كة حفيفة "(“ وضرب مثالا لذالك قراءة الكسائي 
بالرّوم » وهو : أن يشرب الكسرة ههنا شيعا من الضمة " : إوإذا 


ر الفاغة: |١‏ . وسبق غرجها. 

() شرح اللو كي ۸١‏ وشرح الفصل 4١ : ١١‏ . شواة إبن خالويه : .١‏ 

رل) سورة القرة: ٠٠١١‏ وآل عمران ١ ٠‏ وشرح الفصل 2١‏ ۹۷ الجر ۷١۷ ٠١‏ 
والقرطي ؟ : ۷ . 

(4) سورة البفرة: ١|‏ وانظر شرح اللو كي ۳۷١‏ وشرح الفصل ١‏ : ۷۸ وشوا إبن 
خالوبه : ٩‏ والبحر ١١ : ١‏ والقرطي 4٤۹:١‏ . 

ر شرح الفصل ٠١١‏ 4. 
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قيل هم 4 و # وغيض للماء ‏ و ل حيل ‏ و ل وسيق الذين 
كفروا 4 ”© . وعلل هذه القراءة بقوله : " وذلك أنهم أرادوا نتقل 
حر كة العين إلى الفاء لما ذكرناه من إرادة إعلال الفعل والحافظة 
على حر كة الفاء الأصلية فلم حكن الجحمع بينهما » فأشربوا ضمة 
الفاء شيعا من الكسرة فصارت حركة بين ح ر كتين بين الضمة 
والكسرة " " . 

وقد ذكر ابن يعيش التداحل بين وزني يفعل ويفيل : ينصر 
ویضرب . وکان قد ذهب إلى أن القیاس آن یکون مضارع غير 
امتعدي بضم العين نحو : سكت يسكت » ومضارع المتعصدي 
بکسرها نحو : ضرب يضرب . ثم قال : " إلا أنهما قد يتداحلان» 
ورعا تعاقبا على الفعل الواحد وذكر أنه قد قرئ : [ يعكف ) 
بضم الكاف وكسرها و يعرش بضم الراء وكسرها يض“ 
وهو بهذا يشير إلى قراءتين سبعيتين ويقبلهما تسليما » ولاير حح 
إحداهما على الأحرى 2 

وقد يذ كر قراءة هي نما ورد قي الشواذ فيسوي في المعنى بينها 
وبين قراءة سبعية مشهورة » فإنه عرض لقراءة ابن مسعود ® وفوق 
کل ذي عام عليم 4 ” وهي مما ذکره ابن جي ي احتسب وابن 
حالویه فی شواذه . فعللها ورأى أن الأشبه بالقياس أن يكون العام 


ر٩‏ الآبات علي اتال :البغرة: ]١هو‏ د ` ۹ - سبا 6 4٥۳‏ - اهر ۰ ۸٩1۳۹‏ 

NEN شرح الفصل‎ A 

() سورة الأعراف : ۷|۷ ۳ وانظر كاب السبعة 1۹١‏ والقرطبي ۷ ۷٣‏ 
والبحر ۽ + N‏ والتاف ¥۳ والبسوط :7 ۴ . 

ری) شرح المفصل ۱۰ : .١‏ 

ر( سورة يوسف N“:‏ 


ھ۳ 


ههنا مصدرا كالفالج والباطل » فكانه قال : " وفوق كل ذي علم 
عليم " فالقراءتان في المعنى سواء . ووز ان يكون على مذهب من 
بری زيادة ذي فیکون حاصله : ف وفوق کل عام عليم » ویجوز 
أن يكون من إضافة المسمى إلى الاسم » أي وفوق كل شخص 
يسمى عالا » أو يقال له عام.» عليم . وذلك على حد قول الشاعر 


اليك ذري آل الي تطلعت وازع من فلي ظماء وألببا 

ولام ابن يعيش ههنا كله مأحوذ من المحتسب . وقد رأينا 
أنه لم عرض لقراءة ابن مسعود بمدح ولاذم وإنما ساوى بينها وبين 
السبعية ‏ . 

واحتجٌ بقراءة شاذة نسبها ابن حي قي الحتسب إلى الأعمش » 
وابن خالویه ف شواذه إلى ابن مسعود وهي قوله تعالی #وهذا بعلي 
شيخ برفع " شيخ " احتج بها على تعدد الخير . وقد نسبت 
هذه القراءة إلى المطوعي وأبي » وناقشها ابن حي مناقشة مطولة قي 
الوحوه المختلفة ني رفع " شيخ  "‏ . 


وقد يأتي بقراءءٍ بحتمل إعرابها أكثر من توحيه » فيذهب إلى 


(۵ شرح الفصل 0۴۳:۹ , ۴ : ۱۳ واختسب ۳٤۷ ۳4١: ٩‏ وشواا ابن خالویه + ٥‏ 
والبحر الط ٣٣٣۳: ١‏ 
و ايت الذكور بيت مشهور للکمبت بن زید وهو في شرح الایات ص : ۴۹ . 

() سور هود ۷١‏ 

(۳) شرح الفصل 4 ١ ١‏ : واختسب ۳١4 : ١‏ رشراذ إبن خالويه ١٠ ٠‏ والمحر ١‏ :4ه 
والقر طي ١ ٠ ٩‏ لا ومعاني الأخفش ٠١ : ١‏ ۴ ومعاني الفراء ٠ ١‏ ۳ والإغاف ۴١١۹:‏ . 


۳1٦۹ 


وحه تدعمه قراءة أحرى للآية نفسها . ففي مبحث الحال ذكر 
الآية أو جاؤو كم حَصرّت صدورهم " فجعل جلة " حصرت 
" حالية على تقدير " قد" . وقال : يؤيد ذلك قراءة من قرا " 
حصرة" بالنصب وهي قراءة نسبها ابن مهران إلى يعقوب وحده» 
وذکرت في معاني الأحفش ول تعز فيه إل قارئ بعينه . وذکر 
ابن يعيش مذهب الأحفش والكوفيين في حواز ججيء الماضي حالا 
سواء آكانت معه (قد) أو م تكن ” . ومن الجدير بالذكر آن 
الفارسي نقل في البغدايات عن المسائل الكبير للأحفش قولا آحر 
عل فيه جملة (حصرت) صفة لموصوف محذوف : أو اؤ وكم قوم 
حصرت صدوری ^ 
إلى علي بن أبي طالب وابن مسعود ويجحيى والأعمش #ونادوا 
يامال ليقض علينا ربك 4“ . وقد حرج تعلق ابن یعیش على هده 
الآية خر ج الادرة ء فزعم أن أحدهم مع قارئا يقرأ هذه الآية 
بالترحيم فقال : ماأشغل اهل النار عن الترحيم ”“ . وكان ابن حي 
قد علل هذه القراءة تعليلا يناسب مافيه أهل النار من انشغال 
بأنفسهم عن الترخحيم . 

واحتج ابن يعيش بقراءة ابن مسعود على إحراء مصدر التنزيل 


(©) سورة السك : ٤|ء١.‏ 
() انظر البسرط : ١۸٠١‏ واللشر 4١ : ١‏ . وععاني الأخفش ٠١‏ 44). 
ر۳) شرح الفصل ١۷ ٠١‏ . 
ر السائل المغدادبات ١‏ ١ج‏ . 
)٥(‏ سووة الز خرف : ۷|4۴۳ . 
() شرح المفصل : ١ : ١‏ . 
1Y‏ 


على أنزل في قراءته إذ قرأ إوأنرل الملائكة تنزيلا ‏ © لأن معنى 
أنرل ونرّل واحد » ونسبت هذه القراءة أيضا إلى أبي رجاء . 
وقراءة المحماعة ونل الملائكة تنر يلا ٍ 

واحتج أيضا بقراءة ابن عامر ليستدل بها على شبه الجملة 
الفعلية بالحملة الأسمية من حيث صار أول جزء منها غير فعل . قال 
الله تعالى فى قراءة ابن عامر : فلولاتتبعان سبل الذين 
لایعلمون4' بتخفیف نون (تتبعان) وکسرها . " فقوله (لاتتبعان) 
في موضع اللحال » فهو مرفوع والنون علامة الرفع » وليس بنهي 
لثبوت النون فيه . ولاتكون نون التأكيد لأن نون التأكيد الخفيفة 
لاتدحل فعل الاثنين عندنا . والتقدير فاستقيما غير متبعين ” . 

فهذه قراءة انفرد بها من السبعة ابن عامر » وقد قبلها ابن 
يعيش وعللها على الرغم من "أن القراءة بالنون المشددة هو الاختيار 
لصحته فى العنى والإعراب ولأن الجماعة عليه " . 


الأصوات وصفاتها وعخارحها . وأكثر من ذكر قراءات أبي عمرو 
ابن العلاء لأن أبا عمرو هو صاحب الإدغام الكبير كما تقدم النص 


() سورة الفرقان ۰ ١۲١‏ . 

. X٤: ١۴ القرطي‎ - 4١4 ٠١ وائظر البحر‎ ١ شرح الفصل‎ )( 

رک) موو ةيونس › ۸٩٩۰‏ . 

ر( ظرح الفصل ۰۴۸:٩‏ ۹ . 

رف الکشف ۰ ٥٩١ ٩‏ وانظر کاب السبعة ۳۹٩‏ و كناب سيوبه ۱۷١ ٠ ١‏ والإحر ٠ ١‏ 
× . والقرطي ۸ :۰ ۳۷۹ . 
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على ذلك . ولم يعض على إدغام أبي عمرو إلا ي مواضع 


حدودة. 


فقد قبل قراءة أبي عمرو وحمزة شاهدا على إدغام التاء 
رالطاء في الآية فإبيت طائفة4 وعلق على إدغام أبي عمرو 
الشين في السين في قوله تعالى مل إلى ذي العرش سبلا ي () 
والسين والشون في قوله تعالى لواشتعل الرس شيبا ” لأنهما 
متواحيتان في اهمس والرحاوة » وعلق الشارح بقوله : " وليس 
هذا مذهب البصريين لأن للشين فضل اسستطالة في التفشي وزيادة 
صوت على السين ٩‏ 


وذكر أن الاد لاتدغم إلا في مثلها » وذكر قراءة أبي عمرو 
رواية عن أبي شعيب السوسي عن اليزيدي أن با عمرو آدغمها في 
الشين في قوله تعالى فإلبعض شأنهم 0“ وقد تقدم القول ني حملها 
على الاحتلاس لا على الإدغام . 


(© مورة الساء : 4| ۸١‏ وانظر الإتحاف ۲١۸‏ والقرطبي ١د ٠‏ ۸۹ و كناب السبعة ٣١‏ 
والكشاف 4١۸ : ١‏ ومعجم القراوات ١ ۸ : ١‏ وأثر القراءات ف الأصوات : ١۴١۹‏ . 

() سورة الإسراء : 4|١۷‏ وانظر غيث النفع ١١١‏ وقال : ول بقع في القرآن إدغام شين في 
سين إلا فى هذا وعلله بقوله ٠‏ من أجل زيادة الشين بالتفشي . ومعجم القراءات ٠۴‏ 4 . 

() سورة ري : 4|١۹‏ وانظر الكشاف ١ ٣‏ ۴ والفخر الرازي ١۸١ : ١‏ ومختصر ف شواذ 
القرآن : ۸ ومعجم القرلوات 4 ٠١ ١‏ . 

رک) شرح الفصلٰ ١۳۹۰:۱۰‏ . 

() سورة اوو |١٤ ٠‏ وانظر بٿ المفع ۱٩۳‏ . 
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وعثل هذا عامل ابن يعيش مارواه ابن جبير" “ عن اليزيدي 
من إدغام الضاد في الذال من قوله عزوحل #إلكم الأرض 
ذلو لاه فحمل الشار مثل هذا الإدغام على الإنحفاء واحتلاس 
ا لحر كة لا على الإدغام ”“ . 
وذكر ضروبا انفرد بها بعض القراء وقبلها ولم يعلق عليها» 
فقد ذكر أن حمزة والكسائي اتفقا على إدغام لام بل وهل في التاء 
والثاء والسين في جميع القرآن فقرآ : % بتؤثرون الحياة الذنيا ي = 
بل تۇثرون . و" هتوب" = هل ثوب و ” بتّولت "“ بل 
سولت وقراً الكسائي وحده بإدغام لام بل وهل في الطاء والضاد 
والزاي والظاء والنون » وقراً « بل طبع 4 ول بل ضلوا ‏ © 
زین للذین کا نعم آذ لَنْ ينقلب 


sil‏ (( . و 
و # من يفعل ذلك » فابن يعيش فيما يبدو قبل جمع هذه 
القراءات وأقرها O)‏ 


ر ف الآصل ابن صقر » والتصحيح عن الإدغام الكير » نسخة العلامة المفاخ . 
()) سورة اللك : ۱٥ |٩۷‏ . 

() شرح الفصل ٠4٠:١۰‏ . 

رك) سورة الأعلى : ١١1۸۷‏ . 

ره) سورة الطففين : ۴|۸۴ . 

() سور ةیومف : .٩۸|۸٩‏ 

(۷) سورة المساء : + |هه١.‏ 

() سورة الأحقاف : £ |۸ . 

©) سورة الرعد ‏ ۳۳۱۹۲۳ . 

. ١|٤۸ ٠ سورة الفح‎ ٠ 

.۱۷|١ سورة البفرة:‎ O ١( 

را سورة الفرقان : ۸|٥‏ . 

.۱٤۳ ۱٤٩:۱۹۰ شرح الفصل‎ ۵( 


TY 


وقد عرض للخحلاف قي إدغام الراء قي اللام » فذ كر مذهب 
سیبویه وامصریین ل عام جواز إدغام الراء في اللام » وقال : م 
جخالف سیبویه أح من البصريين في ذلك إلا ماروي عن يعقوب 
الحضرمي أنه كان يدغم الراء قي اللام قي قوله عزوحل : ل يغفر 
لک ٩‏ . 1 ثم ذكر حكاية عن ابن جحاهد أن أبا عمرو کان یدغم 
اراد ت اللام راء كانت الراء ساكنة أم متحر كة » فالساكنة سر 
ا : لإ فاغفر لنا 4 ° وقوله ل واستغفر م "و لل 

ذتویکم  ٩‏ ...والح رکة ف قرله : ل عر 

ک4 و و ر اھر لک @ نم ذكر إحازة الكسائي 
والفراء إدغام الراء واللام » وذكر " أن الحجة في ذلك أن الراء إذا 
أدغمت ف اللام صارت لاما » ولفظ اللام أسهل وأحف من أن 
تأتي براء فيها تكرير وبعدها لام . وهي مقاربة للفظ الراء » فيصير 
كالنطق بثلاثة أحرف من موضع واحد . 

ويبدو أنه قبل على حر ماهذا الإدغام وذلك اليل ء ولك 
أوماً في النهاية إلى أن ذلك انتهى في قراءة أبي عمرو فقط . وذكر 
ول آي کر بن اما : " م يقرا بذلك أحد علمناه بعد أبي 
عمرو سواه 


ر سووة الأحقاف : ۳١/۶١‏ وشرها. 

ر) سورة آي عمران ۳ | ١×‏ وغرها. 

ر آل عمرات : ۰۰۹۳ . 

رک آي عمران : ۹|۳ . 

() سورة اإراهيم ۳|١4 ٠‏ وغرها. 

() سور ة هود ۸|٩٩‏ . 

رل شرے النصل ١ ١ : ٠١‏ والقراءات الشار الها ههنا لابذ كرها علماء القراءات في باب 
فرش امروف وإغا بشيرون إلبها في مبحث الإدغام الصغير والإدغام الكبير انظر اشر ¿١‏ 


. وها بعذها‎ ۱٩۲۴ و عایعلها و کناب السہعة‎ ١ 
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وأظن أن ماقدمنا أصبح وافيا شافيا فی تصوير موقف ابن 
يعيش من القراءات »› إنه موقف الللحوي البصري المتأحر » 
والمتمسك بأصول مذهبه » وقد مدت العصبية » وهمدت الحدة » 
فمال إلى الاعتدال والمدوء » وتمسك بأصوله من غير رفض مطلق 
لآراء الآحرين » فللكسائي مكان وللفراء مثله وحتى لابن كيسان »› 
لكن " كتاب سيبويه " تبقى له الصدارة » وآراء البصريين نها 
الأفضلية وما الحجة والبرهان . 

وابن يعيش وإن وافق على تضعيف بعض القراءات فإنه ل 
يذهب مذهب البرد في الطعن بها » ولا مذهب الزخخشري قي الحط 
من شأن بعصها » ول يذكر أحدا من القسراء بالرّراية والانتقاص . 
وماذكر في كتابه من أن نافعا لم يكن يدري ماالعربية » جاءِ عرضاء 
ورعا ساقه اليه اتساعه قي النقل » وقد تقدّم أن هذا الكلام هو كلام 
الازني ي نافع . ولم يصرح الشارح بعدم تواتر السبع وغيرها كما 
فعل الاسارابادي » ولكن مواقفه من القراءات تشي بأنه کان یری 
هذا » شأنه شأن العلامة الأسترابادي . 

وبعد كل ماتقدم فإن القرآن الكريم بقراءاته يبقی مصدرا 
ليلا وأساسیا لابن یعیش » عول عليه واعتمده » واستمد منه 
واستشهد به واستفتاه في مسائله » واستنطقه في قضایاه » وکانت 
آياته الكرة تتلالا ي کل صفح من صفحات شرحيه » و کل 
سطر من سطورهما » ولاسيما أنه كان قد أحكمه قراءة ودرسا 
وتدبرا » فآياته مستحضرة مائلة في الذهن » ومعانيه في حبالة الخاطر 
والفكر لاتند عنها . فلا عجب أن كان أعلى مصادر السماع 
وأعرّها » وأغلاها وأهمها » لالدى ابن يعيش فقط بل لدى النحاة 
قاطبة » فإذا رموا فإغا به يرمون وعنه ينافحون » وعن فصاحته 
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بفصاحته يجالدون . وإنني لأحل النحاة - حدمة القرآن الكريم 
أن يلروا مع المستشرقين ف رن » فهسرا بالتهحم على القرآد» 
وينعتوا انهم عاق وهم الین کان ممه ودنیم و غو ان 
يدر سوا النص القرآني ویستنطقوه ویستنبطوا قواعده » و کان منهسم 
القراء والحفاظ » فهم لايقلون غيرَّة على اللص القرآني من أي 
منافح غيور » ولعل غيرتهم وحرصهم على سلامة النص القرآني 
هي الي دفعت ببعضهم إلى الطعن في بعض القراءات لا في القرآن » 
تنزه القرآن عن ذلك » وجل النحاة أن ينزلوا إلى هذا الدرك . 
ولكنها - وحسب تعبير العلامة محمود محمد شاكر - شهوة القول 

اديت اوي . 

کان بالإمکان بحاوز مبحث الاحتجاج بالحديث البوي 
الشريف لدن كلامنا عن السماع » لان مسألة الاحتجاج بالحديث 
تكن مطروحة على نحو نظري لدى النحاة ولم يلتفتوا إليها › 
أنهم كانوا يحتجَّون بالحديث ولكن بعقدار وعلى ندذرة فسيبويه 
احتج بالحديث في عشرة مواضع ” » آما المبرد فإنه أكثر من 
الاحتجاج اديت علي قضاب و لغوية وبلاغية قي كتابه لکابر 
واحتج فيه بالحديث فيما يقرب من أربعين ومائة موضع » ولكنْ 
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٠‏ ۹ . وذكر أستاذنا العلامة الاخ ستة أآحاديث ف فهرسة لشواهد سوي ٠ 0۷ ٠‏ 
۸ه ٿم دلني على حدبثن آخرين هما ٠‏ " لابدخل اة إلا نفس مسلمة 7 : ١‏ و "إن 
اه بنهاكم عن قل وقال " ٠۴ : ١‏ ثم رقعت على الماسع في أثاء عملي لي الفصل وهو " 
الاس ممزيون بأعماشم .." بوبه ٠۴١ : ١١‏ ووقعت على العاشر ف فهارس عفق سوه 
الأستا عبد السلاع هارون وهو " فيهاونعمت ۵١:)"‏ . 

() انظر فهارس الكامل : ٩١‏ . ومابعلها 
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احتجاجحه بالحدیث ی کتابه القتضب کان حدودا ؛ وریا م جاوز 
عشرةمواضع “ . وأقلّ منه استشهادا بالحديث كان ابن السراج 
الذي احتج لائ أحاديث في آربمة مواضع » اما الفارسي فا 
استشهاده بالحديث يحتلف كثرة وقلة من كتاب إلى آحر » ففي 
الإيضاح العضدي احتج بحديث واحد " وكذلك قي المسائل 
المنشر رة 5 بينما نحده حت بأحد عشر حديفا في المسائل الحلبيات 
وبسبعة احاديث قي " العضديات  "‏ ويبخمسة أحاديث قي 
السائل البصريات ‏ ء ولائة في المسائل المشكلة المعروفة 
بالبغداديات ‏ » ود ابن حن أكثر احتجاجا بالحديث الشريف 
راتا په من شین ٤‏ هيت الدكتورة حدججة الحديشي إلى 
أن " ابن حي أول من أكثر من الاحتجاج بالحديث كثرة فاقت من 
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تقدمه » ووصلت إلى أكثر من أربعة أضعاف الأحاديث الي احتج 
بها أبو علي الفارسي " . ومن الجدير بالذكر أن بعض هذه 
الأحاديث يرد ي كتب النحاة وكأنه من كلام العرب » فسيبويه 1 
يصرح باي تحدیث » ونا یرد الحدیث عرضا شأانه شأن أي قول 
من آقوال العرب . وهذه الأحاديث الي وردت لدى النحاة م تكن 
حور اهتمامهم » ولا عقدوا حوها بحوٹهم ولا بنوا علیها قواعد ولا 
ضوابط » و لم يكن هذا استهانة منهم بها » ولا استصغارا منهم 
لشأن الحديث » ولكنٌ رواية الحديث ورواته أحاط بهم من 
الملاہبسات ماأحرجحهم بادئ ذي بدي حارج دائثرة الاحتجاج 
النحوي إلا ماندر» وقي إطار هذه الندرة كان الاحتجاج › " 
والقدامى لم يشيروا هذه القضية ولم يناقشوا مبدا الاحتجساج 
بالحديث» وبالتالي م يصرّحوا برفض الاحتجاج به " . ولذلك 
اشرنا إلى انه کان بالإمكان تجاوز هذا المبحث لانعدام تأثيره في 
النحو » ولكن المتأحرين أثاروا هذه القضية » ثم اهتم بها المعاصرون 
نظريا وتطبيقياء ومنهم من ناقشها بحماسة واندفاع . ولما كان 
الزخشري من الذين احتجوا با لحدیث کما احتج به متقدمو النحاة 
و تابعه الشارح فاحتج بأحاديث أخحر زيادة عما أورده الزخشري » 
فإنه بات من اللازم أن نقف عند هذا المببحث لنوفيه حقه من النظر 
والببحث . ۰ ١‏ 

لاحلاف في فصاحة رسول الله صلى الله عليه وسلم » بل 
حلت فصاحته أن توضع موضع الشك » وجل بيانه أن يشار حوله 
حدال. وقد امتلأت معاحم المتقدمين بأحاديثه تحتح بها ف اللغة » 
وأفردت لمفرادات احادیٹه وغريبها العجمات الخاصة » أما كتب 


ر) مو قف المحاة ١4۸ ٠‏ . 
ر) الخديث البري ف انحو العربي : ١١١‏ . 
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النحاة قإنها اقتبست من أحاديثه القليل » والأحاديث احج بها في 
النحو إنما هي قلة نادرة بالقياس إلى مااحتجوا به من آيات القرآن 
الكريم وأشعار العرب وكلامهم ولم يؤثر عن أحد من المتقدمين أنه 
رفض الاحتجاج بالحديث » ولم تكن هذه المسألة - كما آشرنا - 
موضع بحث حتى حاء ابن الضائع أبو الحسن علي بن محمد (ت 
٠ه‏ فأثار هذه القضية عندما صرح في شرحه للحمل أنه " قد 
تبين فى أصول الفقه أنه يجوز نقل الحديث بالمعنى وعليه حذاق 
العلماء » فهذا هو السبب عندي قي ترك الأئمة كسيبويه وغيره 
الاستشهاد على إثبات اللغة بالحديث » واعتمدوا في ذلك على 
القرآن وصريح النقل عن العرب » فلولا تصريح العلماء بجواز النقل 
بالمعنى قي الحديث » لكان الأول قي إثبات فصيح اللغة حديث الب 
صلی لله عليه وسلم > لأنه من المقطوع به أنه أفصح العرب "© 
وتابع أبو حيان الأندلسي ( ت ۷٤١‏ ه) إثارة هذه القضية عندما 
زعم في معرض مناقشته آراء ابن مالك في " شرح التسهيل " ورده 
عليه » أن النحاة المتقدمين نم يحتبحوا بالحديث » وأحذ على ابن 
مالك احتجاحه بالحديث » وزعم أنه اول مَنْ هج بالاحتجاج 
بالحديث قال : " قد لهج هذا المصنف -- أي ابن مالك - في 
تصانیفه بالاستدلال ما وقع في الحديث من إثبات القواعد الكلية في 
لسان العرب ما روي فيه » ومارأيت أحدا من المتقدمين ولا 
المتأحرين سلك هذه الطريقة غير هذا الرجحإ "" . 

وعلل أبو حيان مااعتقده من سب لانصراف النحاة عن 
الاحتجاج بالحديث بامرين هما : حواز نقل الحديث بالمعنى › 


)١(‏ المحاة والحديث البوي قلا عن شرح امل لابن الضائع ‏ خط ط دار الكسب المصربة ق 
و انظ خرانة الدب ٩۰ ٩٩‏ . 
() مو قف الحا : ١۸‏ ئقلا عن شرح العسهيل . وانظر اللؤانة ٠١ ١١‏ , 
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رالثاني : وقوع اللحن کیو ی روي دن لای ۰ ویک مین 
أن نثبت نص أبي حيان بتمامه لأهميته في هذا الباب قال : 
جرى الكلام في ذلك = أي سيب عدم الاحتجاج بالحديث - 

بعض المتأحرين الأذكياء فقال : إغا تبكبت العلماء ذلك لعدم 
ووقهم أن ذلك نفس لفظ رسول الله صلى الله عليه وسل لذ 
لو وثقوا به بحرى بحرى القرآن الكريم في إثبات القواعد الكلية به › 
وإنما كان كذلك لأمرين : 

أحدهما : أن الرواة حوّزوا النقل بالعنى » فنجد قصة واحدة 
قد حرت في زمانه صلی الله عليه وسلم فقال فيه لفظا واحدا» 
فتقل بأنواع من الألفاظ » بجيث جزم الإنسان بان رسول الله صلى 
الله عليه وسلم لم يقل بتلك الألفاظ » نحو ماروي من قوله عليه 
السلام " زوجتكها عا معك من القرآن " و " ملكتكها عا معك " 
وغير ذلك من الألفاظ الواردة ف هذه القة » فنعلم قطعاً أنه 1 
يلفظ بجميع هذه الألفاظ » بل لانجزم بأنه قال بعضها» إذ يحتمل 
أنه قال لفظا مرادفا هذه الألفاظ غيرها فأتت الرواة بالمرادف إذ هو 
جائز عندهم النقل بالعنى » و لم يأتوا بلفظه صلى الله عليه وسلم > 
إذا المعنى هو المطلوب مع تقادم السماع وعدم ضبطه قي الكتابة 
والاتكال على الحفظ . فالضابط منهم من ضبط المعنى › » أما ضبط 
اللفظ فبعيد حدا » لاسيما في الأحاديث الطّرال الي م يسمعها 
الراوي إلا مرةٌ واحدة » ولم تَمْلٌ عليه فيكتبه ا . وقد قال سفيان 
الثوري فيما نقل عنه : " إن قلت لكم إني أحدئكم كما معت فلا 
تصدقوني إنما هو المعنى " ومن نظر في الحديث أدنى نظر علم العلم 
اليقين أنهم يروون بالمعنى . 

الأمر الثاني : أنه وقع اللحن فيما روي من الحديث » لأنّ 
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كثيرا من الرواة كانوا غير عرب بالطيع » ولاتعلموا لسان العرب 
إلا بصناعة النحو » فوقع اللحن في نقلهم وهم لايعلمون ذلك » 
ووقع في كلامهم وروايتهم غير الفصيح من لسان العرب . ونعلم 
قطعيا من غير شك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم کان 
أفصح الناس » فلم يكن ليتكلّم إلا بأفصح اللغخات وأحسن 
التراكيب وأجزطا وإذا نكلم بلغة غر لفته فإغا يتكلم بلك مع 
أهل تلك اللغة على طريق الإعجاز وتعليم الله له ذلك من غير 
معلم إنساني ولا ملقن ها من اهلها » > كحديثه عليه السلام مع النمر 
بن تولب و مع الوافدين عليه من غير أهل لخته » و لله در أبي عبد 
ال بن الأعراى رمه ا لله - فإنه مر على قوم من الزنادقة وهم 
يتطلبون - على زعمهم - في القرآن لحنا فقال لمم : ويلكم › 
هبکم شککتم في کونه نبیا » اُتشکون قي کونه عریاً ؟ "( . 
وكلام أبي حيان هذا فيه نظر » ولن أقف عبده لأنه لاغرض 
لنا به » إلا من حيث أنه أثار هذه القضية » وبين أسباب عدم 
الاحتجاج بالحديث » وانقسم العلماء بعد إثارة القضية إلى ثلائة 
أقسام : فكان هناك اجوزون الذين يجيزون الاحتجاج بالحديث . 
ويأحذون على المتقدمين إهمالهم ذلك »> ويردّون على المانعين 
أسبابهم . وكان هناك المانعون كابن الضائع وأبي حيان اللذين أثارا 
المسألة . وكان هناك مذهب العتدلين الذين وقفوا موقفا وسطا بين 
امانعين مطلقا والجورين مطلقا كالشاطي (ت (A4۰‏ الذي وضح 
شروطاً للاحتجاج بالحديث » وهاجم النحاة الذين احتجوا 


(© موقف المحاة: ١‏ نقلاعن شرح السهيل . واتظطلر الان ۹ : ٩٩ ٩۸۰‏ 
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بالحديث النبّوي الذي اعتنى رواته بنقل ألفاظه وضبطها » عنايتهم 
معانیه وأسانیده ٩‏ . وتردد السيوطي بين المانعين واجوزين › 
واحتلف کلامه من موضع إلى آحر » وم یکن له موقف 
ثابت فمن هنا نحد مَل ينسبه إلى المائعين ومن ينسبه إل 
جوزي ” . 


وإذا تر کنا كلام المتأحرین هذا وهو کلام تحکمه اعتبارات 
تكن مثارة ولا مطروحة أمام المتقدمين - ونظرنا بعين الععدل 
والإنصاف - قدر الستطاع - إلى قلة مااحتج به اللحاة من 
الحديث النبوي » فإننا جحد قلة احتجاجحهم منسجمة تام الانسجام » 
من وجحهة نظر منهجية مع أصوطم ومصادرهم . فأعلى مصادرهم 
القرآن الكريم » م كلام العرب شعرا ونثرا» وكلام العرب هذا 
يحب أن يسمع من أعراب سليقيين ينتمون إلى قبائل حددة وأماكن 
معينة » لم يفسد الاحتلاط بأهل المدن أو بغير العرب سلائقهم › 
وم يؤثر في فطرهم اللغوية . ورواة الحديث لم يكونوا جميعا كذلك 
فإذا کنا جحد بينهم من علت فصاحته واشتهر بها وعرف كحماد 
ابن سلمة » فإننا واحدون أيضا إلى جانبه من لايستطيع بحنب 
اللحن» وقد بلغ شياع اللحن بين امحدثين حذاً دفع بابن قتيبة إلى 
التساهل في أمر اللحن » ورفع اللإصر عن الحدث إذا مازل في 


ر غرانة الآدب ١١:١‏ . 
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الإعراب ‏ » وهذا موقف منه عجیب غریب . فإذا كان النحاة 

قد أقلوا الاستشهاد بالحديث فان هذا عائد إلى أن كثيرا من رواة 
الحدیث لاتنطبق عليهم مقايیس اأفصاحة والمستوى الصوابسي الذي 
استقر عليه أمر النحاة » لا إلى رفضهم للحديث بحال . فلالوم 
على النحاة ولاتثريب إذا تمسكوا .عنهجهم و كانوا شديدي الدقة في 
تحرّي مصادر سماعهم . 

ومع ذلك فإ أحدا من النحاة لم يصرَّح برفض حديث تتت 
صحته لفظا ومعنى » حتى أبو حيان الأندلسي الذي مشل عوقفه 
موقف المانعين للاحتجاج بالحديث » احتج هو نفسه ببعض 
الأحاديث" » و لم ير آنه باحتجاجه بها يتناقض مع موقفه » لأنه 
إذا صح الحديث واشتهر فلا سبيل إلى رفض الاحتجاج به " 
كالأحاديث الي قصد بها بيان فصاحته صلی الله عليه وسلم » 
وككتابه همدان ولوائل بن حجر والأمثال اللبوية " " . 


الحاة أنهم رفضوا الاحتجاج بالحديث » ومن هؤلاء على سبيل 
الخال للا الحصر الدكتور مهدي المخزومي › الذي أطلق حكما 


" : اویل تلف المدیث | ۷۸ وقد شكا ابن فارس من لن الحئين في المصاجي ١ه فال‎ ٩( 
۷ حى إن اخدث بحذث فيحن " وتتدر التوخي بلحن أحد الخدثن : ذشوار الخاضرة‎ ... 
وذكر ابن حزم أنه فرض على ادت أذ يصلح اديت ويره إذا كان ملحرتاة‎ ۳4 ٠ 
ولایفت ال عاو جحد ف ابه من لن ء ولا إل مساحدث شسيوخه ملحونا | الإحكام‎ 
Nat: 
حليةا.‎ ٣۵ موقف النحاة : ۳۳۹ وانظر فهارس ارتشاف الشرب ۳ + ۸ه فستجد فبه‎ )( 
, ١ ٠ مو قف الحا‎ 


TA 


عجیبا معأدرا سما زعمه السيوطي في الاقتراح أن " الحديث م يجوز 
اللغويون والنحاة الأولون كأبي عمرو بن العلاء وعيسى بن عمر 
والخليل بن أحمد من البصريين » والكسائي وهشام والفراء وغيرهم 
من الكوفيين الاستشهاد به قي النحو . وحاكاهم المتأحرون من 
بخداد والأندلس » اللهم إلا جماعة منهم قي مقدمتهم ابن مالك وأبو 
حيان النحوي الغرناطي "° . 


وهنا م يحصر الدكتور المخزومي نسبة الرفض إل القدماء 
فحسب » بل نسب إلى أبي حيان وهو على رأس المانعرن › 
الاحتجاج بالحديث ومتابعة ابن مالك . ولو أن الدكتور المخزومي 
قام ما ينبغي عليه من الاستقراء آنذاك › وما يجب عليه من التدقيق 
في كلام البغدادي » لا وقع في هذا التعميم . ونعتقد أنه بعد تحقيقه 
لكتاب العين قد غير ريه ورأى أن الخليل وغيره من اللغويرن 
القدامى كانوا بحتجون بالحديث النبوي » ولاريب أن الاحتجاج 
بالحديث طالعه في أول مادة بدأ بها معجم العين » كما أننا تعتقد 
أنه بعد أن رأى البحوث النحوية الخالفة » نظر وأعاد النظر ليرى أن 
أبا حيان كان من الذين منعوا الاحتجاج بالحديث » وأنه كان ثاني 
اثنين من الذين أثاروا هذه القضية من أساسها . ولانحب أن نتتبع 
سائر المعاصرين في هذا الأمر » فكثير منهم تابع السابقين » ونسب 


ر هدرسة الكوفة : ٠١‏ وتكررت هذه الفكرة في الكتاب اذ كور انظر ص ٥١‏ ؛ 
۷ وانظر کاب الاقراح : ل0„ 


۳۸۱ 


الأقدمين إلى عدم الاحتجاج بالحديث 0 رفضه من غير استقراءِ ولا 
بينة “ » وإن كان بعضهم أبدى لونا من الاحتياط وضربا من 
الاحتراز 

إن عددا من الدراسات اليديثة ابحا3ة ت الي اعتمدت الاستقراء 
الشامل » ومارس اساي التتبع الدقيخ ”" » والفهارس العلمية الى 
صدرت لعدد من كتب النحو كلها تبين لنا أن المتأعرين كانوا 
مخطئين فيما اڏعوه من رفض النحاة القدامى الاستشهاد بالحديث › 
وکانوا واهمين حينما ظنوا أنهم هم أيضاً برفضهم الاستشهاد 
بالحديث إا يتأثرون حطاهم وينهجون نهجه " . 


( هن هؤلاء مشلا الرحوم طه الراوي قال : ومع ذلك جد الحاة متقدمييهم ومعأخريهم ( 
يعتمدوا عليه ف الاحتجاج لايد فواعدهم » نظرات ف اللغفة و الحو : ١‏ . وهبهمم 
الد كترر شوقي صيف الذي نسب إل سيبويه أنه أسن إعدرسته (الإصريق في عدم الاستشهاد 
بالخديث الذي روى بالعى لاباللفط , الدارس المحوية ¡ ۸٠‏ . وأنظر مواقف مشاإبهة في . 
مو قف النحاة من الاحتجاج بالديث " : ۳١‏ ففيه ذكر لقول الد كور عبد المحم أحدف 
دراسته عن ابن الشجري " أما لي مجال الحو فقد ر فض الحاة الأو لون الاحتجاج بالديث 
" وانظر أبضا كتاب مدرمة البصرة ٥ ٠‏ د . ١١‏ و كثاب الأصول للد كور قاعم حسان 
ومابعدها ١‏ و كتاب ل أصول الحو للاستاذ سعد الأففاني : 4۹ ۵١‏ وإبن جي 
المحوي : ٠۳١‏ وقد بدأعزلف الدكور فاضل السامراتي حليقة بقوله : " المحريسون 
القدامى لاغتجون باللديث البوي ولابستشهدون به ورفضوه جهلة .... "و كذلك كنب 
الد كور أهد مكي الأنصاري . * كان الحويون من رجال الدرمستين ير فضون الاحتجاج 
بالخدیث الشریف . او ر کریا الفراء ۰ ۴۹4 . 

رک اأخصٴ بالذ کر ھا کاب الد كور ة خديعة الخديثي " موقف النحاة هن الاحتجاج بالديث 
الشريف "و كاب الدكتور حمود فجال "اديت البوي في اللو العرني "وكاب 
الد كور حسن عوسي الشاعر " النحاة و الديث البوي 

(۴) الديث البوي في الحو العربي " ٠١١‏ . 


TAY 


إن الصحيح قي هذا الأمر ماقاله ابن الطيب المغربي في شرحه 
للاقتراح : " لانعلم أحدا من علماء العربية حالف العلماء قي 
الاحتجاج بالحديث الشريف » إلا ماأبداه الشيخ أبو حيان في شرح 
اهيل وآبر اسن بن الضائع ي شرح احمل » وتابعهما على 
رای به ی کته واعتی باسیفاته ي کابه الو ب الاقستراح 
في علم أصول النحو " وهو كتاب بديع » رتبه على ترتيب أصول 
الفقه في الأبواب والفصول وأبدى فيه نكتا غريبة حعلها للفروع 
النحوية كالأصول » واستوفاه فيما كتبه على المغيي ولمج به في 
غیرهما من ,کتبه ظانا أنه من الفوائد الغريبة متلقيا له بالقبول تقليداء 
غافلا عن أنه في هذا الباب لايسمن ولايغي " . 
فالقدماء من اللغويين والنحاة لم يرفضوا الاحتجاج بالحديث» 
بل إن الاحتجاج به كثير وغزير لدى اللغويين » وإذا نظرنا في 
كتب النحاة الأوائل فإننا جد الاحتجاج بالحديث قليلا » ولكن 
هذا يدل على قبول الاحتجاج بالحديث من حيث المبدأ» وعا أن 
اقعیة ا نکن مار ا و ر ی 
ال جاه سن عر این روف 7 ا 1 تفریا) ومن بعده 
1 يان ا اورت الال 


وجحاء معاصرونا › و ناقشوا المسألة وأعجبهم ما قاله ابن حزم 


۹ ١٦ نقلا عن ځریر الروابة ف تفرير الكفابة‎ NN . الحديث البري ف الحو العربي‎ CQ) 


TAY 


في لوم النحاة ‏ » وماقاله الدمامين ‏ » وولجوا هذا المبحث 
بعقول إن لم تكن تمرست بأصول الفقه فإك أصوله رسخت فيها » 
وأول أصوله القرآن الكريم » ويليه السنة وعمادها الحديث » فإذا 
كان الحديث النبوي هو الأصل الثاني في أصول الفقه فلم لايكون 
هو الأصل الثاني في أدلة السماع في أصول النحو ؟. 

وأول مر طرق هذا المبحث من المخدثين وأثاره - حسب 
علمي - هو الشيخ محمد الخضر حسين ‏ » شيخ الجامع الأزهر › 
ونشر فيه بحثا في جلة جمع اللغة العربية بالقاهرة ° . 

وذهب الشيخ بالأدلة الي رآها مقنعة إلى وجوب الاستشهاد 
بالحديث » وتبع هذا البحث بحث آحر للعلامة طه الراوي ”“ عام 
٠‏ - وطه الراوي حقوقي الثقافة شرعيها - وتحمس في بحثه 
للاستشهاد بالحديث » وهاجحم النحاة متكا على ماقاله الدماميي › 
ثم تساعل قائلا : ”ثم لاأدري م ترفع النحويون عمّا ارتضاه 
اللغويون من الانتفاع بهذا الشأن » والاستقاء من ينبوعه الفياض 
بالعذب الزلال » فأصبح ربع اللغة حصيبا » بقدر ماصار ربع النحو 
منه حدییا :۰ 


٩(‏ قال ابن حزم ف كاإبه الإحكام ف أصول الأحكام 04١ 0)١ : ٤‏ :... انه عليه 
السلام أفصح من امرئ القيس وعن الشماخ وهن اسن المصسري . وأعلم بلفة قوهه هن 
الأصمعي و آي عبيدة وأيي عبيد فما في الضلال البحيد من أن يحتج في اللفة بالفاظ هو لاء 
ولاتج بلفظه فها عليه السلاح ... و قال كلاما شبيها بهذا ف كانه الفصل في الل 
والمحل: ۴ : ١١١‏ ورمى أهل المحو بالافعال انظر الفصل X١ ٠: ١‏ . 

() انظر كلام الدعاميني ف اللزانة ٩‏ : > وف |١‏ ص ١4‏ ط هارون . 

() مد الخضر حسین 4 ۱۹٥۸ - ٩ ۸٩‏ تول مشیخة الأزهر ۱٩9٩‏ . 

(ك) انظر البحث ف كتإبه " دراسات ف العمرية وتارشها ": ١٩٩‏ . 

رف ط ااراوي ٩۸٩۰‏ - ٩۹۹4م‏ . 


TAÊ 


كان حالممالف اللكم واحدة 
لو احتكمنا من الديسا إلى حك *" 
ويعدٌ هذان البحثان على إيجازهما الحرّض والوّجه لمن تلاهما 
من احدئين . ولم يلتمس أحد منهم العذر لمتقدمي النحاة » أو 
يبحث عن سبب ندرة استشهادهم بالحديث » واكتفوا ما قاله 
الدماميي وغيره ممن تقدم ذكرهم 


وتبنت الآراء الي انتهى إليها الشيخ مد النضر حسين 
كب أصول النحو الجامعية » كما تبناها جحمع اللغة العربية 
بالقاهرة » وفتح هذا البحثان باب البحث في الاحتجاج بالحديث 
على مصراعيه » فكتبت عدة كتب مستقلة فيه » كما كتبت فيه 
مباحث فرعية في كتب الدراسات النحوية . ومن الطريف ثي هذه 
الفصول أن بعض أصحابها » كان يعي كل منهم أسبقية 
الاحتجاج بالحديث النبوي للشخصية الي يكتب عنها . فالدكتور 
أحمد مكي الأنصاري ادعى هذه الأولوية لأبي زكريا الفراء› 
زاعما آن الفراء باحتجاجه بالحديث إنغا يدل ” على أنه يسس 
مذهباً جحدیدا یغایر الذهبين معا وهر اذهب البغدادي » ( وذهب 
الد كتور عبد الفتاح شلبي إلى أن الفارسي ” من حقه أن يوضع في 
أوائل الذين احتجَّوا بالحديث ” وإذا كان ابن الضائم من 
التأحرين قد ذهب إلى أن ابسن حروف أول من أكثر الاستشهاد 


ر نظرات ف اللفة والمحر ؛ ١‏ . 
ر عوقف المحاة :۱۸> . 
ر( لو و کریا الفراء ٠‏ ۳۹4 . 
و أو علي الفارسي ٠٠٤ 1٠۴ ٠‏ . 
Ao‏ 


بالحديث في النحو » فإن الد كتور محمد عيد من المعاصرين يرى أن 
* السهيلي سبق ابن حروف . ون عمل السهيلي يعد مقدمة صالمة 
لعمل ابن مالك ”< . 

ولو أن هولاء المعاصرين » غضّرا النظر عن قضية الأولوية 
هذه » واكتفوا بالقول : إن صاحبهم كان ممن احتجوا بالحديث » 
لكان هذا أدعى إلى سلامة البحث وموضوعية الموقف . ولاكتشفوا 
بعد حين أن جميع اللغويين والنحاة من أبي عمرو بن العلاء إلى 
الخليل وسيبويه ومَنْ تلاهم من الحالفين » حتى آبو حيان من 
المانعين"" .. كانوا تمن احتج بالحديث › ولكن الفرق بين واحك 
وآحر کان كميًا » فابن حروف وابن مالك وابن هشام قد أكثروا 
من ذلك فيما قيل"" أو اذعي عليهم من غير إحصاء دقيق يدعم 
الأحكام بالكثرة أو القلة » ولفت نظري قول العلامة محمد عبد 
الخالق عضيمة في رسالته إلى مؤلفى كتاب الحديث النبوي في اللنحو 
العربي قال : إنه تبين له من قراءة كتاب «شواهد التوضيسح 
والتصحيح لمشكلات الحامع الصحيح» أن ابن مالك كان ذا 
وحهين » إذا تكلم في شواهد التوضيح عن مسألة قال : هذا مما 
فات النحويين » واذا تكلم عن هذه المسألة في كتبه النحوية تكلم 
بكلام النحويين ... وهذه ظاهرة شائعة في الكتاب . ويبدو لي 
من هذا الكلام أن ابن مالك - برأي عضيمة ~ لم يستفد كما 


(© فوقف النحاة : ۱۹١‏ تقلا عن أصول النحو للد كوو غمد تيد ١‏ ٣ه‏ . 

() احج أو حيان في ارتشاف المرب مخمسة وثلائين حديشا. انظر ارتشاف الضرب ۴ 
SN"‏ 

و قران ١۰:۹‏ . 

ر الديث البوي في المعو العربي : عقدمة الاب رد) , 


۳A٦ 


شاع عنه - في كتبه النحوية من الحديث الشريف استفادة ها اثر 
بين في النحو » وأن جحهوده هذه كانت في كتابه المشار إليه» 


وذهب الْحْدشون الذين تيح لي الاطلاع على وهم إل 
وجحوب الاحتجاج بالحديث النبوي ف النحو » وانقسموا إل 
فريقين» الأول يرى جواز الاحتجاج بالحديث مطلقاً » وقد عبر عن 
الاستشهاد طلقا سواء أكان الحديث مروياً بالفظ أم بالعتي 0 
لا ينتج ضرر عن الرواية بالمعنى » لأن شرط الراوي بالعنى أن 
يكون من أهل الضبط والاتقان والحفظ .. وسواء أكانت الرواية 
من رواية العرب أم العحم » لأن النقاد والمحدثين لم يشتزطوا أن 
یکون عربیا » وألا يكون من العجم » بل الإجماع على جحواز شرح 
الشريعة للحم بلس انها لمارف به ء ولان يح الرراة ترون 
اللفظ » فإذا روى أحدهم بالمعنى أوجبوا عليه أن يقول : أو كما 
قال .."”“ وهذا قريب جدا من راي الأستاذ سعيد الأفغاني الذي 
رأى أن وقوع اللحن في بعسض الأحاديث الروية قليسل حلا 
> إن کان قد وتن - وأنه لا ينبن عليه حکم" “ وقریب أيضا من 
راي الد کت كتور المخزومي الذي رأى أن ما روي من الأحاديث 
بالعنى إما روا العرب الخلص » وما روته الأعاحم إا روي 


(۵ ذکر إن مالك ي کابه شرح الكاية ۸ ۷ حديا مقابل ١١ ١ ١‏ موضعا احج ليها بالشمر 
و ۷ موضعا احتج لها بالقر آن الكريم . 

را واححج ف كاب اسيل اديت في ٠١‏ فرعا 3 يتا وب ۳ مواضع بالقر آل 
الكريم ود“ موضعاً بالشعر . 

ف أصول المحر :۸ . 

TAY 


اللفظ فلم يُسمح لحم بالرواية بالعنى » وعلى هذا فإنه يصح 
الاحتجاج بلفظ الحديث كما صح الاحتجاج عا نقله الرواة من 
اللغة . وإلى مثل هذا ذهب الدكتور محمد عيد الذي رآى أن 
نصوص القرآن والسنة - صحيحة أو غير صحيحة = ينبغي درسها 
من جحديد باعتبارها مصدرا مهما عثل نثر الفصحى ثي عصر ظهور 
الإسلام وما قبله من لغة الجاهلية " . 

أا مذهب الفريق الثاني من الحدثين فهو منسجم مع مذهب 
الشاطي الذي وضع شروطا للحديث الذي يحتج به » وعلى 
هَذيه وضع الشيخ محمد الخضر حسين شروطه للحديث الذي يقبل 
الاحتجحاج به » وعن جه هذا استقى ججحمع اللغة العربية بالقاهرة 
شروطه الي ذكرها ق قراره تعلق بالاستشهاد بالحديث . 
وأضاف الد كتور عبد الرحمن السيد شرطين آخرين » وأضاف 
الدكتور محمد ضاري الحمادي نوعا آحر من الأحاديث الي يتج 
بها" . وقد تابعت هؤلاء الدكتورة حديجة الحديثي الي ذهبت إلى 
"جواز الاحتجاج بالحديث الثابت الصريح من هذه الأنواع الي 
أوردناها - وحاصة ما دون منه في الصدر الأول - لاستخلاص 
قواعد النحو والصرف الق وردت فيه نما حلا من أمثالها سلوب 


ر ملرسة الكوفة : .0٩ > ٠۸‏ 

43 هو قف المحاة : ٠۴‏ 4 نقل عن کاب الد کور مد غید الرواية والاستشهاد باللغة NY‏ 
ر خزانة الآدب ١١ ٠١‏ ط هارون . 

6 دراسات ف العریة و تارغها ۱۷۷ 

ر عوقف المحاة : 6١۸‏ . 

رل) ملوسة البصرة: ٠١٣۰ ۲ 6٩‏ 

و موقف النحاة: .4١‏ 


ا 


القرآن الكريم » وما جمعه اللغويون من كلام المرب منشوره 
ومنظومه » وبهذا نعيد إلى الحديث النبوي مكانته ورفعة منرلته › 
ونعيد الاطمشنان إلى نفوس المحتجين به المعتمدين عليه" . وقد 

تبنى الأستاذ سعيد الافغاني رأي الشيخ محمد الخشر حسين وت 
کلامه بنصٌ من کلام الشیع ٩‏ 


والحقيقة أنه لا بمكننا أن نغفل هذه المدرّنات الحديثية اللمينة › 
فقد اهتم بها اللغويون والحدثون والمفسرون وسائر علماء الشريعة 
واللغة » ولكن لا يمكننا أن نرعم أو ندعي أن هذه المدونات ستقدم 
لنا قواعد نحوية جحديدة » إن القواعد الأساسية استنبطت واستقرت»› 
ولكن وعلى ضوء ما عرف من كتب البحث النحوي في الحديث 
التبوي نستطيع القول : إن الأحاديث النبوية قد يستنبط منها بعض 
القواعد الجحزئية الي تح من تعميمات بعض القواعد الكلية » وعكن 
أن تقدم لنا أساليب في القول قد لا نحظى بها في كلام العرب" . 

وأرى أنه من الطموح اجاوز للحد أن نظن أننا سنظفر بالكثير › 
ولكن الظفر بالقليل ني هذا اليدان يعد ذا قيمة كبيرة » ولا خفض 
قلته من شأنة » ولا تقلل من قيمته . وقد أشرت سابقاً إلى أثر 
الثقافة الشرعية في معاصرينا الذين أثاروا هذه القضية » ويوؤوا 
الاستشهاد بالحدیث مکانا مرموقا » لأشير إلى أن الثقافة الدينية 


رر الرجع السابق : .٠١‏ 

د ف أصول الحو : 4. 

۳ انظر التطيقات ف القسسم الاي هن كاب الحديث البوي ف المحجو العربي ١۳١۷‏ وها 
بعدها. 


A۹ 


استمر تأثيرها فى النحو على أيدي المعاصرين » كما كان ها أثرها 
الكبير في النحاة الأقدمين وحالفيهم »> ون من يقرأ بحوث المعاصرين 
من النحاة قي قضية الاستشسهاد بالحديث ليخال أنهم من علماء 
أصول الحديث الأقحاح قبل أن یکونوا من علماء النحو الأثبات. 
وإذا كان ابن مالك قد فاقهم في الرواية » فإننا نظن انهم ۾ يقصروا 
عنه في الدّراية » ليبقى حاضر الأمة موصولا ماضيها » ويستمر حبل 
العلم مدودا بين سالفيها وحالفيها. 

وبعد هذا التمهيد الذي نظنه أ لم بأطراف القضية قديعما وحديثا 
مكنا أن ننتقل إلى ابن يعيش لنرى صدى الاحتجاج بالحديث 
النبوي في کتابيه. 


ابن يعيش والدیث البوي 


رأينا أن الزخشري احتج بالحديث النبوي الشريف والأثر › 
وقد مر الشارح بهذ الأحاديث وعلق عليها» ولكنه أيضاً احتح 
بأحاديث أحر وآثار في أثناء شرحه لكلام الزخشري. ولا نريد أن 
نعي ههنا أن الزخشري وابن يعيش کانا من أوائل من احتج 
بالحديث » أو ممن يرون الاحتحاج به . إن المسألة م تكن قد 
أثيرت في أيامهم » وإنهم باحتجاحهم ببعض الأحاديث إنغا كانا 
يسيران على سنن السالفين من متقدّمي النحاة وحالفيهم » مسن 
حيث الاحتجاج بالحديث » ولكن باقتصاد شديد . وسنعرض الآن 
للأحاديث الي ذكرها الزخشري ولموقف الشارح منهاء > ثم نعقب 
على ذلك بذكر الأحاديث الي ذكرها الشارح ف شرحيه » شرح 
الفصل وشرح الملوكي » وسنعد من الأقوال حديثا كل ما يشتمل 
عليه المفهوم م التالي للحديث ”يراد بالحديث الشريف أقوال النبي 


۳۹۰ 


صلی الله عليه وسلم وأقوال الصحابة الي تروي أفعاله أو أحواله 
أو ما وقع ي زمنه » وقد تشتمل كتب الحديث على أقوال التابعين 
أيضا كالزهري وهشام بن عروة وعمر بن عبد العزيز. والذي حعل 
بعض اللغويون والنحويين يثبتون أقوال التابعين هؤلاء مع الرسول 
والصحابة تقتهم بصحة صدورها عنهم » فيحتجون بها في إثبات 
مادة لغوية أو دعم قاعدة نحوية أو صرفية““ . 

وبهذا تندر ج أقوال الصحابة وما روي قي المدرّنات الصحيحة 
من كلام الابعين تحت مفهوم الحديث » وبهذه كلها احتج 
الزخشري في مفصله. ويحب ههنا أن نشير إلى أننا قد تمر بنا بعض 
العبارات الحديثية دون أن يشار إلى أنها أحاديث » وقد لا نكتشف 
بعضها » لأن اكتشاف كل شيء على وجه اليقين والقطع يحتاج إلى 
الزمن المديد.» ورنما آسعفت به المصادفات أكثر ما يسعف به 
البحث والتدقيق أحيانا . 

| - ذکر الزخشري حدیث زید بن ثابت مستدلاً به على 
تعريف الاسم اجحموع بالواو والنون بالألف واللام قال : ولي 
خدیث زید بن ثابت رضي الله عنه "هولاء المحمدون بالباب" قال 
ابن يعيش : وأما امحمدون في حديث زيد بن ثابت فهم محمد بن 
أبي بكر ومحمد بن حاطب ومحمد بن طلحة بن عبيد الله ومحمد بن 
حعفر بن أبي طالب" واكتفى ابن يعيش بهذا القدر . 


۲ - احتج على حذف خير (إن) بکلام ورد لعمر بن عبد 
العزيز قال : ومنه قول عمر عبد العزيز رضي الله تعالى عنه لقرشي 


ر ف أصول الحو ٠١ ٠‏ وانظ توجه الظر ص ١‏ وها بعلها. 
ر المفصل ٠١‏ وشرح المفصل .)١ : ١‏ 


۳4۹۹ 


مت إليه بقرابة : فإ ذاك » ثم ذكر حاجته فقال : لعل ذاك" 
وفسره الزخشري بقوله : آي فان ذاك مصدق ولعل مطلوّك 
حاصل . وقد علق الشارح على ذلك بقوله : فإغا ساغ حذف 
الخبر ههنا وإن م يكن ظرفا لدليل الحال عليه كما يحذف خير 
امبتدا عند الدلالة عليه نحو قولك : من ال ائم ؟ فيقال : زد د. أي 

حق القرابة . ولع لك ذاك فاي واسحد إلا أنه من جحهة لني 
حار على منهاج القياس (N) n‏ 

وقد ذكر الزمخشري هذا الأثر بنصه وتقديره في الفائق 7 
وعلقت الدكتورة الحديثي على كلام الزعخشري قي الحديث بقوها : 
ولم يتحدث أحد من النحويين المتقدمين عليه بهذا القول" . 

۳ - وقال في مبحت المفعول المطلق : ومن إضمار المصدر 
قولكڭ : "عبد اله - أظنه - منطلق" تحعل الهاء ضمير الظن » 
کانك قلت : عبد ا لله - أظنْ ظيٰ - منطلق. وما جاء قي الدعوة 
المرفوعة' ' واحعله الوارث منا" محتمل عندي أن يوٴجحه على هذا. 


وبعد أن شرح ابن يعيش كلام الزخشري تعرّض للحديث 
بقوله : "وما حاء في الدعوة المرفوعة : " واحعله الوارث منا" يجوز 
أن تكون الماء عائدة إلى ما تقدم » لأن من جملة الدعاء : وأميَعنا 
اللهم بأ ماعنا وأبصارنا ما أحييتنا. فيجوز أن تكون الماء عائدة إلى 
الملذكور كأنه قال : واحعل الإمتاع الوارث منا. ثم ذكر را 


ر الفصل : ۹ - الشرح ٠١ > : ١‏ وانظر الفاق ١١ ٠١‏ . 
ê3‏ الفاتق SNN‏ 
وک مو قف الحاة : ١‏ 


۳4۹۲ 


الزخشري "ويعكن أن يوه على إضمار الملصدر" كأنه قال : 
واحعل الوارث منا - أي أعضاءنا إشارة إلى السمع والبصر - 
جعلا » ٹم کنى عن الحعز . 

٤‏ - وفي مبحت التحذير أورد الزخشري من أمثلة المنصوب 
باللازم إضماره هذا القول : ”إياي وأن محذف أحدكم الأرنب" 
أي نحي عن مشاهدة حذف الأرنب » وذ : حذفها عن حضرتي 
العبارة صاحب اللسان على أنها مَل حكاه سيبويه ‏ عن العرب. 


وذكر ابن يعيش هذه العبارة وعلق عليها بقوله : يعي يرميه 
بسيف أو ما أشبهه. فأن في موضع نصب كأنه قال : إياي وحذفً 
أحدكم الأرنب . وقال الزحاج : إياي وإياكم ودل عليه قوله : 
وأن يحذف أحدكم الأرنب. ولو حذف الواو هنا لجاز مع (أن) 
فيقال : أن محذف أحدكم الأرنب. ولو صرح بالمصدر م جز 
جذف الواو ولا من . والفرق بينهما أن (أن) وما بعدها من الفعل 
وما يعمل فيه مصدر. فلما طال حوزوا فيه من الحذف ما لم جز ي 
الصدر الصريع" . 


وقد رأيت هذه العبارة في ساس البلاغة للزعخشري غير معرّوة 


ر الفصل ٤‏ - الشرح ١4 : ١‏ ومسان الزهذي برقم ۳4۹١‏ و قال محققا : تفرد با 
الرمذي. ونقلة عنه ابن اللييع ف تبسر الوصول ١: ١‏ ۷ وانظر ريسب اللمديث للخطاي 
TET‏ 
ر الکتاب ۸۱۳۸۰٩‏ 
ر الفصل 4٩‏ - الشرح ٠١‏ < 
"4r‏ 


أيضا" . وقد وضعتها ضمن الحديث والأثر استناداً إلى الدكتورة 
الحديئي الي صرحت بأنها وحدت ابن الحاجب يصح بأن عبارة 
" إياي وأن بحذف أحدكم الأرنب " من كلام عمر بن الخطاب » 
وأحالت إلى شرح الفصل لابن الحاجب المسمى بالإيضاح . وم 
يكن الزخشري أول من تحدث في هذا الباب بالاحتجاج بهذه 
العبارة دون أن يذكر أنها حديث » فقد رأينا أن العبارة وردت في 
كتاب سيبويه » ورعا حفظها عنه الزخشري على انها من عبارات 
العرب ‏ . 

ه - ١‏ واستشهد الزخشري في مبحث الاستئناء بمحديشين 
على إيقاع الفعل موقع الاسم المستشنى قال : وقد أوقع الفعل موقعع 
الاسم المستنى في قولمم : نشدتك با لله إلا فعلت » والمعنى ماأطلب 
منك إلا فعلك »› وكذلك أقسمت عليك إلا فعلت » وعن ابن 
عباس : بالإيواء والنصر إلا حلستم . ويي حديث عمر : عزمت 
عليك لا ضربت كاتبك سوطا . معنى إلا ضربت " . 

وقد وقف ابن يعيش عند هذين الحديثين فقال : 

وأما قول ابن عباس " بالإيواء والنصر إلا حلستم " فهو 
حديث مشهور ذكره التوحيدي في كتاب " البصائر  "‏ وذلك 
أن ابن عباس دحل على بعض الأنصار في وليمة فقاموا فقال : 


(© ساس البلاغة : رحذف) . ولسان المرب رحذف . 

() موقف المحاة : ٩۷ ٠ ١١١‏ وآحالت الد كورة خديجة على شرح الفصل لابن اللماجب 
المسمى باإيضاح ص ۳۸ حطر طة وزارة الأو قاف بالعراق وانطر كناب السیر الثيیٹ ٠١‏ 
4 

. ۷١ ١ ر الفصل‎ 


ر المصاتر والذخائر ١۸٠١‏ . 


س 


بالإيواء والنصر إلا حلستم . وأراد بالإيواء والنصر قوله تعالى ل 
والذین آووا ونصروا  )‏ فاستعطفهم عا ورد فیهم وماهو من 
حصائصه ° . وتابع الشارح إلى الحديث الثاني قال : 

وأما حديث عمر : " عزمت عليك نا ضربت كاتبك سر 
شی هنا لدبت روا ری عن یی ایی کدو ان کا 
لأبي موسى كتب إلى عمر بن الطاب : من ابو موسی " فکتب 
إليه عمر : " إذا أتاك كتابي هذا فاضربه سوطا واعزله عن عملك " 
فقوله : ّا ضربت كاتبك .ععنی إلا ضربت آي لاأطلب إلا ضربه . 
وقوله : عزمت عليك من قسم اللوك » وكانوا يعظّمون عزائم 
الأمراء ^ . 

وواضح أن الغرض من إتيان ابن يعيش بالرواية الثانية إنغا كان 
من باب تفسير رواية برواية أخحرى . 

۷ - ولي مبحث الخبر في بابي كان وإن قال : ويضمر العامل 
فی حبر کان في مثل قوهم : الناس زيون بأعمافم إن حيرا فخير 
وإن شرا فشر ° . 

ولم يعزه الزخشري إلى أحد » وأظن أنه حفظه مسن سيبويه › 
وقد ذكره صاحب " كشف الخفاء" على اته من الأحاديث الي 
وقعت في كتب النحاة كشروح الألفية وتوضيحها » وذكره عرضا 
في معرض كلامه عن الحديث : الجزاء من جنس العمل . وذكره 
مرة ثانية قي حرف النون . ووقعت له على تخريج في حاشية في 


ر سورة الأنفال : .۷١|۸‏ 
() شرح الفصل .٠١ . ٩۹4:۲‏ 
() شرح المفصل ٠١ : ١‏ وانطر النهابة رل , 
ر لقصل .١‏ 
40 


کتاب الد كتور حمود فجال قال : قال البغدادي في تخريجه آحادیث 
شرح رضي الدين للكافية ورقه ٦‏ " وأورد في خير كان حديث : 
الناس بحريون بأعمالمحم إن حيرا فخير وإن شرا فشر ' رواه ابن 
جریر ف تفسیره عن ابن عباس موقوفا . ورواه ابن مالك ي 
التوضيح مرفوعا إلى البي صلى الله عليه وسلم المرء محزي بعمله 
... إلى آحره . كذا ف الدرر المنتثرة في الأحاديث المشتهرة » وهو 
من أمثلة النحويين . وأول من مثل به سيبويه ... ” © 

حدذیتٿ» بل أورده على آنه من (قولهم) وأطال الكلام قي أوجه 
إعرابه » واخحتار أحدها وعلل انحتیاره 2 . 

۸ - وفي مبحث المنصوب بلا الي لنفي الجحنس » استشهد 
مجيء اسم (لا) مفردا مفتوحا» وحبره مرفوع بعبارة " ولا إله 
غيرك " بعد أن قدم ها بقوله : ويقول المستفتح . 

ولم يقف الشارح وقفة حاصة عند هذه العبارة » وإنغا أجمل 
الكلام عنها وعن النماذج الي ذكرت معها قال : " إذا قلت 
لارحل أفضلٌ منك ولاأحد خير منك ولاإله غيرك " كان مبنيا 
مفتو حا لوجود علة البناء وهو تضمنه معنى الحرف الڏي هو (من) 


من البناء mM‏ 


() كشف الفاء ١‏ : ۳۹۸ والمساعد ۴ : ١44‏ ودقاتق المصريف “۸> وشرح الكاليية 
الشالفية 4١۸‏ والمحديث البوي في النحو العربي 1۹۳ وليه ريج اللليث . وشواهد 
الموضيح : ۲۸ ط طاغسن وص ١‏ ط محمد فؤاد عبسد الباقي » و كاب مسيبويه 
۹۹ 

ر شرح الفصل ١‏ : لإ» 

ر( الفصل ۷١‏ الترح ١٠١ : ١‏ وانظر شرح الكافة التالة ١۳د‏ . ويسر الوصول ٠١‏ 
۸ والرمذي برقم ۲٤۳ 4٤١‏ . 


۳۹٦ 


٩‏ - وأيضا فى مبحث " لا " أورد الزخشري عبارة " قضية 
ولاأبا حسن ها " على تقدير التنكير » لأن الاسم الذي تعمل فيه 
(لا) لایکون إلا نكرة . 

وقد ذكر الشارح هذه العبارة وقال : فالمراد علي بن أبي 
طالب رضوان ا لله عليه > أي مثل ابي الحسن کانه تفي منکور 
كلهم في صفة علي › أي لافاضل ولاقاضي مشل أب الحسن . 
فالمراد بالنفي هنا العموم والتنكير لانفي هولاء المعرفين . 

ولم يشر الشارح إلى كون هله العبارة حديفا ؛ وهي في 
حقيقة الأمبر من العبارات الي احتج ج بها سيبويه . وقد لخص 
الزغخشري کلامه هنا من سیبویه وعلق الدكتور فجال على هذه 
العبارة بقوله : وهو نثر من كلام عمر في حق علي كما في شرح 
الجامع ثم صار مثلا لامر المتعسر ”“ . 

١‏ - وف مببحث أفعل التفضيل احج بحديث نبوي صراحة 
قال : وقد احتمع الوجهان في قوله عليه السلام : " آلا أحبركم 
باحبکم ال وأقربكم مي حالس يوم القيامة ؟ أحاسنكم أخلاقاء 
لموطّوون أكناف الذين يألفون ويؤلفون . ألا أحب ركم بأبغضكم إِلي 
وأبعدكم من الس يوم القيامة؟ أساوئكم أحلاقا الثرثارون 
المتفيهقون " وقد علق عليه ابن يعيش تعليقا وافيا قال : هذا الحديث 
عن أبي هريرة عن البي صلى الله عليه وسلم يحث فيه على حسن 
الخلق ولين الحانب فالموطؤون : ايبون . من قولمم وطأت الفراش 
أي لينته ومهدته . والأكناف : جمع كنف وهو الجانب ومنه كنفا 


دی لقصل لاب - الشرح ۷ ۳ ١‏ - الاب ٠١ ٩‏ الخديث البوي في الحو العربي 
۹ مو قف الحا Ne‏ . 


7۹¥ 


الطائر : حناحاه . وقوله : الذين يألفون ويؤلفون : أي يصبحون 
الناس بالمعروف فيرغب في لينهم ... الخ والشاهد فيه أنه وحد 
(أحبكم ) و (أقربكم) لأنه راد المعنى الأول » وهو أفعل الذي 

ععنى التفضيل لأنه يكون في جميح الأحوال ؛ بلفظ واحد لایئنی 
ولايجمع ولايؤنث . . وجمع أحاسنكم وهو جمع أحسن لأنه ٺم يرد 
به التفضيل » وإنغما المراد به الذات نحو الحسن وكذلك أبغضكم 
وأقربكم وخدهما لأن الراد بهما التفضيل » وجمع أساوئكم وهو 
جمع أسواً لأنه .معنى السيء 

رقد علقت الدكتورة الحديثي على الاحتجاج بهذا الحديث 
بقوطا : " ولم يسبق الزخشري إل الاحتجاج بهذا الحديث أحدٌ من 
النحاة على هذا الموضوع . وإن احتج ابن جي بقوله " إن أبغضكم 
إلى الثرثارون المتفيهقون : على أن الثرثار رباعي مشتزك مع ' ثرة " 
فى اللفظ ومعنى الكثرة ‏ . 

ويظهر لنا من خلال هذا لتقل اهتمام الشارح بالحديث 
النبوي وشدة احتفاله به » فقد فسره تفسيرا مفصلا » وذكر موضع 
الشاهد » وذكر الصحايى الذي روى عنه الحديث . وكذلك فعل 
جاه الحديث التالي . 


١‏ - ففي مبحث ماأضيف إلى ياء المتكلم عرض الزخشري 
لا تاه هجة هذيل في قلب الألف ياء وإدغامها بياء المتكلم » »ف 
حو : هواي : هوي . وهداي : هدي .. قال : وفي حديث طلحة 


رضي الله عنه : " فوضعوا اللجَ علي قفي " 


ر الفصل ۸۹ والشرح ٠:۴‏ . ۷ والكامل ۸۸:١‏ والمصف ۱۹١ : ١‏ وشرح الكالية 
الشالمة ١۹۳١۷‏ واللمساعد ١ ١‏ ۸ وموقف المحاة : ١١4‏ والمديت البوي ف اللحر 
الفريي ۴ والڙمدي *. ۳ برام X۹٩‏ 


۳۹۸ 


فقد وقف الشارح مع هذا الحديث وأعاده إلى سياقه » فذكر 
أنه حدث يوم لجسل حين قال علي لطلحة : عرفتي با لحجاز 
وأنکرتي بالعراق فما عدا تما بدا ؟ فقال طلحة : بايعت واللج على 
قفي" آي مكرها . واللج : السيف . يشبه السيف لكثرة مائه 
وبصيصه باللع وهو الاء الكتير ٠‏ 

ولم يقف الشارح عند الكلمة (قفي) الي هي موضع الشاهدى 
لأنه سبقها من الشرح ماأغنى عن إعادة القول فيها . 

وذكرت الدكتورة الحديثي أن الزحاجحي سبق الزخخشري إلى 
الاحتجاج بهذا الحديث في موضع الاستشهاد نفسه . قلت : وقد 
ذكر الزخشري هذا الحديث في الفائق وذكر هناك أن " قفي ” لغة 
ني قفاي طائية ٠‏ 

= واحتج الزخشري في مبحث وصف امل بقسول 
الراجز 

'جاؤوا مق هز" رأيت الذئب وط " 

على أن الجمل الي لایدحلها الصدق والكذب لایوصف بھاء 
ثم قال : ونظيره قول أبي الدرداء : " وحدت الناس أحبر قله" آي 
وحدتهم مقولا فيهم هذا المقال . 


وقد وقف الشارح عند هذا القول ؛ وفصل الكلام ي شرح 
ووقف عند الروايتين (تقله) بفتح اللام وكسرها » وذكر أنه يقال : 
قلي يقلى ويقلي » فمن قال يقلي بالکسر قال تله مکسر ا 


ر( الفصل ١١۸‏ والشرح ۳ : ۴١‏ والهابة رففا) وقد ذكر الز حشري هذا الحديث ف الفاق 
١ ۳‏ وف آت القائل لطلحة ليس علا وإنما رجحل فام إلى طلحة وهو بالبصرة فقال 
... وانظر موقف النحاة ١١١‏ واللامات للزجاجي : ١‏ و ديوات الآدب ۴ .١۸ ١:‏ 


۳۹4 


والأصل تقليه حذفت الياء للجزم ودخحلت هاء السكت . ومن 
قال: يقلى بالفتح - وهو قليل - حزم بحذف اللام وبقي ماقبلها 
مفتوحا ثم دحلت هاء السكت » وهذا الحديث ذكره الزخشري في 
الفائق وشرحه بقوله : أي مامنهم - أي الناس - اح إلا وهو 
مساحوط الفعل عند الخبرة . 

وقد علقت الدكتورة الحديثي بقوها : لم يسبق إلى الاحتجاج 
به أحد من النحاة قبل الزخشري ”° . 

۳ - واحتج الزمخشري في كلامه عن قلب الألف في (ما) 
الاستفهامية هاءُ بمحديث أبي ذؤيب المذلي " قدمت المدينة ولأهلها 
ضجيج بالبكاء كضجيج الحجيج أهلوا بالإحرام . فقلت : م ؟ 


وقد ذكر الشارح أن المراد بقوله " مه" هو : ما الخبر ؟ فقلبوا 
الألف هاء » وحذفوا الخبر لدلالة المحال عليه ... ثم استطرد في 
ذکر حبر الحدیث . 

وأيضاً فقد قررت الدكتورة الحديثي أسبقية الاحتجاج بهذا 
ا لحديث للزخشري ‏ . 

4 - واحتج الزمخشري على تعدية " حيّهل " بالباء 
بالحديث " إذا ذكر الصالحون فحيّلا بعمر " و لم يعلق عليه الشارح 
لأنه كان قد احتج به قبل أسطر وهو يتحدث عن اللغات في 
"حيّهل» وذكر فيه الروايتين : حيّهلا» وحيّهلاً . وقد علقت 


;¢ المخصل والشرع oY‏ والفائق ١ E:‏ و اليهامة ٠‏ قلي ومو قف اة : ١‏ » 


(© الفصل ١١١‏ والشرح 4 : > وموقف المحاة : ١١١‏ والمديث فى أمد الفابة ٠٠١:١‏ 
برقم 4۸۹۵ . 


الدكتورة الحديثي ههنا بقوطما : : ' وقد کان سیبویه اول من تكلم 
على ' حيهل' واحتج ب ٠‏ حي على الصلاة " لكن المبرد كان أول 

من احتج ب : حيهلا بعمر " وذكر الأوجحه المحائزة فى استعماله» 
والصور الي ورد عليها من حيث الفتح والتنوين والوقف بالألف » 
وهو موضوع غير الموضوع الذي احتج به عليه الزخشري وهو 
تعدیته بالباء "' . 

١‏ = احتج الزخنشري على أن (حي) پستممل وحده نی 
أقيل . ومن ذلك قول الموذن : حي على الصلاة " واكتفى 
الشارح ای بإسناد القول إلى رف ٠‏ وم شر إل آنه حدیت غ 

٢‏ = في مبحث الم ر كبات ذكر ' 'بادي بدا" ا واحتح ينه 
مھموزا عا ورد في حدیث زید بن ثابت آما بادئ بدء فاني احمد 
الله " وذكره الشارح ولم يعلق عليه " . 

۷ - ويي مبحث التثنية احتج على تثنية الجمع بالحديث 
"مئل المنافق كالشاة العائرة بين الغلمين " 

قال الشارح : إن شب النافق وهو الذي يظلهر أنه من قوم 
وليس منهم بالشاة العائر ة وهي المتزددة بين الغنمين أي بين 
القطيعين » لاتعلم من أي القطيعين هي . 

وقد ذهبت الد كتورة الحديئي إلى سبق الزخشري في 


د الفصل ٠٠١‏ والشرح > >١ ١‏ والقتضب ١١١ : ١‏ وموفف امحاة ١١4‏ والديث 
البوي ف الحو العربي ٨۹ . ١١٠١ ١‏ والمهابة : هلا وانظر مسد أل .١4۸ ١‏ 
() الفصل ٠١4‏ والشرح 4 : ۷© والهاية رحبي وانظر سنن الرمذي برقم ١۹۸‏ وإبن 

هاجة ۳١ : ١‏ برقم ٠١‏ ۷ كتاب الآذان والأم للشافمي ٠ ١‏ ١ا‏ وف ساتر كب الديث 
ف باب الأذان وفي سند أحد ۳ : 2٠۹ . 4٠۸‏ وغير هذه الواضع . 
() الفصل ۱۷۹ والشرح 4 .١١١ ١:‏ 


الاحتجاج بهذا الحديت © 

۸ - وذكر النضروات جحموعا بالألف والاء بريه ججرى 
الاسم في قوله صلى الله عليه وسلم : "ليس ف الخضروات صدقة" 
ولم يعلق عليه الشارح . وهذا الحديث بدأ الاحتجاج به المبرد ثم 
من جاؤوا بعده ‏ . 

۹ - واحتج عع الزغخشري ما ماه حديث عبد الله بن الزبير 
بقوله فيه " إن رراکها " على إن (إك) ععنى أحّل. ولم يقف ابن 
يعيش عند هذا الحديث » بل اكتفى بالإشارة إلى أنه ذكره في فصل 
المنصوب ب (لا) وكان قد ذكر الخبر كله هناك " . 

۲ - ولي مبحث حروف ال واب ذكر أن كنانة تكسر العين 
ن (نی وذکر أن عمر سال وما عن شيء فقالوا: نعم » بالفتح. 
فقال عمر : إغا النعّم الإبل »فقولوا : نعم 


ی سارح على اديت تول :افع وکر و 
(نعم) لختان فصيحتان » وإن الفتح آشهر ث ثم ذكر أن الكسر ورد في 
کلام البي صلی ا لله عليه وسلم وجماعة من الصحابة منهم عمر 


( الفصل ١۸١‏ والشرح 4 : ٠٠١‏ والفاتق ١١ : ١‏ وموقف المحاة ٠١١‏ واللديث البوي 
فى النحو العربي <> وأمغال الليث : ۸١‏ وصحیح مسل ۸ ١۷٥ ٠‏ کاب صفات 
لاقن . 

د لقصل ٠۹١‏ والثرح ١١ : ١‏ والقعضب ١۸ : ١‏ وعوقف النحاة : ١١۴‏ و اللييث 
البوي ف الحو العربي ۱١١‏ والبصرة والتكرة للميمري ١‏ : ۷۴ . وسنن الزمذي 
برقم ۹۳۸ وتیل الأوطار + :۹ . 

© لقصل ۰ والشرح ۸ : ۷۸ وسبق آنا ڈكره بن يعيش هع خبره ف الشرح ١٠۴ ١:١‏ 
. وانظر البهاية (أئن) . 


وعلي والزبیر وابن مسعود. ولکنه م یذ کر شيعا من حادیش ی( . 

١‏ - وذکر الزخشري ف مبحث اللامات أن أهل اليمن 
مجعلون الميم مكان الألف واللام » ومنه " ليس من امبر امصيام ي 
مسفر . ثم ذكر لي مبحث الإبدال أن الميم أبدلت من اللام في أغة 
طيء في نحو ماروى النمر بن تولب عن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم ٠‏ وقيل » نه م يرو غير هذا " ليس من امبر مصيام في 
مسفر . ۶ 

وقد نقل الشارح كلام الزخشري أولا » ونسب الحديث إلى 
اللمر بن تولب » ثم ذكر بعد كلام الرخشري بان النمر لم يرو إلا 
هذا الحديث . وعلق بقوله : وذلك شاذ - أي إيدال اميم من 
الألف واللام - لايقاس عليه . ولا تكرر ذكره لم يعلق مكتفياً عا 
تقدم » ثم أعاد تعليقه نفسه مرة ثانية . وقد علق الدكتور فجحال 
على هذا الحديث تعليقا هاما سأورده بتصرف وإيجاز قال : 
٠‏ وماقاله فريق من النحاة كابن يعيش والزنحاني وابن هشام 
وغيرهم: " إن الذي روی الحديث هو الدمر بن تولب ونه م يرو 
عن البي إلا هذا الحديث : لم أحد له أصلا في كتب الحديث » فماً 
دري من أين تم مهم ذلك " ونقل الدكتور فجّال كلاما طريلا 
حول ذلك وذكر أن الإمام أحمد روى هذا الحديث في مسنده عن 
کعب بن عاصم' . 

و إذا صح ماذكرته الدكتورة الحديثي من أن الزخشري ۾ 
يسبق إلى الاحتجاج بهذا الحديث هذه المسألة ؛ فن تبعة الغلط في 
إسناد الحديث » إلى النمر بن تولب تقع عليه أولا » ثم على الشراح 


.١١١ ١:۸ الفصل ۲۹۱۹ والشرح‎ ۵( 


الذين تابعره بلا تدقيق » إلى أن جاء البغدادي فقال ناقدا النحاة 
الذين نسبوا الحديث إلى النمر : " وكلهم تواردوا على مالا أصل 
لر" ( . 

۲ - وفي مبحث إبدال الهمزة من الواو أشار الزخشري إلى 
قوله صلی الله عليه وسلم قي حديث : أحد أحد . 

وقد أعاد الشارح هذا الحديث إلى سياقه فقال : وقي الحديث 
أنه قال لرحل أشار بسبابتيه في التشهد : أخد أحَد . آي ود 
ر 7 . 
ر 
با لحديث بالقبو ل » كما ثلاحَظ شدة احتفائه ان باکر الحديث 
والصحابي » لم حرصه على شرح الحديث شرحا مفصلا » تما يدل 
على القبول به ضمنا في ميدان الاحتجاج . وسنتقل الآن إلى 
الأحاديث الني احتجّ بها الشارح لنرى موضع الاحتجحاج وقيمته . 

١‏ - في المقدمة عرض لشرح كلمة طعان قال : ورحل 
طعان في أعراض الناس . وف الحديث " لايكون المؤمن طعّانا " 
فكأنه ذكر الحديث استقناساً ليدلٌ على أن هذه الكلمة بهذا المعنى 
استخدمت في الحديث النبوي " . 


۲ - ثم احتجّ في المقدمة أيضا بحديث آحر لغرض تاريخي 


ر۵ لقصل ۹ ۹ والشرح ٤ ۳۳ ۱۱ ۱۳۹ ۰ ۹۷ ٩‏ وشح الگا 
الشافية ١١4‏ والمساعد ۹ ولاب البوي ف الحو العربي ۸4١۷‏ . 

ر الفصل ۲ رالشرح ۹۰ : ۱4 ۰ ٠١‏ وانظر الفاق ١ : ١‏ والرهذي برقم ۲٥۵‏ . 

() شرح المصل ١‏ ه وانظر سن الرهذي : كناب البر برفم ۱۹١۷۸‏ وهسدد آهد ١‏ 
١ ۵‏ والنهاية : (طمن) . 


4 


يتعلق بنسب الرسول فقد ذكر حديثه صلى الله عليه وسلم : 
" كذب النسابون فيما بعد عدنان "( . 

٣‏ - واحتج بالحديث " اليب تعْرب عن نفسها " فى صدد 
شرحه لكلمة : الإعراب " .معنى البيان » تقول : أعرب عن حاجحته 
إذا بان عنها . فاحتجاجه ههنا لغوي أيضاً " . 

٤‏ - وذكر الشارح أن ( سائر ) مأحوذ من السؤر وهو 
البقية . قال ومنه الحديث : " إذا شربتم فأسعروا " أي اتر كوا قي 
الإناء بقية » هكذا ذكره الفارابي . والملاحظ أن احتجاجه ههنا 
لغوي أيضا" . 

ه - واحتج على حذف الصفة بحديثه صلى الله عليه وسلم 
" لاصلاة لحار المسجد إلا في المسجد " قال : والمراد لاصلاة كاملة 
أو تامة ونحو ذلك . 

- واحتج على إلحاق ضمير الحمع باسم الفعل لقوة شبهه 
بالفعل بالحدیث " هاتوا ربع عشور أموالک " . 


() شرح الفصل ٠ : ١‏ قال السهيلي فى الروض الأنف ١‏ : ۸ : المح في هذا الديث أ 
هن فول ابن هسعو ڌڈ > وانظر نهابة الأر ب ٣ N‏ وتاربخ دهشق ۲ ۰ ۱٩٩‏ لابن شساکر 
و صر شرح اللامع الصغر STE‏ 

() شرح الفصل ۱: ۷۲ (انظر سن ابن هاجه ۱:۹۰٩‏ برقم ١۸۷١‏ كاب الكاح وهسند 
هد 4 ۹۹۳ و کشف الفاء ۱ ۳۹۱ برقم ۱۰4٩‏ . 

( شرح الفصل ١‏ : ۷> . ولفظ الفارابي ١‏ ويقال : اذا شريتاً فأستر . انظر ديسوان اإآدب > 

٩ ۰‏ وانظر کشف الفا ۸٥ ١‏ ومر ف الخدیث عر ضاف اديت رقم ۵ ۰ و اسراو 

. ١۸ ۰ الهريبة‎ 

(ک) شرح اللصل ۳ ٠۳‏ وانظر عتصر شرح الام الصخير ١‏ : ۳۹۴ رانظر الديث 
ورجا ف کشف الفا ۲ : ٥۰۹‏ برقم ۳۹١۷۳‏ . 

رف شرح الخصل £ ۰ ۰ وانظر سین ابن هاجحة ٩‏ ۰ برقم ۱۷٩۰‏ کناب از کا . 


0 - 


۷ - ونسب الشارح إلى أي الحسن " الأحفش " أنه يقول 
إن (آمین) اسم من أسماء الله تعالى ورفض ابن يعيش هذا القول 
مؤيدا الرأي بأن هذه الكلمة اسم فعل .معنى استجب . واحتج عا 
جاء فی الخیر أن موسی کان يدعو وآحاه کان يۇش . 

فاستعمال يمن ههنا ينفي أن تكون " آمين" بالعنى الذي 
ذهب إليه أبو الحسن . , 

۸ - واحتج بالحدیث : " الكَبَاد من العب " لي سياق شرحه 
لكلمة العب » والعب : شرب الماء من غير مص »› فاحتحاجحه 
لغوي . 

» ولدن حديثه عن اسم الفعل " حس" .معنى أتألم‎ - ٩ 
استأنس بذ كر حديث وردت فيه هذه الكلمة : " فأصاب قدمه قدمٌ‎ 
. " رسول الله صلی الله عليه وسلم فقال : حسٌ» كانه ت[‎ 

٠‏ - وقي سياق كلامه عن " الآن " وأصله وعلة بنائه ذ كر 
ا لحديث : " نهى عن قيلّ وقال " فاحتج على أن الخافض دحل على 
قبل وقال وتر كهما على ماهما عليه . وقد أتى بهذا الحديث ليقيس 
عليه مسالة أحرى تتعلق (بآن) رفضها فيما بعد . وقد أتسى 
الاستشهاد بالحديث على لسان الذين سيرد عليهم . وقد استشهد 
بهذا الحديث في موضع آخر * . 


)“0 شرح الفصل Tort.‏ 

١ وانظر مخصر شرح الامع الصفير‎ ۱١١۷ : ۴ رديوان الأدب‎ ٠١ : 4 شرح الفصل‎ )١( 
. 

(؟) شرح المصل > : ۸ لاوانط الفاق ج : ١١١‏ والهاية ١٠١ : ١‏ . 

(؟) شرح الفصل 4 : ۱۰۴ ۱١۴ : ١‏ وديواف الآدب ۴ : ١۸‏ و إعراب الحديث ٣ه‏ 
ارقم ۲۸٩‏ و کناب سیبویه ۲ ۰ ۳۵ وهسنل اهد ۴ : ۳۲۷ ۳۹۰ 


4 


١‏ - في شرحه كلمة ' سواب " قال : إنها جمع سابياء 
وهو النتاج ومنه الحديث : تسعة أعشار الب ركة في التجارة وعشر 
في السابياء . والاحتجاج هنا لغوي (© 

۲ - واحتج أيضا بقوله صلی الله عليه وسلم : ” فكأغا 
حيرت له الدنيا بحذافيرها ” في سياق حديثه عن جذفار » ون جمعه 
حذافیر ° . 

۴ - وف کلامه علی أن فیول تکسّر على أفعال وښعال 
وأفعلاء كأموات وجياد » ذكر أنه يأتي من فيل جمع السلامة نجو: 
هينون ... وي الحديث : ” المؤمنون هينون لينون ” فالاحتجاج 
ههنا صر منصب على جحيء الصيغة في الحذيث الشريف ^" . 

٤‏ - ويي كلامه عن ” است“ وأن أصلها : ستةٌ قال : ورعا 
حذفوا العين وأبقوا اللام الي هي هاء » فقالوا : رحلل سه... وفي 
الحديث : العين وكاء السّه ” والاحتجاج ههنا صرف أيضا “ . 

° - ومن الاحتجاج الصرقي ماورد في مبحث المذكر 
والمؤنث فقد ذكر أنه يقال : رحل ورّجلة واحتج ما حکاه ابو 
زيد: ” وكانت عائشة رضي الله عنها رحلة الرأي ”° ,. 


() شرح الفصل ٠١ ١ ٠‏ وانضر الفاتق ١4١۷ ٠‏ واليهاية ٠‏ (سبي) واللخديث بلفظ تلف في 
صر شرح الطاهع الصغیر ١4 ١‏ . 

(؟) شرح المفصل ٠١ : ٠‏ وانظر البهاية (حذف فال : واللذافير : اللوانب آي فكأغا أعطي 
ادا بأسرها. 

(۴) شرح الفصل ٠١ : ١‏ وانظر متصر شرح الطامع الصغير ١‏ : 4 وغريب الطليث 
للخطاي ٤٠١ : ١‏ والهابة ‏ هین ء و شف اطفاء ۲ ٤٠۴ ٠‏ برقم ٩۷‏ . 

4 شرح الفصل A\AoNN:eo‏ واليهاية : و کي . والين ف اللديث كداإبة عن البقظطة 
وانظر سنن اسن ماجة ۱٨١ : ١‏ برقم ل١۷٤‏ كداب الطلهارة و كشف اشفا ۴ : ٠٠١‏ 
و المسدد > | ١٩۷‏ . 

ر شرح الفصل © : ا وانظر البهاية ‏ وجل . 
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١‏ - في كلامه عن إلحاق التاء مغل طلحة وحمزة » فسر 
كلمة ” حمزة ” بأنها بقلة » واحتج بحديث أنس ” كناني رسول 
الله صلی | لله عليه وسلم ببقلة كنت أجتنيها ” رکان یکنی آبا 
حمزة . فنقلت إلى أسماء الأعلام . والاحتجاج لغوي ” 

۷ - وقد اح فی غور ما موضع بقوله صلی الله عليه 
وسلم ”ارُحَعْنَ مأزورات غير مأحورات ” فمأزورات أصله 
موٴزورات » قلبت الواو ألفا للتحفيف ”" . 

" ولدن شرحه كلمة ” العاقب ” احتج بالحديث‎ - ٨۸ 
السيد والعاقب ” فالعاقب من يخلف السيد » وقول النبي صلى الله‎ 

عليه وسلم : آنا العاقب آي آحر الأنبياء 7 

۹ - ولدن تحدثه عن نعیلی ړأنه تى مضعّف العين للمبالغة 
والتکثیر ذ كر حديث عمر : لولا الخليفى لأذز نت ” أي لولا الخلافة 
والاشتغال بأمرها عن تعهّد أوقات الأذان لأذنت . يشير بذلىك إل 
فضل الأذان ‏ . 


: وي سياق شرحه لأبيات زياد العنبري‎ - ٠ 


() شرح للفصل د : ۹۹ وديوان الأدب ٠١ ١ ١‏ والهاية " هز" والطديث ف تهذيب اللفة 
TNA‏ 

(ک) شرح النصل ۰ :۱۰4 ۱٩۹ ۲۱۰ ۹٤:۹‏ وانظر سنن ابن اة ٥۰۴ ٩‏ کاب 
النانز ومحتصر شرح الحامع الصغیر ۱ : ٦۲‏ و کشف الحفاءِ ۱٩۷ ۲ ٩‏ برقم ۴٩٩‏ 
والآشباه و النطاتر للسيوطي ٠١ ٠١‏ . 

() شرح الفصل ١‏ : ١ه‏ وانطر تريب اللديت للخطابي ٠٠١ : ١‏ وسين الزهذي برقي 
N‏ سنك 2د € 1 A RÊ o AN «he‏ 0 

زئ شرح النصل > : ٠١‏ وديوان الأدب ٣٤١ : ١‏ والفاتق ۴۹١ : ١‏ والهاية ؛ " خحلفى “ 
و کشف اخناء ۲ : ۲۳۰ برقم ٩٩۸‏ . 
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قد کت دابنت بها حسانا محخافة الإفلاس والليانا 
خسن بيع الأصل والقيانا 

قال : والليان مصدر اللي » ومنه قوله عليه السلام ” لي الغيي 
ظلم ” . فإنه أورد الحديث ههنا لخرض لغوي وبحرد الاستقناس . 

۲١‏ - وأيضا ذكر الحديث : البرق مخاريق الملائكة 
” ندن شرحه كلمة المخحاريق جمع ويخراق » وهو المنديل يلف 
لیضرب به“ . 

١‏ - وذكر حديث عمر ” إني لأكره أن أرى أحدكم 
هَل لا فی عمل دنيا ولا في عمل آخره : ليبين استعمال كلمة ” 
سبهلل ”معنى الفار غ . 


۳ - ولدن حديثه عن ججيء لام الأمر في مواضع مع فعل 
الحاطب كما في قراءة أب ” فبذلك فلتفرحوا ” قال : وقد جاء في 
بعض كلام النبي صلى الله عليه وسلم قي غزاة : ” لتأحذوا 
مصافكم ” فأتى الحديث .عنزلة احقجاج لدحول لام الأمر على فعل 
الحاطب مراعاة للأصل “ . 

” وفي كلامه عن الأفعال الناقصة ذكر أن أصل ” كاد‎ - ١ 


٠ برقم ۹ و كکشف الفا‎ ۸٠ ٠ ) وانظر ابن هاججة؛‎ ٦ ١ شرح الفصل‎ 0b 
لوى والمعجم الفهمرس‎ ٠ واليهاية‎ ٠١ برقم‎ ٩۹٩ : ۲ برقم ۰ وایضا‎ ۵ 
. 4١ ٠X لألفاظ المديث‎ 

ر( شرح الفصل ١‏ وانظر الهاية : حرق . فال : وف حديث علي ؛ البرق خاريق 
الللاقكة. 

ر شرح الخصل ١ ١‏ وانظر الفاتق ١ 4۹ ٠ ١‏ والنهاية سبل . 

رك) شرح الفصل ۷ ١ ١‏ واللساعد ۴ ١١4‏ وتذكرة المحاة ٠‏ < وأسرار العرية 
۰ ۸ . وف الزعذي برقم ۳۲۳۴۳ : فال لا : على مصافكم كما أنتم . 


۹ 


ألا يكون فى حبرها ” أن ” لأن المراد بها قرب حصول الفعل › 
ولکن قد تشبه ” کاد“ ب“عسی ” فيشفع حبرها بان . وهنا احتج 
ابن یعیش ما ورد فی الحدیث ” كاد الفقر أن يیكون كفرا ”” . 
٨٣ - ٥‏ - وق مبحث نعم وبشس وحبذا ... ذکر ان 

(حَبً) و(أحب) لغتان . تقول : جببت وأحببت › إلا أن الثانية 
أكثر في الاستعمال . وأورد شواهد منها هذان ا لحدیدان : وقال 
عليه السلام : م أحب لقاءَ الله أحب الله لقاءه © . وقال : 
بب حبيبك هونا ما" . 

۷ ۲۹ و کلامه عن الواو ذکر آن قو قالوا 
إن واو العطف تدل على ازتيب » واستدلوا : 


الصحابة ٠‏ م تأمرنا بتقديم العمرة وقد قدَّم الله الحج عليها قي 
التنزيل . فدّل إنكارهم نهم فهموا الترتيب من الواو . 


ب - نا نزل قوله تعالی : ف إن الفا والْروَة من شعائر 
| لله فقال الصحابة . بم نبداً يارسول اله ؟ فقال : ابدۇوا ما بداً 


ر( شرح القصل ل١‏ : ٠٩١‏ وائظر متصر شرح اللامع الصغر ١ ١۸ ١ ١‏ و كشف الففاء X‏ ” 
برقم ٩٩٩‏ ۰ 

() شرح الفصل ۷ : ۱۳۸ وانظر الزمذی برقم ۸۰۹۰ ٣۷‏ ۸و ۴١۸۰‏ ومتصر شرح 
ابلامع الصغير ١‏ : ۴ و كشف الفا ٠١۸ : ١‏ برقم ١١١‏ والمحجم الفهرس لألفاظ 
المليث 4١١:١‏ . 

() شرح الفصل ١۷‏ ۱۳۸ وانظر الرمذي برقم ۸۹٩۸۸‏ كعاب البر » و كشف اللفاء ٠١‏ 
٤‏ برقم ١١ ١‏ ومتصر شرح اللامع الصغر ١١ : ١‏ والهاية هون . 

1° 


الله بذكره فدلٌ ذلك على التزتيب (^© 

ج بعضٌ الأعراب قام حطيباً بين يدي النبي فقال في 
خحطبته : من لاع الله ورسوله ققد رد ون ماما فق 
غوی . فقال البي صلى الله عليه وسلم : بس حطيب القوم أ 
هلا قلت ومن عصى لل ورسوله . فاو كانت الواو للحمع الطلق 
لا افترق الحال بين القولين ”. 

وقد فند ابن يعيش استدلال هؤلاء القوم بتقديم تفسير آخر 
للأحاديث الي احتجوا بها لينتهي إلى أن الواو للحمع من غير 
ترتیب . 

: وفي بحث القسم ذكر قول الفقهاء بأن القائل لو قال‎ - ٠ 
أقسم ا و أحلف أو أأشهد ثم حَيْث وجبت عليه الكفارة » لأنه‎ 
صرف إل معنى أقسم با لله ونحوه » إذ كان يلزم السلم إذا حلف‎ 
ان محلف با لله . ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسام  من‎ 
” کان حالفا فلیحلف با لله او فليصمت‎ 

فاحتجاجه ههنا لغوي آتى للدلالة على أن حلف .ععنی اقس. 
۴۱ - وني حديثه عن زيادة الحروف ذكر كلمة ” معد“ وان 
اليم فيها أصلية لقوم | : مدد آي ار سای اق ۳ مما ومنه قول 


ج 
E‏ 
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ر شرح الفصل ۸ ۰ ٩۳‏ وانظر کشف اخفاء ٩‏ : ۳ برقم ۳١‏ . 

() شرح لقصل ۸ : ۹۳ . 

() شرح النصل ١‏ ۰ ۵ وانظر الوط ٩۷‏ كعاب الور ۰ 4 ولتد ٩ N:‏ 
ومتصر شرح ابلامع الصغر ۳ وزاد اللسلم ۴ :1۳۸ برقم ۸٩‏ . 

٣ والنهاية واللسان والاج : رمعل والفاتق‎ ٠۹ ١ » والخصف‎ ٩ ۰ › شرح الفصل‎ 3 
As \Nho NN: By NR oA: ٩ و کشف الغاء‎ ٩ ۰۹ 


١ 


- وأيضا في معرض الاحتجاج اللغوي أورد قوله صلى 
ا عل وا ” ليس لزق ظالم حق ” ليدل على أن اليرق یراد 
به عروق الشجرة ة لامتدادها وانتشارها . واليرق الظالم هو أذ 
يغرس الرجل غراسه أو يزرع في أرض غيره ‏ 

۳۳ - ومن الاستشهاد اللضوي ماورد في شرحه لكلمة ” 
التوى ”.ععنى الملاك : والتو : الفرد » ومنه الحديث : ” الطواف تو 
والاستجحمار تو ” فهو من معناه ولفظه » لأن الملاك أكثر مايكون 
مع الواحد " . 

هذه هي الأحاديث الي احتج بها ابن يعيش قي شرح المفصل» 
فإذا حللنا احتجاجه وجدفا أنه يتجه إلى الاحتجاج بالحديث قي 
اللغة في سبعة عشر موضعا » وفي النحو في ستة مواضع وف الصرف 
في مسة مواضصح . وذكر حديشاً واحدا لأمر تاريخي يتعلق 
بالأنساب. وقد احتج في كتابه الآحر ” شرح الل وكي ” بستة 
أحاديث : 

١‏ - الأول لم یذکره على أنه حديث » ولم ينسبه إلى أحد 
وإنغا قدّم له بقوله : قال ” أضربه كي يلب » وكي يقود ذا اللجحب 
” والشاهد فيه استعمال ” يلب بفتح عينه على الأكثر . وهذا 
القول لصفية بنت عبد المطلب " . 


ره شرح الفصل ١۸ : ١١‏ وانظر الوطاً: ٠٠۴١‏ كاب الأقضية ١ء‏ والرعذي برقم 
۸ و کشف افاء ۲ : 2١‏ برقم ١١ ٩٩‏ والعجم اهرس 4 ۲ ۱٩۸‏ . 

() شرح الفصل ۹ ۹ و انظر الفاق ١ ء١۷ : ١‏ والهاية ري وغريب اديت للخطابي 
۰ ۷ وصح مسلم 4 ۲ ۸۰ کاب المج ٠‏ باب بيان أن حصى امار 
ت 

ر شرح اللو كي ۷ . و قل نسب حققة القول لصفية وهو ف الفاتق ٠٠٠١ ٠:۴‏ واللحب 
وابلب عى . وانظر البهاية : رجلب » لب) . 


۲ 


۲ - استدل ما ورد قي الحديث کون إل رسول | ا لله 
صلى الله عليه وسلم محر الرشصتاع فلم كنا آي إ فسح ناي 
إزالة مانشكوه ” على أن ي شکنا مښار ع أشكى الذي مزه أت 
للدلالة على الإزالة © . 

۳ - احتج بقول عمر : ” احشوشنوا وتمغددوا” وقد مر 
ذکره في شواهد الحديث في شرح المفصل برقم ۳١‏ . 

٤‏ - في سياق شرحه للفظ الدقعاء قال : الأقعاء هي 
الأرض» يقال : ققع - بالکسر - أي لصق بالتزاب ومنه الحديث : 
” إذا حن دقعت ” أي حضعتة ٩‏ . 

ه - أستشهد بقوله صلى الله عليه وسلم :” لعأعلوا 
مصافكم ” للغرض نفسه الذي ذكره تي شرح الفصّل برقم ۲۳ . 

ذكر حديث علي رضي الله عنه : ” إياكم واليضّة » أتدرون 
ما العضَة ؟ هي النميمة ” واصلها عضهة ” نحّلة“ من العضه وهر 
لبهت . وتحمع على عضيين © 

وييدو أنه ذكر الحديث ههنا بحرد الاستكناس لأن كلمة 
"العضة" استعملت فيه . 

فقد احتج للصرف بثلائة أحاديث » وبجديئين للغة »> وبحديث 
للنحو ورد عرضا . 


ڊ۵ شرح للل کي ٩‏ والنهاية واللسان والهاج : شكا؛ وان ماجة 1١ ١‏ برقم ١۷١‏ 
۷٦‏ والفاتق ۲ : ۸١‏ وعسند آهد ۵ :۸۰۸ ۱١١‏ . 

ډګ) شرح اللو کي و ديوان الأب ١ ١‏ والهاية والاج واللسان ٠‏ دقع والفاتن ١‏ 
۹ ا 

شرح اللوكي 40١‏ وانظر الفاقق 6٤۴ ٠ ١‏ رالهابة : غفا ؛ ومسند اد 
tN‏ 


41۳ 


إن ابن يعيش في احتحجاجه بالأحاديث الشريفة في شرحيه - 
شانه شان متقدمي النحاة - لم يين على هذه الأحاديث قاعدة » 
ولم يرد بها قاعدة » بل إن كل همَّه أنه استدل بها على صحة 
القواعد القررة » وقرّى بذكرها أدآعه السماعية . وكان معظم 
احتجاجه بها كما بينا يتجه إلى الاحتجاج اللغوي . ومع ذلك فإن 
ورود نحو ثلائين حديثا في شرح المفصل زيادة عمّا ذكره الزنخشري 
ينبئ عن أن ابن يعيش كان يحتج بالحديث من حيث المبدا على 
الأقل » وإن كان م عل من الأحاديث أساسا للقواعد . إن قضية 
الاحتجاج بالحديث أو عدمه لم تكن قد أثيرت في أيامه » لذلك 
فإننا لانحظى بأية ملاحظة نظرية حول هذه القضية . لكن وحود 
هذه الكمية من الأحاديث تدل على أن الرحل كان يأخحذ 
عبداً الاحتجاج بها على نحو عملي تطبيقي › ويرى أن الحديث 
مما يحتج به اللغة والنحو كمايحتج به في الفقه وسائر أمور 
الدين الأحر . وبناء على هذا فإك الشارح بعكن أن يعد 

من النحاة الذين احتجوا بالحديث وأكثروا - نسبيا - من 
الاحتجاج به. 


الشعر . 


كان الشعر من ال ركائز الأساسية للنحويين فى استنباط 
اقواعد ودعهها وامفیل ها ۽ امتموا به وبرواته » وسعوا لبهم › 
رای سح ترا سوه س ماح تم مارت امیر 
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بيت "معناه من بعض العرب الموثوق به » أو ممن يوق بعربيته» 
حتى يصبح هذا البييت من شواهد النحو » ويرويه حالف عن 
سالف . 

والنحاة لشدة اهتمامهم بشواهد الشعر أفردوها بالتصنيف › 
فصنفوا مصنفات خاصة في شواهد الشعر في كتاب سيبويه › 
واستمر هذا الاهتمام » فصنفوا قي شواهد الجمل وشواهد الإيضاح 
وشواهد المفصل وشواهد المغني وشواهد شرح الكافية وغير ذلك › 
حتى أضحى بين أيدينا تراث ضخم مرتبط بالشاهد الشعري فى 
كتب النحاة » بينما لانحظى بأثر ذي بال احتص بالشواهد القرآنية 
التي وردت قي كتب النحاة على غزارتها » وكأنهم تركوا ذلك 
لكب التفسير » أما الحديث النبوي فليس أحسن حظا » فباستثناء 
ماقدمه عبد القادر البغدادي من تخريج للأحاديث النبوية الواردة في 
شرح الاسترابادي على كافية ابن الحاجحب » فإننا نكاد لانقع على 
آثر آخحر » صحیح آن ابن مالك صنف كتابه " شواهد التوضيح 
وال " والعكبري صنف ” إعراب الحديث النبوي ” ثم صنف 
السيوطي كتابا في إعراب الحديث ‏ أيضا . إلا أن هذه الكتب 
جميعا لم تجعل موضوعها الحديث النبوي الوارد في كتب النحاة ‏ 
وإنما عالمحت قضايا نحوية في الأحاديث ذاتها . 
وكان مفسرو الكتاب العزيزسبقوا إلى الاحتجاج بالشعر للاستشهاد 


انظر علې سبیل الخال کاب سیویه ۱ ۰ ۳۹ 44 ۰ ۲۰۱ ۰ ۱4 وانظر أیضا کاب 
شو اهل الشعر في كاب مويه : 5١‏ . 

ر الكاب مخطرط ف دار الكب المصربة ١۹۹۹٩‏ ب باسم عقود الزبر جد على هسند الإمام 
هد . و ماه فهرس دار الكتب ١‏ إعراب المديث . وقد صدر بأآخرة بححفيق الد كوو سلمان 
القضاة . 
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به لتفسير ألفاظ القرآن الكريم » وذلك منذ زمن مبكر يرقى إلى 
عصر الصحابة أنفسهم » والأمثلة على ذلك كثررة مدونة" . 

ثم كان النحويون وأهل اللغة والمؤرحون › فجعلوا همهم 
وسدمهم الاستشهاد بالشعر » وحاصة في جال اللغة » ويندر أن جحد 
مادة ماقي معجم من معجماتنا القديعة م تقزن بعدد من شواهد 
الشعر تكثر أو تقل » بدءا من معجحم العين ومرورا بالجمهرة 
والتهذيب والصحاح والتكملة والعباب وانتهاء باللسان ثم التاج . 
على أن مايهمنا ههنا هو الاحتجاج بالشعر في النحو ليس غير . 

عندما تكوّن علم أصول النحو اس تبط علماؤه بالنظر 
والاستقراء الأصول المعتمدة من قبل النحاة في الاحتجاج بالشعر » 
فو جحدوا أن الشعراء الذين احتجّوا بشعرهم هم شعراء أزمنة بعينها 
فجعلوهم في طبقات زمنية ”° : 

- الطبقة الأول : طبقة الشعراء الجاهليين 

- الطبقة الثانية : طبقة الشعراء المخحضرمين 

- الطبقة الثالفة : طبقة الإسلاميين (شعراء عصر بي أمية ) 
وآخحرهم إبراهيم بن هرمة. ٍ 

- الطبقة الرابعة : طبقة الشعراء المولدين . " والمولد والححدث 
من الشعراء من لايصح الاستشهاد بکلامه . وهو من جاءِ بعد 
عصر المئتين وأوهم بشار بن برد وأبو نواس ومنهم أبو تمام 
والبحاري الطائيان والمتبي " . 


)$ انظر إيضاح الو قف و الاتدا ومصادر الشعر ابغاهلي N 0x‏ . 

ر انظر خزانة الآدب ٣ : ١‏ والاقزاح ٠‏ ١ه‏ وف أصول الحو : ١١‏ وأمول الفكير 
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واستقر الأمر على الاحتجاج بالطبقات الثلاث في جال اللغة 
والنحو والتفسير وغير ذلك . أما الطبقة الرابعة فإنها لايحتج 
بشعرها إلا في جال المعاني » ولاقيمة لما ذكر من رفض بعضهم 
الاحتجاج بالطبقة الثالئة » لأنه رفضٌ لم يؤحذ به » وجرى النحاة 
واللغويون على الاحتجاج بشعر الفرزدق كما احتجوا بشعر زهير 
وامرئ القيس حذوك القذة بالقذة . 

إضافة إلى تحديدهم زمن الاستشهاد » فإنهم حدّدوا القبائل 
والمواطن الي تؤحذ عنها اللغة الي يتج بها » فوحدوا أن الأخحذ 
كان عن قيس وتيم وأسد » فمنهم أحذ معظم ماأحذ » كما أحذ 
على نحو اقل عن هذيل وكنانة وبعض الطائيين . وقد نص الفارابي 
على العرب الذين لم يؤحذ عنهم » فذهب إلى أنه لم يؤحذ من لخم 
ولامن حذام ولا من غسان ولاقضاعة ولا إياد ولاتغلب ولا النمر 
بن قاسط ولا بكر ولا عبد القبس › بحاورتهم غير العرب أو 
لحالطتهم لهم » كذلك لم يؤحذ من ثقيف وسكان الطائف 
لحاورتهم تحار الأمم المقيمين عندهم .... 

إن نص الفارابي الذي ذكره السيوطي © بحتاج إلى مناقشة 
واستقراء » للقأكد من صحة أحكامه » وللتثت نما إذا كلان 
الفارابي يريد بهذه الأحكام الحكم بالقلة أو بالكثرة » أو الحكم 
على نحو مطلق أو تقريبي . وان البحث في شعراء الشواهد وقبائلهم 
يبيح لنا أن نقول : إن الحكم على نحو مطلق لايستقيم للفارابي › 
لأننا نحد النحاة واللغويين منذ سيبويه ومن بعده » قد أحتجوا 
بشعر عدد من شعراء القبائل ال نص الفارابي أنه لم يؤحذ 


( الفاح ف أصول المحر : ١١‏ . ۵۷ . 
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عنها » فقد احتجوا بشعر أمية بن أبي الصلت وهو من ثقيفض 


كما احتجوا بشعر أبي حجن اللقفي ‏ . واحتجوا بشعر زياد 
الأعجم والأعور الشن والصلتان العبدي وغيرهم وهؤلاء من عبد 
القيس ‏ » وبشعر عدي بن زيد “ وهو ممن خالطوا الأعاحم. أما 
إذا كان الفارابي يذهب بعدم الاحتجاج إلى ضالة كمية مااحتج به 

النحاة من شعر شعراء هذه القبائل فإن الأمر مدو مقبولا ولکن 
بعحفظ » وذلك لأن استعمال احاز في بحوث العلم أ مر له حدود» 
لأنه لايصار فب فيها إلى اجاز إلا إذا تعذرت الحقيقة » والحقيقة ههنا 
غير متعارة والفارابي ينص قطعياً على نهم احتجوا يعض 
وأهملرا بعضا » وهذا مايلقي ف النفس ظلالا كثيفة من الشكٌ على 
مصداقية نص الفارابي الذي تلقفته كتب أصول النحو وكأنه نص 
منزل » إن توزيع الشعراء الذين احتج بهم سيبويه إلى بجموعات 
بحسب قبائلهم » » أظهر لنا أن سيبويه ومن بعده طبعا سائر الخالفين 
احتجوا بشعر كثشير مسن القبائل الي قال الفارابي إنهم ا 
يمحتجوا بكلامها “ فإذا زعمنا أن الاحتجاج بكلامها غير 


الاحتجاج بشعرها » فإننا نقع في ضرب من التناقض المنطقي لأن 
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شعرها جزء من كلامها » والفارابي م يفرق في نصه بين شعر 
ونثر. 

ورعا كان من أسباب كثرة استشهادهم بشعر بعض القبائل › 
وقلة استشهادهم بشعر بعضها يعرد إلى موطن هذه القبائل بحسب 
قربها أو بعدها من موطن الرواة » وهذا له أثر كبير لامخضى 
ولايتاج إلى تأمل . 

وقد استمد النحاة الأوائل - كاللغويبن الأوائل - مادة 
استشهادهم من الشعر من مصدرين أساسيين هما : فصحاء 
الأعراب الذين كانوا يردون الأمصار » أو الذين كان يلقاهم النحاة 
لدن حروجهم إلى البادية طلبا للغة والفصاحة » واستمر ذلك إلى 
أوائل العصر العباسي - القرن الثاني وقسم من الثالث ” . 

والثاني هم الرواة الذين أخحذوا عن الأعراب » والنحوي 
يتحرى أن يكون هؤلاء الرواة من الثقات . وقد أثار الاعتماد على 
الرواة قضية الخلاف في إنشاد الشاهد على عدة وجه » وبعض 
الأوحه قد تلغي وجه الاحتجاج به . وتعرّض النحاة هذه المسألة 
وناقشوها وعالطجوها علاجا ينسجم وطبيعة اللغة » فقبلوا كل 
الروايات الي وردت عن العرب والرواة الثقات » قال ابن السيرافي: 
واعلم أن حلاف الإنشاد إذا وقع في مشل ذاالموقع » لاينبغي أن 
ينسبه أحد إلى اضطراب سيبويه » وإنما الرواية تختلف في الإئشاد › 
ويسمعه سيبويه ينشد على بعض الروايات الي له فيها حجة فینشده 
على ماسمعه » ويرويه راو على وجه آخحر لاحجة فيه » والرواة 
ختلفون » إنما أحذوه من أفواه العرب الذين يحفظون الأشعار › 


(© اثظر اللصائص ٠ ١ ١‏ وف أصول الحو : ۴ 4 . 
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وا ی وه در 
وحه » قوله حجة » ولو كان الشعر له لكان يتج به . .. آلا تری أن 
ا لحطيعة راوية زهير » وكثيرا راوية جميل » والراوي والمروي عنه 
کلاھما حجة "۳ . 

وأثيرت في سياق مناقشة الشواهد قضية الضرورات الشعرية ؛ 
فوحد ابن جي " أن العرب قد تارم الضرورة فى حال السّعة أنسا 
بها واعتيادا ها » وإعد إعدادا ها للك وقت الحاحة إليه "° كا 
ذكر أن الشاعر إذا اضطر جاز له أن ينطق ما يبيحه القياس وإن م 
يرد به ماع ” » وفسر أبو حيان الضرورة بقوله : " وإنما يعنون 
بالضرورة أن ذلك من تراكيبهم الواقعة في الشمر احص بي 
ر کا رع ربن اشر ورة أن لامتدوحة عن الق 
بهذا اللفظ » وإنما يعنون ماذكرناه » وإلا كان لاتوحدضرورة لأنه 
مامن لفظ إلا ويعكن الشاعر أن يعْيْره " ”° . 

إن الشواهد الشعرية الي وردت في كتاب سيبويه » م 
انضاف لبها ماذكره الأحفش والفراء والمبرد والفارسي وان حي 
شواهدهم بعد أن انسدّت قي وجههم سبل المصادر الي نهل منها 
التقدمون . وسيسير المتأحرون على سنن المتقدمين على نحو عام » 


() شرح یات سویه ۲ : ۱٩۸‏ . 
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و إذا كان يهمنا من هؤلاء المتأحرين واحدٌ فقط هو ابن يعيش › 
فإن باستطاعشا أن نقدم جريدة إحصائية بالشعراء الذين احتج بهم 
حاذفین شواهد المفصل » وذلك للتدليل على اتجاهات الشارح › 
شارح المفصل والل وكي » في الاحتجاج بالشعر والشعراء . ولن 
نقسم شعراءه إلى بحموعات حسب قبائلهم » وإنغا سنقسمهم إلى 
ججموعات حسب أزمنتهم مع بيان انتساب كل منهم إلى قبيلقه › 
وسأجعلهم في ثلاث طبقات : 

. الشعراء الحجاهليون‎ - ١ 

۲ - المحضرمون والإسلاميون (الأمويون) 

۳ - المولدون والعباسيون 

فالحاهليون هم الذين ولدوا وماتوا قبل الإسلام» 
والمخحضرمون سنفصلهم عن الحاهليين ونضعهم قي الطبقة التالية وإن 
كان كثير منهم يعد جاهليا من الوجهة الفنية كلبيد والحطيعة › 
وسندمج شعراء صدر الإسلام مع شعراء بي أمية . أما الشعراء 
الذين لم نستطع تحديد زمانهم فسنفرد لهم قسما خحاصا بهم . 

وقد لاحظنا من إحصائنا أن الشعراء اللجاهليين الذين احتج 
بهم الشارح قي شرح المفصل بلغوا ٦‏ شاعرا » إلا أن مااحتج به 
من شعر کل منھم متفاوت کما › فھو تج مثلا بیت واحد من 
شعر بشر بن أبي حازم » وعثله من شعر حاتم الطائي » بينما نجده 
خحتج بتسعة عشر بيتا من شعر امرئ القيس في مسة وعشرين 
موضعا » كما يتج بشعر شعراء من بكر ومن تغلب وثقيف 
وقضاعة » متابعا في ذلك سنة من سبقة من النحاة . واحتج بكثير 
من شعر المخحضرمين الإسلاميين والأمويين وبلغ تعدادهم ٠١١‏ › 
وهؤلاء ينتسبون إلى عدد كبير من قبائل العرب » عدنانيها 
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ولکنه اتش هند ایا بعر شعراء بون إل عة ویش گر 
ومَذحج وكندة . وتفاوت الاحتجاح كما تفاوتا كبيرا » فقد كر 
الشارح من الاحتجاج بشعر ذي الرمة والعجاج ورؤبة وجحرير 
والفرزدق » بينما نجده يتج ببيست واحلٍ لسراقة البارقي » وبمثله 
لسوار بن المضرب السعدي وعثله لسّويد بن أبي كاهل ولصخر 
الغي ولضابئ ب بن الحارث ... ء وها راحع لي تقدیر نا لی أن 
النحاة قبله أكثروا من الاحتجاج بشعر أولفك الشعراء » وأقلوا مسن 
الاستشهاد بشعر هؤلاء » وما كان ابن يعيش يستمد منهم فإنه 
وحد لديهم مادة ناجزة فاتكأ عليها . وقد لاحظنا لدن تخريجنا 
للأبيات الي احتج بها في شرحيه أنه لم ينفرد بالاستشهاد إلا 
بأبيات قليلة » وهذا الانفراد المزعوم قد يزول لدى ظهور كتب 
نحوية ليست الآن بين أيدينا ككتب الفارسي والسيرافي والرماني 
وسائر النحاة الذين استمد منهم الشارح . ونما يلاحظ آنه کان 
يهتم بالكلام عن الأبيات الي احتج بها الزخشري في المفصا > آما 
مايورده هو في الشرح فإنه كثيرا ماكان يهمل اانص على اسم 
الشاعر . وإن مقارنة الحريدة الي ذكرنا فيها أسماء الشعراء الحتج 
تظهر لنا أن إهمال ذ كر أصحاب الشواهد هو الغالب ء وقد كان 
سل ت کون اکت اصماماء اران یکوت احا شرام 
إل حاشية . ورعا كانت شهرة هذه الشواهد - ق رأيه وك 
دورانها في كتب النحاة قبله مسوغا جحعله يعفي نفسه نما ألزمها به 
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تجاه شواهد الزخشري » ولكن شواهد الزخشري لاتقل عن 
شواهده شهرة ودورانا أيضا وليس لذلك من تفسرر إلا أن الرحل 
كان ملزما موجحب منهجه قي الشرح أن يهتم بشواهد الزخشري › 
ومنهجه لایازمه بذلك جاه مایځتج هو به . 

وابن يعيش ينظر إل الشعر العربي الفصيح المستوقي شروط 
الاحتجاج على أنه منزه عن الغلط » شأنه شأن القرآن الكريسم › 
فإذا كان القرآن منرّها عن الغلط فكذلك " الشعر الفصيح » لأن 
الظاهر من حال الشاعر معاودة مانظمه » فإذا وجحد فيه غلطا 
أصلحه » ونما يكون مثله - أي بدل الغلط - في بدأة الكلام» 
ومايجيء على سبيل سبق اللسان إلى مالايريده فيلغيه حتی کانه ۾ 
يذكره  "‏ » وبناء على ذلك فإن هذا الشعر نما يصلح لأن 
تستنبط منه القواعد › ويحتجَ به عليها » فإن ارتكب الشاعر 
الفصيح خالفة لما كثر وشاع واشتهر من لخة العرب » فإن مخالفته 
هذه تحمل على باب الضرورة '" والضرورة جائزة وإن لم تكن 
بالمختارة"» و " للشاعر مراجعة الأصول المرفوضة " " إذا احتاج 

قرس قربا جلزت مادام فهن فمل جا 
وقد َج اليل في هنا f;‏ 


شرح الأفصل ۴ : ١“‏ . 
شرح الفصل ١١۹ ۰٩‏ . 

ر) شرح النمصل ۷ والرجز ف دیوانه ۳١۷‏ ق ۹١‏ ب ۸ ٣ ١‏ وانظر کاب 
سیبوده ٩‏ ۷ واوادر ۱٩٤‏ والقتضب ۲ ۰ ٩٩‏ شرح آیات سببویه ۲٩٩ +٩‏ ۰ 
والصحاح : جلذ » واللسان : هيا ء والحاج : هرو والمخصص ۷ وام فزانة £ ۲ ٩٩‏ 
والفرب سير الليل لورد الفد . واجللذي : الشدبد ‏ والفصيل : ولد الحافة بعد فطاهة؛ 
وورد الر جز لي موضع آخر هن شرح المفصل > ۲ ۳۳ ۷ ٩۹9‏ . 


{YT 


" فإنه قم اللحار واجرور » مع أنه لغو » لأنه شعر . والشاعر 
له آن يات با حاار وان م يكن المحتار » مع أنه قد أفاد بقوله " 
فيهن " المعنى المراد » ولو حذف فیھن" لکان على معنی آحر 
وهر الايد ٠‏ فالشاعر القصيح بقبل شه مطلقا مطلقا » ولكن ماجاء 
على باب الضرورة لايتخذ منه غوذج يقاس عليه » بل يقبل 
للحفظء وذلك كقول الفرزدق في تقديمه الحار والمجرور على اسم 
التفضيل قي قوله : 
فقالت فا : امسلا وسها وزژدت 
جنی امحل أو عا زودت مده اط٠‏ 


فقد جعل الشارح هذا من قبيل الضرورة ” » وكذلك موقفه 
من إضافة الكاف الاسمية إلى المضمر بعدها قي قول العجاج : 

غی الذنابات شال کہا وام اوعالر کھا أو قرب © 

” فالشاهد فيه إدحال الكاف على المضمر » > وهو عندنامن 
قبيل ضرورة الشعر » وحملها قي ذلك على مثل لأنها تي معناى”“ 


. ۸٦ ۲۷ شرح الفصل‎ ٩( 

(© ذيوانه ۴١‏ ط الصاوي . والسائل اللیات ۱۷۷ . ۸۱ . وافمع ) : ٠۰٤‏ واللور » 
١ ١‏ والقاصد الحوبة 4 ٠‏ ۴ . 

() قارٹ عا ررد ف المساتل اخلییات ؛ ۱۷ . 

(6) ذيوان المجاج ۲ ۹ وانطر سییوبه ۴۳۹١ : ١‏ وشرح شواهد الشافبة ٠١‏ واللزانة 
۽ : ۷ وللقاصد النسحوية ۴ : ٣۳‏ ډررد اارجز ف عواضع عن شرح الفصل ۸ : ٩٩‏ 
١‏ وشرح آیات سیہوبه ۲ : ٩٥‏ برقي ۹ والذنابات مع : ڏنابة وهي آخر 
الو ادي ينتهي به السيل و قيل هي ابال الصغار > والكثب : القرب . وأ أوعال : هضبة في 
ديار ي م . 

() شرح الفصل ۸| ٠‏ 44 . 


٤‏ سس 


وكذلك موقفه من الشواهد ال حذفت فيها الفاء من حواب ” أ" 
كما يحذفونها من حواب الشرط احض » وهو من قبيل الضرورة › 
قال الشاعر » أنشده سيبويه : 
فآتالقت ال لاقل لإابكسم 
ولكسن سراف راض الراك 
اراد فلا قتال > فحذدف الفاء ضرورة »› ومثله قول آخحر : 
فأتا صد" > اعدو" عقر 
ولک" أعجارا شيد ضرير ن ١‏ 


أراد فلا صدور " " ومايرد عن الثقات من الشعر لاسبيل 
إلى رده » فان ام یطرد له قياس حُفظ ماعا » أو التمست له نظائر 
لتبرهن على اطراد قياسه » فمن ذلك دفاعه عن بیت احقَچٌ به 
سیبویه على إعمال فیل: 


~~ 0 ec, 
حدر أامسررالاتطزضرر رامن‎ 
(ty و هة‎ 


٠۸: ١ وانظر الأطاني‎ ١ ب‎ ١ ق‎ £١ اميت للحارث بن خالد الخزومي . ديوانه‎ ( 
١ - ٩۹١ ۸٥ ۲ ٩ والآمال الشجریة‎ ٩١۸ ١ ۴ والحصسف‎ ١ : ١ والمقتضب‎ 
4۷ ) ١ 4 0۷۷ ٩ والقاصد النحرية‎ ۳۹۹ ٠ ١ وشرح يات‎ ۸١ والغي برقم‎ ۸ 
. ١٩۷ : ١ والزانة‎ ۸٤ : ١ والدرر‎ ١ : ١ والمع‎ 

() نسبة ابن يعيش ارجل هن الضباب رانظر الإإيضاح العضدي “۸ والضرير الريض المهزول 
وأسرار العربية ١١١‏ والرواية ليه صريرها . 

ر( شرح الفصل ۹+ ١١‏ . 

(ک) انظر مییویه ٩‏ : ۸ه والقتضب ۲ : ۱۱٩‏ واخمل ٠۰١‏ واللزانة ۳ : 4٥۹‏ وشواهد 
الشعر فی کتاب سیبویہ ۷٤‏ ۳۹ ۴۹ . 


٥ 


فقد زعموا أن هذا البيت لم يصح عن العرب » وروي عن 
الازني أن اللاحقي قال : سال سيبويه عن شاهد في تعڌي ' فعل" 
فعملت له هذا البيت » ويروى أيضا أن ايت لابن القفع . وعلق 
الشارح على هذا الكلام بقوله : إن سیبویه رواه عن بعض 
العرب» وهو ثقة لاسبيل إلى رد مارواه ولا عرض لبیت يزيد 
بن الحكم الثقفي : 
وركم موطن للاي بإحت كمساهوى 
بأجراممه من فة ايق هوي 
ذكر إنكار المبرد لاستعمال لولاي وقوله : إن هذا حطا» 
ونعته لقصيدة الثقفي بأن فيها اضطرابا » وعلق على ذلك بقوله : 
وإنكار مثل هذا لايحسن » إذ الثقفي من أعيان شعراء العرب وقد 
روى شعر الثقات » فلا سبيل إلى منع الأحذ به » مع أنه قد جاء 
من غير جهة الثقفي نحو بيت عمر ° : 


® 


لولالك هذا الاج | احج © 


. ٣ ٠١ شرح الفصل‎ )( 

() استشهد به الشارح ف عدة مواضع . انظر شرح النصل ۹۸۸:۴ ٩0٩: 0٩٩۸٩‏ 
٩ -‏ : ۳ والبیت ف سیویه ٩‏ : ۸۸ ۳ والقان : ١‏ : ۸ والقعضب ۴ ١‏ ۴ل حاشية. 
والقصيدة التي منها اإيست ذكرها إو علي الفارسي ف السائل البصربات ١‏ د۸ 
وماإنعدها وغد نقلها صاحب اللزانة £٩ ٠ ١‏ وانظر شعراء أموبون ۴ ١١ ٠‏ وطحت ١‏ 
هلكت . والأجرام مفردها جرع وهو اجسم ٠‏ والقلة : أعلى ابيل . 

() شرح الفصل ۴ : ٩۹٩٩‏ ۱۰ . 

(ک) صلر الإيتر: أوهت بكفيها هن الودج . 
انظر ديوان عمر ۸ 4 والملحقات وأمال إبن الشجري ١۸١ : ١‏ والإنصاف ٠۹۴ ١‏ 
هسألة ٩‏ والمع ١‏ : ۳۴ والدرر ١‏ : ۴۴ والزائة 4١ : ١‏ . وشرح الفصل ١‏ : 
Se ANNA AAR‏ 


1 


ومن تنزيهه للفصحاء عن الغلط » وأحذه بتوثيق الثقات › 
موقفه من تخطئة الأصمعي لذي الرمة في قوله : 
3 مال تكم الابلار اجایے ٠‏ 
فإك الأصمعي كان يخطىء ذا الرمة فى هذا البيت " ويزعم أن 
العرب لاتة تقول إلا إيةٍ بالتدوين » وجميع البصريين صوّبوا ذا الرمة ؛ 
وقسموا إ 'إيه ' إلى معرفة ونكرة » فالمعرفة "إيه" بلا تنوين » والنكرة 
"ليه" منونة » وقالوا : حفي هذا الموضع على من عابه " ورأی 
ابن یعیش أن إنکار الأصمعي له وجه » وهو قلة الاستعمال » ورأى 
في موضع آخر أن الشاعر " أراد من "إيه " المعرفة » وأن هذا المعنى 
للطفه حفي عن الأصمعي " “ . 
أما الشعر الذي لم تلابسه ضرورة › ولم يعازه شذوذ » ولم 
تحرح روايته » بل توثقت » فهو الكلام الذي يطرد القياس عليه ؛ 
ويتخحذ حجة للقاعدة » وبرهانا على صحتها » فمن ذلك مثلا 
احتجاحه على ظرفية " سوى " بقول لبيد : 


واذ لا الملل إن 
دآ دسسواءها ذف تاو جو ز © 


( دیوانه ۲ : ۷۸ ق ۲۵ ب ١‏ والس علب ۲١۸‏ وللقتضب ۴ : ۹۷۹ وخزانة الدب 
۳١ ۳‏ وقد ذكره الشارح في أكر هن هوضع انظطر شرح الفصل 4 : ۷١.۴١‏ 
١١ ۳٠ ۹ -‏ . والبال ١‏ الشآن واطال . والبلاقع ال ارتحل سكانها فهي حاية 

() شرح الفصل 4 : .١‏ 

ق شرح الفصل ٠۹‏ ۹ 

رك) البيت ليد وهو ف ديوانه 4 ق 4۸ ب ١١‏ وليه ٠‏ وإبذل سنام القدرء وإ سوابعا 
آي انك ستصيب سواءها دهم و جوا . 


¥ 


وذلك لأن العامل " إّ " تنطاها وعمل فيما بعدها » فصب 
الشاعر " سواءها " على الظرف › و " ذهما وهو اسم "إن " 
ولايكون ذلك في شيء من الأسماء إلا ماكان ظرف .٩(‏ 
ومن فلك اجاج على شيء اروف لكو د حف وق 
قفدت كلاايلن حسبا أنه 
مولى الخافة خلفها رامائ © 
فرفع ” حلفها وأمامها ” لأنه بدل من مول المخافة 7" . 
وكذلك احتجّ على اتساعهم في الظطروف بأنهم فصلوا بها 
بين المضاف والمضاف إليه كما فى قول ذي الرمة : 
كا ارات مسن ايفان بسا 
زاح ر الس اموا الفراربج © 
والمراد أصوات أواحر اميس من إيغاهن بنا ”“ » ومن ذلك : 


(۵ شرح الفصل ۸:١‏ . 

() البيت عن معلفة لبيد . انظر دیوانه ۳١١‏ ق ۸> ب 4۸ ٠‏ والضمير في غدت بعود على 
البقرة الوحشية . و كلا الفرجين ‏ أي في كلا الفرجين ء والفرج : الوامع عن الأرض وعو 
: أو كأنها تحسب أن كل فرج أولى بالمخافة من الاي . و خلقها إما يدل هن مول أو خر 
لمحد عذوف , والبيت في سوي ۹١‏ ا والقتضب ۴ ٤-۷۰‏ والنع ٩‏ 
۰ والدرر 2٩‏ ۹۷۸ 

() شرح الفصل 44:١‏ . 

ر ديوان ذي اإهة ۹٩٩ : ١‏ ق . ٠٠١‏ ب ١‏ واليس ١‏ الرحل. وف اليوان ٠‏ أتقاض 
الفراربج آي أصوات الفراريج . واليى ف الأصل : شجر يعمل هنه الرحل . وايت في 
سیبویة ۳٤۷ ۹٥ ٩ 1 ١‏ والقتضب 4 : ۳۷١‏ والخصائص ۲ : ٣١٤‏ ولإانصاف 
مسالا رقم ۰ واللزانة ٠١ ۱۲١ : ٩‏ وذکره ف شرح الفصل في 
مواضع انظر -NN + ۴ - V> 1 - ٩: : ٩‏ 4 

.١٠۴ ١١ شرح الفصل‎ )( 


۸ 


كا خط الكابابك فا وما 
بردي اقاب او بل 0 
ومن المعروف أن الحال تأتي نكرة مشتقة » ولكنها وردت 
مصدرا معرفة في الاستعمال الفصيح » وذلك في قول لبيد : 
فإت لها الراك وإ بدا 
وم ت بتنفق على اقص الااحل“ 
فکانه قال : اعزاکا . حسب تعبیر سیبویه ” . ۰ 
كذلك احتج ج الشارح على الكنية من الأعلام » وأنها حجري 
جحرى الأسماء المضافة نحو عبد الله » يقول الشاعر : 


حتى أت أتاعمروبن عتلر 


ڊ۵ اليت لاني حي وهو فی دیوانه ٩٩۳‏ - المقطوعة ٩‏ ب ١‏ وائظر سسیبویه ١١ : ٩‏ 
والمقتضب ١‏ : ۴۷ - ج ٠:‏ ۳۷۷ والمرشح ٠١‏ والإنصاف ۴١ | ١‏ مسالة رقم ٠٠‏ 
والقاصد ۷١ ٠٣‏ والمع ١ ١‏ واللرو ٦ ١ ١‏ واللسان : عجم ٠‏ الطزانة ١۴ ٠ ٩‏ 
وتقدير البيت : كما خط الكتاب يوا بكف بهودي يقارب أو يزيل . وانظر شرح الفصل 
۹ . وععنې قوله : يزيل آي بفرق . 

دبوان ليد ۸١‏ ق ١١‏ ب ٤١‏ وأرسلها المراك ؛ أي جحاعةء وم يدها : | غبسهاء 
والدخال : أذ يشرب بعضها ثم برجع فيزاحم الذي على للام . والضمير يعود على الأتن . 
والمیت فی سبویه ٠١‏ ۷ و القعضب ۳ ١‏ ۳۷ والأمال الشجرية ٠١4 : ١‏ والإنصاف 
١‏ ۸ المسالة رقم | »| والزانة ٩‏ + 4 ۲ه والقاصد ۳ : ۱۹ وذكره إبن 
بیش ل شرح ۱ د Ne: = 00:4 — N‏ . 

(؟) شرح المفصل 4 ٠9:‏ . 

ر ديوان الفرزدق ٩‏ ۳ ط الصاوي وانظر سیبویا ۲ ۲ ۰٩٤۸‏ ۳۷ وشرح شراهد 
الشافية ٠‏ وشرح إیات سبوب ۲ ٩‏ فقرة ۸ د٠‏ والخصص (ANE ANNA‏ 
واللسان : غلق » وفرحة الاديب : ١٠٠١‏ . 


~m 


" فحذف التنوين من أبي عمرو » لأنه لو لم يكن عَلََّاً لا 
حذف عنرلة حذفه من جعفر بن عمار " " . 
وكذلك احتج على آنه من العرب من يبدل من الواو 
اللكسورة هممزة إذا كانت فاء لاغير نحو : وسادة وإسادة » بقول 
ابن مقبل الذي أنشده سیبویه : 
أتاإفادةفال وتار كايشسا 
غالبا باللأسالا ر الم 
" ووجه ذلك أنهم شبهوا الواو المكسورة بالواو المضمومة › 
لأنهم يستفقلون الكسرة أيضا كما يستئقلون الضمة  "‏ . كما 
احتج ججيء (إن) ععنى نعم بقول الشاعر : 
كر الاذل ف الهئ ير 
ج ل نن وأا مه 
ذورقد كرت فقلتا :إت © 
وبقول الأحر : 


ر( شرح لقصل ۷۰۸٩‏ . 

رک يران تيم ۳۹۸ ق ٠١‏ ب ه . والإفادة ١‏ الوهادة . واستلوت أي ١‏ لوت معنى : رجعمت 
وعطفت . والباإبر ؛ اللوك . واليت في سيوبه ۴٠٠١ : ١‏ والمصف ۹١ : ١‏ واللسان 
وظد. 

(ل) شرح اللو کې ۷۳ ۷4 وشرح الفصل ۱4:۱۰ . 

ری الیتان لبد اھ بن فس الرقات رهما ف دیوانه ٦٦‏ ق ۲۸ ب ١‏ ۲ وانظ مسیبویه ۰٩‏ 
٩ ١ ١‏ واليان والبيين ١‏ : ۷۹ والآماي الشجرية ۳۹١ : ١‏ واللسان ٠‏ أن 
والوانة ۽ ١‏ 4۸۷ . واحتج هما إبن يي ف مواضع عن شرح الفصل انظر ٠٠١ ٠۴‏ 
SANSA NRE R—‏ 


۰ 


of 


قالوا: غدرت فقلتا ا إلاورتما 
نال الللارشغفا الفليل الفادر © 
غير أن بعض الشواهد الموثقة يختلف النحاة في فهمها ومن ثم 
في توجيهها. مع العلم أن روايتها لاتتغير . وهنا تبرز شخصية 
الشارح مثلة بوجهة النظر الي تبناها والعلل الي يعلل بها » ما يدل 
على مذهبه ويبرز توجهه . فمن ذلك مشلا أن البصريين جعلوا 
معاني التصغير ثلائة وهي : تصغير مايجوز أن يتوهم أنه عظيم 
كقولك : رحيل وجميل » وتقريب مايوز أن يتروهم أنه بعيد 
كقومم : بعيد العصر » وقبيل الفجر والسّمَف فويْقنا » وتقليل 
مامجوز ن یتوهم آنه کثیر کقولنا : دُریهمات ودنینیرات . م ذکر 
أن الكوفيين» أضافوا قسما رابعا أسموه بتصغرر التعظيم » واحتجواله 
بقول الشاعر : 
"وکل أناس سوفاتاخل ينهم 
و اتصفر مه الآنامل © 
فقال : دريهية والمراد تعظيم الداهية › إذا لاداهية أعظم من 
الوت " وبقول الآحر وهو اوس بن حجر : 
"يق جٍّشامخالراأ | تكن 
باتەحىیىتكل رتفت 


ر الأمال الشجربة ٠ ۳٠۸ : ١‏ ۳۲۳ وانظر شرح الفصل ۴ ١۴١١‏ 

ايت لليد وهو ف ديوانه ١١‏ . ق ۳١‏ ب ١٠١‏ واليت في أمال إن الشجري ٠:١‏ 
١ A: ~o‏ وي الإتماف ١‏ : ۳۹ السالة رقم |د |١‏ واطزانة ۲ ۰ ۵٩۱‏ 
وشرح شواهد الشافية ۸۵ ومغن الیب برقم ۱٠۹۴ ۳۵۷ , ۲۲۸ ٩۷‏ رشرج 
یات الخنی ٩‏ : ۲۷4 ر ۸0٩:۳‏ ۸او ۱:۷ 

۳ دیوان اوس بن حجر ۽ وهو فی دیوانه ۸۷ ق ۳١‏ ب ۲۴ و اما ابن الشجري ٠١ :١‏ 
وشرح شواحد الشافية ۸١‏ ومغن اللييب برقم | |۲٩۷‏ رشرح يات المفني ١‏ : ۷4 
NAF 9NN‏ 


۳١ 


فقال ” جبيل » ثم قال : شاهق الرأس وهو العالي » فدل على 
أنه أراد تفخحيم شأنه ” وهذه الشواهد الي استدل بها الكوفيون 
لامطعن عليها من حيث الرواية » فالبيت الأول للبيد من قصيدة 
موثقة » وكذلك أمر الثاني فهو لأوس بن حجر من قصيدة تعد من 
أحود مابقي من شعره وأكثره دورانا في كتب الرواية واللغة » 
فلاسبيل إلى الغض منها أو التقليل من شأنها . لذلك قبلها الشارح 
ورفض توجيه الكوفيين لما فيها من تصغير على معنى التعظيم » 
وتبني توجيها ينسجم وأصل البصريرن الذين جعاوا معاني التصغير 
جميعا راجحعة في فحواها إلى معنى التحقير . لذلك وجه المعنى في 
اليتون بقوله : ” فأما قوم ذويهية فالمراد أن أصغر الأشياء قد يفسد 
الأصول العظام » فحتف النفوس قد يكون بصغير الأمر الذي لايؤبه 
له . وأما قوله : فويق جبيل » فالمراد أنه صغير العرض دقيق الرس 
شاق المصعد لطوله وعلوه ” » ومعنى التعظيم هذا في التصغيرء 
ذكره الاسزابادي ملحقا بالمعاني الثلائة السابق ذكرهاوقدم له 
بقوله : ” وقيل“ وكأنه لايقره ” » وظاهر كلام ابن الأنباري 
انه يقر هذا المعنى للقتصغير » وتوجیه الكوفيين معنى 
صيغة التصغرر إلى التعظيم في مشل هذين البيتين يبدو 
متبولا ولانكلش فيه ؛ أما توحيه ابن يعيش فهو أشد متطقية 
وأحكم صنعة 

وابجه كذلك إلى توجحيه حالف للكوفيين في الشاهد الذي 
لامطعن في روايته : 


ډ) شرح الفصل ۸۱4:٥‏ . 
( شرح الشالية ١‏ : .۰ 
( الإنصاف ٠۴۸ : ١‏ السألة رقم ه٠‏ 


٣ 


جارة ف درعهاالففق اض 
يسس مسن انحسست بي إبسسساض ١‏ 
فقد احتج به الكوفيون بخواز التعحب من البياض والسواد» 
وذهب الشارح إلى أن التعجب ههنا شاذ معمولٌ على فساو 
للضرورة » فلا حمل أصلا يقاس عليه » ولكن تمل أن تكون 
أفعل ههنا هي الي مؤنثها فعلاء نحو أحمر وحمراء» فتكون عندئذ 
(من) صفة متعلقة محذوف وتقديره : كائنة من أحت بي إباض › 
أييض مبتداً تقدم نحبره » والتقدير في درعها الفضفاض جحسد 
أبيض “ . 


e 


فهو قبل شاهد الكوفيين لأنه لابدٌ له من قبوله رواية » ولکنه 
فعل كما فعل ابن الانباري ومَنْ قله من البصريين » فوجَّهه وجهة 
ينقض بها على الكوفيرن ماذهبوا إليه . 


وبعض الشواهد ها روايتان » يحتج بها على رواية » ولاشاهد 
فيها على الرواية الأحرى » وني مثل هذه المواضع نرى الشارح يأتي 
بروايات الشاهد ويوازن بينها » ويقبل منها مايقبل » ويرفض ما 
يرفض بالحجة والبرهان » فمن ذلك أنه نشد بيت عنرة ثي مبحث 
الموصولات يي سياق عرضه لرأي الكوفيرن بأنهم يقولون بان ” م“ 
تأتي زائدة مؤكدة كما تزاد ” ما“ » كما قي رواية الكسائي لبيت 
عنترة : 


يوان رؤبة ۱۷١‏ واللحقات وانظر الإنصاف ١4۹ ١‏ . السألة رقي ١١‏ وامل ٠١١‏ 
واللراتة ۳ ۸٩‏ وشرح الفصل ×+ ۹۳ و ۷ ۹N‏ 
رک) شرح الفصل ۷ ۱4۷ رقارن بالإنصاف ٠٥٩ : ٩‏ مسالة رقم ٩٩‏ . 


۳٣ع‏ سسس 


باشاةتن فص لت حلت له 
راغلي ولتهماا تل0 

قال : راد ياشاة مالشص؟ فان صحت رواتهم _ أي 
رواية الكوفيين - حمل على أنهاً - أي مَنْ - موصوفة » وقنص 
الصفة > فهو مصدر .معنى قانص ... والراد ياشاه إنسان قائضص م 
فهو يرفض زيادة ” مَن “ وجعلها نكرة ك ”ما“ في رواية 
البصريين“ . 

وني مبحث إعمال المصدر عرض لقول الشاعر وهو نما احتج 
به الرځخشري : 
لد عمتا أل اللفرة اسي 

ل شار :* فی و اا ر 
المرار الأسدي ورواه بعضهم في شعر مالك بن زغبة الباهلي . 
ورواية البيت في كناب سيبويه ” لحت“ مكان ” كررت“ 
والاحتجاج على رواية من روی کررت » فیکون ”مسمع” 
منصوبا بالضرب ”وآمامن روى لحقت » فإن مسمعا يجوز أن 


یکون منصوبا به لا بالضرب ” فلا یکون فيه ية ” 0 , 


)١(‏ الت م ععلقة عدرة ف ديوانه واليست هو التاسع بعد اللخمسين ف روابة إن 
الأباري فى شرح القصائد السبع الطوال ۴ والشاة لي ايت كتاية عن المرأةء ومغن 
السب برقم ١١‏ وشرح أيات الفن ۴١١ ٠ ٥‏ . 

ر شرح الفصل 4 ١١ ٠:‏ . 

() ابیت هن شواهد سیبویا ٩٩ : ١‏ والقعضب ١4 : ١‏ واللمل ١۳١‏ واللرانة ۳ :4۳۹ 
المع ٩ : ٩‏ والدرر ١١ : ١‏ وللقاصد ۳ ٤۰‏ , ۱۰۵ وشرح یات سیبویا ۱ 
رففرة + ) وفرحة الآدیب ١‏ . وقد ڈکره ابن پیش ف هواضح هن شر حا ٩ : ٩‏ 
STE‏ 

. ١4 ١ شرح الفصل‎ )( 


TE 


والشارح يأخحذ عا صح من الرواية » ويرفض مالم يصح منها» 
فقد ذهب الكوفيون إلى حواز تأكيد النكرة بالتأكيد المعنوي اذا 
كانت النكرة حدودة معلومة المقدار نحو يوم وشهر وفرسسخ 
واستدلوا على جواز ذلك بقوله : 


ياليت عة حول کله ر جي ٩‏ 


فجر ” كله“ على التأكيد لحول وهو نكرة . وأنشدرا أيضا : 
إا امود كر فهاحت دا 
پومسا جیا کڏ مطلسردا 


قد صرت البکرة پو ها ھی ۱“ 


ورفض الشارح الاحتجاج بهذه الأبيات » وذلك لقلتها 
وشذوذها » ومع ذلك فالرواية الصحيحة ها كماذكر : ” ياليت 
عدة حول كله رحب ” بالإضافة» و إذا أضيضت كان معرفة . 


والرواية ثي قوله : ” يوما حديدا كله مطرد ” برفع ” كل“ على 


ر ايت لبد اله بن مسلم الذي من فصيدة له ل شرح أشعار الذلیین ۲ : ٩۱۰‏ ق »ب 
ج ووويها على الماء اللصوبة رر جما وصدر ابت ٠‏ 

لکده ساق ان فل ذا ر جب 

ر هذا ال جز ما يعر على فائله وقد أئشده صاحب اللسان ف وطرد) و كذلك إبن 
الأاري ف الإنصاف ؟: ٠٥١‏ ف السآلة ٠٣‏ . والقعود ٠‏ البكر من الإبل حن ير كب 
وحفد : قعل ماض ععنى خف وأسرع . واليوم المطرد ؛ الطويل وانظر شرح الفصل 
tO‏ 

(۴) سبق ڈکره ص 

{٥ 


تأكيد الضمر فى ”حديد“ والمضمرات كلها معارف . أما الشاهد 
الأحير ”قد صرت ”فهو مرفوض لديه لشذوذه ولأنه بجهول 
القائل. وهذه الحجج والروايات الي ساقها الشارح كلها ما تداو ته 
البصريون قبله » وهي نما نص عليه ابن الأنباري ثي الإنصافب 

والشارح يرفض الاحتجاج بالشواهد الجهولة القائل » أو ال ن 
يصح نقلها ولا روايتها » من ذلك رفضه لشاهد نسب الاستشهاد 
به إلى سيبويه » لأنه ما لم يصح نقله عن سيبويه » ففي معحرص 
كلامه على الفصل بين المضاف والمضاف إليه بغر الظرف ورد قول 


الشاعر : 
کر ا 


زج القلوص أي مزا 0© 
فعلق الشارح بقوله : ” فإنه أنشده الأحفش في هذا الباب » 
والشاهد فيه أنه أضاف المصدر إلى الفاعل » وفصل بينهما بالمفعول 
ذلك م ا قله ع. ر ” )( 
ود ضعيیف جحد م يصح عن سیبویه : 
ونجدله مشل هذا الموقف في رذه شاهدا ججهول القائل » فإنه 
رفض مااستشهد به الكوفيون على ظهور ”أن ”بعد ”لكي” في قوله : 
آردت < أناتط قربي 
رتزکھا شا بیدا بلق ° 


ر» شرح الفصل : ١‏ وقارت بالإنصاف 45١ ٠ ١‏ > المسألة ١‏ . 

را) سییویه ١‏ : ۸۸ رف الخاشيق) ومعاني الفراء ۳١١ : ٩‏ ومجالس علب ٠١‏ واللخصاتص ؟ 
١ ١‏ والإنصاف : ۷ والسآلة : ٦٠‏ والخزانة ١١ : ١‏ والقاصد £ :۸“ . 

() شرح المفصل ۳ : ۲۲ ۰ ۳ وانظر شواهد الشعر في کتاب سیبوبه ۱١‏ . 

رى اليت مجهرل القائل وهو ف الإنماف ۸٠ : ١‏ . المسألة ۸٠‏ > ولي المغني برقم ٠٣٣٣۴‏ 
وشرح يات لفن > ۷ واللزانة ۴ : ۸ه والقاصد ه٠‏ : 4٠١‏ وأوضح السالك 
برقم >۹٩‏ وشرح الفصل 2۷ ۸١:۹ - ٩۹٩‏ . 


A 


وذكر أن هذا البيت لیس ععروف ولا قائله » ولفن صح 
كان حمله على الزيادة والبدل من كيما لأنه في معناه » كما يبدل 
الفعل من الفعل إذا كان فى معنا ” © 

وكذلك کان موقفه من بيت أنشده الكرفيون شاهداً على 


الجمع بين ” يا“ و ” اليم ” في اللهم وهو قوله : 


اني ٳذا ماحخڌث ٿا دعو تا یا الهم االله 


الضرورة “ » وكذلك كان موقفه من شواهد الكوفيين في مبحسث 
التأكيد » وفي مبحث الفعل المضار ع . فهذه الأبيات محكم عليها 
بالشذوذ والخروج على ماعليه جمهرة كلام العرب من القواعد 
والأصول » وذلك كرفعهم المضارع بعد (ل) في بیت أنشده ابو 
اسن ولم يعزه إلى قائل : 
لرلافوارس من ننم وأسرتم 

يوم المليقاءإ بوفوف باج 


(» شرح الفصل ١١٠:١۹‏ . 

ر ایت ف ملحقات شعر آي خراش ف شرح أشعار امذلن ٠٠٤١ : ١‏ وانظ اإنصاف ١‏ 
١ :‏ الال £۷ والأمال الشجرية A ٠۴ - ١6٤ ٩‏ 1۸ واحسب ١‏ 
و لزانت 1 :۸ - £ : ٩‏ واللسان : أله . 

(۳) شرح الفصل ١١:١‏ . 

ر4) انظ السب ١‏ : 4 رمغي اليب برقم ٠٠١‏ و >١‏ وشرح يات المغني ۵ ۹۳١ ٠‏ 
واللإاتة ۴ : ١‏ واهمع × له والدرر ١ ٠ ١‏ واللسان : لف . 


4Y 


أا تهبطن بلاذ قر" ۾ ترتعون من الطلاج ٠‏ 

فالبصريون يعدون هذا شاذا » حار حا عن القياس › و سبیله 
عندهم على تشب 1 ب" لا“ في البيت الأول و | ن 1 أن 1 
ا ا =( 
عرض للبيت : 

فقالرا: امن . قلت : موا طلاس" 

فهذا البيت من قطعة رواها أبو زيد الأنصاري في نوادره › 
ونسبها لشمير بن الحارث الطائي » وذكر الشارح أن قوله " منون 
" شاذ من وجهين " أحدهما أنه ثبت الزيادة قي الوصل » وهي إا 
تكون في الوقف لاغير » والثاني أنه فتح النون وحقها السكون"° 
ود مثل هذاالموقف في الشرح كثيرا ودلك كقوله: ' وهو 
قليل من قبيل الشاذ  "‏ وذلك شاذ قليل "”“ وشاذ 
تادر ( 1 وشو من الشاد الذي لاقاس عله (A)‏ 


و 


ر القاصد ٩۷.)‏ . 

8 شرح العصل ۷¥ 

(۳) سیوبه ۱ , ٤۰١‏ والوادر ۱۲۳ والقتصت ۲ : ۳١‏ والممل ۳۲١‏ واللمصاتص ١۸‏ 
۹ والمرانة ۳ . ) والمع ۲ : ۵۷ ٩٩‏ والدرر :۸۸ ۳۴۷ والیوان 
SAANI — FIR ANITA‏ 

(ک) شرح المصل 4 ١۷ ٩١:‏ 

ه) شرح العصل 4 ١ ٠‏ . 

ر الرجع السابق ۸ ١۷١ ٠‏ 4. 

ر۷ الرحع الساق ۸ . ١١‏ 

.١ . ٩۹٩۹: ۸ ۲ الرجع السات‎ )۸( 


ETA 


1 فشاذ قلیل لایعتد به N (1) I‏ وهو شاد قیاسا وا 5 ال (TY) n‏ وهو 
مردود لایعرف قائله " 7 


وهو يحكم في مواضع على بعض الاستعمالات في بعض 


الشواهد بالقلة »> كحكمه على حذف لام الأمر في الشعر كماقي 
قوله فيما أنشده سيبويه لمتمم بن نويرة : 


على مشل أصحاب ابعر ضة فشي 


لك اویل حرّالو جه ويك من بكى ° 


“; 
CC) 
قف‎ 
3 


(N) 


اڈ ماخفت مسن شي۽ i‏ 
أي لتفد . قال الشارح : وهو قليل ”“ . 


الر جح الساق ١١ : ٩‏ . 

.١ ٠ ١ : ۸ المرجحع الساق‎ 

لر بجع السابق ١ : ١‏ . 

اليت من شراهل سوب ١١ ١‏ والقتصب ١١١ ٠ ١‏ والأمال الشحرية ٣۷ ١ : ١‏ 
والإنصاف ١‏ : ١۳ء‏ . المسالة ۷١‏ ومغن اليب برقم 4١١‏ وشرح أيات المي ) ` 
١‏ و معجم البلداد والبعوصة) والعوضة اسم مومع . 

ايت هتناز ع فى نسبته إلى حسان أو أي طالب أو الأعشى وهو هن شراهل سيويه ١‏ 
والقعصب ۹۴١ : ١‏ ب والأمالل التشحرية ۴۷١ ٠ ١‏ واإنصاف ٠٠٠ : ١‏ مسال 
ومغ اللیب برقم و شرح آیات الفي 4 ۰ ۳۳۹و ٣۵۲:۷‏ 
واللرانة ۳ . و ٩‏ والقاصد ۳ ۲ 4١۸‏ والمع ۲ ۰ ۵ه واللرر ۲٩‏ ۱. 
شرح المصل ۷ ل ١‏ وشعرریعة ارقي ص ٦۰‏ ق ٩ب‏ ۳ ط دمشق وق ٩۸‏ 
ب ۳ ط بغداد . 


۹ 


أما شعر المولدين فن الشارح لايأحذ به » ولايجيز الاحتحاج 
بشاعر من المولدين » ويظهر هذا موقفه من بيت ربيعة الرقي : 
لشتان ماين اليزيدين ف اللدى 

يزيد ملم والأغر إن حع 

فإنه صرح بان ربيعة هذا مود ولايؤحذ بشعره ‏ ء وكان 
سبق لابن يعيش أن ذكر هذا الشاهد في موضع سابق ‏ » وم 
يعلق عليه ثل هذا التعليق › » فهل يعي ذلك أنه قبله هناك ورفضه 
هنا ؟ وابمواب هو أن ابن یعیش کان یسیر فی شرحه على تهج 
مطرد وأصول ابت » وکل ماورد في شرحه سن شعر لشعراء 
مولدين » إغا ورد ف معرض التمثيل أو الاستتئناس أو لرد أسلوب 
ما» ولم يورد شعرهم لاستنباط قاعدة أو ليحتج على قواعد . 
ويمكننا تتبع ذلك كله أو أمثلة منه . 

فمن ذلك أنه ذكر بيتا للبحتري للاستمناس لقضية لاعلاقة 
بالنحو » وإنما ليورد فقط عبارة " قريش الأباطح" ‏ . 

وكذلك استأنس بقول أبي تمام " فعليقها الإسراج 
والإلحام"" ني سياق شرحه لبيت لعلقمة الفحل . 

أما أبيات الحيص بيص فإنه ذكرها قي مقدمته إعجابا ععناها 


ر دیوانه ۰ ق ٩٩‏ ب ۳ والکامل 1٩۴ : ١‏ والأغالي ١ ٠١ ٩١‏ واللسان : شتت 
والزانة ١ ٠۳‏ . 

را شرح الفصل £ ١١ ٠‏ . 

. ٣۸ ٣۷ : > شرح الفصل‎ )( 

(ک) شرح الفصل .۷:١‏ 

(ه) شرح الفصل ٠١ ١‏ . وانظر ديوان أي عام ۳ : ۵۵ ۹ق ۹۳۲۳ب ۳١‏ . 


E 


كما ذكر آبيات اين الرومي مشبعا ترعته الأديية » وكان سبق لابن 
آعلی خمادی پار فإنه اورده نی سیاق شرحه بیت 2 
ابن مَحکان السعدي : 
ف لسة من اى ذات أناببة 
o‏ فو 
لايصر الكلب من فطلمانها الط 
فقال الشارح : وحص جُمادى لأن الشتاء عندهم جمادى 
بحمود فيه . ثم ذكر بيت أبي العلاء استغناسا لما ذهب إليه من 
المعنى ” . 
وأما الوضع الثاني الذي ذكر فيه المعري » فسياقه أن الشارح 
ذكر حرا شده العري » وأبدي الشارح استقباحه هذا الرجز ول 
ع عليه أ oN‏ 
یبن هر 


9 2 لا‎ e 
هذي برزت نا هجت ريسا‎ 


وذلك في معرض توضيحه مذهب الكوفيين لي ججويزهم 
حذف حرف النداء في مثل قولك : هذا أقبلٌ » على إرادة النداء» 


. ۸١٠ 4٠ ١ شرح الفصل‎ )( 

رک) شرح الفصل .4١ ء٤٠ ١‏ 

ر شرح الفصل ١:١‏ . 

(4) شرح الفصل : ١‏ وانظر العرآب ۳ والمفني برقم ٠١١١‏ وشرح أيات الفني ٠١‏ 
۴۴ و القاصد > : ۲ ودیوانه بشرح اليرفوقي ۳١١ : ١‏ وعجزه : "ثم اللايست 
وهاشفیت سسا" . 


3 


وذکره رة ثائة ف معرض حدیله ن ابدال الحروف عن ها 
السكت قال : " إن هاء السكت إنما تلحق في الوقف » فإذا صرت 
إلى الوصل حذفتها البتة » ولم توجحد لا ساكنة ولا متحركة › 
راح قب اا نس قشم 

وتن جسسي و حي نذه سق 

لكونه أثبت هاء السكت وحركها " . 

نخلص من كل ماذكر إلى أن كل ماأورده الشارح من شعر 
للمولدين إنما أتى به للاستتناس أو التوضيح أو التمث > ولیس 
للاحتجاج به و استنباط القواعد منه . وابن یعیش کان یشرح 
ويعلم ویوضح » و م یکن يسس علماً ولایو صل فنا » فلامانع لدیه 

من الاستئناس ولاشبهة في التمثيل مادام هذا مخدم غرضه ويحقق 
._ 
ایم ری ترت ن ب یا هن ر 
يذكرها الرحوم عبد السلام هارون إلا ف شرح الفصل وذلك زیا 
تلك الكتب عن يده لدن إعداد فهرسه » ولم يشمس علي" من 


% شرح الفصل N‏ و دیو اند & ۰ د 
ê‏ شرح الفصل TTS‏ 


ر 


شواهده إلا أبيات معدودة . وسأضرب مالين فقط لتوضيسح 
ماذکرته روشا آنه آنشد بنا شاهدا على جي " عن" اسمية قال : 
وقلا سملي مر اراق كله 

ول حل ارون إلا علي ار ب و م ابیت فى 
أسرار العربية © 

وثانیهما أنه ورد شاهدا في سياق كلامه عن الأعلام الي 
جاءت بلفظ التثنية » ومنها لفظ ” عمايتين" فاحتج بوروده في قول 
الشاعر : 
1 اء ه e‏ ابتین و یذ 

ما حديتلك اتور لزعو 

وأيضا فإن فهرس هارون حعل ابن يعي متفردا بهذا الشاهدء 

وقد وحدته في سر الصناعة والإيضاح الشعري وديوان جحرير . 


ونخلص من كل ماتقدم إلى أن ابن يعيش سار على سنن 
البصريين في الاحتجاج بالشعر » > فهو يتج ما أجمع عليه النحاة مسن 
أشعار الطلجاهليین والإسلاميين ¢ ویستمد شواهده من كتب النحاة 
غالبا » ومن دواوین اشر . ولايأخذ بشعر المولدين ويرف ض 


3 اسرار العرية ٠‏ ٤4ه١*.‏ 
و شرح اله ل ۱ ۰ ۶٦‏ والیت طریر ف دیوانه ٠٠ ١٩‏ ق ١‏ ب ١١‏ وائنظر اإبضاح 
الشعري ٢‏ وسر الصناعة ١ج‏ . 


a 


من الرواة . ويرد ماحالف القياس » فإن صحت فيه الرواية حمله 
على الضرورة وجعله ما جحفظ ولايقاس عليه . وجمع كتابه إضافة 
إلى ماورد في الفصل عدا كبيرا من شواهد الشعر . وإ تتبع هذه 
الشواهد ف مظانها من كتب النحو وغيرها » دنا على عدد من 
مصادر ابن يعيش الي اعتمد عليها » إن لم يكن على سبيل القطع 
فعلى سبيل الرجححان. 


کلام العرب و هاشم 


احتج ابن يعيش كما فعل الزخشري قبله وسائر النحاة بطائفة 
من نثر العرب » من أمثالمم وأقوالمم تما رواه الرواة عنهم وسطروه 
کم د وھ احج و من ته من احا من وان ا جرت 
غرارتها ي شرح المفصل » ناهيك عن آن النثر ادق رر مرنة اليل 
على الأمثال و كلام العرب - على مات العبارات النثرية العادية ما 
کثر دورانه ق كتب النحاة . 


وهذا الاججاه إلى الاحتجاج بكلام المرب من أمشغال وأقوال 
عرف منذ نشأة النحو واللغة » فإن عين الباحث تحظى في كل 
شح من صفحات كتا سيبويه بشيء من كلام المرب الثري 
أو أمثالمم ؛ فنجد لديه على سبيل المثال ماروي من قول أحدهم ' 
أغْدّة كغدّة البعير وموتا في بيت سلولية  "‏ ونجد كذلك قوله : 


,. ۱۷۰:۸٩ کتاب سیویه‎ )٩( 


i 


وحدثنا من يوثق به أن بعض العرب قيل له : أما كان كذا وكذا 
وحذ ؟ فقال : بلى وحاذا . أي فأعرف بها وجاذا 7 وكقوله : 
" قال بعض العرب : " اللهم أش ركنا ق دعوى المسلمين " ”“ كما 
بحد لديه طائفة من الأمثال فهو يحتجّ با مئل : " كل شيء ولاشتيمة 
n‏ وبالمثل الآحر : "آم م ياتك لا ام مُضح کال" 5 
وبقوهم : " تسمم با معيديّ لا أن تراه " ( ونهج النحاة من بعد 
هذا النهج من الاحتجاج بكلام العرب رأمثالمم وما روي عنهم في 
كتب اللغويين ومتقدمي النحاة » لم يشذ أحد عن ذلك فيما نعلم » 
بل إن العلامة الاسترابادي زاد على ذلك أنه أكثر من الاستشهاد 
بكلام الإمام على بن بي طالب وآل البيت ”° . 


رلا كان ابن يعيش من المأحرين » وام يط بالسماع عن 
العرب » ولامتع بمعشافهتهم » فإن كل ماأتى به من أقوا هم وأمشاهم 
مستمد من تلك الذخائر ال جمعها الأسلاف في كتب الأدب 
والنوادر والأمشال » وما احتج به كثير ممن سبقه من النحاة 
واللغوبين. 


ر کاب سیویه ۱ ۱۹ . والویند : مگان مسك لاء . 

رک کاب سوه ٩۸:‏ . 

. ۱4١ ۲ ٩ کتاب موده‎ )( 

)4 کناب سیبویه ۱۲٩ : ٩‏ و كتاب الأمثال لأبي عبد ۲۲۳ برقم ۸۷ ومجمع الأمشال ١‏ : 
۰ برقم ۹١‏ والمستقصی ۱ ۰ ۳۹۲ برقم ١١١۷‏ وفصل القال ۳۹۹ . 

کاب سیبویه ۲ : ۳۹ وف کتاب الآمتال لأ عد ٩٩۷‏ برقم 1۹ أن تمع بالميدي 
خر هن أن تراه وانظر الفاخر ٠١‏ والمستقصى ۴١۷١ : ١‏ برقم ١١١۸‏ ومجمع الآمغال ١‏ :+ 
برقم ٠١ ٥‏ والوسيط في الأمثال ۸۳ برقم 0١‏ . 

ر انظ فهرس شرح الكاية ففيه لاون عبارة مقتمسة عن نهج البلاغة . 


{fo 


احتج ابن يعيش بطائفة من الأمشال وردت في ثنايا شرحه » 


ولم تبلغ هذه الأمغال من الكثرة ة مبلغ شواهد الشعر أو القرآن 
الكريم . وكان يأتي بالمئل إما .عناسبة شرحه للفظ من الألفاظ » أو 


بیت من الأبیات » أو يراد استعمال شاذ » أو تأييد حكم نحوي » 
فمن ذلك أنه ذكر المخل : 

" أحرق من حَمامة 
الأبرص : 


0 في سياق شر حه لبیت عبید بن 


وا بارهم كما عبت بيضتها اللمامة © 


واحتجٌ بالثل : إن ني العاريض لندوحة عن الكذب O‏ 
رعو يشرح مرانع الإمالة ء وكان الزخشري ذكر أن كلمة ' 
العاريض ما لانحوز فيه الإمالة » » فعلق الشارح بأن " المعاريض هو 
اتورية بالشيء عن الشيء وذكر المثل استكناسا به . وذكر قوم 
إل الشقي وافد البراحم " “ وهو في سياق ذكره لبر تحريق عمرو 
بن هند ئة رجحل من بي دارم . 


)١(‏ شرج الفصل ١١۷ : ٠١‏ وانظر كاب الأمغال لأي عبید ۳١١‏ برقم ١۹۳١‏ ولفظ ١‏ إن 
لأخرق هن خامة . ولي المستقصى ١‏ : ۸ل برقم ٥‏ :احق من جامة وف ۹٩‏ برقم 
۹ أخرق . والدرة الفاخرة ١‏ ۹ ۳ برقم ۰۴ ومع الأمغال ٥٥:١‏ 
برقم ٩۹۴‏ ۸ه والیران : ۳ ۰ ۱٩۸٩‏ . 

() دیوانه : ۳١‏ ق 4۸ ب ۸ ٩‏ ووردالتشعر ف كسب الأمعال في الواضع المذكررة ف 
اسلاشية الساىقة . 

. ١ برقم‎ ١۳ : ١ ومجمع الأمثال‎ ٠۹ : ٩ شرح الفصل‎ )۴( 

(4) شرح الغصل ۱١: ١‏ و كاب الأمشال لإي عيد ۴١۸‏ برقم ۴ وليه :راکې 
البرابجم وانظر فصل القال 4 والمستقصی ٩‏ ۰۵ برفی ۱۷٩٩‏ . 


٦ 


وذكر الزخشري في الفصل لفظ " ملاع" قي الأعلام العدول 
بها عن فاعلة » وهو مبيٰ على الكسر » فسنح لابن يعيش أن 
يستأنس بذ كر المثل الذي ذكر فيه هذا اللفظ " أَودَت بهم عَقاب 
ملاع" کما انه ورد قوهم و 
لدی ذکره أن وجه وتوجځه معنۍ واحد . وذکر ضا قوهم: ' 

الخفاء  "‏ وهو يذكر كلمة الخفاء في الأسماء الممدودة وال 
ممدود من قوم : حفي الأمر عليه حفاء » ومنه برح الخفاء " كما 
أن تفسيره لبكلمة جرائض جره إلى ذكر الئل " حال الجريض دون 
القريض" ‏ فالحرائض هو " البعير الضخحم » ويجوز أن يكون 
من المجرض وهو الغصص » كأنه برض به كل أحد لثقله 
ومنه المشل ... .." ومعظم ماورد في شرحه من الأملال إفا ورد 
لخاية لغوية كقوهم : " دون عليان حرط القتاد "© 


ر شرح الفصل > : ٠۴‏ كتاب الأمتال لأي عبيد ۳4٠١‏ برقم ۱۱١۹١‏ وفصل المقال ١۷‏ 
والمستقصی ۱ : 4۸ برقم ۱۸١ ١‏ ومجمع الآمثال ۲ : ۳١١‏ برقم 4۳۹١‏ وماينته المرب 
على فال ٠١‏ ؛ وليه طارت بهم .. لسان المرب : ملع . 

ا شرح المفصل : ٩ :١‏ كناب الأمثال لأبي عبيد ١٤١۷‏ برقم 41۷ ومجم الأمعال :١‏ ٣ه‏ 
برقم ١۸‏ والستقصی ٠٤۹ : ١‏ برقم ۹ واللسان : وجه . 

(© شرح المفصل ١‏ : ۳> كاب الأمشال ٠١‏ برقم ۹۷ وفصل المقال ٠۴‏ والأمشال لبي 
عكرهة ۸٤‏ برقم والفاخر ٠١‏ والمستقصى ١‏ : برقم ١۸‏ ومجم الآمدال ٠٥:١‏ 
برقم ٠١‏ واللسان : ارج . 

(ک) شرح المفصل ۱٩٩ : ٩‏ کناب الأمثال ۳۹۹ ۳١١‏ برقم ٠١١۸‏ رفصل المقال ٠٤4‏ 
والفاخر ٠١١‏ والمستقصى ٠١ : ١‏ برقم ٠٠١١‏ وججمع الآهتال ۱۹١ : ٩‏ برقم ٠١١۷‏ . 

رف شرح المصل ۹ وعليان اسم غلم مسل كليب . وانظر الستفقصى ۸١ : ١‏ برقم 
۹ ومجمع الأمغال ۱ : ۲۹۹ برقم ۱4١۸‏ . 
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وقوهم: 1 شرعك مابلغك امحل 1 و 1t‏ فسا اينهم الظريان"“ و 
" لعن الله معزى خيرها حطّة " ٩‏ و ل اة 
مرعی ولا کالسعدان "0 


واحقجَ بطائفة أحرى من الأمشال ليمثل بها على بض 
اساليب العرب يحولاب ء فمن ذلك آنه وکر آل جوز 
تقول : من آنت زیداً »من لیس اتمه زيدا على سيل الشل » 
a‏ الصيف ضمت الاين( فتخحاطب الرحل بهذا وإن كان 


() شرح الفصل ۳ : ۰ واحتج به في صدد الو صف بالصادر وانظر کناب الأمال ٩۱١۸‏ فى 
الطاشية والمستقصی ۲ : ۱۴١‏ برقم >٥٤‏ ومع الأمثال ۳١١ : ٩‏ برقم : 2۸۹٤۴‏ . 

(ا) شرح الفصل ٠١‏ : ۷ والمستقصى ١۸٠١ : ١‏ برقم ١٠١‏ ومجمع الأمشال 4١ ١‏ برقم 
N4N‏ 

شرح المفصل ٠4 ١ ١‏ و كعاب الأمثال ۳٠١‏ برقم ۱۹۹۴ ويه : قبح اة ... والستقصى 
۲ ۸ برقم ۷ ومع الأمتال ۲ ۲ ۸۰ برقي ٠٠۵۷‏ . 

د شرح الفصل ٩‏ : ۱۱۰ وکاب الآمشال ۳۷۷ برقم ١۹١‏ ومجمع الآمشال ۲ : ٠١۸۵‏ 
برقم ۳۴۹٣۲‏ واللسان : صحر › غر . 

دف شرح للفصل ٠٠١ : ١‏ و كتاب الأمغال ۴١۷ ٠‏ وفصل القال ۱۹١‏ والحقصى ٠١‏ > 
برقم ٠١١۹‏ ومع الأمثال ١ : ١‏ برقم ۳۸۳١۷‏ واللسان : سعد والأمغال للضي 
04 

(©) شرح اللفصل ۲ : ۲۸ و کناب سیبویه ۱ : ۱٤۷‏ و کتاب الأمثال ۱۱١‏ برقم ۹١‏ ومع 
الأمثال ٠۴١ ٠ ١‏ برقم ۲١١‏ والستقصی 1۴١ : ١‏ برقم ۹)١۷‏ . وفصل القال ١١۹‏ 
واللسان ١‏ طرر. ومعى المارة ٠‏ ار كب الأمر من الشديد إائلك فقوي عليه . 

رل شرح الفصل ١‏ : ۸ وكاب الأمعال 14١‏ برقم ۷۸۸ وفصل القال ل١١‏ والفاخر 
والستقصی ١‏ : ۳۲۹ برقم | |١ 4١١‏ ومع الأمثال ١‏ : ۸ برقم ۷١‏ واللسان 
بق . 


EA 


اللفظ للمؤنث » وإما يقال لارجل ذلك على معنى : أنت عندي 
.عنزلة الي قيل هما هذا " فهو هنا يورد الأمثال ليعلل ويول استعمال 
أسلوب من أساليب الكلام. 

كما احتج بطائفة من الأمثال على قضايا نحوية وصرفية › 
فمن ذلك أنه ذكر المغل " استنوق الجمل " " ضمن . الألفاظ " 
الشاذة في القياس القليلة بالنسسبة إل ما يعل » وذكر آنها جاءعت 
كذلك تنبيها على أصل الباب " وذكر أيضاً الثل : : " أت مٿا في حجر 
لافيك " ليبين أن الاسم النكرة ة (أمت) هو " ما جاز الابتداء به 
لأنه ليس إخبارأً وإغا هو دعاء على معنى ليكن المت تي الحجارة 
لأفيك » والأمت انخفاض وارتفاع " وذكر قوم في الممل ' بعين 
ماأرينك" ‏ شاهدا على أن " ما " حرف تأكيد كاللام »> فلم 
شابهت اللام لزمت الفعل بعدها النون قي الشرط » كمالزمت 
اللام ثي ليفعلن » وصار الشرط في مواضع النون بعد أن لم يكن 
موضعا ما . وقد جحاءت أخبار مثبتة قد لزمها النون لدحول هذا 
الحرف أعي " ما" المؤكدة في أوئلهن وذلك قوهم  :‏ بعين 
ماأرينك " . 


(») شرح الفصل ۰ و كتاب الأمثال ٠‏ ۱۴۹ برقم ٠١‏ وليه : فد استنوق › وفصل 
القال ۱۹١‏ والمستقصى ١١۸ : ١‏ برقم ٠١‏ ومع الأمغال ٩١ : ١‏ برقم X۸4١‏ 
واللسان : نوق . 

ر) شرح الفصل ٩‏ ۰ ۸۷ وکتاب سیبویا ١۹١ : ١‏ والمستقصی ۳۹٦۰ : ٩‏ برقم ۱٥4۸‏ 
اللسان: أمت. 

(۴) شرح النمل ٥ ۰ ٩‏ وکاب سیبوبا ۲ : ١١۴‏ والمستقصی ۲ : ۱٩‏ برقم ٣١۹‏ وجمع 
الأمثال ١١ ١ : ١‏ برقي 4١4‏ . 


4۹ 


احج بقومم : " يدي سا ويادي سبا  "‏ ليدل به على 
أن ألفى " سبا" منقلبة عن همزة وقي مبحث زيادة الحروف ذكر أن 
التاء تدحل للمبالغة ولايراد بها التأنيث كما في قوم علامة ونستّابة 
» ومن أمثلة ذلك : فروقة للدلالة على الرجل الكثير الفرق وهر 
الخوف » وذكر الئل " رب عَحَلةٍ تهب ريثا ورب فروقه يدعى ليثا 
كذلك ذکر أن التاء زیدت آحرا في مثل ملكوت ورّحموت 
وذكر الئل :" رَهّبوت عير من رحموت ‏ " شاهدا على ذلك . 
سے 1 ٍ 1 o „ )ٗ٤(‏ 
موضع الفعل " أن يكون ' . 
کما احتج بقوهم : "ن بيته يؤتى الحكم" “ على تقديم 
للضمر على الظاهر لفظاً لأن النية به التأحير » وبقولمم : " لو ذات 


(» شرح النصل : ۷ والستقصی ۲ :۸۸ برقم ۳۸۹۸. 
() شرح المفصل ۰ : ٩۸‏ و كاب الأمال 1۳١‏ برقم ٩‏ والستقصی ۲ ۲ ٩٩‏ برقم ٣4١‏ 


ر شرح الفصل ٩‏ ۷ و كاب الأمتال ١ ١ ٩‏ ف اللاشية » ومجمع الأمثال ١‏ : ۲۸۸ برقم 
0۷ 

ری) شرح الفصل ۰ :۹۳ 0۹6:۷ ٩٩۹٩‏ ۱۹ ۳ وکاب بوبه ٩‏ » 
۹ و کتاب الأمتال ٠٠٠١‏ برقم ۹۸١‏ وفصل القال 44 والستقصى ۱١١ : ١‏ برقم 
١ه‏ ومجمع الأمتال ٩١۷ : ١‏ برقم ٠٠١‏ واللسان : غور ء بأس . 

ر شرح المفصل ٩١ ١‏ وكباب الأمتال ٠4‏ برقم ۷۹ وكاب الأمتال للسدوسي ۷> 
والفاخر ١ل‏ والستقصى ١۸٣ : ١‏ برقم ٠٠‏ ومجمع الآمشال ١‏ : برقم ۷4١‏ 


واللسان : حكم . 


O 


سوار علمتي ٠‏ على حلاف جواب لو » والتتدير : لانتصفت. 
وذکر أن كلمة ' وحده " لاتستعمل إلا منصوبة على الحال إلا ما 
ورد شاذا في قوم : هو نسيج وحله" وهو أمدح وأصله أن 
الوب إذا کان رفیعا فلا ینسج على منواله معه غیره » فکأنه قال : 
نسيج إفراده » يقال هذا للرحل إذا أفرد بالفضل " . 

ونلاحظ أن منج احتجاجحه نشال وما اور ل 
ان هلد الال انی صما ورد ه الماع یا مارد سی بو 
تؤيد به القواعد وتستنبط منه » ويعدٌ من الكلام الذي يصح القياس 
عليه . 

أمُّا كلام العرب فهو الكلام الذي روي عنهم وسمع منهم» 
ولم بجر جحرى الأمثال » وإنما هو كلام معه الرواة من الأعراب في 
عصر السماع فدو نوه وتلقفه عنهم علماء اللغة والنحو ٠‏ لذلك 
اشتملت کتب متقدمی النحاة على طائفة صالحة من كلام العرب > 
رحد لا ی کاب سمیویه ومقتے ارد وسال ااي 
لابن عيش مت ف غرر ما موضع بقول رؤبة عندما قیل له : كيف 


ر شرح لقصل ١١ ١ : ٩‏ وكاب الأمعال ١۸‏ برقم | ۸١٤‏ | وفمل القال ۴۸١‏ 
والستقصى ١‏ : ل١1۹‏ برقي ٠٠١٠١‏ ومع الآمثال ١۷١ : ١‏ برقم ۳۲١۸‏ - واللسان : 
سور , 

ر) شرح القمل ٦+ ١‏ والستقمى ١‏ ۷ برقم ٠٠١١‏ . 


1غ س 


آصبحت ؟ فقال : حير عافاك الله ليبيّن أن رؤبة راد حرف 
الجر ثم حذفه . ويج أيضا ببعض العبارات النثرية الي كثر 
دورانها في كتب النحو كقوهم :"اللهم اغفر لنا أيتها العصابة "" 
و ”ماز رأسك والسيف "و "لاأبالك" و "سبحان الله 
وبحمده "( ر "الهم اغفرلي ولمن مع حاشا الشيطان وابسن 
الأصبغ"”“ وقوهم " لانولك أن تفعل " و " أهلك الناس 
درم رهم والدينار " "و" سہحان ماسخ ر کن لنا,ٍ 0 " سبحان 


1 a n 


OE‏ و" ضرب من منا و حجر 
ضب حرب " " وأمثال هذه العبارات کثير وهي مما رواه ودونه 
أصحاب النزادر » واستفمره النحاة في بناء القواعد والتمثيل نها 
ومن هذه العبارات ماأصبح يجري لكثرة تكراره ججرى الثل . ويقال 
في مثل هذه العبارات ماقيل في الأمثال » فمنها مايحفظ ولايقاس 


عليه ويستعمل كما استعملته العرب » أما ما اطرد قياسه وصح 


() شرح الفصل ۷:۴ . 

ر) کاب موده 4۸۰٩‏ . 

() کاب سیوبه ۱۳۸:۸٩‏ . 

. ۳4٩ ۳46۵ ٩ کاب میوبه‎ )4( 

الزاهر ۱ ٤٤۰‏ ۱ وسن ابن ماج ۱ ص ٦۰‏ . الللیث رقم ۸۰١‏ 
ر( شرح الفصل ۲ :۸0 - ۸ :4۷ 4۸ . 
(© شرح الفصل ۲ : ۱۹٩ 0٩٩۱۹‏ . 

شرح الفصل ٠١:۴‏ . 

ر شرح الفصل : .١. ١:4-١4:‏ 
٠(‏ )شرح الغصل :© ۵ ١».‏ . 

(۹ )شرح الفصل :6 ٩۷ ٩٩:‏ 
(؟ شرح الفصل : ۰۹ ۷۹. 


وجهه فیقبل صالا للاستنباط منه و القياس عليه 


رأما عبارات التحويين وجملهم فهي كثيرة ‏ وكأن النحاة من 
نشأة النحو » قد صاغوا لقواعدهم ولتبيينها والتمث ها كيرا من 

العبارات » بغرض اتوضيح للمتعلم ين » وقتزلت في کبهم 
وشروحهم عنزلة الجمل الأساسية الي نمطت وصيغت لتصبح 
غوذجا للأساليب المقبولة ال يقاس عليها » وتلقانا هذه العبارات 
بکشرة ة كاثرة في كل مبحث ٠‏ وذلك لاعمثيل على كل قاعدة من 


القواعد . فنجد مثلا أمثال هذه العبارات : هذا بسرا أطيب منه 


رطب“ » قامت هند وقعدت زينب ‏ »> عحبت من كلامك 
زيدا" » كل يوم لك ثوب » ضرب الموسيان العيسيين ‏ » 
شرب عیسی عیسی الکریم موسی ٠ء‏ وأکل الگمشری عيسى | 

ني القوم ليس زيدا ٠‏ أ» وعندي راقود حلا » و لله درّه 
ا وسير عليه ليل » ومررت برحل وحمار " › 


)شرح الفصل ۰ ٦٠:١ - ۸ : ٩‏ 
ر() شرح الفصل .١١:١‏ 

ر۳) شرح المصل ٠١:١‏ . 

ر) شرح الهصل ١۸:١‏ . 

ره) شرح الفصل ٤:٩۹‏ . 

ره شرح الفصل ٩‏ : ۷۲. 

رل شرح الفصل :١‏ . 

(۸») شرح الفصل ۱۰۹۰٩‏ . 

() شرح الفصل 2۲ ۷۰ ۷۱ ۷١ ۷١‏ 
ر٠‏ شرح الفصل × : .٣ ۷١‏ 
ر١١‏ شرح الفصل ١٣:۴‏ . 

. ۹۳ : ۸ شرح الفصل‎ ٩( 


ع س 


وبعض هذه العبارات تمثل أسلوبا مقبولا عند الكوفيين غير مقبول 
عند البصرين كقرفم مثا : فتك لكي أن تكرمن ولاأسيرڻ 

حتى أن أصبح القادسية ‏ .» فمشل هذه الاستعمالات يرفضها 
البصريون لأنهر - كما تقدم - لايجيزون إظهار ” أن ” بعد حي 
وبعد لكي » بينما يقبلها الكوفيون . 

وواضح أن هذه العبارات وأمثالها ليست بقوة الشواهد 
الأخرى » بل إنها ليست منها » ولكنها أضحت غل أغاطا أسأاسية 
يحتكم إليها ويقاس عليها . 


)0 شرح النصل ¥( 
() شرح الفصل ۷ ٠۰‏ . 


الفصل اللاني 
الاستدين الذهني 


تعود نشأة القياس النحوي إلى بداية نشأة الحو » فان النحاة 
- وكانوا قي البداية من اللغويين أيضا - لاحظوا وهم جمعون مواد 
اللغة ويستقرونها اراد بعض الظواهر في كلام العرب » أو في 
الكثرة الكاثرة منه » وقد اتخذت هذه الظواهر شكل القانون المجامع 
الذي ينتظم تحته عدد كبر من الجزئيات . 


ویعدٌ ماذکره محمد بن سلام احمَّجِي عن عبد الله بن أبي 
إسحاق الحضرمي من أقدم ماوصل إلينا فيما يتعلق بنشأًة القياس 
قال فيه : ” وكان أول مَنْ بعجَ النحو » وم القياس والعلا ”© 
وهذا يعي آن عبد الله اتسع في استباط أحكام الحو ” ووسح 


ر بقاث فحول الشعراء ١١ +١‏ . 
و انظ تعلبقات الأستاذ حمود محمد شاكر على اوضع الساق . 


4o00 


أيضا : إنه ” کان اشد بجريدا للقياس ” أي ” أشد معرفة بحقائقه 
واحتهادا في ضبطه ” ومن هذا المنطلق أحذ ابن أبي إسحاق 
يهاجم الشعراء الذين يخرجون ثي شعرهم عن سنن قياس العربية » 
فنراه يهاجم الفرزدق وكأنه يحفزه لتصحيح شعره » وذلك أن 
الفرزدق كان قد قال في مديح يزيد بن عبد الملك : 


مسشقبلي ال الشأم تضربنا بحاصب كدديف القطن منتور 
على عمائمنا بی وأزخك علی زواحف تڑجی ھا رر“ 


فقال ابن أبي اسحاق : ”أسأت » إا هي ريز » وكذلك 
قياس النحو قي الموضع  ”‏ واهتدى ابن أبي اسحاق آیضا إل ان 
هناك من الظواهر مالا ينتعظم تحت تلىك القوانين الجامعة » فهذا 
بحفظ ولايقاس عليه » لذلك قال ليونس عندما سأله : ” هل يقول 
أحد الصويق ؟ قال : نعم » عمرو بن غيم تقوما . وماترید إلى 
هذا؟ عليك ببابٍ من النحو يطرد وينقاس  ”‏ فهو يقبل اللهجحة 
ويعزهها عما اطرد ثي القياس . 


5 الوضع السابق فى اللاشية ١‏ . 

() للوضع السابق في اللخاشية ) . 

(گ) اليتان من فصیدة فی دیوانه ص ۲١۲‏ ط الصاوی و ۲١۴ : ١‏ ط صاذر ‏ مطلعها : 

کیف بیت فریې منك مطبه ف ذاك مك کناتي الدار مهجور 

وانظر طقات فحول الشعراء ۷|١‏ وغرانة الدب ٠١٠١ :١‏ والوشع ١0١‏ وصححت رولية 
ابت الاني ف الديواك وانظر كلاما مفصلا ف هذين اليتين فى الرضع ١0١ ١١١‏ 
AOR‏ 9%\. 

(ی) طقات فحول الشعراء ٩۷ +٩‏ . 

(8) طقات فحول الشعراء ٠١‏ ه 


” و كان يختار قراءاته على هدى تصوره لقابيس العربية ”© 
ويْجّرى ماروي من أقيسة أبي عمرو بن العلاء هذا الجرى » فهو 
يبن آراءه على الأصول الي استنبطها مما وقف عليه من كلام 
العرب . ”“ كل ماذكرناه إغا هو إشارة إلى البدايات الي رمت 
معا م الطريق » ونبهت إلى المسالك الي تقود إلى جمع شتات هذا 
العلم ي قوانين جامعة » إلى أن جاء الخليل بن أحهمد الفراهيدي 
فوطد أ ركان النحو » وكان ” كاشف قناع القياس في علمه ” و 
” بلغ القیاس على يديه ويدي تلمیذه سیبویه ذروة نمائه ””“ ولن 
نفرق في حديثنا عن القياس بين الأستاذ وتلميذه » لأننا سبق أن 
شرا إن ان سیبویه عقد تابه بلفظه ولف ظ أستاذه الخليل . 
وماآتى به اللخليل من صور القياس إنغا هو امتداد هما بدأبه ابن أبي 
إسحاق . ولكنه امتداد غا واغتنى وكثر واستفاض » ودعم بشيء 
من العلل » وبغير ماقليل من التفسير والتسويغ » لكن استمر مفهومه 
العام لديهم سائدا » وهو أنهم كانوا يرون أن ” هم صور القياس 
أن يطلق على القاعدة أو القانون الذي يستنبط من استتقراء 
الكاام” . 
فمن صور القیاس عند سیبویه آنه قال ” هذا باب مایکون من 
الأسماء صفة مفردة وليس بفاعل ولاصفة تشبه بالفاعل كالحسن 


وى التياس ف الفح ١ ٠‏ وانظر, طقات المحوين لازيدي ۷ . 
ر القباس ف المحر : .١١ ٠.١١‏ 

. ۳۹٣٩۹ ۱٩ وک الخصائص‎ 

و القاس ف الح : ١‏ . 

(ه) انظر مراتب النحوین : ٦١‏ 

ر القاس ف انحر ۷۹. 


وأشباهه وذلك قولك : مررت بحيةٍ ذراع طوها» ومررت بشوب 
سبع طولة » ومررت برحل مائة إبله » فهذه تکون صفات كما 
كانت ” حير منك ” صفة ” وحتى الآن فإن سيبويه يقرر قاعدة 
استنبطها » ويلي ذلك القياس » فهو يقيس ماذهب إليه على عبارة 
مسموعة عن العرب فيقول ” يدلك على ذلك قول العرب : أحذ 
بنو فلان من بي فلان إبلاً مائة » فجعلوا مائة وصْفاً . 


ن کت ف جب شائ قامة ورأقيت أسباب السماء بسي © 


فاحتير الرفع فيه لأنك تقول : ذراعٌ الطول » ولاتقول : 
مررت بذراع طوله » وبعض العرب جره كما جر انز حين يقول: 
۰ وو ۳9 
مررت برجل خز صفته ۳7 


فهذه صورة من أبسط صور القياس النتشر في كتاب سيبويه» 
ونرى فيها تلازم القياس والسماع » ونلمس ترجيح سيبويه ما كثر 
واطرد وشاع على ماقل وندر وانحصر في بعض العرب . بل إن 
سيبويه رفض بعض ماأحازه النحويون قياساً » لأن العرب م تقكلم 
به » وأهمية هذه المسألة تكمن في أنه كان من النحاة فى القرن 
الثاني من يتسع في القياس جاوزا به السماع قال : ” ونما كان 
حاطب أولى بأن يبدأ به من قبل أن المخحاطب الذي هو أقرب من 
الغائب أولى بأن يبدا به من الغائب والمخاطب إذا بدئ بهما قبل 


. اشا ۵ موده ھھنا ا تال وود ف صفح مابقة‎ N 
. ۴١ ب١5 ق‎ ۹١٣ ایت للأعتی وهو ف دیږرانا‎ )( 
NNN کتاب سیوية‎ f 
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المتكلم » ولكنك إذا بدت بالغائب قلت : قد أعطاه إياك . وأما 
تكلم به العرب » فوضعوا الكلام في غير موضعه ”° ومشل هذا 
القياس قبيح برأي سيبويه » وقبحه ناشئ ” من وضع الشيء في غير 
موضعه ” أي ل جر على قياس كلام العرب » فلاججوز القياس عليه 
ومثله في إهمال القياس عليه ماوقع فيما أسموه بالضرائر كحذف 
مالا يمحذف تشبيها له عا يمحذف » وهذا يجوز في الشعر ولايجوز فى 
الكلام » وذلك كقول جفاف بن ندبة السّلمي : 
ک اح ر 1 حاف نجل ر ج 
رسخت للقن عم ف إل © 

یرید کنواحي ریش . ومثل هذا کثیر فی کتاب سیبویه ٩‏ » 
القياس“ ومااقزن به من فكرتي الأصول والفروع والتعليل عند 
النحاة جميعا على احتلاف طرائقهم في النظر أو اتفاقها » وهذا 
الإمام الكسائي رأس أهل الكوفة قي النحو والقراءة يقول : 

إنما النخو قياس يتبح وبه في كل أمر ينتفع 

فإذا مانصرَ النحو الفتى مر في المنطق مرا فاتسه © 


ر۵ کتاب سیویه ٩‏ ۸4 . 

ر کاب سيبويه ٩ ١ ١‏ والإنصاف ١‏ : ١ه‏ وضراتر إبن عصفور : ١٠١‏ روعت الوليد: 
9% 

ر الکتاب ۹:١٩‏ . 

ر انظر لع الأدلة ٩٥‏ . 

ر إبوشاد الريب ۱۳ : ۸۹٩‏ . 


ومر بديهي أن هذه الأقيسة لإ تأت عفو الخاطر » وإنما 
كانت نتيجة التفكير الطويل والتأمل العميق » ونو العلم من حيل 
إل جيل بالتدرج » لقد قسم النحاة الكم أولا إلى اسم وفعل 
وحرف جاء لمعنی » ثم ذکروا مکتشفین ماللاسم من خحصائص 
عامة ينفرد بها حنسه » ومبينين ماهنالك من حصائص خاصةٍ پنفر د 
بها كل نوع من أنواعه» وكذلك فعلوا قي قسم الأفعال والحروف › 
فتوصلوا إل فكرة الأصل والفرع »> فوجحدوا أن الإعراب أصل في 
الأسماء فرع في الأفعال » وأن البناء أصل تي الأفعال فرع في الأسماء 
, » وأصل الحروف أن تكون مبنيْة » فإذا حرج أحد الفروع عن 
أصله قيس بنظيره وشبيهه » أو مل على العنى أو اللفظ » أو 
روعي فيه الأصل الأبعد دون الأقرب »› وقرن هذا القياس بعلة 
مسوّغة » وبذلك غدا القياس سلاحا في أيدي النحاة » ووسيلة يرد 
بها بعضهم آراء بعض» فنجد الرماني مغلا يستخدم قياس الشبه 
لنصرة رأي لابن السراج يعارض به رأي سيبويه » قال  :‏ 
واحتلفوا في كيمه » فذهب سيبويه إلى أن بعض العرب جعلها 
عنزلة لمه ء ويحب على قوله أن تضمر بعدها أن » كما تضمر بعد 
اللام » إلا أنه ظهر أن أن لاتظهر بعد كي بإجماع » وتظهر بعد 
اللام . وحالفه ابن السراج في ذلك فذهب إلى أنه لايضمر بعدها 
أن » وإغا تتصب الفعل بح الأصل عند الحميع . إلا أن الذي قال 
كيمه » شبهها بلمه » من جهة الغرض الذي تكون كل واحدة 
منهما له » إذا قلت: جقنك لتفعل وكي تفعل فالمعنى متفق " ويؤيد 
الرماني مذهب ابن السراج فيقول : " ويقوّى قول ابن السراج أنه 
لو كانت منزلة اللام لجاز : المال كي زيل » كما يجوز : المال لزي 
. فكانت تدخل على الأسماء الظاهرة المتمكنة فتقع مواقع اللام . 


5E 


فلما امتنع ذلك دل على الشبه فى موضع مخصوص " ثم عق 
الرماني على هذا الخلاف مناصرا مذهب ابن السراج بقوله : 
" ومذهب ابن السراج في هذا الباب آقوى ويقوّي مذهب ابن 
السراج دخحول اللام عليها ني قولك جعتك لكي تفعل كذا› وذلك 
لأنها شبهت بأن من جهة موافقة المعنى في قولك : لأن تفعل ولكي 
تفعل " ونحد ابن السراج يعلق على القياس في هذه المسألة بقوله  :‏ 
وقد يشبهون الشيء بالشيء وإن كان بعیدا منه : إلا أن هذا 
القياس لم يسلم لابن السراج ولا لمناصره الروماني لأن البصريرن 
رڌوه بالنص". 

على كل حال فإن القياس الذي نا واتسع على يد الخليل 
وتلميذه سيبويه » كان محختلفا عما سيؤول إليه على أيدي الخالفين 
وإن أهم صوره عندهما أنه " يطلق على القاعدة أو القانون الذي 
يستنبط من استقراء الكلام » وهذا المعنى يكاد يكون هو المراد دون 
غيره لدى الطبقات الأولى من النحويين  "‏ . 

لقد اعتمد قياس الأقدمين ماسماه الدكتور عبد الفتاح شاي ب 
1 المحسر اللغوي " وطبيعة الأساليب العربية » ويرى أنه قياس ٠‏ 
غلبت فيه الروح الفطرية على الصناعة الفلسفية أو المنطقية  "‏ . 


إلا أن القياس لم يستمر على هذا اللسق » وإعا تغير مفهومه ؛ 


س 


ڊ٩‏ اتظر المسالة في الكتاب >١۸ ٠ ١‏ والأصول لابن السراج ١4١ : ١‏ والإنصاف ٠:١‏ 
٠‏ ۷ه السألة : ۸ل والرماتي اللحوي ۹ 0۷ وحاشية الصبان على الأشوني ۳ ٠‏ 
0ھ . 

ر) القباس ف المعو : ۷۹ . 

ر بو علي الفارسي : ۹۹ . 
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واستيلدت به فكرة القاعة ء وأضحى يدل عند الخالفين ' على 
العملية الي يتم فيها إلحاق بعض الظواهر اأ و النصوص ببعض › 
فأحذ طابعا شكليا أقرب مايكون إلى المفهوم المنطقي و كأنه امتد 
منه وتفرع عنه  "‏ وأضحى القياس الركن الأساسي تي أصول 
النحو ولذلك قال أبو علي : الى في مسين مسالة في اللغة ولا 
أحطئ في واحدة من القياس  "‏ ونوّع أبو علي " في شكال 
القياس وتوسع فيه متعمقا حتى أصبح القياس عقليا منسجماً مع 
الصناعة المنطقية » كما أنه نه حکم القیاس فيما هو ثابت بالنقل 
والأثر" " وانتقل تأثيره إل من بعده من النحاة ولاسيما أن تلميذه 
عبقري العربية ابن جي عمل على إشاعة طرائق أستاذه » وفصّل 
القول فيها وضرب ها الأمثال . وأضحى القياس صناعة تتخذ » ها 
أهميتها وتعد ها عدَتها » ولاسيما أن المنطقيين اتسعت آثارهم ف 
تلك الآونة بل إن ابن سينا ت 4۲۸ ه " أفرد للقياس كتابا حاصاً 
به فی کتابه " الشفاء ' فضلا عن الحديث عنه على نحو نظري 
وتطبيقي قي كتب الفقهاء والأصوليين والمتكلمين » فکان مرا 
طبيعيا حا أن يتأثر القياس النحوي ويغتن ويكتسب مفهوما حدیدا 
يسبب ازج علوم اعربية بعضها ببعض من جحهة » واتصاها بعلم 
المنطق واكتسابها طرائقه من جحهة أحرى ا 
المفهوم الحديد للقياس الذي عبر عنه ابن الأنباري بقوله : " وهو فى 

عرف العلماء عبارة عن تقدير الفرع بحكم الأصل » وقيل : هو 


() أصول المفكر المحري ۷۳. 
ر) الصاتص × ۰ ۸۸ . 


(۴) او علې الفارسې ٩٩۹‏ ۴۰ . 


۲ ہہ 


حمل فرع على أصل بعلة وإحراء حكم الأصل على الفرع " ٠‏ 3 
إن شکا اا اتخذ شكل القضايا المنطقية فهو يقول : " لابد 
لکل قياس , من أربعة أشياء : اسل وثرع وع و سکم وفك مدز 

اس شع اله تاا عله فرج آن یک ون مرو 
قياسا على الفاعل » فالأصل هو الفاعل » والفرع هو مالم يسم 

فحن هنا امام عن ار أريعة هي الأصل وهو الفاعل › 
ارت٠‏ رع اة امل وفرع شل رة ایی سیر 
شهد تطورا حياً حلاقاًء ۲ قبا وریا > وورٹ ابن يعيش هنا 
کله ء واستفاد سنه واستخدمه في مصتفاته » وأخنی قان جو 
N ii>‏ ال امتدادا لمذامب آبي علي الفارسي وابن جي 
ومدرستهما في هذا الباب )( وسنحاول فيما يلي تلمس صسور 


لع الأدلة : ١۴‏ . 
و( لح الأدلة ١٣‏ 
ر انظ الأصول للد کور غام حسان : ١۸۴‏ . 
و4) القياس في المحر .١٤١ ٠‏ 


۴ع 


ومن أكثر صور القياس وأشدها شيياعا قياس النظير على نظيره 
لعلة جامعة » أو شه ظاهر أو حفي » وذلك "أن العصرب تؤثر من 
التجانس والتشابه » وحمل الفرع على الأصل» ما إذا تأملته › 
عرفت منه قوةَ عنايتها بهذا الشأن"” لكنْ هذا التشابه يكون على 
درجات » فلیس کل شب یوحب القیاس ویستدعیه ف 'الشيء إذا 
أشبه الشيءَ عطي كما من أحكامه حسب قوة الشبه » وليس 
کل شين شيعن وجب لأحدهما كما هو ل الأصل للآحر ٠‏ 
ولكن الشبه إذا قوي أوجب الحكم » وإذا ضعف م يو جب » 
فكلما كان الشبه أحص كان أقوى » وكلما كان اعم كان 
أضعف» فالشبه الأهم كشبه الفعل بالاسم من حهة آنه يدل على 
معنی » فهذا لا یوحب له حکما لأنه عام ئي کل اسم وفعل ٠‏ 
وبناء على هذا نراه يقيس توسَعَهم وتصرفهم في استعمال ”إن" 
الشرطية لأنها تدحل في مواضع الحزاء كلها » على همزة الاستفهام 
ال هي أعم تصرفا وأقوى في باب الاستفهام » فتوسعوا فيها آکٹر 
ما توسعوا فی غیرها من أدوات الاستفهام ”" ووجه الشبه بينهما آن 
المهمزة هي ام الباب في الاستفهام کماان' إن " هي آم الباب ف 
الشرط » و كل منهما له الصدارة » وهما مشتركتان في النوع وهو 
الحرفية. 

ومن أمثلة قياس النظير قياسه (ما) النافية العاملة على "ليس" . 
ووجه الشبه بينهما "أنهما جيعاً لنفي ما في الحال. وأن "ليس" 
ختصة بالمبتداً والخبر » فإذا دحلت"ما" على المبتداً والخبر أشبهتها 


() الصاتص ۸٩٩٩‏ 
() شرح الفصل ٠:١‏ ۸ة . 
)شرح الفغصل ۹ AN‏ 
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من جهة النفي ومن جهة الدحول على المبتداً وال" . 

ولكن شبه الفرع بالأصل أو امقيس عليه لا يعطي الفرعَ 
حقوق > الأصل كاملة » إنه بمنحه حقوقه بشروط » ف (لا) النافية 
المشبهة ب اليس" وال ها حكمها قي الشبه والإعمال » لا تعمل 
عمل "ليس" إلا بشروط » فإن م تتوافر هذه الشروط بطل 
إعما“ 

ومن ذلك أيضا قياسه النادى الضار ع للمضاف كقولك : 
"یا حيرا من زید › ویا ضاربا زیدا ویا مضروبا غلامُه » ويا حستا 
وحه الأخ » ويا ثلاثة وثلائين "على المضاف ججامع الشبه بينهما من 

وما : كون الأول عاملاً في الثاني كما كان الضاف عاملاً 
في المضاف إليه . 

وثانيها : احتصاص الاسم الأول بالقاني كما أن الضاف 

والقالث : أن الاسم الثاني من تمام الأول كما أن المضاف إليه 
من تمام المضاف. 

فإن اعزض معرض على الشبه الأول فقال : إن الملضاف 
يعمل في المضاف إليه ابر » والنداء هنا عامل نصباً أو رفعا فقد 
احتلفا . وهنا يجيب الشارح قائلاً : "إذا أشبه الشيء الشيء من 
جحهة فلابد أنه يفارقه من جحهات أحرى » ولولا تلك المفارقة لكان 


)شرح لقصل ١٠١۸:١۸‏ 
(کشرح الفصل N5۹‏ 
1٥‏ 


إياه » فلم تكن المفارقة قادحة في الشبه" ‏ و هذا الضرب من 
القياس كير ني كلام الشارح » لأننا لانعدم نظيراً نقيس عليه إلا 
نادرأ » وسيرد الكلام فيما بعد عن هذا الضرب. 

ومن قياس النظير على نظيره ما ورد في مبحث التحذير » فإنه 
ذكر هذا الخال "إياك والأسد“ وذكر أن ظهور العامل ف مثل هذا 
ال ركيب يعد من الأصول المرفوضة » وأ احتلاف المعنى بين 
(إياك) وبين الأسد) لا منع من عطف الأسد عليه "لان العامل قد 
يعمل تي المفعولين وإن اختلف معناهما » ألا تراك ° تقول : أعطيت 
زیدا درهما' 'فيتعدى الفعل إليهما تعدياً واحدا » وإ كان زي 
آخذاً والدرهم مأخوذا "فهما ختلفان من حهة المعنى › فكذلك 
ههنا » إذا عطفت "الأسد“ على "إياك" شا ركه في عمل الفعل 
الحذوف وإن احتلف معناهما » فالخحاطب حذرٌ حائف » والأسد 
محذور منه محوف » وإن كان الفعل قد تعدّى إليهما»› > إلا أن 
تعديه إلى الأول بنفسه وإ الثاني بحرف" ‏ فهو هنا يقيس ت ركييا 
على ت رکیب یناظره من حیث حکم العامل . ولا أريد ههنا أن 
أعرض لقضية العلة الي تعد من مباحث القياس المامة لأننا 
سنخصها بالحدیث. 

وبعض التراكيب قد يحتمل آكثر من قياس لكثرة نظائره › 
وكلها جائز له وجه » فمن ذلك أن الزخشري ذكر أن التعبير " 


( )شرح الفصل ٩‏ ۱۴۸ 
()شرح الفصل .١ ٠١‏ 
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لاحول ولاقوة إلا با لله  "‏ فيه ستة وجه » واستعرض الشارح 
هذه الأوجه وذكر عللها وقياسها على نظائرها من شواهد 
وتراکیب : 
فالوجحه الأول هو البناء على الفتح»وتكونرلا) الثانية نافية كالأولى. 
والوجه الاني أن تفعح الأول وتتصب الثاني نصباً صرجا بالتنوين 
فتقول : " لاحول ولاقوة إلا با لله » ونظير ذلك قول الشاعر : 
لن ال ول خا 2 
اتتع ار قا علس ازاق“ 

فهنا كما قي " لاحول ولاقوة..." عطفنا امتصوب المنون على 
اركب » إمّا على فتحة البناء لشبهها بحر كة الإعراب » وإما على 
عمل "لا" في النفي » وحقه أن يكون منونا إلا أن البناء منعه . 

أما الوبحه الثالث فهو : " لاحول ولاقوة إلا با لله " فهنا 
عطف الثاني على موضعح " لا" واسمها لأنهما ي موضع رفع 
بالاہتداء . وهنا يأتي الشارح بالنظير فيقول : " ونظير ذلك : كل 
رجحل ظريف ق الدار » إن شعت حفضت ظريفاً على النععست 
لرجل» وإ شفت رفعته على النعت لكل . وإن شئت شئت عددت (لا) 
الثانية .معنى ليس » وقدرّت هما حبرا منصوبا . 


ر انظر سند هد ه  ۱9٩۷ ۱0٩ ٩۵۰‏ وإعراب اديت البوي ۱4 برقم ۱۰٩‏ . 

۸۱۳۸:۹ - ۹٩۹۴۳) ۱۹۰۹ : ٩ شرح لقصل‎ )( 

رايت لأنس بن الاس السلمي انظر سيبويه ٠ ١‏ ۳4۹ ومغن اليب برقم ١٠٠١4 6١۳‏ . 
وشرح أيات الغني > ۳4١ ١‏ برقم ۲۷۳١‏ والؤتلف والختلف ۱٩١۷‏ وفرحة الأديب ١٠١‏ 
والمقاصد النحوية ١١ ١ ١‏ وشرح يات سيبويه : لابن السيرافي ١‏ : ۸ه وافمع ١‏ : 
NTR AAR: gpg — NN NEE‏ 
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أما الوجه الرابع فأن ترفعهماجيعا فتقول : " لاحول ولاقوة 

إل بالل " قياس على نظوه الذي ورد في القرآن الكريم لإلابيع فيه 
ولاعة ولاشفاعة Ç‏ © وقياسا على قول الراعي : 

نة 9 ا ول 7 

وکن أن نع ” ل“ هنا ععنی ”ليس“ ویکون الظرف الخبر 


وبمکن أن تکون نافية ومابعدها مبتداً وبر . 


أما الوه الأخير فهو أن نرفع الأول ونفتح الثاني » على أن 

الأول اسم ا الي على ” ليس“ أو على الاب اء > على الرغم 
من نها غير مكررة» و لا“ الثانية مشبهة ب راك © 

رل يأت ينظو فا الوحه الأحير » واكتفى عناقشته على 
ضوء القواعد الناحزة » ومن أمثلة هذا قبوله إضافة غير الزمان إلى 
الفعل لحريانه بجراه في مثل قوم : ” أتيتي بآية قامٌ زيد ” فأضافوا 7 
آية“ إلى اللحملة لأنها بمنزلة الوقت وعلل ذلك بقوله : ” وذلك أن 
الآية العلامة » والأوقات علامات لمعرفة الحوادث وترتيبها في كونها 
مايتقدم منها ومايتأحر » ومايقازن وحوده بوجحود غرره . والمقدار 
الذي بين وجود امتقدم منها والمتأحر » فصار ذكر الوقت عَلَّما له . 


. tel ابقر‎ 9 

() شرح الفصل ۲۷ ۸٩۱۱٩‏ ۱۱۴ ودیوانے ۹۹۸ ق 9۳ با £ وسیویاه ۰4:٩‏ 
والأصول لابن السراج ۳١4 : ١‏ والوجز لابن السراج 4ه ومجالس ثعلب ١۸:١‏ 
ومجمع.الأمغال ١١4 : ١‏ . والستقصي ١١ ٠ ١‏ وتفسر القرطي ۴ : ١۷‏ والرواية ف 
الديوان ٠‏ وماصرمتك › وف بعض الصادر الأخرى كذلك . 

AB‏ شرح الفصل ' ٠‏ ۴ . وهه مس او جه من بجهة اللفظ وهي ستة أرجا هن يت 
العقدير وجعل (لا) معني ليس . 


41۸ 


ألا ترى أنها تكون علامات لول الديون وغيرها » فصح إضافة 
الآية إلى الفعل » كما تضيف الوقت لأنهما في التحصيل يؤولان إلى 
شيءَ واحد :"فإننا جحد الشارح في هذا المثال ييحث عن التشابه بين 
كلمة ” آية ” وبين الزمان » فلمَّا وقع عليه قاس استعمال ” آية“ 
مضافة على إضافة الزمان إلى الفعل ما هو وارد ومشهور . 

ومن هذا الضرب قياسه عدم جرواز الفصل بين المتضايفرن 
على عدم استحسان الفصل بين التنوين والمنون » وذلك لأن 
الضاف والمضاف إليه ” كالشيء الواحد » فالضاف إليه من تمام 
اللضاف يقوم مقام التنوين ويعاقبه » فكما لايحسن الفصل بين 
التنوين والمنون كذلك لايحسن الفصل بينهما ” ومن هنا رفض 
الشار ح القياس على الفصل بين المتضايفين وقال : ” والقياس يدفعه 
” كما قال ” ولايقاس على شيء من ذلك » أما ماورد من الشواهد 
فإنه هلها على ضرب ارتضاه من التأويل والتقدير . 


وبا لحمل على النظير قبل الشارح قراءة حمزة فإواتقوا ا لله 
الذي تسّاءلون به والأرحام 6ي على أن هناك جارا محذوفاء وأن 
التقدير وبالأرحام » وذلك لان حذف الجار قد ثبت قي الاستعمال 
وإن كان قليلاً » ولم يثبت في الاستعمال العطف على عاملين 
(حرف الجر والمضاف ) . فكان مله على ماله نظي ر أولى » وهو 
من قبيل أحسن القبيحين  ”‏ فالشارح ههنا قبل وجها من وجوه 
القياس على المسمو ع القليل الذي يحفظ عادة ولايقاس عليه ليجد 


)¢ السا : ١|4‏ . 
ر شرح الفصل ۳ N‏ . 
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وجها مقبولاً لقراءة حمزة » فكأنه قياس ضرورة » أو كما يقول 
الفقهاء : يتحمل الضرر الأدنى لدفع الضرر الأعلى ” » فقد بياً 
الشارح إلى أحسن القبيحين وأهون الشرين فقذر العامل - حرف 
الجر - محذوفا كي لايقرّ عطف الاسم الظاهر على الضمير 
امخفوض متابعاً فى ذلك أصحابه البصريين ‏ » موولا کما 
أولوا - سائر النصوص الي احتج بها الكوفيون على هذا التوجيه . 


ومن طرائف القياس على النظير لديه أنه يقدم قياسا لكل لغة 
من اللغات في القضية الواحدة » إذ كان أهل كل لغة ” هجحة ” إا 
يعملون على قياس لغتهم . فنجده يتحدث عن الكسرة قبل ياء 
المتكلم ناظرا إليها على نها عارضة في الاسم وليست كسرة بناء» 
وإذا كانت عارضة فإ الكلمة لاتصير بها مبينة » ونظير ذلك 
حر كة التقاء الساكنين نحو : م يقم الرحل“ و ” لم تذهب الجارية 
” فهذه الح ركة ليست إعرابا لأن ” أ“ لاتعمل الكسرة » وإنغا 

عملها الحزم الذي هو سكون ‏ . ثم عرض لقوهم : عصاي 
وهداي وبشراي » وذكر وحوب تحريك الياء بالفتح لسكون الألف 
قبلها » وعلل ذلك بقوله "فلما وحب تمریکها کان تحریکها 
بحر كتها الأصلية أولى من احتلاب حركة غرية » ثم ذكر لغة 
لبعض العرب يقلبون فيها هذه الألف ياء قي الإضافة إلى ياء انكلم 
فيقولون. بدلا من : هواي وعصاي وهداي : هوي وعصي وهُڏي» 
فوجحد الشارح فمذه اللغة قياسا صالجا فقال : ” وله وججه صالح في 


)% انار اجلة : للادة : ١‏ . 
() شرح الفصل ١‏ ۰ ۷ و ضا ص ۷ و الانصاف ١‏ : 4<۳ وللسالة.: و . 
() شرح المصل ٠١ ٠۳‏ . 
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القياس » وذلك أنه نّا كانت ياء المتكلم أبدا يكسر الحرف الذي 
قبلها إذا كان حرفا صحيحا نحو : هذا غلامي » ورأيت غلامي › 
وأبيك » وني التثنية ولمع من نحو الزيين والزيرين » وجب آلا 
يقولوا رأيت عصاي يإثبات الألف › > کما لم یقولوا: رأیت غلامي 
بفتح الميم » فأبدلوا من الألف ياء كما أبدلوا من الفتحة كسرة 
فقالوا : هذه عص ودي كما قالوا : صاجي وغلامي وهو کثير 
> قال ابو ذۇيب : 
قرا هوي وأعقورا فرام 
جروا ولل خلب نسر © 
ثم احتجّ أيضاً بكلامٌ نسب إلى طلحة " حين قال له علي کرم 
الله وجحهه : عرفتي با حجاز 2 
فقال طاحة : بایعت واللج على قفي Du‏ کما احتج بشراءة ابن 
ابي اسحاق وأبي الطفيل E‏ ۆيابشري هذا غلام 4 . 


وابن يعيش يقرن القياس بالتعليل » على الرغم من إتيانه 


٩۵(‏ شرح الفصل ۳ ۴١ ٠‏ ۴۳ واليت فى شرح أشعار الطذلين لاق ١‏ ب لول ديوان 
اهذلين ١‏ : ۲ والفضليات ق ۹۲١‏ ب > وسببويه ١ : ١‏ و أماي إن الشجري ٠:١‏ 
والمقرب : 6٩‏ والعینی ۳ : 4۹۳ والمع ۴ : ۴ه والدرر ):۸ . 

قال إبن حبيب : هوي : لفة هذيل ‏ و كذلك ٠‏ تفي و صي وبع القصور ٠‏ بريد هراي 
رعصاي . و أعنقرا . تع بعضهم بعصا . عن شرح السكري . 

() سبق ريه في الكلام على الاستشهاد بالديث . 

ر؟) شرح الفصل ۴ ۳ ٣‏ والايت هن سورة يوسف 0.۸١‏ وانظر فى عله القراءة املا 
مان به الر جن المکري ۲ : ۲۸ والحر الط ٩‏ : ۹۰ والتسب ۳١١ ١١۱‏ رمعاي 
القر آن للمراء ۴١ ٠: ١‏ . وانظر المساتل المسكريات : ۸١‏ . 
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بنظائر لما ذهب إليه »> وبشواهد عالية من حيث السماع التزاما 
عنهجه الذي نص عليه قي مقدمته للشرح . 

ونما يتصل بهذا قياس (لا) على ليس لا علمت عملها ق قول 
سعد بن. مالك : 

من صد عن نيرانها فأنا ابن قيس لارا ٩‏ 

ثم قاسها على (إب) لما رجحدها تعمل عملها في مواضع فقال : 
" وإنغا استحقت أن تكون عاملة لشبهها براك الناصبة للأسماء» 
ووجه الشبه بينهما أنها داحلة على المبتداً والخبر كماأن " أن" 
كذلك » وأنها نقيضه رإكً) لأن (لا) للتفي و (إن) للاججاب » وح 
النقيض أن يخر ج على حد نقيضه من الإعراب .. فلمًا أشبهت (لا) 
(إكٌ) وكانت (إن) عاملة في المبتدأً والخبر » كانت (لام) كذلك 
عاملة في المبتداً والخير لأن (لا) تقتضيهما جهميعا كما تقتضيهما 
(إنْ) . ثم قاسها قي موضع آحر على (م) من حيث المعنى دون 
العمل ي نحو قوله تعالى لفلا اقتحم العقبة 4 © أي : يقتحم 
.. حملوا (لا) في ذلك على (م) إلا أنهم لم يغيروا لفظ الفعل بعد 
(لا) کما غیروه بعد " 1" لن (لا) غير عاملة )٤(‏ 
نرى ما سبق أنهم قاسوا (لا) وهي متغيرة الوضع من موضع 
لآحر على آمؤر ثابتة مطردة » فمن هنا كثر التصرف ب (لا) لأنها 
م ترق في استعماها إلى درحة الأصل المطرد الذي يقاس عليه غيره 


(۵ شرح الفصل ١١١۹:١‏ . 
() شرح الفصل ١٠١١:١‏ . 
ر( ابلا ١۹:‏ . 

© شرح النصل ۸ ١١۸+‏ . 
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فنحن نجدها أيضا في حروف العطف في مشل قولنا : حاء زي 
لاعمرو ° » بينما لايجوز العطف ب (ليس) على الرغم من شبهها 
د (لا) من حيث المعنى » لأنها عل والأفعال لايعطف بهاء كما 
لامجوز العطف ب (ما) لان (ما) ها صذر الكلام » وحرف العطف 
لايقع إلا تابعا لشيء قبله » فلايجوز ذلك بالإجماع ‏ . 


فنحن في مسألة قياس (لا) مام ضربٍ من قياس اجهول على 
المعلوم » وإلحاق غير المطرد بالتابت المطرد . 

ومن قياسه هذا اعتماده التشابه بين الحمزة وحروف اللين علة 
لقياس الحمزة عليها في الزيادة » أما مواضع الشبه فهي " أن الهمزة 
تصور بصورة حروف المد واللين » فتكون تارة ألفاً وتارة واوا 
وتارة ياء » وصورتها في الأصل ألف . .. يدك على ذلك أنها إِذا 
وقعت موقعا لاتكون فيه إلا محققة لاتكون إلا ألفا » وذلىك إِذا 
وقعت أولا نحو : أحمد وإيراهيم وأترجّة » فقكون ألفاً في كل حال 
وآن احتلفت ح ر كاتها > لأنها إذا وقعت أولاً لمكن تخفيفها › لأَنٌ 
فى تخفيفها تقريبا من الساكن » فكما لاييتداً بساكن كذلك لاييتداً 
عا قرب منه » وهي كثيرة الاعتلال والتغير وهي ججحاورة الألف ف 
الملحرج . فلما اجتمع فيها ماذكر من شبه حروف المد واللين 
اجتمعت معها فى الزيادة "" . 

وابن يعيش يقيس ني مواضع الشيء على نظيره » ثم يقرر أن 
مثل هذا قليل في القياس والاستعمال » فمن ذلك دحول الألف 


N9 ١١4 : ۸ شرح الفصل‎ 3) 

() شرح الفصل ٠٠١:۸‏ . 
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واللام على " الحؤت" وهو دعاء للإبل لتشرب » ويقال : حَوّت 
جوت » وهو.من الأصوات امحكية » فلما أدخلوا عليه الألف واللام 
أبقوه على حاله كما قي الشاعر : 
داش ردن فارعرين لسرت 
کمسا رعست باوت الما الم اد © 

فهذا شاهد على صحة الاستعمال . وقد قاس الشارح قوله 
"باوت" وإبقاءه إياه على حاله من الحكاية والبناء » لان إلحاق 
الألف واللام الأسماء المبنية لايوجحب ها الإعراب » على ماذهبوا إليه 
في الآن والذي والي ونحوها فكلها دحلت عليها اللام وم تو جحب 
ها إعرابا » فكذلك الألف واللام في " الجوت " زائدة على حك 
زیادتها فیما ذکر .. وهلا قليل قياسا واستعمالاً ٩‏ . 

وقد يتشابه ت ركيبان في كون العامل فيهما نابا عن الفاعل › 
يتيس الشارح أحدهما وهو الخلف ني عامله ء على مالا حلاف 
في العامل فيه » فمن ذلك قوشم : 'ضربا زيدا' فان "كيرا من 
النحويين يقولون : العام في زيد "ضرباً' ' والذي عليه الحققرن آن 
العامل فيه الفعل الذي نصب المصدرّ > وتقديره : اضرب ضربا زيدا 
"وهنا يتدحل الشارح ليدلٰي برأيه وينصر رأي من ماهم باحققين 
فقول :"ولا يعد عدي أن يكون هذا الصدر عاملاً ف زيد لنيابته 
عن الفعل لا بحكم أنه مصدر. وجاء كقولك : زيد فى الدار قائما . 
فالعامل في الحال الظرف الموحود لا الفعل العامل فيه » وذلك 


() شرح الفصل 4 : ١۷١‏ ۸ وانظر الخزانة ١‏ ؛ ۸١‏ وعإبعدها وليغدادي فيه كلح 
فصل ٠‏ وانطر شعر عويف الوا ثي رشعراء أمريوذ) Neti‏ 
شرح الفصل :+ ۸٩‏ ۸۲ . 
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لنيابته عن الفعل » وكذلك ههنا" . فوجه التشابه هنا أن 
النيابة عن العامل الحقيقي حصلت في كل من الت كيبن » فقيس 
أحدهما على الآحر » وقبل الأول على التقدير الذي قبل عليه 
الغا 

ي 


وكما قاس الشارح النظائر بعضها على بعض : كذلك قاس 
صيغ اللفردات بعضها على بعض » ومشل هذا نراه تي مبحث 
المجموع » فهو يقيس صيغة على أحرى » كما فعل عند كلامه عن 
الاسم الذي في آخحره ألف التأنيث الي تقع لازمة غير منفصلة من 
الكلمة »> لذلك نزلوها منزلة ماهو من نفس الكلمة كجبلى 
وسکری وعلقی وذفری » وقالوا فی جمعها علاقی وذفاری › وتي 
جمع خبلی حبالی وسکری سکاری . وهنا يشير إلى أن حبالى 
وذفارى بعنزلة حخادب ودراهم » فالألف في حبالى وأمثا ها ليست 
للتأنيث كما كان شأنها في حبلى » لان الألف في حبالى منقلبة عن 
ياء » ولأن امتناع حبلى من الصرف كان لأنها صفة منتهية بألف 
التأنيث ٠‏ أما امتناع حبالى من الصرف فكامتناعه في مساجد 
وحعافر » أي لكونها على صيغة منتهى الحموع ‏ . ونحد أمثلة 
كثيرة تمثل صنيعه هذا في الببحث لكل صيغة عن نظير لقياسها 
عليه“ فهو يقيس التكسير على التصغير بجامع أننا في كل منهما 
نعيْر الحنرف الأول » إلا أن تغيير ول المكبّر بالفتح » وتغيير أول 
اللصغر بالضم.» ففتحة اليم قي مساجد ليست هي فتحة اليم قي 
)شرح الفصل ٩‏ : 9۹. 

را شرح الفصل ٩‏ :۸ه . 
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مسجد » لأن فتحة الباء قي برائن أتت لأحل الجمع وكذلك قي 
زبارج ٩‏ . 

ويطول بنا الأمر لو ذهبنا نستعرض أقيسته » فهو يقيس الخبر 
على الفاعل امع الشبه بينهما من حيث اخحتصاص الخير بالمبتداً 
والفاعل بالفعل“ ويقيس الحروف المشبهة بالفعل على الأفعال “° 
ويقيس تخفيف لكنْ على تخفيف إن“ ويقيس عمل الحروف على 
عمل الفعل ‏ » والأفعال الناقصة على أفعال القلوب » وحبذا 
على عم » فقد کثر هذا القیاس » و کثرته هذه نیئ عن عقلية 
الشارح المنطقية الي كنا أشرنا إليها » وإن كان معظم هذه الأقيسة 
لا يتخحذ سمت قياسات المنطق في أشكاهما ا معروفة » بل هو أكثر قرباً 
في شكله من القياسات الفقهية الي اعتمدت هذا الضرب من 
التمثيل على نحو موسع . وقد بين ابن سينا الفرق بين قياسات 
النطتق وبين القياسات الفقهية والعقلية : وها قياسات مثالية 
وهي أن تحكم فيها على شبيه بحكم موجود في شبيهه المأحوذ من 
صاحب الشريعة" وواضح أن الشاهد الذي يعود إلى عصر 
الاحتجاج نما قبله اللحاة »> مساو لديهم للشاهد المأحوذ عن 


شر الفصل ٩‏ :۱۸۸ . 
() شرح الفصل ۸ : ۳ . 
)شرح الشصل ۸ : ٥٤‏ . 
الصدر السابق ۸٠ ٠۸‏ 
ف )الصدر الساق ۸ + ٩١‏ . 
)الصدو السابق ١‏ : ۸۹ . 
ول الصدر السابق ل١ ١4٠١‏ . 


صاحب الشريعة عند الفقهاء" ويسمى الشبيه أصلا » وما يتشابهان 
به معن وعلّة » وما ينقل عن الشبيه إلى شبيهه حك" . 


وين هذا الاتجاه إلى طلب النظاثر للقياس عليها عند النحاة 
وغیرهم مکن رده إلى نزعة طبيعية في الإنسان تحفزه دائما إلى ربط 
الأمر المعروف بأمر معروفو آخحر » وربط معرفة المجهول ععرفة 
العلوم أولا » ليقاس الجهول على المعلوم والغائب على الشاهد › فإن 
الأشياء ابجهولة تقرب إلى الإنسان بقياسها له على أشياء لديه 'فإذا 
حبر الإنسان ما م ید رکه او خث ما 0 یشاهده » وکان غرییا 
عنده » طلب له مثالا من الح" ” ومعروف أن ما يعرفه الإنسان 
يتنرل منزلة ما جحسه. وإن هذا التوجه العام إلى هذا الضرب من 
القياس يبيّن لنا سبب حرص الشارح وحرص غيره من النحاة عليه» 
ویعكن أن نقول : إن معظم أقيسة النحاة تكاد تؤول إليه . 


وابن يعيش كان مولعاً بالقياس » ولكن إلى الح الذي يقف 
فيه عند السماع » ولكن إذا اطرد له القياس واستقام » فإنه يندفع 
فيه إلى نهاياته ولو أدى به ذلك إلى خالفة سيبويه . فمن مواقفه يي 
الوقوف عند حدود السماع موقفه من صيغة "فعال" فإ سیبویه 
طرد القياس ق صياغة ”فعال" من كل فعل ثلاثي ۳ ولکن 


(» القیاس لابن سینا : ٠٥١‏ . 

ر) الوامل والشرامل ٠٠١‏ . 

اف قال موده ۲ : 4٩‏ : واعلم أن "فال * جائزه من کل ما کان على بتاء ّل آو فل آو يل 
و موز هن أفعلت لال ج تسم من بدات الأربعةء إل أن تسبح شيتاً فتجیز؛ فما امعت 
ول تازه فمن ذلك فرقار وعرعار . 
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الشارح وجد أن القياس في ذلاك أن تكون صيغة "فعال" تعن 
ال :اذا لم تعن ذلك م تمر صیاغتها ‏ فلا قال قوام »ی معن 
ق ولا قَعَادِ في معنى اقعد "وهو القياس» لأن فال أسم وضعته 
العرب موضع افع » وليس لأحدٍ أن يبحدع اسما لم يتكلم به 
العر ب" فهو هنا يح من شمولية القياس الذي ذهب إليه سيبويه 
بقياس له ضوابط » وهذه الضوابط تتمثل في معنى الصيغة المرادة › 
ولي مدى استعمال العرنب ها . وكان الشارح واعيا العلّة الي من 
أجلها جرى طرد الحكم عند سيبويه » وهي كثرة الثلاثي » ومع 
ذلك فإنه رأی أن يکون هما ضوابط تح من شياع القياس فيها . 
وتما يتصل بهذا القياس بسبب » القياسٌ الذي يتجه إلى 
التوجيه أو التحريج " وقوامه الاجتهاد في إلحاق لفظ غامض 
الأصلء بالأصل الذي تهدي إليه الأقيسة الملستنبطة من کلامھم" )7 
فمن أمثلة ذلك كلمة فم » وجمعها "أفواه" يدل على أن أصلها 
ره ال ايد قرا ل سار وزته ا وبري ال ارح أت 
على زنة 'فوز" "يدلك على ذلك قولك في تکسیره : "أفواه" و 
تصغرره : "فویه " فلامه هاء » والهاء مشبهة بمحروف لعل لان 
وقربها في المحرج من الألف » فحذفت كحذف حرف العلة » 
فبقيت الواو - الي هي عين - حرف الإعراب » و كان القياس 
لبها ألفا لتحر كها بحر كات الإعراب وانفتاح ما قبلها . ثم يدحل 
التنوين على حد دحوله قي نحو : عصاورحى » فتحذف الألف 
لالتقاء الساكنين » فبقي الاسم المعرب على حرف واحد» وذلك 


. ه١‎ ٠: ¢ شرح الفصل‎ )١( 
. ۹۳ القاس في المحر‎ 


۷۸ س 


معدوم النظير » فلمًا كان القياسي يؤدي إلى ما ذكر » أبدلوا من 
الواو ميما » لان الميم حرف جلد يتحمل الح ركات من غير استفقال 
> وهما من الشفتين» فهما متقاربان » وقلت : هذا فم ورأيت فما 
ومررت بف" ° . 

ومثل هذا التوجيه اتجه إليه الشارح في بحثه أصل (ذو) › 
فالأصل فيه ذوا مثل : عصا وقفا . ورجح الشارح أن تكون لامه 
ياء » لأ هذا أمشل من أن تكون واوا“ لأن القضاء عليها بالواو 
يصيرها من باب القرة والمهوة تمماغينه ولامه من واد واحد› 
والقضاء عليها بالياء يصيّرها من باب شويت ولويست » وهو أكثر 
من الأول » والعمل إنغا هو على الأكثر" ‏ . فتوجيه القياس في 
أصل رذو) كان نحو الأكثر الذي ينسجم مع الاستقراء وما يازتب 
عليه من۔استنباط » فإذا کان الاستقراء قد دل على ان باب شویت 
ولويت أكثر من باب القوة وة » كان القياس عليه أمشلٌ وأقوع 
من القياس على القليل. 

والقیاس في مواضع قد يون محل نزاع › » ففي مبحث السب 
بحد الشارح يذكر رأي سيبويه بأن "فعولة" حكمها حكم "فييلة" 
فكا تغط الباء عند النسب إل فعيلة كذلك تسقط الواو عند 
السب إلى فعولة ء واحتج سيبويه بقول العرب ف السب لف شنۇة: 
شئي › فعلی هذا يقال ي رکوبة : رَکيّ» وڼي حلوبة : حلي 


(© شرح الفصل ١‏ ۳ه وانظر السائل البغدادیات ١١١۰ ۸4٩۸‏ والخصص ١۴١٠١١۱۸‏ . 

)شرح المفصل ٠۳:١‏ . 

و( شرح الخصل > : ٩‏ وانظر کاب سوه ۲ N N:‏ واپ 2۴۹ 
۴ والصاتص ۱۱٩:٩‏ . 


mm ۹ 


ومنع أبو العباس المبرد القياس على شتقي › » على أنه من الشاذ الذي 
لا يقاس عليه لأسباب ذكرها . قال الشارح : " وقول أبي العباس 
متون من جهة القياس » وقول سيبويه أشد من جهة السماع وهو 
قوم : شتئي . وهذا نص في محل نزاع" فنحن نرى قي هذا 
النص أن سيبويه اعتمد صيغة ”ماعية غير مطردة وقاس عليها» تما 
دقع ارد إل الاعزاض على هتا اللمط من القاس » لأنه يريد 
للقياس أن يرد » ولا يسمح بالقياس على النادر أو غير المطرد . 
فحن مثلا لا تقول اي النسبة إلى صرورة : صرري ء ولا باللسبة 
إلى حرورة : حَرّري » وإنما نقول : صّروري وحروري ‏ » وقد 
قبل الشارح وجهة نظر البرد » ولم يرفض وجهة نظر سيبويه » 
واكتفى بقوله : " وهذا نص في حل نزاع" وقد أطلق الدكتور أبو 
اللكارم على هذا القياس : قياس المشكوك فيه على المشكوك فيه". 
ومن هذا الضرب من القياس قياسهم عمل "لات" العاملة عمل 
"إن" على "لا" العاملة عمل "إن" مع أنها ليست من حيث الأصالة 
حوضع يجعلها مقيسا عليه » فقد جعلها الشارح منزلة "لا" وقد 
دحلت عليها التاء لتأنيث الكلمة" “ وشبهها بحاء "مت" أو بتاء 
امبالغة في نحو علاآمة ونسّابة » وقدر الآية الكريعة «إولات حينَ 
منص على هذا النحو : "ولات حين تحن فيه حي مناص" 


ر۵ شرح الفصل 4 ١٤١‏ . 

() قال البرد ف الكامل ۳ : ٠٠١١‏ : والنسب إلى ثل حروراء : حروراويً و كذلك كل 
ها كان ف آخره ألف الآيث المدودة . ولكنه نسب إل البللد ذف الزوائد فقيل 
الخروري؛ 

ف أصول الففگر المحري : ٩۳‏ . 

() شرح الفصل ١٠١۸:١‏ . 

(8) سور ة ص :۳|۳۸ . 


SA: 


فالاسم حدوف > إلا ان عملها ختص بالحین "فللات حال مح 
الحين ليست ها مع غيره كما كان ل "لذن" مع "غدوة" حين 
نصبها نحو "لن غدوة" 0 . ففي هذا الضرب خد الشارح ومن 
قبله النحاة يقيسون فرعا على فرع لم يتخذ سمة الأصل الذي هر 
مستحق للحكم بذاته » وقد يشعر هذا التوجه بضعف هذا الضرب 
من القياس » ونزوله عن درحة قياس الفرع على الأصل » ولكن 
التأمل والنظر يبيحان أن نسوغ مشل هذا القياس في قياس الفرع 
على الفرع بجامع تشابههما في العمل » وإن كان امقيس عليه 
لم يتمكن تمكن الأصل » لأن اللغة - على الرغم من منطقها الصارم 
- أوسع وأعم من أن تخضع حضوعا مطلقا وصارما لقواعد 
انطو 

ومن ضروب القياس قياس الشيء على ما يساويه » فمما ورد 
من ذلك ما جاء في مبحث تحفيف امز » فاهمزتان لا تلتقيان ِي 
كلمة إلا إذا كانت عينأ مضاعفة نحو رأاس وسال » وتلتقي 
الممزتان في كلمتين » وعندئذ فمن العرب من يخفف الأولى ويحقق 
الآحرة كما قال أبو عمرو › واستدل بقوله تعالى # فقد جاء 
أشراطها 4 ر فيا زكرياء إنا 4 ويقيسون ذلك على التقاء 


ډه شرح الفصل SEED‏ 

ډ) انظ حول هذه الفكرة كباب اللفة لفندريس ^١١۴ ٠‏ . 

() سورة ت محمد : ١۸ |4١‏ وقرآها أو عمرو وقالون والإزي ياسقاط الممزة الأرلى هع القصر 
وال انظ إشحاف فضلاء اشر 4 وغيث القع ١4‏ ومعجم التراءات ١۹١٠١ ١‏ ر 
٦١ :‏ ,اثر القراءات في الأصوات في انحو العري ۸١١ ١٠١‏ 


A1 


الساكنين بجامع "أن التغيير يقعع على الأول منهما دون الشاني 
كقولك : ذهبت اهندات ولم يقم القوم" ” وسمع العكس عن 
العرب » أي مم تحقيق الأولى وجعل الثائيسة بين بين . و" 
تحقيقهما جائز لأنهما منفصلتان في التقدير" " . وقد شه ن 
الممزة الثانية وجعلها بين بين في الكلمتين عا حصل فمزة دم 
وآخر » إذ "وقع التغيير والبدل في كلمة واحدة على - الهمزة - 
افانية" فكذلك إذا كانتا في كلمتين » وعلى هذا قاس الشارح 
إنشاد سيبويه : 


گل ااام ابرزت 
ب 3 4 “ت » 
ترامسا امن عيهاوالتد ر 


(8) سورة مرم ۷1۹ ولي عمرو في هذه الأبمة وجيهان من القراءة الأول بتحقيق الممزة 
الأول ف ز كربا رتسيل الائية كال . والاني بححقيق الأول وإيدال اللاية واوا مكسررة . 
انر الإقاف ۴١۹‏ وغيث المع ۲۸٤‏ ومعجم القراءات £ ۳١ ١‏ وأئمر القراءات في 
الأصوات .١١١ ١١‏ 

ر شرح المصل ١١۸:۸٩‏ . 

() ئ ي قي : بين مرج الممرة رين غرج الرف الذي مسه حر كة المزة وهذا القياى في 
كل همزة متسر كذ لآن فيه قفا للمزة راضعاف الوت و تة وتقريه من خرف 
السساكن مع بيذ هن آثار المزة لير ن ذلك دللا على أن أصله العزة ويكرن فيا مع بين 
الأمرين . شرح الفصل ١١١ : ٩‏ . 

© شرح الخصل ١١۹۸:۹‏ . 

ي المدل لازم فإ غر (آدي لاجتماع المزن ‏ ومعى اللزوم آنه 4 جوز استعمال الأصل » 
شرم الفصل .1۹١۰‏ 

کتاب سیو ؟ ۲ ۹٩۸ ١۷‏ . والشاهد ف ابت نحفيف الممزة اللاي ف فوله «شرام 
أله و جعلها ين ين » لأنها مكسورة بعد فحت فحجعل ين المزة اليا و تقيقهما جالز 
لأنهما منفصلان ف المقدير 4 تلزم إحداهما الأخرى ‏ فلزم إحداهما البدل . انظ ميل 
ين لهب ۰۲ ٩٩۷‏ . 


AY 


فقد نشسده سيبويه بتليين الثانية » وجعلها بین بین لان 
مكسورة بعد فتىة () . 
ومن ذلك أيضا وني البحث نفسه قياسه إدخال ألف بين 
أف همزة الاستفهام ويون المزة على إدخام الأالف للفصل بين 
انونات لي مشل قوم : الحشينان كراهية التقاء هذه اروف 
الضاعفة » وعلى هذا حرج قول ذي الرمة : 
فا ظيبة الو عسي لن جاجحل 
وسین الف تاواسم 
ففي قوله : آأنت " أدحل الألف بين الهمزتين » كراهية 
احتماع الممزتين » كما دحلت بين النونات قي قوم : اضربنان 
کراهیة احتماعهی  "‏ . 
ومن صور القياس قياس الشيء على عكسه » أن الشيء قد 
حمل على نظيره كما يحمل على نقيضه » مثال ذلك " ا" وأصلها 
مر كبة من ل وما النافية » فهي حرف يعمل المحزم » وإذا وقع بعدها 
الماضي في قولك ” جعت ها حت ” ومعناه حين » وهو الزمان 
البهم » وهو مبي لابهامه واحتياحه إلى جملة بعده كبناء إذ وإذا 
فإنه يحصل ل ” ها ” بال ركيب معنى لم يكن ها وهو الظرفية › 
فخحرحت بذلك إلى حير الأسماء » فاسقحالت بال ركيب من الحرفية 


() شرح المفصل ۸١۹۹:۸‏ . 

(») شرح لقصل ٩‏ یوان دي اة ؛ اق ) 
ب 4 وسيوية ١×۸ ١ ١‏ والقتضب ۹ والکامل ۲ : ۹٥٩‏ والقالٰ ١‏ :۸ه 
واخصائص ٠٥۸ : ١‏ والأماي المشجرية ١١ : ١‏ والإنصاف |١‏ 4۸ للسالة به 
شرح شواهد الشافة ۷ المع ٩ ٩‏ واللرو ٩4١۷ ٩‏ . 

و شرح القصل ١١۸ : ٩‏ . 

CAT 


إل الاسمية ” وهنا يقيسها الشارح على ” إذ ” الظرفية الي تستحيل 
من الاسمية إلى الحرفية بدحول ”ما ” عليها ء وتغخير معناها 
بال كيب من المضي إلى الاستقبال ” . 

ومن هذا الضرب من القياس أي حمل الشيء على نقيضه › 
حمل ” كم ” الاستفهامية قي بنائها على الهمزة لتضمنها معنى حرف 
الاستفهام ووقوعها موقعه ” فإذا قلت : كم غلاما لك أو كم 
مالك؟ فمعناه : عشرون غلاما لك آم ثلائون ونحوهما من الأعداد 
لأنه يسال بها عن جميع الأعداد . فأغنت كمعن همزة 
الاستفهام ”° . و إذا كانت ” كم ” خحيبرية كان بناؤها حملا على ” 
ب“ لأنها بلفظ الاستفهامية وتقع في اللخبر موقع رب » ورب 
حرف » فضارعتها كم في الخبر فبنيت كبنائها » والمراد .مضارعتها 
ها أن رب لتقليل الجنس » وكم في الخبر لتکثیره » وکل جنس فيه 
قليل و كثير » فالكثير م ركب من القليل » والقليل بعض الكشير › 
فهما شريكان لذلك » وبنيت على الوقف » لأن أصل البناء على 
الوقف ” . 

وما يجري هذا اجرى في حمل الشيء على نقيضه » إلحاق 
عدمت وفقدت بأفعال القلوب » فإنه ذكر إجراء العرب ل ”عدمت 
وفقدت” ججرى ظننت ونحوه من الأفعال الي يجوز إلغاؤها » فهم 
يقولون : ” عدمتن وفقدتي ”» وذلك لان معناها يؤول في 
التحصيل إلى معناها » ألا ترى أن معنى عدمت الشيء : علمته غير 
موجود » إذا كانا في معنى العلم أجريا ججراها » مع أن النظر يحيل 
عدمتي » ألا ترى نك إذا قلت : عدمتيٰ » فمعناه : علمتي غير 


. ١۹٩: > شرح الفصل‎ ٩( 
. ١٠١١ ٠ 4 شرح الخصل‎ )( 
. ۸٩١٩ : 4 رک شرح الفضل‎ 


س 


موجود » ومحال أن تعلم شيعا وأنت غير موجود » لأنك إذا علمت 
كنت موحودا » وصحته على الاستعارة » وأصله : عدمي غيري »› 
وإغا استعير إلى التكل ”“ . 

ومن ذلك إحراؤهم ” كر مايقولون ذلك ” مجری لما » إذ 
کان حلافه » کما قالوا : صدیان وریان » وغر ان وشبعان”. 

ونما يذكر في بحت القياس أن بعض الصيغ تأتي خالفة 
للقياس» فيقوم الشارح بتعليلها وإيجاد نظير هما تما ورد “ماعا » معنى 
أنه يستعمل القياس حتي فيما خالف القياس » ففي مبحث الاسم 
الرفوع أنشد بيت ابن نهيك النهشلي : 
مساك يزيسسد › اال] لصرمسة 

خط ا تطح الطإ ان“ 

وقال : " الطوائح جمع مطيحة » وهي القواذف › يقال " 
طوحته الطوائح أي ترامت به المهالك . والقياس أن يقال : 
الطاو لأت مم مطبحة ۽ وإفا جاء حذف الزواند کا قال الله 
تعالى او أرَسلنا اراح لواقح# والقياس : مَلاقحَ » لأنه مع 
ملقحة » وإغا حاء محذوف الروائد "° . 


ر شرح الفصل ۷ : ۸۸ وانظر الأشباه والمظار ٠١ ٠١‏ . 

$ شرح الفصل | > ١۴١‏ . 

ر شرح الفصل ٩‏ : ۸۰ وانظر سیویه ۱ ۱4۵ ۱۸۳ والقتضب ۳ ۸١‏ واللمائص 
> : ۴۴ والحتسب 1۴٠١ ١‏ و خزانة الأدب ١ 4١ل : ١‏ قال الأستاذ عبد السلا هارو + 
والأصح أذ هذا ايت ليهشل بن حرى كما ف الزانةء ونسب إيضا إلى سد وهزرد 
والخارث بن ضرار الهشلي . وانطر شرح مايقع له المصحيف والحريف : ٠١۸‏ . 

الجر ١‏ | . ف اإحر اليط ده ١‏ و اقح جع لقح .يقال :ربح لاح : 
جاتبات غر هن إنشاء سحاب هاط » كما ل للن لاتآي مر بل شر ؛ ريح غقم . 
وملاقح تي حاملات للمطر. 

ر شر ج الفصل NNN‏ 7 


Ao 


وإذا كان الأصل في القياس أن يقاس الفرع على الأصل 
ويقدر بقدره » فإك الأمر ينعكس قي مواضع » ويقاس الأصل على 
الفر ع ويعطى حكمه » فمن ذلك استواء الجر والنصب في المظهر 
المغنى كقولك : رأيت الرجلين ومررت بالرجلين . وقد قاس 
الشارح ذلك على قوم في الإضمار نحو : ضربتك » وغلامك . 
و"التصب" أحو راجح » وإنما كان أحاه لأنه يوافقه في كناية 
الإضمار نحو : ضربتك » وغلامك › فالكاف في ضربتك في موضح 
حمل أحدهما على الآحر » ثم إن المثنى الجرور شريك المنصوب » 
لأن الفعل يصل إلى كل منهما لأن كلا منهما فضلة » غير أنه يقع 
على المنصوب بلا واسطة » ويقع على الجرور بوساطة حرف الجر . 

ففي هذا النص نحد الشارح يقيس المظهر وهو أصل » على 
الضمر وهو فرع » فالمضمر أصلٌ في عدم الإعراب لأنه مبي › 
والأصل ق المظهر الإعراب › فحملنا المظهر عليه لأنه فرع في 
البتاء . 

وما نحا فيه هذا النحو من تشبيهه الأصلي بالزائد » ومن ثم 
قياسه الأصل على الفر ع وحمله عليه »> ماورد في مبحث النسب : 
فإنهم قالوا ف نحو : مَلهى ومَغزى وهو مَفعل وماألحق به نحو أرطى 
ومغزى : ملهي وأرطي » ومغزي .. فحملوا الألف ههنا وهي 
أصلية على الألف في نحو : حبلى وسكرى وهي زائدة " فشبهوا 
الأصلى بالزائد و كذلك ماكان ملحقا به " “ . 


() شرح الفصل > : ٠۴١‏ وانظر الخحصائص ٠٠١١ ١ ١‏ والآشياه ١‏ :2)۸ . 
ر) شرح القصل ٠٠١ : ١‏ وانظ اللصاتص ۴٠١ ١ ١‏ ومايعدها والأشباا ٠١‏ 4 . 


A1 


بل إننا جحد الشارح يحمل المصدر في العمل على الفعل › 
والملصدر أصل الأفعال » و كان المقتضى أن تحمل عليه الأفعال . 
ولكن النسحاة شبهوا الأصل في مواضع " بالفر ع في المعنى الذي أفاده 
ذلك الفرع من ذلك الأصل " ”“ فنرى الشارح يعلل عمل الملصدر 
بأنه في معنى الفعل ولأنه " تضمن حروف الفعل فجرى ججرى اسم 
الفاعل » فعمل عمله » ألا ترى أن " أن" ومابعدها من الفعل نا 
كانت ف تأويل الصدر أعطيت حكمه» فوقعت فاعلة ومفعولة 
ومضافا إليها نحو قولك : أعجبي أن قمت » فأ ومابعدها من 
الفعل في موضع مرفوع بأنه الفاعل . وتقول : أكره أن تقوم » 
والمعنى : أكره قيامك . كذلك المصدر إذا كان مقدرا ب أن 
والفعل» كان له حكم الفعل ق العمل . والمصدر المنون أقيس 
الضرو ب الفلائة العاملة من المصادر " في العمل ء وذلك لشبهه 
بالفعل ”". 

وي مبحث القياس تثار قضية الشاذ » أيقاس عليه أم لايقاس؟ 
وهنا يجب الإشارة إلى معنى الشذوذ وال موقف الشارح منه . 

أما مصطلح " الشّاذ والشراذ ' فمما استعمله سیبویه » ویعيٰ 
به القليل الذي لايقاس عليه » فيقول : " لاينبغي لك أن تقيس على 
الشاذ المنكر في القياس  "‏ وأرجع ابن حي معنى الشذوذ إل 
التفرق والتفرد » ومعنى الاطراد إلى التتابع ومن ذلك " حعل أهل 
علم العرب مااستمر من الكلام ف الإعراب وغيره من مواضع 


63 اخصاتص TaN‏ 
() شرح الفصل ٦٠ ١‏ 
رک کاب سیوبه وانظر 2 ۷ . 


۷ع 


الصناعة مطردا » وجعلوا مافارق عليه بقية بابه وانفرد عن ذلك لل 
غیره شاا " ٩‏ . 

وفرق الجاربردي من المعأحرين / ت١٤۷‏ ه/ بين الشأذ 
والنادر والضعيف » فجعل الشاذ مايكون بخلاف القاس من غير 
النظر إلى قلة وجوده وكثرته كالقرد . والنادر هو ماقل وجحوده وإن 
م يكن بخلاف القاس ک " حڑعال " » والضعیف هو مایکون فی 
تبوته کلام ک " قرطاس" - بضم القاف - ° . 


وجحد الشارح يسير على سنن النحاة » فهو يرفض القياس 
على الشاذ المخالف لما اطرد من الأحكام » فقد ذكر أنه حکي 
عن بعضهم ضم النون ني التثنية و : الزيدان والعمران " فعلق على 
هذا بقوله : " وهذا من الشذوذ بحيث لايقاس غيرهما عليهما " 
فالشارح محف لا استعمل حقّه من اللفظ ء ولكن جنع القيا عله 
ويدعه جصورا في أضيق نطاق . وكذلك كان موقفه من قول 
الراجز الذي أنشده سيبويه : 
كلا خصي من الالدل 

فقوله : " حصييه " محذف تاء التأنيث فيه شذوذ من جحهة 
القياس دون الاستعمال » وكذلك فيه شذوذ آحر فى قوله : 


. ٩۷ : ٩۱ اخصاتص‎ )( 

ر( شرح الشافة ١۹ : ١‏ ومخطوط الظاهرية ق > والأشباه والمظاتر 4١١ : ١‏ . 

٩۷۷ : ۷ انظر سيبويه‎ ١ والرجز خطام الجاشعي‎ ٠١١ ١٤١ ٠ > ر شرح الفصل‎ 
٠ ١ والرانة‎ ١۸۹١ وإاصلاح المطق‎ ۱۳١ : ١ والمصف‎ ١ والقتضب‎ ١ 
. ۰۹٩ واللرر‎ ٥۳ ١ والمع‎ . ۷ 4 


EAA 


"حنظل" لان القياس آن يقول : " حنطلتان " وما استعملته العرب 
وحاء في أشعارهم قوم : ياصاح وقومم في الثل: "طرق كرا" 
فهم يرحمون | صاجي ر كروانا " وهما ليسا علمين » والتزحيم 
بابه الأعلام كقوم : ياحار" . ویر الشارح ” أن ترحيم هذين 
الاسمين شاذ قياسا واستعمالا › فالقياس ا ذکرناه من أن الترخيم 
باه الأعلام » وما الاستعمال فظاهر لقلة المستعملين له » قفي 
قوهم : " أطرق كرا" شذوذ من وحهين : 

أحدهما : حذف حرف النداء منه وهو مما يجوز أن يكون 
وصفاً ل " أي " نحو : يأيها الكروان والوجحه الشاني : أنه رحمه 
وهو نكرة ليس فيه تاء تأنيث وذلك معدوم ٩”‏ . 
وما لايقاس عليه لقلعه ولأنه من " قبيل الغلط " بناء مثلٍ 
تمَسْكنَ وتمَذرّع © . غير أن قلة الاستعمال ليست دائما علة 
قادحة في القياس » فقد يقل استعمال الشيء ويقبله القياس » فإن 
العرب قالت : "موحد وَمشنى " " فأما مُث ومَربّع إلى العقد 
فقياس ولم يُسمع . ونظير ثلاث ورّباع في الصفة والوزن أخاد 
راء وقد معا قال الشاعر : 
ت الل ان تيضي ل 

أتمادأحااف شپر کال 


(۵ شرح الفصل :۰ ٩‏ . 

شرح المفصل ١‏ : ۷ه . وانظر كناب ليس في كلاج المرب ص ٠:‏ . 

() شرح الفصل ٠١ : ١‏ رايت ف مجاز القرآت ٠١١ : ١‏ مدسوب لصخر الفي وهو في 
شرح أشعار المذيين ١ : ١‏ لاه لعمرو ذي الكلب هن القصيدة ١‏ ب ١‏ وكذلك ف 
دیوات الذلین ۴ : ۹۹۷ وف جمهرة اللفة ١۷ : ١‏ وف اللسان مني بغير عزي) وانظر 
الخصص ۱١4 : ٩۷‏ . 


۸۹ 


وما ماوراء ذلك إلى عشار » فغير مسموع » والقياس لايدفعه» 
على أنه قد جاء في شعر الكميت : نوصالا عغشارا" " . 

وما حاء على هذا السمت ما روى بعضهم من أن بعض 
العرب تقول : "مضى آمسٌ .ما فيه“ لأنهم يعتقدون فيها التنكير › 
فيعربونها ويصرفونها ويجرونها ججرى الأسماء المتمكنة. وصرح 
الشارح بان هذا غريب في الاستعمال دون القياس ”“ . أما ما جاء 
من الشواهد على حلاف القياس فإن الشارح يحملها على الضرورة 
> وقد تقذم القول فيها لدن حديشنا عن شواهد الشعر. 

ما سبق لى لنا مدى اعتماد الشارح على القياس » في شتى 
صوره » وللقياس صور » فإذا كان الأصل في القياس أن تقيس 
الف رع على الأصل » فان النحوي يضطر أن يقيس الأصل على 
الفرع في مواضع » كما يضطر أن يقيس الفرع على الفرع . وقد 
يلجا إلى القياس ليجلو العماية عن لفظ غمض أصله فيلحقه .عا 
ظهر. 


وشار ح کي متهچ ادي علي وان جن ي طرائق اقا 


() شرح الفصل ١١ : ١‏ رالإشارة ههنا إل بيت الكميت بن زيد : 

فلم يسريتوك حتی رمیست ‏ فوق الرجال خصالا عشارا 

قال او عيدة : ولا اوو المرب رلح » > غير أن الكميت بن زيد الأسدي قال - وأنشد ايت - 
فحعل شار على رج ثلاث رزاع . جاز القرآت ۱ : ۱٩٩‏ والبیت ف دیوانهہ ٩٩٩ ۰۱٩‏ 
ق ۰ ب ۲ والزیدة ۲ : ۳۸ والخصائص ۴ : ١۸١‏ وعتصر تهذيب الألفاط ٠وب‏ 
والأغاني 9 : ۸ وتفسير القرطي ١١ : ٠‏ والصحاح واللسان رفش . 

()شرح المنصل ۽ : ۱۰١۷‏ وانظر ف ۸ : ٩١١‏ الشاذ قياسا واستعمال ون ٠١۴ : ٩‏ الش 
ف القیاس و كدلك ل ۹۰ ۷. 


۹ 


حكم على شتى وحوهه الحلية والمفرضة » مستعرضا أقيسة مسن 
سبقه من النحاة » يقبل منها ما يقبل ويرد ما يرد » حتى تحلى النحو 
في كتابه قياسا » والقياس نحا » فكان الأمر كما قال ابن الأنباري: 
"النحو كله قياس وقد نص الشارح على الشواذ بعباراتها 
وشواهدها » وذکر رأيه في قبوها ومنع القياس عليها . 

ولعل من آهم الابجاهات الي لاحظناها لدى الشارح - 
ااه ملاحظ عند آبي علي أيضا = أنه على الرغم من اعضماده 
القياس واتساعه فيه » فإنه لم بجر على السماع ولم يتجاوزه وم 
يرفضه » و م يطرد القياس في المواضع الي توقف عندها العرب » بل 
كان العامة آنه يسا ي ذلك ما وسعهم ء آنه عي أن قف 
حيث وقفوا » لذلك لم يسمح بقياس الدن بكرة" ” على "لد 
غدوة" مثلا . ولم ترعه الشواهد الكثيرة ت لدي »وال شات عا 
اطرد من الأحكام » فحملها على الضرورة أو الشذوذ أو مراجعة 
الأصول المرفوضة الي يفسح للشعراء مراجعتها" . فكانت مواقفه 
كلها منسجمة ثام الانسجام ومذهبه البصري » فتجلى لديه 
الاتساع في القياس واحازام السماع “ » والحرص علي ما يطرد 
وينقاس مع اتساع في التعليل وذكر العلل ما سيلي لاحقا . 


ر لع الآدلة: ٠٠‏ . 

()شح الفصل 4 : ١٠١‏ وكذلك وفض فاس هن على أي > ١‏ ۷ ورفض فاس ې حا 
شتان على سبحان 4 ۴١ ٠‏ وحدث عن خروج اللجازين ف لفتهم عن القياس والترام بني 
شیم ہقباس انتم 4 ۰ د 

. ١ ٠١ )شرح الفصل‎ 

(غ) انظر وقوف البصرين ف همز الواو اللكسورة على السماع دون القیاس ١٤ ٠ ١١‏ و كذلاك 
مواقف مشابهة 4٩ ۳ : ٩۰‏ 0 . 


4۹1 


انبا - اللَة . 


رافق التعليل نشأة النحو الي عرفناها › فمنذ البدايات رأينا 
النحاة يقرنون كل حكم بعلةٍ تسوغه » ولا نصل إلى عصر الخليل 
حتى يصبح التعليل نما يقصد إليه قصدا » وججتهد فيه اجتهادا على 
نحو واع . والتعليل قائم على معنى السببية المتحصل من اقازان 
الظواهر بعضها ببعض . ويعدٌ النص الذي رواه الزجَاحي عن الخلیل 
ابن أحمد نصا رائعاً ورائدا في وضوحه وصراحته » ودلالته على 
حرص النحاة على العلل وطلبهم نها واحتهادهم في تحصيلها » 
واعتقادهم أن العرب عرفت علل كلامها وإن لم ينقل ذلك عنها. 
قال الزحاجحي : "وذ کر بعض شیوخنا أن الخلیل بن احمد رمه ا لله 
سل عن العلل الي يعتل بها في النحو » فقيل له : أعن العرب 
أحذتها أم احازعتها من نفسك ؟ فقال : إن العرب نطقت على 
OE DO OED‏ علله »› 

إن م يبقل ذلك عنها » واعتللت أنا ما عندي أنه علة لما عللعه 
منه ٠‏ فإ أكن أصبت العلة فهو الذي المست » وإن تكن هنال 
علة له فمثلي قي ذلك مثْلٌ رجحل حكيم دحل دارا محكمة البناء 
عجيبة النظم والأقسام » وقد صحت عنده حكمة بائيها› بالخبر 
الصادق أو بالبراهين الواضحة والحجج اللائحة » فكلما وقف هذا 
الرجل قي الدار على شيء منها قال : إنما فعل هذا هكذا لعلة كذا 
وكذا ولسبب كذا وكذا » سنبحت له وحطرت بباله محتملة لذلك. 
فجائز ئز أن يكون الحكيم الباني للدار فعل ذلك للعلة الي ذكرها هذا 
الذي دحل الدار » وجائز أن يكون فعله لغير تلك العلة . إلا أن 
ذلك نما ذكره هذا الرحل محتمل أن يكون علة لذلك » فإن سنح 


4۹۲ 


لغيري علة لا عللته من النحو هي أليق نما ذكرته بالمعلول فليأت 
بها" . 

قاصدا إلى استنباط العلل النحوية » ولان اللخليال م ينظر إلى علله 
على أنها الغاية الي لا مطمح وراءها » بل إنه ترك باب الاجتهاد قي 
استنباط العلل مفتوحا لمن جاء بعده » كما نرى في النص إشارة إلى 
غيرنا . وهذا الاججاه إلى التعليل بدا على نحو جلي بارز في القرن 
الغالت في كل محال من بالات المعرفة » حتى إنهم أحذوا يبحثون 
عن علل أمور كانت تقبل كما هي قبلا . 


وتناثرت علل الخليل اللحوية في كتاب سيبويه » وانضمت 
إليها تعليلات تلميذه واضع الكتاب وما حصله سيبويه من شيوخحه. 
فمن تعلیلات الیل نما ذکره سیبویه قال : " وسألته عن أيهم لِم 
لم يقولوا : أيهم مررت به ؟ فقال : لأ أيهم هو حرف 
الاستفهامء لا يدحل عليه الألف » وإنما ت ركت الألف استغناء ‏ 
فصارت بمنزلة الابتداء . ألا ترى أن ح الكلام أن توحر الفعل 
فقول : أيهم رأيت » كما تفعل ذلك بالألف » فن قلت : أيهم 
زیدا صرب » قبح کما قبح في متى ونحوها . وصار أن یلها الفعل 
هو الاصل » لأنها من حروف الاستفهام » ولايحتاج إلى الألف > 
فصارت کمتى وأين . وكذلك من وما لأنھما جريان معها ولا 


اليضاح في علل الحو ١٦ء ٠‏ وانظر النص أيضاً في الاقراح ۱۳۰ ١۳١‏ . 
ر انظ کاب الیوان للجاحظ ٩‏ ۸ ففيه تعليل لسبب الوح ف الليل مشلا . 


4۹۳ 


تفارقانها . تقول : من أمة الله ضربّها » وما أمة الله أتاها . نص 
في كل ذا » لأنه أن يلي هذه الحروف الفعل أول" " . 

ولاشك في أن التمرس بالقياس يتصل بادئ ذي بد 
باكتشاف العلل وتحصيلها » على أن نراعي في مفهوم العلة في 
بداياته ما راعيناه عند جنا في القياس » فمفهوم العلة عند الخليل 
وسيبويه م بخرج من المعنى العام "الذي كان بعض المتقدمين 
يريدونه منه » وهو مختلف الأحكام النحوية مع ما يرونه من 
الأسباب الداعية إلى تلىك الأحكام" " فقد تقترن العلة .ععنى 
السبب » لأ كلا منهما يحتمل بأن يفسر " بأنه ما يحتاج إليه 
الشيء فلا يتغايران" © والسبب هو ما يتوصل به إلى الحكم من 
غور أن يثبت » أما العلة فهي ما يثبت الحكم بها" ) . وسيبويه 
جعل عنوان باب من كتابه على هذا النحو : "هذا باب علل ما 
بحعله زائدا من حروف الزوائد وما عله عن نفس الحرف" فمن 
العلل الي ذكرها أن "لهسزة إذا لحقت أولا رابعة فصاعداً فهي 


مریده بدا عندهم. 


آلا ترى نك لو ميت رجلا : بأفكل وأيْدع لم تصرفه » 
وأنت لا تشتق منهما ما تذهب فيه الألف » وإغا صارت هذه 
الألف عندهم بهذه المنزلة وإن م مجدوا ما تذهب فيه مشتقا» 


ر الکاب .۹٤ ١‏ 
5 القاس في انحر .0 
رک الکلبات ) . ٩٩‏ . 
( الكليات ١. ١‏ . 

. ٠۹۴ ١ دف الکاب‎ 


4 


لكثرة تبينها زائدة في الأسماء والأفعال » والصفة الي يشتقون منها 
ما تذهب فيه الألف » فلما كثر ذلك في كلامهم أجروه على هذا 
"فالعلة في هذا الوضع لدى سیبویه کانت لعدم تبین ذهاب الألف 
في المشتقات و كثرة ذلك في كلامهم . ثم زاد دللا آحر قوي ما 
ذهب إليه فقال : وما يقوّي على أنها زائدة أنها لم تجئ أولا في 
فعل فيكون عندهم بمنزلة دحرج » فازك صرف العرب ها» 
وكثرتها أولا زائدة » والحال الي وصفت في الفعل يقوي أنها 


زائد 1 ۳ 


ومن تعليلات الغليل وسيبويه ما ينحو إلى التعليل بالاستئقال 
والاستخفاف » وهي علل صرفية » يتجه بها إلى تعليل التغيرات الى 
تطرا على الكلام على ألسنة الناطقين به بغير ما شعور منهم › لأ 
المتكلم عادة ينحو إلى الاقتصاد » والتحفيف ضرب من الاقتصاد قي 
اها اللي > فمن أمثلة ذلك ما ذكره سيبويه في تصريف الفعل 

لثلاثي المئال قال : ”تقول : وعدته أعده وعدا » ووزنقه فأنا أزنه 
ووا اا ا را کا قارا ہک ته فاا اکم 
كسرا » ولا مجبيع في هذا الباب يفعل » وسأحبرك عن ذلك إن شاء 
الله“ وبعد أن قرر سيبويه هذا الحكم وهو حكم يؤدي إليه 
الاستقراء انتقل إل ما نسميه العلة » فذكر أن الأصل في هذه 
الأفعال أن تعامل معاملة غيرها مل : قل يقل وضرب يضرب 
ولکن ”ا کان من کلامهم استنقال الواو مع الياء حتى قالوا : 
ياحل وييجل » كانت الواو مع الضمة أثقل » فصرفوا هذا الباب 


و الكاب TET‏ 


140٥ 


إلى يفيل » فلما صرفوه إليه كرهوا اللواو بين ياء وكسرة إذ 
كرهوها مع ياء » فحذفوها كأنهم إنما مجذفونها من يفعل » فعلى 
هذا يجري ما كان على فعل من هذا الباب“ “ ومن أمثلة ذلك ما 
ذكره في قوم : ميت وهين ولين بالتحفيف“ فإنهم محذفون العين 
کما محذفون اممزة من هائر ء لاستتقاهم الياءات » كذلك حذفوها 
في كينونة وقيدودة وصيرورة“ ' فهذه العلة وهي طلب الخفة فرارا 
من الثقل جحدها منثورة في كتاب سيبويه تم في كتب حالفيه » وقد 
لاحظ الد كتور مازن اللمبارك أن التعليلات في هذه المرحلة تتسم 
”بکونها بيدة عن الفلسفة ؛ قريبة من روح اللغةء تلتزم موافقة 
ا للمعنى » وقد وردت بأسلوب آقرب إلى الحزم والتقرير 
إلى الفرأض والتخيل والحدل ٠“...‏ ورآی ان سیبویه سار علي 
بق شیخه إلا آنه کان له "فضل في الترسم والإکتار ما کان نزرا 

قایلڈٌ عند شیو حه المتقدمن“ “ . 
ناذا ما تر کنا سییویه و کتابه ‏ فإتنا سند کیا مت بعد 
وجعلت من العلة موضوعا حاصا ها » فقطرب تلميذ سيبويه ألف 
كتاب ”العلل في النحو“ “ وكذلك المازني ألف كتاب ”العلل قي 
اللحو" ”“ وإذا فاتنا أن يصل إلينا هذان الكتابان فقد وصل إلينا 
كتاب الزحاحي "الإيضاح في علل النحو" . ونحد الزجحاجي يقسم 


ر الکاب ۴۲١١‏ . 

د الكتاب ٣۷۴:١‏ . 

ر انظر انحو الریې 0۷ ی ۸ تصرف . 
)اضر انحر الربي ۵٩۷‏ حتی ٣۸‏ بتصرف . 
رف الفهرست ١‏ ۸ه . 

© او شاد الریب 2۷ ۱٩۹‏ . 


۹٦ 


علل النحو إلى ثلائة أضرب : 

١‏ ” علل تعليمية وهي الي يتوصّل بها إلى تعلم كلام 
العرب» كقولك لمن قال لك : م رفعت زيدا ف قولك : جاع زید؟ 
إنه فاعل اشتغل فعله به فرفعه . 

~ علل قياسية كقولك لمن قال "أ نصبت زيدا ب إن في 
قوله "إن زیدا قائہ' ا ولم وجب أن تنصب "إن" الاسم ؟ فالحراب 
ي ذلك اھا وأحواتی ضارعت فصل التعسدي لى مفعول ؛ 
الفعرل لفط > فهي تشبه من الأفعال ما قدم مفعوله على فاعله 
جو: ضرب أحاك حم وما أشبه ذلك" . 

۳ - علل حدلية نظرية » وهي كل ما يعتل به في باب "ن" 
بعد ما سبق ذکره > کأن نسأل إذا کانت إن قد بهت بالفعل » 
فبأي الأفعال شبهت » وإذا كانت قد شبهت بالفعل فلماذا شُجَّهت 
مفعرلیها ء كما احزام ذلك فی امشبه به ن قرلک : ضري اسا 
محمد ... الخ" وكل شيء اعتل به السؤول جوابا من هذه المسائل 
فهو دانحل في الحدل والنظ "' . 

ولاشك أننا بحد أنفسنا عبدما نقراً الإيضاح في علل الدحو 
للزجاجي » تجاه بحث منهجي في العلل » فهو قد جمعها ثم أفردها 
بال أتصنيف » وقسمها إلى ضروب متمايزة » وإذا كانت العلة حتى 


الآن لم تصطبغ على نحو جلى بالتفكير الفلسفي فإن الامر سيختلف 


© الإبصاح ف علل المحر 4> د“ روالاقراح ١٣٤ ١۴٣‏ . 


۹¥ 


فیما بعد. ویعد حكم الدكتور مازن المبارك على العلّة في هذه 
الرحلة من أدق ما وقعت عليه من أحكام الدراسين » فإنه وجد أن 
العلة النحوية "وجدت على ألسنة النحاة منذ جد النحو » وأنها 
كانت عند سيبويه والذين عاصروه وسبقوه مستمدة من روح 
اللغة» معتمدة على كثرة الشواهد من حيث الدلييل والبرهان » 
وعلى الفطرة والحس من حيث طبيعتها » ولم تكن ذات طبيعة 
فلسفية وإن “كانت فكرتها ف الأصل مقتبسة من التفكير 
الفلسفي"' . 

وعلى الرغم من اعتماد العلل عند المتقدمين على الفطرة 
والحس » فإننا نقع في تعليلاتهم على العلل ذات الطبيعة العقلية الي 
لا تعتمد على ما يسمى بالخفة أو الفرق » وإنغا على تحليل المعنى 
الأساسي للجحملة » كما فعل سيبويه مثلا في تعليله عدم الاقتصار 
على أحد الفعولين دون الآحر في باب ظن ‏ » وكما فعل قي باب 
الإخحبار عن نكرة بنكرة ° . 

وأتى القرن الرابع » وقد اكتمل النحو واستوى » وبدا عهد 
الشروح الكبيرة » والمسائل الدقيقة » واهتم العلماء بالعلة يما 
اهتمام » لأن استنباط العلل هو جلى الذكاء » ومناط البراعة › 
وارتبط التعليل كما ذكرنا سابقاً بالثقافة المنطقية » وبرزت إلى 
الوجود عبارة "علة العلة" ‏ وهو مصطلح نحده عند الفلاسفة 


() الحو الربي : ٦۹‏ . 

ر الکتاب ١۸ : ١‏ والقياس ف المح ده 

() الكتاب ۲١ : ١‏ والقياس ف المح لاه . 

ر الأصول لابن السراج ٣١ : ١‏ وانظر اخصائص ۸۷٣۳:١‏ . 
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والمتكلمين ”“ . وقد دل ابن حي على نبل قَذر أبي علي ونباوة 
عله بقوله : ”أحسب ب أن أباعلي قد حطر له وانتزع من علل هذا 
العلم ثلث ما وقع بیع أصحابا“* وإذا كنا لا نستطيع أن إجته د 
ریا ب يبين : كيف تكن ابن حي من تحديد علل أبي علي بثلث العلل 
إن قول ابن حي هذا مام اللا وسكوتهم عنه ٠‏ يدل على 
اعتزافي بكثرة ما قدمه أبو علي قي هذا الميدان . 

وتابع ابن جي جهود شيخه في ميدان التعليل واستنباط العلل 
بل وتعليل العلل » وكتب ف ذلك بحوئا قى العلة ° ودفاعاً عنها 
لايزال عليها معرّل الدارسين حتى يومنا هذا . وان يذهب - 
كما ذهب الخليل قبله - إلى أن العرب كانوا لقوة طباعهم أحسّوا 
بتلك العلل وقصدوا إليها . وصرّح بذلك بقوله : ” والذي يدل 
على نهم قد أحسوا ما أحسسنا » وأرادوا وقصدوا ما نسبنا إليهم 
إرادته وقصده شيعان : أحدهما حاضر معنا » والآحر غائب عتا إلا 
آنه في أدنى تأمل في حكم الحاضر معدا  ”‏ وضرب ابن حي أمثلة 


كثيرة مفصلا القول .. 


ونشر الفارسي علله فيما صنفه من كتب المسائل » وقي كتابه 
” الحجة للقراء السبعة“ و كان أحيانا يعلل عا يبحضره الحال » كما 
فعل عندما علل نصب الاسم الواقع بعد ” إلا ” مام عضد الدولة 


ر قال الفارابي ف دعاته ‏ "لهي اني أسألك با و اجب الل جود وياعلة العلل " مادئ الفلسقة 
القدعة : يد رالقدمق وانظر الماحث لأشرشة ٠١١ ٠١‏ . 

ر الخصائص ۰۸:٩‏ . 

.NeR:\ اخصائص‎ CS) 

ھک اخمائص ٤١:١‏ . 
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في ايدان ” » و كان يقلب النظر قي الحكم » فيتغير حكمه حسب 
قوة العلة . قال ابن جي : ”وان ابو علي - رمه الله - يقول في 
هیهات : نا ا فيي مرة بكونها اسما سمي به الفعل كصه ومه وأفيٍ 
مرة بكونها راء علی قدر ماعضرني ف اطال» وقال مرة أحرى 
 :‏ إنها وإن كانت ظرفاً فغير متنع أن تكون مع ذلك اسما سمي به 
الفعا ” . 

ومن علل أبي علي تعليله قصور افرع عن مرتبة الأصل وهر 
يتحدث عن ”ما“ النافية المشبهة ب ”ليس“ قال : ”ألا تری ان هذه 
الفروع العوامل م بتسع فيها اتساعهم في الأصول فلم يسع في 
اسم الفاعل الاتساع الذي في نفس الفعل » ولا في المشبهة پاسم 
الفاعل اتساع اسم الفاعل فكذلك هذا الحرف ف - أي ما - لا يتسح 
فيه اتساع ”ليس“ في تقديم ابر ۾ فکان احد الشبّهين يقاو مه هذا 
الاتساع الذي هو تقديم الخبر » »> فيبقى شبه واحد وهو الدحول 
على المبتداً والخبر » فلا يعمل حينعذ عمل ليس » كما أنه في نقىض 
النفي لها بقي شبه واحد م يعمل عملها . فمن ههنا احتمع تقديم 
الخبر ونقض النفي ف إبطال عمل ”ما“ فيهما » إلا أن هذا الوجه - 
الذي هر تقديم اير - وإن كان قد قاوم أحد الشبهين تقديم 
الخبر» فقد بقي المعنيان جيعا في الكلام » ولم ييطل أحدهما» كما 
بطل في نقض النفي أحذهما » فصار لذلك أبعد من إبطال عمل 
”ما“ فيه من الوجه الذي ينقض فيه معنى النفي » ولذلك أعمَلَةُ 
الشاعر في الضرورة » فنصب الخبر مقدّما كما نصبه مؤخراً فى : 


(© الإنصاف ۷ : ۲١۳‏ المسالة رقم ٠4‏ . 
() اخصائص ۰١:۱‏ . 


مایتلهم بش ۶ 

لأن أحد العنيين وإن كان قد قاومه الاتساع الذي ذكرناه 
من تقديم الخبر » فلم يبطل البتة من الكلام » كما يبطل في نقض 
النفي » فهذا يكشف مذهب سيبويه في مله ذلك على تقديم ابر 
دون غیره“ ”" . 

ونشير ههنا أيضا إلى مناقشته عدم حواز قوم : ”زيد أفضل. 
إحويّه“ ما توي إليه من الفساد » لأنه يلزم أن يكون حا 
نفسه”"» وذلك لندلل على مذهب أبي علي قي اتساعه قي العلل » 
ولنشير إلى طبيعة تلك المناقشات العقلية الي سيطرت على منطق 
التعليل لديه ووجحهته . وهذا الإرث الكبير الذي حلفه أبو علي حمله 
تلميذه أبو الفتح بن حي وناه وتوسع فيه وهلته عنه أجيال النحاة 
من بعده . وابن جي جعل العلل ضربين : 

ضرب واحب لاد منه لأن النفس لا تطيق قي معناه غيره . 
وذلك لأنه لاب للطبع مئه » كقلب الألف واوا للضمة قبلها » وياءُ 
للكسرة قبلها كما في سائر وسُوير وضارب وضويْرب. وأما الياء 
فنحو قولك في تحقير قرطاس وتكسيره : قريطيس وقراطيس» ”فهذا 
ونحوه لاب منه » من قبل أنه ليس لي القوة ولا احتمال الطبيعية 


() هن بیت للفرزدق وهر بتمامه ۾ 
فأصبحوا قد أعاد اف نممتهم اذم فريش وإ عا لهم يشر" 
والیت فی دیوانه ١۸۵ : ٩‏ و كاب ميوبه ٠ ١‏ 1۹ والقتضب 4 : ۱۹١‏ وججالس العلم 
۴ واللزانة ۲ ۰ ٩۳۰‏ ومغني الیب برقم ۹۲۸ ۸۰> ۰ ٩٩٩‏ وشرح يات الغيي 
NAN gy cC NOR:‏ 
ر السائل الشكلة العروفة بالغدادیات ۰ ٩٩‏ ۔ ٥٩٩‏ - وانظر کتاب سیپویا ۱٩‏ ۹ء 
الساتل الشكلة ۵۷ . 8۸۸ . 


وقوع الألف المدة الساكنة بعد الكسرة ولا الضمة › > فقلب الألف 
على هذا الح علته الكسرة والضمة قبلها . فهذه علة برهانية ولا 
لبس فيها ولا توقف للنفس عنها“ . 

وأما الضرب الثاني من العلل » وهو مايعكن تحمله على 
تحشم واستكراه » فهو كقلب واو عصفور ونحوه ياء إذا انكسر ما 
قبلها نحو : عصيفير وعصاقير . فإنه بالإمكان أن نقول : عصيفور 
وعصافور » إلا أن ذلك لا يكون إلا مع اللشةة © . ویری أن 
الحكم قد فد يكون معلولاً بعلتين كالاسم المنتوع من الصرف © 
كما يري أن علل النحويين بلغت من المكانة والقوة ما يجعلها أقرب 
إلى علل المتكلمين منها إلى علل الفقهاء » لأن النحاة يحيلون على 
الح » ويحتجون بقل الحال وحفتها على النفس ‏ » بل إنه يرى 
أن الشيء الواحد قد يتعاوره حكمان ختلفان إذا دعت إليهما 
علتان مختلفتان » كإعمال أهل الحجاز "ما" النافية للحال » وترك 
بين تيم إعما لما . وهو يرى أن هناك علة موجبة وعلة محوزة » 
وهي الي يسميها السبب » ومن ثم فرق بين العلة والسبب . 
والسبب هو علة محوّزة » وذلك كالأسباب الستة الداعية إلى 
لاال“ » وكل سمال لعلَةٍ من تلك الأسباب الستة لك أن ترك 


ر الصاتص ۸۸:٩‏ . 

ر) الخصاتص ۸۸:٩‏ . 

ر۳) الصاتص ۰٩‏ ۱۷۷ . 

رک) الصاتص ٤۸:۸١‏ . 

, ١١۷ ٩ رھ الصاتص‎ 

() فال اس يعيش ف شرح النصل ٠١ . ١‏ :إن الإمالة ها أسباب وتلك الأسباب ستةرهو : 
أك بقح بقرب الألف كسرة او ياء قله أو بعد أو تكو الألف منقلة عن ياء أو كسرة أ 
هشبهة للمنقل . أو بكون ارف الذي فل الألف يكر ف حال اماه إامالحه. فهذه أسباب 
اإمالة وهي مس الأسباب الجوزة لا الي جبة وانظر الخصاتص ١١١ : ١‏ وشرح الشافية ١‏ : 4 . 


û. 


إمالته مع وجودها فيه » فهذه علة الحواز لا علة الوحوب . 
ويعرف.ابن جي أن علل النحاة لا تبلغ قدذر علل المتكلمين . ولا 


ٳن فنَ التعليل ما بأبعاده جميعا على يدي ابي علي واين جي 
سواء في ذلك العلل التعليمية والعلل الثواني والعلل اللحدلية 
- حسب تعبير الزجاجي - وتأثر بهما معاصروهما وخالفوهماء 
وكان أبو علي يتباهى بهذه البراعة » فنراه يصرح في معرض المباهاة 
السيراي وهو من هو : "نه تعلم مي وأحذ عي هو وغيره من ينظر 
اليوم في شيء من هذا العلم" وإن كان السيرافي م يقرأ عليه » لأنه 
قد يتعلم منك مَّن لا يقرأ عليك وقد يقرا عليك من لا يتعلم مناك" 
حسب تعبير ابي علي . 


وهه العلل بدرجاتها المتفاوتة لارمت كل حكم من أحكام 
الحاة » بل إن النحاة قد يتفقون قي الحكم ويختلفون قي العلة . 
وتبوأت العلة مكانة رفيعة في مبحث القياس » لأنها ركن من 
أرکانه » ولا يتم قياس بدون علة » سواء كانت ظاهرة حلية أم 
غامضة حفية » لأن بعض العلل لا يظهر بنا » ما يضطر النحوي 
إلى أن يجنح "إلى طريق الاستخفاف والاستئقال » فإنه لا يعدم هناك 
مذهبا يسلکه" ^ . 


() المائص ۱ : ۱١4‏ وانظر شرح العصل ٠١‏ ٥ه‏ 
() الخصائص ۸۸:٩‏ . 

ر۴) انظر السائل اللليات ١ه٥٠.‏ 

ری) اخصاتص ۰.۱۰ ۷۸. 


ویری الد کتور أبو المكارم أن العلة 'انتقلت من بحث هامشي 
حلة القياس )0 : 
في مرحلة الاستقراء إلى عنصر حوري تي مر وبرز 
أثر المنطتق على نحو بارز في تعليل الفارسي والسرراقي ومن تلاهما 
رأهله 7 . 
لال قرو من الستين ۲ لف ارات ریه ۲ کن 
کله ماثلا امام ابن یعیش » حاضرا ی ذهنه . فإذا کان شرحه 
المفصل موسوعة نحوية ء فإنه كان أيضا مستودعا لعل النحوية ۽ 
ذکرناه فی منهجه إلا وسيلة یدلف بها إل ذكر العلل والأقيسة 
المحتلفة » يرد بعضاً ويقبل بعضاً » متتبعاً منهج الفارسي وان حي 
مستھدیا بھدیهما » بانیا على ما أسساه » وإذا کان لم يكئر 
ذکرهما فی کتابه » فإن کتبهما كانت منثورة في هذا الكتاب. 


باش شر کماین ی اعرا ما صد به ات کانت 
تلك الكتب بحكم منهحه! ووظيفتها تنجه إل اکر اکم بأرحز 


شرحه أن یذ کر الحجج والعلل » قفي مقدمته لشرح الفصل ذكر 


تقويم الفكر المحوي : ٠٠‏ 
تقویم الفکر انحوي ٩٩‏ . 


آنه سیتبع کل حکم حججه وعلله ‏ » وي شرحه للمل و کي صرح 
بأنه سيقيد كل فصل منه بحججه وعلله " وسار على هذا الهج »› 
وقرن کل حکم بعلته » فقدم نحوا معللا ترابطت أحكامه بحججها 
» ولعل هذا مادفع الد كتور عبد الرحهمن بدوي - کما سبقت 
الإشارة - إلى تسميته بالنحو الفلسفي “ والشارح کان حريصا 
على العلل كافة » سواء منها التعليمية أو العلل الثواني أو الجحدلية » 
بل إنه یذ کر عللا تکاد تكون متخيّلة » كما فعل دما تحدت ف 
مبحث إبدال الحروف عن " بقوى" ومانحا نجوه من الأسماءء» 
كالتقوى والرعوى والشروى قال : أما الصفة فتتزك على حالما نحو 
حزيا وصَدّيا وريا » ويعلل ذلك بأنهم فرقوا بين الاسم والصفة › 
فأبدلوا في الاسم ولم ببدلوا في الصفة " والياء غلبت الواو في أكثر 
المواضع من سيّد وميت » وشويته شيا ... فأرادوا أن يعوضوا الواو 
من كثرة دخحول الياء عليها > فيكون ذلك كالقصاص » فقلبوا الياء 
واوا هنا " “ فمثل هذا القصاص لايكون إلا متخيلا لتسويغ الحكم 
. ولكن مثل هذه العلة لاتقنع عقلاً ولا تلزم حصما إلا إذا دعمت 
بحجة أخحرى من الضرب الحدلي » > للك جنح ابن يعيش إل ابن 
حي فتبنى علته التي ساقها تي هذا الموضع فقال : " وإغا احتصوا 
هذا القلب بالاسم دون الصفة » وذلك لأن الواو اقل من الياء» 
فلما عزمرا على قلب الأحض إلى الأثقل لضرب من الاستحسان ء 
حعلوا ذلك ف الأحف لأنه أعدل من أن يجعلوا الأئقل ثي الأئقل . 


ر شرح الفصل ١:١‏ . 
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والأحضف هو الاسم » والأثقل هو الصفة لمقاربتها الفعل وت تضمنها 
yn .‏ 
ضمير الموصوف 7 
تعليلات بحنح إلى الاعتلال بتقل الحال أو حفتها » وهذه التعليلات 
نلقاها في مباحث النحو كما نحدها في مباحث الصرف ويستند مثل 
هذا الاعتلال إلى مايسمى بقانون الاقتصاد اللغوي » إذ إن " المتكلم 
عيل بطبعه إل الاقتصاد في تأديته لكلامه . أي محاول - بدون 
ماشعور منه - أن يقلل من الجهود الذي يبذله ليبلغ غرضه .. 
ويسمى اللغويون العرب هذه الظاهرة بالتحفيف CD‏ ویری 
الد كتور عبد الرحمن حاجڄ صاح "ان الاقتصاد اللغوي لايقتصر 
فقط على الجهد العضلي › » بل يشمل أيضاً الجهد الذاكري " ° 
کما في مباحث الحمل . غير أن هذه الاقتصاد اللغوي ميد › 
فلا يجوز ولايمكن التمادي فيه إذا أذّى ذلك إل الإجحاف 
بالممعنى أو الإحلال به » لأنه عندئذ ينقض الغرض منه » لذلك 
جد النحاة يقولون في أصومم : إن احتصار المحتصر 
اححاف ° . 
والاقتصاد اللغوي الذي ينحو إليه المتكلم إا يتم "ذا آمک. 
له أن پستف. ي عن بعض العمليات العضلية دون أن يتتي عن ذلك 


() شرح الفصل ١ : ٠١‏ وانطر سر صناعة الإعراب ) : 0۹١‏ . 
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الرجح السإبق ٠‏ ۷ . 
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أي إححاف ف العناصر الصوتية ‏ لأن الغرض من هذه العناصر 
تأدية المعنى » فإذا حصل أن نتج إخحلال بالعنى نتيجة لبعض هذه 
التغييرات أو لبس فإن المتكلم عندئذ يجنح إلى إبقاء الشيء على 
أصله واستثنائه من القاعدة » ومثال ذلك أن الإدغام واحب بين 
المعمائلين في مثل مد وش » ولكن المتكلم ينبذه في مثل : دد ومهدد 
وقردد » لأنه يفوت الغرض الذي من أجله أتي بهذا البناء . وتحت 
هذا الأصل الذي هو التحفيف أو الاقتصاد اللغوي تندرج عمليات 
الإعلال والإبدال والإدغام وتخفيف الهمز وماشابه ذلك . 

فمن التعليلات الصوتية الي ذكرها الشارح ماوقع له في 
مح لضم رابت عدا عرس دل سپیویه حاف فون اوا ي 
" إني وأني " بأنه إنغا كان لكثرة الاستعمال واحتماع النونات وأن 
لمر يستقلون التضعيف » فاعترض بقوله : " فإن قيل : فإذا 
كانوا إنما حذفوا نون الوقاية لفقل التضعيف واحتماع النونات 
فمابا لهم حذفزها في لعلي ولي ولم تمع ني آحرها نونات ؟ وهنا 
يلجا الشارح إلى معرفته بالأصوات وخارجها وصفاتها وأحكام 
إدغامها » فيرى في لام لعلي - وهي مضاعفة - شبيها بالنون » 
بدلیل نها تدغم فيها في نحو " من لدنه " فلما كانت هذه اللام 
مضاعفة » وهي شبيهة بالنون » فإنهم تر كوها على حاها وخففوا 
بحذف نون الوقاية منها» وعلى هذا تكون "علي" حف من 
"لعلي". فلما انتقل الشارح إلى ' ليتيٰ " ولیس فيها لام كلام " 
لعل" تساعده على التعليل حنح إلى أن ذلك من قبيل الضرورة. 


ر۵ عاضرات الد کور عبد الر من ١‏ . 
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وکان کن له - فيما أرى - أن يعلل ذلك بحمل الحذف يي لي 
" على مثله في " لعل " لقوة المشابهة في في المعنى والعمل بينهما . 


وما يتصل بحذف نون الوقاية ههنا ماذكره ي تعليله زيادة 
نون الوقاية ق نحو ضربي وخاطبي وحدئيي » فالنون ههنا زائده » 
رالاسم هو لاء وحدها » ولايكون ماقبلها إلا مكسورا إذا كان 
حرفا صحیحا " والأفعال لايد حلها حر » والكسر ا حو الجر لأن 
معدنهما واحذ » وهو المخرج » فلما م يدحل الأفعال حر آثروا 1 
يدحلها ماهو بلفظه ومن معدنه حوفا وحراسة من ان يتطلرق إليها 
ا عل علة تخصيص النون بالزيادة بأنها 
إغا احتصت بذلك ” لقربها من حروف المد واللين ” وذلك بدليل 
أنها تكون إعرابا فى الأفعال الخمسة كما تكون حروف اللين إعرابا 
فى الأسماء الستة “ ولكن الأمر لاينتهي في حدود هذه العلل 
التعليمية والعلل الثواني » بل لابذ من العلل الجحدلية الي تفرضها 
التساؤلات » فإذا كان الفعل لايدحله حر ولاكسر › فما باهم 
كسروا الفعل في مثل قولحم : ” اضرب الرجحل ” ولم يحصنوه بالنون 
أو غيرها ؟ وهنا يعلل الشارح ذلك بالتقاء الساكنين » وأن الكسرة 
وإن كانت موحودة ”فلا يعتد بها موجودة ” لأنهاعارضة › 
والدليل على صحة هذه العلة أننا في قولنا : ” بغت الأمة ” كنا قد 
حذفنا ألف "بغت" لالتقاء الساكنين » فلمّا تحر كت التاء بالكسر 
لالتقاء الساكتنين لم نع الألف وكأن الح ر كة العارضة غير 


(» شرح الفصل .١١۳:۳‏ 


موجحوده. 

ومن هذه العلل الصوتية المتصلة بأصل الاستعفاف »ءالهب 
إليه الشارح ني تعليله لتسكين بعض العرب العين لي قوم : 
عشر * فيرى أن ذلك إغا كان لأتهم ”نا 0 
توا فی ” أحد عشر ” ست متح ر كات » ويي ثلائة عشر وخسة 
عشر » مس متح ر کات » ولایتوالی في كلمة أكثر من ثلاث 
e‏ آریع متحر کات 
کی ل لای یک ون ا ا ا 
وطريقها ” ”“ وبذلك استقام له تعليل تلك اللغة باستئقال توالي 
الح ر كات والعدول عنه إلى إسكان العين » ولم يفته وهو يعلل هذه 
اللغة في ” أحد عشر“ أن ينبه إلى أن أصحاب هذه اللغة لايسكنون 
العين في ” اني عَشر ” كي لايلتقي ساكنان » ولأنه م يتوال فيها 
1 
معا لأن کل عل ماوجه شي بحت صي اع فر 
لشارح أن ثعلا كر على انل قياسا ء أنه من الشاذ أن نكر 
فعْلا على أفعال كقومم : رد وأرآد » ورّند وأزناد وفرخ وأفراخ 
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وأنف وآناف . فعلل الشارح هذا التسذوذ بأنهم ” جمعوا هذه 
الأماء على أفعال حملا هما على ماهي في معناه » وذلك أن رادا ف 
معنى ذقن » وزند في معنى عود » وفرٌخ في معنى طيّر أو ولد وأنف 
في معنى عضو » فكما قالوا أذقان وأعواد وأطيار وأعضاء فكذلك 
قالوا : أرآد وأفراخ وأزناد وآناف » لأنها ثي معناها فأعطوها 
حكمها ” وبهذه العلة يرد الشارح هذه الصيغ الي نعتت 
بالشذوذ إلى ضرب من القياس لاتأباه اللغة بل رعا كان هو الأصل 
الذي جنح إليه الناطقون باللعة بضربٍ من سليقتهم » وتوحو من 
فطرتهم اللغوية » حتى إن نعت هذه الصيغ بالشذوذ أمرٌ فيه نظر › 
لأن قبول علة الحمل على المعنى فيها بعكن أن يخرجها ويبرئها من 
الحكم عليها بالشذوذ . ولم يقف الشارح عند هذه العلة المقنعة 
القوية بل ابه إلى دعمها بعلة صوتية » وإن كانت العلة الأولى 
أقوى لأنها ترقى إلى مستوى العلة البرهانية » أما العلة الصوتية فقد 
صدرها بقوله : وقيل » وهي عبارة تضعيف قال : ”وقيل : إا قالوا 
أرآد لأن الحمزة مقاربة للألف ومن مخرجها فعاملوها معاملتها ف 
الجمع » فكما قالوا : باب وأبواب وناب وأنياب » كذلك قالوا: 
رأد وأرآد . والنون في زند وأنف ساكنة » فهي غنة فجرت لغنتها 
بجر العحر ك . والراء فی ”فرخ“ حرف مکرر ء فحری تکریره 
محرى الر كة فيه » فلذلك قالوا : أفراخ . ورا توارد البناءان على 
الاسم الواحد منها . قالوا : أرند وأزناد"”" ولم يوازن الشارح بين 
اعلتين » وقد اتضح س سياق كلامه أن العلة المعتمدة هي الأول » 


() شرح الفصل : ٩٩ ٥‏ 
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وأن الثانية على مافيها بعكن أن تكون مقبولة على نحو ما . 

ومع أن مبحث الحموع وصيغها القياسية والشاذة بمحث واسع 
منتشر » فإن الشارح سلك فيه بتؤدة ورفق › ولم تصرفه كثرة مافيه 
من شذوذ عن التماس العلة ي كل موضع » حتى إنه توصل إلى 
مايعكن أن نسميه بالعلة الجامعة الي يتهدى بها إلى غيرها من العللء 
ويمكن عدها صلا قى باب العلة . فمن ذلك هذه الخلاصة ال ركزة 
الي قدمها في صيغة علة حامعة : ” وني المحملة إن الأسماء الثلاثية لما 
اشت ركت في عدة واحدة وأصل واحد حاز أن يشبه بعضها ببعض 
فيدحل كل واحد منها على الأحر » ولزوم فعل - مفتوح العين - 
لأفعال » وبناؤه عليه أكثر من لزوم فعْل ساكن العين لأفغل »› 
وذلك لخفة فعَل وكثرته » توسعوا فيه أكثر من توسعهم في فعُل » 
ولذلك كان الشاذ في جمع فعّل أقل من الشاذ في جمع فإ“ (© 
ومثل هذه العلة الجامعة لانغخطى أمثاها لدى الشارح » إلا أنها على 
دقتها تحتاج إلى ضرب من التحقيق الدؤوب والإحصاء الدقيق » 
وذلك للتأكد من صحة مايذهب إليه الشارح من كىثرة هذا البناء 
وقلة ذاك . صحيح آن الشارح رعا كان تبنى ههنا رأي مُنْ سَبَقه 
من النحاة » إلا أن هذا لايعفي من تحقيق هذه الأحكام للتأكد من 
صحتها . وكذلك حکمه بان فعَل حف من فعّل» هو حكم بحاجحة 
إلى قياس للتأكد من هذه الخفة » لان الخقة والثقل حالان يكون 
ظهورهما جلياً تي مواضع يد ركها الناطق بحسه وسليقته » ويكون 
حفيفا ضعيفا في مواطن أحر » ما يحتاج في إثباته إلى قياس الجهد 
الميذول في كل موضع لتبحديد درجته من الحفة والثقل . 
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ومن المواص ضح الي تتضح لنا فيها قوة الاعتلال بالاستشقال 
ولامتخفاف ماعب آي لين ذكرء أ الاعف بصع ي اق 
على أفعلة نحو : كنان وأكنة » وعنان وأعنة وجلال وأحلة . وذکر 
أن العرب استغنوا ببناء القلة عن بناء الكثرة في المضاعف هذا 
فاقتصروا على أكنة واعنة وم يقولوا : کنن وڪن * فيكرروا انون 
الاجتزاء ببناء القلة ” “ ويقيس احتزاءهم ببناء القلة في هذا الموضع 
على موضع آحر حيث لا ضرورة » فهم إذا كانوا " قد احتزؤوا 
ببناء القلة حيث لا ضرورة نحو : زمان وأزمنة ومكان وأمكنة 

. د‎ - q+ (TD » . . . 

ورسن وأرسان » كان مع الضرورة أولى ”" فإن قيل : ” فهلا 
أدغموه وقالوا : كن » وعَنَ قيل : لو فعلوا ذلك لم ينفلك من ثقل 
التضعيف ” ولاشك ي أن الاعتلال بالتقل والخفة في هذا الموضع 
أوضح على نحو جلي منه في بنائي فل وفْل » > لأن الحس يقع عليه 
على نحو مباشر . 

ويكثر التعليل الصوتي لديه قي مباحث الهمز والإعلال 
والإبدال وماحرى جراها » بل إن مثل هذا التعليل هو المعول عليه 
وحده لي مشل هذه المباحت » لأن مدار الأمر كله فيها على 
الاستئقال والاستحفاف » ولن تاج الباحث أن يیحث عن مثال 
أو نموذج لمذه العلل » لأنها منتشرة ثي كل موضح ومصرّح بها . 
ففي مبحث الإبدال مشلا يقرر الشارح أن السين إذا وقعت قبل 
الدال ساكنة أبدلت زايا حالصة نحو : يزدر قي يسدر إذا حير . 
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ويزدل ف يسندل ثوبه إذا أرحاه ” والعلة نى ذلك أن السين حرف 
مهموس ٠‏ والدال حرف ججهور » فكرهوا الخروج من حرف إل 
حرف ينافيه ٠‏ وم هكن الإدغام » فقربوا أحدهما من الآحر» 
فأبدلوا من السين زايا لأنها من مخرحهاء وأتها ف الصف » 
وترافق الدال في الحهر فيتجائس الصوتان“ ‏ . ومشل هذه العلة 
الصوتية لي وضوحها وجلائها ماذكره في مبحث إبدال الطاء» 
وذلك أن فاء افتعل إذا كانت صاداً أو ضاداً أو طاء أو ظاء قبت 
تاؤه طاء كاصطلح واضطرب وقد لزم هذا الإبدال ووحب حتى 
”صار الأصل فيه مرفوضاً لايتكلم به البتة” ”° وعلل الشارح لزوم 
مثل هذا الإبدال بقوله : ” والعلة قي مغل هذا الإبدال أن الصاد 
والضاد والطاء والظاءِ من حروف الاستعلاء »وهي مطبقة » والتاء 
حرف مهموس منفتح غير مستعل » فكرهوا الإتيان حرفو بعد 
حرف بضاده وينافيه » بأبدلوا من التاء طاء » لأنهما من خر ج 
واحد » ألا ترى أنه لولا إطباق الطاء لكانت دالك ولولا جهر 
الدال لكانت تاء » فمخرج هذه الحروف واحد » إلا أن نة أحوالً 
تفرف بينهن من الإطباق والجهر والممس » وف الطاء استعلاء 
وإطباق يوافق ماقبله » ليتجانس الصوت » ويكون العمل من وجه 
واحد » فيكون أحف عليهم ”" . فالشارح في مثل هذه المواضع 
يوظف كل ماتوصل إليه النحويون وعلماء التجويد من وصف 
للحروف وتصنيف ها ليصوغ منه علة يعلل بها ظاهرة إبدال الصاد 
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الاعتلال لدى ابن جي الذي ذهب به مذهب شيخه الفارسي › 
وتابعهما ابن يعيش . وقد أشرنا إلى متابعته هما في العلل والاتساع 
فیها » ون کان لإيصرح بالأخذ إلا نادرا . كما فعل مثلا لدى 
تعلیله لورود حرف العلة ثابتا في موضع الحزم » والقياس حذفه کما 
في قول أبي عمرو للفرذدق : 


هجوت رناائنم جت مرا 
A a :‏ َّ 
من هجو اام تهجو وم تدع 

فأئبت الواو في تهجو » وكقول الآحر : 


ألسم باي وال ښاا دسي 
بمالاقتالورازب اوا 
.1 : نەم س )4( 


ر( انظر سر صناعة الاغراب ٩۷ ٩‏ . 

() المصف ٠٠١١: ١‏ والأمال الشجرية ۸١ : ١‏ والإنصاف ١١‏ ۲4 المسالة ١‏ وشرح 
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وعلل الشارح ذلك بأنه قدّر ههنا ضمة منوَة في الرفع » فلا دحل 
حزم » حذفت تلك الضمة المقدرة في الأصل › وأسكن الحرف » 
كما هو العمل ني الحرف الصحيح ‏ وهذه علة قوية مقبولة بمكن 
أن نعلل بها الشواهد الكثيرة الي تضافر ورودها سواء ف القسراءات 
أو قى الشعر امحتج به أو في بعض الأحاديث البوية » ولك مالبك 
ابن يعيش أن قدم لنا علة أحرى لابن حي تتعلق بثبات لام الفعل 
(ترى) بعد الحازم في قول عبد يغوث الحارثي : 
کان تری فلي سرراعای ١‏ 
وحن نعلم آن ترى أصلها ترأى » وحذفت عين الفعل حذفاً 
غير قياسي للتحفيف » فلما ناقش ابن جي بيت عبد يغوث وجحد 
سبيلا إلى تعليل ثبات الألف في احزم بعلةٍ نظر فيها إلى أصل الفعسل 
فقال : ” إنه قد جاء خففا على ” كأن م ترا ” ثم إن الراء لا 
حاورت أممزة وهي متحر كة » صارت ال ركة كأنها في التقدير 
قبل امحمزة » واللفظ بها ” كأن م ترا ” ثم أبدل الحمزة ألفا 
لسکونها وانفتاح ماقبلها على حد راس وفاس » فصارت : ترى . 
فالألف على هذا التقدير بدل من الممزة الى هي عين الفعل » 
واللام حذوفة للجزم على مذهب التحفيف « ° ولم يعلق الشارح 
على علة ابن جي هذه » مع أن أثر التكلف والبراعة ظاهر فيهاء 


() شرح الفصل .٠١١:١۹۰‏ 

() البيت لبد بغوث الارقي هن فصيدة له في الفضيات ٠١١‏ وف الأغاني TTI‏ 
٤‏ وانظر امل ۲٥۷‏ والقا ۴ واختسب ٩٩ ١ ٩‏ وللفي برقم ۴٠ہ‏ 
و۰ ۵ وشرح یات للقن د : ۹٩۴۷ ٩٩٩‏ . 
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وکأن ذكره ها لايعدو تحقيق رغبته في استقصاء العلل اللحوية 
وذكرها » مع أنه يعرض في مواضع لناقشة العلة ولايقبلها كما 


سنذ کر بعد ° . 


ويطول بنا الأمر ولن ينتهي » إذا ألقينا ا لحب للقلم على 
جمع فأوعى » ولم يازك موضعا بمكن النفاذ منه إلى ذكر هذه العلل 
إلا انسرب إليه » ناثرا مالديه من تراث حصب غي » مقدما تلك 
العلل اطلبة العلم في عصره وبعد عصره بأسلوبه الندي الجميل 
الواضح » لذلك كان لابد أن نقتصر على ماقدمناه في هذا اجحال > 
لنلتفت إلى مظاهر التعليل لديه قي جالات أحر . 

ومن أطرف مظاهر التعليل والبحث عن العلة لدى ابن يعيشء 
حرصه على تعليل مايسميه الحسن والقبح › فالنحاة استقبحوا مورا 
الاستحسان من غير ذكر لعلة ذلك __ أما الشارح فإنه قرت كل 
علم الكلام والأصول والفقه والأحلاق وغيرها . وحد الحسن 
والقبح موضح نزاع واسع بين المعتزلة والأشعرية ۳ . ولا موضع 
هنا لتفصيل ذلك ولكن يكن أن نستفيد من مناقشاتهم الكلامية 
وحدودهم أمرين يتعلقان بموضوعنا : الأول : فكرة الكمال 
والنقص » فالحسن مقن بالكمال » والقبيح مقترن بالنقص . 


(») شرح الفصل 4 ١١4 ٠‏ . 
(© الواقف : ۳١١۴‏ وشرح الواقف ۳۹١ : ١‏ وانظر ضاص اليط بالكليف هح ۴ ونظية 
اكليف ٠۳١‏ رالعجم الفلسفي للد كور صليبا ؟ : ١۸١‏ . 
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والشاني : ملاءمة الخرض ومنافرته » فالحسن ملائم للغرض › 
والقبيح منافر له » وقي ضوء هذا يعكن أن نلج إلى علل الحسن 
والقبح لدى الشارح » ولكن لابد لنا من الإشارة إلى أن هذين 
المصطلحين قد استعملهما النحاة بدءا من الغليل وسيبويه ومن 
تلآهما » فسيبويه يقول مثلا : ” فاستحسن مااستحسنه العرب 
وأحره كما أحرته ”" وتمر بنا لديه مثل هذه الأحكام : ” كلام 
قبيح ضعيف ” و ” قليل خحبيث ” ° وهو لايفصّل القول في علة 
الاستحسان أو الاستقباح » وإنما يشير إليها في مواضع كتعليقه على 
هذه العبارة : ” مررت ب قائما رحل ” فهذا أحبث من قبل أنه 
لايفصل بين الحار واجرور » ومن ثم سقط : رب قائما رجحل » 
فهذا قبيح ضعيف فاعرف قبحه » فإ إعرابه يسير » ولو استحسناه 
لقلنا هو .عنزلة : فيها قائما رجحل » ولكن معرفة قبحه أمثل من 
إعرابه  ”‏ . وابن يعيش استحسن كيرا واستقبح كشيراء 
وسنعرض بعضا من ذلك . 

يعد عطف الاسم الظاهر على المضمر المستكن في الفعل 
موضع ضرورة » كما ثي بيت عمر بن أبي ربيعة : 
قلت اذ أف بلتا ونر تادى 


(۵ الاقف ۳۲۴ ۳۲4 . 

و الکاب ۲۵:٩‏ . 
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كتاج الملاتسلفن رت0 
أي هي وزهر » ورأى الشارح ان متل هذا قبح " ويتفاوت 
قبحه » فقولك : زيد ذهب وعمرو › أو قم وعمرو › أقبح من 
قولك : قمت وعمرو › لأن الضمير ف قمت له صورة ولفظ › 
وليس له قي قولك : قم وعمرو » صورة وقولك : قمت وزيد أقبح 
فهو بعيد من لفظ الأسماء » والضمير في " قمنا ” على حرفين » فهو 
أقرب إلى الأسماء . وعلى هذا كلما قوي لفظ الضمير وطال » كان 
العف عليه أقل قبحا ” ” ولاتشبع هذه العلة نهم الشارح إلى 
التعليل » فلا يلبث أن يتبعها بعلة أحرى في سياق ماسميناه باليدل 
اللحوي فيتساءل : ولم كان العطف على الضمير المرفوع من غير 
تأ کید قیسا 4 . 


وعلل الشارح هذا بأن ضمير الرفع وهو الفاعل » أا اتصل 
بالفعل » صار كأنه حرف من حروفه للتلارم بين الفعل والفاعل › 
و إذا كان هذا الفاعل بمنزلة حرف من حروف الفعل وجحزء منه 
فإنه يقبح العطف عليه " لأنه يصير كالعطف على لفظ الفعل »› 
وعطف الاسم على الفعل تمتنع ” ”"' وهذا الحكم الأحير لابد له من 


ر١‏ ایت لمر س آي ریعة وهر ف ملسحقات دران ٤۹۸‏ والیت في سیوبه ۰۰٩‏ ۴۹۱۰ . 
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تعليل » إذ ما المانع من عطف الاسم على الفعل ؟ . 

وجيب الشارح بأن ” المراد من العطف الاشراك فى تأئير 
العامل » وعوامل الأفعال لاتعمل في الأسماء » كماأن الفعل قد 
یکون مبنیا لیس له عامل » > فكيف تعطف عليه مايحتاج إلى عامل ؟ 
لذلك قبح أن تقول : قمت وزيد حتى تقول : قمست آنا وزیي » 
فتۇ كده فيكون التأكيد منبها على الاسم » ويصير العطف كأنه على 
لفظ الاسم الم ؤكد » وإن لم يكن في الحقيقة معطوفا عليه » إذ لو 
کان معطوفا عليه لكان تأكيدا مثله » وليس الأمر كذلك › لأ 
اراد إشراكه في عمل الفعل لا في التأكيد ” . 


وفي مثل هذا التعليل نحد الشارح يصل علة بعلَة » وييي 
واحدة على الأحرى » ليبين لنا سبب الاستقباح وعدم قبول هذا 
الأسلوب » على الرغم من ورود شواهد يحتج بها له » إلا آنه ۾ 
يبلغ من الكثرة والشيوع مايكفل له الاستحسان » ولان صورته 
الظاهرة الي توحي بعطف الاسم على الفعل تبعده عن أن يكون 
مقبولا بله حستا » ونما يتصل بهذا الضرب بسبب وإن كان تعليلا 
للحسن لا للقبح » استحسان الشارح لحذف الموصوف وإقامة 
الصفة (الحملة ) مكانه في بيت النابغة : 


كائك من ججمالبن قسغ 
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(») شرح المفصل ۰۴ ۷۷ . 
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أي كأنك جمل يقعقع » ويرى الشارح : ” أن الذي حسن هذا 
الحذف للموصوف ههنا ونه حبرا والخبر یکون > جملة وحار 
وججحرورا نحو قولك زیا آبوه قائم» وإن زيداً من الكرام » 
فابوه قائم » ي موضع ا لخبر » وكذلك الجار واجرور ”ونرى أن 
التعبير الدقيق ههنا يتجه إلى أن يكون سبب الاستحسان إا هو 
الاحتصار بالحذف » لأن المحذوف ” الموصوف ”مفهوم من 
السياق» ولالبس فى حذفه » كما أنه لافائدة من ذكره . 

وما استقبحوه ف الأساليب › إيلا ء الفعل الماضي ل (إذ) 
الدالة على الماضي › فتتعاقب الدلالتان » فالمضار ع يحسن تقديعه 
وتأحیره في نحو : جفتك إِذ يقومٌ زي » وإِذ زيد يقوم . 

وأما اللاضي فلا يستحسنون تأخيره ”فلا يکادون يقولون : 
إذ زيدٌ قام ” وذلك لأن ” إذ ” ظرف زمان ماض » فإذا كان معك 
فعل ماض استحبوا إيلاءه إياه لتشاكل معناهما ” ”“ ولاشك في أن 
مثل هذا التعليل يعتمد على رصيد كبر من السماع والاستقراءي 
فإذا کان قد صح نحويا فإنه يستقبح ذوقیا » لأنه لم جر على ماكثر 
وشاع في لسان العرب . وتعليل الحسن والقبح آمر يطول فيه 
الكلام » لذلك سنجعل آحر كلامنا فيه ماذكره الشارح من تعليل 
حسن الشين التي كابليم » وقبح اميم التي حعلت كالشين » يقول: 
” فما الفرق بين الشين الي كالجيم حتى حعلت في الحروف 
المستحسنة » وبين الجيم الي كالشين حتى جعلت في الحسروف 
المستهجنة ؟ . 


ر( شرح النخصل ج ١“ ٠:‏ . 
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” قيل : إن الأول كره فيه الحمع بين الشين والدال لما بينهما 
من التباين .. وأما إذا كانت الحيم مقدمة ك ”الأحدر”و” 
احتمعوا ” فليس بين الحيم والدال من التناقي والتباعد مابين الشين 
والدال » ولذلك حسن الأول وضعف الثاني ” . 

إن التعليل والتماس العلة لدى ابن يعيش ييدان دائماً من 
بداية كل مبحث وينتهيان بانتهائه » لذلك ده » يبدا بتعلیل 
التسمية والمصطلح في بداية كل بمحث » ويتابع نهجه هذا في كل 
جزئية من جحزئيات مئه » فنجده مثلا يعلل م ميت حروف الجر 
بحروف الإضافة فيقول : ” لأنها تضيف معنى الفعل الذي هي 
صالته إلى الاسم اجحرور بها » ومعنى إضافتها معنى الفعل إيصاله إلى 
الاسم » فالاضافة معنى » وحروف الجر لفظ » وهي الأداة احصلة 
له 7 . كما يعلل تسمية الظروف بالغايات بأن ” غاية كل شيء 
ماينتهي به ذلك الشيء » وهذه الظروف إذا أضيفت كانت غايتها 
آخحر المضاف إليه » لان به يتم الكلام وهو نهايته » فإذا قطعت عن 
الإضافة » وأريد معنى الإضافة صارت هي غايات ذلك الكلام › 
فلذلك من المعنى قيل نها غايات ”” وبعد أن انتهى من تعليل 
تسميتها راح يعلل بناءها على الضم لدن قطعها عن الإضافةء فهي 
من الأسماء الإضافية الي لايتحقق معناها إلا بالإضافة » فإذا قطعمت 
عن الإضافة أي حذف ماأضيفت إليه مع إرادته صارت كأنها ” 
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بعض الاسم » وبعض الاسم مب لايستحق الإعراب”“ وذلك لأن 
الضاف والمضاف إليه كالاسم الواحد » ثم يتابع تعليل بنائها على 
الضم الذي هو غريب عنها » أي إن الشارح يدحل الآن فيما ماه 
الزحاجي بالعلل الثوالث وهي الحدلية » وهي علل ذهنية تحتاج إلى 
كد وقياس واستنباط » ويحرص عليها حذاق النحاة من المتقنين لأنها 
تدلٌ على طول باع ورسوخ قدم وحدة ذهن » ولأنها تتيح للنحوي 
أن يبد ع شيعا ما حديدا بعد أن أنتهى سابقوه من تقعيد القواعد 
وصياعتها . 

واهتم الشارح بتعليل بعض مايرد من القراءات القرآنية في 
أثناء شر حيه تعليلا نحويا » فمن ذلك أنه عرض لقراءة عاصم في 
رواية أبي بكر وحمزة والكسائي في قوله تعال فإوماعملت 
أيديهم ”" بغير هاء » فذكر أن ساثر القراء قرؤوها وماعملقه › 
فقال : ” فمن أنبتها فهو الأصل » ومن حذفها فلطول الأمر بالصلة 
حذفت الحاء تخفيفا » ويكون التقدير : ليأكلوا من تمره وماعملته 
أيديهم ف ” ما“ في موضع حفض بالعطف على تمره » ويجوز أن 
تكون ” ما“ نافية » ويكون المعنى : ليأكلوا من تمره ولم تعمله 
آیدیهم»فیکون أبلغ من الامتنان” ° و كنا عرضنا في موضع سابق 
مواقفه من القراءات وتعليلها فلاحاحة لتكرار ماسبق » ويعكن أن 


() شرح القصل £ ` >۸ . 
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ننظر آمثلة أحرى من هذا الضرب في شرحه على سبيل الغال" . 

وبرزت في تعليلاته النزعة الكلامية » فهو يقف عند علة 
الفاعلية والمفعولية وأصالة التذ كير » وعلة بناء الفعل » وعلة كون 
النعت والمنعوت كالشيء الواحد » والعلل قي كل ماذكرناه وغيره 
علل ذات طبيعة عقلية برهانية » استمد منها ما استمده من تراث 
النحاة » وصاغه وهذبه وتماه » وقدمه إلينا مصطبغا بصبغة كلامية . 

فمن ذلك تعليله رفع الفاعل بعلة الاسناد على وجه التقريب» 
وحعل ذلك على وجه التقريب لان الإسناد معنى » ولاخلاف في 
أن عامل الفاعل لفظي » ثم ينتقل إلى العلل الثواني ثم الحدلية 
فيتساءل : ولم كان حق الفاعل أن يكون مرفوعا ؟ ويستوعب في 
تعليله هذا كل ماذ كره النحويون قبله مع زيادة في التفصيل وضرب 
الأمثلة » وقد ذكر لذلك ثلاث علل: أوها أن الفاعل رفع للفرق 
بينه وبين المفعول » الذي لولا الإعراب لجاز أن يتوهم أنه فاعل . 

وثانيها أن الفاعل إنغا احتص بالرفع لقوته » والمفعول بالنصب 
لضعفه . والمعيّ بقوة الفاعل تحكنه بلزومه الفعل وعدم استغناء 
الفعل عنه » وليس المفعول كذلك . 

وثالثهما أن الفاعل أقل من المفعول » إذ الفعل لايكون له إلا 
فاعل واحد » وقد یکون له مفعولات کثیرة ”° . 

ولم يقتصر ابن يعيش على هذه العلل العقلية » بل أتبعها بعلة 
صوتية مستفيدا من عبارة ابن حن في هذا السياق ” فرفع الفاعل 


3 انظر شرح الفصل ANNs ~NNYFuON (Onc tLOLTL‏ 
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لقلته » ونصب المفعول لكثرته » وذلك ايقل ف کلامهھسم 
مايستفقلون » ويكثر في كلامهم مايستخفون ” فاتخذ الشارح 
من هذه العبارة مدخلا إلى علة ها أصل في كلام النحاة . وماأدري 

وتقوم هذه العلة على أن الفاعل أقوى من المفعول » والمفعول 
أضعف » والضمَّة أقوى من الفتحة » وذلك لأن الضمة من الواو › 
فناسبوا بان أعطرا الأقوى الأقوى » والأضعف الأضعف ”°° 
ونرى أنه ليس من الصعب نقض هذه العلة » أو مماحكة الشارح في 
حججه » ولكننا نلتمس له العذر فى التماس أمثالها » لأنه أتى وقد 
ملا النحاة قبله معات الصحف بعللهم » فلم يجد أمامه إلا هذه 
ا 
اة ی کان لیل تسه وأا عر کر ٩‏ 

ونما اتسع فيه الشارح العلل القياسية » وهذه علل ترتقي 
لتصبح عله وجوب » كما في مبحث المفعول له الذي يشززط فيه 
أن يكون مصدرا وفعلا لفاعل الفعل المسوّغ » ومقارناً له في 
الوحود » فإن الشارح اتحه إلى تعليل وحوب نصب هذا المفعول 
عندما بجتمع له هذه الشرائط المذكورة » وذلك لأنه ” أشبه الملصدر 
الذي يكون من لفظ الفعل نحو : ضربت ضربة وضربا > فگما 


ر الخصائص ۱۹۱ ۹> . 
() شرح الفصل .۷١ ١‏ 
() الصائص ۹٩۹۰:٩‏ 


or 


نصبت ضربة وضرباً بضربت » من حيث أن الفعل كان متضمنا 
ضروب المصادر ودالا عليها » فكذلك نصبت المفعول له إذا احتمم 
فيه الشرائط المذكورة نحو : ضربته تأدييا » وصار في حكم أدبته 
تأديباً » وحرى جحرى ماينتصب به من المصادر » إذ كان نوعا من 
الأول وان لم يكن من لفظه نحو رحع القهقري وعدا الحمَرّى«٠‏ 
ومن هذا الضرب أيضا تعليله للاستثناء ب ” عدا وخلا“ تعليلا 
قیاسيا قار نتهما ب ” ليس ” فإنه استشنى بهما ” وإن لم يكن 
لفظهما حَخدا » ّا فيهما من معنى ابجاوزة والخروج عن الشيء » 
فجريا في هذا المكان ججرى ” ليس ”و ” لايكون ” وصار لذلك 
منصوبهما هو المرفوع في التقدير كما كان كذلك قي ليس 
ولايكون ” كما أنه علل ججيء الألف واللام فيما إضافه لفظية 
قياسا على دجومما على النكرة غير المضافة » تقول : مررت بزيد 
الحسن الوحه » وهند المحائلة الوشاح » وعلل ذلك بأنه ”ساغ من 
قبل أن الإضافة لاتكسوها تعريفا » من حيث كان النية فيها 
الانفصال » إذ التنوين مراد » والمضاف إليه لي نية المرفوع » إذ كان 
فاعلاً فى المعنى » فلما كانت الإضافة لاتكسوها تعريفا ولاخصيصا 
م يعتنع دحول الألف واللام إذا احتيج إلى التعريف » كما لاعتنع 
دحوهما على النكرة غير المضافة ” ۳ 


هذه العلل القياسية وماجرى ججراها تستقر في شرحية › کانھا 
في كل موضع ضربة لازب» وكأن القاعدة لاتستقيم إلا بهذه 


ر شرح الفصل ٥4:‏ . 
ر شرح الفصل ۲ :۷۸. 
ر شرح الفغصل ١١١ ٠:)‏ . 


۵ا ل 


العللء وإذا كنا أحيانا نضيق بها في مواضع كما ضاق بها ابن حزم 
ومن بعده ابن مضاء » إلا نها والحق يقال م تكن إلا رة تطور 
والإغراق فيه ل يكن إلا تيجة منطقية لما سبقه من مقدمات » وقد 
كون تيارا حارفا » لذلك لم يلتفت أحذ من نحاة المشرق والمغرب 
معا - حسبما نعلم - إلى ماردده ابن حزم الأندلسي (ت ٤٥٦‏ ه) 
من أن علل النحاة ضعيفة وفاسدة ” ولايرحع منها شيء إلى الحقيقة 
ابتة » وإغا احق من ذلك أت هذا سمع من مل اللتة الذين يرحع 
يهم في ضبطها ونقلها » وماعدا هذا فهو مع أنه تحكم فاسد 
ماش :فهو ضا کلب ۲ لان قوف كان الأصل كلا 
وط قط » ولا كانت العرب عليه مدة ثم انتقلت إلى ماتعع متها بىد 
ذزلی ٩(«‏ . وكذلىك لم يلتفتوا إلى ماردده ابن مضاء القرطبي ” 
ت۹۲ ” مقتفيا أثر ابن بحزم موسّعا مابدأه » لذلك م نحد لدی ابن 
يعيش إشارة ما إلى هذا المذهب الذي ينكر القياس ويذهب إلى 
إبطاله » وينكر العلل ويدعي فسادها » بل إن ماردده ابن حزم کان 
سبق إلى أذهان النحاة فذكروه وأبطلوه » وقد وضح ذلك الفارسي 
وان حي ء ونيا أذ النحويين م يقولوا إن العرب كانت مدة على 
نم استشقلوا فنقلوه إلى كذا » ونما عرفوا بمحکمتهم مايؤول إليه 

اکر :کاو اقل امک : 


رآ الأ فضي ل آخر 
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ونرى أن الاعتراض على علل النحو واستتقاها مع أنها نشاط 
ذهي لابذ منه ثي التفكير لغري ۽ برح ل سیب ران ۲ ر 
النظرة إلى النحو من وحهة نظر تعليمية فقط » ولاأظن أحداق 
عصرنا أو في عصور غبرت طالب أن يُعلم النحو بعلله على نحو 
مطلق » بل إننا نحد قدعا وحديثا كتبا تعلم قواعد النحو فقط بحردة 

من العلل » » أو مع بعض العلل التعليمية » وكتبا أحرى للمختصين 
تقدم النحو بعلله » وفيها يظهر النحاة براعتهم وقوة عارضتهم » بل 
إننا نرى أن الأستاذ المرحوم عباس حسن الذي تعاطف مع ابن 
مضاء ودعوته » فهاحم علل النحاة » وعد العمل بها إضاعة للجهد 
والوقت في عبث لفظي ‏ » عاد فاتكأ على هذه العلل في كتابه ” 
النحو الوافي ” وجعلها في القسم الخاص بالمختصين . وهناك بعض 
علماء اللسان من المعاصرين من يأحذ بتعليلات النحاة ويتبناها 
لاطرادها وانسجامها وإظهارها حكمة العرب لي لغتهم " » وهذا 
يدل على مصداقية قول أبي عبد الله الحسين بن موسى الدينوري 
ا لجليس فيما نقله عنه السيوطي بأن اعتلالات النحويين صنفان : 

” علة تطرد في كلام العرب وتنساق إلى قانون لغتهم . وعلة 
تظهر حكمتهم وتكشف عن صحة أغراضهم ومقاصدهم لي 
موضوعاتهم . 

وهم للأولى أكئر استعمالاً وأشد تداولا » وهي واسسعة 


ر المصائص ۴٩۱: - 4۰٩:٩‏ ۷۰ والتسب ۹٩۸۸٩۸ ٩‏ 
ر) اللغة و الحو .١۸١‏ 
ر عاضرات ف اللسايات ١‏ الملحق ١١‏ وعانعدها. 
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الشعب » إلا أن مدار المشهورة منها على أربعة وعشرين نوع " ١(‏ 
وعدد الدينوري الجحليس هذه العلل الي استخر ج أسماءها المتناثرة » 
حتى اتخذت لديه وضع اللصطلح » ويعكننا على ضوئها أن نتتبع 
أنواع هذه العلل فيما صنفه ابن يعيش » وذلك على ضرب من 
الإتجاز » ولاسيما أن منها مامررنا به لدى الاستعراض الشامل 
للعلل عنده . 

العلة الأولى علة السماع » وذلك بأن يقتصر فى ذكر علة 
الحكم على السماع دون تسويغ عقلي » وقد مرت بنا أمثلة من 
ذلك في بحث السماع » وبمكن أن نمثل هنا بقبوله بلحمع المحمع على 
أنه سماعي وليس بقياس » وإنما يوقف عند ماجمعوه من ذلك 
ولايتجاوز إلى غيره ' ومن ذلك تعليله ججيء " ينعمن " - بكسر 
العين » بالسماع أكتفاء منه بقول سيبويه : معنا من العرب من 
يقول : وهل ينعمن » والفتح في هذا كله هو الأصل ” . 

والعلة الثانية علة التشبيه وذلك كتعليله عمل " إن" وأحراتها 
عشابهتها للفعل من حيث احتصاصها بالأسماء وكونها على لظ 
الأفعال إذ كانت على أكثر من حرفين » وأنها مبينة على الفتح 
كالأفعال الماضية » ويتصل بها المضمر المنصوب " . ومن هذا 
الضرب تعليله مشابهة الفعل المضارع للاسم من حيث وقوعه موقع 
الأسماء وتأديته معانيها نحو قولك : زيد يضرب » وزيد ضارب » 
ودحول لام التأكيد عليه » وإبهامه وذلك لصلاحه لزماني الحال 


س 
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والاستقبال » نما جعله بمحاجة إلى التخحصيص ليخلص لواحد 
منهطا ٩‏ و کتعلیله مشابهة الحال للمفعول وللظرف )( ومشابهة 1 
الآن " للحروف ” وشبه المضمرات للحروف . 

والعلة الثالثة علة استغناء قال سيبويه : " لان من كلامهم 
الاستغناء بالشيء عن الشيء " ” وقد تتبع النحاة هذا الأصل » 
ونصوا عليه في مواضع كثررة ” ونحد ابن يعيش يستخدم هذه العلة 
في مواضع من شرحه » فمن ذلك تعليله بأن العّلم الحاص لايجوز 
إضافته ولا إدتحال لام التعريف فيه وذلك لاستغنائه بتعريف العلمية 
عن تعريف آخر ‏ » ومن ذلك استغناؤهم مجمع السلامة في 
قوهم: رَحْلٌ الشعر ورّجلون عن جمع التكسير وذلك لقوة ا لجع 
السا في الصفة » واستغدوا بظبات وسيات ولم يقولوا : ظبون 
ولاسيون » كأنهم استغنوا عنه بالألف والتاء ‏ . 

والعلة الرابعة عللة استنقال » وقد سبق ذكر أمثلة عنها » 
وذلك كاستتقال الواو في يعد ويزن لوقوعها بين ضمة وكسرة › 
ويجري ذلك ف المتعدي واللازم ليجري الباب على منهاج واحد في 
التحفيف بحذف الواو "° . 


ر شرح الفصل ٦:۲۷‏ . 

ر شرح المصل ٥١:١‏ . 

ف شرح الفصل ۽ ١٠١۴ ٠‏ . 

ر شرح الفصل ۸٠:۲‏ . 

. 6٩ 2 4۷ ٩ ٩ ره) کتاب سیبوده‎ 
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والعلة النامسسة علة فرق . وبهذه العلة عل النحاة كشيرا من 
الأحكام » واستعان بها ابن يعيش كثيرا » وبها علل الفصل بين 
الفاعل والمفعول " لأن العلة الموجبة لإعراب الأسماء الفصل بين 
فاعلها ومفعو ما " ” وبها علل رفع الفاعل ونصب الفعول"» 
وفتح نون جمع التصحيح وكسر نون الثنى © » وحذف الف هاء 
السكت للفرق بين الاستخبار والإحبار ” » وكذلك فإن تاء 
التأنيث تدحل الاسم المؤنث للفرق بينه وبين المذكر ‏ » وقد 
تحذف لاء للفرق بين احيع والواحد كقلنسوة وقللس»› ر 
وقمحد . وكذلك علل الفصل في التسمية لدى سيبويه بين 
حر كات البناء وح ركات الإعراب للفرق بينها " . 


والعلة السادسة علة تعويض » وابن جني حدث عن التعويسض 
مطولاً بن الخصائص ‏ “ » وبه استعان الشارح في مواضع كثيرة مسن 
شر حه . فمن ذلك تعلیله دحول اليم على لفظ الجلالة في قولنا: 
اللهم " بأنها عوض عن حرف النداء » " ولذلك لامجتمع " يا " مع 
اميم في " اللهم' إلا فى شعر أنشده الكوفيون ولايعرف قائله » 
ويكون ضرورة › وذلك قوله : 


( شرح الفصل ٤:١‏ . 

() شرح الفصل ٠٠١٠١١‏ . 

. ١4١ ٠ 4 شرح الفصل‎ )۴( 

. ٠١ ٠۹ شرح النصل‎ )٤( 

. ٥۷ : ١ شرح الفصل‎ )( 

.۴١ ٠:١ شرح الفصل‎ © 

شرح الفصل ٩۸‏ ×۷. 

ره اللقصائص ١‏ ؛ ١۸١‏ وانظر الأشباه والمظاتر ١۴4 ٠١‏ . 


of. 


إني إذا ماحدث ألا دعوت يالله ياالله (© 

فجمع للضرورة بين " يا " و " اليم " ومن ذلك تعليله 
وزن الصادر على الفعللة في نحو درج وسرهف » دخرجحة 
وسرهفة . فإنه علل دخحول التاء بأنه عوض عن الألف الي تزاد قبل 
الآحر في نحو الإعطاء والاكرام © . 

والعلة السابعة علة توكيد » وبها علل الشارح إذٌ حال نون 
الت وكيد على فعل الأمر والنهي والاستفهام كقولك : اضربن زيدا › 
ولا تخرُحَنْ ياعمرو » وهل يقومن » فإنه أنبتها للتأاکید . 

والعلة الثامنة علة نظير » وهو أن يحمل الشيء على نظيره 
ليشت له حكمه لعلةٍ جامعة » وبها علّل ابن يعيش تحريك أحد 
الساكنين إذا التقيا بالكسر بعلل منها أنه رأى "حزم حصا 
بالأفعال» فصار الحزم نظير الجر من حيث كان كل منهما ختصا 
بصاحبه » فإذا اضطررنا إلى تحريك الساكن ح ركناه بج ركة نظيره 
وهي الكسر” . 


نقيضه كما يحملونه على نظيره » قال ابن إياز : " رما جعلوا 
النقيض مشاكلا للنقيض » لأت كل واحد منهما يناف الآحر ولان 


)٩(‏ سق د کره ص لاا4. 

() شرح الفصل ۲ :۱۹۹ ۱۷ . 

() شرح الفصل > : ٩٩‏ وانطر شا :9۹ - :0۹ ل۹ 0۳-٩۷‏ . 
() شرح النصل ٠۴ ٠:١‏ . 

() شرح الفصل .۱٩۷|٩‏ 
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الذهن يتنبه هما معا بذكر أحدهما  "‏ فمن هذا الضرب لدى ابن 
يعيش تعليله عمل (لا) النافية للجنس بشبهها ب (إن) الناصبسة 
للأسماء » ووجه الشبه بينهما أنها داحلة على المبتداً والخبر » كما أن 
"ل" كذلك » " وأنها نقيضة إن » لأن " لا" للنفي و (إث) 
للإججاب » وح النقيض أن يخرج على حك نقيضه من الإعراب »› 
نحو ضربت زيدا » ما ضربت زيدا » والإعراب ني هذين المشالين 
لايختلف من حيث هو فغل وفاعل ومفعول » مع أن الجملة الأولى 
إججاب والثانية نفى . " فقد أعربته إعرابه من حيث كان نقيضه 
يشعر بععنى الرفع له  "‏ . 

ومن ذلك حمله " كم" على " رب "ف " كم " الخيرية 
معناها التكثير » و "رب" معناها التقليل » " فضارعتها " كم" في 
الخبر » فبنيت كبنائها » والمراد بعضارعتها ها أن " رب" لتقل 
ا لجنس » و" كم " في الخبر لتکثیره » وکل حدس فيه قلیل وکشیر › 
فالكثير مركب من القليل » والقليل بعض الكشير » فهما شريكان 
لزلز " 7 . 

والعلة العاشرة علة مل على المعنى » وهذه العلة كثر التعليسل 
بها » وهي من بواكير العلل الي استخدمها النحاة » واتسع القول 
فيها واستفاض » فمن ذلك تأنيث المذ كر وتذ كير المؤنث › وتصور 
معنى الواحد قي الحماعة والحماعة في الواحد » وقي حمل الثاني على 


ر الأشباه و المظائر : 6١ ١‏ . 
() شرح الفصل ٠١ ١ : ١‏ وانظر الأشباه والنظائر >١١ : ١‏ , 
() طرح الفصل ۽ : ٠۴١ ١١١‏ وانظر الآشباه والنظائر ١ : ١‏ . 


oY 


لفظ قد يكون عليه الأول أصلا كان ذلك اللفظ أو فرعا علي 
وكنا ذكرنا أمثلة من هذا الضرب في مبحث القياس » ويمكن أن 
غثل هذه العلة في هذا الموضع عشال آحر » فمن ذلك ماذكره ف 
مبحث اطموازم بصدد حدیثه وتعلیله حزم حواب الأمر قال : " لأن 
العلة في حزم جواب الأمر إنغا كانت من جهة المعنى لامن جحهة 
اللفظ » وإذا كان من جهة المعنى لزم في كل ماكان معناه معنى 
الأمر » فمن ذلك قوهم : اتقی ,ا اہر وفعل حيرا يشب عليه » 


کد العنى لیتق | لله وليفعل حير (Dn‏ 


والعلة الحادية عشرة وهي علة المشاكلة » وذلك كإمالتهم في 
الآية #والشمس وضحاها 4 " والقياس يأبى الإمالة » لأن الحا 
من الواو وليس فيه كسرة " وإنغفا أمالوه حين قرن 
ب " حلاها " و " يغشاها " وكلاهما مما عمال » لأن الألف فيهما 
من الياء لقولك : جليته ١‏ وكذلك ألف " يغشى" لقولك في التثنية: 
يغشيان » فأرادوا المشاكلة » والمشاكلة بين الألفاظ من مطلوبهم › 


ألا ترى أنهم قالوا : أحذه ماقدم وما حدث » فضموا فيها» ولو 


. 4X: ١ والأشباه والنظاتر‎ 4١١ ١ ١ ر انظر اللصاتص‎ 

ر) شرح المفصىل :£۹ انظ N ~N: 000 04:1-۰ 1٩‏ 
4۹ 

() الشمس : ١|١١‏ وقردة الإمالة خمرة والكساتي وأني عمرو وخلف وورش وجاء في 
الاشیة () ص عن معجي القراءات ج ۸ قلا عن غر اليسير ل١۱۹‏ : وأمال حزة 
والكساتي وخلف أراخر آي هذه السور كلها إل قوله تلاها وطحاها . فيان ححزة وخلفا 
فتحاهما . وأو عمرو : وجيع ذلك ين بين . والباقون ياخلاص الفتح وانظر كعاب السبعة 
۸ه و ايسر 1۳ والمشر ١ : ١‏ والإتحاف ٠ ٤١‏ والخجة لابن خالوية ۳۷١‏ وتفسير 
اارازي ۳۱ : ١۸۹‏ وععجم القراءات ۸ ۸0١ ٠‏ . 


orT 
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انفرد لم يقولوا إلا : حدث - مفتوحا - ومنه الحديث : ارحعْنٍ 
مأزورات غير مأجورات » والأصل مَورورات . فقلبوا الواو ألفا 
مع سكونها لتشاكل مأجورات . ولو اتفرد لم يقلب » و كذلك 
الضحى إذا انفرد يمل » وإغا أميل لازدواج الكلام حين اجحتمع 
ما " © 
ت اص 
والعلة الثانية عشرة علة المعادلة ومثال ذلك ماجاء في مبحث 
العدد » فإن عدد المؤنث من ثلاثة إلى عشرة بغير هاء نحو : نلاث 
أريد الفرق بين المذكر والمؤنث » وكان المذكر أحف من المونث 
أسقطوا الماء من المؤنث ليعتدلا " " . 


ومن المعروف ان مالا يحتاج إلى علامة أحف من الحتاج إليهاء 
لذلك كان المذكر أحف من المؤنث » فإذا أتبتنا تاء التأنيث ي 
العدد مع المعدود المؤنث اجتمع فيه تقلان > لذلك تحخففوامن 
أحدهما بإعطاء علامة التأنيث للعدد مع المعدود المذكر فحصل 
التعادل ”° . 


والعلة الثالغة عشرة علة البجاورة » وتقوم هذه العلة على تأثر 


سبق غرغه ص ` 4٩۷‏ . 

شرح المفصل ۹ 

ر؟) شرح الفمل ١١:١.‏ . 

ر وانظر أمعلة أخرى ف شرح الفصل في باب السب ١١١ : ١‏ والحصغر ١٠١ : ٩‏ رانظر 
الأثباه والنظاتر ۴١:١‏ . 


ori 


الكلمة ما مجاورها » فجعل النحاة من هذه ابجاورة علة هذا التأثير 
قال : " ونما يدل على رعايتهم جانب القرب وحرمة امحاورة أنهم 
قالوا : حر ضب خرب » وماء شن بارد » فأتبعوا الأوصاف 
إعراب ماقبلها وإن لم يكن المعنى عليه » ألا ترى أن الضب 
لایوصف بالخراب والشنْ لايوصف بالبرؤدة » وإنغا هما من صفات 
الجحر والماء . ومن الدليل على مراعاة القرب واججاورة قوهم : 
حشدت ° بصدره وصدر زيد » فأحازوا قي المعطوف وجهين › 
أجودهما الخفض » فانحتير الخفض هنا حملا على الباء وإن كانت 
زائدة قي حكم الساقط للقرب وامجاورة ' . 
والمعوّل عليها » مع أن سيبويه أشار عند ذكر قوم " هذا جحر 
ضس حرب " أنه جرى نعتا على غير الوجه › وأن الوجه هو الرفعء 
1 . د ۲ mm‏ 

وهو كلام أكثر العرب وأفصحهم وهو القياس” » ويبدو أن تواتر 
أمثلة هذه البجاورة بوأها هذا الموضع في كتب النحاة . 

والعلة الرابعة عشرة علة الوحوب » وهي " مايحب وجحود 
اللعلول عندها ويتوقف عليها وحود الشيء "“ ونحد أمشال هذه 

٤ . . . و“‎ 

العلة قي تعليلهم وحوب رفع الفاعل ونصب المفعول ‏ ووحوب 
نصب المفعول له عند اجتماع الشرائط الثلاث ” ووحوب رفع 
المبعدا "“ . 


ر0 تقول : خشتن صدره نشيدا : اورت . عن اللسان : حشن . شرح الفصل N١٠: ١‏ 
کناب سیبویه ١‏ : 1۱۷ والخصانص ۳ ۰ ١۱۸‏ والأشباه والنظار ۹١ ۰۱٩‏ . 

ر؟) العريفات ٠٠4‏ . 

(4) شرح الفصل 4:۸ 9. 

ره) شرح الفصل ۲ ' ٠١‏ . 

() شرح الفصل ۸١:٩۹۰‏ . 


oro 


والعلة الخامسة عشرة علة اواز » وهي حلاف السابقة › 
ععنى نها ليست موجبة » وقد مثل ها الشارح بعلل الإمالة وهي 
ست » فبعد أن عددها قال " فهذه اسباب الإمالة »> وهي من 
الأسباب الجحرّزة لا الموجبة » ألا ترى أنه ليس ف العربية سبب 
يوجحب الإمالة لاب منها » بل كل نمال لعلة لك ألا تميله مع 
وجحودها فيه » ونحو ذلك نما هو علة للجواز الواو إذا انضمت ضما 
لازما نحو: وقنت وأقنت » ووحوه وأحوه » فانضمام الواو مر يجوز 
المممزة ولايوجبها  "‏ . 

والعلة السادسة عشرة علة التغليب » والتغليب سلوب شائع 
في العربية » وشواهده كثيرة في الكتاب العزيز وكلام العرب . 
وبه علل الشارح جع " الأحاوص " في بيت الأعشى : 
أتاني وعيدالموص من آل جعفضر 

ساعد عمسرر لسر نيت الأحارصا" 

نقد قال الأحاوص تغليً حاب العلمية ‏ . وبالتغليب علل 

قوهم " العمَران والقمران " لدلالة الأول علي أبي بكر وعمر» 

والثاني على الشمس والقمر بلا التباس » ولاتضاح الأمر فيهما 
وعدم الإشكال ° 


() شرح الفصل .۸ ٥٥ ١‏ وفارن باخصاتص ۱ ۱٩4‏ . 

() انظر الأشباه والظاتر ١‏ : ۲۸۸ ومجالس العلماء ۳۷ والكليات ١‏ : ۸+ ومغن اليب ١‏ 
NIL:‏ 

() شرح الفصل ۸:۱ ۲۰ ۵ : ۹۲ ۴ رایت ف دیوانه ۹4۹ ق ۹۹ب هھ 
واللرانة ٩‏ ۰ ۸۸ 

() شرح المفصل ه : ١4‏ . 

(8) شرح الفصل ۽ ١۴۸۰‏ . 


والعلة السابعة عشرة علّة الاحتصار ‏ » وهي علة استعان 
بها النحاة كثررا لتسويغ بعض الأحكام » وقيول بعض التراكيب » 
وتعليل وضع أحد أنواع الكلم . فالشارح مشلا يعلل وضع 
الضمرات بأنها " وضعت نائبة عن غيرها من الأسماء الظاهرة 
لضرب من الإيجاز والاحتصار » كما حيء بحروف المعاني نائبة عن 
ها من الأفعال . ف " ما ' نائبة عن آنفي » والحمزة نائبة عن 
أستفهم  "‏ بل إنهم مبالغة ثي الإيجاز والاحتصار حعلوا بعض 
ا لحروف المتصلة قي النية .كالضمير » وذلك " كحروف المضارعة 
التي تدل على الضمرين » كما يي قولك : أفمل وتفعل : أي آنا 
وأنت" ‏ . والأعلام عنده " إنما أتي بها للاحتصار وترك التطويل 
بتعداد الصفات ألا ترى أنه لولا العلْم لاحتجحت إذا أردت 
الإإحبار عن واحد من الرجال بعينه أن تعدد صفاته حتى يعرفه 
حاطب » فأغنى العم عن ذلك أجمع ‏ كما أنه علل تفريق 
سیبویه بین ألقاب حر كات البناء وألقاب حر كات الإإعراب بأن في 
التسمية فائدة الإججاز والاحتصار " لان ذلك أغنى عن القول: ضمة 
حدثت بعامل » أو فتحة حدئت بعامل ‏ » وكذلك علل 
استخدامهم لصيغة التشنية بأنها " أوحز عندهم من أن يذكروا 
الاسعين ويعطفوا أحدهما على الآحر " . 


و انظر الأشباه والنظائر ١١ : ١‏ . 
و) شرح الفصل ۳ : ۸^. 

ر شرح المفصل ) : ۸۴۸ . 
() شرح الفصل ١‏ :ل . 

وھ) شرح الفصل .'١ ٠١‏ 

ر شرح الغصل 4 : ١۴۷‏ . 


o۷ 


والعلة الثامنة عشرة علة التحفيف > وهذه العلة من أكثر العلل 
انقشارا فى كتب النحاة » وقد روضح معناها أبو البقاء الغكبري 
بقوله : "الغفيف من الكلمات ما قلت مدلولاته ولوازمه»ء والثقيل 
ما كثر ذلك فيه" وعلل حفة الاسم بدلالته على مسمى واحد لا 
یلزمه غيره » وتقل الفعل بکثرة مدلولاته ولوازمه › فمدلولاته : 
الحدث والزمان . ولوازمه : الفاعل والمفعول والتصرضف . 

ونجد أمثلة ذلك عند ابن يعيش لدى حديثه عن الأصول 
والفروع » فالنكرة أصل » "ولا تتحول إلى معرفة إلا بعد لوازم 
تلحقها من تعريف بأل أو الإضافة أو الإشارة .. فالنكرة سابقة 
والمعرفة لاحقة » وما حلا من اللوازم هو الأصل لنفته مها" 
ويعكن أن نلحق بعلة التخفيف هذه جميع العلل الصوتية الي تحدثنا 
عنها وذكرنا أمثلة منها“ 


والعلة التاسعة عشرة علة الأصل » وبها علل النحاة استعمال 
ما استعمل على أصله حلافا لاستعمال أهل اللغة له » فالممنوع من 
الصرف لا يجوز صرفه في سَعَة الكلام » فلما صرفه الشعراء في 
ضرورة الشعر » أجاز النحاة صرفه هذه الضرورة › ورأوا "أن 
ضرورة الشعر تبيح كثيرا مما بحظره النشر واستعمال مالا يسوغ 
صرفه قي الشعر لإانمام القافية وإقامة وزنها بزیاده التنوين » وهو من 


ر انظر الأشباه ۰٩‏ ۳۴۳۹ . 
() شرح المقصل ٠١‏ ه۸. 
(۴) وانظر شرح الفصل ۰:۹۰ .١١‏ 
ofA‏ 


شذت عن القياس كقوهم : استحوذ واستنوق واستصوب › فهي 
على تغددها شاذة في القياس » وقليلة بالنسبة إلى ما يعل » وجاءت 
تنبيها على أصل لباب" وكذلك علل بهذه العلة قراءة أبي 
السمال في قوله تعال ية من عند ا والقياس : مثابة » 
قال : "کأنهم أخحرجوا ب بعض المعتل على أصله تنبيها عليه وغافظة 
على الأصول المغرة" وهذه العلل هي علل ابن حي نفسّها › 
تبناها ابن يعيش » ولم يقبل ما قدمه أبو العباس المبرد من تعليلات 
أحر في الموضع نفسه » وبهذه العلة علل بجيء المضارع من أكرم 
على اصله يۇ کرم بدلا من یکرم“ . 

والعلة العشرون علة الأولى » وذلك كتعليله بأن المبتداً أولى 
بالتقديم من الخبر » لأن حق المعرفة أن تكون هي المبحدأ » وأن 
يكون الخبر اللكرة » وكتعليله كون الفاعل أولى بالتقديم من 
المفعول" . 


العلة الحادية والعشرون هي علة دلالة الحال أو ما يقتضيه 
السياق » وبها علل حذف المبعدأً وحذف الفاعل وغيرهما في 


ر شرح المفصل ٩۷ ٠٩‏ . 

و) شرح الفصل ۷١ : ١١‏ ۷۷ . 

ر البقرة : ٠٠۳ ]١‏ وانظر متصر ف شواذ القرآن : ۸ والختسب ١٠٠۴:١‏ . 
)4( شرح المفصل RN i‘.‏ 

ره) شرح اللو کي ۳۴۹. 

ر>) شرح الفصل ۸٥ ٠٩۹.‏ . 

رل شرح النصل ١‏ ۷4. 

o۹ 


مواضع » كما في مبحث التحذير م وكقوم : القرطاس 
وا لله أي أصبت القرطاس » على طريق التفاژل والحدس لصحة 
التسديد "فحذفوا الفعل لكثرة الاستعمال ودلالة الحال علي" 
كما حذفوا المبتداً في قوم : المسك وا لله » وقول المستهل : املال 
والله » أي هو الملسك وهذا املال »> وذلك لوجحود قرينة حالية تغيٰ 
عن النطق به فحذف" . 

العلة الثانية والعشرون علة الإإشعار » وتبدو هذه العلة قي مشل 
قولنا : رمّوا وغرّوا » والأصل رميوا وغزووا "فتح ركت الياء والواو 
وانفتح ما قبلهما فقلبا ألفين » ثم وقعت الواو التي هي ضمير الفاعل 
بعدها » فحذفت الألف لالتقاء الساكنين » وبقيت الفتحة قبلها 
تدل على الألف امحذوفة" فهذه الفتحة هي علة إشعار بالألف 
المحذوفة“ . 

العلة الثالثة والعشرون علة التضاد » وتتمثل قي وحوب اعمال 
أفعال القلوب إذا كدت » لأن في إلغائها تضادا للتأ كيد بها ء فإذا 
تقدمت لم يكن بد من إعماها » لأن المقتضى لإعمالها قائم › م 
يوجد ما يوهي الفعل ويسوغ إبطاله » وكذلك إن بدات بالمصدر 
كان الإلغاء قبيحا متنعا في قولك : ظن زيد ذاهسب اليسوم 
وكذلك حذف المضاف إغا هو ضد الغرض الذي قصد إليه من 


(۵ شرح الفصل ۸:۲ ۲۹ . 
ر() شرح الفصل ١:١‏ . 

(۳) شرح المفصل ۰۱ .۹٤‏ 
رل) شرح المصل ١:١‏ . 

د) شر ح الفصل ۷ ۸١‏ ×۸ . 


Of. 


ذكره وهو التعريف أو التخصيص ففي حذفه نقض للغرض الذي 
يذكر من أجله"“ »و كذلك حذف الموصوف والصفة" . 

العلة الرابعة والعشرون علة التحليل » وذلك كاستدلال 
البصريرن ومعهم الكسائي من الكوفيين على فعلية اعم وبشس, 
في اسميتها بدليل أنك تضمر فيهما كما في قولك : "نعم رجلا 
زيد" ورا برز ذلك الضمير واتصل بالفعل كما يتصل بسائر 
الأفعال كقولك "نعما رحلين" و "نعموا رجالا" كما حكى ذلك 
الكسائ عن العرب » كما تلحقهما تاء التأنيث نحو : نعمت المرأة 
هند وهنا بكر الشارح ناقضاً علل الكوفيين الذين ذهبوا إلى 
اسميتهما » وعلل عدم تصرف نعم ويعس" بأنهما نقلا عن الحبر إلى 
نفس المدح والذم » والأصل في إفادة المعاني إنغا هي الحروف » فلما 
أفادت فائدة الحروف حرحت عن بابها ومنعت التصرف ك "ليس 

(Tn 

ونحد هذه العلة قي كلامه على كيف » فإنه استدل على 
اسميتها بنفي فعليتها » وعلل عدم كونها فعلا لأنها تفيد مسح 
الفعل نحو : كيف أصبحت » والفعل لا يفيد مع الفعل ولا يكون 
منهما كلام. ولم تدحل عليها حروف الجر لأنها سوال عن 
الأحوال» والأحوال لا تدحل عليها حروف الجر »> ولا على ما ناب 
عږې. 


ر شرح الفصل ۷ ۱٩۷‏ . 

() شرح الفصل ۵۹:۳ . 

ر٣‏ شرح الفصل ۷؟ ١١١۷‏ . 

ر( شرح الفصل ANNA:‏ 


04 


هذه هي جملة أنواع العلل النحوية الي ذكرها النحاة » أتينا 
على نماذج منها وضروب مما تناثر في شرحي ابن يعيش › و كان 
عليها معول الشارح . أما مسالك هذه العلل فإن الشارح استوعبها 
جميعا » بدا من علة الإجماع وانتهاء بالسبر والتقسيم والاحالة - 
أي المناسبة - مرورا بالنص على العلة والإبماء إليها ° . 

ومسالك الإجماع تذكرها كتب النحاة دون أن تنص عليها 
غالبا لأنه لا حلاف فيها » كإجماعم على أن الأسماء المقصورة 
تعرب كات مقدرة أ ٠‏ وكاستحالة التقاء الساكنين ف درج 
الكلام . وقد ينص العربي على العلة كما ذكر عن أبي عمرو 
ابن العلاء أنه مع رجلا يقول : قلان فوب » جاءته كتابي 
فاحتقرها . فقلت : أتقول : حاءته كتابي ؟ فقال : نعم اليس 
بصحيفة ”° ؟. 


كما ذكر الإبماء إلى العلة في الحديث الذي ذكر عن النبي 
صلى اله عليه ورام عد قل قوم اتوه من امیب :من امآ 


م السير اسيم فهو من كار السالك الي طرقها الشار 


ر( انطر الاقراح ۱٩۷‏ . 

() شرح الفصل ١١‏ . 

. ١١١۹ ۱٩ شرح الفصل‎ )۴( 

(ک) الخصاتص ٩‏ 4۹ والاقراح ۱٩۷‏ . 

ر( الصاتم ١٠ : ١‏ والتسب ١‏ : ۸۸ والاقراح ١۴۸‏ وف الاشتقاق ١۲ء‏ أذ بني جرم 
وفدوا إل البي صلى اة عليه رسلم فقال ١‏ أثس بثو راش فهج إل الوم يسمون بن راشد. 
وانظر اإاصابة ترچ بسہسة بن عمرو ۱٤١۷ : ٩‏ برقم ٠٤١‏ وسن آي داود باب تفسير 
العا من كناب الدب د 4١ . 4١ ١:‏ 4۴. 
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إلى العلل > كتعليله فعلية نعم ويشس واسمية كيف » ورفع الفاعل 
والمبتداً . وهو يبدأ عادة بالتساؤل وجيب » ويتبع ذلك بقوله : فان 
قيل . كما أشرنا إلى ذلك عندما تحدثناعن ظواهر الجدل 
النحوي. 


ثاثا - العامل : 


تعد فكرة العامل من الأصول الأساسية ال قام عليها النحو 
العربي > وإنه ليصعب علينا اليوم أن نتصور النحو جردا عن فكرة 
العاملٍ »> على الرغم من كل ماكتب وقيل فيها » سواء أكان 
هجوما عليها أو دعوة لإلغائها أو نقدا هما . 


ظهرت فكرة العامل مبكرة » وبّحلت واضحة في تاريخ النحو 
قبل الخليل بن أحمد » في أخبار عبد الله بن أبي إسحاق الحضرمي 
ومن تله . وإن حير عبد الله هذا مع الفرزدق له دلالته البليغة على 
تمكن قكرة العامل في أذهان النحاة وفحوى الخبر أن ابن أبسي 
إسحاق سمح قول الفرزدق : 


عض زمانابان مسروان بدح 
من المالل الأشنحال َف“ 
9Y‏ ديو انه ١‏ ؛ 4 وطقات فحول الشعراء ١ : ١‏ وليه : أو مجرف والجمل ١۳‏ 
وا-قصائنصس اران ٩‏ + ۷ 2 ۷ و الإنصاف ٩‏ : ۱۸۸ المسسالة ۴ 
والاشتقاق ۹ه . وشرح الفضليات لابن الآباري ۳۹١‏ راللسان : جلف رالوشج ‏ 
۰ ۹ وانظر فصة مشإبهة في مجالس ثعلب 4١ > K١‏ والمسحت : المستأصل . 
و الف . الذي فل بقيت هنه بقية . 
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فقال للفرزدق : بم رفعت أو جلف ؟ فقال : مما يسوءك 
وينوءك علینا أن نقول › وعلیکم أن تتأولوا “ . 

إن صيغة التساؤل : بم رفعت ؟ تدل على تبه ابن أبي 
إسحاق إلى فكرة العامل » وإ كانت - على تمكنها قي نفسه - 
لاتزال غائمة على نحو ما » وغير مضبوطة في مصطلح يعبر عنها . 
كما كان شأنها لدى أبي عمرو بن العلاء » فإننا جد أحبارا تتصل 
به » وتدل على رسوخ فكرة العامل في تفكيره وإن لم يصرح 
عصطلحها » فمن ذلك هذا الخبر الذي نقله أبو عبيدة معمر بن 
المثنى عن أبي عمرو في قول كعب : 
تسى الرشاة جا ارقلهم 

إتنكبابن ني لى لقتول"“ 

قال : ”.معت أبا عمرو بن العلاء يقول : معناها : ويقولون» 
کذا کل شيء من هذا المنصوب كان في موضع "فعل " أو "يفعل " 
كقولك : "صبرا » ومهلا » وحلا أي : اصبرٌ وامهل وتحلل" . 

فأبو عمرو ههنا يقدر العامل الذي عمل النصب › لان 
النصب إنما كان بفعل تر كت العرب إظهاره في مثل هذا الموضع . 

ونقع على مثل هذا التوجه إل العامل أيضاً عند عيسى بن 
عمر » معاصر أبي عمرو بن أبي اسحاق » و كان عيسى فيما حبر 
عنه ابن سلام ينز ع إلى النصب إذا احتلفت العرب » وكان يقرا : 


NN Nn ٠ انظر الوشح‎ ۵ 

() دراك كعب : ١۹‏ وله : يسعى الوشاة يها . وماأئشده أو غبيدة روابة أخرى ومعنى 
قول : جتایها أي حوالها . 

. ۱۲٩۴ ۰٩ ماز القرآن‎ 
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ۋھۇلاء بساتي هَن أطهرَ لكم 4 ومفل هذا اللصب ق هذه 
القراءة لايمكن قبوله وتفسيره إلا .ما ذهب إليه فيما بعد ابن جي › 
اذ حعل ”(هن) حبرا J‏ "بناتي H‏ وجعل "أطه" ال من "ھ أو 
من " بناتي على ان يكون العامل ي ا لجال معنى الإشارة كقولك : 
هذا زيد هو قائما أو جالسا » فعلى هذا جحازه . وهذا كقراءته أيضا 
وإحمالة الحطب بالنصب ويعلل ذلك بأنه ذم ها » هذا مانعير 
عنه بأنه المنصوب على‌الذم بتقدير عایل (فعل ) تقدیره : آذ : 
قحتلت سس بسن" وللا حرا 
على مستقلِ الرائب والمزرب 
أخاماإذا كانت غطابا سنال ها 
علدی کل حال من ذلول ومن متقب“ 
قال سيبويه : " فجعله ثناءٌ وتعظيما ونصبه على الفحل › 


() سورة هود ١‏ 1۸ وانظر طقات فحول الشعراء ١ ٠١‏ وهذه قراءة ميل ين جبير » 
واللسن (غلاف) » ومد بن هروان » وعيسى التقفي وإنن أني اسحاق . انظر كتاب 
سیبویه ۳۹١۷ : ٩‏ واخحسب ۳٤١ ٩‏ ۳۹۹ وطقات الزیدي 4١‏ . 

() المسد : ۽ وانظر العتصر في شواة إبن خالويه ١۸١‏ والفراءة المسوبة إل ابن أي إمحاق 
فيه ٠‏ ومريعه مال الطب . وانظر مجاز القرآت ۴١١ ١١‏ ول اشر ۲+ ۳۸۷ 
واليسير ١‏ والإتحاف ١ه‏ ؛ وامرآنة حالة اللصب فراءة عاصم وحده وقرأباقي 
المشرة بالرهع . وانظر سیبوبه +١‏ 9 ۸۸ . 

ماز القرآت ۰ ١١‏ . 

رك) انظ ديوان ذي الرمة رملحق الديوان ١۸٤١۷ ١ ١‏ وقال حققة: "فی کاب سوبا ۰٩‏ 
۴ و قله فبه : وزغم عیسی ألا ذا الرهة يدشد هذا البيت نصبا ‏ وهده البارة ترجّح أن 
ايتن ليسا لذي الرمة واا أنشدذهما أمام عيسى ين عمر . 
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ولكنه فعلٌ لايستعمل إظهاره " “ فنحن إذن أمام أحبار كثيرة › 
عميقة الدلالة على أن هؤلاء النحاة قبل الخليل و سيبويه » كانوا 
استراماهم رانين کلام بهت رن بحاي الارکیب وبالقرائن 
امامل باتضمين لا امريج ۲ الم د حلا لال ماموة ب 
العامل قد مرت باطوارها جیما وتكرنت حن تمت ما هي عل 
من وضيوح ورسوخ » وتم أرساؤها على نحو عملي ونظري في 
کتاب سیبویه . 

وفكرة العامل تطالعنا واضحة جلية في مطلع الكتاب » فقد 
ذ کر سیبویه جاري أواحر الكلم من العربية فقال : 1 وهي بحري 
على ثانية جار » على النصب والحر والرفع والجزم » والفتح 
رالكسر والضم والوقف وهام احاري اشمانية جمعهن في الفط 
والكسر شرب واحد » وكثلك الرفع والضم » والمسزم والوقف " 
وإنغا كرت لك غانية جار لافرٌّق بين مايدحله ضرب من هذه 
الأربعة لما يحدث فيه العامل » وليس شيء منها إلا وهو يزول عنه» 
من العوامل الى لكل عامل منها ضرب من اللفظ قى الحروف »› 
وذلك حرف الإعراب  "‏ ويتكرر لفظ العامل باشتقاقاته 
المحتلفة ثي كتاب سيبويه على نحو واسع » ويفهم من تتبع مواضع 


ر الگتاب ٥۰:۸٩‏ . 
ر الکاب ۳۰۸٩‏ . 
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منه ان سيبويه يرى أن العمل الإعرابي إنما يتم نتيجة للاقتران بين 
عامل ومعمول » وليست العلاقة بينهما علاقة آلية بحردة »وإغا هي 
علاقة يقتضيها منطق العقل » ونليها طبيعة الحس » وتفرضها طبيعة 
ت ركيب اللغة . فمن ذلك آنا جد أن العمل أصل قي الأفعال › 
ولابد للفعل من فاعل » فالفعل يرفع فاعله ولاخحلاف في ذلك › 
ولكن إذا حدت الفعل وظهر أثره واحتفى فاعله » فهلل سيبقى 
الفعل بلا فاعل ؟ لاشك قي أن هذا مرفوض › ولذا نجد سيبويه 
يذهب إلى رفع المفعول كما يرتفع الفاعل » وذلك " لأنك لم تشغل 
الفعل بغيره وفرغته له كما فعلت ذلك بالفاعل  "‏ وعلاقة 
الاقتزان هذه بين العامل ومعموله تخضع في طريقة تر كيبها من 
الوحهة النفسية والعقلية إلى مرامي المتكلم وغاياته من كلامه » فإذا 
كنا نع المفعول به أدنى مرتبة من الفاعل » وأنِ الفاعل من حقه أن 
يتقدم على المفعول به فإنتا لن نبذل حهدا كبيرا لنقع على عشرات 
الزاكيب الفصيحة العالية في فصاحتها وال تقدم فيها المفعول على 
الفاعل » لأن العرب كانوا كما قال سيبويه " يقتمون الذي بيانه 
هم هم » وهم بییانه أعنی › وإن کانا جمیعا یهمانهم ویعنیانه " 
فتغير علاقات الاقتزان بين معمولين وعاملهما من حيث التقديم 
والتأحير ليست من تأثير العامل وهو الفعل » وإنغا يعم هلا التخير 
بناء على أغراض معنوية أيضا إلى جانب علاقات الاقتران اللفظية . 
فقد تدفعنا تلك الأغراض العنوية إلى إلغاء عمل العامل الظاهر 
وتقدير عامل آخحر مناسب للمعنى الذي يتجه إليه مقصود التكلم» 
لأن مدار الحو أولا وآخرا على المعاني . 


ری الکاب ١٩‏ 4١ء‏ 
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إن هذه النظرية تعد من هم مااعتمده الخليل ‏ وسيبويه › 
لأنها غدت الأساس الذي بي عليه النحو العربي » وحرى وفقها 
تقسيم بحوئه . 

و سيبويه ميز بين نوعين من العوامل » فهناك العامل اللفظي› 
وذلك كالمبتدا الذي يعمل الرفع في الخبر » والفعلل الذي يرفع 
الفاعل وينصب المفعول » وأدوات الحزم وعملها الحرم » والحروف 
المشبهة ال تجمل النصب والرفع" » وهناك العامل المعنوي » وهو 
عامل غير مصرح به» وسیغدو ~ فيما بعد - موضع حلاف بين 
النحاة » وذلك كالابتداء الذي يرتفع به المبتدأ" » والعامل اللفظي 
عند الخلیل و سیبویه يعمل حذوفا کما يعمل ظاهرا » قال سیبویه : 
وسألت الخليل عن قوله : 
لار جلا جسزاة الل سرا 

بدل عا (Yu 7 I,‏ 
فزعم أنه ليس على العميي » ولكنه عنزلة قول الرحل : فهلا 
حيرا من ذلك » کأنه قال : ألا ترونێ رحلا جزاه الله حيرا . 


() کاب موده ۱۵:۱ . 

ر۵ انظر کل الفیل على عمل حروف ازا ف کاب بوبه ۲۰۹۸۹ . 

ر( الکتاب ۸۰:۱٩‏ . 

ر( الکتاب ٩‏ ۷۸ . 

() ايت لعمرو بن قاس وهو هن شواهد سيبويه ۳١١ : ١‏ وانظر النوادر لأبي يد .٠“‏ 
واا زان ٩ ۷ - £9٩ : ٩‏ 0 - 4 + ۷ ومغنسی اللیسبا برقم ۰.٩٩٩‏ 
۸ه . ٠٤١‏ والخصلة هي الق الي حصل اللعهب فميزء من تراب المعدد. وآراد تيت 
عنده للزقا عن شرح ابات الفني ۲ : ٩١‏ - ۳4: هدر ١9:۷‏ وقصائل نادرة من كعاب 
متهي الطلب للد كور الضامن ص .)۳١‏ 

رف الکتاب ۰۹۰:۱۹ 
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وهذا العامل قد محذف على الوجوب كما قي أساليب الاحتصاص 
والتحذير والتعظيم والمدح والذم. وأورد سیبويه شواهد كثيرة على 
ذلك من الكتاب العزيز » ومن شعر العرب وأقوالمم ” . 

والمهم في الأمسر - كما قدمنا - أن نظرية العامل رسيت 
واستقرت على يد اليل و سيبويه » وغدت أصلاً من الأصول الي 
قام عليها النحو العربي » وقد أفردت العوامل بالتصنيف والشرح 
والتعليق واستمر هذا إلى أزمنة متأحرة" . 

وهذه العوامل الي أقرها النحاة وأصلوها في بهم الكلام 
وتوجحيههم له › > م تكن كلها موضعَ وفاق وتسليم » فإن بعض هذه 
العوامل احتلف النحويون في شأنها » بل إن الخلاف في العامل 
تصدر بعض المسائل الخلافية » فقد احتلفوا في رافع المبتداً والخبر » 
ولي العامل في الاسم المرفوع بعد لولا » وقي عامل النصب في 
المفعول وفي غيرها" . 


ومن الملاحظ أن الخلاف في العامل لا يغير شيا من الحكم 
اللفظي » فالكوفيون والبصريون متفقون على رفع الاسم بعد لولا › 
ولكن الخلاف يكمن في عامل الرفع » وهم متفقون على أن المبتداً 
والخبر مرفوعان » ولكن الخلاف في عامل الرفع. وآذّى بهم هذا 
الخلاف إلى جحدل طويل » كالذي دار مثلا بين أبي عمر الجرمي 
وأبي زكريا الفراء » وحفظه لنا أبو الب ركات بن الأنباري » فأبو 


ر الکتاب ٤۸:٩‏ 

() انظ کشت الظون » : ۸۱٩۷٩‏ 

و انر السائل الاليةف كاب الإنصساف ف مسال الملاف ٠:‏ 
و .hecRENIN< Neco TET N NANAATAS ANNAN‏ 
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عمر والفراء الفا في عامل الرفع في البتدا ‏ وتحادلا طويلا لیٹبت 
کل منهما للآحر أن ما یقوله محال » » لأنه لا يظهر ولا يتمغإ ) 
ومثل هذا الحدل هو الذي دفع بأحرة أبا حيان الأندلسي أن يقول 
نه حدل "لیس فيه کبیر حدوی » لأن الخلاف في ذلك لا نشا عنه 
حكم نطقي فين ألا تاغل ر" 7 

وکا من الطبيعى أن تتأثر نظرة النحاة بعد سيبويه إلى العامل 
النحوي بتقافاتهم المحتلفة » حتى غدا العامل عند بعضهم وكأنه 
شيء حسي يفعل كما تفعل السكين » فالعامل عند الرضي هو 
”الشيء الذي يختلف آحر المعرب به ٤‏ لان الاحتلاف حاصل من 
العامل بالالة الى هي الإعراب › فهما في الظاهر كالقاطع 
والسكين» وإن كان فاعل الاحتلاف في الحقيقة هو المتكلم بآلة 
الإإعراب» إلا أن اأتبحاة جعلوا العامل كالعلة المؤنثرة ¢ وان کان 
علامة ل عله » وذا موه عام“ . كما نهم تجادلوا حدالا 
نظريا حول العامل تفسه » أهو الذي يعمل الرفع والنصصب والمجزم 
أو تكلم“ ؟ وعد ابن حن العوامل المعنوية أقوى من اللفظية »› 
وذهب إلى أن العوامل كلها في الحقيقة راجحعة إلى أنها معنوية "وإنغا 
قال النحويوت : عامل لفظي وعامل معنوي » ايرولم أن يعض العمل 
باي عازيا من مصاحبة لفط يتعلق به ء كرفع اليعدا بالابداء 


ر الإنصاف ©١ : ١‏ السألة رقي ه . 

() إو حيان انحوي ۳۹۸ نقلا عن منطو ط النذييل والمكميل رباب الإعرابم ج هد ص ۸4 
ب وانظر الأشباه والظاتر ۵٩۹ : ٩‏ وهمع اطوامع ١١١ ۰۱٩‏ 

() شرح الكافية ٠١‏ ١ه‏ . 

(ی) انر ارد على امحاة: ٩‏ ۷ . 
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ورفع الفعل لوقوعه موقع الاسم . هذا ظاهر الأمر وعليه صفحة 
القول"“ ومشل هذا التوجه إلى المعنى هو ما لحظه النحاة بعد ابن 

جي » فنراهم جعلون تأثير العامل ذا تعلق بالمعنى الث ركيي كمافي 
قول الدلائي "د۸۹١٠"‏ : "العامل ما اثر في آحر الكلمة أثرأله 
تعلق بالمعنى ال ر كيبي » فحرج به مثال التقاء الساكنين" ” › 
ودر بنا ههنا وقد ذكرنا ابن حن أن تقف وقفة قصية ذات 
علاقة ماسّة ببحشنا » لأن ابن مضاء نسب إلى ابن حي أنه ذهب إلى 
أن العمل من الرفع والنصب والحر واطزم إا هو للمتكلم تفسه لا 
لشيء غيره"" » وتبنى من المعاصرين الأستاذ أحمد مين هذه القولة 
وبنی عليها أن "ابن جن اراد أن يسس جوا آنحر » غير النحو 
العربي المعتمد على العامل" ورأى الاستاذ أن "ابن حي حسم هذه 
النظرية لأنه قال : إن العامل الحقيقي هو المقكل" ‏ . 

إن المتأمل كلام ابن حن في موضعه وسياقه ليدرك أن الرحل 
لإ يذهب حلاف ما ذهب إليه النحاة كما أراد ابن مضاء » و م 
يخطر بباله يوما أن يؤسس نجرا آحر كما أراد له الأستاذ أحمد 
أمين» وإنغا كان ابن جي يشير بهذه العبارة الي اقتطعها كل من ابن 
مضاء ومن بعده أحمد أمين من سياقهاء إلى أمر يتعلق بعقيدته وهو 
معتزلي . فالقول بان العامل الحقيقي هو المتكلم يرحع إلى أصل في 
عقيدة المعتزلة » فحواه أن المكلف حالق لأفعاله“ » وهذا لا يعي 


ر۵ الخصائص ٩۰۹۸:٩‏ . 

ر نائج التحصیل ٦١ : ٩‏ . 

ر الرد على المعاة : NY‏ . 

رک ظهر الاسلاح ۲ :۲ ۹٩۷‏ . 

رف انظر اليط بالكليف ۳١١‏ و نظرية المكليف .>١۹‏ 
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محال أن المعكلم لا يراعي في كلامه قوانين الكلام » وإن كان هو 
الفاعل للكلام. ثم إن نظرية العامل كانت اساسا في فكر ابن جي 
وکتبه » فليس صحیحا حال ان نزعم آنه هدمها وقال بخلافها ° 
بل إنه قي الموضع نفسه كان يتحدث عن العامل اللفظي والعامل 
العنوي كما ذكرنا » وهو لا يختلف إطلاقا في موقفه من العامل عن 
سائر النحاة » وليس في كتب ابن حي ما ينصر رأي ابن مضاء ولا 


امد ام . 


ويرى بعض الباحشين أن مصدر فكرة العامل إنغا هو علم 
الكلام والمنطق ‏ » لأنه وجد أن صفات العامل ثي النحو هي 
صفات العلة في علم الكلام تقريبا > فكل معمول لابد له من عاملء 
كما أن كل معلول لابد له من علة » وليس للمعمول الواحد أكشر 
من عامل » ولا جتمع عاملان على معمول واحد .... 

ولست أرى ححطاً في هذا الكلام » إا هو اجتهاد محمود 
لأصحابه » ولكن يكاد يستقر لدي أن انبثاق فكرة العامل في أذهان 
النحاة م تتأحر عن انبشاق فكرة "الصانع" ” لدى المتكلمين 
إن لم تكن متقدمة عليها » وهي فكرة تعود في أصلها إلى عقيدة 
التوحيد ذات الجذور القديمة ال رسخها الإسلام » وتنطلق مسن 
الاعتقاد. بو جحود فاعل لکل فعل » أي عامل لكل معمول » فلما 
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رأى النحاة تغير الح ر كات لتغير المعاني » طلبوا هذا العامل وألحوا في 
طابه » حتی استقامت هم فيه نظرية متماسكة » وأضحى العامل 
أصلا من أصول النحو حتى غدا من الصعب علينا - كما قدمنا - 
أن نتصور نحوا بلا نظرية ق العامل. لذا لم تفلح الجهود الي بذها 
بعضهم منذ ابن حزم وابن مضاء الذي أذ بتوحيهاته العامة » 
وهاجم نحو المشرق وعامله وعلله وحفف من شأنها » أقول لم تفلح 
تلك الجهود من التخفيف من شأن العامل النحوي » وبقيت آراء 
ابن مضاء جحرد مماحكات لفظية حدت بالأستاذ سعيد الأفغاني إل 
القول "وأراد ابن مضاء المتوفى بعد ابن حزم ب ٠١١‏ سنة أن يزيد 
على ما قال ابن حزم » فلم يصنع شيعا وحلط"' . کما م تفلح 
حهود معاصرينا" في ذلك أيضا » بل إننا ضحد الأستاذ عباس حسن 
الذي شايع ابن مضاء في ثورته على العامل » لا يلبث لدى 
تدوينه كتابه "النحو الوافي" أن يعود إلى بناء النحو على هذه النظرية 


ف أبواب الكتاب جميعا. 


وبهذا بحد أن ابن مضاء ومن تابعه في الدعوة إلى الغاء العاملء 
م يستطع أحد منهم ان يقدم البديل المقنع "الذي يقوى على تفسير 
هذه الظواهر وصياغتها فى مبادئ وقوانين محددة »> يطرد بناء الكلام 
عليه » وكذلك الأمر في سائر الأصول الي بنى عليها الخليل 


ر نطرات ف اللغة عند ابن حزم ۴١‏ . 

ر انظر على سيل الال اعيا النحر ۳١‏ وانظر الرد عليه للأستاذ عباس حمود المقاد ن 
کاںه "شبات چجہعات" ۱٩‏ . 

و اللغة والمحو ١۸“ ٠‏ . 
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كل ما تقدم كان لاب منه لنلج إلى فكرة العامل عند ابن 
یعیش » لنری موقفه منها إن کان له موقف ما . 

بادئ ذي بدء نری ابن یعیش یتبنی مذهب سيبويه في الفصل 
بين لقاب حر كات الإعراب وألقاب حر كات البناء للفرق بينهما › 
فإذا قيل : هذا الاسم مرفوع أو منصوب أو ججرور 'فانه یعلم بهذه 
الألقاب أن عاملا عمل فيه وز زواله ودخول عامل آحر یحدثٹ 
عمله » ووقعت الكفاية في الفرق بهذا اللفظ » وأغنى عن أن يقول: 
ضمة حدثت بعامل » أو فتحة حدثت بعامل » أو كسرة حدثت 
بعامل » فكان ي التسمية فائدة الإججاز والاحتصار" . ثم ذكر 
ابن يعيش مخالفة الكوفيين لسيبويه في التسمية تلك » ورأى أن 
"الصواب مذهب سيبويه لا فيه من الفائدة" ‏ . 

فهو منذ البداية يتخحذ من العامل نظرية يبنى عليها ويفسر بها 
كثيرا ما يواجهه من قضايا » فبه يعلل تقديم الفعل على الفاعل ثي 
ا حملة الفعلية » فالفعل لم يتقدم محرد كونه حبرا " إذ لو كان الأمر 
كذلك لوحب تقدیم کل حبر من نحو : زيد قائ وعبد الله ذاهب» 
فلما م يجب ذلك في كل حبر » علم آنه إنما وجب تقديم حبر 
الفاعل لأمر وراء كونه حبرأ » وهو كونه عاملا فيه » ورتبة العامل 
ان يکون ة قبل المعمول » وكونه عاملاً فيه سبب أوجب تقليعه > 
کا ان تسو ار هة الاستقهام ي کول : ان زی م 


د القیاس فی الحو . 
() شرح المفصل ٠١‏ . 
8 شرع الفصل. 


ونظائره» سیب أو حب تقد" ۳ 


وتنقسم العوامل لديه كما عند سائر النحاة إلى عوامل لفظية 
وعوامل معنوية » فمن العوامل اللفظية المخحتصة بالبتداً والخبر مغلا 
"أفعال وحروف » فأما الأفعال فنحو كان وأحواتهاء والحروف 
نحو إن وأحواتها وما الحجازية" " . 
أما العوامل المعنوية فكعامل الابتداء » لأن شرط المبتداً أن 
من العوامل اللفظية› » لأنه يجب أن يكون مرفوعا » وإِذا ل 
شح د تلاعت نه هله العرامل فصعلته سنونا رة ر فو 
أحرى » فيخرج عن حكم المبعداً والخير إلى شبه الفعلى والفاعل. 
وذكر الشارح رأي البصريين في كون الابتداء عاملا للرفع في 
المبتدأً» وذكر حلافهم فی تفسیر الابتداء » کما ذکر رأي الكوفيين 
في أن المبتدأً والخبر يزافعان » وعده فاسدا» وقدم رأيا في ذلك 
يدعم به رأي البصريين فقال : "والصحيح أن الابحداء اهتمامك 
بالاسم وجعلك إياه أولا لثان كان حبرأ عنه » والأولية معني قائم 
به یکسبه قوة إذا کان غیره متعلّقا به » وکانت رتبته مقدمة على 
غيره » وهذه القوة تشبه به الفاعل » لأن الفاعل شرط تحقق معنى 
الفعلء وأن الفاعل قد أسند إليه غيره كما أن المبتداً كذلك » إلا أن 
حبر المبتداً بعده » وحير الفاعل قبله » وفيما عدا ذلك هما فيه 
سواء"' فالشارح هھنا يقدم لنا رأيا احتهاديا فى تفسير هذا العامل 
المعنو ي الذي اتفق نحاة البصرة على القول به » لكنهم احتلفوا في 
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تفسیره» ولا بخفى أن تفسيره هذا مستمد من تعمقه في فهم کتاب 
سيبويه » وحسن تأتيه لمعانيه > واستخدامه لإشارته ولعاءته » 
كإشارته إلى تقديم العرب ثي كلامهم لما يهمهم وما يعنيهم » 
أي لا هو أقوى في نفوسهم. فأحسن الشارح استخدام هذه اللفتة 
المامة من سيبويه » وقذم احتهادا بحدیدا يدعم به ما ذهب إليه 
البصريون. 

وعرض بعد ذلك للعامل في رفع الخبر » وذكر أن كثيرأ من 
البصربين ذهبوا إلى أن عامل الرفع قي الخبر هو الابتداء والمبتداً معا : 
ورأى أن هذه الحجة لا تنفك من ضعف » وذلك لسبب منطقي › 
ذلك لأن الأصل في الأسماء ألا تعمل » والمبتداً اسم » فالأصل ألا 
يعمل » أُما الابتداء فقد ثبت لدیه ما کان قدمه من حجج آنه يعمل 
وان له تأثيرا » "فإضافة مالا تأثير له إلى ما له تأثير لا تأثير له" 
وبهذه الصيغة المنطقية نفى أن يكون المبتدأ أو الابتداء معا عاملا 
لرفع الخبر » فما العامل إذن ؟ . 

يعزد ابن يعيش ليتبنى رأي الزمخشري بأن الابداء هو رافع 
المبتدأ والخبر ء وذلك بموحب قوله : " وكونهما ججردين للإسناد هو 
رافعهما" ويقدم الشارح تعليلاً جميلاً يبرهن به أن العامل قي الخبر 
إنغا هو الابتداء وحده » إلا أن هذا الابتداء عمل في المبحداً » وإن م 
يكن للمبتداً أثر في العمل » إلا أنه كالشرط قي عمله "ويرى 
الشارح أن ذلك .منرلة تسخينك الماء الذي لا يتم إلا عند وجود 
القذر » فالماء يسخن بالنار عند وجود القدر لا بها . وقد صرح 


(شرح النصل ۲٠١‏ 
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في موضع آحر بان عامل الابتداء ليس بلفطظ 

وتبنى ابن يعيش أيضا رأي جمهور البصريين بأن علة إعراب 
الفعل المضارع إنغا هي مضارعته للاسم » وأن عامل رفعه هو 
وقوعه موقع الاسم > فهذه المشابهة حر جحت به عن أصل البناء الذي 
للأفعال » وأعطته الإعراب الذي احتصت به الأسماء» ورای 
الشارح أن هذه المشابهة تقع للمضارع من ثلاث جهات : 


أولاها : أنه مبهم لأنه يصلح للحال والاستقبال » ولا بخلص 
لواحب بعينه إلا إذا حصصناه برف الاستقبال » كما أن رال 
التعريف) تخلص (الرحل) من تنكيره وتخصصه بواحد بعينه ۽ 
"فاشتبها بتعيينهما ما دحل عليهما من الحروف بعد وقوعهما أولا 


مہھمیاں 


وئانيتها : وقوع المضارع موقع الاسم » كما في قولك : زيد 
يضرب » وزید ضارب. 


وثالتتها : أنه تدحل عليه لام التأكيد الي هي في أصلها 
للاسي لأنها في حقيقة مرها لام الابمداء » كما ي قولك : إن 


وما ساقه الشارح ههنا ليدعم به وجهة نظر البصريين » هو 
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تفسه ما ذكره ابن الأنباري” » ويبدو أن ابن يعيش اقتيسه منه 
بألفاظه نفسها . وهنا لابد من الإشارة إلى أن عامل الرفع في 
اللضار ع هو ما الحتلف فيه على سبعة أقوال“ » وقد علق عليها أبو 
حيان الأندلسي بقوله : ”فهذه سبعة مذاهب قي الرافع للفغعمل 
اللضارع .. وليس هذا الخلاف فائدة » ولا ينشا عنه حكم 
نطقي“ ومن الملاحظ أن ابن يعيش تبنى رأي البصريين وعللهم › 
ولم يعرض للخلاف بين النحاة قي ذلك . 


ومن (الخلافى) حَعَلّ الكوفيون عاملا معنويا ثالفا » وفسره 
ابن يعيش بقوله : ”معنی الحلاف عندهم عدم الماثلة“ ¢ وهم 
يجعلون من هذا (الخلاف) عاملا معنويا لنصب المضارع بعد (أو) 
وبعد (الفاء) وبعد الواو قي الأحوبة الثمانية ”° » كما حعلوا 
(الخلاف) عاملا للنصب في المفعول معه قي قوم : استوى الماء 
والخشبة » وذلك لأننا إذا قلنا : استوى الماء واستوت الفشبة لا 
رفض الشارح هذا العامل ورأى أن الصواب ما ذهب إليه سيبويه 


(© الاتصاف ٠٠١ : ١‏ وقي اللسألة: 4 لا. 

را الأشباه والمظاتر في المحو : ١١:١‏ . 
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من أن العامل الفعل الأول لأنه وإن ن م يكن متعدياً» فقد قوي 
بالواو النائبة عن (مع) فتعدى كما تعدى الفعل المقوّى بحرف الجر 
حو : مررت بزيد“ ‏ ثم تابع نقضه لا ذهب إليه الكوفيون. 


ويرى الشارح أن العامل في المفعول به إنما هو معمول الفعل » 
لأنه هو الذي يقع عليه فعل الفاعل ‏ » ولم يشر الشارح إلى رأي 

بعضهم بأن العامل قي المفعول به معنوي ‏ » وهو معنى المفعولية › 
فهو لا يقر بوجود هذا العامل » کا آنه رفش آن یکوت عامل 
الرفع في الفاعل معنوياء لأن رافعه ”هو ما أسند إليه من الفعل أو ما 
كان في معناه من أ ماء الفاعلين والمفعولين والصفات المشيهة بأسماء 
الفاعل»» () ويرى أنه لاحلاف في أن عامل الفاعل لفظي”“ أما 
قول بعضهم : ”إن الفاعل ما ارتفع بإسناد الفعل إليه » لما هر 
تقريب » وهو في الحقيقة غير جائز“ ”“ كما آنه لم يشر إلى ما 
ذهب إليه الأحفش من أن ”عامل الصفة والتأكيد وعطف البيان 
معنوي » وهو كونها تابعة“" بل إنه ذهب إلى ”أن التوابع هي 
الثواني المساوية للأول في الإعراب » مشا ركتها له في العوامل » 
ومعنى قولنا : ثوان » أي فروع ني استحقاق الإعراب لأنها م تكن 
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المقصودة » وإنغا هي من لوازم الأول كالتتمة له“ (© 

نخلص من كل ما سبق إلى أن ابن يعيش قبل من العوامل 
العنوية عاملين فقط هما عامل الابتداء وعامل رافع المضارع. 
وسلط الأول على المبتدا والغير » وعلى الضمير المنفصسل المرفوع › 
وعلى الاسم المرفوع بعد لولا . ورفض ما ذهب الكوفيون إلى 
تسميته باللخلاف ونقضّه » وتحاهل العاملين الآحرين اللذين أشرنا 
إليهما وهما المفعولية والتبعية فلم يذكرهما . فالشارح قر من 
العوامل المعنوية ما قال به البصريون » وهماعاملان م نعثر هما 
على ثالث » وقد يوهم بعض کلام سیبویه ي مواضع من کتابه بأنه 
يقول بعامل الخلاف » فقد ذكر في مبحث الاستشاء في باب 
”لايكون المستفتى فيه إلا نصبا لأنه مرج نما أدحلت فيه غيره 
”فالمستشنی هنا نصب لمخالفته لما قبله » لکن سيبویه م يلبث ان نص 
على أن العامل فيه إنغا هو ما قبله ”“ . وعلى هذين العاملين 
المعنويين اقتصر الحرحاني لدى تعداده للعوامل المعلوية . 

ما العوامل اللفظية فهي الأفعال والأفعال الناقصة »› وما يشبه 
الأفعال كاسم الفاعل واسم المفعول والصفة المشبهة باسم الفاعل 
والمصدر والمضاف والحروف المحتصة والأسماء الي أشبهت الحروف 
كأسماء الشرط » والأسماء الي تنصب على التمييز أسماء نكرات » 
وأسماء الأفعال » فهذه كلها يظهر عملها في المعمول الذي تصحبه « 
وذلك كظهور الحزم والنصب في المضارع مقترنا بدحول الحازم 
والناصب . وهذه العوامل اللفظية يطول تتبعها لكثرتها وانتشارها › 
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لذلك سنجمل القول فيها مالا مستعينين بتصنيف الإمام عبد 
القاهر ضما إلى جحموعات.وسنبداً .عاسماه الإمام بالعوامل القياسية". 

فالعو امل القياسية هي الفعل مطلقا وماعمل عمله كاسم 
عمل فعله والاسم لضاف لل اسم آخحر» والاسم الجامد الذي 
ينصب التمييز لانه فر ع على اسم الفاعل قي العمل . 

يرى ابن يعيش أن الفعل يعمل قي الفاعل والمفعول لتعلقهما به 
واقتضائه إياهما » لذلك قَدّم قي المرتبة عليهما » لأن مرتبة العامل 
قبل مرتبة المعمول » وكونه عاملاً فيهما يوحب تقايمه ولا 
فيكون التزتيب بحسب المراتب أن يأتي الفعل أولا والفاعل بعده ثم 
الفعول » إلا إذا اقتضى الغرض البلاغي تقديم المفعول لضرب من 


وقرر الشارح أن العاملين لا جتمعان على معمول واحد 
حلافا للفراء » ففي قولك : ضربني وضربت زیدا » یکون زید من 
حيث انى فاعلا للأرّل ومفعولا لاني » فلا وز ن يکون 
مفعولا للفعلين“ لأن ذلك يودي إلى أن ن يكون الاسم الواحد مرفوعا 
ومنصوباً ئي حال واحدة وذلك فاسد » ولذ م جز أن يعملا معا فيه 
وجب أن يعمل أحهما فيه ء وتقدر للآحر معمولا يدل علي 
المذكور  “‏ وذهب النحاة إلى إعمال أي الفعلين شعت » إلا أن 
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البصريين رجحوا أن يكون الإعمال للفعل الثاني لأنه أولى » لأن 
الإضمار قبل الذكر ورد عنهم كشيرا على شريطة التفسير . أما 
الكوفيين فإنهم رحّحوا الإعمال بالأول من حيث العنى» ففي الخال 
السابق ينصب ”زيد“ بالفعل ضربت الغاني » ولم نعمل الأول فيه 
لفظا وإن كان المعنى عليه" . 

وابن يعيش رحح مذهب سيبويه - كعادته - في إعمال 
الثاني > لأن إعمال الأقرب هو ما يقتضيه القياس “ . وناقش رأي 
الكوفيين في وحوب إعمال الأول وذلك مناقشته لبيت عمر أبن 
ابي ربيعة الذي أنشده الزخشري : 
إالاهي ( تلتلابف ووزاكة 

حل فاستاكتآب عو امحل 

فقد رأى الكوفيون أن رفع ”عود“ بالفعل الأول » والتقدير : 
تنل عودٌ إسحل فاسنتاكت به . وحسب الرأي الفاني أي إعمال 
الثاني يكون التقدير : تنحل فاستا كت بعود إسحل . 

ويرى الشارح أن هذا لا دليل فيه للكوفيون على وجحوب 
إعمال الأول » لأن فيه ما يدل على جحواز إعمال الأول والثاني › 
أما أنه يدل على الأولية فلا . ثم ينتصر لحجة البصريين في إعمال 
الثاني له أقرب إلى المعمول » فيكون قي إعماله رعاية إجانب 
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اقرب وحرمة الحاورة ء كما راعوا ذلك قي قوشم : هذاجخر 
ضبٍ حرب » وهذا شن ماء باردٍ ( . فالشارح يقرآن يعمل أحذ 
الفعلين فقط لفظاً ومعنى » يعمل الآحر من حهة العنى لا غير. 
وكان ما احتجٌ به الكوفيون أيضا على أن الإعمال للفعل 
الأول قول امرئ القيس : 
فلو ألاماأسى لأدني ميشة 
كفاني و( أطلُبة قيل" من السال“ 
فرد د عليهم الشارح بأن هذا البيست ليس مما يتج به لي هنذا 
الباب ”لان شرط هذا الباب أن يكون كل واحد من الفعلين موحها 
إلى ما وجه إليه الآحر » وهو الاسم المذكور » وليس الأمر فى البيت 
كذلك لأن الفعل الأول موجه إلى القليل من الال » والفشاني موجه 
إلى الك » ولم يجعل القليل مطلوباً وإغا كان مطلوبه املك » 
وتلخيص معنى البيت : أنيي لو سعيت لمنرلة دنية كفاني قلي من 
امال » ولم أطلب الكثير > ألا ترى أنه قال في البيت الثاني : 
ولكماأسى ججومزئضل 
ر وقديا زا اة الئل اسي“ 
ولو نصب ”قلیلا“ ب ب ”أطلب“ استحال المعنى ‏ والشارح في 
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هذا الموضع يستم مباشرة من ابن الأنباري"" ويقدم لنا حججه 
متبنيا رأي البصريرن مخالفا ما عداه ناقضا له . 

ففي هذه الجموعة نلاحظ أن العمل للفعل بالأصالة ”لأن 
أصل العمل إنما هو للأفعال“"» ولسائر عناصر المجموعة بالفرعية» 
وذلك حسب قوة الشبه بينها وبين الفعمل > لأن ما يعمل من 
الصادر هو ”ما كان مقدرا بأن والفعل كقولك : أعحين رر 
زيل عمرا“" فأما قوهم : ضرباً زيدا » فالعامل في ”زيد“ عند 
الحققين كما يقول الشارح هو نفسه الفعل الذي نصب المصدر > 
ولا يستبعد الشارح أن يكون هذا المصدر عاملاً في زيد » لا بكم 
أنه مصدر » ولكن لنيابته عن الفعل ° . وأقوى المصادر عملا ما 
کان منها منوا والتنوین ¿ يدل على التنكير فهو قي المعنى موافق لمعنى 
الفعل 7 » ويليه نف القوة عملا اللصدر المضاف » وأضعف امصادر 
ما کان فيه الألف واللام , 

واسم الفاعل كذلك يعمل عمل الفعل بشروط » لأنه فرع 
عليه تي الإعمال ”لأن الفروع تنحط آبدا عن درحات الأصول“ 
» فإذا أريد باسم الفاعل ”ما أنت فيه وهو الحال أو الاستقبال صار 
مثله - أي مثل الفعل ~ من جهة اللفظ والعنى » فجرى جحراه 
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وحمل عليه في العمل » ولقوة مشابهته الفعل أعمل عمله مما 
ومؤخرا » فتقول : هذا ضارب زیدا » وهو عَمْرا مرم“ وحرت 
مبالغات اسم الفاعل بحراه قي الإعمال . 

اا الصفة المشبهة باسم الفاعل » فهي دون اسم الفاعل في 
المنزلة » لأن المشبه بالشيء کو۵ درن فک هي ی الک . 
فلذلك ضاق نطاق عمل الصفة المشبهة حتى انحصر في شيئين لا 
غير » هما ضمير الموصوف » والثاني ما كان من سبب الموصوف 
ولا تعمل في الأحبي ‏ . تقول مررت برحل حسن » فيكون في 
حسن ضمير يعود إلى الموصوف » وهو في موضع رفع بحسن » 
وتقول : مررت برحل حسن وجه » فزفع الوحه بحسن » ولولا 
الهماء العائدة على رحل من وحهه لم جز المسألة © 

أما العامل في الإضافة فهو حرف ابعر مذكوراً أو مقدراً » 
وليست الإضافة هي العاملة للحرَ وإغا هي المقتضية له . ویری 
الشارح أن العامل يختلف عن المقتضي "فالعي بالمقتضى ههنا أن 
القياس يقتضي هذا النوعَ من الإعراب لتقع المحالفة بينه وبين 
إعراب الفاعل والمفعول فيتميز عنهما» إذ الأعراب وضع للفرق 
بين المعاني" ‏ وبناءٌ على ذلك يكون عامل الجر قي الإضافة لفظيا 
حتى لو كان مقدرا ء فإن المقدّر في حكم اللفوظ. 

وآحر عامل من هذه العوامل اللفظية القياسية الأسماء الجامدة 
العاملة في التمييز لشبهها باسم الفاعل » فقولك : هذا راقودٌ حلا 
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ومَنوان سمنا » إذا نونت نصبت ما بعدها على التمييز الذي هو شبيه 
بالفعول » لأنه يأتي آخرا بعد استقلال الفاعل بفاعله » كما تقول 
ضاربٌ زيدا » فإذا أسقطنا التنوين » فإن التمييز يصبح بحرورا 
بالإضافة » كما أن المفعول به بعد اسم الفاعل يجر بالإضافة في 
قولك : هذا ضارب زيل . ويرفض الشارح أن يكون العامل في 
التمييز معنوياء لأن التمييز شبيه بالمفعول به » والمعاني لا تعمل ف 
الفعول به . 

وهذه العوامل القياسية ميت بذلك لأن كل واحد منها يصح 
ان يقال فیه : کل ما کان ذا فإنه يعمل كذا» کقولنا : غلام 
زيل ا رأيت أثر الأول في الثاني وعرفت علته قست عليه : ضرٴب 
زی ونب بكر" . 

أما العمل اللفظية السماعية فقد جعلها الإمام عبد القاهر في 
اني عشرة بجموعة » تشتمل كل بحموعةٍ على عدد من العناصر 
تشارك ف العمل نفسه » وإن احتلفت معانيها في أنفسها › 
والمقصود بالعوامل السماعية" هو ما صح أن يقال فيه : هذا يعمل 
کذاء وھذا یعمل کذا › ولیس لك ان تتجاوز' ' › فلیس لنا مثلا 
أن نقول : إن " إلى " تحر فلم لم تجزم ؟ بل نقتصر في إعماهها على 
ما جرى عليه اللسان العربي . 

وأولى هذه المجموعات حروف الإضافة والمحر“ » وهي 
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حروف إضافة لأنها تضيف معاني الأفعال قبلها إلى الأسماء بعدها »› 
وقسمى محروف الجر لأنها تحر ما بعدها من الأسماء . وهذه 
ا لحروف وهي سبعة عشر حرفا متساوية في إيصال الأفعال إلى ما 
بعدها » وعمل الخفض » وإن اخحتلفت معاني بعضهاعن بعض › 
وقد استخدمها العرب لأ بعض الأفعال ضعفت في العرف 
والاستعمال عن أن تفضي إلى الأسماء بعدها » فاحتاجت إلى ما 
تستعين به إلى الوصول » فاستعانت بحروف الخفض هذه » فهذه 
الحروف إنما حيء بها مقوية وموصلة لما قبلها من الفعل أو ما في 
معناه إلى الاسم بعدها » ولابد ها من تعليق بالفعل » وهي إنا 
عملت لشبهها بالأفعال واحتصاصها بالأسماء » ويرى الشارح أن 
حرف ال حر يتنزل منزلة جزء من الاسم من حيث كان وما بعده في 
موضع نصب » وعنزلة حزء من الفعل من حيث تعدى به » 
والملاحظ ههنا أن الشارح تبنى رأي ابن حن وردد كلامه ‏ وإن 
م يشر إليه كعادته » كما ذكرنا ذلك قبل. 

وثانية هذه اجحموعات هي الحروف الي تنصب الاسم وترفع 
اللخبر » وعملها فرع على عمل الفعل » لأنها تشبهه » وهذا الشبه 
من وجهين : أحدهما من جحهة اللفظ » وهو بناؤها على الفتح › 
و كونها على أكثر من حرفين » وكون المضمر يتصل بها . والاحر 
من حهة المعنى » من قبل أن هذه الحروف تطلب الأسماء وتختص 
بها » فتنصب وترفع » كما أن الفعل يرفع وينصب» لذلك شبّهت 
بالأفعال الي تقدَّم مفعولها على فاعلها “ » ولا جوز تقديم اسمها 
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عليها ولا حبرها » ولا تقديم الخير على الاسم › وذلك لعدم 

تصرف هذه الحروف وكونها فروعاً على الأفعال في العمل » 

فانعطت عن درجة الأفعال » فجاز التقديم في الأفعال » و لم جز قي 

هذه الحروف إلا إذا كان الخبر شبه جملة" . 

أما الجموعة الثالثة من هذه العوامل فهي من حرفين يرفعان 
الاسم وينصبان البر » وهما (ما) و (لا) المشبهتان بليس » وكان 

القياس ألا تعملا شيا لأنهما تدخحلان على الأسعاء والأفعال » 

وعوامل الأسماء لا تدحل على الأفعال » كما أن عوامل الأفعال لا 

تدحل على الأسماء» إلا أن أهل الححاز شبهوا "ما" ب "ليس" 

فأعملوها عملها » لأنها تشبهها من حهة النفي » ومن حهة 

الدحول على البتداً والخبر » وبها ورد التنزيل ما هذا شترا" و 

ما هَن أمهاته م" ولأنها ليست في قوة "ليس" فإنهم اشزطوا 

شروطا للاإعماطها » فلا جوز تقديم حیرها على اسمهاء ولا دحول 
حرف الاستشاء بين الاسم والخبر » وذلك لاحطاطها عن رتبة 
الأصل . أما "لا" فان حكمها حكم "ما" ولا تعمل إلا بشروط 

أیضاً » وشبهها ب "لیس" أیضاً کشبه "ما" . 

اما الحموعة الرابعة فهي حروف تنصب الاسم المفرد فقط ٤‏ 

وهي واو المعية » وإلا وأدوات النداء "يا وهيا وأيا وأي والهمزة" . 
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وسبتق لنا أن ذكرنا في مبحث العوامل المعنوية ما ذهب إليه 
الكوفيون من أن عامل النصب قي المفعول معه هر " ا لاف" وبا 
هناك رأي الشارح الذي هو مذهب سيبويه أيضا » والذي يذهب 
إلى أن العامل قي المفعول معه هو الفعل وإن لم يكن متعديا إلا آنه 
قوي بالاو ”° . 

أما الاسنتئناء فالعامل فيه هو الفعل القدّم » وإنما كان عمله 
بواسطة إلا » لأنها لما دحلت الكلام قوت الفعل » وأحدثت فيه 
معنى الاستثناء » ولم جز أن تعمل إلا بنفسها » لان العامل يحب أن 
یکون له احتصاص » ولا لم یکن لإ لا احتصاص بالاسم م جز أن 
تعمل فيه ”° وهنا أيضا يؤيد الشارح مذهب سيبويه » وينقض رأي 
الكوفيين وبعض البصريين فيما ذهبوا إليه حلافا لسيبويه . 

وأما المنادى فن العامل فيه فعل مضمر »› تقديره : أنادي أو 
أريد أو أدعو "ولا يجوز إظهار ذلك ولا اللفظ به ء لأن "يا" قد 
نابت عنه » ولأنك إذا صرحت بالفعل وقلت : أنادي أو أريد كان 
إحباراً عن نفسك » والنداء ليس يإخبار » إنغا هو نفس التصويت 
بالادى » ثم يقع الإخبار عنه فيما بعد » فتقول : نايت زيدا © 
فالعامل في المنادى إذن ليس أداة النداء النائبة عن الفعل كما ذهب 
البرد » وليس أداة النداء ال هي من أسماء الفعل كما ذهب 
الفارسي في بعض كلامه › إنغا العامل هو الفعل المضمر المقدر. 
وهذا مذهب سيبويه » وهو ما يده الشارح والماتن معا . 
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ونلاحظ أن هذه المجموعة من العوامل » ليست هي العاملة 
ذاتها » وإغا هي نائبة عن العامل الأصلي الذي هو الفعل » ونسبة 
العمل إليها إذا وقعت إنغا هي على اججاز › وإن كان هناك من 
النحاة من عدَّها عاملة بأنفسها » والشارح اعتمد في آرائه الي 
قدمها على تليله للكلام» وإعادته بالتقدير إلى بنيته العميقة 
الأصلية» حيث ظهرت له العلائق الزكيبية من مقاصد المتكلم » 
فوجد العامل الحقيقى ظاهرا في التقدير » يدل على هذا ما نراه لديه 
من تحليل للجحمل » وتقدير لما حذف منها» ووضع للكلم في 

أما المحموعة الخامسة من العوامل » فهي عرامل نصب 
الضارع » وهي عوامل لفظية › وهي : ان ولن و کي وٳذن » وهذه 
الأربعة تنصب الفعل بنفسها » وما عداها فيإضمار (أن) وأصل هذه 
العوامل هي (أن) وسائر النواصب حمولة عليها » وإغاعملت 
لاحتصاصها بالأفعال » واحتص عملها بالنصب لشبهها ب_ "أن" 
تشبھھا معنی من قبل ان کلا منهما تکون مع ما بعدها في اویل 
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أما الجموعة السادسة فهي عوامل جزم المضارع » وهي 
قسمان » حروف وأسماء وسنقتصر ههنا على ذكر القسم الاول » 
وهو الحروف الحازمة لأنها الأصل في عمل الجزم" وإغا عملت 
لاحتصاصها بالأفعال دون الأسماء » والحرف إذا احتص عمل فيما 
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يختصٌ به" وهذه الحروف هي ن ولا ولام الأمر ولا الناهية وإن 
الشرطية » ويرى الشارح أن هذه العوامل "قد أثرت في الأفعال 
تأثيرين » وذلك أب "إث" نقلت الفعل إلى الاستقبال والشرط › 
و" ل" نقلته إلى الاضي والنفي » و" لا" کكذلك ۰ إلا أن "لا" لنفي 
فعل معه قد » و( ) لنفي فعل ليس معه قد" وتابع الشارح 
تعليل عمل هذه الحروف الحرم تما لسنا بسبيله هنا . 

وفي المحموعة السابعة تأتي عوامل حزم المضارع الاسمية ”» 
فالأسماء هي : مَنْ وما » ومهما وأي » والظرفية هي : أنى » وأين › 
ومتى وحيثما والحرفية هي : إذ ما وإذا ما . 

وهذه الأسماء لم تعمل في المضارع بأصالتها قي أنفسها » وإنغا 
عملت فيه لتضمنها معنى (إن) الشرطية بدليل أن "من" إذا حرحت 
عن معنى "إن" ان الاستفهام أو إلى معنسى (الذي) م تجزم. 
وكذلك سائرھا“ ۔ 

وأما امجموعة الثامنة من العوامل فهي أهاء تنصب على 
التمييز أسماء نكرات بعدها » وهى الأعداد المركبة » من أحد عشر 
إلى تسعة عشر » و كم قي الاستفهام » وكأين وكذا في نحو : كأين 

وواضح أن التمييز بعد الأعداد الم ركبة لا يكون إلا منصوباء 
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الإبهام ويزيله » وهو يشبه المفعول من حيث كونه يقع آخرا » فهو 
يأتي فضلة بعد تام الكلام "“ ويستخلص من كلام الشارح أن 
العامل في التمييز في هذا الموضع هو أن حا عشر وما حرى مراها 
إنغا عملت فيما بعدها لأنها قي حكم المنون » إذا كان المراد منه 
العطف » وإغا حذف التنوين منه للبناء الذي أوحب سقوطه »› 

وأما "كم" الاستفهامية فإنها تعمل وكأنها عدد منون أو 
فيه نون » نحو : أحد عشر» وعشرين » فإذا قلت : كم درهما لك» 
فتعمل کم فی الدرهم كما تعمل العشرین" وکل ما حسن أن تعمل 
فيه العشرين تعمل فيه كم » وإذا قبح للعشرين أن يعمل قبح ذلك 
في كم لأن ججراهما واحد" ‏ . 

وأما "كأين" فإنها تعمل فيما بعدها النصب : كأين رحلا 
أتاني » ويقصد بها التكثير » ونما نصبوا بها للزوم التنوين ها › 
والتنوين مانع من الإضافة » فعدل إلى النصب لأنها للتكثزر » .منزرلة 
"كم" في المخبر » تخفض ميزها عند قوم وتنصبه عند آخحرين › 
والخفض هنا متدع » قال سيبويه : لأن ابجرورعنزلة التنوين » فلذلك 
نصبوا ما بعدها » وأكثر العرب لا يتكلمون بها إلا مع "من" نحو 
قوله تعالی و كاين من قرية أهلكناها 4" . 
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وحمل الشارح "كاين" في العمل على "كم" فكأنها عنزلة 
"كم" في الخبر » ولم يفصّل القول فيها » وإن كان قد أشار إلى 
عملها ٩‏ 

ونحد أن أصل العمل في هذه ابجموعة إغا يعود إلى كون هذه 
العوامل منونة أو في حكم المنونة » وكنا رأينا أن المنون إا عمل 
لشبهه باسم الفاعل الذي يعمل في نحو ضاربون زيدا» كما تقدم 
فى العوامل القياسية. 

وأما المجحموعة التاسعة من العوامل فهي أسماء الأفعال » متها ما 
يعمل النصب وهي : رويك وبّلة ودونك وعليك وها وحيهل › 
ومنها ما يعمل الرفع وهي هيهات وشتان وسرعان . 

ويرى الشارح أنها عملت للشبه الواقع بينها وبين الأفعال › 
وذلك لأنها نا كانت عوضا عن اللفظ بالفعل » ونائبة عنه أعملىت 
عمله » فسا ناب منها عن الفعل المتعدي تعدى نحو قولك : رويد 
زيداً» وما ناب منها عن اللازم كان لازما نحو : شتان زيد 
وعمرو" . 

وأما المحموعة العاشرة فهي الأفعال الناقصة "كان وأحواتها" 
وهي من العوامل الداحلة على المبتداً والخبر ء وسميت بناقصة لعدم 
دلالتها على الحدث » فهي ليست أفعالا إلا من جحهة اللف ظط 
والتصرف » وفائدتها أنها تفيد زمان وجود الخبر » فهي تشبه أفعال 
اليقين والشك من حيث دخومما على المبتدأً والخبر » ومن حيث 
تعلقهما بابر " قال سيبويه في التمثيل : تقول : (كان) عبد ا لله 
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أنحاك فاا أردت أن تخبر عن الأحوة « وأدحلت کان لتجعل ذاك 
فيما مضى » وذكرت الأول » كما ذكرت الأول في ظندت" . 

ولا كانت هذه الأفعال مُشبهة للفعل من جهة اللفظ »› و ججحب 
ها أن ترفع البتداً وتتصب الخبر » تشبيها للفعل في رفع الفاعل 
ونصبه المفعول به » فإن قيل : لم يذكر الشارح هذا ي باب الفاعل 
متحدانل . 

فالشارح ههنا يدعم ما أوماً إليه سيبويه وأيده الزخشري من 
أن عمل الأفعال الناقصة ليس بأصالتها » وإنغمالشبهها بأفعال 
القلوب”" . 

وأما المحموعة الحادية عشرة فهي أفعال المقاربة » وعملها هو 
عمل الأفعال الناقصة » فهي في عملها محمولة على باب كان في 
رفع الاسم ونصب الخبر » والجامع بينهما الدحول على المبتداً 
والخبر» وإفادة المعنى في الخير" . 

واا اجموعة الثانية عشرة فهي أفعال المدح والذم عم 
ا وي رع قاع ولد کون علي الام اا س 
والذم ثي ذلك احنس » فإذا م يكن الفاعل ظاهر' فإنها ترفع ف اعلا 
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مضمرا كما في قولك : نعم رجلا زید » وئس غلاماً عمرو . 

وأما ابجموعة الثالثة عشرة والأحيرة من العوامل السماعية 
فهي أفعال القلوب » المعروفة بأفعال الشاك واليقين » وهي ظننت 
وحسبت ونيلت وزعمت ورأيت ووحدت » وهي أفعال غير 
مؤثرة» وإنما هي أمور تقع في النفس » وهي ضعيفة ق العمل في 
المفعولين "وإيما أعملت لأ فاعلها قد تعلق ظنه أو علمه بعظنون أو 
معلوم » كما أن قولك : ذکرت زیدا يتعدى إلى زيد » لأن الذكر 
احتص به » وإِن يكن مو ثرا فيه » فلذلك تعدت هذه الأفعال وان 
م تكن مؤثرة "وتدحل هذه الأفعال على المبتداً والخبر » ومعناها 
متعلق بهما جميعا لا بأحدهما وتنصبهما » "لأن الفعل إذا اشتغل 
بفاعل ورفعه » فجمیع ما یتعلق به غیره یکون منصوبا » لأنه يصیر 
فلا ۳ . 

هذا استعراض شامل للعرامل جميعا » وهي عوامل نص عليها 
سيبويه وسن بعده » وأتى شارح المفصل فتبناها ووضح عملها 
وطبيعته » ورد على الكوفيون ما انفردوا به من القول ببعض العوامل 
ال لم يقرها البصريون . 


وتطرق ابن يعيش كتير إلى حلاف النحاة ني العامل » وبق 
أن ذكرنا أن النحاة قد يتفقون في الحكم » ويختلفون قي العامل » 
كما ختلفون في العلة . وكان الشارح يد في مراضع الخلاف ف 
العامل جحالا رحبا لذكر الآراء ولترجيح ما يذهب إليه » ففي 
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مبحث المضار ع انحتلفوا في عامل رفعه » - و كلهم ججمعون على 
الرفع - فمنهم من ذهب إلى أن التجرد هو العامل » ورفض 
الشارح هذا » وذلك لأن التجرد عامل عدمي محض "لأن التعرّي 
هو عدم العامل » والعامل ينبغي أن يكون له احتصاص بالمعمول › 
والعدم نسبته ال الاشياء کلھا نسبة واحده 1 لااحتصاص له بشي ء 
دون شيء » فلا يصح أن يون عاملا" ‏ ورآى الكسائي أن 
عامل الرفع في المضارع هو الزوائد الأربعة في أوله » ولم يغفل 
الشارح هذا "لأن هذه الزوائد إذا دحلت الفعل صارت من نفس 
الفعل » كحرف من حروفه » وجزء الشيء لا يعمل في باقيه » لأنه 
يکون عاملا في نفسه"" . 

كما عرض لفلافهم في العامل قي البدل » فقد أكد الزخشري 
أن البدل مستقل بنفسه » وئه ليس من تتمة الأول » فهو يستقل 
بعامله » فإذا قلت : رأيت أحاك زيدا» فتقديره : رأيت أحاك 
رأيت زيدا "فذلك المقدر هو العامل في البدل » إلا أنه حذف لدلالة 
الأول عليه » فالبدل من غير جملة المبدل منه . هذا مذهب أبي 
الحسن الأحفش وجاعة من محققي المتأحرين » كأبي علي والرماني 
وغيرهم" " وأيد هؤلاء ما ذهبوا إليه بكون عامل البدل ظهر في 
مواضع » في مشل قوله تعالى فوقال الملا الذين استكبروا من قومه 
للذين استضيفوا » لمن آمن منهم که فقوله : 
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امن آمن منهم" بدل من الذين استضعفوا » وهو بدل بعض 
من كل فلو كان العامل في البدل هو العامل في الميدل منه لأدى 
ذلك إلى حال » وهو أن يكون قد عمل في الاسم عاملان » وهما 
اللام الأولى واللام الثانية" ”“ ثم يعرض الشارح رأي سيبويه والبرد 
والسيراقي في كون العامل في البدل هو العامل ف المبدل منه كالنعت 
والتأكيد » ويرفض الشارح هذا المذهب » لتضافر الأدلة لديه على 
تأييد المذهب الأول. 

إن ابن يعيش لا يختلف عن النحاة ممن كانوا قبله أو حاؤوا 
بعده قي موقفه من نظرية العامل » فإنه أحذ بها » وجعلها أصلا 
وعمادا في الحو » فهو يأخذ بالعامل العنوي » ويقول بعاملين 
معنويرن فقط » هما الابتداء والمضارعة » وسائر العوامل لديه من 
الضرب اللفظي » وهو يعلل عمل كل منها » ولا يدعهاغفلا من 
العلل» ونستطيع القول إنه يقدم لنا العامل المعلل عمله. ولم يعرض 
ابن يعيش لا عرض له أبو الفتح بن حي من أن المتكلم هو عامل 
الرفع والنصب ... وذلك لأنه لا حدوى من إثارة هذه المسألة ذات 
الأساس الكلامي » ولأنه كان يدرك مرامي اين حن » فهو يعرف 
أن أبا الفتح يقول بالعوامل اللفظية والمعنوية » وأن عمل العوامل لا 
يكون إلا بالاقتزان للدلالة على المعاني » وأنه ۾ يصرح ما صرح به 
إلا بتأثير مذمبه الاعتزالي » والشارح في غنى عن إثارة مسألة من 
مسائل المعتزلة في عهد سادت فيه عقيدة الأشاعرة وأصبح جمهور 
أهل السنة منهم. 

وكذلك لا جد فی شرح ابن يعيش تأثيرأ لما ذهب إليه ابن 
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حزم ومن بعده ابن مضاء من محاربة علل النحو وعوامله . وإنما 
كان يسير على سنن المتقدمين في ذلك ومن تلاهم من المتأحرين. 

إن فكرة العامل في أساسها إنغا کانت سبلا إلى حلاء المعاني 
وا لكشف عنها » وإننا نشير إلى هذا كي لا يتوم أن النحاة - 
ومنهم الشارح - يقولون بعوامل لفظية لا علاقة ها بالمعاني » فقد 
رأينا في مواضع كثيرة أن المعنى هو الذي يحدد الإعمال أو الإلغاء 
أو التعليق » كما قي مبحث أفعال القلوب » الي لا تعمل مطلقا › 
بل تتعرض للإلغاء ويعلق عملها إذا تطلب المعنى مثل هذا الإلغاء أو 
الشاك أو اليقين . 

واسم الفاعل عامل لفظي » ولكنه لا يعمل إلا إذا أريد به 
معنى الفعل المضارع » والحروف المشبهة بالفعل لم تعمل إلا 
لمشابهتها الفعل لفظا ومعنى . وإن تأمل كلام الشارح قي هذه 
ذكره » وهو أن هذه العوامل اللفظية راحعة في حقيقتها إلى أنها 
معنوية . 

ونحن لا يهمنا اليوم كثيرأ أو قليلا الخلاف في هذه العوامل › 
ولا الجدال فيهاء» ولكن لنا أن نحصد نتائجها ونتبنى منها ماهو 
أكثر عمقا ونفعا في تحليلنا للكلام وفهمنا له » لأن فهم الكلام في 
نهاية التحليل وخاتمة المطاف إنما يثوقف على معرفة العلائق بين 
مفردات الز كيب . 


رابعا - الإججاع : 


oA 


الإجماع من مصطلحات أصول الفقه » ويعي لدى الأصوليين 
"اتفاق ابجتهدين من أمة محمد صلى الله عليه وسلم في عصر على 
أمر دي" فلمًا استخدمه النحاة اتجهوا به إلى أن المراد منه 
"إجماع نحاة البلدين : البصرة والكوفة" واتخذ التعبير عن اتفاق 
راء الجاع ف کاب سیوبه عجار ما قق عليه لدی اله رب , 
وأجعرا على قوله > کأن يقول : والعرب تقول » وسمعنا العرب 
الفصحاء يقولون » ولا نعلم أحدا يوثق بعلمه قال حلاف ذلك 
* . وكذا قول العرب وقول الئليل » وليس من العرب أحدٌ إلا 
يقول في تصخر ناس : نويس » ولا يقولون ودع » استغنوا 
بتزك" » ويرى المبرد في جما ع النحويين أصلاء وقال :إن 
جماعھر حح علی من عاض متهم )اما ان بحن فلا یری ق 
إجماع أهسل البلدين "البصرة والكوفة" حجة ” إلا إذا أعطاك 
حصمك يده ألا بخالف المنصوص والمقيس على النصوص » فأما إن 
م يعط يده بذلك فلا يكون إجماعهم حجة عليه .. وإنما هو علب 
منتزع من استقراء هذه اللغة» فكل من فرق له عن علة صحيحة 
وطريق نهَْحَةٍ کان حال نفسه وأبا عمرو فکره" إلا اَن ابن جي 


ر العريقات وانظر الستصفی ٩‏ ۰ ۱۷۴ و كشف الآسرار ۳ ۹٤١:‏ . 
7( قراج ۸ . 


() کاب سیبوبه ٩٩‏ ۷. 

(ک) کتاب سیویه ۸5:٩‏ ., 

ر) کتاب موی ۱٩٤ 0۸۹۸٩:‏ . 
() کاب موده ۱۵۲۲ , 

رل کتاب سیوده ۷٩٩‏ . 


الققضب ١‏ :دا١‏ 
ر( افمائص ۸۸٩ ٩‏ ۹۹۰ و قراح : ۸۸> 


o¥۹ 


لا يلبث أن يقول بأنه لا يسمح لمن يريد الخلاف' بالإاقدام على 
مخالفة الحماعة الي قد طال بجثها وتقدم نظرها .. إلا بعد أن 
يناهضه إتقانا ويثابته عرفانا » ولا يخلد إلى سانح حاطره » ولا إلى 
نزوة من نزوات تفكره" ورأى السيوطي أن إجماع العسرب 
حجة » ولکنه لم یلبث ان اعرف بالعجز عن إدراكه فقال : 
"ولكن أني لنا بالوقوف عليه » ومن صوره أن يتكلم العربي بشيء 
ويبلغهم ويسكتون عليه" وكذلك نحد في كتب أصول الفقه 
اعتراضا على هذا الأصل › بل إننا جد أن منهم من ذهب إلى أن 
"الإجاع لا يوجد إلى يوم القيامة"“ لتعدر ذلك » وأنكربعض 
التكلمين هذا الأصل لأن "انتشار أهل الإجماع في مشارق الآرض 
ومغاربها يمنع نقل الحكم إليهم عادة » فإذا امتنح ذلك امتنسع 
الاتفاة "() 

ولكن الأصوليين عموماً يرون أن الإجاع "لا كان متصورا 
ف الأحبار المستفيضة يكون متصَوّرا في الأحكام أيضا » لأنه كما 
يوجحد سبب يدعو إلى إجماعهم على الأحبار المستفيضة + يوحد 
أيضا سبب يدعو باعتقاد الأحكاء" . 

فإذا ما نقلنا هذا الأصل إلى الحال النحوي » فإننا نحد أن 
الأصل عند النحاة هو الاتفاق في الأحكام المستفيضة » وهي 


ر الصائص ۱٩۹۰ : ٩۱‏ والاقراج ۸۸ . 

ر الاقراح ۸۸ . 

() الرجع السابق ٠‏ ۸۹ . 

ری کشف الأسرار ۳ ۹4١‏ وانظر المسحصفی ۸١۷٣ ١‏ . 
رف كشن الأسرار ١4١۷ ٠۳‏ 

ری کلف الأسرار ۳ : ۹4 والستصفی ١٩‏ ۸۷+۳ . 


OA ۹ 


الأحكام الأساسية المنصوص عليها » فالإجماع منعقد مثلا على رفع 
الفاعل ونصب المفاعيل وحرٌ لضاف إليه » ورفع المبتدا والخبر 
ونصب الحال والتمييز » وما شابه ذلك » ومشل هذه الأحكام لا 
تحتاج إلى نص على الإجماع عليها » لذلك تأتي على أنها من 
القواعد المقررة » لأنها من النحمع عليها ولم نقف على حلاف فيها . 
أما إذا طلبنا الإجماع على العلة فهذا ما لايكاد يوقف عليه لأن باب 
الاجتهاد قي العلة مفتوح » ولم يقتصر الخلاف في العلة على 
البصريين والكوفيين » بل كان أيضا بين البصريين أنفسهم » وبين 
الكوفيين أنفسهم ضا . وكذلك أمر الخلاف في الأحكام الفرعية 

يصعب أو يستحيل أن تصل فيه إلى الإجماع. 

على كل حال فإننا لا جد صدى واسعاً هذا الأصل في كتب 
النحاة ء وإغا ينحون إلى الاحتجاج بكثرة الاستعمال وكأنها مشل 
ضربا من ضروب الإ جماع في نظرهم » وقد يعبرون عن اماع 
مذهي » کأن يقولوا : ذهب أصحابنا » أو : أكثر أصحابنا 
البصريين' ... ومن ذلك ما وجدناه لدى ابن يعيش في عبارة 
"بحمع عليه" في مبحث المبتدا" » فهو يذكر أن الخبر عندما يكون 
اسم فاعل أو اسم مفعول أو صفة مشبهة باسم الفاعل » فإنه يكون 
فيه ضمير مرفوع بأنه فاعل لاب منه » لأن هذه الأخبار في معنى 
الفعل» وذلك قي قولك : زيد ضارب » وعمرؤ مضروب وخحالد 

حسن .." وتحمّل هذه الأحبار الضمير ججمع عليه" " ونما هر 


( 0ش الفصل Ni‏ 
() شرح النصل ۸۸:٩۹‏ . 
ر( الموضع السابق . 


ل س 


قريب من الإجماع موافقة الأكثرية » فنجده يقول : وعليه الأكثر 
من اأصحابا". 

وقد يتقرر الإجماع الحزئي سلباً بنفي الخلاف » فمما هذه 
سبیله ما ذكره من أن الخبر إذا وقح "ظرفا أو حارا أو مجرورا نحو 
زيد في الدار وعمرو عندك » ليس الخبر بالظرف على الحقيقة › لن 
الدار ليست من زيد في شيء » وإغا الظرف معمول للخبر ونائب 
عنه » والتقدير زيد استقر عندك أو حدث أو وقع ونحو ذلك . 
فهذه هي الأحبار في الحقيقة بلا حلاف بين البصريين" ‏ وقد يعبر 
عن الإجماع بقوله : "قال النحويون" وعبر عما ذهب إليه ابن 
جي من جواز القياس على عودة الضمير المتأحر لفظا ورتبة في مشل 
قوله : 
جىزىرەعن عدي ابن حا 

جزاء الكلاب العاويبات واقدا قق" 

أقول : ذهب إلى أن هذا حلاف ما عليه الجحمهور ”° . 

وفي باب إعمال الفعلين » ذكر لنا الإجماع على جواز إعمال 
هما شعت » ولك ا لحلاف حصل في الأوّلية. وكذلك نقل لنا 
الإجماع على مفهوم الفاعل » فالفاعل في عرف النحويين " كل 


ر شرح الفصل .٠٠ ١١‏ 
() شرح الفصل ٠١٩‏ ۷ . 
ر ف نسبة ايت خلاف انظر الخزانة ١۳١ : ٩‏ وانظر الخصائص ١‏ : 1۹4 وأمال ابن 
الشجري ٠١١ : ١‏ وهمع الموامع ١١ ١‏ 
رک )شرح الفصل .٣ ٠١٩‏ 
)شرح الفصل ١۷ ٩‏ 
oAY‏ 


اسم ذكرته بعد فعل » ونسبت ذلك الفعل إلى ذلك الاسم › وذلك 
في الإيجاب والنفي سواء" . والإشارة إلى الاطراد والكثرة إشارة 
فهو فاش في كلام العرب مطرد » أو يقول : لكثرة استعماله في 
کلام المرب » ولا ححة ف القلیل۵ . 

ولا بحد لابن يعيش رأيا نظريا في الإجماع » ونما نلمح أثره 
في آثناء ترجحیحاته وموازناته . 


( ج الفصل NE‏ 
( )شرح المفصل ١١١:١‏ . 
)شرح الفصل ١۸١ ٠١‏ . 
)شرح الفصل ٩‏ : ۹۳ . 
oAYT‏ 


الباب الرابع 1 
ابن يعيش و المذاهب النحود 
ہن يحي 


الفصل الأول 
المذاهب النحوية في القرنين السادس والسابع 


لا نريد بالبحث في المذاهب النحوية قي عصر ابن يعيش أن 
نعود إلى أصول هذه المذاهب » لندرس نشأتها وتطورها وأعلانيا 
والمؤلرات فيها » فإن هذا كله أشبع بحثا ودرسا وفحصا يي عدد من 
اؤلفات الحامعية والبحوث الرصينة ‏ » ونما نريد أن ننطلق ما 
استقر عند الباحثين جميعا من مسلمات أولية مستندة إلى ما سبقها 
ن لر وا ر 


مجنا رال لا نويد لاع ف اتعددية ف لامب انحر » بله 
ومرقفنا هلا يطل من منهومتا ملحب » فالذهب هو طريتة في 
التفكير والتطبيق » تعتمد جحموعة مزابطة من الأصول > تکوّن 


ډ نذکر على سیل الال كاب الدارس المحوية للد كور شوقي ضيف ومدرسة الكرفة 
للد كتور مهدي الخزومي وعدرصة البصرة للد كور عبد الرحجن السيد. 
() تطور الرس اللوي ۸٠ ٠‏ . 


oAY 


وحدة عضوية منسقة ومتماسكة . ووحدة اذهب" لا تعن أن 
بتطابق آصحابه فی آرائھم کلھا > فهم متفقون على الأصول › 
لكنهم كشيرا ما يختلفون في الفروع » بل إن أحدهم قد يتبنى قضية 
ما أو مسألة ما من مذهب آحر دون أن يخرجه هذاعن مذهبه › 
كما هو واضح عند أهل الفقه وأصحاب الكلام . 
فإذا كنا ننطلق من هذا المفهوم للمذهب » فإننا جد أنفسنا 
أمام مذهب آساسي ق النحو العربي » هو المذهب البصري » ففي 
كنفه وعلى يد أعلامه تم إرساء أصول النحو العربي » وتقعيد 
قواعده » واستنباط علله » ووضع حدوده . ثم ولد المذهب الكوفي 
ونما متأحرا زمنياً عن المذهب البصري » وقد تتلمذ أعلامه على 
کتاب سیبوپه وآراء البصریین » وآکثروا من الخلاف » وما کان لنا 
أن نعدّه مذهباً مستقلاً - وإن کان في أساسه فرعا على صل - 
لولا احتلافه في المنهج وطريقة التقعيد عن المذهب البصصري › 
ويمكننا أن ندل بإيجاز على الاحتلاف الأساسي بين المذهبين : 
فالكوفيون والبصريون يأحذون بالقياس » ولكن القياس لدى 
البصريين يجب أن يكون على الأعمٌ والأكثر داولا ودورانا في 
كلام العرب. أما الكوفيون فإنهم يعتدون بالشاهد الواحد 
ويعممون قاعدته° » ويجعلونه نصا يقيسون عليه » تم هم لا 
يتشبتون من رواتهم » وخبر الكسائي مع أعراب الحطمية أشهر من 
أن يذ كر" . فالبصريون كانوا أكثر دقة وأشد حيطة لأمرهم في 


() انظر تفصيل القول في كلمة "مذهب " لمجم الفلسفي ۳٣١ |١‏ . 

() انظر هدرسة البصرة ١4١‏ ومابعدهاومدرسة الكوفة ۳۷١‏ وما بعدها وأو حيان 
المحوي : %۸ . 

ر الس اللهك : + . 


oAA 


قبول الشواهد » وذلك لأنها الأساس الذي ستبنى عليه قواعد العلم 
الذي يقومون ببنائه » وحبر أبي عمرو مع أبي خحيرة ذو دلالة 
هامة" » فهو يثبت أن البصريين كانوا يمتحنون الأعراب والرواة 
حتى الثقات منهم » وذلك للقأكد من سلامة سليقتهم وعدم 
فسادها .مخالطتهم أهل المدن وغيرهم. ثم هم بعد ذلك يستنبطون 
القواعد المطردة . وهذه النزعة إلى طرد القواعد ظهرت معالمها 
عندهم مبكرة » وتجلت في قول ابن أبي اسحاق ليونس وقد سأله : 
هل يقول أحد الصويق ؟ يعن السويق . قال : نعم » عمرو بن تيم 
تقوطها » وما تريد إلى هذا ؟ عليك بباب من النحو يطرد وينقاس”". 
نهم يجمعون الشواهد الكثيرة » من الرواة الثقات » ويستنبطون 
قاعدتهم لتشمل الأعم الأكثر من كلام العرب » ويرفضون تعميم 
الظاهرة الفردية المسموعة في بيات شاذة أو ججهولة القائل › أ 
منسوبة لأناس لا يعتد بروايتهىم » فإن ثبت هم شذوذ في نص 
فصيح » فإنهم يقبلونه ويحفظونه ولكنهم لا يقيسون عليه » فضنجد 
سيبويه مثلا يقبل تحقيق الممز في لغة الحجازيين في "ني" ويراها نما 
بحفظ » ولکنه یری هذا ردیعا ليلا عل الرشم من ورود لی قرا 
قرآنیة" . فالبصريون كانوا ينهجون نهجا علميا في التقبّت من 
الرواية » وفي مول الاستقراء » وني القياس على الأكثر » واستنباط 
القواعد مما كثر لتطرد في سائر ما يولد من الكلام على نسقها› 
وقد لاحظ العلماء من المتاحرين ذلك » فإننا جد السيوطي مشلا 
يضرح بأنهم اتفقوا "على أن البصريين اصح قياسا لأنهم لا يلتفتون 


و) مالس العلماء ٠ ٠‏ . 
ر طقات فحول الشعراء ١١ : ١‏ وانظر طقات النحوين للزيدي ` ١‏ . 
رک) کناب میبویة ۱۷۰2٩‏ . 


o۸4 


إل كل مسموع » ولا يقيسون على الشاذ » والكوفيون وسح 
رواية"“ ونقل عن علم الدين اللورقي قوله ثي شرحه للمفصل : 
"الكوفيون لو معوا بيتا واحدا فيه جواز شيء خالف للأصول 
جعلوه أصلاً وبرّبوا عليه" ” وهذا المذهب هو الذي حدا بالدكتور 
الحزومي أن يعبر عن إعجابه الشديد بالمذهب الكوفي بقوله : "بأنه 
أبعد ما يكون عن الأحذ بأسباب المنطق » أو التعلق بأساليب 
الفلاسفة"" . 

وإن هذا الاحتلاف المنهجي بين البصريين والكوفيين هو 
لسوغ الوحيد للنظر إليهما على أنهما مذهبان ختلفان» على الرغم 
من أن ما اتفقا فيه من الأحكام الكلية وابزئية أكثر نما احتلفا فيه. 

وقد استطاع النحاة إحصاء مسائل الخلاف وصنفوا فيها » 
وما عدا هذه المسائل يدحل فيما اتفقوا عليه أو فيما لم يختلفوا فيه . 
فلا يمكننا إذن أن نتسب نحويا إلى المذهب الكوقي لأنه يقول إن 
”ين" تأتي لابتداء الزمان » والبصريون يقولون إنها لابتداء 
لكان" » أو لأن هذا النحوي يقول : إن أصل الاسم من الوسم 
وليس من السمو مفلا » إن المسوغ الوحيد - في نظرنا - لنسبة 


ر الواح : 0١‏ ل 

. ٠١١ ٠: الاقزاح‎ )( 

را) هدرسة الکوفة: ۴۸۰ , 

4 انظر مغلا إعراب الديث البوي : ٠١١‏ رقم المديث 4ه ونصه :هذا أول طعام كله 
أبوك من ثلائة يام . وذهب العكيري إلى أن رمن) ههدا لابتداء غاية الزمان » وهذا ها منعحة 
أكثر البصرين » وهو جاتز عند الكوفيين وانظر شرح الفصل ۸ : ١١ء ,١١‏ 

(ه) انطر الانصاف ۴۷١ ١‏ - للسآلة ٠‏ 4ه - واليان ف غریب إاغعراب القرآن >.٥ ٠:١‏ 
وشواهد الو ضيح والهصحيح ٠١١ ١۹۲١‏ - وشرح الفصل ۸ 1١ ١١‏ ومغنى 
الیب ٠١ ٠١‏ . 


0۹ ۰ 


الفهم المنهجي سننظر إلى المذاهب النحوية » وقي نسبة النحاة إلى 
کل منھا. 

وبعد تكوّن المذهبيين البصري والكوق » برز في كتب النحاة 

من البصرة والكوفة إليها . ونما هذا الملصطلح في أذهان بعسض 
الدارسين المعاصرين › حتى جعلوا من البغداديين أصحاب مذهب 
EEE‏ الدرسة ا البغدادية 

ا ازل مم دیون لگریرن رس ایو روس 
اناري ران قو وان اطاط وان كاد ن 
وابن السراج والسيران رالرماني والزحاحي والفارس وا وابن جي . 

ٹم ذکر قسما ثا ماه بالبغداديین ن ا ات درل 

ررر راان یعیش والرضي 
ظا ا أرما الرى ران هذه الدرسة تحعج بشعر الوأدين 
ونسب مثل هذا الاحتجاج إلى الفارسي والزخشري › وهذا موقف 
إن صح - وهو لايصح - له مة الموقف الفردي لا لمهي . 


ر الدرسة البخدادية ٠٦١‏ وها بعدها. 


۹1 


والثاني وهو أهم أصول هذه المدرسة هو الانتخاب من المذهبين 
البصري والكوقي ”" » فإذا كانت المسائل المنتخبة لدى هؤلاء 
النحاة إغا هي مسائل جزئية لاتمس الأصول الكلية › ۽ بل انه مكن 
لأصحاب المذهب الواحد أن يختلفوا بشأنها دون ن خرج أ حدهم 
عن مذهبه » فإننا ننفي نفياً منهجياً أن يكون هناك مذهب بغدادي 
في النحو » وللسبب نفسه ننفي أن يكون هناك مذهب مصري 
كتبه فهو عمل معرقي هدفه الجمع والاستقصاء » ولكنه لامشل 


إن ا معي بالبغداديين - كما ذكرنا - حصرا عند النحاة هم 
الكوفيون الذين سكنوا بغداد > ولایعکن أن تنصرف دلالة اللفظ 
إلى غيرهم » وكان سبق أن ذكرنا قولاً لأبي علي وآخر لابن یعیش 
يقطعان بهذه الدلالة “ » ومن تم اعمان مافینا آله م و 
لوجود مامي بالذهب البغدادي . 


ر الدارس المحوية 4١‏ والدرسة البغدادية ١4١‏ . 

() كما فمل في كتإبه همع الوامع وف كتابه الآخر الأشباه والمظاتر في انحر . 

(؟) انظر ذلك فيما كابناه عن الإيضاح لأبي علي ص ۸٠‏ ونضیف هدا فول آخر لبي علي ۰ 
فهو يذ كر رايا للبخدادين وينكره . وهذا الرآي في حقيقته للفراء . قال إو علي "ومن 
الغدادين هن قال في قوله  "‏ يكن له كفؤا أحد "إن ف "يكن "مهولا وإن " كفؤة" 
انتصب على الال » لا تقدم علي الاسم و كان نكرة ؛ وهذاينبغي آن بكونوا لوا الكاحم 
فيه على الى , لانه إن إ حمل على العنى فحش وامتتع ء لان ابلملة التي تقع بعد الول 
توجب ٠‏ اذا كان كذلك مار " له كفؤا أحد ' عبرلة "له أحد كفا . هذا عط "ثم جد 
أو علي ر جهاً هذا بضر ب من امل على ععنى النقي . والهم في الشاهد ههنا أن أبا علي 
كان يناقش البغدادين كما ماهم وهو في حقيقة الأمر إلا بناقش الفراء . انظر المساتل 
اللات ا وقارن ععاني القرآن للفراء Tes cAI‏ 
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ونستطيع ن نطمن إلى أننا تجاه النحو العربي حتى عصر ابن 
يعيش » إنما نقف إزاء مذهبين فقط هما البصري والكوف » وقد 
حمدت حدة العصبية بينهما منذ قرون بعد أن انقضت أسبابها 
وهي أسباب لم تكن هما علاقة بالعلم » وإنما أرثتها مصال الحياة 
ولقمة العيش . بل إننا نستطيع القول بأن المذهب الكوق لم يستطع 
حتى وهو لي أوج نموه لدن حياة مؤسسه الحقيقي أبي زكريا الفراء 
آن يون منافسا حقيقيا أو معادلا على وجه ما في ميزان العلم 
للمذهب البصري » فلا غرابة أن عضى الزمن على ذلك المذهب 
واستمر المذهب البصري حياً متطورا في حلقات العلم وكتب 
المؤلفين » مع أحذ كثير منهم ببعض آراء الكوفيين الحزثية . ويرى 
الد كتور مهدي المخحزومي على نحو من الحزم والتقرير أن النحاة 
المعأخرين م يعد منهم بصري أو كوق " فلم يبق بين النحاة 
التأحرين من كان يعتنق مذهبا نحويا أو ينطق في وعي عن مذهب 
نحوي بعينه » وصارت النسبة إلى بغداد أو الكوفة أو البصرة قضية 
تاريخية ليس ها معنى يرتبط بواقع » بالرغم من اصطناع المتأحرين 
الانتساب إلى هذا الفريق أو ذاك » فقد جحد في كلام الزخشري أو 
في كلام ابن الحاحب أو غيرهما مايدل على انتصار للبصريين » أو 
انتتساب إلى مذهبهم » فليس ذلك في رأينا إلا متابعة حالصة وتقليدا 
محضا » لأن أسلوب الدرس البصري أو الكوقي كما كان م يعد له 
وحود » لأن مصادر الدرس الي كان يصدر عنها الدارسون لم يعد 
ها وحود » والاحتلاف في المذهب إا يقوم - فيما نرى - على 
أساس أسلوب الإفادة من المصادر الحية في استخحراج الأصول العامة 
في الدرس » أو بعبارة أدق على أساس أسلوب الإفادة منها فى 
ذلك. أما المتأحرون من النحاة فلم يجدوا أمامهم إلا مصنفات في 
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النحو تضمنت وجهات نظر محتلفة » فراحوا يختارون هذا الجحانب 
أو ذاك بحسب ملاءمته لأسلوب الدرس الذي اصطنعو"(“ ٳن ري 
الدكتور المحرومي هذا وجه بعض الدارسين المحدثين إلى القول بأن 
النحاة المتأحرين أحذوا ما سمي بالمنهج الاختياري . إننا نرى في 
نطاق مفهومنا للمذهب أن التأحرين من النحاة عموما ونعد منهم 
الزخشري والرضي وابن يعيش وابن الحاحب والعكيري وأبا حيان 
وابن مالك ... كانوا يسيرون على منهج رصين واضح › لانه 
لاسييل للعلم بغير منهج › وإن تلك المصبفات الي نعتها الد كتور 
الحزومي بأنها تضمنت وجهات نظر ختلفة › ماهي إلا مصنفات 
دات مناهج »> واحشلاف الآراء لاينفي النهج الناظم ها» نم إن 
الد كتور المحزومي لم يقدم لنا إحصاءما للآراء في أي كتاب من 
كتب هۇلاء المتأحرين ليبرهن أن آراء المذهبيين احتلطت على نحو 
ضاعت فيه معا م هذين المذهبيين ليظهر مكانهما مذهب جديد أو 
منهج مغاير . على كل حال وما أننا بسبيل دراسة شارح نسبه 
بعض الباحثين إلى المدرسة البغدادية » أو إلى المرج بين المذهبين › 
فإننا سنجعل منه نموذجا هؤلاء المتأحرين » لنحتبر صدق تلك 
الأحكام من خلال استعراض شامل لكل من المذهبين لديه . 

وقبل هذا أرى أن نقف قليلاً أمام تلك الأحكام الشاملة الي 
قدمتها الدراسات الي تصدت للبحث في نحو القرنين السادس 
والسابع . ونحن لانبغي الغض من شأن تلك الأحكام ولانستهدف 
ذلك » وإنما نريد الزؤي في سبيل مزيد من الدقة » وذلك لأن هذه 
الأحكام الشاملة انطلقت اعتمادا على أمرين » أحدهما قياس 


(0 الدرس اللحري ف بغداد : ٩۸‏ ۸۴ , 
و محلة آداب المستنصرية المد : ١١ : ١‏ . عناهج واتجاهات الذرامات المحرية 
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الغائب على الشاهد » وذلك أنها اكتفت بالقليل الذي بين يديها 
من تراث هذين القرنين فأخذته ونظرت فيه وعممت أحكامها» 
والثاني اعتمادها على مانقل من تراث هذين القرنين في كتب 
الأحرين كالسيوطي وخاصة في كتابه همع اهوامع » فأحذت هذه 
الشذرات والنقول وبنت أحكامها .موجبها . 

إن هذه الآراء أو تلك الأحكام » قد تملك رصيدا كرا من 
الصداقية » كما أن قياس الغائب على الشاهد أمر مقبول عقايا» 
لكن هذا لاينفي أن الحكمة تقتضي التزيث في التعميم » وذلك 
ريما تتم معرفة حانب من ذلك الراث » لأنه لاججوز الحكم عليه 
اعتمادا على تراث نحوى واحد أو اثنين من النحاة . 

وبناء على هذه المقدمات فإن بحشنا في المذاهب النحوية فى 
عصر ابن يعيش لن يکون شاملا إلا قي حدود ماأنيح لدا الاطلاع 
عليه من دراسات ونصوص. فإذا مات ركنا ابن يعيش لأننا سنقف 
معه مطولا فإننا سنختار أربعة من أعلام النحو لننظر إل النحو فى 
هذين القرنين من خلال آثارهم» لذلك فإننا اتنا ابن الحاحب (ت_ 
٠١‏ ) وابن مالك (ت ۲١‏ ) ورضي الدين الاسترابادي (ت۸۸٦)‏ 
وحؤلاء جميعا من معاصريه » ونختار واحدا من خالفيه هو ابو حیان 
الأندلسي (ت ٤١‏ ۷) وسننظر قي الاه النحوي " المذهب " لدى 
كل منهم على نحو من الإججاز غير الخل » وسترتب حديشا عنهم 
حسب تسلسل وفیات' . 

أما ابن ال حاحب فبين آيدينا نقول " من کتابه " الإيضاح ي 
شرح المغصل" وحلاصتاه الكافية قي النحو والشافية في الصرف . 


(۵ اسوخ اخار هؤلاء النحاة هو و جود آڈارهم بین ایلیا . 
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وتلك الكافية صيغفت صياغة موجزة منطقية صارمة » ولم يكن 
جانا الصواب لا اها الخلاصة . وطبيعي تي خحلاصة كهذه أن 
تكون قواعدها مبجردة بلا تعليل ولاتفسير » نظرا لشدة إيجازها › 
وكذلك نحدها تخلو أو تكاد من ذكر حلافات النحاة إلا مواضع › 
فهو يصرح بخلافه للكوفيين في مواضع ثلاثة ”“ وفي مثلها للكسائي 
والفراء ” » ويقول قي موضع " وماأجازه الكوفيون ضعيف "" 
وقد ذكر رأيا للمذهبين وتركه بلا ترحيح وذلك في ميحث التنازع 
فإنه اكتفى بقوله " يختار البصريون إعمال الثاني والكوفيون الأول " 
»وهو ل يصرح إطلاقا جخلافه للبصريين عامة » وإغا حالف 
سييويه في موضعين وكذلك حالف المبرد في مثلهما ‏ ء ويونس في 
موضع واحد ” » كما شار إلى الخلاف بين البصريين أنفسهم في 
موضع ”“وذكر خلافه للزحاج في موضعين ”وحلافه للمازني لي 
موضع “ هذه جملة المواضع الي صرح فيها بالخلاف  ”‏ » وسائر 
أحكامه جارية على ما اسثقر من القواعد مص طلحات البصريين 
ومذهبهم . ونراه فيما نقله عنه السبيوطي يعلل مذهبا لسيبويه في 
حذف الخبر مع الأول في نحو : زيد وعمرو قائم » مع أن مذهبه - 


ر الكافية في المحو ٠١ ٩۹‏ . 

إل) الرجع السابق ` 4 .> ۹ ١١ء ۱۷)۹١‏ 

() الرجع السابق : ٩‏ . 

(ك) الرجع السابق ٠‏ 4 . 

SESE ٠١ ٠: المرجع السابق‎ 7 

دت الرجع السإابق شرح الكالي 4١ : ١‏ . 

(۷) الرجع السابق : ٠‏ . 

الرجع السابق : ۷ ١١‏ . 

و لر جع السابق ٠:‏ ۸ 

ر٠‏ فلحق هذه الواضع خلال لابن كيسان : ١۸‏ والاخفس ۴ ١١:‏ 
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أي سيبويه - في نحو "زيد زيد اليعملات” هو أن الحذف من 
الفاني » فقال ابن الحاجب" إغا اعزض بالضاف الثاني بين 
امعضايفين ليبقى المضاف إليه المذكور في اللفظ عوضا مما ذهب › 
وأما هنا فلو كان "قائه“ حبرأ عن الأول لوقع في موقعه » إذ لا 
ضرورة تدعو إلى تأحيره » إذ كان الخبر محذف بلاعوض نحو : 
زید قائم وعمرو » من غير قبح في ذلك" . 

كما نلاحظ حرص ابن الحاحب على التعليل » كتعليله بجيء 
"آي" للتوصل إل نداء ما فيه الألف واللام » كمانلاحظ 
احتجاحجه لا يذهب إليه براي الفارسي وذلك آنه لا يعد "اما" من 
حروف العطف لدحول العاطف عليها » لأنهم لا يجمعون بين 
حرف عطف " . 


ونراه يؤيد البصريين في إعمال "ما" الحجازية في الخير ء وهو 
منصوب بها خحلافاً للكوفيين الذين يجعلون الخير منصوبا بثزع 
الخافض » كذلك يذهب مذهبهم في حواز تقديم الخبر على البعداً 
قال "ونما حسن تقديم الخبر على البتداً لأن المتكلم إذا قال : 'زيد 
قائ" تعلق بنفس السامع احتمالات شتی من أنه قائم أو قاعد إلى 
ما لامحصى › فإذا قدم الخبر ارتفع هذا الإشكال"“ . وهو 
يستحسن رأي البصريين في عامل المفعول معه وهو الفعل الذي قبله 


: المارة هن بيت هن شواهد مويه وهو بتمامه‎ )٣( 

يا زيد زيد العملات الذبل تطاول اليل عليك فانزل . 

ر الأشباه والمظاتر ١۸:١‏ . 

و الأشباه والظاتر ۷١ ٩‏ . 

و4 آذاب المستنصرية العدد ١‏ ص ۲١۸‏ تقلا عن الإيبضاح في شرح الفصل لابن الحاجب 
0. 
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توسط الواو ء» ويؤيد الأحفش بأن ما بعد الواو يتتصب بانتصاب 
(رمع) لي نحو : محفت معه ء برض رأي الكرفيين الذين جعلوا من 
الخلاف عاملاً للنصب “ . كما يويد البصريين بأن "ما" في 
التعجب مبتداً » وهي نكرة ععنى شيء » وذهب الأحفش إلى أنها 
موصولة » وقال الفراء بأنها استفهامية دخلها معنى التعجب »› 
وذهب الكسائي إل أنها لا موضع ها من الإعراب . وقد نعت ابن 
الجحاجب راي الأحفش بالقعسّف "لأنه ه بحتاج فيه إلى تقدیر حبر 
محذوف » وحن نقطع باستقلاله کلاما من غير نظر إلى أن "ى" 
استفهامية دخلها معنى التعجحب » ومابعده حبره » وكان الأصل : 
أي شيء أحسن زيدا » ولس يد لأن صيغ الاستفهام م يبت 
فيها نقل إلى آحر باحتلاف صيغ الإحبار فإنها تنقل إلى الأشياء 
كثيرا» فثبت أن الوجه ما صار إليه سيبويه » إ إذا لا يلرم فيه ما يازم 
فى غيره"" كما بحده مؤيدا البصريين معارضا الكوفيين في " نعم 
وبس" فهو يقول بفعليتهما لأنه جوز فيهما ما يجوز في الأفعال من 
إلحاق العلامة في المؤنث » وامتيازه بجواز حذفها » وإن كان مونشا 
PD ai,‏ 

ونلحظ تأبيده للبصريين في عامل المستفى بعد إلا . والمغروف 
أن الكوفيين ليسوا على قول واحد في هذا العامل. فأشهر ما ذهب 
إليه الكوفيون هو راي الفراء ومن تابعه قي أن "لا" مركبة من إن 
ولا . فالعامل إذا نصبت "ل" » وإذا رفعت لا . وذهب بعض 
الكوفيين وتابعهم المبرد إلى أن العامل هو (إلا)“ تفسها لأن معناها 


(» الوضع السابق. 
ر الرجع السابق نقلا عن الإيضاح ف شرح النصل ٠١١‏ إظهر. 
ر الرجع السإبق نقلا عن الإيضاح ف شرح المفصل ١١٤‏ | ظهر. 
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أستفي . وذهب آخرون إلى أن العامل هو (إن) بعد (إلا) كأنك 
قلت: إلا أن زيدا. أما رأي البصريين فهو أن العامل هو الفعل » أو 

معنى الفعل بتوسط إلا . 

قال ابن الحاحب : "وهوالمذهب الصحيح » لأنك إذا قلت : 
حاء القوم إلا زيدا فقد وقع زيد فضلة › وقد توصلت إليه في معنى 
الإحراج من قولك : جاء القوم ب "إلا" فققد صار كقولك : جاء 
القوم بواسطة (إلا) في زيد » معنى هو الاستشناء " ثم رذ ابن 
الحاحب آراء الكوفيين بالتفصيل" فالقول الأول "ليس بشيء لأنه 
غير مستقيم لفظا ومعنى» أما اللفظ فإنك لو لفظت به لم يستقم› 
وأما العنى فعلى حلاف ذلك ٠"‏ ورد القول الثاني بقوله : "إن 
الأمر لو كان كذلك لوجب ألا ينفك عن النصب" وكذلك رفض 
الثالتف" . 

ويبدو أن ابن الحاحب يسير على نط غيره من الشراح الكبار 
ي تأييد آراء البصريين واستنباط ما يستطيعه من العلل. ويقتصر 
احتهاده الشخحصي على مواضع تمس الحزئيات ولا مس كليات 
الذهب وأصوله حتى وإن حالف البرد أو سيبويه أو غيرهما من 
البصريين فإن هذا لا يؤثر في توجهه العام. 


وننتقل إلى ابن مالك (د ١۷٦ه)‏ وهو نحوي كبر لا تزال 
كتبه وآثاره حية متداولة » وهو على الرغم من أصله الأندلسي فإن 
آثاره انحزت وانتشرت باللشرق » إضافة إلى أنه قرأ على علماء 
اشرق ومنهم ابن يعيش كما قدمنا » و كذلك فهو مصنف لمتون 


الرجع السابق نقلا عن الإيبضاح في شرح الفصل |٠۴‏ طهر . وانظر في هله السالة 
القتضب 4 ١ ١‏ ۳۹ والصائص ۷١ : ١‏ والإنصاف ٦١ : ١‏ للسألة ٠>‏ . 
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والتكميل في شرح التسهيل ” والمساعد على تسهيل الفوائد ° 
۳ ت 
على مذهبه النحوي معتمدا على كتابه التسهيل " . 


وتسهيل الفوائد وتكميل المقاصد متن نحوي شديد ال ر كيز 
والإيجاز » صعب المرتقى » عالي التجريد » تغمض عبارته قي مواضح 
فلا تفهم إلا مقارنة بالشرح والتحليل» وقد حرص ابن مالك على 
الإشارة إلى مواضع الحخلاف في كل موضع دون تفصيل › 
مستحضرا هذه المواضع قي أماكنها استحضارا مدهشا. والناظر في 
الكتاب لن يطول بحثه طويلا ليكتشف أن المسحة البصرية هي 
الغالبةء وأن خالفة الكوفيين تكاد تكون دأب المؤلف مسن أول 
الكتاب إلى آحره ° » وقد لا تخطيم العين مخالفعه للبصريين في 
مواضع محددة » ولكنها قليلة ل تجاوز خمسة مواضع أو ستة ”° » 
بينما تربو مخالفته للكوفيين على الستين. كذلك نلحظ عنده مواضع 
ينص فيها على خلافه للعليل" ولأبي زید ولسیبوي“ 


ر هذا الكتاب ضخم جامع و لازال منطو طا وين أيليدا هنه مصورة عن سخة الأحهدية حلب. 

ر)) نشر هذا الكتاب بتحقيق د . محمد كامل بر كات بجامعة الك عبد العزيز سدة ٠٠١‏ ١ه‏ 

(۴) نشر من ابزء الأول مده ثلاث مجلدات في ييا انظر ثبت هراجع المحقيق. 

)٤(‏ فشر بتحقيق محمد کال بر كات عصر ۱۹١۸‏ . وهذا الكتاب لو من ستة وثلاثين شرحا 
اثظر الساعد على تسيل الفوائد القدهة ٠‏ ب . 

4 CAN oN AE NE AE XY Of AA Ah EN f4 cA (6 ` رق انظر الس‎ 
FALSE RNA NSANRS SRESANANEANTS NATA INAN NN 
TNA TOT AN ANI NEN Sts TRT 

ر انظر الیل 5۳ 10۹ ۴ 4 ۹1 . 

رل اهل :۸۳۲ ٩٩‏ . 


وللأحفش” وللميرد " ولابن السراج" ولأبي علي“ ولابن 
جي( وغیرهم » ولکن الوا ضع الي حالف فيها الكسائي )( 
والفراء“ تفوق كثيرا مواضع حلافه للبصريين . وهو - على الرغم 
من خلافه لابصريين قي بعض أحكام جزئية - يتبنى أحکامهم 
وعللهم » وقد توحي كثرة إشارته إلى الخلاف أنه حقاً مثل لا تمي 

باأنهج الاحتياري » لكننا - وكما سبق أن ذهبنا - لا نحد مسوغا 
هذه التسمية » لأن الخلاف في الأحكام الجزئية أو بعضها لا يمس 


الأصول الكلية الجامعة الي يتكون منها ما يستحق أن نسميه 


. ۹٩ N ٦5 ۰ ر اسيل‎ 

AAR AN AEF AA AN (© 1 وغد واا سوبا ل‎ ٤١ < ٠ ری المسھیل‎ 
NN 

AY AIAN AR AY AN So AE AON O\ «(E NY 1 الیل‎ A 
Li N NA No TE STN IN ANE AXE ATA 
ANA ANo Ae ASF AON NY «(5 «$ وافق فب الأخنش ف ا‎ 
NN oh 

SAT ONS NE NSA ANN A AA AA A 4 + اسيل‎ 7 
4 

NTL ATS AY ER (F% : الس‎ 

NN ARS ANA ANN AT OR «ON A : اسل‎ 4 

ر) اهل : .٩٩‏ 

ر١)‏ انظر على سيل الال خلافه للزجاج . المسهيل : ۱۹١ ١١١ ۹۹ ١4‏ وللجرجاني : 
۹ ولاين برهاك ۹١‏ ولابن السيد ١۸ولاإبن‏ الأباري 4 ۴۸ ١۸۷‏ وللأصمعي 
Ah‏ 

Ase Ao AA AT AA NY AMAN EN A AN A ` jd 
STS NF NN ANNs NON NTA 

AE AEA ATR ASTIN Ae cA NN XA AAT «S4 `: اس‎ 
۹ SYN A YR SN ARR ANE Ae 
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بالمذهب » وقد لاحظ عقق التسهيل بحق النزعة البصرية الغالبة على 
الكتاب » وابن مالك في التسهيل جتزئ بالتصريح عحالفة 
الكوفيين » دون أن يتبع هذه المخالفة تعليلا أو توضيحا »› وذلك 
لطبيعة الکتاب الذي آرید له آن یکون مشتملا على رؤس مسائل 
الخلاف » فمن ذلك مثلا أنه يرى أن الحملة الاسمية والفعلية لات 

كونها طلبية خحلافا لابن الأنباري وبعض الكوفيين ” » ويرى " 
أنه رعا وقع خبرا الزمان الوقوع في بعضه»ء ويفعل ذلك باللكاني 
المتصرف بعد اسم عين » راجحا إن كان المكاني نكرة › ومرحوحا 
إن كان معرفة ء ولأيخص رفع المعرفة بالشعر ء آو بکونه بعد اسم 
مکان علافاً للکوفیین ” ویری ان" نعم وبشس فعلان 
لايتصرفان للزومهما إنشاء المدح والذم على سبيل المبالغة » وليسا 
باسمين حلافا للفراء  "‏ وهو يرى أن الابتداء يرفع المبتدا " والمبتداً 
هو ما عدم حقيقة أو حكماً عاملا لفظيا من خير عنه » أو وصف 
سابق رافع ما انفصل وآغنی » والابتداء کون ذلك كذلك » وهر 
برقع الم ۰ ولكنه يخالف البصريين فيجعل من المبتداً رافعا 
للحبر » ومخالف أيضا من قال بزافعهما  "‏ › > وهو في باب 
التناز ع يؤيد البصريين في إعمال الأقرب دون الأبعد » ويقرر أن " 
العامل قى المعمول أحد الفعلين لاكلاهما حلافا للفراء " . 


ر۵ اسيل ٠١ ٠‏ رالقدمت 
و) الحسهيل :۸> . 

را الحسهيل : 4١‏ . 

وک) المسهیل ۰ ۹٩٩‏ . 
ر السهل ٠4 ٠:‏ . 

المسھل ` ٤٤ا‏ . 

رل السهبل : ١١١‏ . 


ويطول بنا الأمر إذا رحنا نتتبع مواضعح الخحلاف والوفاق لدى ابن 
مالك » لان كل ما يهمنا ههنا منهجه الشامل » » فهو يبقى على 
الرغم من كثرة الخلاف على فلان وفلان من البصريين والكوفيين › 
بصري المنهج والتوجه » وهو يشل نموا حقيقياً للمذهب البصري 
متمثلا في الانفتاح على الآراء الأحرى الحزئية » مستفيدا من الراث 
النحوي .عجمله » غير متعصب لرأي بعينه أو شخص بذاته . فهو 
يخالف سيبويه كما يوافقه » وكذلك كان شأنه مع الفراء والأحفش 
والمبرد وغيرهم كما تقدم . وکل هذا لاينقض التوجحه العام هذا 
النحوي سواء في شرح التسهيل أو غيره من كتبه الي عرفناها . 

ويجدر ههنا أن نعرض لما ذهب إليه الد كتور هادي النهر من أن ابن 
مالك ينتمي لأولعك النحاة الذين يعيلون إلى المذهب الكوف ”» 

نعم إنه لاأحد ينكر أو يستطيع أن ينكر أن ابن مالك وغه م 
النحاة المتأخرين أحذوا ببعض آراء الكوفيين » وذلك لأن الحقى 
لمكن أن يكون مع البصريين على نحو مطلق في الكليات 
والحزئيات » ولكن الأحذ ببعض الآراء شيء واآعاء اميل إلى 
المذهب الكوق أمر آخر يحتاج إلى برهان » ونحن نعتقد أن الاحصاء 
الذي قدمناه عن مواقفه في كتاب التسهيل أشد دلالة وأقوی برهانا 
من ست مسائل قدمها الد كتور النهر ليثبت بها ميله إلى الكوفيين . 
لأننا نستطيع أن نضع مقابلا ها ستين مسألة على الأقل مسن 
كتاب التسهيل وحده» وقف ابن مالك منها موقف البصريين 

والمؤيد هم . 


فإذا ماتر كنا ابن مالك لتقف مع رضي الدين الاسترابادي 


ر محلة آداب الستنصرية » العدد ٩‏ ص ۷۷ . 


1.۳ 


(د ۸۸ ه) فإندا جد أنفسنا تجاه نحوي كبير » ينتمي إلى طبقة 
الشراح من مولفي الموسوعات النحوية والصرفية » فالرضي جمح 
مسائل النحو ودقائقه وعلله وافتن في صياغه حدوده في کتابه شرح 
كافية ابن حاحب » كما جمع قضايا الصرف بعللها وخلافاتها يي 
كنابه الآحر شرح شافية ابن الحاحب » وليس له في النحو 
والصرف إلا هذان الكتابان اللذان بنيا على معي الكافية والشافية 
لابن الحاحب » والرضي هذا من النحاة الذين جعلهم الدكتور النهر 
من النحاة الذين احتاروا من آراء الكوفيين » ومالوا إلى مذهبهم © 
> ونحن نقرٌ للد كتور النهر أن الرضي احتار بعض آراء للكوفيين › 
أما أنه مال إلى مذهيهم إلى حد أن نعده منهم فهذا أمر فيه نظر »› 
ويتطلب جنا وتدقيقا. 


وإن قارئ شرح الكافية للرضي لابمكنه إلا أن يخسرج 
بالانطباع التالي وهو أن الرضي رجحل منطق صارم ومنهج دقيق › 
وقد اتسع في القياس وأنواعه » ودقق في مصادر السماع حتى بلغ 
به الأمر ان صرح ما لم يصرح به غيره » وسبق أن ذكرنا تصريحه 
هذا وهو قوله بأن القراءات ليس بالمتواترة ”° » وذلك لأئه لايأحذ 
إلا بالقراءة ال تدنسجم ومقاييس العربية »> ورد بعض القراءات . 
ونحن نعلم أن الكوفيين لايسلكون هذا المسلك » ولا يتشددون مثل 
هذا التشدد جحاه مصادر السماع » وبسبب من نزعته الجدلية كان 
ينظر إلى أمور الحو على أن أكثرها ظين ” » وهذا يذكرنا تلقائيا 
ر ملة آداب الستنصرية » العدد : ١‏ ص ۷ل . 


رک) شرح الکا فة ٩۱ : ٩‏ و ۳٩‏ . 
ر) شرح الگافِة ١۱١:۴‏ . 


بابن حن وماذهب إليه من أن علل النحاة فوق علل الفقهاء ودول 
علل المتكلمين . وأنها لاتسلم لك إلا إذا أعطاك حصمك يده 
وسلم لك مقادته » وإلا فإن بإمکانه آن يرد عليك کل ماتقدمه من 
علل ” » والذين يلون بسبة الرضي إلى المذهب الكو يقولون 
إنه وسع داثرة السماع وعبر أحدهم عن هذا بقوله ” وهكذا يحطم 
الرضي القاعدة البصرية الي تقول : م يۇحذ عن حضري قط ولا 
عن سكان البراري ممن کان يسكن أطراف بلادهم ” ”' ودليلهم 
على ذلك أنه احتج بكلام أمير المؤمنين علي بن ابي طالب وبشعراء 
من المولدين . 

والرضي استشهد بکلام علي بن ابي طالب في حو من ٿلاڻين 
مو ضعا » منها مااستأنس به استناسا ومنها مااستدل به على 
سحة بعض الأساليب » وهذا كل ماني الأمر . ثم إن عليا كرم اله 
وجهه وهو من هو في فصاحته إا يتتمي لعصر الاحتجاج أصلا» 
فإذا كان قد ثبت للرضي نسبة هذا الكلام إلى الإمام فلا تريب 
عليه إن احتج به » ولكن هل احتج الرضي حقا بالشمر ن 
المولدين؟. 


لقد راحعت بيات الو دين كلها في شرح الكافية فلم أحده» 
ولم يدعم قاعدة بهذه الأبيات » لقد نشد بيت أبي نواس : 


ر الصائص ۸۰:٩‏ . 
ر) منهج الرضي الاسزابلاي : 4١١‏ . 
8 انظر فهارس الكافية ٠‏ ۷> > ۸© . 


ھل e‏ 
س 


غير مأسوف على زمن ينقضي باهم والحرن ٩‏ 
مرتین ٩”‏ » وهو اما تى به مثالا لاشاهدا كما قال البخدادي 
۽ آما بيت ابي تمام : 
على مالهامنل ازب وملاعب 
بلست مصو ناتا الدمسوم السسواكي © 
فاا ذكره استطرادا لتوضيح المعنى الذي ذهب إليه في شرح 
قولمم ” سلام عليك » من أن تأحير الخبر إنما هو للمبادرة إلى المراد 
وحشية أن يوضع في مكان المبتدأً لو قذّم الخبر شيء غير المقصود 
وكذلك يقال ف بیت بشار ” وبيت آحر لأبي نواس © 
وبيت للمتبي “ وآخحر لأبي نمام ° . 
والاستشناس والتمثيل وتوضيح بعض العاني بشعر لاينتمي إلى 
عصر الاحتجاج » طاهرة نلمسها عند المتأحرين عموما » وكنا 
وقفنا على مثلها لدى الفارسي في بيت واحد ولدى الرغخشري وابن 
يعيش » ونا أن هذا لايعي توسيع عصر الاحتجاج ولااستنباط 


() م أجده في ديران آي نواس الطوع بتحقيق الفزال وذكره صاحب الزانة هوبا لبي 
نواس ٩‏ ۷۷ . 

شرح الکالية ۱ ٩‏ ¬ £ ۰ ۹۰ 

ر خزانة الدب ١١۸ : ١‏ فال البغدادي : هذا ابت لأي نواس ٠‏ وهو ليس عن يستشهد 
بكلامة ‏ راغا أروده الشار ج مقا للمسالة . 

(ک) دیواته ۱ : ۱۸۸ ق ١‏ ب ١‏ وغو مطلع فمیدة عدم بها أا دلف . 

ډ شرح الكالية Yo ١‏ 

رت شرح الكالية 4١ : ١‏ . 

رل شرح الاي 4 : ۹۰ . 

ر( شرح الکافة ٦۵ ١‏ . 

ر( شرح الکاهة ١‏ :۸ه . 


قواعد جديدة م تكن قبل » وإغا يعن استكناساً أو مشيلا » بل إن 
النحوي يأتي أحيانا مثل هذه الأبيات لتحطتتها في مواضع » فلا 
يجوز لمن شاهد اسم أبي نواس أو أبي تام أو المتنبي أو بشار أو 
غيرهم في كناب نحوي أن يسارع إلى القول بأن المؤلف احتج بشر 
المولّدين » بل لابد من النظر إلى هذه الأبيات في سياقها وتحري 
مقاصد المؤلف من الإتيان بها » وتأمل كلام الشراح وأقوالهم فيها . 
لأن ليس من الحق أن نصنف النحاة قي مذاهب حسب نظرة 
سطحية فى أسماء الشعراء وحسب أهوائنا » ولايكفي أن حالف 
النحوي رأيا للبصريين لنعده في الكوفيين والعكس صحيح » بل 
لاب أولا من اكتشاف منهج النحوي والأصول الثابتة الي استقر 
عليها » وهذا مامحدد مذهبه . أما الخلافات الفرعية فما أكثرها بين 
أصحاب المذهب الواحد . 


وإننا ترعم أن منهج الرضي في شرحه إا كان منهجاً بصريا 
في أصوله » مع نزعة اجتهادية في الفروع والجزئيات الي اتفق 
بعضها في مواضع مع الكوفيين » حتى إن دارس الرضي الذي 
ذكرنا أنه قال إنه حطم قاعدة البصريين رجع ليقرر بأن " انتصار 
الرضي للبصريين كان أكثر وأن النزعة البصرية لديه أقوى "° 
وإِن مانراه هو أن الأمر ليس آمر نزعة أو رغبة في هذا الذهب أو 
ذاك » بل الأمر أمر منهج واجاه في تحرّي تطبيق هذا المنهج وإغنائه» 
وما أبعد أصحاب المناهج في صرامتهم من ذلك الذي يسمونه 
"المنهج الاحتياري" ‏ » وكأن الأمر أمر مصالحة أو تسوية . لقد 


() منهج الرضي : ۱۳> . 
ر( تهج الرضي ١‏ 5۱4 . 


بين المذهبيين » فلم يبق منهما إلا ماينتفع به الناس » لذلك م يكن 
هناك مایدفعه عما يطوله منهجه ویشتمل عليه وینطبق من آراء 
الكوفيين وغيرهم من المتقدمين والمتأحرين . وكان لسيبويه المكانة 
الأولى في الشرح » يأتي بآرائه وتچ بها ويثيٰ عليه » وأحیانا يأخحذ 
برآي غور راي بوبه » ولایذ کر معارضته له . وي مواضع 
قليلة ضعف مذهب سيبويه . أو خالفه في تأويل بعض الشواهد“. 
وهذا كله كان في اطار الزئيات والقضايا القابلة للاجحتهاد » ولم 
رج الرضي من هذا اللإطار البصري الاحتهادي إلى اطار آخحر . 
وأيد الرضي بعض آراء جزئية للكوفيين أو وافق عليها . ومن أمثلة 
ذلك قوله في باب الحال : " والأحفش والكوفيون غير الفراء م 
يوجبوا " قد " في الاضي البت » ظاهرة أو مقدرة » استدلالا بنحو 
قوله : 
راتي لزني لاكرالا هسسزة 
كما انتفسص الفصفور بلله القط *° 
وقوله تعالى : ل او جاژوکم حصررت صدورهم ي . 
وغیرهم اوجبوه لما مضی . والأول قريب " ”“ فهو ههنا لایری 
بأسا من الأحذ برأي الأحفش والكرفيين - غير الفرّاء - ولكنه 


. ٩٩۸٩ ۰ منهج الرضي‎ ٩( 

() انطر معلا كلامه في شرح اللاي ۴ : ٠١‏ ف مناقشته رذ في بيت لبيد . 

ألا تسألان الرء ماذاغاول اغب فيقضى أ ضلال وباطل 

دانظر كذلك ۲۳ :۱۷۳و ٣٩‏ ۵۴ 

() ابت لاي صخر اذل , انطر شرح أشعار الذلين ۸۵١۷ : ١‏ وشرح الكالية ١ ٠١‏ 
وخزانة الأدب ٩‏ ۵۵ . 

رك المساء : .١٠|4‏ 

. +١: ١ شرح الكالبة‎ )( 


لايدعمه ولا يعلله » كما آنه أيد ماذهب إليه الفراء أو الكسائي في 
مواضع » فنراه في حد العامل يذكر أن " العامل في كل واحدمن 
امبتداً و الخبر هو الآخر » على مذهب الكسائي والفراء» إذ كل 
واحد منهما صار عمدة بالآحر " “ ثم نص في باب البتدأ و الخير 
بعد أن عرض رأي البصريين على أنه " قرّى ماذهب إليه الفراء 
والكسائي في حد العامل  "‏ مع العلم أنه م ينقض ماذهب إليه 
البصريون » بل سوغه أيضا بإحابته للمعزضين عليه " . 

وإن هناك أمثلة كثررة في شرحه تصور تأييده لرأي كوفي هنا 
ورأي للفراء هناك » ولكن هذا كله لم جخرجه إلى مذهب جحديد» 
و م عله أميل إلى الكوفيين أو إلى مايسمى المزج بين الملذهبين › 
والعين لامخطى منذ النظرة الأولى في كتابه » صرامة المنطق ودقة 
المناقشة في الحدود » وريد القياس » على نحو لانجده إلا ف كتب 
المنطق » وهذه الاتجاهات كلها نفيت عن المذهب الكوفي 2 وإن 
شرح الرضي للحدير أن يعد تطويراً للمذهب البصري نحو مزيد من 
التجريد والصياغة المنطقية الصارمة » وهو اتجاه وحدت أصوله عند 
أوائل البصريين وتابع حياته ونموه على يد أعلامهم كالرماني 
والفارسي والسيراقي وابن حي وسار على نهجهم ابن يعيش . أما 
الاسترابادي فإنه كان أشد تأثرا بلغة المنطقيين وطرائقهم في التعبير » 
وكأنه منطقي مكلف بصياغة النحو » واصطبغ أسلوبه باسلوبهم »› 
واستمد منهم مصطلحاتهم » بل إنه عبر صراحة مرة باستمداده من 


() شرح الكالية ١١۷ : ١‏ . 
ر( ک) تفسه. 


رج) هدرمة الكرفة: ۴۸٠۰‏ . 


كتب الأصوليين قال : " والحكم في اصطلاح الأصوليين : ماتوجبه 
العلة " ”“ وكان سبق لناأن ذكرنا اسعتمداد الأصوليين 
مصطلحاتهم من كتب المنطق بدءا من أبي حامد الغزالي . ولائريد 
أن نتسع ههنا أكثر من ذلك لأن الإمام الاستابادي يستحق أكثر 
من دراسة مطولة . 


وبمكننا أن نقف آحر وقفة لنا مع نحوي كبير أيضا هو أبو 
جيان الأندلسي » ونسوغ وقفتنا لديه على الرغم من وفاته ف القرن 
الثامن ۷٤٠٥(‏ هم بأنه عاش نصف حياته في القرن السابع » وذلك 
لأن ولادته كانت سنة > ٠٥‏ ه أي بعد وفاة ابن يعيش بأحد عشر 
عاما » وبأنه ترك آثارا هامة لمكن تجاوزها في إطار حديشنا عن 
المذاهب النحوية في هذين القرنين . وأول مانلاحظه عند أبي حيان 
أول وهلة مايوهم تمرده على المذهب البصري في أقوال كثر نقلها 
عنه» وانتنرت يي شتى كتبه - فمن ذلك قوله : والذي نذهب إليه 
أن ماصحت الرواية به من إثبات القراءة » وجب المصر إليه وإن 
حالف أقوال البصريين ورواياتهم » وقد استقراً هذا اللسان 
البصريون والكوفيون » فوجب المصير إلى ما استقرؤوه » ومن حفظ 
حجة على من ل يحفظ  "‏ وقال في موضع آخر : ” وليس العلم 
محصورا ولا مقصورا على مانقله وقاله البصريون » فلا تنظر إلى 
قوم : إن هذا الأمر لايجوز " وقال أيضاً في موضع آحر : 


ر شرح الکافية :۱ ۱۰٩‏ . 
ر ارتشاف الضرب ۴۴۹۰٩‏ . 
۳ البحر اطیط ۲ : ۳٩١۸٩۸ ٩٩۲۷‏ . 
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"ولسنا متعبدين باتباع مذهب جمهور البصريين بل نتبع الدليل "© 
فإن لسان العرب ليس محصورا فيما نقله البصريون فقط » 
والقراءات لائ على ماعلمه البصريون ونقلوه » بل القراء من 
الكوفيين يكادون يكونون مثل قراء البصرة "" ومثل هذه الأقرال 
- إذا م تعد إلى سياقها في مواضعها من كلام أبي حيان - توهم 
أننا أمام نحوي متمرد على البصريين ثائر عليهم » ولكن حقيقة حقيقة 
الأمر غير ذلك » فأبو حيان في حمل آرائه واتحاهاته كان بصري 
النزعة » شديد التحري للمسمو ع » وقد عاب على ابن مالك " أنه 
استشهد بأبيات لشعراء من لنم وخحزاعة وقضاعة » وهر يرد على 
الكوفيين اتباعهم الشاذ من كلام العرب " ”" وهو لايقبل القياس 
على القليل أو الشاذ قال : " ... وهو منقول عن العرب لكنه شاذ 
قلیل لایقاس عليه " ٩‏ وکان یعظم کناب سیبویه » ویعتز بتحصیله 
النحو في كتاب سيبويه على شيخه أبي جحعفر أحمد بن إبراهيم بن 
الزبير الثقفي ‏ » وكان يرى أن كتاب سيبويه ” هو المرقاة إل 
فهم الكناب - القرآن الكريم - إذ هو المطلع على علم الإعراب › 
والَبّدي من معالمه مادرس » والمنطق من لسانه ماحرس » والحيي من 
رفاته مارمس » والراد من نظائره ماطمس » فجدیر لمن تاقت نفسه 
إلى علم التفسير » وترقت إلى التحقيق فيه والتحرير » أن يعتكف 
على سيبويه » فهو في هذا الفن المعول عليه والمستند في حل 


ر اهر الاد ١١ ١‏ بهامش البحر . 
ر المحر اط × + ×0۳ ۹۲ . 
ر بو حيان المحوي : 1۸۹ . 

ر ارتشاف الفرب ۱۷١٩ : ٩‏ . 
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اللشكلات إليه " لكن هذا لايعي تبعية أبي حيان للبصريين قي 
كل حكم أو جزئية » لقد کان شأنه شأن ابن مالك والاسترابادي 
وغيرهما من كبار النحاة » أي كانت له خالفات كثيرة للبصريين 
وحاصة فيما يتعلق ببعض القراءات أو الآراء المحزئيةء أما ماعدا 
ذلك فإننا نعده بصري المنهج ولكن في غير ماتعصب ولاهرى › 
ودليلنا على ذلك أنه رجح كما أمحنا بعض آراء للکوفیین في 
مواضع من كتبه » فمن ذلك أننا نجده في بحشه عن عامل الرفع في 
الخبر والمبتداً يعرض رأي البصريين ثم يق ول : " وذهب الكوفيون 
إلى أن كلا منهما رفع الآحر » كذا أطلق النقل عنهم ابن مالك › 
وقيده غيره فحكى أن المبتداً مرفوع بالذكر » أي الذي هو في الخبر 
» فإن لم يكن ثم ذكر ترافعا » أي رفع كل واحد منهما الأحر » 
قال : وهذا مذهب الكوفيين » وأقول : الذي نختاره من هذه 
امذاهب هو مذهب الكوفيين » وهو أنهما يرفع كل منهما الاحر 
وهو اختيار ابن جي " ”“ وكذلك نحده يرجح رأي الكوفيين في 
تويز العطف علىالضمير المخحفوض من غير إعادة الخافض وذلك 
لدن تفسیره قوله تعالى : ۾ وقي حلقكم وماييث من دابة آيات 
لقوم يوقنون 4 " فإنه جعل : ما " معطوفة على الضمير قي " 
حلقكم " قال : " ومن أحاز العطف على الضمير المخفوض من غير 
إعادة الخافض أحاز في " ومايبث" أن يكون معطوفا على الضمير في 


ر العر الیط ٠٠١۱‏ . 

ر ارتشاف الضرب ١۸ : ١‏ ۹ وماأدري من أي مصدر استمد أو حيان هانسبه إل ابن 
جن . وابن جني يقول ف اللمع ١ ٠‏ عن المتدا آنه مرفوع بالابداء » وبقول عن المرر انه 
مر فوع بالبتدا ص ١١‏ وانظر شرح اللمع لابن برها ٣١ ٠١‏ . 
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حلقكم ' وهو مذهب الكوفيرن ويونس والأحفش وهو الصحيح 
> واحتاره الأستاذ أبو علي والشلوبين"“ ويعكن أن صر موافقاته 
للكوفيين » أما موافقاته للبصريين فهي الأعم والأغلب › فهو 
يصرح مثلا موافقته للبصريين في كون المصدر أصلاً للمشتقات 
وهو مذهب الجمهور من البصريين " والفعل واسم الفاعل واسم 
افعو وسائ الأسصاء الي فيها مادة الصدر فروع اشتقت من 
اللصدر خلافا للكوفيين ۳ ويدعم في مواضع مايذهب اليه بکونه 
مذهب سيبويه فيقول : " وهذا هو مذهب امحققين من أصحاب 
سيبويه "" وقد يلم رأيا مافيقول " إنه خالف لما ذهب إليه 
سيبويه والحمهور ” ^ فأبوحيان لايختلف عن النحاة الذين تحدشا 
عنهم قبله إلا في مر واحد » وهو تعاطفه مع ابن مضاء القرطي في 
النظر إلى العلل النحوية الدلية ال لاتير من الحكم النحوي شيا › 
على أنها لاحاجة إليها » فنجد لديه مثلا هله التعليقات كقوله 
معلقا على حلافات النحاة في علامات إعراب الى وجمع امذكر 
السام : " وهذا اللخلاف الذي تي هذه الحروف وهذه النون » ليس 
تحته طائل ولاینبن عليه حکہ " ° . وكذلك علق على علافاتهم 
في باب المعرف بالأداة » فقد عرض لخلافهم في ف "ال" وذکر فيها 
مڏهيين : 


ره امحر الط .>١٠:۸‏ 

ر ارتشاف الضرب .١١ ١١‏ 

(ا) ارتشاف الضرب ۳ : ۱۷ وانظر ۲٤١:١‏ . 
ري ارتشاف الصرب ٠٤:١‏ . 

و ارتشاف الشرب ١١ ٩٩‏ . 
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أحدهما : أنها أحادية الوضع وهي اللام والألف وصل حيء 
بها وصلة إلى النطق بالساكن. 

والثاني : ينحو إلى انها ثنائية الوضع نحو قد وهل » وهمزتها 
همزة قطع . 

فعاتق أبو حيان : " وهذا الخلاف ف الأداة قليل المجدوى » 
وبعض الألسن خال من أداة التعريف كلسان الترك » وبعضهم فيه 
أداة التنكير » وحذفها علامة التعريف كلسان الفرُس » وبعضهم 
مختلف الأداة في التعريف بالدسبة إلى التذ كير والتأنيث » وهذه كلها 
أوضاع لاتعلل 1 , 

ولكن يلاحظ أن أبا حيان - على الرغم من هذه المواقف هنا 
وهناك - كان يكثر من ذكر العلل كغيره من النحاة » ولاتأتي مشل 
تلك التعليقات إلا بعد أن يكون قد استوفى العلل وناقشها› 
فموقفه لم يكن موقف من يدعو إلى نذ العلل » وإذن كان عليه أن 
ينبذها » ولكنه موقف المعلم المنبه الذي يلفت النظر إلى أن مثل هذه 
العلل النظرية هذا الحكم الواحد عادمة الجدوى . ونحدله موقفا 
أوضح نما مرينا تجاه العلل » فهو يرى أن علم العربية من 
الوضعيات» ولايجحتاج فيه إلى تعليل ” فلا يقال : لم جحاء هذا 
ال ركيب هكذا ... فهذا كله تعليل يسحر العاقل منه ويهزاً من 
حاكيه فضلاً عن مستنبطه » فهل هذا كله إلا من الوضعيات › 
والوضعيات لاتعلل: . ولاشك في أن هذا الموقف من العلل في 
العربية إنغا هو صدى لوقف ابن حزم الظاهري الذي ابه إلى حاربة 


ر ارتشاف الښرب ۸ 9۹۳ . ١ه‏ . 
ډک او يان اموي نفلا عن منهج السالك N‏ 
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التعليل فقال : ' لايحل التعليل في شيء من الدين » ولاأن يقول قائل 
لم حرم هذا وأحل هذا . 

وعلى كل حال فإن مهاجمة أبي حيان علل اللحو إنغا هي 
مهاجمة نظرية » يعقب بها أحيانا على ب بعض العلل في مواضع من 
کتبه »وهو في الوقت نفسه بلا صفحات وصفحات من هذه العلل 
ويناقشها » وكأن تيار التعليل والا تجاه إليه كان من القوة والثبات 
بحیث لایستطیع آبو حيان ولاغیره أن يتصدى له أو يواحهه أو 
يستغي عنه » وذلك على الرغم نما تصوره لنا تعليقاته العابرة من 
كونه غير مقتنع بهذه العلل . وله مواقف مشابهة تحاه بعض العوامل 
ما سبق أن أشرنا اليه . 

ويعكنا الآن قي ضوء ماتقدم أن ننظر إلى الاتححا المذهبي 
النحوي العام نحلال هذين القرنين متهدین باتحاهات هۇلاء النحاة 
الکبار من شراح ومصنفین » ولا ننسی ننا كنا سابقاً قد تحدثنا عن 
الزخشري بالتفصيل وهو من نحاة القرن السادس . 


وإن أبرز مانلاحظه عند هؤلاء النحاة جميعا هو وحدة النهج 
ووحدة الأصول المعتمد عليها لديهم جميعا › وإن الخلافات فيما 
بينهم إنغا هي في الأحكام والمسائل الحزئية لا قي الأصول والقراعد 
الكلية . ويمكننا أن نقول بثقة واعتمادا على ماتقدم : إن المذهب 
البصري كان يجيا ويتطور ويغتني على أيدي هؤلاء النحاة من 
مصنفين وشراح . وأما ما بقي من المذهب الكوقي فإنغا حفظ وصين 
لأنه کان يذ كر ف ججادلاتهم ومقايساتهم . وإ ماأخحذه هؤلاءِ 


ر الإحكام في أصول الأحكم 4 ؛ ١١١۴‏ رانطر فيه باباً كاملا حول هذه النضية بعنوان : 
إدطال القول بالعلل في هيع أحكام اللين > ١٠٤١١ ٠‏ . 
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النحاة من المذهب الكوقي من آراء وتبنوها › لايخرج بهم عن 
المذهب البصري إلى منهج آحر كوق أو احتياري » لأن الاحتيار 
كان في نطاق الأحكام والجزئيات وليس قي باب الأصول 
والكليات» وهذا أمر معروف في سائر المذاهب » فالمعتزلة مغلا 
كلهم يقولون بالأصول الخمسة ”» ثم نجدهم فرقا متعددة » 
فهناك الواصلية والمذيلية والنظامية واللنابطية والبشرية والمحاحظية")» 
وغيرها و كلها ذات آراء حاصة جزئية » ولم تخرحهم هذه الآراء 
حارج نطاق المعتزلة » وكذلك الأمر في ججال الفقه ومذاهبه كما 
آشرنا . 

ولهذا فإننا لانرى أن يصنف ابن مالك والاسزابادي 
والعكبري في ججموعة يقال عنها إنها ميل في احتيارها إلى الكوفيين 
محرد أن ابن مالك وصاحبيه قد اختاروا أقوالاً حددة للكوفيين 
وقالوا بها . فا لمهم في الأمر ولا وأخيرأ هو منهجهم الذي حكم 
احتيارهم. والعكبري أبو البقاء الذي لم نقف عنده اجه معظم 
دارسيه إلى انه بصري الاتجاه والمنهج “و كان حكم من ذهب إلى 
كوفيته لاصحة له لأنه اعتمد على توجيهات كوفية لي شرج 
لديوان المي © > نسب إلى العكبري وثبت أنه ليس له > 
ومابن على الباطل فباطل مثله . فنحن إذن مع هؤلاء النحاة أمام 


ا3 الأصول الخمسة هي ١ ٠‏ - الوحيد . ۲ - العلل . ۳ - الوغعدوالوعيك. 4 - 
عرتكب الكبيرة في هنزلة بين الؤعن والكافر . اه - الأمر بالمعروك والهي عن النكر . انظر 
ابن حابل لاي زهرة ۱٩٩‏ . 

ر انظ الملل والنحل للشهرستاني ١‏ : لاد ومابعدها. 

ر۳ البيين ١١١ ٠‏ ومابعدها والنحاة واللديث البوي : ۱۷ ومانعدها., 

رغ) نشآة الحو وتاربخ أشهر المحاة ١۸٠ ٠‏ . 

«ه) جلة اجمع العلمي العربي بدمشق : جلد ١‏ , المدد ١ء ١‏ . 
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منهج ذي أصول واحده واحتيارات جزئية جمة » واجتهادات فرعية 
كثيرة » وقد زالت حدة التعصب لمذهب ما أو شخص ما» 
ترجحيح رأي على رأي » وح على حد أو وضع حح جديد 
واستنباط علة حديدة » ويمكننا الآن أن نقف مع ابن يعيش لنرى 


11¥ 


الفصل الثاني 
المذاهب الثحوية لدى اين يعيش 


إن كل كلام عن المذهب البصري ي لدی ابن یعیش »۰ يرتبہط 
تلقائياً بالذهب الكوف » لأن قضية المذهبية لاتغار إلا عند ذكر 
القضايا الخلافية » ومع ذلك فإننا سنحاول من أجل جلاء وجه 
الدراسة أن نفصل أحدهما عن الآحر مااستطعنا إلى ذلك سبيلا . 
نم إن الحديث عن المذاهب النحوية لدى الشارح يبين لنا حتما عن 
حوانب من شخصيته النحوية » وهنا نقول أيضا : إننا سنتجنب 
البحث في شخصيته النحوية ماوسعنا ذلك لنفرد فما بعد فصلا 
حاصا بها » وإن كانت هذه الفصول على تعددها وانفصاطها في 
الظاهر تكرّن فى النهاية بحا واحدا . 
وإننالن نحتاج بعد كل ماقدمناه إلى القول : إنناعندما 
نتحدث عن المذهب البصري لدى ابن يعيش فإننا نتحدث عن 
نحوي بصري المذهب أيضاً » فمن تحصيل الحاصل أن يكون المذهب 
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البصري الذي هو مذهبه » طاغيا في شرحيه » وابن يعيش يصرح 
بهذه المذهبية كما فعل الزخشري » فالزخشري يقول في مبحث 
الأمر : ” وهو مبني على الوقف عند أصحابنا البصريين . وقال 
الكوفيون : هو ججزوم باللام مضمرة : وعقب الشارح بقوله : ” 
اعلم أن فعل الأمر على ضربين مين ومعرب › فإذا كان للحاضر 
ججردا من الزيادة في أوله كان مبنيا عندنا حلافا للکوفیین  ”‏ ثم 
يستطرد في رد كلام الكوفيين مستفيضا قي ذلك مستعينا بعبارة ابن 
الأنباري ‏ » ومن ذلك قوله مثلاً : ” يجوز قصر الممدود في الشعر 
ولانجوز مد المقصور عندنا 7 . 


وتكثر أمثال هذه العبارات الي تدل صراحة على بصريته 
إضافة إلى منهجه الصريح ومواقفه الواضحة حتى في كثير من 
حزئيات الأحكام . ولانريد ههنا أن نكرر ونعيد تي قضية النهج › 
فمنهج الرحل بصري » وأصوله أصولهم » فلذلك لن نقف لدى 
هذه القضية لأننا أشبعناها مناقشة في مبحث الأصول عنده » لذلك 
سنلتفت إلى المظاهر الأحرى للمذهب البصري لديه . 


إن أول مظهر من مظاهر هذا المذهب يطالعنا من تأييد 
الشارح لسيبويه على نحو يكاد مطردا » ولولا أنه حالفه في مواضع 
قليلة جدا سنعرض ها بعد لقلنا : إن الأصل عند الشارح هو موافقة 
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نراه يؤيد ما ذهب إليه سيبويه من الفصل بين آلقاب حركات 
الإعراب وألقاب حر كات البناء » ويذكر حلاف الكرفيين له 
وتسميتهم الضمة اللازمة رفعا والفتحة والكسرة نصبا وحرا» 
ويرى الشارح أن "الصواب مذهب سيبويه لما فيه من الفائدة“" 
ونراه أيضاً يؤید مذهب سيبويه في "كلتا" ويرفض رأي الحرمي. 
فقد عرض لقوله تعالى #كلتا ابلحنتين آتت أكلها" فقال : "وقد 
احتلف العلماء قي هذه التاء » فذهب سيبويه إلى أن الألف للعأنيث 
والتاء بدل من لام الكلمة كما أبدلت منها قي بنت وأحت ووزنها: 
فعلى » كذ كرى وحفرى » وذهب أبو عمر الجرمي إلى أن التاء 
للتأنيث والألف لام الكلمة كما كانت في "كلا" قال الشارح: 
”والأوجه الأول - أي مذهب سيبويه - وذلك لأمرين : 

أحدهما : ندرة البناء وأنه ليس في الأسماء فعتل. 

والثاني : أن تاء التأنيث لا تكون في الأسماء المفردة إلا وقبلها 
مفتوح نحو حمزة وطلحة وقائمة وقاعدة . وكلتا اسم مفرد عندنا› 
وما قبل التاء فيه ساكن » فلم تكن تاؤه للقأنيث » مع أن تاء 
التأنيث لا تكون حشوا قي كلمة . فلو ميت رجحلا ب "كلقا" ۾ 
تصرفه في معرفة ولا نكرة کمالو میت بذکری وسکری لأن 
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الألف للتأنيث" ”“ والشارح ههنا لم يؤيد رأي سيبويه فحسب بل 
إنه راح يعلل ويبرهن على صحة ما ذهب إليه وهو من آراء 
البصريين عامة. وأيضا نراه ينتصر لرأي سيبويه علي الكسائي في 
مبحث التناز ع في مثل قولنا : ضربي وضربت زيدا» ف 'زيد 
اتتصب بالثاني » ولم نعمل فيه الأول لفظا وإن كان المعنى عليه 
"وذهب سيبويه إلى أن في ضربئ فاعلاً مضمرا دل عليه الذكور › 
وحمله على القول بذلك امتناع حلو الفعل من فاعل في اللفظ. 
وذهب الكسائي إلى أن الفاعل محذوف دل عليه الظاهرء وكان 
الفراء لا يرى الإضمار قبل الذكر" ”° وقيمة هذا الخلاف أيضا أن 
1 ره يظهر في الثتية ويفرض أسلوباً معيناً نسحم ومقولة كل 
مذهب » لذلك راح الشارح يوضح ذلك بقوله : "فتقول على 
مذهب سيبويه قي التشنية : ضرباني وضربت الزيدين» وقي الجمع 
ضربوني وضربت الزيدين » فتظهر علامة التثنية والجمع لأن فيه 
ضميرا. وتقول على مذهب الكسائي : ضربيي وضربت زيدا » وي 
التثنية : ضربي وضربت الزيدين» وي الجحمع : ضربي وضربت 
الزيدين » فتوحد الفعل الأول في كل حال للخلوه من الضمير 
وقد أيد الشارح رأي سيبويه وعلله قال : "والصحيح مذهب 
سيبويه لأن الإضمار قبل الذكر قد ورد عنهم ي مواضع على 
شريطة التفسير "وضرب لذلك مثلاً ضمير الشأن والقصة » وإضمار 
فاعل نعم في قولهم : "نعم رحلا زيد" ورأيه : "أن الحمل على 
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الإضمار بشرط التفسير أولى إذا كان له نظير في كلام العرب فكان 
أقل مخالفة" ومن هذا الضرب تأبيده مذهب سيبویه قي منع دحول 
الفاء في حبر" كأن وليت ولعل ولكن" لأنها عرامل تغير اللفظ 
والمعنى» ”فهي جارية بحرى الأفعال العاملة » فلمّا عيلت ثي هذه 
اموصولات والنكرة الموصوفة بعدت عن الشرط واطزاء فلم تدحل 
الفاء فى خحبرها كدحوهما في حبر الموصولات إذا م یکن فيها أدوات 
الشرط ولا يعمل فيها ما قبلها من الأفعال وغيرها '» ولکن سيبویه 
لا یری منع دحول الفاء في خحبر "إن" ' حلافا للأحفش الذي ينع 
دحول الفاء في حبر "إن“ لأنها عاملة كأحراتها » آما سیبویه فیجیز 
دحول الفاء لأن "إن" وإنْ كانت عاملة كأحواتها فإنها غير مغيرة 
معنى الابتداء والخبر » ولذلك جاز العطف عليها بالرفع على معنى 
الابتداء 'ويرى الشارح أن رأي سيبويه أقرب لل الصحة » 
ولاسيما أن التنزيل ورد به قال تعالى : ل إن الذين قالوا : ربا ۱ لله 
ثم استقاموا فلا حوف عليهم ولا هم يحزنون ‏ وقال : إن 
الذين يكفرون بآيات الله ... إلى أن قال : #إفبشرهم بعذاب 
آل وقال : قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيك 4“ 
فأدحل الفاء في الحبر » وحمل الأحفش الفاء في ذلك كله على 
الزيادة. والأول - أي رأي سيبويه - أظهر » لأن الزيادة على 
حلاف الأصل » وسيوضح ذلك" كما عرض الشارح للحلاف 


ر الوضع السابق . 
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بين يونس وسيبويه في الياء الي في "لبيك" فن يونس يراها كالياء 
في عليك» ويرى أن الياء منقلبة عن ألف (لبى) وذلك لأنها أضيفت 
کما قي عليك ولديك ٤‏ ولکن سیبویه یری ان هذه الياء إغا هي 
للتثنية المراد بها التكثير » واحتجّ على يونس بأن الياء لو كانت "قي 
لبيك منزلة ياء لديك وإليك لوحب أنك متى أضفتها إلى ظاهر 
أقررت ألفها بحاها » كما أنك اذا أضفت لدى وعلى وإلى » إلى 
الظاهر آقررت ألفها و كنت تقول : هذا لبى زيد » ولبى جعفر كما 
تقول لدی زيد وإلى عمرو وأنشد : 

دعوت لما نابي مِسورا فلبي فلبي يدي مسر 

فجعل "لبي يدي مسور" بالياء وإن كان مضافا إلى الظاهر 
الذي هو يدي » ودليل على أنه تثنية »> ولو كان مفردا من قبيل 
لدی وکلا لکان بالألف"' وابن یعیش وإن لم یصرح هنا بانتصاره 
لسيبويه إلا أنه في تقريريه للقواعد على رأي سيبويه » ثم بإيراده 
حجة سيبويه على يونس » إنما يقدم لنا ترجيحا واضحا معللا رأي 
سيبويه . وكذلك نراه يرجح رأيا لسيبويه على رأي لأبي علي 
الفارسي» فقد ذكر أن الفارسي كان يذهب في بعض كلامه إلى 
أن: يا" ليس بحرف "وإنغا هو اسم من أسماء الفعل » والمذهب 
الأول» وهو مذهب سيبويه"”" أي إن يا حرف نداء ناب عن فعل 
النداء الذي لا يجوز إظهاره. ويرى أيضا أن الصواب إلى جانب 
سیبویه فی مذهبه أن عذيرك" وردت على معنى عاذرك "فکانه قال: 


() هن شواهد میبویه ٩‏ ؛ ٩٩‏ وسبق ڈکره ص ٩٩‏ . 
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QÈ‏ شرح الفصل NNN‏ 


e۳‏ ہہ سس 


هات عاذرك أو أحضر عاذرك »› وهو مذهب سيبويه» وهو 
الصواب » لأنه وضع موضع الفعل » والمصدر يطرد وضعه موضصع 
الفعل حو رويدك وحذرك"'. 


كما أنه رحح رأي سببويه على أقوال عدد من النحاة ي الاية 
الإأيحسب الإنسان أن لن نحمحَ عظامّه » بلى قادرين على أن نوي 
بنانه »4 فسیبویه یری أن قادرین انتصبت بفعل محذوف تقدیره : 
حمعها قادرين » وقد دل على ذلك قوله : تعال : ان لن نجمع 
عظامه بينما ذهب الفراء إلى أن قادرين انتصبت بفعل حذوف 
دل عليه الفعل المذكور أولا» وهو قوله : أيحسسب الإنسان » 
وتقديره : فليحسبنا قادرين » فتكون 'قادرین » عندئذ مفعولا ثانا 
.. وذهب بعضهم إلى أن تقدیره : نقدر قادرین ' وهو ضعيف أيضاً 
لأن اسم الفاعل إذا وقع حالا لم يجز أن يعمل ذ فيه فعل من لفظه › 
لا تقول : قمت قائما وأنت تريد الحال » لأن الحال لاب فيها من 
فائدة إذا كانت فضلة فى الخبر » وليس في ذلك فائدة لأنك لاتقصوم 
إلا قائما. والوجه الأول . وهو مذهب سیبويه"" وإننا حتى الآن 
نلمح اتجاها یکاد یکون مطردا لدی الشارح» وهو تأیيده لسیبویه 
سواء أكان الخلاف برن سيبويه وبعض الكوفيين » آم بين سيبويه 
وبعض البصريين» لا فرق في ذلك » فهو غالبا ما يؤيد سيبويه على 
ايرد في مواضع الخلاف » وكذلك الأمر مع الكسائي والفراء › 


() شرح الفصل ۷:١‏ . 
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فقد ذهب الفراء والكسائي مثا إلى أن الأصل في الاسم الثلائي» 
وأن الرباعي فيه زيادة حرف وأن الخماسي فيه زيادة الحرفين » 
وجنح الشارح إلى آن المذهي الحق هو مذهب سيبويه القاضى بأن 
"الأسماء التمكنة على ثلاثة أضرب » ثلاثي ورباعي وخماسي» فلا 
تكون أصلا على أكثر من الخمسة لثقله وللا يتوهم أنه مركب من 
ثلاثيين وكذلك ما زاد"”“ . وكذلك يتجه الشارح إل تأييد 
سيبويه تجاه رأي المبرد والأحفش في اسم التفضيل » فيان سيبويه 
ذهب إلى جحواز بناء "أفعل" من كل فعل ثلاثي قياسا نحو : ما أكرم 
زيدا » من كرم. وما أضرب محمدا » من ضرب . وما أعلم جعفرا» 
من علم . وبعضهم مجيزه أيضا نما كان من أفعل وهو مذهب 
سيبويه وذلك قولحم : هو أعطاهم للديشار والدرهم وأولاهم 
للمعروف » ونت أكرم لي من زيد » أي أشد إكراما واكان أقفر 
من غيره » إنما هو من أقفر » ومن ذلك المثل السائر : هو أفلس من 
ابن المذلق .. والمثل الآحر : أحمق من هبنقة . واتسع أبو الحسن 
الأحفش في قياس بناء اسم التفضيل وتابعه المبرد فأجاز بناء : أفعل 
من کذا» من كل فعل تلاي حقته زوائد قلت أو کثرت کاستفعل 
وافتعل وانفعل لأن أصلها ثلاثة أحرى قال "ونما قالوا : ما أعطاه 
للمال وأولاه للخير » لأنه ثلاي الأصل » وهذا المعنى موجود في 
انطلق ونحوه نما فيه زيادة "ورأى الشارح أن ما ذهب إليه الأحفش 
وتابعه عليه المبرد إغا هو فاسد » وعلل ذلك من "قبل أن مافي أوله 
همزة جوز استعماله بغير همزة » ثم تدحل الحمزة للنقل وغيره نحو 
قول امر ئ القيس : 
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وتنا برخ غ : : شن کا 
أساريع طي أ مساويك سحل 9 
وإذا كان أصله أن يستعمل بغير همزة وإنغا المممزة دانحلة عليه 
فجاز أن يعتقد عدم دنحوطما وتقدر الهمزة محذوفة غير موجودة . 
وليس كذلك استخحرج وانطلق فإن الكلمة منهما بنيت على هذا 
البناء فاقزن أمرهما » فلم جز أن يقاس على أعطى وأولى وبابه › 
فعلى هذا يكون قوم : هو أعطاهم للدينار والدرهم » وأولاهم 
للحير شاذا من جهة الاستعمال لا القياس" فهو لم يتجه فقط إلى 
معارضة ما ذهب إليه الأحفش والمبرد » ولكنه اتجه إلى تفسير ما 
ذهب إليه سبو يه معللا إجازته له بأنه شاذ من جهة الاستعمال لا 
القياس" . كما عرض الشارح لخلاف النحويين لسيبويه في بناءين 
فقالوا : هذان بناءان "موضوعان للذات والميغة الي يكون عليها 
الإنسان » لا لأن جريا مجرى الفعل » وحملوامااحتج به من 
الأبيات على غير ما ذكره". وكان سيبويه احتج بالبيت الذي 
نسب إلى اہان بن عبد الحمید وسبق ذکره وبہیت آحر للبید وثالٹ 
لساعدة بن جؤية » فأوّلوها على غير ما ذهب إليه سيبويه » فعلق 
الشارح بقوله : "والصحيح ما ذهب إليه سيبويه وهو القياس » لأن 
صفات المبالغة إذا كانت معدولة جاز أن تتعدى » فمن ذلك : 
فعول ومفعال وفعال › فهكذا سبيل فعيل إذا كان معدولا كقولك: 
رحيم من راحم » وعلیم من عام » فیجوز : زید رحیم عمرا» 
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كما تقول : راحم عمرا» لأنه معدول عنه. هذا مع السماع" 
وراح الشارح بعد ذلك يناقش الشواهد الي أشرنا إليها وينقض ما 
ذهب إليه من ماهم :أكثر النحويين" مؤيدا ما ذهب إليه سيبويه . 
وكذلك أيضا أيد سيبويه في أن ميم منجنيق أصلية والنون بعدها 
زائدةء وذلك لقوهم في الجمع : جانيق » فسقوط النون في الجمح 
دليل على زيادتها ٠‏ وإذا ثبت أن النون زائدة قضي على الميم بأنها 
أصل ئلا يجتمع زائدان في أول الاسم » وذلك معدوم إلا ما كان 
والمازني » ووزنه عندهما : فنعلل كعنازيس" ثم عرض لرأي 
غيرهما في أن الميم والنون معا زائدتان وذلك لأن من العرب من 
يقول ' جنقاناهم » أي رميناهم بالمنجنيق" ويعلق الشارح بأن 
التكسير جحانيق» وأما قوهم جنقونا » فهو من معناه لا سن لفظه › 
ک ديث ودمثر وسبط وسبطر" واحتج الشارح براي للفراء دعم به 
ما ذهب إليه سيبويه فإن الفراء ذكر "جنقناهم" وزعم أنها مولدة 
وقال : ولم أر الميم تزاد على نحو هذا . قال الشارح : "ومعنى 
قوله: مولدة » يعي أنه أعجمي معرب » وإذا اشتقوا من الأعجمي 
حلطوا فيه لأنه ليس من كلامهم . وقوله : فلم أر الميم تزاد على 
نحو هذا » إشارة إلى عدم النظير . وهذا يقوي أن ليم أصلية والنون 
زائدة" . وكذلك الأمر كان عندما عرض لحروف البدل » فإنه 
ذکر آن ب بعضهم أضاف اللام إلى حروف البدل » فأصبحت بذلك 
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ان عشر حرفا بجمعها قوم : "طال يوم أنجدته" وذلك لأنهم 
رأوها أبدلت من الفاء قي قوله : 
مال إل ار طاة حقف فاط 

يريد اضطجح » ومن النون في قوله : 

وقفست فها أميلالا أسائلها 
عت جواباومساباريع ممن أحد0 

يريد أصيلاناً . وأصیلان تصغیر أصیل على غير قياس ك 
مغيربان. وذكر أن الرماني أضاف إلى حروف البدل الصاد والزاى 
لقوهم : الصراط والزراط في السراط وقد قرئ بهما. وقد علق 
الشارح على هذه الآراء بقوله : "والأول الصحيح" أي إحراج اللام 
والصاد والزاي من حروف البدل » وهو مذهب سييويه » وعلل 
ذلك بكثرته" . والطريف ههنا أن الشارح يناقض نفسه » فهو في 
شرح المفصل يثبت ما ينكره ههنا . وسبب ذلك أن ابن حن م 
نص على أن اللام من حروف البدل قي القصريف اللو كي » ونم 
على شذوذ إبدالها من الضاد في قوله : ”واضطجع“ وجحعل إبدا مها 

من النون في أصيلال سماعيا » ول أره يذ كر صراحة انها من 
حروف البدل » ورا أهمل ذكرها في التصريف لقلة إبداها 
وشذوذه » بينما نحد الزخشري ينص صراحة على أنها تيدل › 


(© الرجز انور بن مرثد وانظر اللشصائص ANATOMY‏ 
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فقدم الشارح شرحه في هذا الابحاه و لم ينص ههنا على ما نص عليه 
في شرح الملو كي . 

وأيضا يكاد يكون انتصاره لسيبويه على المبرد مطرداً إلا في 
مواضع » ومن فضول القول الإشارة إلى أن الخلاف بين سيبويه 
والميرد إنغا هو حلاف في نطاق المذهب الواحد » فمن أمثلة هذا 
النلاف أن سيبويه ”لا يرى الإضمار مع كاف التشبيه ولا مع مذ 
ولا يجیز : که ولا كي قال : استغنوا عن ذلك .مثله ومثلي › وعن 
مذه ب مذ ذاك . هذا رأي سيبويه . وكان أبو العباس المبرد مجيز 
إضافة ما منع سيبويه إضافته إلى المضمر قي هذا الباب ولا نع منهاء 
ویقول : إذا کان ما بعد حتی منصوبا إیاه » وإذا کان مرفوعا حتی 
هو » وإذا كان جحروراً حتاه وحتاك » ويقول في من ذلك ذا کان 
ما بعدها مرفوعاً مذ هو » وإذا كان جرورا مذه ومذك“ وواضح آن 
هذا الخلاف مبيي على اتساع المبرد في طرد القياش » وتقيد سيبويه 
عا ورد واطرد في كلام العرب . لذلك رى الشارح أن ”الصحيح 
ما ذهب إليه سیبویه لموافقته كلام العرب“( والحقيقة أن ما ذهب 
إليه المبرد و ردت له شواهد في لسان العرب » ولكن هذه الشواهد 
وضعت في باب الضرورة الشعرية » وذلك كبيت العجاج : 

وام أوعال کھا أو آقربا ٩‏ 

وكذلك ذهب هذا المذهب عندما عرض للخلاف بين سيبويه 
والمبرد ثي ”من“ الرائدة في النففي في قولنا : ما جاءني من رحل. 
”فذهب سيبويه إلى أن ”من“ تكون فيه زيادة مؤكدة . قال yf:‏ 
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تری أئك إذا حرجت س“ كان الكلام حسناء ولكنه كد ب 
”من“ لأن هذا موضع تبعيض » فأراد أنه م يأت بعض الرحال. وقد 
رد ذلك أبو العباس فقال : إذا قلنا : ما حاءني رحل احتمل أن 
يكون واحدا وأن يكون الجنس » فإذا دحلت مِنْ صار للحنس لا 
غير ”ورآى الشارح أن ما اعتزض به المبرد غير لازم“ لأنه إذا قال : 
ما حاتي رجحل ۲ محاز أن يتفي حدس بهذا اللفظ كما ينغي في 
قولك : ما جاعني أحد . فإذا أدحل ” یر“ لم تحدث ما م يكن 
وإغا تأتي تو کید“ . وابن یعیش وان کان ههنا يدافع عما ذهب 
إليه سيبويه ويرد اعازاض المبرد » إلا أنه لم بخف تردده في الحكم 
على مثل هذا ال ركيب » وقد ظهر ذلك من إيراده قولا لابن 
السراج من غير أن يعلق عليه » قال ابن السراج : ”حق اللغى 
عندي ألا يكون عناملا ولا معمولاً فيه حتى يلغى من الجميع » 
ویکون دخوله کخروجه » لا بحدث معنی الت وکید“ . واستغرب آن 
تكون هذه الخوافض زائدة لأنها عاملة . قال : ودخحلت لمعان غير 
التأكيد“" . وكذلك نحده عندما ناقش الكاف في رويدك » فإنه 
تقض ما ذهب إليه بعضهم من أن هذه الكاف ”اسم موضعه من 
الإإعراب رفع » وقال آخحرون : موضعها نصب. وذهب سيبويه إلى 
أنها حرف جرد من معنى الاسمية للحطاب كالكاف في : ذلك 
وأولعك والنجاء ك“ ورای أن الصحيح هو مذهب سسيبويه » و ذلك 
”لأنھا لو كانت في موت ضع بأنها فاعل لم جز حلفها» وأنت قد 
تقول : رويد زيدا فتحذفها » وتجعل في رويد ضميرا مرفوعاً في الَية 
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يجوز أن يۇ كد وأن يعطف عليه بحسب ما يجوز في ضمائر الفاعلين 
نحو قولك : روید كم أنتم وزيد » ورويدكم أجمعون كما تقول : 
قم أنت وعبد الله » وقوموا أجمعون. فلما ساغ فيها ذلك دل على 
أن الكاف فاعله. ولا تکون أیضا ق موضع نصب لان روید اسم 
أرود » وأرود إنما يتعدى إلى مفعول واحد » فلو كانت الكاف في 
حل نصب لکنت إذا قلت : رويدك زيدا معدّيا إلى مفعولين 
اهما مر ومر الكاف والاحر ظاهر وهو زيد . ولو حاز 
لکا وکال لر کان ررر از آن سول ۲ روید سا . 
على أنه تأكيد . ولا يسمع مثل ذلك“ فابن يعيش أتبع تأبيده 
لري سيبويه بطائفة من العلل والأدلة الي تمنع ما ذهب إليه بعضهم 
من اهمية هذه الكاف وعلل ذلك بعدم السماع. 

وكذلك بحده في مبحث حروف الريادة يذ كر الهاء ضمن 
هذه الحروف ويتحدث عن صفاتها ويقول : إنها لما وجد فيها من 
شبه حروف اللين وافقتها في الزيادة » ثم عرض لا ذهب إليه المبرد 
من حراج الماء من تلك الحروف بجحجة أنها لم تزد إلا ي أواحر 
الكلم للوقف نحو : ارمه واغزه واحشه. ويجنح الشارح إلى القول 
بزیادتها ویقول : ”وهو مذهب سیبویه لأنها زيدت فيماذكر › 
وقد زيدت في مواضع عر“ . 

والملاحظ في هذا الموضع أن المؤلف لا ينقلل رأي المبرد عنه 
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مباشرة وإنما يأحذ عن ابن جي » وذلك لأننا بد المبرد في 
المقتضب ينص صراحة على أن الماء من حروف الزيادة »> على 
حلاف ما نسبه اليه ابن حي وتلقفه عنه من بعده سائر النحاة کابن 
عصفور وابن يعيش والرضي » ورما كان هذا الرأي في كتاب 
البرد الذي صنفه للرد على سيبويه نم رجع عنه؟. 

وقد كنا ذكرنا جحنوحه إلى رأي سيبويه ثي عامل المغفعول معه 
وتأييده » وتضعيف رأي الأحفش » وكذلك رجح رأي سيبويه 
على رأي الأحفش لدن مناقشته كيفية اللسب إلى شية ودية فقال : 
"وتقول على مذهب سيبويه : وشوي وني دية ودوي » وذلك أن 
أصله وشية وودية › فألقيت كسرة الواو على ما بعدها وحذفت 
الواو لأن الفعل قد اعتل بحذفها قي يشي ويدي فبقي شيه وديه كما 
ترى » فلما نسبت إليهما حذفت منهما تاء التأنيث على القاعدة 
فبقي الشين والياء » ولا عهد لنا باسم على حرفين الفاني منهما 
حرف مد ولين » ووحب زيادة حرف ليصير إلى ما عليه الأسماء 
التمكنة » فكان رد الحذوف أولى من زيادة حرف غريب › فردت 
الواو مكسورة على أصلها وبقيت العين مكسورة أيضاً» ثم أبدل 
من الكسرة فتحة ومن الياء آلف » ثم قلبت الألف واوا كما فعلت 
في عم وشج فقلت : عموي وشجوي "ثم يعرض لرأي ابي الحسن 
الأحفش الذي يرد الكلمة إلى أصلها عند رد ما سقط منها "فكأنه 
ينسب إلى وشية فيقول : وشي كما تقول في ظبية : ظبي. وحجته 
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أن العين أصلها السكون » وإنما تح ركت عند حذف الفاء منها» 
فاذا أعيد ما سقط منها عادت إلى أصلها وهو السكون " ويرى 
الشار ح"أن"المذهب ما قاله سيبويه لأن الشين متح ركة والضرورة لا 
توجحب أكثر من رد الحرف الذاهب فلم تحتج إلى تغيير البناء". 

ونما جاء على هذا المنهاج مناقشته قضية إبدال الهمزة من 
الألف للتأنيث في نحو : صفراء وصحراء ونحوها » وابن جي يرى 
أن الممزة في ذلك ونحوه بدل من ألف القأنيث كالي في حبلى 
وسكرى » وقد أيد الشارح مذهب ابن جني وعلق ف النهاية بأن 
هذا مذهب سيبويه والمعتمد عليه فقال : "اعلم أن الهمزة في صحراء 
وأصدقاء وصفراء وعّشراء ونحو ذلك إنغا هي ألف التأنيث كالي في 
حبلی وبشرى وسكرى » وقعت بعد آلف زائدة للمد . فالتقى 
ألفان زائدتان » فلم يكن بد من حذف إحداهما أو حركتها» 
لأنك لو حذفت الأولى لزال المد » وقد بنيت الكلمة ممدودة » ولو 
حذفت الثانية لزال علم التأنيث وهو أقبح من الأول » فلم يبق إلا 
تحريك إحداهما » فلم يجز تحرياك الأولى لأن حرف المد متى حرك 
فارق المد فو حب تحريك الثانية » فلما حر كت انقلبت همزة فقلت: 
حمراء وصفراء . هذا مذهب سيبويه وعليه المعول"" . 

كما نرى أنه يخالف الزخشري في معنى "أو" الي ينتصب 
بعدها المضار ع » فالزخشري جعلها.ععنى إلى »> وسيبويه قدرها 
ععنى إلا أن » وهو ما احتاره الشارح وأيده بطائفة من العلل 
والبراهين نما سيأتي قي فصل لاحق. 
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ونرى أن ما أوردناه من أمثلة ومواقف صورت تأييده لسيبويه 
كاف للدلالة على هذا الموقف الذي اتخذه الشارح في كشير سن 
مواضع شرحيه » علماً أن في شرحيه أضعاف هذه المواقف المؤيدة 
لسیبو يه . وسيبويه إمام البصريين في النحو بعد الخليل غير مدافع » 
وکتابه مامهم به يهتدون واليه يۇولون » وقد آم موه ب "قرآن 
انحو" تعظيما له. وتعدٌ مواقف الشارح هذه من سيبويه من أبرز 
معام الذهب البصري قي شرحيه» ولكنها ليست هي المظهر 
الوحيد» بل كانت هناك مظاهر أحر ستتضح فيما يلي من البحث. 
وإذا كنا لم نعرض للخليل في هذا الوضع على محر منفرد فالسبب 
کنا ذکرناه قبلا » ونذکره الآن وهو ان سیبویه عقد کتابه بلفظه 
ولفظ اأستاذه الخليل » ولا يمكننا تمييز ما لأحدهما من الآحر إلا 
عندما يصرح سيبويه بذلك . ومع هذا فإننا نرى ابن يعيش يحتج 
بقول الئليل ويفسره » فقد ذكر في مباحث العدد أنه "يستغنى 
بجمع الكثير عن القليل لأنه داحل في معناه » فعلى هذا لا تقول : 
عندي ثلاثة كلاب لأن له بناء ة قلة وهو كلب » إلا في ضرورة 
الشعر. قال الخليل : شبهوه بثلاثة قروء » يريد بذلك أنهم شبهوا ما 
يستعمل فيه القليل عا لا يستعمل فيه القليل"” وأيضا بحده یرد 
على سپبويه حجته ني أن "لن" مفردة وليست مركبة من (لا وأن) 
كما روي عن الخليل في أحد قوليه . ويدفع عن الخليل بقوله : 
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”وللحلیل ن یقول إنھما نّا ركبا زال حكمهماعن حال 
الإفراد"'. 

فإذا ت ركنا سيبويه والخليل فإننا جد ابن يعيش يقف موقفا 
وسطا مع سائر أئمة البصريين فهو كما يؤيد المبرد في مواضع فإنه 
يرد عليه ويعزض في مواضع » وكذلك شأانه مع ابن السراج 
الكوفيين ويحتج نها ويعللها » وهذه المواقف منشورة في صفحات 
نموذجحا » وإنما سنقف مع نماذج من قضايا أعم من مسألة الخلافات 
الجزئية » وأعي بها مسائل الخلاف المذهبية المعروفة والمشهورة بين 
البصريين والكوفيين لنرى موقف الشارح ولنبين بالدليل أيضا بروز 
المذهب البصري لديه . ومن المعروف أن مسائل الخلاف النحوي 
أفردت بالتصنيف أسوة بعسسائل الخلاف الفقهي كماصرح ابن 
الأنباري . ومكننا أن تستعرض نماذج من مسائل الخلاف هذه 
لنبين اجحاه الشارح وموقفه منها . 

ونقف أولاً مع مسألة اشتقاق الاسم أمن السمو أم من 
لوسم فقد اخعلف البصريون والكوفيون في ذلك . فذهب 
ابصريون إلى أنه مشت من السمر وهو العلو وعلل کل من 
أصحاب المذهبين رأيه . أما الشارح فإنه استحسن رأي البصريين 
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والكوفيين معا ء إلا أنه وحد أن الحجة ترحح رأي البصريين قال : 
"وكلاهما حسن من جهة المعنى » إلا أن اللفظ يشهد مع البصريين 
ألا ترى أنك تقول : أسميعه إذا دعوته باسمه أو جعلت له اسما 
دالاصل : أسموته فقابوا الواو ياءٌ لوقوعها رابعة على حد أدعيت 
وأغزيت ولو كان من السمة لقيل : أوسمته . لأن لام السمو واو 
تكرن آعرا ٠‏ وفاء السمة واؤ تكون أولا "تم ساق الشارح حججا 
آحری منھا أن تصغیر اسم : سمي » ولو كان من الوسم لقيل : 
وسيم . وأن تكسيره أسماء وأصلها سماو . ولو كان من الوسم لقيل 
أوسام" فلما ل يقل ذلك دل على صحة مذهب البصربين r.‏ , 

و مسألة الخلاف قي إعراب الأسماء الستة ذهب الكوفيون 
إلى أنها معربة من مكانين بالحروف والح ركات » فإذا قلت : هذا 
أحوك فهو مرفوع » والواو علامة الرفع والضمة الي قبلها » وإذا 
قلت : رأيت أحاك فالألف علامة النصب والفتحة الي قبلها » وإذا 
قلت : مررت بأحيك فالياء علامة الجر والكسرة الى قبلها . 
وذهب البصريون إلى أنها معربة من مكان واحد » والواو والألف 
والياء هي حروف الإعراب . وعقب الشارح على راي الكوفيين 
بقوله : ”وهو قول ضعيف من قبل أن اللإععراب آمارة على العنى 
وذلك يحصل بعلامة واحدة » ولم يكن لنا حاجة إلى أكثر منها““ 
وكنا ذكرنا مسألة القول في الخلاف في عامل الرفع قي المبتداً 
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والخير» وعكن ههنا أن نشير مرة أحرى إلى أن الكوفيين قالوا 
بتزافعهما » والبصريين قالوا بارتفاع المبتداً بعامل معنوي هو 
الابتداء. ثم احتلف البصريون قي رافع الخبر » فذهب بعضهم إلى 
أنه يرتفع بالابتداء » وذهب آخحرون إلى أنه يرتفع بالمبتدا والميقداً 
يرتفع بالابتداء. وتم للشارح بنزعته المنطقية أن يدمج ما ذهب إليه 
البصريون في رأي واحد وينتصر له بعد أن تقض قول الكوفيين . 
وقد سبق لنا ذكر هذا الرأي في مبحث العام" . 

ومن هذه المسائل مسألة تحمل انبر الحامد ضمير المبتدأ . فقد 
ذهب الكوفيون إلى أن حبر المبتداً إذا كان اما عضا » يتضمن 
مورا برح إل اصدا كقرلك : زيد آحوك وعمرو غلامك »› 

إليه ذهب علي بن عيسى الرماني ‏ من البصريين . أما البصريون 
فإنهم ذهبوا إلى أنه لا يتضمن ضميرا“ . 

وذهب ابن يعيش في هذه المسألة إلى أن الخبر الحتمل للضمير 
” هو ما كان مشتقا من الفعل نحو اسم الفاعل واسم امفعول 
والصفة المشبهة وما كان نحو ذلك من الصفات نحو : زيد ضارب 
وعمرو مضروب » وخالد حسن » ومحمد خير منك » ففي کل 
واحد من هذه الصفات ضمير مرفوع بأنه فاعل لابد منه » لأن هذه 
الأحبار في معنى الفعل“ فلا بد ها من مستلزمات الفعل من أ 
مسن إليه ”ولا كانت مسندة إلى المبتداً في العنى » ولا يصح تقديم 
السند إليه على المسند » أسند إلى ضميره » وهذا هو التحقيق . 
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والذي يدل على تحملها الضمير المرفوع نك لو أوقعت موقع 
المضمر ظاهرا لكان مرفوعا نحو : زيد ضارب أبوه » ومكرم أخوه» 
وحسن وجهه » وإذا عملت في الظاهر لكونه فاعلاً » عملت في 
المضمر إذا أسندت إليه لكونه فاعلا ”ومشل هذا ججمع عليه ولا 
حلاف فيه » ولکن الخلاف کما قدمنا في تحمل الخبر الضمير إذا 
کان اسعاجامد“ فالخبر إذا كان اسما حضا غير مشتق من فعل نحو : 
زيد أحوك وعمرو غلامك » فهذا لا يتحمل الضمير لأنه اسم حض 
عار من الوصفية ”وذكر ابن يعيش هنا مذهب الكوفيرن والرماني ف 
أنه يتحمل الضمير“ لأنه اسم » وإن كان اما جامد غير صفة إلا 
أنه في معنى ما هو صفة » ألا ترى أنك إذا قلت : زيد أحوك 
وجعفر غلامك » لم ترد الإخبار عن الشخص بأنه مسمى بهذه 
الأسماء > وإنغا المراد إسناد معنى الأخحوة وهي القرابة » ومعنى 
الغلامية وهي الخدمة » إليه . وهذه المعاني معاني آفعال“. وحنح 
الشارح إلى أن الصحيح هو المذهب الأول » أي مذهب البصريينء 
”وعليه الأكثر من أصحابنا » لأن تحمل الضمير إنما كان من جحهة 
اللفظ لا من جهة العنى » وذلك لما فيه من معنى الاشتقاق ولفظ 
الفعل » وهو معدوم هنا“. وابن يعيش في عرضه هذه المسألة يتبنى 
كل ما أتي به ابن الأنباري من موافقة البصريين وعرض حججهم › 
حتى الأمثلة ال ذكرها هي أمثلة ابن الأنباري نفسها ‏ » ونجد 
مثل هذا الموقف لديه في مسألة تقديم الخبر على المبتداً » فقد ذهب 
الكوفيون إلى منع حواز ذلك » وحجتهم أن هذا يؤدي إلى تقديم 
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ضمير الاسم على ظاهره » فإإذا قلت : قائم زيد » كان في قائم 
ضمير زيد » ودليل ذلك ظهوره في التثنية والجمع في قولك : 
قائمان الزيدان وقائمون الزيدون" ولو كان حاليا عن الضمير لكان 
موحدا في الأحوال كلها . وكذلك إذا قلت : أبره قائم زيد" 
وكانت اهاء في "أبوه" ضمير زيد "فقد تقدم ضمير الاسم على 
ظاهره » ولاحلاف أن رتبة ضمير الاسم أن يكون بعد ظاهره"© 
ويرحح ابن يعيش اذهب الذي قرره ساسا وهو مذهب البصريرن› 
وذلك "لكثرة تقديم الخبر على الميتدآيي كلام العرب كقوهم : 
تادر من تۇ ۽ ويي ا فمن يشنوك مبتدا » وقوله : 

: الخبر . وهو مقدم » وكذلك يمي أنا . آنا : مدا » 
وه : حبر مقدم . آلا ترى أن الفائدة الحكوم بها إغا هسي 
كونه تميمياً لا أنا التكل" ويرد على الكوفيين رفضهم مشل 
هذا التقديم بقوله : إن تقديم الملضمر على الظاهر إا 
متنع إذا تقدم لفظأ ومعنى نحو : ضرب غلامُه زيدا. وأما 
إذا تقدم لفظاً والنية به التأحير فلا بأس به نحو : ضرب غلامه 
زي » ألا ترى أن الغلام ههنا مفعول » ومرتبة تبة المفعول أن 
يكون بعد الفاعل » فهو وإن تقدم لفظا فهر محر تقديرا 
وحکا" . 


كما أيد البصريين في عامل الاسم المرفوع بعد لول“ نما 


3 شرح امل ٩‏ ۹ وانظر الين ` ٠١‏ . 
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تقدمت الإشارة إليه في بحثنا ف العامل وكذلك في مبحث 
التناز ع" والعامل في المفعول به" والاشتغال" . 


وكذلك نراه في مسألة نعم وئس »يذهب مذهب البصريين 
في كونهما فعلين » ويرد مذهب الكوفيين المزعوم “ في اسميتهماء 
فنراه يقرر أن نعم وبشس فعلان ماضيان » فنعم للمدح العام وبس 
للذم العام . ودليل فعليتهما أننا نضمر فيهما في مثل قولنا : نعم 
رحلا زيد » ونعم غلاما غلامك » ورا برز ذلك الضمير واتصل 
بالفعل في قولنا : نعما رجحلين » ونعموا رجالا كما حكى الكسائي 
عن العرب . ومن أدلة فعليتهما لحاق تاء التأنيث الساكنة بهما 
وصلاً ووقفا : نعمت الحارية هند » وبجست الارية حاريتك » كما 
تقول : قامت هند وقعدت » وأيضا فإن آحرهما مبي على الفتح 
من غير عارض عرض كما تكون الأفعال الماضية كذلك . ثم علل 
منعهما من التصرف ف المضار ع والأمر بكونهما تضمنتا ما ليس 
هما قي الأصل » لأن الأصل ق إفادة المعاني هي الحروف » فلما 
أحرحت هذه الأفعال من الخبر إلى نفس المدح والذم » أفادت فائدة 
الحروف فأحرجت من بابها ومنعت التصرف ك ليس وعسى › 
وهذا موجز ما عرضه ابن يعيش وهو مذهب البصريرن ومعهم من 
الكوفيين الكسائي. أما الكوفيون فقد ذهيوا إلى اميتهما وإلى أنهما 
امان مبتدءان بحجة مفارقتهما للأفعال بعدم التصرف » وبدحول 
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حرف الحر عليهما ودحول حرف النداء » وحجتهم قي ذلك قول 
حسان بن ابت : 
السےتے نمم الملل زلف يت 
أخاقلة ار معدم الال مصرما 0“ 

وما حكاه الفراء عن العرب أن أحدهم شر .عولودةٍ فقيل له : 

نعم المولودة مولودتك . فقال : وا لله ما هي بنعم المولودة . وحكوا 
ا نعم الول ونعم النصير" . 

واتجه ابن يعيش إلى أن الح هو ما ذكره البصريون » ووحه 
دحول حرف الجر على "نعم" في قول حسان بأنه على معن 
الحكاية » والمراد فيه : ألست يجار مقول فيه : نعم اجار » وكذلك 
البواقي » وأما النداء ي قوم : يا نعم المولى » فعلى تقدير حذف 
نادي والعنى يا من هو تعب الول ونع التصير »> کما قال تعال : 
ألا يا اسجحدوا» والمراد : ألا يا قوم اسجدوا" . 

ونلاحظ أن الشارح أوحز القول في هذه المسألة ء وإن كان 
أحاط بها من جوانبها » ولكنه بخص اقول کتمما ‏ واکی 
بعدد من الشواهد الي أكثر منها ابن الأنباري » لكن الحجج في 
الكتابين واحدة » والشواهد الي ذكرها الشارح هي نفسها شراهد 
الإنصاف. والمهم في الأمر ههنا تبنيه رأي البصريين واحتجاحه له » 


() ديوانه ٠١‏ وعجز ايت ليه : لذي المرف ذا مال كثر ومعدما . وف أمال ابن الشسجري 
١‏ : ۷ . "أخا قلة أو معدم الال مصرما" كما في ابن يعيش والإنصاف ٩١ : ١‏ , السألة 
٤‏ واأسرار العریة : ٩٩۷‏ . 
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ورفضه رأي الكوفيين . ولم يختلف موقفه في مسألة أفعل التعجب 
أاسم هو أم فعل عن موقفه من مسألة نعم وبعس » فإنه قرر أن أفعل 
التعجحب إنما هي فعل ماض غير متصرف لا يستعمل إلا بلفظ 
الماضي ولا يكون منه مضارع ولا أمر ولا اسم فاعل » فلا تقول 
في: ما أحسن زيدا » ما يحسن زيدا ولا نحوه . وذهب الكوفيون 
إلى أن أفعل في التعجب إا هو اسم .منزلة أفعل قي التفضيل لأنه 
صغر في قول الشاعر 
باما أيالح غزلاناشدا للا 
مهن هزليائكن المتشال والشمر“ 

ولو كان فعلا لما دخله التصغير . واستدلوا على اسميته أيضا 
بأن: عينه تصح في التعجب فتقول : ما أقوله وما أبيعه . وهذا 
التصحيح يكرن قي الأسماء كقولك : زيد أقوم من عمرو وأبيع منهء 
ولو کان فعلاً لاعتل بقلب عينه ألفا نحو : أقال وأباع » وهنا يبين 
الشارح موقفه ثم يتجه إلى تعليله فيقول : والمحق ما ذهب إليه 
البصريون وذلك لأمور : 

الأول : أنها تدحل عليها نون الوقاية نحو : ماأحسنيٰ 
عندك» وما أظرفي في عينك » وما أعلميي في ظنك. ونون الوقاية 
تدحل على الفعل لا على الاسم . ودخحوها على الاسم في مواضع 
إغا هو من قبيل الشاذ الذي لم يلتفت إليه . 

الثانيء: أن أفعل التعجحب ينصب المعارف والنكرات كقولك: 
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ما أحسنَ زيدا وما أجمل غلاماً اشزيته » وأفعل التفضيل لا ينصب 
إلا نكرة على التمييز نحو : زيد أكثر منك مالا . ولو قلت : زيد 
أكثر منك المال والعلم لم يجز . 
والثالث : أنه مبيّ على الفتح من غير موحب . 
فکل هذه الدلائل دلت على أفعل التعحب . ثم أحذ الشارح 
حجج الكوفيين » فبين هم أن عدم تصرف أفعل التعجب لا 
دل مل ایی لان ی اسلا لای علا ر 
متصرفة نحو : عسى وليس . وعلة منع أفعل التعحب من التصرف 
هي العلة نفسها الي منحت نعم وبس وسبقت الإشارة إليها . وا 
ثان أيضا يعلل منع تصرفه ولزومه صيغة الماضي › وهو أن المضارع 
يحتمل زمانين هما الحال والاستقبال » وان التعحب إنغا يكون ما 
هو مشاهَد موجود "والماضي قد يتعجب منه لأنه شيء وحد وقد 
يتصل آخحره بأول الحال » ولذلك جاز أن يقع حالا إن اقترن به » 
فلو استعمليالمضارع لم يعلم التعجحب مم وقع من الزمانين فيصر 
اليقین شکا. وأما التصغير فإنما دحله - وإن كانت الأفعال لا تصغر 
- من قبل آنه مشابه للاسم من حيث لزم طريقة واحدة وامتنع مسن 
التصرف » وكان تي المعنى : زيد أحسن من غيره » فلذلك الشبه 
حمل عليه ف التصغير" . 
ويستطرد ابن يعيش معللا احتصاص هذا الفعل ببناء أفعل 
على نحو مفصل . والملاحظ ههنا أيضاً أن الشارح يورد ما أورده 
ابن الأنباري من آراء وشواهد ومناقشات » فكأنه ينثر كتابي 
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الأنصاف وأسرار العربية في تضاعيف كتابيه » وي كل موضع 
يقتضي ذلك » كما أن طريقة عرضه للقضايا تكسبه سرمة مذهبية 
بارزة » فهو يعرض رآيه أولا وهو رأي البصريين » ويعقب عليه 
برأي الكوفيين » ثم يتجه إلى نقض رأيهم وتأييد ما ذهب إليه وهو 
رأي ارين . ونرى أن ابن الأنباري كان - من حيث الظاهر 
- أكفْرَ موضوعية في إظهار نفسه في موقف الحايد أولا 
لای ي . وقد قلت من حيث الظاهر فقط > لأن منهج ابن 
الأنباري كان قائماً أساساً ومسبقا على نقض رأي الكوفيين إلا في 
مسائل » وتأييد رآي البصريبن قي جمهور المسائل الخلافية. 
وما يتصل .عسألة التعحب خحاصة مسألة جواز التعحب من 
البياض والسواد دون غيرهما من الألوان » فقد ذهب الكوفيون إلى 
جواز ذلك » فیجوز عندهم ان ت تقول : هلا الوب ما أبيضه › وهذا 
الشعر ما أسوده . وذهب البصريون إلى أن ذلك لا يجوز فيهما 
كغيرهما من سائر الألوان. واستدل الكوفيون على ما ذهبوا إليه 
بقول الشاعر : 
جارف ورعهاالفضة اض 
أيصض سن حت بضني إبباض © 
ووجه استدلاهم أنه قال : أبيض من أحت بي إباض" وأفعل 
من كذا وما أفعله ججراهما واحد في أن لا يستعمل أحدهما إلا إذا 
استعمل الأخر. 
ورفض ابن يعيش هذا الاستدلال » وقال عن الشاهد : "إنه 
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شاذ مَعْمول على فساد للضرورة » فلا يجعل أصلا يقاس عليه" شم 
وجه الشاهد مؤولا إياه على نحو ينقض به على الكوفيين وجه 
الاستشهادبه » لأنه یری مع البصريرن انه "لايقال ق الأفعال التلابية 
المستعملة في الألوان والعيوب : أفعّل. فلا يقال : ما أسمره وما 
أحمره ونحوهما من الألوان » ولا ما أعوره ولا ما أحوله ونحوها من 
العيو ب" . 

ونفهم من هذا الكلام وما ورد قي الإنصاف أن الكوفيين 
يتفقون مع البصريين في منع التععحب من الألوان والعيوب » ولكن 
الخحلاف محصور فقط في مسألة التعجحب من السواد والبياض › 
فالبصريون يطردون القاعدة المتفق عليها على جميمع الألوان 
والعيوب» أما الكوفيون فإنهم يخرقونها لشاهدٍ استقرٌ بين أيديهم . 
وقد رده عليهم الشارح » كما رده عليهم من قبله من النحاة » بل 
نه عندما قبله وجهه على خو آحر کما ذکرنا قبل. 

وكذلك وحدنا الشارح يؤيد البصريين في أن "إن وأحواته" 
ترفع الخير ء وينقض رأي الكوفيين الذي ينح إلى أن إن 
وأحواتها" لا ترفع الخبر وإنغا تنصب المبعدأ » ويبقى الخبر مرفوعا 
على حاله كما كان من قبل مع المبتداً . ويرى الشارح أن مذهب 
الكوفيين ههنا مذهب فاسد وذلك "لأن الابعداء قد زال به » 
وبالمبتدا كان يرتفع الخبر » فلما زال العامل بطل أن يكون هذا 
معمولاً فيه » ومع ذلك فإننا وجدنا كل ما عمل في البتدا عمل ي 
حبره نحو : ظننت وأحواتها » نّا عملت في المبتداً عملت في الخبر» 


(0)شرح الأفصل ١4١۷ ١۸4١ ٠١۷‏ والإنصاف ١١ : ١‏ - السالة ٠١‏ وأسرار العرية 
و الین ۰ ٩٩‏ . 
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وكذلك كان وأحواتها لما عملت في المبتدأً أعملت في الخبر › ولیس 
فيه تسوية بين الأصل والفر ع » لأنه قد حصلت المخالفة بتقديم 
المنصوب على المرفو ع". 


وما يتصل بباب "إن" مذهب البصريين في تجويزهم إعمال 
"إن" المحففة من الثقيلة »> وقد منع الكوفيون إعمالها بحجحة زوال 
امشابهة بينها وبين الفعل لنقص لفظها » ويرى ابن يعيش أن ما 
دمه من شواها بکفي لر على الکوفین ء وکان قد احج بقوله 
تعالی ڑوإڻ کلا لا جیع لدینا حضرون )2 فذكر أن هذه قراءة 
حکاها سیبویه في کتابه قال "حدتنا من د نثق به أنه مع من العرب 
وقراء أهل المدينة هذه القراءة" وهم بذلك ميجرون إن في الإعمال 
على أصلها » ويشبهونها بفعل حذف بعض حروفه وبقي عمله 
حو: م يك زید منطلقا ولم بل ز COL:‏ ونلاحظ في هذه المسأالة 
غلط الارح في استش هاده بالآية الكرعة الي ذكرها على هذا 
النحو لإوإن كلا لا جميع لدينا حضرون لأن صواب القراءة "وان 
كل" ولم أجحد فيما رجعت إليه من كتب القراءات القراءة الي أشار 
إليها » لأن حلاف القراء في هذه الآية حصور في "لا" فمنهم من 
قرأها بالتشديد ومنهم من قرأها بالتخفيف. وكذلك فإن عبارة 
الشارح صريحة بأنه أحذ هذه الآية على هذه القراءة من كتاب 
سیبویه » ولدی مراجعتنا کتاب سیبویه وجدناه جحتج بهذه الآية في 


٣٣۴ والمين‎ ١ السالة‎ . ۹۷١ : ١ والإنصاف‎ ٠١١ : ١ ر شرح الفصل‎ 

(@ یس ۳۲۳۹۰ . 

(ل)شرح الفصل ۸ ۰ ۰۷۲ ۷4 و كناب سيہويه ١ ۸۳ : ١‏ والإنصاف ٠۹١ :١‏ المسالة 
4 و اسن ؛ 4١۷‏ ۳ 
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تلائة مواد ضع" وليس تي موضع منها تلك القراءة "لإ كلا" وإغا 
کان سیبویه تج بآية أحری قال : "وحدنا من : نق به أنه مع من 
العرب من يقول إل عمرا مطل » وأهل لمدينة يقرؤون لإوإن 
كلا ها يوفينهم ربك أعمالهم ي بخففون وينصبون › كما قالوا: 
کنا ٹدییه قان © 

وذلك لأن الحرف معنزلة الفعل » فلا حذف من نفس شيءَ 
م غير عمله » کما لم یغیر عمل لم يك ولم بل حین حذف") 
ونستطيع أن نسو غ غلط الشارح في استشهاده بآية مكان أخحرى 
بتشابه الآیتین أولا » وبکولهما في موضع واحد فی کتاب سیبویه لا 
يفصل بينهما أكثر من سطرين » وقفزة بصرية ضيلة تزل بالناقل 
من موضعح الثانية إلى موضع الأولى ولا سيما أن موضع الشاهد 
متشابه : ون كلا » وان کل. 


وكذلك بده يرد على الكوفيين ويؤيد البصريين في القول في 
زيادة لام الابتداء قي لكن » فإنه قرر أن لك ”حرف نادر البناء 
لامثال له في الأسماء والأفعالء وألفه أصلٌ لأنا لا نعلم أحدا يؤحذ 


() کاب بوبه ١ ۸۳ . ۴ ٩‏ ل4. 

را هود : ۱۱١١١‏ وفراءة أعل الديدة هذه يادا حففة وبتخفيف اليم من "لما" هي فراءة نافع 
ومن كثر ‏ ولوها فراءة آبي بكر عن عاصم إل آنه يشلد اليم عن طا وهما جخاففانها. انظر 
كتاب السبعة ۳۴١۹‏ والبسوط 4١‏ واللشر ۸٠١ : ١‏ واليسير ١١١‏ وال حاف ٣۹١۹ ١‏ 
وفهرس شواهد میبوبه ` ٩‏ ). 

:١ وأمال إن الشجري‎ ١۸ : ١ والحصف‎ ٩ : ١ والحصب‎ ۸۳ . ۸٩ ٩ سیبویه‎ )( 
۵۸ ۰ £ السألة 4 والزانة‎ 0۹۷ ١ ١ والإنصاڭ‎ - ۳ 2 - ۷ 

() كتاب بوبه ٠١‏ 1۸ . وعهنافشة هذا الوضح واللبه فذا الفلط لدى الشارح هو غا 
استفدته من أستاذي اليل أهد راتب الفاخ. 
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بقوله ذهب إلى أن الألفات في الحروف زائدة“ وذكر ابن يعيش أن 
مذهب الكوفيين في لكنٌْ ينحو إلى أنهامركبة» وأن أصلها أن زيدت 
عليها لا والكاف » ونراه يستحسن رأي الكوفيين هذا على غير 
عادته فيقول : ”وهو قول حسن لندرة البناء وعدم النظير » ويؤيده 
دحول اللام في خبره كما تدحل في حبر أن على مذهبهم ومنه : 
ولکنن من بها اميد“ 

إلى هنا يوهم موقضف الشارح أنه يقف قي هذه المسألة عند 
حد استحسان ما ذهب إليه الكوفيون » ولكنه لا ياإبث أن يلغي 
كل هذا بقوله : إن المذهب هو الأول - يعن مذهب البصريين - 
وهذا المذهب لا يرى ت ركيب لكنْ » وذلك لضعف ت ركيب ثلاثة 
أشياء وجعَلها حرفا واحدا » ويعدٌ ذلك الشاهد الذي ذكره 
الكوفيون من القليل الشاذ . والشارح يكاد أيضاً يوافق الكوفيين 
في أن اللام الأولى ني لعل أصل » وأ لعل وعلٌ لغتان » وأن الزيادة 
و من تعر وهو بعيد في الحروف . ويقول الشارح بأن هذا 
القول جنح إليه جماعة من متأحري البصريين“ وهو قول سديد لولا 
نذرة البناء في الحروف وعدم النظير؛ ويذهب الشارح إلى تأييد 
لمرد“ وحماعة من البصريين تي أن الأصل : علَء واللام ف لعل 


(© الإنصاف ١١ ١ ١‏ ويه : لكميد ء المسألة : ١١‏ وشرح الكالية لر ضي £ : ۳ وي 
الیب ۱ : ۵١‏ برقم ٤١‏ و۹٤٤‏ وشرح يات الفني 4 ۲ ٥٩‏ برقم ۴۸٩‏ 
والخزانة © : ۳٤۳‏ والمع ٩‏ : ۱۰ واللرر ۱٩٩:۱‏ . 

. ١٥ السألة‎ ١۸ : ١ والإنصاف‎ ۸١ ۷١ ٠ ۸ ر( شرح الفصل‎ 

(۴) انظر المقتضب ۴ : ۷۴. 4 ونسب ابن السراج هذا الرأي إل أصحابة البصرين و ذهب 
هو إل أن لمل وع لفان . الأصول ٠:‏ . 
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زائدة على حد زيادتها ف قوله تعالى : وما أرسلنا قبلك من 
الرسلين إلا أنهم ليأ كلون الطعام» وقي قراءة مَنْ فتح وهي قراءة 
سعيد بن جبير» وعلى حد قول الشاعر : 
مرا عجال فقالا: كيف صاجك 
قال الذي سأوا: أمسى لتجهرد“ 
واحتجوا لزيادة اللام في لعل بأن هذه اللام قد حذفت كثيرا 
کما في قوله متلا : 
عل الموى من تيو اأن يقرت 
أ المجوح وم الوم باليس“ 
فابن يعيش يؤيد مذهب البصريين لورود السماع وكثرته 
ولأ ما ذهب إليه الكوفيون معدوم النظير. بينما تقاس زيادة اللام 
في لعل على نظائرها في مذهب البصريين . 
ومن مسائل الخلاف الي كثر تداوهها ودورانها وشاع القول 
فيها مسألة القول في أصل الاشتقاق أمن الفعل أم من المصدر؟. 


ر الفرقان : ٠١ |١١‏ . قال أو حا وفرئ "أنهي " بالفتح على زيادة اللام ء وأك مصدرية › 
السقدير إل أنهم يأكلون . آي ما جعلناهم رسلاإل الاس إل لكرنهم مثلهم . رزاد المكبري 
؛ وجوز أن تكو في مو ضع الال ويكوت المقدير نهم ذوو أكل . الجر الط ٠١٠ ٠١‏ 
وإملاء ها من به الر هن ٠ ١‏ ۸۸. 

و مالس علب ۱۹۹ واللصائص ۳۹۹:٩۹‏ _ ۲ ۸۳ والزانة 4 ۳۳١:‏ والیع ۱ : 
4 والدرر ۸٩۷ ٩٩‏ 

رک دیوات جریر ٩‏ :۹۲۹ ق ۹ب .٩۹‏ 

رغ) وانظر المسألة في شرح الفصل ۸: ۸١‏ والإنصاف ١۸: ١‏ ۰ السألة ١‏ 
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عندما قال : ”وما الفعل فأمثلة أحذت من لفظ أحداث الأسماء 
ا م يقع » وما هو کائن ل ينطع“ و"الأحداث 

: الضرب والقتل والحما وهذا نص صريح من سيبویه في 
أ ال مر أل الاشتقاق. ثم فصل الزحاجي القول في 
اللسألة" و تعاو رها النحاة بعد ذلك . وذكر ابن يعيش هذه المسألة 
مصلا القول فيها رادا على الكوفيين ما ذهبوا إليه وهو "أن الأفعال 

هي الأصل والمصادر مشتقة منها 1 واحتجوا في ذلك بان الصادر 
تسل باعتلال الأتعال وتصح بصحتها كقولك : قام قياماء فيعتل 
عامل فى الملصدر » ورتبة العامل أن يكون قبل المعمول ومقدما 
عليه" . 


ويرد الشارح آراء الكوفيين واحدا تلو الآحر فيقول : "اوهد 
الذي ذكروه لا حجة لحم فيه أما قوم : أنه يعتل باعتلال الفعل 
ويصح بصحته فلا يدل على أن المصدر فرع » لأنه يجوز أن يعتل 
الفر ع باعتلال الأصل لا بينهما من الملابسة طلبا للتشاكل » ولا 
یدل علی أنه صل . الا تری أن بعض الأفعال قد تعتل باعتلال 
الآحر ولا يدل ذلك على أن بعضها أصل لبعض. ألا ترى أنك 
قلت : أقام وأقال فأعللتهما بقلب عينهما ألفا با حمل على (قام 
وقال) حين اعتلاً لتجري الأفعال على سنن واحد ومنهاج واحد لي 
الاعتلال والصحة " وأمّا قوم : إن الأفعال تكون عاملة في المصادر 


.) ۰ ٩ کاب سیبویه‎ )١( 
“١ امسألة ۲۸ وأسرار العريية‎ ۳١ ٠١ ر الإبضاح في علل الحر : ١ه وانظر الإنصاف‎ 
١4۳ والبین‎ 
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فنقول : يجوز أن تكون عاملةٌ فيها ولاتكون أصلا ها ء لأنا قد 
إنها أصل ها وكذلك ههن "' . 


وابن يعيش يأحذ برأي سيبويه ويقدمه مدعماً بالعلل فيقول 
عن المصدر : " ويسميه سيبويه : الحدث والحدثان » وذلك لأنها 
أحداث الأماء ال تحدثها » والمراد بالأسماء أصحاب الأسماء وهم 
الفاعلون » ورا ماه الفعل من حيث كان حركة الفاعل . ثم 
يقول : " واعلم أن الأفعال مشتقة من الصادر » كما أن أماء 
الفاعلين وامفعولين مشتقة منها ء ولذلك قال : لأن الفعل صدز عنه 
" وعلل ابن يعيش ذلك بان المصادر تختلف کما ختلف سائر 
أماء الأجناس » ألا تراك تقول : ضربت ضرباً وذهیت ذهابا 
وقعدت قعودا وكذبت كذابا » ولم تأت على منهاج واحد» 
ولوكانت مشتقة من الأفعال لجرت على سنن واحد في القياس > 
ولم تختلف كما لم تختلف أسماء الفاعلين والمفعولين " فلما احتلفت 
الصادر كاحتلاف أسماء الأحناس نحو رحل وفرس وغلام ولم تكن 
على منهاج واحد كأسماء الفاعلين والمفعولين دل على أنها الأصل 1 
ويرى الشارح أن يقدم برهانا آحر على أن المصادر هي الأصل 
فيقول : " وما يدل على أن المصادر أصل وان الأفعال مشتقة منها 
أن الفعل يدل على الحدث والزمان وعلى معنى ثالث كما دلت 
أسماء الفاغلين والمفعولين على الحدث وذات الفاعل والمفعول › 


3 شر ح الفصل SES‏ 


آهل ل س 


وكذلك كل مشتق يكون فيه الأصل وزيادة المعنى الذي اشتق له. 
فلمًا م تكن المصادر كذلك علم أنها ليست مشتقة من الأفعال". 


وهذه الأدلة الي ذكرها الشارح كلها أدلة البصريين »وقد 
تداولتها كتب النلاف باتساع وإيججاز » ولاتزال هذه المسألة حية 
على أقلام بعض المعاصرين يتجادلون بشأنها » وبلغ من اهتمام 
الد كتور مصطفى حواد بها أنه استنبط ثلاثة عشر دليلا لينقض بها 
دعوی سیبویه ومن تم دعوی سائر البصريين بان صل المشتقات 
هو المصدر مستندا إلى مقولة ن اللغات في نشوئها وتطورها سارت 
من الإشارة إلى العبارة » ومن التجسيد إلى التجريد » فالفعل بعشل 
ابحسّد والصدر ثل الحرد » وذلك لن الفعل يحوي على الحدث 
والزمان والفاعلية » ويحتوي أحيانا على الفعولية ‏ ... ال وأدلة 
الدكتور حواد كلها على هذا النمط » وكل واحد منها قابل 
للجدل ورا للنقض » لأن بعضها يحمل نقيضه في ذاته » ولابمكن 
أن يكون دليلا قطيعاً . وإننا نرى أن سيبويه والبصريين عندما 
جعلوا الأصالة للمصدر في الاشتقاق ل ينظروا إلى سبق وحودي 
بين الفعل والمصدر » وإنغا نظروا إلى المعنى المستقر في النفش » ذلك 
المعنى الذي تصدر عنه صيغة الفعل . وقد لايشك أحد في أن الناس 
في كلامهم قد استخدموا الفعل قبل المصدر › ولكن هذا لاقيمة له» 
لأن الاتجاه في تقرير الأصالة - كما يستشف من كلام سيبويه - 


() شرح الفصل ۱۹۰:۸٩‏ . 
(ا) دراسات ف فلسغة المحو والصرف :لاه . 
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متجه إلى تلك المعاني القارة الي تنتج عنها الصيغ المختلفة 
للأفعال ” . 

ولن أقف عند كل مسألة حلافية لأنه سبق لنا أن عرضنا 
لبعض هذه المسائل قي مبحث العامل والعلة » ورأينا رفض ابن 
يعيش للعوامل وللعلل الي انفرد الكوفيون بالقول بها » ورأينا تأييده 
لعوامل البصريين وعللهم . وسنقتصر فيما يلي على اختيار ماذج 
من مسائل خحلافية أحر لنفي البحث حقه من الشمول . 

فمن هذه المسائل مسألة فعل الأمر وقد قال فيه الزخخشري : " 
وهو مبيْ على الوقف عند أصحابنا البصريين » وقال الكوفيون : 
هو جحزوم بلام مضمرة » وهذا حلف من القول " وابن يعيش فصل 
القول فيما أجمله الزخشري » فعرض رآيه - وهو رأي البصريين - 
ر نم ذكر قول الكوفيین وكر عليه بالنقض والإبطال » فذکر آن فعل 
الأمر على ضريين بين ومعرب " فإذا كان للحاضر جردا من 
الريادة فى أوله كان مبنيا عندنا حلاف للكوفيين »وإغا قلنا ذلك لأن 
الأصل في الأفعال كلها أن تكون مبنية موقوفة الآحر » وإغا أعرب 
الفعل المضارع منها مافي أوله من الزوائد الأربع وكينونته على 
صيغة ضار ع بها الأسماء » فإذا أمرنا منه ونزعنا حرف المضارعة من 
أوله فقلنا : اضرب واذهب » فتتغير الصورة والبنية الي شارع بها 
الاسم فعاد إلى صله من البناء استصحابا للحال الأولى " ثم بسط 
رأي الكوفيين في أن الأمر معرب جحزوم بلام حذوفة هي لام الأمرء 


۹ والإبضاح في غلل الحو 0 “ةه والحمف‎ ٩۱ انظر ف هذه اللسألة . کاب موده‎ QM 
السالة ۸ وأسرار‎ ٩ والإنماف‎ ۰٩۹٩۹۹ ۹٩۹٩ ٩ د و الصائص‎ 
.ل١‎ : وهساتل خلافة ف الحو‎ ١ ۹ ٨۹ العرية‎ 
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فإذا أمرت أحدا وقلت له : اذهب فإنغا الأصل لتذهب › رإغا 
حذفت اللا تخفيفا » وماحذف للتخفيف فهو في حكم اللفوظ به» 
فكان معرباً جزوما بذلك الحرف المقدر » وأيدوا قوٰهم هذا بقياسه 
على المضار ع المعتل الآحر نحو يرمي ويغزو ويخشى . فإذا مرت من 
هذه الأفعال قلت : ليرم وليغز وليخش » والبناء لايوحب حلفا . 

ثم شرع الشارح ينقض كلام الكوفيين » فنقض مذهبهم في 
كون الأمر معرباً بتذكيرهم بالأصل وهو أن الأصل قي الأفعال البناء 
ولايعرب الفعل إلا لعلة » وقوهم بأن الأمر محزوم بلام حذوفة 
فاسدء وذلك " لان عوامل الأفعال ضعيفة فلايجوز حذفها وإعماها 
كما لم جز ذلك في لم ولن ونظائرهما » وذلك لأن عوامل الأفعال 
أضعف من عوامل الأسماء » لأن الأفعال محمولة على الأسماء في 
الإعراب » فكانت الأسماء أمكن وعوامل الأصل أقوى من عوامل 
الفر ع . وعوامل الأسماء على ضربين : أفعال وحروف » فما كان 
من الأفعال فقد يجوز حذفه وتبقية عمله نحو : لولا زيد » وهلا 
عمرو » ويجوز : زيدا ضربته وأشباه ذلك » وما كان من الحروف 
نحو أن وأحواتها وحروف الجر فإنه لا يجوز حذف شيء من ذلك 
وتبقية عمل » فكان ذلك قي الفرع الذي هو أضعف أولى بالامتناع 
" ویضیف ابن یعیش إلى ماسبق ان کلام الکوفیین لو کان صحیحا 
لثبت حرف المضارعة في الأمر كما بقي في قول الشاعر : 

محمد تفدِ نفسك کل نفس ^ 0 


ر وقام ايت ١‏ إذا ماخضت من أمر تبالا . والبيت تلف فى نسبته ائظر سسودا >٠۸ ١‏ 
واللقتضب ٠۳١ : ١‏ والأمال الشجرية ۳۷١ : ١‏ والإنصاف ٠٠١ : ١‏ المسالة: ١‏ 
وأسرار العريية ۳۹١ ٠‏ ومغ اللبیب 1٤۸ : ١‏ برقم 4٠١‏ ورفم ۱٠۹۳‏ وشرح آيات 
لقني 4 ١‏ ۳۳۹ ر ۷ ٠١١‏ والفزانة ۳ : ٦۹ ٩1۹‏ . 
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وكما قال الآحر : .... ويك ھن یکی " . 

فلما حذف حرف المضارعة وتغيرت بنية الفعل دل على أن 
فعل الأمر مب على الوقف » آما قياسهم حذف حرف العلة من 
آعر الفعل المعتل نحو : ارم واغز واحش فإن تعليله أنه لما استوى 
لفظ اجزوم والمبي في الصحيح نحو : تذهب واذهب » أرادوا أن 
يكون مثل ذلك ق المعتل » فحذفوا آحره ثي البناء ليوافق آخحره آخر 
Mn.‏ 
ابجزوم 

ومن مسائل الخلاف حلافهم في طبيعة " رب" ونرى الشارح 
يعاللجها حسب طريقته » فيقرر حرفيتها ويذ كر معناها والفروق 
بینها وبين كم » والملاحظ ههنا أن معظم کلامه في " رب مقتبس 
من كتاب الأصول لابن السراج ‏ . واستدل ابن يعيش على 
حرفية رب بأدلة منها : أن كم الخبرية خير عنها في مثل قولك : 
كم رحل أفضل منك › بينما لايصح مثل ذلك فی رب › ومنها أن 
"رب" حرف لأن معناها في غيرها » ورب لايدحل عليها حرف 
اجر کما یدحل على کم » کما آن رب توصل معنی الفعل إل 
مابعدها إيصال غيرها من حروف الجر فتقول : رب رحل عام 
اد ر کت » فهنا أوصلت رب معنى الإدراك إلى الرحل »كما 
أوصلت الباء الزائدة معنى المرور إلى زيد في قولك : مررت بزيد ثم 
ذكر أن الكسائي ومَنْ تابعه من الكوفيين ذهيوا إلى أن رب اسم 


ر( سبق ذکره. 

ري شرح الفصل ۷ ١‏ والإنصاف ١4 : ١‏ والمالة : ۷ وأمرار العريسة 
۷ ومسائل خلافة ف المحو ` ١١٤‏ . 

ر الآصول ف المحو 4١١:١‏ . 
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مثلها مثل كم . وعلة ذلك لديهم أنهم حكوا عن بعض العرب 
انهم یقولون : رب رجحل ظریفٌ على أن : ظریف " حبر رب » 
وقد علق الشارح بان الصواب هو مذهب البصريين » وماتعلق به 
الكوفيون من ماع إنما هو من الشاذ . وقال عنه ابن السراج : إنغا 
هو من قبيل الغلط والتشبيه » يريد التشبيه بكم » أما تقديمها 
وتخصيصها بالصدارة فذلك أنه لما كان معناها التقليل كانت 
لاتعمل إلا في نكرة » فصارت مقابلة كم الخبرية الي يجب تصدرها 
لش ر كتها كم الاستفهامية “. 

ونراه في مسألة تقديم التمييز إذا كان العامل فعلا متصرفا 
يقف إلى جانب البصريين المانعين مع أن البرد والمازني وافقا 
الكوفيين على حواز مثل هذا التقديم » واستدلوا بقول الشاعر : 
ٹر لی بافراف جیه 

رماکاد فسا بالفراق تطے © 

أي وماكاد تطيب نفسا بالفراق » ورأى الشارح أنه لاحجة 
في ذلك لقلته وشذوذه » وذكر أن الرواية الصحيحة في هذا البييت 
هي مانقل عن أبي اسحاق : " وماكاد نفسي بالفراق تطيب " 
وبناء على هذه الرواية يكون لاشاهد حم في هذا البيت . كما أن 
تقديم التمييز في مثل هذا ال ركيب لاججوز لأن أصله فاعلِ من حيث 
المعنى » لأن قولنا : تصبب زيد عرقا» وتفقاً شحما تقديره : 
تصبب عرق زيار وتفقا شحمه » فإذا قدّمنا التمييز ههنا فإنه يقع 


NYT والإنصاف‎ ٠ SNR والأصول‎ 8 CN ON: ۸ شرح الفصل‎ 3Y 
. ١١ : وأمراو الرية‎ ١١١ المسآلة‎ 

() ابت ف شعر الل السعدي ق ۴ عاي جلة المورد) الد » . الفدد ١‏ واپیت ف 
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موقعا لاقع الفاعل ني مثله وإلا حرج عن أن يكون فاعلا ( . 

ومن المسائل مايوحز رأيه فيه إجازا دون أن يتعرض لمناقشته › 
فمن ذلك آنه يذهب إلى أن الأسماء المتمكنة ثلاثة أضرب : ثلاثي 
ورباعي وخماسي » ولاتكون أصلا على أكثر من الخمسة لثقله 
وللا يتو هم أنه م ركب من ثلايین » بينما رأى الكسائي والفراء أن 
الأصل هو الثلاثي » وأن الرباعي فيه زيادة حرف والخماسي فيه 
زيادة حرفين . ويرى الشارح أن المذهب هو ماقرره مسبقا موافقا 
به سيبويه قال : " والمذهب الأول وهو رأي سيبويه "” . 


ومن هذه المسائل أيضا مسألة وزن كلمة " حطايا " ونحوها » 
وهي من الكلمات الي اهتم بها الصرفيون وقام الخلاف بين 
المذهبين حول وزنها» فالبصريون يقولون إن وزنها فعائل » 
والكوفيون يرون أن وزنها فعالى . ورأى الشارح في هذا الموضع آن 
يكتفي بتقرير مذهب البصريين مهملا الرأي الآحر » قال : " وأما 
حطايا فيافه جمع حطيئة على طريقة فعائل » مع على الزيادة جمع 
الرباعي » ثم تدرج في ذكر تحولات الكلمة الي افزضها 
الصرفيون» فذكر أن أصلها : حطائىع بهمزتين لأنك همزت ياء 
حطيئة ي الجمع كما همزت ياء قبيلة وسفينة حين قلت : قبائل 
وسفائن » الا أن الفرق بينهما أن موضع اللام من حطيغة مهموز 
فاجتمع همزتان » فقلبت الثانية ياء لاجتمساع الممزتين فصارت : 
حطائي ثم استثقلوا الياء بعد الكسرة مع الهمزة فأبدلوا من الكسرة 


. ١٩٩ وأسرار العریة‎ ١١ السالة‎ ١ شرح الفصل ل الانماف‎ QM 
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فتحة ومن الياء ألفا فصارت حطاءا بهمزة بين ألفين » فصرت 
كأنك جعت بين ثلاث ألفات لقرب المهمزة من الألف › فقليوا 
الهمزة ياء فصارت حطايا وإما جعلوها ياء ولم مجعلوها واوا لأن 
الياء أقرب إلى الهمزة من الواو فلم يريدوا إبعادها عن شبه الحرفين 
اللذين اكتنفاها  "‏ . 

وناقش ابن يعيش مسألة ضمير الفصل من حيث كونه بمتلك 
علا من الإعراب أو لامتلك هذا امحل . وتبنى موقف البصريين 
ودعمه بالحجج » وعرض لوقف الكوفيين دون أن يصرح بذكرهم 
واكتفى بقوله : " وقد ذهب قوم إلى أن هو ونحوها من المضمرات 
لاتكون فصلا وإنغا هي في هذه المواضع وصف وتأكيد وهي باقية 
على اسميتها » وقد بينا فساد ذلك بوقوعه بعد الظاهر والمضمر › 
ولا يؤ كد به الظاهر » وبدحول لام التأكيد عليه " " . 

وابن يعيش فصل القول في هذه المسألة الي أوجر القول فيها 
ابن الأنباري » وعرض للنظر في احتمالات هذا الضمير » وقلب 
مختلف الأوحه » فذكر أن مصطلح ضمرر الفصل من عبارات 
البصريين » كأنه فصل الاسم الأول عما بعده وآذن بتمامه » وان 
يبق منه بقية من نعت ولابدل إلا الخير لاغير . والعماد من عبارات 
الكوفيين » كأنه عمد الاسم الأول وقواه بتحقيق الخبر بعده . 
والغرض من دحول الفصل قي الكلام هو إرادة الإيذان بتمام الاسم 
وکماله وأن الذي بعده حبر ولیس بنعت »› والحقٌ أن ابن يعيش 
يكن متشددا في مناقشة هذه المسألة الي احتلف فيها الكوفيون 


ر( شرح الفصل ۹١۹۷ : ١‏ , الإنصاف ۸٠١ : ١‏ . للسالة ١١١‏ . 
() شرح الفصل ۴ : ۸۱۹۴ ٩٩٤4‏ . 


أنفسهم » واكتفى برفض وحهة نظرهم في مواضع . وعرض مرقف 
البصريبن » ولم يقف عند ما نسبه إليهم ابن الأنباري من القول بأن 
ضمير الفصل لاحل له من الإعراب » وإنغا ناقش وجهات نظر 
أحرى وبين التباس ضمي الفصل بالتأكيد والبدل »وبين جراز 
اعتبار د ضمير الفصل مبتداً ومابعده خبر له » ثم يكون للجملة حقها 
من الإعراب » ففي قولك مشلا : ماظننت أحدا هو خير منك 
وأحدا مفعول به » أول » وقولك : هو خير منك : مبتداً وبر في 
موضع المفعول الثاني . 
وبين الشارح أن مايفارق به المبتداً الفصل قي هذا الموضع 
وأمثاله هو أن الضمير إذا نظر إليه على أنه مبتدأً فإنه يغير إعراب 
مابعده فيرفعه البتة على أنه حبر المبتدا » أما ضمير الفصل فإنه لايغير 
الإعراب عما كان عليه بل يبقى على حاله فتقول : كان زي هو 
القائم . ففي مثل هذا الموضع سلبنا الضمير معنى الامية وأصرناه 
إلى حيز الحروف › وألغيناه إلغائها » ومفل الشارح لذلك يإلغاء 
"ما" في قوله تعای : لإفبمارحمة من الله ووحد له نظيرا في 
ذلك الإهمال تلك الكاف الي في ذلك وأولئك ورويدك والنجاءك. 
ولعلٌ تفصيل القول في هذه المسألة لدى الشارح سببه أن وح ابن 
الأنباري قد أوجز القول فيها » وكان جعل دأبه أن يوجز المسائل 
ال استفاض ابن الأنباري في شرحها ومناقشتها » فلمًا رآه ههنا قد 
أو جز أطال هو ليوق المسألة حقها . 
وما هو من جنس هذه السألة الي اكتفى فيها بعرض رأي 
البصريين وتبنيه » ثم عرض رأي الكوفيين دون تعليق عليه موقفه 


آل عمران ۰ ۱۵۹۴ . 


من مسألة مراتب المعارف » فنراه يجعل ترتيب المعارف ق المعرفية 
على هذا النحو : الضمرات وهي أحص المعارف »› وذلك لأننا 
لانضمر الاسم إلا بعد تقدم ذكره » ومعرفة الملخاطب على من 
يعود ومن يعي . ثم العلم » ثم المبهم » ثم ماأضيف إلى معرفة 
من المعارف فحكمه حكم ذلك المضاف إليه قي التعريف لأنه 
يسري إلى مافيه من التعريف . ثم مافيه الألف واللام . وهذا الذي 
قدمه الشارح هو مذهب سيبويه . ثم عرض آراء أحر منها رأي 
الكوفيين » وهو أن الاسم المبهم هو أعرف المعارف لأنه يتعرّف 
بشيئين هما القلب والعين » بينما الاسم العلم لايعرف الا بالقلب 
وحده » فكان مايتعرف بشيغين أعرف نما يتعراف بشيء واحد . 

والملاحظ هھنا ان ابن یعیش کان على غير ديدنه » فلم يلج 
في عخاصمة الكوفيين وتفنيد آرائهم » وإنغا احتزاً بعرض رايهم بعد 
أن بين لنا ترتيبه المعتمد » وهو ترتيب سيبويه ° 

وما يتصل مبحث الضمائر هذا مبحث النحاة في " إياك " 
وقد احتلفوا فمنهم من ذهب إلى أن " إياك " كلها ضمير» 
وبعضهم ذهب إلى أن " إا" وحدها هي الضمير . ويبدو أن ماتبناه 
البصريون ونسب إليهم إنما هو رآى أبي الحسن الأحفش » وقد عبر 
عن ذلك ابن يعيش بقوله : " اعلم أن هذا الضرب من المضمرات 
فيه إشكال » ولذلك كثر احتلاف العلماء فيه » وأسد الأقوال إذا 
أمعن النظر فيها ماذهب إليه أبو الحسن الأحفش وهو أن إيا اسم 
مضمر ومابعده من الكاف في إياك والياء في إياي واهاء في إياه » 
حروف محردة من مذهب الاسمية للدلالة على أعداد امضمرين 


ر انظ کاب مويه ۰٩٩‏ . 
ر( شرح الفصل ۴ : ١ه‏ وانظر الإنصاف 0۷:١ : ١‏ والسالة ١٠١‏ وانظر كاب سيبويه 
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وأحرالمم لاحظ ها في الاعراب . ثم يقدم لنا حدالا طويلا 
معللا يبرهن به على أن الضمير هر إيّا وأن الكاف إنغا حلعت عنها 
دلالة الاسمية لتبقى جرد اللخطاب كحاهها في كلمة ذلك » وما إيّاه 
وإياها فإنها تقاس على إياك فتجرد الماء من معنى الاسمية وتخلصها 
لدلالة الحرفية » لأنه م يسمع عنهم تأكيدها في هذه المواضع . 


ورفض الشارح مانقل عن الخليل والمازني من أن " إيا" في 
إياك مضمر مضاف إلى الكاف » وذلك اعتمادا على مارواه سيبويه 
قال : " حدثي من لا أتهم عن النليل أنه مع أعرابيا يقول : إذا 
بلغ الرحل الستين فإياه وإيا الشواب " وذكر الشارح أن أبا لسن 
الأحفش استقل هذه الحكاية ولم جز القياس عليها . وسار على هذا 
الرأي جمهور البصريين حتى نسب إليهم ”° . 

ثم ذكر الشارح رأيا نسبه إلى " بعضهم : وهو الرأي الذي 
نسبه ابن الأنباري إلى الكوفيين » وحلاصته أن الياء والكاف والهاء 
في إياي وإياه » هي الأسماء »وإيا عماد نها : وذلك لأنها هي 
الضمائر في أكرمتن وأكرمتك » فلما أريد ذلك فصلها عن العامل 
إما بالتقديم وإما بتأخيرها عنه » ولم تكن نما يقوم بنفسه لضعفها 
وقلتها » فدعمت بإيا وحعلت وصلة إلى اللفظ بها › فإيا عندهم 
اسم ظاهر يتوصل به إلى المضمر کما أن " كلا" اسم ظاهر يتوصل 
به إلى المضمر في قولك : كلاهما" . 


ويرفض ابن يعيش هذا القول ويراه واهيا " لأن إيّا اسم 
ر شرح الفصل ٠۴‏ >۸ . 


١۹:۳ وشرح الفصل‎ ١4١ ١ و بوبه‎ ٩۸ ۰ المسالة‎ ۹١ : ١ الإنصاف‎ ©( 
۹ 


111 


مضمر منفصل بمدزلة أنا وأنت ونحن وهو » في أنها مضمرات 
منفصلة » فكما أن أنا ونحن وأنت غغالف لفظ المرفوع التصل نحو 
التاء في قمت والنون والألف في قمنا وهي ألفاظ أحر غير ألفاظ 
الضمر المتصل » وليس شيء منها معمودا بل هو قائم بنفسه » 
فكذلك إیا اسم مضمر منفصل ليس معموذا به غيره . وكماأن 
التاء في نت وإن كان لفظها لفظ التاء ي قمت فهي ليست إياها 
معمودة ما قبلها » وإنما الاسم ماقبلها وهي حرف معنى وافق لفظ 
الاسم » كذلك ماقبل الكاف في إياك هو الاسم وهي حرف 
حطاب " وآما تشبيه الكوفيين إيا بكلا فيراه الشارح غير صحيح › 
وذلك لاحتلاف طبيعة الكلمتين » لان " كلا“ اسم ظاهر مفرد 
يدل على الاثنين وليس بوصلة إلى المضمر » لأنه اطردت إضافته إلى 
الظاهر اطرادها إلى المضمر » ولو كانت وصلة إلى الضمير لم تضف 
إلى غيره . والطريف في هذا المببحث أن الشارح أورد في نهايته قول 
سيبويه بان إيا اسم لاظاهر ولا مضمر بلي هو مبهم کي به عن 
المنصوب وجعلت الكاف والياء والماء بيانا عن المقصود » وليعلم 
المحاطب من الغائب ولا موضع ها . قال الشارح : ويعزى هذا 
القول لأبي الحسن الأحفش . 

ورفض ابن يعيش القول بأن إيا بين الظاهر والمضمر فهو 
لايريد أن جعلها بين بين وإنا قرر بأن الدلالة قد قامت على أنه 
اسم مضمر ما فيه مقنع ° . 


وإن الأمر ليطول بنا إذا رحنا نتتبع مسائل الخلاف في الشرح 


(۵ انظر کاب سیویة 1۸ ۸4۸ ۸۰ ٩۳ ٣٩٩‏ شرح الفصل Noni‏ 
١‏ - والانصاف ) : د۹ . و السا ۰ ٩۸٩۸‏ . 
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واحدة تلو الأحرى » وهي مسائل تنيف على الائة » وماعرضناه 
حتى الآن ثل لنا طريقة مطردة لابن يعيش تتجلى بأنه يلتزم دائما 
حانب البصريين » ويذكر رأي الكوفيين ويكرٌ عليه بالنقض 
والإبطال مؤيدا ومناصرا وجهة نظر البصريين » ويكاد يطرد هذا قي 
شرحيه » وأقول : يكاد » لأننا سنجد مواضع قليلة نادرة يعدل فيها 
من موقفه كما سنرى » ولكنها لاتخرجه عنه ولاتكسر القاعدة الي 
ذکرنا اطرادها . 


١‏ - الذهب الكوف 


بعد كل ما قدمناه أصبحت صورة المذهب الكوقي واضحة لنا 
لدی ابن يعيش » سواء في شرحه للملوكي أو في شرحه للمفصل › 
إن المذخب الكوفي لديه بارز أشد البروز» لكن على وجه السلب › 
وذلك لأنه المذهب المستهدف للرد عليه ثي كل موضع »› فآراؤه 
تنقض وتفند » كما ترد غالبا آراء أعلام الكوفيين كالكسائي 
والفراء. فإذا تذكرنا هنا مواقف معاصريه الذين تحدثنا عنهم كاين 
مالك والاسترابادي وابن الحاحب » وتذكرنا مواقف أبي الي ركات 
من قبلهم في الإنصاف وأسرار العربية وهو المناصر دائما إلا في سبع 
مسائل للبصريين ”“ » وتلك المسائل السبع منها ما احتلف فيه 
البصريون أيضا » لأنه عندما حالف الكوفيين فإنه كان يؤيد مذهب 
بعض البصريين" » إذا تذكرنا هذا كله - فإننا ندرك أن ابن يعيش 
م یکن بعیدا عن ابن الأنباري وغیره تي مواقفه » فقد ثر کتب ابن 


Ao CNS ANoASN No oN ANN N : هي اللساتل‎ %3 
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الأنباري ف کتبه » وتبنی آراءه سواء أنسبها إليه ام لم ينسبها › 
فقول ابن یعیش مغلا : إن راقع الخر إنغا هو الابتداء بواسطة البعدا 
إنغا هو قول لابن الأنباري . وإننا نرى أن مواقف النحاة الذين 
عرفناهم من اذهب الكوي ليست عبارة عن موقف فلان وفلان » 
وإغا هو موقف العصر أو العصور المتتالية من هذا المذهب » الذي م 
يتح له أن يشت عوده بعد أن فحع بالفراء » فكأنه مذهب ابعدا 
واتتهى في جيل واحد » فبقي تجاه المذهب الآحر غضًا طريا هشا» 
لا قدرة له على جمابهة منطق البصريين ولقافتهم قي العقليات › ولم 
يتح له من الأئمة والعلماء مثل ما تيح للمذهب البصري › و حسبنا 
أن نذكر ن ثعلبا أحمد بن يحيى الذي كان راً س الكوفيين ف القرن 
الثالث إنغا كان حنبلي المذهب » وكراهية الحنابلة للعلوم العقلية 
والمنطقية معروفة مشهورة » بينما كان أئمة البصريين معظمهم على 
مذهب المعتزلة أو من المتمكنين في العلوم العقلية » وقد حبرو المنطق 
والكلام وأساليب الحجاج والنظر واجادلة . إلا أننا وعلى الرغم من 
الموقف السلي للشارح تاه المذهب الكوقي ورجاله » نقع له في 
مواضع على مواقف يويد فيها وحهة نظر كوفية» أو يغض النظر 
عنها ولا يشغل نفسه بتفنيدها » فمن ذلك ما أورده في مبحث 
احبر والاسم في بابي کان وإن » قال : "قال سيبويه : و سأالته - 
يعي الخليل - أما أنت منطاقا أنطلق معك. فرفع » وهو قول آبي 
عمرو ويونس » ولو كان جزاء بحزمه » ثم قال : "والكوفيون 
يذهبون إلى أن (أن) المفتوحة هنا في معنى الشرط و(ما) زائدة»› 


(© شرح للفصل ۸١ : ١‏ والإتصاف .4١ ١‏ 
ر طقات التابلة ۸۲ لابن اي علی) . 
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والفعل الناضب محذوف على ما ذكرناء حكى ذلك أبو عمر 
الجرمي عن الأصمعي » ويحملون قوله تعالى : أن تضل إحداهما 
فتذكر إحداهما الأحرى# ‏ على ذلك » وتؤيده قراءة حمزة : 
إن تضل" بكسر الهمزة » المعنى عندهم واحد "ثم نشد بيت 
العباس بن مرداس : 
أساخراشةاأتااأنت ذائلسر 
فاا وسيم تساكلهم الا" 
وقال بعد توضيح الشاهد : "واعلم أن البيت يقري مذهب 
المحزاء في "ما" لأنه ليس معك ما تعلق به (ن) کما کان معك في 
قوم : أما أنت منطلقا انطلقت معك » ولا يجوز إظهار الفعل بعد 
أما هنا لما ذكرناه من كون ما نائبه عنه » وإن أظهرت الفعل ل 
ع "إما" إلا مكسورة نحو قولك : إمّا كنت منطلقا انطلقت معك 
فيكون شرطا حضا » ولا يجوز حذف الفعل بعد إما اللكسورة كما 
| جز إظهاره بعد أما المفتوحة . وذلك أن أمّا المفتوحة كثر 
استعماها حتی صارت کالمثل الذي لا جوز تغييره" . 
وکل ما أتى به الشارح ههنا من تأييد للكوفيين في (أما) 
وكون "ما" عوضا عن الفعل إنما استمده من ابن الأنباري › 


ر القرة: ۸|١‏ . 

ر( قال ابن مجاهد ١‏ قرا حهزة وحده ران تضل) بكسر الألف .. و فر البافون ١‏ أن تضل كاب 
السبعة : ۸٩۹4 ۸٩۳‏ . 

٠١١۹ والإيضاح العضدي‎ ۱١١ ٠۳ والمصف‎ ۳۸١ : ١ والخصاتص‎ . ١4۸ ١ موده‎ )۳( 
والفي‎ ١٠١ المسألة‎ ۷١ : ١ والإنصاف‎ ٠١٠١ : ١ - ٠١۴ ۳١ : ۱ والأمالي الشجرية‎ 
4١ ۸۰ : ١ رازان‎ ۱۷۴ ٩ و شرح ایاته‎ ۸ N5N N 49 برقم‎ 
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ولاسيما أن ابن الأنباري كان - على غير عادته - مؤيدا للكوفيين 
في هذه المسألة"“ . وتأييد ابن يعيش هذا للكوفيين من النادر الذي 
يصعب الوقو ع عليه » ومثله لديه تحسين قول الكوفيين في لكنٌ 
قال : "وذهب الكوفيون إلى أنها مر كبة وأصلها أن زيدت عليها لا 
والكاف » وحففت الحمزة فصارت لكن » وهو قول حسن لندرة 
البناء وعدم النظير » ويؤيده دحول اللام في حيره كما تدخحل في 


حبر إن نحو قول الكوفيين : 
ولک من حا قري“ 
إلا أنه بعد هذا التحبسين نم يلإبث أن رحع إلى مذهب 
البصريين كما تقده ‏ . 


وقي مبحث المصدر ذكر المصادر الي زيدت فيها زوائد 
ايدان بكثرة اللصدر وتكريره وذلك في قولهم في الهدر : التهدار 
ععنى المدر الكثير » وف اللعب : التلعاب» وف الصفق : التصفاق 
وقي الرد : الزداد » وف الحولان : التوال » وفي القتل : التققال » 
وف السير الشليار» وليس قي هذه اللصادر ماهو جار على فعله 
”لكن نا أردت القكثير عدلت عن مصادرها وزدت فيها ما يدل 
على التکئیر > لأ قرة اللفظ توذن بقوة العنى » آلا ترى أنهم 
يقولون : حشَنٌ الشيء » وإذا أرادوا الكثرة والمبالغة قالوا : 
انحشوشن. وقالوا: عشبت الأرض وإذا أرادوا الكثرة قالوا: 
اعشوشبت » فهي مصادر جرت على غير أفعاها ”لم عرض قولا 


© الإنصاف ١‏ ١لا‏ السالة: ١٠‏ 
() سبق رجه ص : ٣١‏ 
ص ٠٠١‏ من هذا ابحث وشرح المخصل ۸ : ١ . ١4‏ وشرح اللو كي ١‏ 
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للكوفيرن يرضى عنه قال : ”وقال الكوفيون : التفعال هنا .عنزلة 
التفعيل ولا بأس به » لان التفعيل مصدر فل » وهر بناء كثرة › 
فلم يأتوا بلفظه لعلا يتوهم أنه منه » فغيروا الياء بالألف وبقوا التاء 
مفتو ح3“ . 
ومن نوادر تساهله جاه بعض آراء الکوفیین » أنه ذكر رأيهم 
قي الا سم الرفوع بعد إذا الشرطية وم يعقب عليه » والبصريون لا 
يقرون رفعه على الابداء » لأن إذا فيها معضسى الشرط » والشرط 
يعتصي يقتضي الفعل » فيقدر البصريون رفعه بتقدير فعل يفسره المذكور › 
ومثل لذلك بقوله : 


آذ اسن ني موسي لال بلشے 
فقا بفأس بين ولك جار" 
وامراد إذا بلغ ابن بي موسی بلال بلغته » وعليه قوله تعال : 
إإذا السماء انشقت4” وقوله إإذا السماءُ انفطرت ي فالسماء 
في الآيتين رفعت بإضمار فعل يفسره الظاهر كما ذهب البصريون. 
أما الكوفيون فانهم أجازوا وقوع المبتدأً والخبر بعد إذا لأنها ليست 
شرطا ق الحقيقة . ولم ينقض الشارح رأي الكوفيين هذا مكتفيا 
بذکره ( . ومثل هذا الموقف نراه للشارح عندما ذكر مذهب 
الكوفيين ف (هذي) فقال على مقتضى مذهبه أولا : "فأما الياء في 


() شرح الفصل ١‏ : ١ه‏ . ۷ه واللخصائص ٦4:‏ . 

ر( انظر غزجه فی ص ٩۷‏ من هذا الث . 

ر الانشقاق : ١|۸4‏ . 

ري الانفطر : ١|۸‏ . 
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هذي فليست علامة للعأنيث كما ظن وإغا هي عين الكلمة › 
والتأنيث مستفاد من نفس الصيغة » وعلى قياس مهب الكوفيين 
تکون الياء للتأنيث لاك الاسم عندهم (الذال) وحدها » والألف من 
ذا مزيدة » وكذلك الياء مزيدة للعأنيث » فال مؤنٿث ما وحد فيه 
إحدى هذه العلامات"”" ولكن ل يخدعنا هنا هذا الموقف المتساهل 
من الکوفیین أو من قياس مذهبهم كما قال » لأنه كان سبق له آن: 
نعت مذهب الكوفيين هذا بالفساد في موضع آحر حيث قال : 
"وذهب الكوفيون إلى أن الاسم إنغا هو الذال وحدها والألف 
مزيدة لتكثير الكلمة » قالوا : والدليل على ذلك قوم في التثنية : 
ذان وذين » فحذفوا الألف لقيام حرف التثنية مقامها في التكثير 
وهذا فاسد » لقوهم في التحقرر : ذياء فأعادوه إلى أصله وهذا شأن 
التصغير » وأما ذهاب ألفه في التثنية فلم يكن لما ذكر من الاستغناء 
عنه بحرف التثنية » إنما حذفه لالتقائه مع حرف التثنية » فحذف 
لالتقاء الساكنين › ولم يقلبوه كما قلبوه في رحيان لبعسده مسن 
التمكن وعدم تصرفه" وببدو أن الشارح لم يعقب على رأي 
الكوفيين في اوضع السابق لأنه كان قد نقض هذا الكلام فتحاشى 
النقض مرة ثانية بجنا للتكرار. وفي مبحث المذكر والمؤنث عرض 
لقوهم : يلحفة جحديد » فذكر رأي الكوفيين بأنها على فعيل معنى 
مفعول أي مبحدودة وهي المقطوعة عن المنوال عند الفراغ من 
نسجها. ثم ذكر رأي البصريين في أنهاععنى فاعلة» أي حت" 
يقال : جد الشيء يجد إذا صار حديدا وهو ضد الخلق » فسقوط 


() شرح المفصل ٩٩۰۰‏ . 
() شرح الفصل ۱٩۷:۴‏ . 
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اماء عندهم شاذ شبه بالمفعول" ویبدو أن ابن یعیش عندما یذ کر 
رأياً للكوفيين ويغضٌ النظر عنه فإنغا يعبّر بذلك عن قبوله . ومن 
هذه المواقف النادرة ما بحده في مبحث التصغير » فقد عرض لأيام 
الأسبو ع نحو الثلاثاء والأربعاء وقال : إنه لا يقر شيء منها 
وكذلك أسماء الشهور » نحو امحرم وصفر "وذلك لأنها أعلام على 
هذه الأيام فلم تتمكن تمكن زيد وعمرو ونحوهما من الأعلام لأن 
العم إغا وضع على شيء لا شريك له » وهذه الأسماء وضعت على 
الشهور والأسبوع ليعلم أنه الشهر الأول من السنة واليسوم الأول أو 
الثاني من الأسبوع » وذلك لا يختلف فيصغر بعضها عن بعض" ثم 
ذكر رأي الكوفيين وأبي عثمان المازني وأبي عمر الجرمي » وهم 
يجيزون تصغير ذلك » وأورد الشارح هذا الرأي ولم يعلق عليه 
فکانه یقبله ونراه یفعل الشيء نفسه قي مسالة تقديم حبر ليس 
وما زال » فإنه بعد أن ذکر مذهب سیبویه والبصريين قي أنه لا 
يجوز تقديم أحبارها عليها فلا يقال : قائماً ما زال زيد » وهو أيضاً 
رأي الفراءء عاد فذكر مذهب الكوفيرن بقوله : "وأجاز الكوفيون» 
وإلله ذهب أبو الحسن بن کیسان » فیقولون : قائماً ما زال زید 
وکذلك ما کان فی معناها من احواته"" . 


وموقف الشارح تجاه الآراء الفردية لرجال المذهب الكو لا 
يختلف عن موقفه تجاه آرائهم المشتركة » فان الرد على الكسائي 
والفراء يكاد يكون المطرد السائد » ولا ينقض هذا الاطراد بعمض 


NNO )شرح الفصل‎ ( 
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مواقف يحتج فيها بقول الفراء أو ميل إليه » بل إن رده على الفراء 
قد يعنف في مواضع أو يتخحذ طابع التهكم» كما فعل عندما علق 
على رأي الفراء في لن ولم وأن أصلهما : لا » وإنغا أبدلت من ألف 
لا النون في لن والميم في لم » فقال الشارح : ولا أدري كيف | 
على ذلك إذ ذلك شيء لا يلع عليه إلا ينص من الواضع (O)‏ إل 
حدیث ٤‏ فان جمعره على آحادیت » والقیاس کما ری شار ے 
E O‏ 
وسفا لام قار اديت ٠‏ وكانهم جعوا أحاوثة ي 
اا و ادرت . 


ولكن أمشال هذا الموقف قليلة نادرة » لأن الأصل عد 
الشارح - كما أمحنا - يكاد يكون مهاجمة الفراء وغيره من 
الکوفیین » فنراه يرفض رأيه ي ن حبّذا من حبب كظرف › 
وكان الفراء قد استدل على ذلك من قوم : حبیب ك ظريف › 
ورد عليه الشارح ما ذهب إليه » لأن (حبب) فعل متعد » 
و(ظرف) فعل لازم » وفْعٌل لا يكون متعديا » فدلً هذا على أن 
خبذا من حب“ ونراه يعض على رأي الكسائي فيما ذهب إليه 
من "جواز إعمال اسم الفاعل إذا كان معنى الماضي » وأن يقال: 


(۵ شرح الفصل .١١ ١۷‏ 
() شرح الفصل .٣ ٠١‏ 
() شرح القصل ۷ ۹٩۷‏ . 
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هذا ضارب زیدا آمس » واحتج بأمور منها قوله تعالى : فو کلیهم 
باط ذراعیه بالوصيد4 © فأعمل (باسط) في الأراعين وهو 
ماض» ومن ذلك ما حكاه عن العرب : هذا مار بزيد امس 
فأاعلموه ني اجار وامجرور» ومن ذلك قوم : هذا معطي زيد 
درهما آمس » ومن ذلك قوله سبحانه : فإفالق الإصباح وجاعل 
اليل سكنا والشمس والقمر حسبانا»“ ومن ذلك : هذا الضارب 
زيدا أمس » تعمله إذا كان فيه الألف واللام لا عالة وما قدمناه هو 
وحهة نظر الكسائي رأدلته » ولكن رأي سيبويه والبصريين غير 
ذلك » وهذا ما وضحه الشارح في اعازاضه على الكسائي وتوجيهه 
القول في الشواهد الي قدمها الكسائي علسى مقتضى مذهب 
البصريين فيقول : والمحواب :أما الآية الأولى وهي قوله تعالى 
فو کلبهم باسط ذراعیه بالوصيد فحكاية حال ماضيه كقوله : 
فوودحل الدينة على حين غفلة من أهلها فوحد فيها رجلين 
يقتتلان» ثم قال : فإهذا من شيعته وهذا من عدو والإشارة 
بهذا إنغا يقع إلى حاضرء ولم يكن حاضرا وقت الخبر عنه » وأما 
قوهم : هذا مار بزيدٍ أمس » فإنما أعمله في الحار واجرور وم یعمله 
في مفعول صريح » والحار واججرور يجري جرى الظرف » والظروف 
يعمل فيها روائح الأفعال. 

وأا ما في الألف واللام من نحو : هذا الضارب زيف اسن 
فاا عمل لأن الألف واللام فيه ععنى الذي » واسم الفساعل العصل 


ر۵ الکگهف .١۸|۹۸:‏ 


. ۹٣ |١ : ر الأنعام‎ 
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بها ,ععنى الفعل. فلما كان قي مذهب الفعل عمل عمله » فهو اسم 
لفظا وفعل معنى » وإنغا حول لفظ الفعل فيه إلى الاسم لأن الألف 
واللام لا جوز دحولمما على لفظ الفعل » فكان الذي أوحب نقل 
لفظه حكما أوحب إصلاح اللفظ ومعنى نى الفعل باق على حاله ”شم 

اکر ان برآي لأعفشر ري هلد الال » وخلامت ان زا 
الوجه في قولك : هذا الحسن الوحه ”والشارح لا يرى هذاولا 
رأي الكسائي » وإغا يرى أن ما ذهب إليه هو » هو الصحيح وهو 
مذهب سیبویه ”“ كما رد على الفراء مذهبه في (الآن) ونعت 
حكايته بالشذوذ في مبحث أسماء الأفعال » فقد ذكر الشارح 
ا ا : هلما یا رجلان وهلموا 
مل بردي گرم فلك ان مله الو ا هي شر اممائ 
لا توجد إلا وقبلها ساکن » فزادوا نونا ثانية قبلها ليقع السكون 
عليها وتسلم فتحة اليم في هلم » فتكون وقاية ها من السكون كما 
قالوا : مني وعني » فزادوا نونا ثانية لتسلم نون من وعن من 
الکسرء إذ كانت ياءُ التکلم بدا تكسيرٌ ما قبلها » وحکي عن 
بعضهم : هَلمَينَ يا نسوة » يجعل الزائد للوقاية ياء » وهذا شا" . 


.۷ 2٩ شرح الفصل‎ ٩( 
.١٠٠۴ : 4 شرح الفصل‎ )( 


e ۲‏ س 


ومن مواضع احتجاجه بأقوال الفراء ما ذهب إليه من موافقة 
آبي الحسن الأحفش على إضافة بشاء سادس إلى الأسماء ار باعية » 
وهو ناء فعلل » وسيبويه لايثبت هذا الوزن ۽ ویورد بناء جخ دب 
على مثال بن » والأحفش ججعلها دب » ویری ابن پعیش أن 
الرأي ما ذهب إليه أبو الحسن بدليل ما حكاه الفراء من قولحم : 
برقع وبرقع » وطحلب وطحلب » وقعدد وقعدد» ودخلل ودخلل 
"فهذا وإن كان الضم فيه المشهور إلا أن الفتح قد جاء عن الثقة فلا 
سبیل إل رده“ . ويحتج في موضع آحر راضيا نما رواه الفراء قي 
حم" باهمز» قال : :وحم وحمء مهموز » حكاه الفراء وأئشد : 
قلسستا اواب لايه درست 
تتذن فاي حژ ھاو جر "۹ 
وهذان الموضعان فقط هما ما وافق فيه الشارح الفراء ي كتابه 
شرح الل وكي » وکاد يوافقه فی موضع ثالث استجاد فيه قوله إلا 
آنه وحده بلا دلیل قال "وأما ما ذهب إليه الفراء من ان أصل شيء 
شيئ بالتشديد» فهو جيد لو أن عليه دليلا" . ونراه قي الموضع 
نفسه ينعت رأي الكسائي في منع صرف أشياء بالتعسف › 
رمه الكساني فيها أا متت العرن لأنها أشبهت ما واحده 
فعلاء" فلم تصرف » لأنها حرت مجرى صحراء وصحروات » 
رحعل الشارح هذا تعسفا لايصار إليه ماوحد عنه مندوحة ‏ . 


ر شرح اللر كي : ١‏ . 

ر الرجز لطر بن مرد الأسدي وهو ف اجى الداني ۱١١‏ وهغي اليب 4١ : ١‏ برقم 
4 وشرح یات الغ 4 : ۳٠١‏ والقاصد اللحوبة 4 £١4 ٠‏ . 

ر) شرح الو کي : ۲۸۰ 

€3 شرح اللو كي , ThA‏ 
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رلا عرض لكلمة (إنسان) ذكر أن وزنها فعلان » وأن الأصل في 
وزن (ناس) : عال » والأناس : الفعال . وذكر رأياً آحر يذهب إلى 
أن (ناس) وزنه فعّل قي الأصل من ناس ينوس إذا اضطرب »> 
والحمزة في الأناس زائدة . دل على ذلك قوم في التصغير : نويس 
EP‏ بانھما لغتان ليست إحداهما صلا 


٥( 
. سیبو يه‎ 


ونرى أن ماذكرناه حتى الآن أصبح كافيا للدلالة على وضع 
اذهب الكوفي لدى ابن يعيش » ولن نفرد بالبحث ماأمره 
بالمذهب البغدادي » لأن الشارح يعد هؤلاء البغداديين من 
الكوفيين» يعد الفراء منهم ” ومع ذلك فإنه لايضير البحث في 
شيء أن ننظر ٿي مواقفه - على قلتها - من أولفعك الذين أسماهم 
بالبغداديين في مواضع محدودة . 


فمن ذلك مثلا أنه ذكر أن البغداديين يسمون باب مالا 
ينصرف : باب مالا يجري » وينقل عنهم حكاية قول عن 


ر( شرح اللو کې ۳۹۴ رشرح الفصل ١: ١‏ ر ۱١ ١‏ والإتماف ۸٠۹ : ١‏ المسأل 
۷ وشرح شراهد الشالیة ٩٩‏ ) 1۹۷ واللزانة ٠۵١ . ۴۵۹ ٩‏ والمحاح 
واللسان ااج 1 انس 

ر؟) شرح الفصل ١:١٠‏ . 

ر انظر للصطلح الحوي : ٠١١‏ . وهذا المصطلح الكرق امتعمله الإرد ف القتضب إذ عقد 
ابا ماه " باب هاري ومالاجري" ۳ : ۳٠۹‏ ونسب هلا الصطلع للفراء كمال هح 
اإاري بشرح صحيح البخاري ۸ ١‏ 4۸ وفد استعملة الفراء فى معاتي القرآن ۲ : ١۹‏ 
و صف علب کابا جعل عنوانه : ماري وعالا جري ٠‏ الفهرمست : ۸١‏ . وقد 
نسب السهيلي هذا المصطلح إل سيبويه على سبيل الوهم - أمالي السهيلي : ١‏ وانظر : 
أو ز كربا الفراء ٠‏ 40 . 


1Y4 


العرب هو : يدك زیدا معن : تید زیدا . ويوجه الشارح الكاف 
في تيدك إلى انها بعکن أن تکون اسما ف موضع حفش » ویکون 
انتصابه على المصدر منزلة : ضرب زيد عمرا » ومجوز أن تکون 
للطاب جحردة من معنى الالمية منزلة رويدك زيا ° . 
وكذلك ذكر الشارح البغدادين في مبحث التثنية لدى حديثه 
عن كسر نون المثنى واطراد ذلك ثم قال : " إن من العرب من 
يفتح نون التثنية في حال الجر والنصب » ويجري الياء وإن كانت 
غير لازمة بجرى الياء اللازمة في نحو : أبن وكيف فيقول : مررت 
بالزيدين وممررت بالزيدين » وضربت الزيدين " وهذه الحكاية 
نسہت إلى البغداديين الذين أنشدوا دلیلاعلی ذلك قول أبي ذۆيب: 
فلا اجتلامسابالال م غميزت 
اتسا عله ذلاوانگسری 0“ 
رحكرا ايسا : جعت لن اتهم " وعقب الشار على 
البغداديين كما يعقب على الكوفيين تماما » فذكر أنه لاحجة 
للبغداديين فيما حكوه » وذلك لاحتمال أن یکون (لغات وثبات) 
واحدا » فأاصل ثبة : ثبوة » وأصل لغة : لغوة مثل نقرة وثغرة » وإن 
کان استعماها بحذف اللا م إلا نهم تمموها لقرهم : حلاة وحلى 
ومهاة ومهى . وقال أبو الخطاب : واحد الطلى : طلاة » فكذلك 


. ١ ٠ 4 شرح الفصل‎ ©( 

”© الت اي ڈژبب ۰ و صواب انشادہ ‏ ' علیها ذلا واکنعایها "وهو ف شرح السکري ٩‏ ˆ 
۴ ق ) ب ١‏ وقد أنشده اسن يعيش على المواب ف شرح النصل د ١‏ £ ومعنى 
اجتلاها : طردهاء والإياح : دخان , وعيرت : بقيت لاتدري أن تذهب ورواها الأممعي 
عیزت : آي تفرفت وغيزت . والات جع تبه وهو القطعة من القرم . والضمر ف احتلاها 
يعو د إل المحل . 


TVo 


(لغاتهم) تکون على فعلة " ثم یستطر د لينقض أدلة البغداديين 
واحدا تلو الآحر » وم يلن موقفه » وم ببْدِ شيعا من التساهل على 
الرغم ما حكوه ه من عبارات "معت أو عبارة وردت فی کتاب 
الین , 


وكذلك ذکر رأيهم بأن وزن توارة : تفعَّلة » ورجح عليه 
رأي البصريين بكوتها فوعلة ”“ » وكذلك رد على البغداديسين 
تجويزهم الإدغام قي " ايتمن ٠‏ وهي بناء افتعل من (آمن) وقد احج 
البغداديون بقراءة من قراً : إفليؤد الذتمن أمانت 4ه“ - ولم يرض 
ابن يعيش ماذهبوا إليه » وقال : والقياس مع أصحابنا ”“ » وكذلك 
عارض البغداديرن (والفراء منهم) في مسألة سيد وميت. 


إن كل ماذكرناه وضح لنا على نحو جلي اتحاه الشارح 
وموقفه من مذهب لکوفین ». ٠‏ وصور لنا وضع النحو الكو في 
شرحي ابن يعيش » إنه يكاد يكون موقف المعارض على نحو مطلق 
أوشبه مطلق » حتى بلغ به الأمر أن المسائل الي وافق فيها ابن 
الأنباري الكوفيين م تحد هما قبولا لدى اين يعيش » وان الأنباري 
شديد التمسك بنحو البصربين فقد " کان نحوه بصریا بکل ماهذه 


3 شح النصل Kh:‏ 

(© شرح الفصل ٠١‏ : ۳۸ وانظر مر الصناعة ١4١ ٠ ١‏ . 

() البقرة : ۸۴۲ قال في البحر ٠١٠١ : ١‏ : وفأ عاص فى شاذه : القن ١‏ يادغم الح 
البدلة من اطمزة اسا على اتسر ف الافعال من اليسر . 

. ١4 ٠:١١ شرح الفصل‎ )( 

(8) شرح الفصل ۰:۱۰ ١‏ . 
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الكلمة من دلالة » بل كان في دراسته النحوية غالياً كل الغلرّ فى 
اتباع حرفية المنهج البصري " " . وعلى الرغم من ذلك فقد كان 
أشد تساهلا وتساحا من ابن يعيش عندما انتصر للكوفيين فى 
الإنصاف في سبع مسائل مقابل أربع عشرة ومائة مسألة كان الفلج 
فيها إلى جحانب البصريين . 


وابن يعيش الذي تبنى مادة كتاب الإنصاف وأسرار العربية › 
ونثرها في كتابيه »> كان على درجحة من الحذر الشديد تجاه تلك 
السائل النزرة الي ناصر فيها ابن الأنباري الكوفيين فلم يتابعه › 
وإنغما أيد وجهة النظر البصرية › فإن م يؤيد صراحة فإنه يغض النظر 
عن الرد على الكوفيين ويورد رأيهم على سبيل الحكاية كما فعل ي 
مسألة تقديم حبر مازال عليها . 


ولاب لنا قبل أن نختم كلامنا عن المذهب الكوفي لدى 
الشارح » أن نقرر حقيقة هامة تحلت لنا في أثناء المراجعات الكشيرة 
مراع الشارح » ومقارنة مافيها ما ورد لديه » وخلاصتها أن 
الشارح م يكن ينقل أراء الكوفيين من كتبهم › وإنما مما بين يديه 
من مصادر بصرية » لأنه ليس من باب المصادفات المحض أن تتطابق 
عبارته عن آراء الكوفيين مع عبارة ابن الأنباري » بل إنه كان ينقل 
آراء بعض أئمة البصريين دون أن يتحقق من وجحودها في كتبهم › 
وقد مر بنا مثال من هذا الضرب » وذلك عندما نسب رأيا للمبرد 
ووحدنا نقيضه في المقتضب » ونسب إلى الفراء رأيا ووجدنا نقيضه 


ر ملرسة الكوفة : ۳٩٩‏ . 
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تي معاني القرآن . والسبب في ذلك أنه كان ينقل رأي المبرد عن 
ابن جي » ورأي الفراء من كتب البصريين . إن مانأحذه على ابن 
يعيش هو المأحذ نفسه الذي أحذه الدارسون المحدثون على ابن 
الأنباري وغيره من متأحري النحاة » وذلك أنهم حعلوا من كتب 
البصريين مصادر للنحو الكوثي . وحرى ابن يعيش على سنن ابن 
الأنباري ونسب إل الكوفيين أنهم يقولون : إن الاسم من الوسم 
وليس من السمو » ولم يكلف نفسه عناء التحقيق في نسبة هذه 
اللسألة الي أحذ النحاة المتأحرون من النصف الثاني من القرن الرابع 
يسبونها إلى الكوفيين » مع أن نصوص أئمة الكوفيين لاتشير إلى 
ذلك ولاتصرح به » بل إن مانقله ابن السراج عن الميرد عن 
أصحاب الفراء يدل على أن الكوفيين لم يكونوا خالفين للبصريين 
في هذه المسألة » فقد نقل أن أصحاب الفراء زعموا عنه " أنه يقول 
في بنات الحرفين من الاسماء نحو : أحت وبنت وقلة وثبة » وجميع 
هذا امحذوف : أن كل شيء حذفت منه الياء فأوله مكسور ليدل 
عليها » و كل ماحذفت منه الواو فأوله مضموم ليدل عليه " ٩‏ 
وهذا النص وإن لم ترد فيه كلمة اسم إلا أن نظائر ها قد وردت 
واشتمل عليها قوله : " وجميع هذا المحذوف منه " وكذلك نقل عن 
تعلب آنه كان يقول : ”من قال سم بضم السين » أحذه من 
موت آمو » ومن قال بالكسر أحذه من ميت أسمي » وعلى 
اللغتين قوله: 


(۵ الأصول لابن السراج ۴ ١١‏ . 


۸ ل 


وعامنا اع امقر 
يدعي أناالسمح وقرضسابا ة0 
ولو أن الشارح أراد تتبع هذه المسائل في أصوههاء وم يعتمد 
النقل عن ابن الأنباري » لوصل إلى أن بعض هذه المسائل » كمسألة 
(اسم) مثلا » ما لاتصح نسبة القول به إلى الكوفيين » لأن ابن 
الأنباري كان قد نقل هذا الكلام أيضا عن شيخه ابن الشجري 
الذي نقله بدوره عن مكي القيرواني الذي قال عن الاسم : " وهو 
عند الكوفيين مشتق من السمة » إذ صاحبه يعرف به » وأصله : 
وسم» ثم أعلٌ بحذف الفاء » وح ركت العين على غير قياس أيضا " 
وعقب مكي بعد أن ذكر رأي كل من البصريين والكوفيرن بقوله " 
وقومم أقوى في المعنى » وقول البصريين أقوى ف التصريف "° 
وتناقل المتأحرون من النحاة هذه المسألة على النحو الذي استقرت 
عليه من الوهم » ونسبوا إلى الكوفيين مسألة لم يقولوا بها . 


ومن تلك المسائل الي تتطلب التحقيق لتحرير القول فيها 
مسأالة القول بامية نعم وبمس المنسوبة للفراء » وقد راحعصت 
مواضعهما في کتابه معاني القرآن » فما وحدت تصريا بذلك ولا 
تلميحا إليه » بل إن ماذكره الفراء يستنبط منه على وحه القطع 
واليقين أنه يقول بفعلية نعم وبعس » وسأذكر نصه في ذلك › 


ر الحصف >١ : ١‏ والأمال التسجرية ١‏ : ل والإنصاف ١١ : ١‏ المسألة ١‏ واللمان : 
قرضب وبرك ومو . وانظر الد لصوت للسمين اللي ١١ : ١‏ وتفسير القرطبي ٠١‏ 
۰ والفلاف اوي : ٩٩‏ . 
() الأمال الشجرية ‏ : ١١۷‏ والإنماف ١‏ : 4 . وانفظلر مشكل اعراب القرآت ٠١‏ » 
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قال:"وقوله : فإفساءً قرينا 4 منرلة قولك : نعم رحلا » وبشس 
رحلا . وكذلك #وساءت مصیرا 4 و ف کبر مقتاه ° › وبناء 
مايليهما من معرفة غير موقعة » وماأضيف إلى تلك المعرفة . 

وماأضيف إلى نكرة كان فيه الرفع والنصب . 
فإذا مضى الكلام .عذ كر وقد جعل حبره مؤنشا مثل : الدار 
منزل صدق » قلت : نعمت منزلا» كماقال فإوساعءت 
مصرراه وقال : لإوحسنت مرتفقا 4 ولو قيل : وساء 
مصيرا» وحسن مرتفقا لكان صوابا » كما تقول : بس المنزل النارء 
ونعم المنزل الحنة » فالعذ كير والتأنيث على هذا ويجوز : نعمت 
المنرل دارك » وتؤنث فعل المنزرل لما كان وصفا للدار . وكذلك 
تقول : نعم الدارٌ منزلك » فتذكر فعل الدار إذ كانت وصفا 

أو خر ةعطل حا جلرة 
دعائم الزور نمسا زورق البلد °“ 


وجوز أن تذكر الرحلين فتقول : بعسا رجلين » وللقوم : نعم 


بک السا ٣۸4:‏ . 

.۹۷|٤ النساء:‎ (7 

. ۳|١٩۹ : الف‎ 

ر السك :ءل 

. ١|١۸ : الكهف‎ 0 

ر ايت لذي الرعة في وصف المافة ء وهو ف ديوانة : ١١4‏ ق ¢ ب ١١‏ والطرة : الكرعة › 
والتطل : طويلة التق . والهجاء : ضخمة اليج وهو الوسط والجفرة ٠‏ ضخمة الومط . 
ودعاتم الزور : الضلو . والزور : عظم الصدر ووز نصب دعائم على الشبيه بالفعول . 
والبلد : للفازة . جعل الاق زورقا وسفينة على الدشبيه . وانظر الزائة 4 ۰ ١١۹‏ . 
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قوما ونعموا قوما . وكذلك الجمع من المؤنث . وإنغا وحدوا الفعل 
وقد جاء بعد الأسماء لأن بأس ونعم دلالة على مدح أو ذم لم رد 
منهما مذهب الفعل » > مثل قاما وقعدا . فهذا قي بس ونعم مطرد 
کٹیر . ورعا قيل في غيرهما نما هو في معنى بكس ونعم . وقال 

بعض العرب : قلت أبياتا حاد أبياتا » فوحّد فعل البيوت . وکان 
الکسائي يقول : أضيرٌ : جاد بهن أبياتا » وليس ههنا مضمر إغا 

هو الفعل ومافيه " '. 

ونعتقد أن هذا النصٌ صريح الدلالة على أن الفراء يرى نعم 
ويعس فعلين ولايقول باميتهما وقد صرح بذلك وقاسهما على 
الفعل ساء » ثم تحدث عن عملهما للنصب والرفع »وأحاز لحاق تاء 
التأنيث بهما مع المؤنث » كا أحاز إلحاق الضمائر بهما» وعلل 
جمودهما بخروجهما عن معناهما الأصلي ” . 

وليس معنى كلامنا هذا أن البصريين افتزوا ادعاء اميتهما 
على الفراء وعلى الكوفيين افتراء » فإن تلاميذ الفراء نقلوا عنه قول 
بعض العرب " ماهي ينعم الولد " فرعا ذهب الرحل إلى اسمية نعم 
في هذا الموضع وتناقلوه عنه . وكان الجدير بالنحاة وهم أصحاب 
تحقيق أن يجعلوا الأصل في نقلهم هذه المسألة وأمثاها كلام الفراء 
الدون في كتبه لاذلك الكلام الذي تناقله تلاميذه » ثم نسب إلى 
مذهب بتمامه . وقد بلغ من نفوذ كتب البصريين أن مؤلف كتاب 
" اموي في النحو الكوفي " جحازت عليه هذه المسألة ولم جقق النظر 


() معاي القرآن ٤٨۸ . ۷٨ : ٩‏ وقوله : جاد بهن يريد أن الفاعل عنده حذوف وهو 
(مهن) والب زائدة . والفراء برى أن الفاعل ضمير مستر ف الفعل . 
() انظر ایضا معانې القرآن 6٩ 1 ٩‏ > ۵ و 0٩6۹:‏ ۱۴ . 
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فيها فقال : " نعم وبعس كلها أسماء عند الجمهور - أي الكوفيين 
- أفعال عند الشيخ - أي الكسائي - " ”“ ولو تأمل المؤلف كلام 
الفراء السابق ذكره لكانت أحكامه مختلفة » بل كانت ستبدو أكثر 
دقة وأشد إحكاما . وإن ابن يعيش ليس الوحيد الذي جحازت عليه 
هذه المسائل » بل إنه في الأصل أحذها عن ابن الأنباري الذي 
أحذها بدوره عن ابن الشجحري وهذا بدوره أخحذهاعن مكي › 
وتناقلها النحاة ”° . 


وهناك مسائل أجرى من هذا الضرب نسبت إلى الكوفيين › 
ولو أنصف النحاة من المتأحرين وحققوا القول فيها - وهو سهل 
ميسور عليهم - لحذفوا هذه المسائل الي أطالوا القول فيها من غير 
ماسبب غير حب احادلة » ولكنهم آثروا سهولة النقل على وعورة 
التحقيق » فاستفاضوا في القول » وملؤرا صفحاتهم بتلك الخلافات 
ال كان من الميسور تحاشي الكثير منها . 


وهذه الأدلة الي تقدم ذكرها قلنا إن الشارح لم يدون مذهب 


( الو في الحو الكون : ۸١‏ . 

ر مشكل إعراب القرآن ٠ : ١‏ والأمال الشجرية ١ ٤١ : ١‏ والإنصاف ٠ ١‏ ۷۹ المسألة 
١‏ وشرحالكالية 4 : ۴۷ وارتشاف الضرب ۳ : ٠١‏ وانظر لوذجامن تحقيق بعض 
هذه السائل في كتاب الاقف الحوي : ١۸۴‏ ومابعدها وعن هذه المسائل : اشتقاق لفط 
اسم ونعم وبس وإلا والفصل بين الضاف والضاف إليه ومجيء إلا ععنى الواو والمطف 
على الضمير الحصل اجرور . وسن الكب المامة فى هذا الوضوع كاب : إن الأښاري 
و كتابة الإتصاف . 


TAY 


الذين حفظ كتبهم وآراءهم » وتنزلت في نفسه منزلة اليقينيات › 
ولم يكن الشارح بدعا قي ذلك » فإن من عرفنا آثارهم من معاصريه 
ومن بعدهم کانوا على سيرته ونهجه » ولیس قي هذاعذر له ولا 
هم » ولعل إعادة تحقيق هذه المسائل بعد أن أصبح قسم من كتب 
الكوفيين بين أيدينا » يكون سبيلا لاخحتصار مسائل الحلاف 
وحصرها ق عدد خدود. 


AY 


الفصل الال 


لعل ماقدمناه في دراستنا حتى الآن قد أثبت على نحو قاطع 
مذهبية ابن يعيش البصرية » وأنه نقل ماشاء من تراث البصريين › 
وکانت مناقشاته تسیر في كنف أصوطمم › لايحيد عنها قي أنملة . 
ولكن وعلى الرغم من أن الشارح العلامة لم يكتب ملفا حاصًا 
ب وان أعماله اقتصرت على شرح کب غیره ۽ قاتا وجل 
ملامح شخصية نحوية متميزة » طبعت شرحيه وصبغتهما بصبختها › 
ولکتها لم نحعل له نحوا خاصا به كما يقال » ولا مذهبا حصورا فيه 
أو مقصورا عليه » إن حل ماعکن ان يقال في صنيعه هو أن الذهب 
البصري إلذي بلغ أوحه على يدي السيرافي والفارسي والرماني 
وابن حن » قد نما لدى ابن يعيش وجمع » واغتنى بالعلل والحدود 
الي استعملت فيها ألفاظ الناطقة . ولكن هذا الا تجاه على قوته 
لدى الشارح »› > م يفقد أسلوبه نداوة الأدب» ولا جمال العبارة 
وسهولتها » ويتمثل لنا وكأنه ابن حي يعيد كتابة النحو في القرن 
السابع. وإني لأعجب أشد العحب من ذلك الحكم الذي رماه به 
يوان فك ۴0٣‏ ×4۸ وهو يتحدث عن انحطاط المستوى 


Af 


اللغوي والثقاي العام ثي القرنين السادس والسابع فقال : "وحتى 
النحوي ابن يعيش يتنازل ثي شرحه للمفصل عن التظاهر بالأدب » 
فیکتب في اسلوب عادي رکیك" . ولیت يوهان فك قد ذکر 
المقياس الذي يشاؤه لل ركاكة لنحتكم إليه » وقد بجنا عن تعريف 
لل ركاكة - مع علمنا أنها ما بحس بها متذوق اللغة وإن م يعرف 
أسبابها غالبا - فوجدنا ها هذا التفسير الذي قدمه الدكتور عبد 


العزيز الأهواني بقوله : "إن ال ركاكة تنشاً من عدم تمكن الأديب 
من اللغة الي يكتب بها لافتقاره إلى معرفة أصوهها › وإدراك 
أسرارهاء ولقلة بصره بالفروق الدقيقة بين دلائل المفردات ومعاني 
التراكيب ومناسبات احمل وروابطها » إن ما نسميه بالركاكة ليس 
بشرط أن يكون حط في اللغة واستعمال مفرداتها فيما وضعت له › 
وإنغا هو في العجز عند التصرف باللغة بحيث تودي الأفكار وتعبر 

عن الإحساس تعبيراً مرهفاً » وبحيث يكون تأليفها حكما متنا » 
ونظمها متساوقاً منسجما » إن المثل الواقعي لل ركاكة هو ما يحسه 
ابن اللغة فيمن يكتب أو يتكلم بلغته من أبناء اللغات الأجنبية › 
حين يكون هذا الأحني قد درس اللغة بعيداً عن وطنها الأصلي . 
والركاكة بهذا المعنى لا محسها إلا من كان حظه من إتقان اللغة 
عظيما" وقد عرضت ما كتبه ابن يعيش على هذا المقياس 
للركاكة ء فلم أحد لديه إلا الأسلوب الساصع » والبيان الجلي»› 
والبصر بالفروق الدقيقة بين دلالات المفردات › والقدرة على 
التصرف باللغة تصرف الأديب المتمكن والعا م المتبحر » وما أدري 
کیف احس یوهان فك ب رکاکة اسلوب ابن یعیش ولم جس بها 


العریة؛ ۲۹ . 
CS)‏ ابن سناء الك ومشكلة العقم والابتكار ف الشعر N:‏ 
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غيره من الباحئين القدماء واحدثين » أولمك الذين أثنوا على الرحل 
وعلی آدبه وعلی اسلوبه . 

وشخحصية ابن يعيش النحوية بعكن أن تتضح على نحو حلي - 
وإن كانت معالمها البارزة قد اتضحت فيما سبق - من حلال ثلاثة 
أمور سنعرض هما دون إطالة مملة ولا إمجاز خل » وتتمشل هذه 
الأمور الثلاثة في آرائه وترجيحاته أولا » وف مواقفه الي حالف فيها 
الزخشري انيا » وقي مدى تأثيره في النحاة الخالفين ئالثا . 

١‏ - آراژه وتر جیحاته 


أتى ابن يعيش وقد بلغ النحو العربي من النضج مبلغا رائعا» 
و كشرت مصنفاته كثرة مستفيضة » وشاء الشارح أن يتجه إلى 
التأليف الموسوعي » فكان أبرز مظهر من مظاهر شخصيته تلك 
الإحاطة الشاملة والاستيعاب الدقيق » والاستحضار العجحب › 
والصياغة الحكمة . ولاشك في ننا لن بجد كما ألحنا مسقا ماعكن 
ان يقال عنه إنه حديد لدى الشارح بالمعنى المطلق للحدة » ولكتنا 
مع ذلك جد عنده شيا مايشبه إلى حد ما مانجده لدى معأحري 
الفقهاء من ترجحيح رأي على رأي أو احتيار رأي معين من جملة 
الآراء » أو إبداء رأي ني مسألة قد يكون مسبوقا إليه أو لایکون » 
ولكنه ينص عليه أنه رأيه » وهذا أحد الحوانب الي تتجحلى فيها 
شخحصيته في تفردها عندما لايتحدث على لسان المذهب البصري . 
وسنعرض فيما يلي نماذج من مواقفه واحتهاداته وآرائه . 


إن ماقدمناه عندما تحدثنا عن المذهب البصري لدى الشارح 


ج س 


أوحى دون شك أنه كان متعبدا بكلام سيبويه » ولكن الحقيقة أن 
الشارح على الرغم من متابعته لسيبويه واحتجاجحه بكلامه قد 
كانت له مواقف تنبىئع عن شخصيته النحوية الجدلية » وتتمشل هذه 
المواقف في مخالفته لسيبويه وجادلته بالحجة والبرهان في مواضع 
حدودة » وهذه المخالفة تتخحذ طابع ترجيح رأي آخحر على ري 
سيبويه » وليس بالضرورة أن يكون هذا الرأي رأي الشارح » ففي 
مبحث التصغیر ذ کر ابن ي يعيش أن تصغير مثل : متعد ومتسر ومتزن 
إنغا هو : مويعد ومييسر ومويزن ؛. فعدت إلى الأصل > لأن متعدا 

من الوعد » ومتزنا من الوزن » ومتسرا من اليسر " وإما قلبت الفاء 
تاء منها لوقو ع تاء الافتعال بعدها » فإذا صغرتها حذفت » لكون 
الاسم بها خمسة أحرف . وإذا حذفت التاء عادت الواو والياء إلى 
أصلهما لأن القلب إنغا كان لأحل التاء » هذا مذهب ابي اسحاق 
الزحاج ' و تبنی الشارح هذا المذهب الفا سيبويه الذي لايرى 
رد هذه الكلمات إلى أصلها ويقول فيها : متيعد ومتيزن ومتيسر 
وذلك " لأن قاعدة مذهبه أنه إذا وجب البدل في موضع الفاء 
والعين لعلة ثم زالت العلة بالتصغير لم يغير البدل » كأن التصغير قام 
مقام العلة » فمتعد .منزلة مغتسل » فإذا صغرت حذفت تاء الافتعال 
وبقيت التاء الأولى على حاهها " “ ويرى الشارح أن مذهب أبي 
إسحاق هو الأقيس » فلذلك تبناه وقدمه في الذكر على مذهب 
سيبويه . ولاشك في أن مثل هذا الرجيح ينبئ عن اتجاهه العقلي 
نحو القياس والرغبة في اطراد القواعد . فهو يفضل مذهب الزجاج 
لن التصغير يرد الأشياء إلى أصوها عند النحاة » ففضل اطراد هذا 
الأصل نأيا به عن الشذوذ . 


NYA وانظر کاب بوبه‎ NNT: o شر ح الفصل‎ Q4 
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ويخالف سيبويه مؤيدا الزحاج في موضع آخر » مرححاً رأيه 
على ري سيبويه للسبب نفسه » وهو كون رأي الزحاج أقرب 
إلى القياس » وذلك لدى بجثه في تصغير كلمة أولاء » ورأى 
الشارح أن أولاء وزنها فعال كغراب » وقياس تصغيره لو صغر 
على حد الأسماء المتمكنة أن تقول : هذا أولي كما تقول : عطي »› 
إلا نهم لا لم يغيروا أوّله عن حاله أرادوا أن يزيدوا في آحره الألف 
كالعوض من ضمة التحقير تي وله » فلم تسخ زيادتها بعد الهمزة 
لعلا يتحول الممدود عن لفظه » وقد بنوه على المد فزادوا ألف 
العوض قبل الهمزة فصار " الياء" على لفظ الياع . هذا رأي سيبويه 
وهو مذهب البرد " ثم عرض الشارح رأي الزحاج فوضح آنه 
كان يقدر المهمزة في ألاء ألفا في الأصل » فإذا صغر دخحلت ياء 
التصغير ثالثة بعد اللام » فتنقلب الألف الأولى ياء لوقوع التصغير 
قبلها على حد قلبها في غلام وعناق فتقول : غليم وعنيق » ثم 
أدحلرا الألف المزيدة للتصغير آخحرا فاجحتمع ألفان ف التقدير » 
فقلبت الثانية همزة لاجتماع الألفين على حد قلبها قي حمراء 
وصحراء . ویری الشارح أن هذا الرأي أقرب إلى القياس لاعتقاد 
زيادة ألف التصغير آخحرا على منهاج سائر المبهمات . وموطن 
الضعف في هذا يتأتى من حهة تقدير الهمزة بالألفى ” . 

إن شخحصية الرحل في الموقفين السابقين تتحلى في إقدامه على 
اموازنة بين آراء سيبويه وآراء الزحاج » وفي خحروجحه عماقرره 
سيبويه » وإن كان في حقيقة الأمر لايخرج عن مذهبه » فهو يوازن 
بين آراء تنتمي لمذهب واحد » ويختار منها ماهو أقوى تي القياس . 


NNN کتاب موده‎ N41 شرح الفصل‎ Q3 
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وكذلك نراه يخالف سيبويه في مسألة (ين) الي حصر 
سیبویه معنى الابتداء فيها في اللكان ‏ » أما المبرد فإنه جعلها 
لابداء كل غاية » وإلى ذلك ذهب ابن درّستويه وغسيره مسن 
البصريين » وإليه ذهب الكوفيون » واحتجوا بقوله تعالى : مسجد 
أسس على التقوى من أول يوم 4 “ ويقول الشاعر : 
لمن اليار بقنة الجر أقوْنَ من َج ومن هر © 
ومن م ير استعماها في الزمان فإنه يتأول بأ ثم مضافا 
محذوفا تقديره : من تأسيس أول يوم » ومن مر حجج ومردَهر › 
لكن هذا التأويل لايحجب عن الشارح حقيقة المعنى » فيرى أن 
(من) بعد التأويل استعملت في غير ماقرره ها سيبويه وهو المكان : 
وذلك لأن التأسيس والمر مصدران وليسا بزمانين » وإن كانت 
الصادر تضارع الأزمنة من حيث هي منقضية مثلها  "‏ وهو في 
خالفته سيبويه في هذه المسألة لايؤيد الكوفيين فحسب وإنما يؤيد 
أيضا المبرد وابن دستو يه وجمهور البصريين . 
وكذلك نراه يستدرك على سيبويه في حوازم الفغعل 
المضارع» فيقول : فأما (إذاما) فن سيبويه لم يذكرها في المحروف 


0 قال سيبويه ١‏ وأا رمن ) فتكون لابعداء الفاية في الأماكن . وذلك قولك :عن مكان كذا 
و کذا إل مکان کذا و كذا . وتقول إذا کت کتبا : من فلان إل فلات هذه الآنماء سوی 
الاکن زتها . کناب سبویه ۰۷:٩‏ 

ر الوبة : ١١۹۸|٩۹‏ . 

٣‏ اليت لڙهر بن أي سلمي وهو في ديوانه برح الأعلم ١١٠١‏ ق ٠١‏ ب ١‏ وليه : وهن 
شهر ودیوانه بشرح علب : ۸٩‏ وليه ١‏ وم وهر . وانظر اسل ٠١١‏ وشرحه لإبن 
عصفور ١‏ : 4۸۹ والإنصاف ۴۷١ : ١‏ , السألة 4ه وشرح الكاية للرضي 4 ١4 ٠‏ 
واللزانة 4 : ۱۲١‏ والغني ۰ ٩‏ : ۳۷۴ برقم ٦۳۳‏ وشرح أياته ١‏ : ۲۳ برقم ۵4١‏ . 

ر شرح الفصل ۸ ١١ ١١ ٠‏ وانظر الإنصاف . 
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والقياس أن تكون حرفا كإِذْمَا » ولذلك لايعود إليها ضمير نما 
بعدھا کما یعود إلى غیرها نما جازی به من نحو من وما ومهما"'. 
وكذلك مده يناقش الخليل في أصل حطايا ورزايا وأشباهها » 
وكان الخليل ذهب إل أت أصلها حطايع بياء قبل الهمزة » وابن 
يعيش ل ير هذا الرأي وذهب مذهب أكثر النحويين كما تقدم 
وذكر التقلبات النظرية المفزضة ° . 

وفي إطار هذه المناقشات والترجحيحات ورد ماكناذكرناه 
حول مناقشة سیبویه في جعله حكم فعولة في اللسب كحكم فعلية 
فيقول في شنوة : شتفي . أما المبرد فإنه يرى أن تخالف فعرلة حكم 
فعلية للفرق بين الواو والياء . وهنا تبدو شخصية الشارح تي أحذه 
الاقیس مع حرص على الماع ٭ فیری ان قول ر ا قوي من 
جهة السماع » إلا أن قول المبرد متين من جهة القياس 

وكذلك جحد الشارح يقر خالفة سيبويه في مله (قرقار 
وعرعار) على العدل -لخروجهما عن الباب الذي هو الثلاثي » وقد 
حعلهما تخالفوه على أنهما حكاية للصوت دون أن يكونا معدولين» 
وآيد الشارح هذا الرأي ورأى أنه القياس " لأن بناء فعال إنما يجيء 

من الثلاثي » وهذا العدل إنما جاء فيه » فأما الرباعي نحو قرقار 
وعرعار فهو : فغلال وليس بفعال " ونرى أن هذه المخالفة 
لسيبويه تنسجم منهجيا مع خالفاته السابقة لسيبويه »> > لأنه ينحو 
دائما نحو ما هو أشد أصالة في ميدان القياس . وقي هذا الموضع 
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أيضا نحد الشارح يخالف النحاة قي طردهم اشتقاق فعال من كل 
فعل ثلاثي لكثرة ماورد عنهم » وهو مذهب سيبويه . إلا أن 
الشارح يرى أن القياس في هذه المسألة " أن يقتصر على ماسمع عن 
العرب من هذا الوزن » لأنه لايقال : قوام في معنى قم » وليس 
لأحدٍ أن يبتدع اما م يتكلم به العرب "2 

وإننا لنعجحب من موقف الشارح جاه هذه القضية » ومن 
تضييقه جال القياس » وحصره المقبول من هذه الصيغ عا سمع عن 
العرب » مع أنه لاوحه لهذا الحظر حسب مقتضيات منهجه الذي 
أصبح النحو .عوجبه قياساء ورعا كان السبب في تضييق جال القياس 
في هذا الموص ضع » وحصر المقبول من الصيغ ما ورد عن العرب » أن 
الشارح ج تلك الكللمات المفترضة كقعاد وقوام مستساغة » 
وأحسٌ في ذوقه وسليقته نبوأ عنها » ولكن هذا لا يسو الاقتصار 
في هذه الصيغة ما سمح عن العرب » وإننا نحد في هذا الموقف 
صدى لواقف الفارسي » فالفارسي الذي عرف .منهجه القياسي 
کانت له مثل هذه المواقف ال اقتصر فيها على السماع ووقف 
عند حدوده لایعدوه ۳2 


وسبق أن رأينا تصدّي الشارح لدد سيبويه والأحفش في 
(إيا) ققد جعلها سيبويه اما لا ظاهرا ولامضمرا › فذكر ابن 


(» شرح الفصل 4 :١ه‏ . 

ر انظر اللسائل الخلبيات ١‏ قال أو علي : ولو ل يعاضد القياس' السماخ حتى جيء السمع 
بشيء خار ج عن القياس ‏ لوجب اطزاح القياس والصير إلى هاآتى بسه السمع ٠‏ ألا ترى أن 
النطق بالفياس هن غير مراعاة السماع هده » يدي إل اروج عن لفتهم والنطق غا هو خط 
ف كلامهم .. فالقياس بدا يرك للسماع - وإا يلجأ إليه إذا عدم في الشيء السمعء فأما أن 
يڙ ك السماع القاس فخطاً فاحش . 
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يعيش أنه ثبت لديه بالأدلة نها اسم مضمر ‏ . وكناذكرنا 
حلافه لسیبويه في العامل في البدل ‏ » وهو یری كما رای 
الفارسي والرماني من محققي المتأخحرين - على حد تعبيره - أن 
البدل مستقل بنفسه . فهو مستقل بعامله » على حلاف ماذهب 
ليه سيبويه 2 

فإذا تر كنا خالفاته لسيبويه » وهي بد ذاتها - وعلى الرغم 
من قاتها - مواقف تنبئ عن شخصيته » فإن الشارح لم يكن ينطلق 

من التسليم بالمسائل لأنها وردت عند سيبويه أو غيره » ولکنه كان 
يناقشها حسب مقتضيات المذهب البصري كما استقرت أصوله 
لدی سیبویه أولاً ولدى أعلام اذهب من المكأخرين انيا » 
ویتحرى موا ضع الرأي حسب مقتضيات ذلك المنهج » وإننا لاد 
نقتا مع اين بيش اء ري يدعي التحديد وال عقلالية » واف 
هو نحوي شديد التبعية لمذهبه » لكن هله التبعية لم تفقد ه 
استقلاليته وقدرته على المناقشة والزجيح والرفض نما رأينا نماذج 
منه في مخالفاته لسیبویه » ونری نموذجا آحر منه في موقفه ما ذهب 
إليه ابن جن في تعليله وحوب همز عن اسم الفاعل » فهو یری أنه 
" إنما وبحب همز عين اسم الفاعل » لأن العين لما كانت اعتلت 
فانقلبت في قال وباع ألفا » فلما حثت إلى اسم الفاعل » وهو على 
فاعل » صارت قبل عينه ألف فاعل » والعين كات قد انقلبت الفا 
في الماضي. فالتقت في اسم الفاعل ألفان » فلم جز حذف إحداهماء 
فيعود إلى لفظ قام»فحر كت الثانية ال هي عين » كما ح ركت راء 
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ضارب»فانقليت همزة»لأن الألف إذا ح ركت صارت هة" . 
همز رت همز 


وان یعیش لایوافق ابن جن على تعلیله هذا » لأن تعليل ابن 
حن يؤدي إذا طرد القياس عليه إلى أشياء م يقل بها أحد » وذلك 
لأنه يؤدي إلى أن نصوغ اسم الفاعل من أقام وأحاف على خف 
ومقغم » لأن الألف نقلت من الاضي إلى اسم الفاعل » ثم ح ركست 
بالكسر » فصارت همزة » وهذا لاقائل به ° . 


ومن هذا الضرب من الترجيحات والموازنات موازنته بين 
ماذهب اليه بو زید في يفن من أن وزنه : فيعل » فتكون النون 
فيه أصلاً وذلك لقوهم : ضفن الرحل يضين إذا حاء مع الضيف › 
وذهب المازني إلى أن وزنه فلن . وهنا علق الشارح بأن مذهب 
أبي زيد أقوى قياسا وذلك لكثرة بناء فيعّل كصَيْرف » وقلة فعّلن 
نحو : علجن . ورأى أن مذهب أبي عثمان أقوى مسن جهة 
الاشتقاق " . 


نما يناقش ابن جي ي مسالة حواز حذف الخبر إذا كان 
استقرارا تعلق به الظرف » قال : ” وقد صرح ابن حي بجواز 
إظهاره › والقول عندي قي ذلك : أنه بعد حذف الخبر الذي هو 
اللاستقرار » ونقل الضمير ا الظرف » لامجوز إظهار ذلك الحذوف 
لأنه قد صار صلا مرفر ضا" ۵ . فإذا ما ت رکنا سیبویه وان حن 
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فإننا نحد أن شخحصية ابن يعي يعيش النحوية تنحصر من حيث تقديم 
الرأي والاجتهاد في إطار ترحيح رأي على رأي » أو تقوية مذهب 
وتضعيق آخحر » أو استحسان أسلوب دون آحر » فمن ذلك 
تضعيفه ماذهب إليه المازني والجرمي قي إعراب الأسماء الستة » 
وكان الجرمي قد ذهب إلى أن الانقلاب في هذه الأسماء بين الواو 
والياء والألف انما هو .منزلة الإعراب . ويرى الشارح أن هذا الرأي 
" فيه ضعف لأنه يلزم أن تكون في حال الرفع غير معربة » لأن 
الواو لام الكلمة في الأصل » ول تنقلب عن غيرها " وهنا نلمس 
النرعة المنطقية الصارمة لدى الشارح » فإذا كان الانقلاب هو 
علامة الإعراب كما يقول الجرمي » فإن هذا يقتضي أن يقترن 
الانقلاب بالإعراب » فإذا لم يحصل الاقتران » وهو غير حاصل في 
حالة الرفع » فإن هذا يؤدي إلى فساد ماذهب إليه الجرمي . أما 
رأي المازني فينحو إلى أن الاسماء الستة معربة بالج ر كات ” وأن الباء 
في (أبيك) وأمثاها هو حرف الإعراب » أما الواو والألف والياء 
فليست إلا إشباعا حدث عن الح ر كات » وإشباع ح ر كات 
الإعراب حتى ينشأ عنها هذه المحروف كثير في الشعر وغيره . 
وتؤيده عنده لغة من يعرب بالحر كات قي حال الإضافة نحو : هذا 
بك » ورایت ت أبّك ومررت بأبك ” ويرى الشارح أن هذا المذهسب 
ضعيف أيضا » لأن مااحتج به المازني لايكون إلا في ضرورة الشعرء 
والضرورة ليست موضع احتجاج » إضافة إلى أننا لو أخذنا به 
لزتب علیہ آن یکون لنا ” اسم ظاهر معرب على حرف واحد وهو 
فوك وذو مال » وهذامعدوم ” وهكذا راح الشارح يفند هذه 
الآراء : رأي الجرمي والمازني والزيادي وعلي بن عيسى الربعي › 
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و ينة ينقض أدلتهم دلیلا دللا » مستخدما منهجه الجدلي »> حتی استقام 
له أن يقيم الدليل على صحة مااستقر عليه رأي معظم النحاة من أن 
هذه الأعاء معربة با لحرو ف ۳ 


تراه كلاش لايوافق من پسمیھم ٣‏ بعضهم " على ادر 

من أن لفظ اللكان مأحوذ من ركان يكون فهو مفعل منه 
عالق وال ” ولايرى هذا صحيحا » لأن هذه اليم تظهسر 
أصالتها وصحتها في قولك : تكن » ووزنها تفعل » ولو كان 
المكان من الكون لقيل : تكون » ولو كانت اليم زائدة في (قكن) 
لكان وزنها تمفعل » وهذا الوزن لم ترد عليه إلا أبنية قليلة معت 
و لايقاس عليها كقوهم : مسكن وتمدرع “ » وقد قال عنه ابن 
يعيش : إنه من قبيل الغلط ولايقاس عليه ”" » وذهب الجوهري إلى 
أت (مكان) من مفعل » وإلى أن الميم زائدة » فلما كثر استعماطها 
عوملت معاملة الأصلية : ونحد أن الأرجححية في هذه المسألة غيل إلى 
حانب ابن يعيش » فإن اليم لو كانت زائدة كما ذهب بعضهم 
لانت (تمكن) على وزن تمفعل . والكلمات الي جحاءت على هذا 
الوزن قليلة محدودة العدد » وقد أحصاها ابن خالويه ولم يذكر 
(تمکن) بینها . كذلك فإننا بجمع المكان على أمكنة ووزنها أفعلة › 
ولايأتي بعد همزة أفعلة حرف زائد ,ٍ 

وهذا الرأي في اشتقاق كلمة (مكان) شديد الدلالة على 
استقلالية رأي ابن يعيش » وعلى تحريه صحة القياس . ويدلنا على 
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ذلك ننا إذا عدنا إلى المعجمات فإننا نحد الأزهري والجوهري على 
سبيل المثال » يجعلان كلمة الكان من كون › وكذلك أحمد بن 
يى تعلب فيما نقله عنه صاحب اللسان » فلما وردت لديهم 
كلمة أمكنة » سارعوا إلى القول بأن هذه الميم زائدة وعوملت 
معاملة الأصيلة طا كثرت › ولذلك أجحروها محرى فعال » و كان 
اللغويون في غنى عن هذه الافتراضات لو جعلوا المكان من مادته 
الاصلية وهي ” مكن“ وهو رأي يعضده السماع والقياس كما 
رأينا. 


وشن مناقشاته الي تبرز شخصيته النحوية مناقشته لابسن 
السراج في مبحث الممنوع من الصرف » فقد ذكر أن ابن السراج 
كان يقول : ”لو صحت الرواية في ترك صرف مالا يتصرف 
ماکان بأبعد من قوله : 
مناه بشري ر جل قال قال 
لمن مل رخرورللداغيے ”0“ 
إا هو : بينا هو » فحذف الواو من هو » وهي متح ركة من 
تفس الكلمة » وإذا حاز حلف ماهو من تفس الحرف » كان 
حذف التنوين الذي هو زيادة للضرورة أولى ” . واعرض ابن 
يعيش اعتراضا وجيها على ماذهب إليه ابن السراج » وذلىك لأنه 
لايجوز لديه قياس حذف التوين على حف حر ف من الكلمة ‏ 
وذلك ” لان التنوين حرف دحل لمعنى » فإذا حذف أحل بذلك 
المعنى » وليس كذلك ماهو من نفس الكلمة » ألا ترى أنه لا 
() کتاب سيبويه ١4 : ١‏ في اللاشية ء والتكملة للفارسي ٠‏ وما إبن الشجري ١‏ : 


۸ واخزانة ۳۹١ : ١‏ ولي طعة هارو د : ۲0۷ ونسب ايت للعجير السلول أو 
الخلب الخلا . 
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احتمع التنوين مع ياء المنقوص في مثل قاض » ومع المقصور في مشل 
عصا » واقتضت الحال حذف أحدهما » حذف لام الكلمة وبقي 
اتنوين ة لأن حف التوين رما أوقع ليسا وليس كذلك حذف 
الواو من قوله.” فبيناه يشري رحله“ . 

ثم وضح ابن يعيش موقفه تجاه هذه المسألة » وأظهر شيا من 
المرونة في قبوله مامنعه سيبويه والزخشري » وحجته في ذلك قوة 
الشواهد الواردة في هذا الباب » قال : ” واعلم أن اللصوص الواردة 
في هذا الباب ليس ردها بالسهل » والمذهب فيه منع صرف 
المنصرف من الأسماء إذا كان فيه علة واحدة من العلل التسع 
للضرورة » حتى لو احتمع معها علة أحرى امتنع الصرف في حال 
الاحتيار والسعة » فللضرورة اعتبر مطلق الثقل » وفي حال الاحتيار 
اعتبر ثقل مخصوص . فإذا اعتبرت النصوص الواردة في هذا الباب 
كان أكثرها أعلاما معارف » فامتنع الصرف للضرورة بسبب واحد 
من سببين . فلو حاء مل : رحل وفرس وأريد منعه الصرف 
للضرورة لم جز عندي . وأما صاحب الكتاب - أي الزخشري - 
فإنه احتار منع حواز صرف مالا ينصرف في الضرورة › وهو 
مذهب سيبویه والأكثر من البصرب يون  ”‏ فنحن جحد الشارح هنا 
يقض موقفأ وسسطا لي هذه السالة ؛ فهر لاينمط التصوص ال 
أوردها الكوفيون حقها » ولاينكر حقهم في الاحتجاج بهاء بل 
يراها حديرة بالنظر والتدبر > ولكن هذه النصوص لم تقده كما 
قادت الكوفيين إلى إطلاق القول في جخواز منع المنصرف من 
الصرف للضرورة » بل إنه قيد ذلك بالأعلام في جال الضرورة »› 
وذلك لأن الأعلام اشتملت على علة واحدة من العلل التسع »› 


)¢ شرح الفصل SAA‏ 
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فواءم في هذا الرأي بين رفض سيبويه وأكثر البصريين لهذا 
الذهب» وبين قبول أبي علي والأحفش وابن البرهان له ”° . 

ومن مناقشاته المنطفية ماناقش به الفراء عتدما ذهب إل أن 
(ما وإذ) جميعا للنفي » کان (ما) تراد ها على التفي مبالغة في 
النفي وتأكيدا له » وذلك كزيادة اللام تأكيداً لجاب كما تقول : 
إن زيدا لقائم . قال الشارح : ” وغالى في ذلك حتى قال : رز أن 
يقال : لا إن ما » فيكون الثلائة للنفي وأئشد : 
الا الأراري لا إلآماأيه ا 

والؤي كسالوض بالمظلومة الللين ©٠‏ 

والبيت على هذه الرواية يجمع بين ثلائة من أحرف النفي . 
ویرى الشارح أن الصواب ماذهيت إليه الجحماعة من أن " إن" بعد 
(ما) زائدة » و(ما) وحدها للنفي » إذ لو كانت (إن) أيضا للنفي 
لائعکس المعنى إلى الايجاب » لأن النفي إذا دحل على النفي صار 
إجابا  "‏ . ومن نظراته الحاصة ماذهب إليه مسن حواز الابشداء 
بالساكن » فإنه ذكر أن " أصحابنا يقولون إن الابتداء بالساكن 
لايكون قي كلام العرب » وقد أحاله بعضهم ومنع تصوره : وهذا 
هو المتداول المعروف » لكن الشارح يرى أن اسرب رلن کانت ج 
تبدأً بساكن إلا أنه لاشبهة في الإمكان » ألا ترى أ نه جوز الابتداء 
بالساكن مدغما نحو " اقلم واتخذعم " ويتخحذ دليلا على ذلك " ان 


. ١١۸ ۸“ : ١ شرح الفصل‎ )( 

را ایت للابغا وهو ف دیرانه ‏ ۳ ق ١ب‏ ۳ط د. شکري فيصل ومن ٩١‏ ف ٩ب ٣‏ ط 
دار لمارف عمر و شرح القصاتد اسع الشهورات ١‏ : ١۴لاو‏ نع على هذه الرواية 
ازو ةا افر . 
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العرب لم يخففوا الهمزة إذا وقعت أولا بأي حر كة تحر كت » نحو : 
أحمد وإبراهيم » ونحو قول الاعشى : 
آنا رات ر جلا أعشی .... © 
أك في تخفيفها تضعيفا للصوت وتقريباً له من الساكن › 
فامتناعهم من تخفيف الهمزة مع إمكان تخفيفها والنطق بها دليل 
على أن ذلك من لغة العرب " . 
ومن مواضع التحقيق لديه وبروز الرأي ماتلى في مناقشته 
لمسألة سبب بناء الظرف " الآن" . فقد ذكر أن جماعة" ممن ينتمي 
إلى التحقيق والحذق بهذه الصناعة ذهبوا إلى أنه مبيٰ لتضمنه لام 
التعريف »وتلك اللام غير اللام الظاهرة فيه على حد بنائه في مس > 
وتلك اللام المقدرة هي المعرفة » وذلك لأنه معرفه » وتعريفه لايخلو 
إما أن يكون تعريفه ما فيه من اللام » لأنا استقرينا جميع مافيه لام 
التعريف » فإذا إسقاط لامه حائز نحو : الرحل ورحل » والغلام 
وغلام .٠و‏ لم يقولوا : فعل آن ذلك » كما قالوا الآن . فدل ذلك 
على أن اللام فيه ليست للتعريف » وإذا لم تكن للتعريف كانت 
زائدة على حد زيادتهما في الذي وال » ألا ترى أن تعريف الذي 
وال بالصلة لا ما فيه من اللام » يدل على ذلك أن (مَن) و (ما) 
معارف ولیس فيها لام › ذ فعلمت بذلك أن التعريف بالصلة 
لاباللام» وإذا ثبت أنها زائدة لم تكن المعرفة » وليس بمعضمر لن 
المضمرات محصورة » وليس الآن منها » وليس بعلم لأن العلمَ يقع 
على كل شيء بعينه »والآن يقع على كل وقت حاضر لايخص 
3 وتتمة ايت : " أضرٌ به ويب البون ودهر عفند خبل " ديوانه ص ٠١‏ ق ١ب ٠٠١‏ وهو 
هن هعلقده . 
د شرح الخصل ۳ : >۸٩‏ ۸۴. 
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بعض ذلك دون بعض » وليس من أسماء الإشارة لما ذكرناه من 
عضاف لأننا لانشاهد مضافا إليه > وإذا ثبت أنه معرفة وليس من 
أنواع المعارف الأربعة تعين أن يكون معرفة باللام المقدرة فيه كما 
قلنا فى أمس لتعذر أن يكون التعريف بهذه اللام الظاهرة فيه ' وقد 
عرض الشارح كل هذا الاحتجاج المفصل لمن ماهم '" جماعة ممن 
ينتمي إلى التحقيق والحذق بهذه الصناعة " ليرد عليهم رأيهم الذي 
ذهيوا اليه . وذكر ابن الأنباري أن صاحب هذا الرأي الذي عرضه 
الشارح إنغا هو أبو علي الفارسي » ويتلخص رد ابن يعيش على 
الآن إنما هو .ما فيه من اللام الظاهرة » وسبب لزومها له هو إرادة 
معنى التعريف فيها » جخلاف الرجل والغلام فإن اللام م تلزمهما 
لأنهما يستعملان معرفة ونكرة » فإذا أريد النكرة لم يأتوا باللام » 
وإذا أرادوا المعرفة ألحقوهما اللام وكذلك نظائرهما . وأما الآن 
فلما أريد به المعرفة البعة لزمت أداته »> ويرى الشارح أن علة بنائه 
إا هي لإبهامه ووقوعه على كل حاضر من الأزمنة » فإذا انقضى 
ل يصلح له » ولزمه حرف التعريف فجرى جرى الذي والي “ . 
والشارح قي هذه المسألة يجتهد رأيا هو أقرب إلى البساطة والحس 
اللغوي نما ذهب إليه أبو علي » فأن نقول إن تعريف الآن بلام هي 
غير اللام الظاهرة فيه » قول فيه من التكلف مافيه » لذلك جعل ابن 
يعيش اللام المعرفة هي لام الآن » وحعل لزومها بسبب إرادة معنى 
التعريف الدائم » وهذا ماحرى عليه الاستعمال وحاعءت به 
النصوص . وهذه المسألة تمثل نموذجا من اجتهادات الشارح ضمن 


ر( شرح الفصل £ : 4 و الإنصاف ١‏ : ٠ء‏ بوالسألة ۷١‏ . 
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الذهب » فهو لم يذهب في (الآن) مذهب الكوفيين ‏ » وإنما وافق 
البصريين فى كليات المسألة » وأدلى بريه في الحزئيات » شأنه في 
هذا شأن السيرافي والمبرد والفارسي “ . وشبيه بهذا الموقف 
ماذکره عند حدیثه عن كيف » فقد ذهب قوم إلى إحراء (ركيف) 
جحرى الظروف وإلى نقديرها بحرف الجر » فإذا قلت : كيف أنت 
فتقديره على أي حال » ويرى الشارح أنها ليست بظرف »وأن 
الصحيح " أنها اسم صريح غير ظرف وإن كان قد يؤدي معناها 
معنى : على أي حال " واستدل على ذلك أننا نبدل منها الاسم " 
فنقول : كيف أنت أصحيح ام سقيم ؟ ويقع الجواب بالاسم فتقول 
في جحواب مَنْ قال : كيف أنت ؟ صحيح أو سقيم . ونحوهما من 
أحواله . ولو كانت ظرفا لوقع البدل منها والجواب عنها بالظرف . 
آلا تری ان (این) نا کانت ظرفا لم يجب عنها إلا بظرف نحو : ين 
نت ؟ فيقال : في المسجد » أو في السوق » ولو قال قي جواب من 
قال : كيف أنت ؟ على حال كذا » لم بتع وكان الجواب معنويا 
لا علي اللفظ " ووجد الشارح أيضاً أن من ميدات كونها اما 
لاظرفا أن حروف الجر لاتدحل عليها كما تدحل على أين ومتى . 

وهذه الفكرة الأحيرة تبدو غريبة » لأنه من حصائص الأسماء 
دحول خروف الحر عليها وقبوطما ها » فكيف يستدل على اسمية 
(كيف) بأنها لاتدحل عليها حروف الجر ؟ . 


ولم يكن هذا التساؤل بعیدا عن ذهن الشارح » لذلك 


(۵ اإنصاف ١ + ١‏ ۵ المسالة ١‏ وري الكوفيين "هو » الآ مبني لآن الألف واللام 
دخلا على فعل ماض من فوطم " آت بين " أي حان وبقي الفعل على فحت . 

ر انظر اوضع السابق ف الإنماف . 
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سرعان ماتصدى للاجابة فبین آن "آین لا كانت سۇالا عن الأمكنة 
ونائبه عن اللفظ بها » وكانت الأمكنة المنوب عنها تما تدخحلها 
حروف الجر فتقول : من السوق ومن الجامع » وإلى السوق وإلى 
الحامع » حاز أن تدحل على ما ناب عنها وقام مقامها » وما كيف 
فإنغا هي سوال عن الأحوال » والأحوال لا تدحل عليها حروف 
الجر » ألا تراك لاتقول : أمن صحيح ولاأمن سقيم » فكذلك سائر 
الأحوال » فلم تدحل على كيف كما لم تدحل على ماناب عنه" 
ورأی ابن يعيش أن دحول حرف الجر عليها فيما حكاه قطرب في 
توم : انظر إل كيف تصتم »غا هر من الشاؤ ١<‏ . 

وإن هذه الاجتهادات في الرأي في حدود أصول المذهب » 
ثل جانباً هاما من جوانب شخصيته النحوية » وتبرز أصالة فكره 
في مناقشة تلك المسائل الي طال النقاش والجدال حوها وكثر 
وغزرء وف موازناته بینها وترجیحه رآیا علی آخر » او احتیاره ریا 
من جملة الآراء الكثيرة بعد أن يعضده بالحجة ويقويه بالبرهان ويشد 


زره بالعلل . 


وإن من هم جحوانب شخصيته النحوية إلى جحانب اختياراته 
وترجيحاته » هو الجانب الحدلي الذي حلت فيه ثقافة الشارح 
النطقية والكلامية » وهي ثقافة كان ها أثر كبير في الحتياراته 
وترحيحاته . وكنا وفينا البحث حقه في تلك الجوانب › ورأينا 
اندفاع الشارح إلى تعليل كل حكم أو قاعدة »> حتى المسميات 
والمصطلحات كانت تعلل . وإذا كنا لانقدم على الجازفة فننسب 
إليه أمورا لندعي أنه تفرد بها في النحو » فإننا نستطيع أن نۇ كد أن 


ر( شرح القصل 4 :۱۰۹ | ۱۹۰ . 


معظم الآراء الي تبناها وذهب إليها ورححها » تملك من أدلة 
الرجحان مالايملكه غيرها »وذلك لا حشده ها من العلل والأدلة 
العقلية والنقلية » حتى إننا إذا "مينا كتابه 'النحو المعلل " فإننا لن 
أخطى التسمية » ولن نخطئ التسمية موقعها . 


- هواقفه هن الزخخشري 


ومن معام بروز شخحصية ابن د يعيش النحوية » بعض مواقفه 

من الإماء الزخشري صاحب القصل ٠‏ وهو وان کان س عموماً 
على سنن الزخشري » إلا أنه كانت له مواقف عارض فيها 
الز حشري » كما عارض ابن جي في مواضع كنا عرضنا لبعضها › 
إلا أنه أ جعل ذأبه معارضة الرخشري كما زعمت دا رة المعارف 
اللإسلامية الي نصْت على أن ابن يعيش " كان يعارض الزخشري 
في غلب الاحيان "© 

إن ابن يعيش أثنى على الزخشري في مقدمته للشرح كما 
أثنى علي كتابه " المفصل " ووضح طبيعة عمله في شرحه قال : " 
استخحرت الله تعالى في إملاء كتاب شرح فيه مشكله » وأوضح 
بحمله » وأتبع كل حكم منه حججه وعلله » ولا أدعي أنه رحمه 
الله أحل بذلك تقصيراً عما أتيت به في هذا الكتاب ؛ إذ من المعلوم 
أن مَنْ کان قادرا على بلاغة الإيجاز كان قادرا على بلاغة 
الإطناب" ٩"‏ 


ر١‏ داترة العارف الاسلامية 1 Eh‏ 
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فالعلامة الشارح يوضح موقفه منذ المقدمة › إنه موقف 
الشارح المتواضع أمام اماتن .وهو أيضا موقف امتأدب العارف 
فضل مَن تقدمه » ومهد له الطريق وذللها . وإن الشرح من أوله إلى 
آخره يخلو من أي تهجم على الزخشري أو جريح أو اعتزاض بحرد 
الحدل والمماحكة » بل إن المواضع الي حالف فيها ابن يعيش 
اشتمل عليه من تفصيل . ولا شك لدينا ق أن ابن يعيش كان 
يتو حى من حلال معارضته بعض آراء الزخشري - في مادة نشا 
فيها وحوطٰا جدال کثرر وحلاف کبیر - أن یعرض ما یری أنه 
الحق والصواب من وحهة نظره » ويمكن أن نع أن موافقة الشسارح 
للماتن هي الأصل في هذا الشرح » وأما الاعزاضات 
والاستدراكات فهي الفرع على ذلك الأصل . وإن قول نصير 
الدين الطوسي في مقدمته لشرح الإإشارات والتنبيهات لابن سينا 
ليمثل تمام التمثيل موقف ابن يعيش من الزخشري قال : ” وسن 
شرط الشارحين أن ببذلوا النصرة لما قد التزموا شرحه بققدر 
الإمكان والاستطاعة » وأن يذبْوا عماقد تكفلوا بإيضاحه » ما 
يذب به صاحب تلك الصناعة » ليكونوا شارحرن غير ناقضين »› 
ومفسرين غير معترضين » اللهم إلا إذا عثرواعلى شيء لا عکن 
هله على وجه صحيح » فحيئذ ينبغي أن ينبه وا عليه بتعريض أو 
تصريح » متمسكين بذيل العدل والإنصاف » متجنبين عن البغي 
والاعتساف ” ويمكندا الآن أن نستعرض ما وقعنا عليه مسن 


(© الإشارات والميهات ١۹۳ ۹٨١ ٠ ١‏ وانظر تجلة ممع اللفة العريية باعشق الجلد ٠“‏ 
ص 8٩ ٦‏ . 


المواضع الي وقف فيها ابن يعيش من الزعخشري موقف الناقد أو 
الملستدرك . 

وأول مآنحذ ابن يعيش عليه ماآحذه على ما ورد من قول 
الزخشري قي حطبة المفصل : " لإنشاء كتاب في الإعراب عحيط 
بكافة الأبواب فا حذ عليه ابن یعیش قوله ۳ بكافة الأبواب "وقال: 
" وقوله بكافة الأبواب شاذ من وحهين : 

أحدهما : أن كافة لا تستعمل إلا حالاأ » وههنا قد حفضها 
كالفارقي الخطيب والحريري وقد عيب عليهما ذلك . والذين 
استعملوه لحؤوا إلى القياس » والاستعمال ما ذكرناه . 

والوجه الثاني : أنه استعمله في غير الأناسي » والكافة : 
الجماعة من الناس لغة " “ ونرى أن الشارح لم ينصف الزخشري 
وذلك أن الحكم عجيئ " كافة " على صورة واحدة إنغا هو حكم 
مبني على استقراء ناقص » فقد استعملت ( كافة ) بحرورة بعلى لي 
كتاب عمر بن الخطاب " على كافة بيت مال المسلمين ° أما 
كوك كافة هي لحماعة الناس فقط فهذا مر م تجمع عليه 
العجمات» بل إن صاحب اللسان ينص أولا على أن الكافة هي 
ابحماعة » ثم يتبعها بقوله : وقيل المحماعة من الناس ° 

والمأحذ الثاني مأحذ منطقي يتعلق بح الاسم » وهو حل 
احتلف فيه كثيرا كما مر بنا » وقد حده الزخشري بقوله " الاسم 


(۵» شرح الفصل .١۷ ٠١‏ 
ر تاج العروس ؛ كففً وف الاج أدلة آخړی . 
اللسان : كفف وانظر حول هذا الموضوع معجم النطا والمواب في اللغة ۲۳۱ ۲ ۲۳۲ . 
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مادل على معنى في نفسه دلالة بجردة عن الاقتران " وأحذ عليه ابن 
يعيش عدم الدقة في قوله ما دل " قال " وأما قول صاحب الكتاب 
في حده " مادل " فقوله : " ما دل ” ترحمة عن الحقيقة الي يشزك 
فيها القبيل الفلاث نحو كلمة » ولو صرح بها لكان أدل على 
الحقيقة لأنه أقرب إلى المحدود » إذ ( ما ) عام يشمل كل دال من 
لفظ وغيره » والكلمة لفظ » والاسم الحدود من قبيل الألفاظ › 
لكنه وضع العام في موضع الخاص " © 


وقال الزخشري في مبحث الأسهاء الي تمنع من الصرف : 
"حَضاجر وسراويل في التقدير جمع حضجر وسروالة . 


إشكال أورده على نفسه » لأنه قد تقدم من قاعدة هذا الباب أن 
يكون جمعا لا نظير له في الآحاد ... وسراويل اسم مفرد هذا 
اللباس » فكان في ذلك هدم هذه القاعدة بإيراد نظير هذا الجمع من 
الآحاد ٩‏ 

وكان الزخشري قاس منع الصرف وجحوازه في نحو " نوح 
ولوط » على نظيره قي هند ودعد " ولم ير الشارح صحة هذا 
القياس فعقب على الزخشري بقوله : " وصاحب الحتاب لم يضرق 
بين هند وحمل وبين لوط ونوح » وحعل حكم نوح ولوط قي 
الصرف ومنعه كهند ودعد » وهو القياس إلا أن الملسموع ما ذكرنا 
" وابن يعيش يرى أن الاسم الأعجمي الساكن الوسط مصروف › 


() شرح المفصل ۱ : ۲۳ وائظر تفسیر الرازي ٩‏ : ۳4 . 
(*) شرح الفصل ١٤:١‏ . 


وأن حكم التأنيث أقوى في منع الصرف من العحمة بدليل 
السا ع( 

a 

وفي مبحث البتداً والخبر قسم الزخشري الحملة وحعلها على 
أربعة أضرب : فعليه واسمية وشرطية وظرفية » وعلق الشارح بأن 
هذه القسمة هي قسمة أبي علي » وقال إنها قسمة لفظية . وهو 
يرى أن تقسم الحمل إلى ضربين : فعليه واسمية » لأن الشرطية ما 
هي لدى التحقيق إلا مركبة من جملتين فعليتين : الشرط فعل 
وفاعل » والجزاء فعل وفاعل › . والظرف في الحقيقة للحبر الذي 
هو استقر وهو فعل وفاعل ‏ . 

وي مبحسث حبر ( ما ) و ( لا ) الشبهتين بلس » ذكر 
الزخشري أنه " لا يصح دخول الباء إلا على لغة أهل الحجاز لأنك 
لا تقول : زيد بقائم " وأعقب ابن يعيش على هذا الرأي بقوله : " 
يريد أن ما بعد ( ما ) التميمية مبتداً وحبر » والباء لا تدحل في حبر 
امبتداً » وهذا فيه إشارة إلى مذهب الكوفيين وليس بسديد . وذلك 
لأن الباء إن كان أصل دخحوهما على ليس » و (ما ) محمولة عليها 
لاشتزراكهما في النفي » فلا فرق بين الحجازية والتميمية في ذلك » 
وإن كانت دحلت في حبر ( ما ) بإزاء اللام في حبر إن » فالتميمية 
والحجازية في ذلك سواء . ويدل على ذلك مسأالة الكتاب وهو 
قوهم : " ما انت بشیئ إلا شيءٌ لا يعَّ| به " يرفع شیئ على 
البدل من موضع الباء لتعذر الخفض والنصب ”“ . 
3 شرح الفصل ٩ ۰ `٩‏ ۰ 
7( شرح لقصل ۸۸:١‏ . 
ر انظر کاب سیویه ۳٩١ ۰ ٩‏ . 
( شرح الفصل ۰:۲ .١١١‏ 


وفي مبحت المجحرورات قال الزعخشري " والعامل هنا غير 
المقتضي كما کان ثم » وهو حرف المحر أو معناه " 
وتوقف ابن یعیش لدی هده العبارة فقال معلقاً بأدب الشارح 
" أو معناه " تسامح لأن المعاني لا تعمل + جرا" ٩‏ . 
وأنشد د الزخشري في مبحث الإضافة اللفظية قول عبد الرحمن 
إلماأنت ف الالال ټم ° 


شاهدا على أن الشاتم لما أضيف إلى ياء المتكلم حذفت منه 
النون . ولم ير ابن يعيش ههنا موضعا للشاهد الذي أراده 
الزخشري فعقب على ذلك بقوله : أنشده شاهدا على ما ادعاه » 
وزعم أن الياء في موضع جر » والصواب نها قي موضع نصب 
وذلك عا ى رأي سيبويه وأبي الحسن جميعاً ° . 


وأيضا نحد الزخشري في مبحث الإضافة اللفظية يرى أنه لا 
يتصل باسم الفاعل ضمير إلا جرور وعلق ابن يعيش على هذا بقوله 
« ولا أعرف هذا المذهب » نم رأى أن يج للزخشري سندا فقال: 
وقيل : إنه رأيٌ لسيبويه وقد حكاه الرماني في شرح الأصول . ثم 
(۵ شرح الفصل ۱١۸:۲‏ . 
ر انظ فرح الأدیب » ۱۹۷ واللزانة £ 4٩۴‏ ول ط هاروت ۱0۸:٩۸٩‏ . 
رل شرح الفصل ٠4:١‏ . 


وضح ابن يعيش المشهور من مذهب سیبويه كما ذكره بو سعيد 
السيراف في شرحه فقال : « إن سيبويه يعتبر المضمر بالمظهر قي هذا 
الباب فيقول : الكاف ثي ضاربوك في موضع جرور لا غير » لأنك 
تقول : ضاربو زيد » بالخفض لا غير » والكاف في الضارباك 
والضاربوك يجوز آن تكون في موضع جر وهو الاحتار » وأن 
تكون في موضع نصب لأنك قد تقول : الضاربو زيدا على من 
قال: 
الحافطر عورة المشر ° 

بالنصب » وهو الاحتيار › وإذا قلت ت 
موضع نصب لا غير » لأنك لو وضعت مکانه ظاهراً م يكن إلا 
نصباً نحو الضارب زيدا « ثم يذكر ابن يعيش مذهب الأفش 
الذي يجعل المضمر إذا اتصل باسم الفاعل في موضع نصب على كل 
حال . ويقول : « فهذان المذهبان . فأما ما ذكره صاحب الكتاب 
- أي الزنخشري - فمذهب ثالث لا أعرفه » . 

وذهب الزخشري في مبحث إقحام المضاف إلى أن لضاف 
مقحم قي الشواهد الآتية : في قول لبيد : 

إل الول ثم اسم السلا عليكم .. 


() اليت لمرو بن امریء الټیس اڅزرجې وهو في سبوب ۱ : ٩٩‏ والمقتضب 4 ١٣١‏ 
والمصف :١‏ ۷ والإبضاح المضدي ١4١‏ وللسائل اإصريات : ۸١‏ وتهذيب اللفة 
NYT IFT gERY CFTN AAR ¥ lhl ih: alg FT °‏ 

. ١١4 :١ شرح المصل‎ )( 

رل وتة ايت : « وهن يبك حرلا كاملا فقد اعحذر » والیت ديوانه ١4‏ ق ۸١ب‏ لك 
وآمالي الزجاجي ٠۳‏ واللخصائص ۴ : 1۹ والمصف ۴ ٠۴١‏ رشرح الكافية للرضي 
2 و الزاتة : ٩۷ 5:٩‏ , 


۹ 


وفي قول ذي الرمة: ores‏ 
داع پنادیه بأسې لاء میغو چا 

وقوله أيضاً : 

تداعین باسم الشیب ف تلم ... ۱ 

والرغخشري يعتقد أن في هذه الشواهد زيادة مضاف » وابن 
يعيش يعتقد فيها حذف مضاف ويقدره بقوله : إلى الحول ثم معنى 
اسم السلام عليكما . ثم علق على رأي الزخشري بقوله : " 
وصاحب الكاتب قد اعتقد زيادة المضاف الذي هو ( اسم ) هنا» 
ولم يعتقده في الذي قبله » فكأنه مڏذهب ثالث » والحق 
ماذکرناه" . 

وقال الزخشري يحد الصفة " هي الاسم الدال على بعض 
أحوال الذات " 

ولم يرق هذا ا لحد للشارح › ولم يجده حامعا ولا مانعا فعلق 
عليه بقوله : ” وقوله الاسم الدال على بعض أحوال الذات > 
فتقريب وليس بح على الحقيقة » لأن الاسم ليس بجنس ههاب ألا 
ترى أن الصفة قد تكون بالحملة والظرف نحو : مررت برحل قام »› 


ر صدر ابیت " ل ينعش المرف إلا ما ونه " والیت ف دیوانه ٩‏ | ۹۰ ق ١١ب ١۸‏ 
والخصائص ٩ ١‏ والمصف ۳-١١ ١‏ : ۱4۴ وشرح الكافية ٤١ ٠١‏ والرانة 
١ ۴-۰‏ و الغا ١‏ صوت الطيية . 

ر وتسة ايت " جوايه من بصرة وسلا " والبصرة والسلام حجارة وانظر ديوانه ٠»‏ 
ق ٣ب ١‏ و لزان ٩‏ . ہ - ۲ : )) - ۳ : ۸۹ واللسان ٠‏ شیپ يصر». 

() شرح المقصل ۴۳ : ۱۳ ۽ ١ ١ ٠١‏ . ويشير إبن يعيش بقوله ٠‏ وم بعتقده فى الذي قله 
آي ف إضافة المسمى إل انمه في لو فوهم : لقبعه ذات عرة . وقول : اإليكم ذوى آل ابي 
تطلعت نو ازع هن قلي ظماء و أب 
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ومررت برحل أبوه قائم وبرحل قي الدار » ومن الكرام » فقولنا : 
لفظ » سد ل لأنه يشمل الاسم والحملة والظرف . وقوله الدال على 

بعض أحوال الذات » لا يكفي فصلا » الإ ترى أن ا خير دال على 

بعض أحوال الذات نحو زيد قائم وإِنٌ زيدا قائمٌ وكان زيد قائما 
فإن أضاف إلى ذلك ( ابمحساري عليه في إعرابه » أو التابع له في 
إعرابه ) استقام حداء وقصله عن الخير » إذ الخبر لا يتبع المخبر عنه 
ف إعرابه ” . 

وذكر الزخشري في مبحث البدل أن المضمر يبدل من المضمر 
كقولك : مررت بك بك . ووضح هذا ابن يعيش بقوله : " 
وتقول: مررت به به فالضمير الشاني بدل الأول » وأعدت حرف 
الجر لما ذكرناه من أن الجرور لا منفصل له " . 

ولكنه لم يلبث ان اعزض على المثال الي ضربه الزخشري 
فقال : " والأقرب في هذا أن يكون تبأكيداً لا بَدَلا »> لأنك إذا 
أبدلت إسما من اسم وهما لعين واحدة » كان الثاني مرادقاً للأول » 


ليعلم السامع .عجموعهما » فأما إعادة اللفظ بعينه فمن قبيسل 
الت كيد” )۲( 


ويتحدث الزخشري في مبحث المضمرات عن التقاء 
الضميرين ويتبنى رأي سيبويه فيقول : " وينبغي إذا اتصلا أن تقدم 
منهما ما للمتكلم على غيره » وما للمخاطب على الغائب فتقول :: 
أعطانيك وأعطانيه زيد . والدرهم أعطاكة زيد » وقال اله تعالى : 
انلزمکموها ‏ " . 


NY شرح الفصل‎ 3 
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وابن يعيش يقر هذا التزتيب في حالة من حالات الكلام » 
ويجنح إلى التفصيل في ساثر الحالات فيقول : وإذا اتصل الضميران 
باللصدر فالأول هو الفاعل والثاني هو المفعول على الزتيب الذي 
ذكره من ” تقديم المعكلم ثم امخاطب ثم الغائب من نحو : عجبست 
من ضربيك وضربيه ومن ضربكة على الزتيب الذي أورده 
الزخشري ” بينما يرى غير ذلك في حالات أخر : 

فإذا اتصل المضمران بفعل وكان أحدهما فاعلا والآحر 
مفعولاً لزم تقديم الفاعل على كل حال من غير اعتبار الأقرب نحو: 
ضربتك وضربتني وضربته وضربي وضربك . فإذا كان المتصل به 
الضميران مصدرا نحو : عجبت من ضربي إياك » ومن ضربيك » 
فلك من الثاني وجحهان : 

. أن تأتي بالمتصل نحو : عجبت من ضربيك‎ - ١ 

۲ - وأن تأتي بالمنفصل نحو : عجبت من ضربي إياك . 

وأتى ابن يعيش بأمثلة أحر ثم عقب بقوله : 

" وقد اشتزط صاحب الكتاب أنه إذا التقى ضميران متصلان 
بدئ بالأقرب إلى المتكلم من غير تفصيل » والصواب ماذكرته“. 

وكذلك نحد الزخشري في مبحث أسماء الأفعال والأصوات 
يورد هذين الغالين للعمثيل لاسم الفعل فيقول : ودرك بكرا 
وحذارك " والشارح يخالف الزمخشري فيما ذهب إليه ويقول بأنه 
لا يرى فى " حذرّك بكرا وجذارك " أسماء أفعال » وإغا هي من 
مصادر مضافة إلى ما بعدها فهي من باب عمرّك الله » وقعدك | للّه. 


NOL Nrnk شرح الفصل‎ QQ) 
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وإغا أوردها الزخشري ھھنا لأن فيها تحذيرا کالتحذیر ق : وراءك 
وأمامك ونحوهما ‏ . 


وقي مبحث الم ركبات ذكر الزخخشري ضربين منها » الأول 
يقتضي ت رکیبه ن يبن الاسمان معا » وضرب لا يقتضي تر کیبه إلا 
بناء الأول منهما . وذكر من الضرب الثاني قول العرب : ( افعل 
هذا بادي ٻدا » وذهبوا يدي سبا " 
وعلق ابن يعيش على هذا الرأي بقوله ” وقد ذكر صاحب 
الكتاب : بادي بدا وأيادي سبا » من هذا الضرب » وليس منه » 
وإنما هو من الضرب الأول » لأنهما ليسا علمين » وسيوضح 
آمرهما إن شاء الله ”7 . 
ويخالف الشارح الزخشري في تقدير بيت الفرزدق : 
کم غعمةللكيباجربروخالة 
فعا ندحلبتاعلي عتشاري" 
وذكر الزخشري أن الرفع على معنى : كم مر حلبت علي 
علي شاري . 
ٹم قال : « وصاحب الكتاب فسّره في حال الرفع بالجمع » 
فيه نظ » والصواب ما ذكرته لك ۵ 
وفي مبحث إعراب ما يجمع بالواو والنون قال الزرخشري : « 


Noe‘ شرح النصل‎ QQ) 

ہے النصل 4 : ٩٩٩‏ .۸ ۱)۴. 
رک دیوان الفرذدق ۱۹۳٩۸٩٩ 4۱٩٩‏ . 
رك) شرح النصل ١۴١١ ٠٤‏ . 
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وقد يجعل إعراب ما يجمع بالواو والنون في النون » وأكثر ما يجيء 
ذلك في الشعر » ويلزم الياء إذ ذاك . قالوا : أنت عليه سنين . 


وقال : 
5 اي ني ١‏ الا بيده 

لسن ساشارشيائ رادا 
ومافا باي الشواأمن ي 


وقد سسا زت الام 

وقد أحذ ابن يعيش على الزخشري إطلاقه الحكم » وكان 

عليه ان يقيده في نوع من الكلمات قال . اعلم أن من العرب من 

يجعل إعراب ما يجمع بالواو واشون في النون » وذلك رعا يكون فيما 
وثبون » والشيخ قد أطلق ههنا والحق ما ذکرته Cn‏ 


وقي مبحث الجحموع قال الزخشري : " وحكم المؤنث مالا 
تاء فيه كالذي فيه التاء » قالوا : أرضّات وأهلات ف جمع أرض 
وأهل..": قال ابن یعیش : وما أهلات فهو جمع أهَلة بالتاءِ » 


( نسبه الشارع لسحيم وهو للصمة بن عبد اله عن قصيدة رواها المجري في العليقات 
وانوادر : ۱٩٤ : ٩‏ برقم ۷4 وهي ف ديوانه ٠۹‏ ق ١۴‏ ب هد وانظر الما الشجرية 
۳ والقاصد : ۱٩٩ ۰٩‏ 
(؟) البيت لسحيم بن ويل الرياحي ٠‏ ورد في الأصمعيات ص ۳ ق ١‏ ب ١‏ وورد ايت في 
القتضب ۳ : ۳۴١‏ ¬ 4 : ۳۷ اللزانة ۳ : £١4‏ والقاصد ۱۹١ ٩‏ المع ٠4١ ٩‏ 
رر" .۹ . 
ر( شرح النصل ٠. ١۱١:١‏ 


سے 


ولیس بجمع اهل کما ظنه صاحب الکتاب » ألا ترى أن آلا 
مذكر جمع بالواو والنون نحو هلون ”© 

وقي مبحث الحموع أطلق الزخشري حكمه » فوجد الشارح 
نفسه مضطرا إلى تقييد ذلك الحكم قال الزخشري : " ويجمع 
الجحمع فيقال في كل أفعل وأفعلة : أفاعل . ويي كل أفعال : أفاعيل 
نحو : أكاليب وأساور وأناعيم " . 

فعقب الشارح بقوله : " اعلم أن جمع الجمع ليس ٻقياس فلا 
يجمع كل جمع وإنا يوقف عند ما جمعوه من ذلك ولا يتجاوز إلى 
غيره » وذلك لأن الغرض من الحمع الدلالة على الكثرة » وذلك 
يحصل بلفظ الجمع» فلم يكن بنا حاجة إلى جمع ثان . قال سيبويه : 
اعلم أ ليس كل جمع يجمع » كماآنه ليس كَل مصدر يجمع 
كالأشغال والحلوم ” » وقال أبو عمر الحرمي . لو قلنا في فلس : 
أفالس وفي أكلب : أكالب » وقي أدل : دال » لم يجز » فإذن جمع 
المع شاذ » وأما قول صاحب الكتاب : فيقال ف كل أفعل وأفيلة 
أفاعل » وفي كل أفعال أفاعيل » فتسمَحٌ في العبارة والصواب ما 
ذکرناه . فآما تمثیله بأکالب فکأنه قاسّه وما أظنه ورد » ولذلك 
قال ابحرمي : لو قلت : أكالب لم جز » على آن الجوهري قد 
حکی أكالب في جمع أكلب © 

وقال الزخشري في مبحث الاسم المصغر : ' ومنهم من قال : 


. ۴۹:٥ شرح الفصل‎ )٩( 

ر کاب سیبویه ۲ : .. ١‏ وعباوته ٠‏ ' لبس کل جع جمع ٠‏ کما أنه لیس كل مصدر جمع: 
كالأشغال والعقول واللوم والآباب ‏ آلا ترى أنك لا تجمع الفكر والعلم والفظر › كما 
أنهم ل جمعرت كل اسم بقع على اجلميع غو ٠‏ المر . 

ر شرح الفصل ه : 4ل ١‏ لوالصحاح ٠‏ كلب . 
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فريزق : وحُحيرش » بحذف الميم لأنها من الزوائد » والدال لشبهها 
عا هو منها وهو التاء » والأول الوجه » قال سیب ويه لأنه لا يزال يي 
سهولة حتى يبلغ الخامس ثم يرتدع » فإنما حذف الذي ارتدع 
ىرى (0 ", 

فقال الشارح : " فأما قول صاحب الكتاب في حَحمَرش : 
حيرش » بحذف الميم فليس بصحيح » وأظنه سهوا » لأن الميم وإن 
كانت من حروف الزيادة فهي بعيدة من الطرف غير ججاورة له »› 
فلم يحسن إلا حذف الشين نحو : جححيمر ' 2 

وواضح هنا أن الشارح العلامة تعجل المحذ على الرخشري 
الذي کان يروي قول بعضهم ويرد عليه بقول سیبویه » مفضلا 
الوجه الأول وهو تصغير جحمرش على ححيمر . 

وي مبحث الاسم المصغر : وذهب الزخشري إل أن الألف 
إذا كانت مقصورة رابع ب لبتت نحو : خبیلی , 


یه زياد قیل لا اجه به إل ا إذا انت راب لا نکر إلا 
م (TT) HM»‏ 
مقعصبورة . 


وفي مبحث النسب قال الزخشري : " .. وتقول في كلتا : 
كليّ وكلتوي على المذهيين "يعن مذهب يونس ومذهب سيبويه . 


قال ابن يعيش : وقوله : " تقول كلي وكلتوي على المذهبين 


انظر کاب سیویه ۲ ۱٩٩‏ . 
() شرح المفصل ۰ : ۱١۷‏ . 
() شرح الفصل ۸١۹: ٥‏ 


AR 


یی پوس وسپیویه » ولیس بصحیح لأف سیون قول | 

وفي مبحث مواضح الزيادة ذ كر الزخشري احتماع الزيادتين 
وفصلهما بين العين واللام قال : ' وبين العين واللام ٿي حو : کلاء 
وحطاف وجناء وحلواخ وجریال وعصواد وهبیخ وکیديون وبطخ 
وقبَيط ويام وصَوّام وعقنقل ... الخ . 

قال ابن يعيش : و ( القيّام ) ععنى القيوم » وقرئ : « الحي 
القيام وذكره ني هذا الفصل كالغلط » لأن هذا الفصسل 
يتضمن اجحتماع الزائدتين » وأن يفصلا بين العين واللام » والقيام : 
فیعال » صله : قيوام » فلما اجتمعت الواو والياء » وسبق الأول 
منهما بالسكون قلبوا الواو ياء وأدغموا الياء في الياء " . © 

وني المبحث نفسه قال الزخشري : " والزیادتان الفزقنان في 
نحو : حب کری وخیتغور ومنجّنون وکنابیل وججنبار ‏ 

قال الشارح : " وأما المنجنون فلا أرى هذا الفصل موضع 
كره» وذلك له ضمنه أن يذكر فيه ذوات الزيادتين الفزقتين 
من الرباعي » ومنجنون فيه قولان : 

أحدهما : أنه من ذوات الثلاثة » والنون الأولى فيه زائدة › 


والواو وإحدى النونين الأحيرتين زائدتان » ويمع على هذا على 


دک شرح المفصل > : > وانطر کتاب مويه ١‏ ۲۸ . 

د البقرة: ٠١| ١‏ قال أبو جعفر انحاس في معاني القرآن ١‏ وفرآغمرږ بن 
اللطاب: القياح و نسب انن جني هذه القراءة في آل عمران ١‏ إل عمر بن الطاب وعتمان 
إبن عفان وإبن مسعود وإيراهيم النخعي والأعمش وغيرهم . اسب ٠۵١ ٩۱‏ وزاد 
لمیر ٠١١ ۳۹١ ٩۸‏ 

و" شرح المنصل > : ١۸.٨۹٩۷‏ . 


والثاني : أنه رباعي » والنون الأولى أصل › والواو زائدة 
وإحدى النونين » ويجمع حينغذ على مناحين » وهو المسموع عن 
العرب . وعلى هذا وإن کان رباعيا وفیه زیادتان فليستا مفازقتين 
على ما شرط في هذا الفصل . ” . 

وي بداية القسم الثاني من المفصل »› هو القسم اللمخحصص 
للأفعال » كان لابن يعيش اعتزاض على حذ الزخشري للفعل › 
وكان الزخشري حده بقوله : " الفعل مادل على اقتران حدث 
بزمان " ورآی ابن يعيش أن قول الزخشري ردئ من وجهين : 

أحدهما : أن الح ينبغي أن يؤتى فيه بالحنس القريب ثم 
بالفصل الذاتي » وقوله : ( مادل ) ف ( ما) من ألفاظ العموم »› 
فهو حنس بعيد » والحيد ان يقال : كلمة أو لفظة أو نحرهما لأنهما 
أقرب إلى الفعل من ( ما ) . فإن قلت ( ما ) ههنا وإن كان عاما 
فا مراد به ا لخصوص » ووضع العام موضع الخاص جائز . 

قيل : حاصل ماذ كرتم لجاز » والح المطلوب به إثبات حقَيقة 
الشيئ فلا يستعمل فيه جاز ولا استعارة . 


والآحر قوله : ( على اقازان حدث بزمان ) لأن الفعل م 
يوضع دلیلا على الاقتران نفسه » وإمااوضح دليلا على الحدث 
المقتزن بالرمان » والاقزان وجد تبعا » فلا يؤحذ قي الح على ما 
تقدم . ٿم هذا بيبطل بقوطهم " القتال اليوم " فهذا حدث مقتزن 


() شرح الفصل ١٤١ ۰ ۱٤۰ : ٩‏ وانظر كتاب سيبويه ١‏ : وفيه منجنوت : نعلو وفعللول 
وانظر ضا : ۸۰ ۳44 . 
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بزمان » وليس فعلا » فوحب أن يؤحذ في الحد "كلمة " حتى 
يندفع هذا الاشكال ”. ° 


وقي مبحث نواصب الفعل المضارع ذكر الزخشري ( أو ) 
وحعلها ععنى إلى » وذكر ذلك ابن يعيش قال : ' ومن النحويين 
من يقدر ( أو ) هذه ب ( إلى ) ويجعل مابعد ( أو ) غاية لما قبلها› 
وإياه احتار صاحب الكتاب - أي الزخشري - . واعزض ابن 
يعيش على هذا الاحتيار مفضلا عليه الوجه الأول الذي هو اختيار 
سیبویه » وهو آن تکون ( أو ) ععنی: إلا أن . ٩‏ 

وق مبحث أفعال القلوب يجد الشارح نفسه مدفوعا لتعديل 
صياغة الزخشري » فقد قال الزرخشري : ' ولك يي المفعولين 
امتغايرين أن تسند إلى أيهما شقت » تقول : أعطي زيد درهما» 
وكسي عمرو حبة » وأعطي درهم زيدا » وكسيت جبة عمرا » إلا 
أن الإسناد إلى ما هو في المعنى فاعل أحسن » وهو زيد لأنه عاط > 
وعمرو لأنه مكتس . ' 

قال الشارح متتقدا صوغ الزخشري : ” وأعلم أن صاحب 
الكتاب قد أطلق العبارة من غير تقييد » والصواب أن يقال : ما 
يكن هناك لبس أو اشكال . فإن عرض ف الكلام لبس أو إشكال 
امتنع إقامة الثاني مقام الفاعل » وذلك إذا قلت : أعطى زيد محمدا 
عبده » أو نحوه ما يصح أحذه فإن هذا ونحوه ما يصح منه الأحذ 1 
ذا بنيته ا م يسم فاعله لم تقم مقام الفاعل إلا المفعول الأول 
فقول : أعطي محمد عبداء ولا يجوز إقامة العبد مقام الفاعل 


ر شرح الفصل ٣ ١۷‏ . 
ر شرح المفصل ۷ ١١ ١‏ . 


۹ س 


فتقول: أعطي عبد محمدا » لأن العبد يجوز أن يأخذ محمداأ كما 
يجوز محمد أن يأحذ العبد فيصير الآاحذ مأخوذا » فأما» : أعطي 
درهم زیدا» فحسن لان الدرهم لا يأحذ زيدا» فإن رفع فلا 
تتوهم فيه انه یل لرید”.(٩‏ 

ومن هذا الضرب أي انتقاد الإطلاق والجنوح إلى التقييد »› 
موقف الشارح من عبارة الزخشري في حديثه عن فاعل نعم وبشس 
قال " وفاعلهما إما مظهر معرف باللام أو مضاف إلى المعرف به ". 

وقيّد الشارح هذا الكلام بقوله ” . يريد تعريف الجنس لا 
غير» وأما إطلاقه فليس بال حيد . فإن قيل : ولم لا يكون الفاعل إذا 
کان ظاهرا إلا حنسا ؟ قيل لوجهین : 
والذم العام حعل فاعلهما عاما » ليطابق معناهما » إذ لو حعل 
حاصا لكان نقضا للغرض » لأن الفعل إذا أسند إلى عام عم » وإذا 
أسند إلى حاص حص . ّ 

والوجه الثاني : نهم حعلوه حنسا ليدل أن الممدوح والمذموم 
مستحق للمدح في ذلك الجنس . فإذا قلت : نعم الرحل زيداء 
أعلمت ان زيدا » الممدوح في الرحال من أحل الرجولية وكذلك 
حكم الذم .. ". © 
(أفعل به) فعل أمر لا فعلا ماضيا حاء على صورة الأمر » وقد عبر 
الزخشري عن اعتراضه على النحاة بقوله : " و في هذاضرب من 


(» شرح الفصل ۷+ ۷× 
(٭) شرح الفصل ۱۳۰:١۷‏ . 


V1» 


التعسف » وعندي ان أسهل مأحذا أن يقال : إنه أمر لكل أحد بأن 
مجعل زيدا كرما " . ورفض الشارح ما ذهب إليه الزخشري 
مفضلا عليه مذهب سيبويه والجحماعة » ثم ذكر أن ماعزاه 
زره لي تفس من الاي ۾ فا هو شيءَ ځکي عن بي 
- أحدهما : آن تون مزیدة للتاکید علی حدها في قول 
تعالی : ”ر ولا تلقوا بأیديكم إل الكة م ٩(‏ والمراد أيديكم . 

۲ - والوجه الثاني : أن تكون للتعدية » ويكون معنى 
(أكرم بزيد) صير الكرم في زيار »> كما يقال : نزلت المحبل » أي في 
ابل . 

عن الصواب » وك لاور نه وة ان بط لامر لر 
جوابه :صقت أو لبت آنه فی مع : حسن زید دا . 

ومنها : أنه لو كان أمراً لكان فيه ضمير الأمور » فكان يلزم 

ومنها : آنه كان يصح أن يجاب بالفاء كما يصح ذلك في 
كل أمر نحو : أكرم بعمر فيشكرك وأجمل بخالد فيعطيك » على 
ما ذکرناه ".۳ 


ر البقرة: ٠١١‏ قال في الكشاف ١ ۸۹ : ١‏ الا في " بأيديكم “ مزيد» عثلها فى أعطى 
بيده للمنقاد ‏ والعنى : ولا تقضرا الهلكة أبديكم . أي ل تجعلوها آخذة بأيديكم مالكة 
اک 

ر() شرح الفصل ١4۸:۷‏ . 

A 


ولا ذكر الزخشري حروف الحلق قي مبحث الفعل الثلاثي 
جعل الخاء قبل الغين » ولم يناقش الشارح هذا الأمر مناقشة مفصلة 
واكتفى بالقول : والغين قبل الخاء » لا على مارتبها صاحب 
الكتاب . 

وأيضا فانه يأحذ عليه تساحه في العبارة وعدم تحديدها بدقة » 
فقد ذهب الزخخشري في مبحث الفعل الثلائثي إلى أن " أبنية المزيد 
فيه على ثلاثة أضرب : موازن للرباعي على سبيل الإلحاق › 
وموازن له على غير سبيل الإلحاق » وغير موازن له » فالأول على 
ثلاثة أو جه : 

ملحق بدحرج نحو : شَمّلل وحوقل وبيطر وجحهور وقلنس 
وقلسی . 

وملحق بتدحرج نحو : بحلبب وتجورب وتشيطن وترهوك 
وتعمسكن وتغافل وتكلم .. 

قال الشارح : فأما قوله في بحلبب وجحورب وتشيطن وترهوك 
أنها ملحقات بتدحر ج فكلام فيه تسامح » لأنه يوهم أن التاء مزيدة 
فيها للإلحاق » وليس الأمر كذلك لأن حقيفة الإلحاق في جلبب إغا 
هي بتكرير الباء » ألحقت جلبب بدحرج » والتاء دحلت لمعنى 
الطاوعة » كما كانت كذلك في تدحرج » لأن الإلحاق لا يكون 
من أول الكلمة » إنغا يكون حشوا أو آحرا» وكذلك جحورب 
وتشيطن وترهوك › الإلحاق بالواو والياء » لا بالتاء على ما ذكرنا. 

وأما تمسكن وتغافل وتكلم فليست الزيادة فيها لالإلحاق وإن 
كان على عدة الأربعة » فقوم : تمسكن » شاذ من قبيل الغلط» 


ر شرح الفصل ١٠١۴ ١‏ . 


-:-N-‏ س 


ومثله قوهم : تمدرع وتمندل » والصواب : تسكن وتدرع وتندل . 
ر وكذلك تغافل ليست الألف لاإلحاق » لأن الألف لا تكون 

حشوا ملحقة لأنها مَدَةَ محضة فلا تقع موقع غيرها من الجحروف › 
إنغا تكون للإلحاق إذا وقعت آخرا لنقص المد فيها مع أن حقيقة 
الإلحاق إذا وقع آخرا إنغا هو بالياء » لكنها صارت ألا لوقوعها 
موقع متحرك وقبلها فتحة . 

وتكلم كذلك لأن تضعيف العين لا يكون ملحا . فإطلاقه 
لفظ الإلحاق هنا سه © 

وقال الزخشري في مبحث الحروف المشبهة بالفعل : 

ولأن حل المكسورة وما عملت فيه الرفع ء حاز في قولك : 
إن زیدا ظريف وعمرا » وإِن بشرا راکب لا سعدا أو بل سعیدا» 
أن ترفع المعطوف حملا على الحعل " . 

فقال ابن یعیش معلقاً على قول الزخشري " إنه ليس بسديد» 
لأن ( د ) وما عملت فيه ليس للحميع موضع من الإعراب لأنه ل 
يقع موقع مفرد » وإنما المراد موضع ( إن ) قبل دحوها » على 
تقدير سقوط ( إن ) وارتفاع ما بعدها بالابتداء » وهو شبيه 
بقوله : 


ولا ناعب إلا بين غر اي © 


(@ شرح النصل ۷ ١٠٥۹.٩۹٥۵‏ . 

(؟) صدر البيت " مشائيم ليسوا مصلحين عشبرة " وهو للأخوص الرياحي أو الفرذدق ٠‏ انظر 
سیبویا ١‏ 2 ۸۳ £ 0 4۸ والخصاتص ١‏ ۳۵4 والإنصاڭ ٩٩۴:۱‏ ۴۹۰ 
المساتل ۳ لاد › وا اة 1 : .4 — AY ONT‏ 
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على توهم دحول الباء ثي المعطوف عليه إذ كان تقع فيه 
کئیرا » توهم سقوط (إِنَ) ههنا " 2 
وقي مبحث حرفي الشرط قال الرخشري : 
وللاستفهام صار الکلام » ا رز تقديم شيء ا ي حیزه 
عليه لا تقول : ضربت أزيدا » وما أشبه ذلك " 
وعلق الشارح على هذا الكلام بقوله : اليد أن تقول : 
زيدا أضربت » فتقدم المعمول على الهمزة » لأنك إذا قدمت شيعا 
من الحملة حرج عن حكم الاستفهام ومن تمام الحملة " " . 
وفي مبحث التنوين جعل الزخشري التنوين على حمسة 
١‏ - الدال على المكانة . 
۲ - الفاصل بين المعرفة والنكرة . 
- والعوض من المضاف إليه . 
٤‏ - والنائب مناب حرف الإطلاق . 
وابن يعيش يرى أن التنوين النائب مناب حرف الإطلاق 
حعلل هذا الغالي قسما غير الأول ( أي النائب مناب حرف 
الإطلاق) والصواب أنه ضرب منه ويجمعهما الترثم » إذ الأول إنغا 
يلحق القواني المطلقة معاقبا لحروف الإطلاق » والفاني وهو الغالي 
۵ شرح الفصل ۸ :+ ٩۷‏ . 
(ک) شرح الفصل ٠١١:۸‏ . 
VY‏ 


إا يلحق القواف المقيدة " ”“ وستزدد بعض كتب النحو بعد ابن 
يعيش هذا الرأي وتناقشه فيه كما سيرد قي القسم الأحير من هذا 
الفصل . 

وأيضا نحد الشارح يتتبع الزخخشري في مبحث التنويسن » فإنه 
أحذ عليه إحلاله بتنوين المقابلة . فقال : " وقد أحل بتنوين المقابلة 
وهو قسم من أقسام التنوين ذكره أصحابنا » وذلك أن يكون في 
جماعة المؤنث معادلا للنون قي جماعة المذكر » وذلك إذا مي به نحو 
إمرأة » ميتها ب ( مسلمات ) ففيها التعريف والتأنيث » فكان يجب 
ألا ينون لاجتماع علتين فيه» لكن التنوين فيه بإزاء النون الي تكون 
ف المذكر من نحو قولك : المسلمون . فسموه بتنوين المقابلة" . 

وكان الزخشري قد مى القسم الرابع من المفصل بالمشزك › 
وتوقف الشارح لدى هذه التسمية وعدها نما " فيه نظر ” ثم حاول 
توجیهها قال " : 

وف تسميته بالمشترك نظر » لأن المشازك اسم مفعول »› وفعله: 
اشترك » ولا مفعول له إذ كان لا زماً » ولا ييي من اللازم فعل 
للمفعول إلا أن يكون معه ما يقام مقام الفاعل » من حار وججرور 
أو ظرف أو مصدر . وأحمل ما يبحمل عليه أن يكون أراد المشزك 
فيه > وحذف حرف الجر وأسند اسم المفعول إلى الضمير فصار 
مرفوعا به » وما أن يكون قد حذف الحار والجرور معا فليس 
بالسهل » لأن ما أقيم مقام الفاعل يجري بحري الفاعل ء فكما لا 
يحسن حذف الفاعل كذلك لا بحسن حذف ما أقيم مقامه ” . 
ر( شرح الفصل 4:۹ . 
ر شرح الفصل 4٠١‏ . 
رل) شرح الفصل ٥:۹‏ . 
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رايضاً جد الشارح بتقد الزخنشري في مبحث تحفيف از 
فإن الرخشري ذهب إلى أنه " في ( اقرا آية ) ثلائة وجه » أن 
تقلب الأولى ألفا » وآن تحذف الثانية وتلقي حر كتها على الأول »› 
وأن تحعلا معا بين بين وهي حجازية " . 

واعتزض الشارح على الوحه الفالث فقال : "وأماقول 
صاحب الکتاب ” أن بجعلا معا بين بين ” فليس بصحيح » وهو 
وهم » لأن الأولى ساكنة » والممزة الساكنة لا تجعل بين بين » لأن 
معنى جعلها بين بين » أي بين الهمزة وبين الحرف الذي منه 
حركتها » وإذا لم تكن متح ركة فلا يصح فيها ذلك مع أن الغرض 
من حعلها بين بين تخفيفها بتقريبها من الساكن › وإذا كانت ساكنة 
فقد بلغت الغاية فى الخفة » إذ ليس وراءه حفة » فأما لوقلت : 
قرا آية » بتحریکها »› حاز أن تجعلا بين بين معا . وذلك على 
لغة أهل الحجاز وعلى لغة غيرهم لأنهما مفتوحتان بخلاف : اقرا 
آي" ٩‏ 


وذهب الزمخشري قي مبحث حكم أوائل الكلم إلى أن العرب 
( ليس من لغتهم الابتداء بالساكن ) . وعقب الشارح على ذلك 
قائلا : 


" رعا فهم منه أن ذلك مما يختص بلغة العرب › ويجوز الابتداء 
بالساكن قي غير لغة العرب وليس الأمر كذلك » بل إنغا كان ذلك 
لتعذر النطق بالساكن » وليس ذلك مختصا بلغة دون لغة " ”“ وقد 
(۵ شرح الفصل .٠١:۹‏ 
ر شرح الفصل ٠٩‏ ١۴؟١.‏ 
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مر بنا ان الشارح وإن کان یری أن العرب لا تبتدئ بساکن إلا أنه 
يرى أيضا أنه لا شبهة في إمكان ذللى “ . 

وذهب الزخشري في مبحث زيادة المحروف إلى أن التاء ي 
كلمة ( توج ) وهو كناس الوحش » زائدة . فقال الشارح إن تول 
عند البغداديين وزنها تفعل » والتاء عندهم زائدة » وكأن صاحب 
هذا الكتاب - أي الزخشري - نحا نحو ذلك ولذلك استثنى من أن 
تكون أصلا » وعذّها مع ما هي فيه زائدة » وليس الأمر فيها عندى 
كذلك » لأن ( تفعل ) معدوم في الأسماء » وفوعل كثير » والعمل 
إنغا هو على الكثرر ":, © 


وني مبحث الإعلال عد الزخشري هذه الألفاظ : القرّدء» 
الحوكة » الخونة » اجورة ء ألفاظاً شذت فصححت ولم تعل » 
وكأن العرب أخحرجوها منبهة على أصل الباب » ثم قاس عليها : 
حال حولا . 

واعزض عليه الشارح بقوله : ' وقد حعل صاحب الكتاب 
(جولا) جاريا على الفعل : » وأحرج صحته على الشذوذ من نحو 
القود والح وكة » والوجه ما بدانا به لأنه على القياس " وكان ابن 
يعيش علل صحة الواو قي ( اليوّل ) لمخالفة بنائها بنية الأفعال 

وقي مبحث الإدغام عقَدَ الرخشري فصلا في صياغة ( أفعالً 
من الحوة على احواوى فذهب إلى أنهم لم يدغموا الواوين وقلبوا 
الواو الثانية ألفا لأن الإدغام كان يصيرهم إلى ما رفضوه من تحريك 


ANY CNN: شرع الفصل‎ ¢ 
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الواو بالضم في نحو : يغزو ويسرو لو قالوا : احواو يحواو . فقال 
ابن يعيش : ليس بصحيح لأن الواو المشددة لا تقل عليها ح ركات 
الإعراب نحو : هذاعدو وعتو "© . 

وني مبحث الإدغام أيضاً ذهب الزخشري إلى أنه " ۾ 
يدغموا نحو ( تذكرون ) لفلا مجمعوا بين حذف التاء وإدغام 
الغائية". 

وعلق الشارح على هذا بقوله إن ما ذكره الزحخشري ' إشارة 
منه بأنه كان يسوغ الإدغام لولا الحذف » وليس ذلك صحيحا› 
لأن هذا النوع من الإدغام لا يسوغ في المضارع لما ذكرناه من 
سكون الأول ودحول آلف الوصل » وذلك لا يجوز “ " . 


إن ما قدمناه عن مواقف ابن يعيش الي عارض فيها 
الرعخشري » يبرز معام شخصية نحوية حذقت الصنعة » وعرفت 
مداحلها وتخارجها » فهي لم تمر بنص الزعخشري مرور الكرام » بل 
إنها وقفت لدى كل شاردة وواردة لتعطيها حقها من الشرح 
والتعليق والتعقيب › ولم يقف الشارح موقف الموافق للزغخشري 
على کل ما أورده » بل آیده حيث يجب التأييد » وحالفه حيث 
تحب الخلاف » ولم يكن مولعاً با لخلاف على الزخشري ولع أبي 
حيان بالخلاف على ابن مالك » بل كان أميل إلى تبجيل الزخشري 
واتباع رأیه عموما » إلا في المواضع الي اقتضت اللحالفة » وأهمها 
كما لاحظنا ما يسميه الشارح : تسح الزمخشري في العبارة ي 
مواضع » والشارح يريد للعبارة دائما أن تكون غير ملتبسة » وأن 


د شرح الفصل ١١ ٠١‏ وانظر الممتع ١‏ :۸۸ . 
() شرح الفصل ٠۵١ ٩۵۱:٩۰‏ . 
۷۲۸ 


يكون صَوْغها دقيقاً وني متتهى الدقة » واقتضى منه هذا المنهج أن 
يعارض الزخشري قي بعض حدوده » وأن يعيد صوغ تلك الحدودء 
كما خالفه في بعض الأحكام » وصحح له بعض الأوهام . وكل 
هذه المواقف تنبئ عن شخصية نحوية حاذقة » سيطرت على المتن » 
ولم تدع له جالا للسيطرة عليها » فهي تسیر في نهجه ما استقام › 
فإن ظهر فيه ميل هنا أو انحراف هناك هبت إليه مقومة مصححة 
منبهة . على أنه وعلى الرغم من كل ذلك فإن ما أخذه ابن يعيش 
على الزخشري ببقى عبارة عن مآحذ في مواضع معدودة» وعلينا 
لكي نحظی بواحد منها ن ننقر عنه تنقيرا » وهذا فیما نری ينضي 
ماذهبت إليه دائرة المعارف الإسلامية من أن ابن يعيش كان يعارض 
أراء الزخشري في أغلب الأحيان » ولو أنها قالت : عارض بعض 
آراء الزخشري لكان صوابا » وذلك لأن معارضاته له ل تبلغ 
الخمسين موضعا » وما نحسب أنه يقال عن هذه المواضع إنها 
(أغلب الأحيان) بل أنها مواضع قليلة في حضم شرح واسع 


¥ ابن بعش والحاة ا خالفو ن 


کان ابن یعیش مسبوقا بعشرات المولفات قي النحو وشروحه 
سيبويه وشواهده وشروح الإيضاح واللمع والجمل وغيرها » و كان 
بإىکان النحوي الكبير والصغير في القرنين السادس والسابع أن يعر 
بععاصريه ومن سبقهم مرور الكرام » لأنه كان بالإمىکان جاوز ما 
قدموه والعودة إلى الينابيع نفسها الي استقى منها معاصروه من 
المتأاحرين . ومعنى ذلك أنه ليس بالضرورة أنه يكون لكل نحوي 


۲۹ 


من المتأحرين أثر في الخالفين » فقد يهمل هؤلاء الخالفون نحويا 
ويهتمون بآخر » بل إن أحدهم قد يهتم بنحوي متأخر فينقل عنه 
ویناقش أراءه ی مصنف » تم یعرض عنه أو یکاد في مصنف آخحر 
من مصنفاته . بل إن التلمیذ قد یهمل شیخه فلا یذ کره ولا يعود 
إلى كتبه . ولکن هذا لا يلغي تأئير التعليم وطريقة توجيهه هذا 
التلميذ . وبناء على هذا نقول إنه إذا كان قد أتيح للفارسي مشلا 
بعبقريته النحوية الفذة أن يؤر في حالفيه جميعا أو في معظمهم فليس 
الضرورة أذ يوئر این یعیش في حالفیه جیما » وحسبه آن برح 

ليه بعضهم يقرؤون کتبه ویناقشون بعض آرائه أو ینقلون بعضا من 
کلام ۰ ار قلدونه ٤‏ ویسورون عل تومته ل ر المفصل 
أو غيره . 

وإننا في حقيقة الأمر لا نستطيع أن نفي هذا المبحث حقه من 
البسط لسبب بسيط جحدا حلاصته : أن التراث النحوي الذي 
صنف بعد ابن يعيش » وحاصة شروح المفصل الكثيرة » إنغماهو 
بين خطوط يعر الحصول عليه » ومفقود قطع الأمل أو كاد من 
العثور عليه » لذلك فإن مبحثنا هذا يعد مدحلا إلى هذا الببحث 
الذي کن آن يتنامى مع الزمن د ر الآثار النحوية أو بعضها 
مما أشرنا إليه . ونستطيع أن نحمل ظهور أً تر ابن يعيش ق الخالفين 
من آمرين : 

, وما اغات بعضهم إلى مناقشة آراته‎ - ١ 

۲ - وانيهما اهتمام بعضهم بالنقل عنه والاستشهاد بآرائه . 

وسنعرض لكلا الأمرين فيما يلي من هذا البحث » دون 
فصل أحدهما عن الآحر » وذلك ضمن الحدود الي تسعفنا بها 
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الصادر المتاحة لنا . وسنيداً برضي الدين الاستابادي وكان سبق 
لا الحديث عن مذهبه النحوي . والاستزابادي م یعتمد کئیرا على 
ابن یعیش » ولکن لا شك لدینا في أنه قرآه واستفاد منه » وتردد 
صدى ذلك في مواضع من شرحه الكبرر للكافية وقي شرحه 
للشافية. فنراه ينتقده وينعته بالتكلف في مبحث المستثنى » فالرضي 
یری أن ي في المفعول المطلق " إذا كان للتأكيد ووقع بعد « إلا » 
إشکالاً کقوله تعال : لإ إن نظن إلا ظتا 4 وذلك لأن المستثنى 
المفر غ يجب أن يستثنى من متعدد مقدر معرب بإعراب المستشى »› 
مستغرق لذلك الجنس » حتى يدحل فيه المستثنى بيقين » ثم يخرج 
بالاستشناءء وليس مصدر نظن تملا مع الظن غيره حشى يخرج 
الظن من بينه» ثم يجد له الرضي ضربا من التخريج على أنه حتمل 
من حيث توهم المحاطب » فإذا كان قولك : ضربت » محتملا 
للضرب وغيره من حيث التوهم صار المستشى منه في قولك : ما 
ضربت إلا ضربا » كالتعدد الشامل للضرب وغيره مسن حيسث 
التوهم » فكأنك قلت : ما فعلت شيعا إلا الضرب . قال « 
الأعشى» : 


أمخضخللال الا يبيب أقال فة 
ومافزه‌الشيباالااف زارا 


ر۵ الاش |۶٥‏ . 

ر)) ديوان الأعٹى : 4۵ قه ب ٩‏ وليه وها عزه .. الا اعزارا . والمسائل اللليات ۹ > 
ومغن الیب ۱ ۳۲١‏ برقم ٥4٩‏ وشرح ایاته ٠٥‏ ۲۰۹ برقم ٩۸۷‏ وخزانة 
الآدب ٠١ ١‏ . 
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ثم أورد الشارح رأي ابن يعيش قال : « قال ابن يعيش : 
هذا الكلام محمول على التقديم والاعير» أي إن نحن إلا نظن ظنا 
وما اغتره إلا الشيب اغترارا » وعلق عليه بقوله : وهو تكلف . 
وعلق البغدادي بأن ما نسبه الرضي إلى ابن يعيش من تقدير إنما هو 
في حقيقته للفارسي » وابن یعیش مسبوق به » ثم ذکر رأي 
الفارسي نقلاً عن الغن لابن هشام » وخلاصته « أن إلا قد توضع 
ني غير موضعها مثل : ف إن تظن إلا ظا 4 وقوله « ما اغتره 
الشيب اغزارا » لأن الاستشناء المففر غ لا يكون في المفعول المطلق 
التو كيدي  "‏ . 


ولم يسين الرضي وجه التكلف في تقدير ابسن يعيش أو 
الفارسي» وكان الأمر على كل حال لا بد فيه من تقدير » فإما أن 
تقدر الكلام بالتقديم والتأحير كما فعل ابن يعيش وأما أن تقدر 
صفة محذوفة كما فعل غيره . والإمام الاستابادي كان يفضل 
التقدير الثاني .فنعت الأول بالتكلف. 


ومن الواضع الي عرض فيها الاسارابادي لابن يعيش منتصرا 
لابن الحاحب » ما ذهب إليه في معرض تعقيبه على ابن يعيش في 
مبحث تنكير الأعلام » وكان ابن يعيش ذهب إلى أن اسم العلم 
((إذا ثني نقل من التعريف إلى التنكير »"وزال عنه تعريف العلمية 


د۵ لاہ >٥ ٠‏ |> . 
3خ انظر السألة في شرح الكافية للرضى NTN‏ 4 وشرح الخصّل CNN‏ 
١٠۸‏ وخرانة الآدب ۲ : ۳١‏ ول طبعةهارون ۳ + 4 ۷ ومغن الیب ۰۱ ٠١٦‏ 
وشرح آيات مغن اللميب 5 ١ ٠‏ وانظر رآي آي علي الشار إليه ف السائل اسفلبیات 
۹ ۷۹ وإ مقله فهب الإمنشري ف الكشاف 4 ۴١ ٠‏ , 
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الأصل فيجري بحرى رجحل وفرس » فإذا أردت تعريفه كان ذلك 
بالألف واللام والإضافة نحو : الزيدان رالعمران وزيداك وعمراك › 
فتعريفه بعد التثنبة من غپر وجه تعريفه قبل )) ٩‏ 

والعلامة الرضي لا بخالف ابن يعيش مطلقا فهو يرى مثله 
((أن العلم إِذا د ثني أو حمع فلا بد من زوال التعريف العلمي )) 
ولكنه يذهب مذهب ابن الحاحب في وحوب (( جير ذلك التعريف 
الفائت ئت بأحصر أداتي التعريف وهي اللام » فلا يكون مشى العلم 
ومجموعه إلا معرفين باللام العهدية »> كما قلنا في نحو قولك : : حرج 
القاضي » إذا لم يكن في البلد غيره » أو كان أشهر بحيث يرحع 
مطلق اللفظ إليه )) ويعلق الاسرابادي بعد ذلك بقوله : ((وابن 
يعيش لا يوحب جر التعريف الفائت من انى وابجموع » بل يز 
تنكيرهما ووصفهما بالنكرة » والاستقراء يقوي ما ذهب إليه 
المصنف - آي ابن الجحاحب - مع القياس )) ° . 

كما نحده يعقب على ابن يعيش فيما ذهب إليه من أن حبر 
(إن) الحذوف لم يأت ( إلا ظرفا أو جارا ويجرورا وأن الجيد أن 
يقدر يي : إن ذلك » ولعل ذلك » الظرف أيضاً » أي إن لك ذلك 
ولعل لك ذلك  ))‏ . 

ويرى الاسزابادي أنه ( لا ملجئ إلى جعل جميع الأحبار 
احذوفة ظروفا » فلم نرتکبه ؟ بل نقدر ما يستقيم به معنى الكلام » 
ظرفا کان أولا ‏ ° . 

وكذلك نحده عرض على ابن یعیش بعنف واستنکار لا 


. >٦: ١ شرح الفصل‎ ۵( 
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ذهب إليه من (( أن الاستفهام ساد مسد الخبر » كسد جواب لول 
مسك حبر المبتدا » وفيه أيضا » لأن محل حبر (شعري) الذي هو 
مصدر » بعد جميع ذيوله » من فاعله ومفعوله » فمحلّه بعد 
الاستفهام » فكيف يكون الاستفهام ثي مقام الخبر » ومقامه بعده» 
بل هو حير وحب حذفه بلا ساد مسده » لكثرة الاستعمال)('. 
كذلك یعقب على ابن یعیش بعد أن يذ کر رأيه في أن 

((عمرك الله ما فعلت كذا » وقعدك .. لا يستعملان إلا في القسم. 
ويرى الرضي أنهما يستعملان في قسم السؤال فيكون جوابهما ما 
فيه الطلب كالأمر والنهي كما قال متمم : 
فيلك ألا تال مين ملامسة 

ولاتكي قرح الفزاد فيجصي ©١‏ 
وني مبحث الأماء الستة مع ياء المتكلم يذكر الرضي ما نقله ابن 
يعيش عن اليرد من جواز رد اللام ي أب وأخ وحم وهن لدى 
إضافة هذه الأسماء إل ياء النفس » فتقول : هذا أحي وأبي وأنشد : 
قسد أحللك ذااججمازوقدزى 

ولي مالك در اج بر١‏ 
والشاهد في البييت قوله ( ي ) بياء مدغمة على إعادة الياء 
احذوفة.؟ ورد ابن يعيش ما بناه المبرد على هذا الشاهد من 


. ٩۰۵ ۸۰4 ۸ شرح الکافة 4 : ۲۷۸ ونظر شرح الفصل‎ ٩( 

ا88 المت ف الشرح الرضي ۹ ¬` N4‏ هومن فصيدة خم بن نويرة ف 
اللفضلیات ٨۹‏ ق ۷ وانطر اللزانة ۳٤ : ١‏ ون طِعهاږون . وانظر شرح 
ال اة ۱ : ١ ۴۹٩‏ - وشرح المفصل ١‏ والصحاح : ذد 

(۴) ايت ورج السلمي وهو ف مالس علب . وفيه : قدر أحلك ذ١‏ البخيل .. والأمال 
الشجرية ١‏ . ۰ ومغي الليسب برقم ٣‏ وشرح إیاته ۷ ٣۰‏ يرقم 
NN‏ 
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احتجاج بقوله : (( ولا حجة في ذلك لا حتمال أن يكون اراد 
جمع السلامة لأنهم يقولون : أب وأبون وأخ وأحون ثم أضاف 
هذا الجحمع الذي هو ( أبين ) فقال : ( أبي ) كما تقول : مسلمي › 
كقوله : 
و لارام فلي 

مسا شنت اسي ولا شس 0© 


فعلى هذا تكون الياء المدغمة ياء الجمع دون أن تكون 
منقلبة عن الواو الي هي لام في قولك : أبوان » لأن هذا الموضوع 
لا كان يلزمه الإعلال بالقلب واستمر فيه الحذف أمضى ذلك فيه 
ولم يرد ما كان يلزمه الإعلال له )) ولم يعجب الرضي ما ذهب 
إليه ابن يعيش» ولم يتجه إلى نقضه » بل اكتفى بأن علق عليه 
بقوله: (( والمذهب لا يثبت بامحتملات )) . وكأن الاسترابادي 
کان يتوقع من ابن يعيش تأييدا أو نقضا لمذهب المبرد » وهذا ما ل 
يقم به هو نفسه . والرضي كان دائماً في شرحه للكافية ميل إلى 
مناقشة ابن يعيش والاعازاض عليه قي معظم المواضع الي ذكره 
فيهاء علما أن اسم ابن يعيش ل يرد في ذلك الشرح الضخم إلا 
مرات معدودة " . ونجد الرضي في شرحه للشافية يتجحه إلى 


( قال أبن دريد في اللمهرة ۳ : £۸4 وقال آخر » قصي بن كلاب ؛ 


فمن يك ساتلا عن فاني عکة هولدي وبها رييت 
وقد ريټ بها قلي زمانا فما شيت أي ولا شتيت 


شتيت : سيقت . والبيعان في العضديات للفارسي ۴٠ء‏ وهماف الخصسائص 
١‏ ۴ والروایة في كما شرح الفصل NIY‏ 
(ک) شرح الفصل ۳ ۳۹ ۳۷ وشرح الکافبة ۲ ۱ ۷۰ ١١۷١‏ . 
() انظر ضا اعراضه على ابن يعيش ف شرح الكالية ۲ ٠‏ 40۸ . 
Yo‏ 


الاستشهاد برأي ابن یعیش و کأنه یعتد به » فلدی ذکر الحْرضة› 
هي نما ذكره الزخشري قال الرضي : وقي الصحاح : امحرضة 
بكسر الميم وفتح الراء » وكذا قال ابن يعيش : لا أعرف الضم 
فړي(') 

ونجده كذلك جحتج بكلامه لتقييد ما أطلقه سيبويه . قال : 
((وقد أطلق سيبويه وقال : تقلب الممزة الي بعل عند أهل 
التحفيف بين بين ألفا إذا انفتح ما قبلها » وياء إذا انكسر ما قبلها › 
وواوا إذا انضم ما قبلها )) قال الرضي : (( والحق أن يقيد كما قال 
ابن يعيش » فيقال : الممزة المفتوحة والمفتوح ما قبلها تقلب الفا › 
قبلها تقلب واوا)) ‏ . 

إلا أنه م يلبث أن أحذ على ابن يعيش عدم تقييده الواو 
رالياء المقلوب إليهما بالسكون (( والأولى أن يقال : ياء ساكنة 
قي ضرورة ولا في غيرها . ° 

وكذلك نراه يحتج بابن يعيش ويجعل كلامه في كفة مقابلة لما 
ذهب اليه سیبویه » وینقض بکلامه ماذهب اليه ابن الحاحب من أن 
( تيحان ) هو بفتح الياء كما قال سيبويه » قال الرضي : (( وقال 
Q(‏ شح الشافبة ۹ ورج الفصل 
() شرح الشالية ٠١ : ١‏ وانظر شرح اللو كي 1١‏ وشرح الفصل ١‏ : لأ ١۸١4 ١‏ 

والصحاح : حرض . 
() شرح الشالة ۴ : ٠١‏ وما آخذه الرضي على إن يعيش بسقط عله غا اء به من تقيد في 
شرح لللو کي .>.٥9‏ وانظر شرح الفصل CNS CNN No‏ 
Y٦‏ 


موجودة وفعلان موجودة كهيبان » فلذا حكمنا بزيادة ياء تيحان › 
وهذا ما يثبت فيه الاشتقاق الظاهر » وعرفت الزيادة به ء إذ يقال 
فی معناه : متیح » وتیاح'» ووز أن یکون تیحان وتیهان وعیبان : 
فیعلان : لا فعّلان کقیقبان وسیسبان )») . ٩‏ 

آما أبو حيان النحوي فلا يذ كر ابن يعيش إلا نادرأ - وذلىك 
فيما عرفناه من كتبه النحوية - فهو ل يذكره في اللمحة البدرية 
مثلا » وذكره مرة واحدة في كتابه الارتشاف وهو بصدد ذكر 
التنوين الغالي » وهو تنوين يلحق الروي المقيد (( أثبته الأحفش 
فيه التنوين الذي قبله من الاسم المتمكن ذي أل وغيره » والمبي من 
الاسم والحرف وني الفعل . والمشهور أنه قسم برأسه مغاير لتنوين 
الترنم . وذهب بعضهم إلى أنه ضرب من تنوين الزنم » واخحتار هذا 
القول أبو البقاء بن يعيش )) “ . وذكره مرة أحرى في كتابه 
تذكرة النحاة فذكر أن له شرحا على المفصل في مسة أسفار". 
ثم نقل عن ابحلد الرابع ملحصا لمسائل نحوية تتعلق بحتى و كي 
والشرط وغيرها . ولم يعلق أبو حيان على هذه المسائل ولم يبد رأيا 
ما ولم نلمس لديه ني آثاره التي عرفناها اهماما بابن يعيش » فر 
كان منصرفا إلى ابن مالك . وابن مالك أيضا لم نلمس لديه اهتماما 
بابن یعیش على الرغم من جلوسه ني حلقته » ولم یذکر له رأیا و م 
يورد له ذکرا لا في الت لتسهيل ولا في شرح الكافية الشافية . 


ر شرح الثالة ۲ ۰ ۳۹۲ . 
و ارتشاف الضشرب ۳٠١ : ١‏ وانظر رآي الأخفش في كتابة القوا : ١‏ . 
و تذكرة المحاة 4۴۸ . 


۷ ا ~~ 


يعيش» يستشهد ببعض كلامه » وينقل عنه » ويخالفه الرآي في 
مواضع . فهو يستدرك عليه مثلا ما ذهب إليه من أنه (( لا يعلم 
ميتدا دنحل عليه حرف الجر في الإيجاب غير هذا احرف )) يعني 
قوم : بحسبك زيد . وعقب المرادي على هذا بقوله : )) قلت : 
حعل بعض المتأحرين الباء قي قولحم : كيف بك وكيف بنا : زائدة 
مع المبتدا » والأصل : كيف أنت وكيف نحن )) ” . 

ونقل عن ابن يعيش في قوله في زيادة ( من ) الجارة : اشترط 
سیبویه لزیادتها ثلاث شرائط : 

أحدها : أن تكون مع اللكرة . 

والثاني : أن تكون عامة . 

والثالث : أن تكون في غير الواحب . 

واعزض المرادي على الشرط الثاني فقال : (( وفي اشزاط 
كون النكرة عامة نظر » لأنها قد تزاد مع النكرة الي ليست من 
ألفاظ العموم )) وکان المرادي قد قدم شواهد کثر حوها الجحدل 
بين النحاة تؤيد ما ذهب إليه ."° 

ومن الطريف خالفة المرادي لابن يعيش في فهم عبارة من 
عبارات الزخشري في الفصل وذلك في مبحث ( كأن ) فمسن 
أحكامها أنها تخفف وإذا حففت لم يبطل عملها » وقال الزخشري 
في المفصل : وتخفف فيبطل عملها » قال الشاعر : 

فرق اللوذا, 
ر انی الداني ١ ٠۴‏ وشرح الفصل ۸ ٠‏ ۴ . 
)٤(‏ انی الداني ۳۱۹ وشرح الفصل ۸ ۲ ١‏ ۱۴۳ . 
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کا تدا جتن ٩١‏ 


ومنهم من يعملها » وحمل ابن یعیش قوله (( يبطل عملها )) 
على معنى يبطل ظاهرا وتعمل في ضمير الشأن )) ”“ وكأن المرادي 
عقب بهذا لأنه يرى أن عبارة الزخشري لا تحتمل ما مله إياها ابن 


هذه هي المواضع الي عقب بها المرادي على ابن يعيش » أما 
في سائر المواضع الأحرى فقد كان يحتج بكلامه أو ينقل عنه › 
فنجده مثلاً يذكر الحديث الروي عن النمر بن تولب عن رسول 
الله صلى الله عليه وسلم (( ليس من امبر امصيام في امسف)) 
فيذ كر بعده قول ابن يعيش : (( لم يرو النمر عن النبي غير هذا 
ا لحدیث )) وقول ابن یعیش هذا فيه نظر ° > لكن المرادي ذكر 
قوله حتجا مستشهدا » كما ذكر رأيه في التنوين الغالي بأنه ضرب 
من الم“ . وكذلك نقل عنه أنه تقل عن المبرد وابن دَرستويه 
موافقتهم للكوفيون في ججيء ( من ) لابتداء غاية الزمان . 

و كذلك نقل عنه فی مبحث خحصائص ( رب ) » فقد ذکر 
رای اک سن عا ( رب ن املا یکر حاف لات 


() مېق ذکرړه. 

ر ای الداني ۷۳ ء وشرح النصل ۸ ۸١ ٠‏ . 

رڳ اي الداني ١4٠‏ وشرح الفصل ٠۳‏ ۰ وسږد تفصیل القول فه نقلاعن شرح شواهد 
الشافيا : 4059404 . 

ټی الي الداي : ١ ٤١۷‏ وشرح الفصل ۹٩۹:۳۳‏ . 

ری ان الداني : : ۳۰۸ . ۳۰۹ وشرح القصل ۱٩:۸۸۰‏ 
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فتقول فی جوابه : رب رحل عام » آي قد لقيت . ثم استشهد 
بقول ابن يعيش : (( ولا يكّاد البصريون يظهرون الفعل العامل › 
حتى إن بعضهم قال : (( لا جوز إظهاره إلا في ضرورة 
الشعر)). ٠‏ 

ونقل عنه المرادي ما ذكره في ر( على ) الاسعية ‏ » وييدو أن 
امرادي اعتمد شرح المفصل مصدرا أساسيا استمد منه الكثير ما له 
علا قة بكتابه » بل إنه قد يستغي به تي مواضع عن الرجوع إلى 
اللصادر الأساسية » فهو نقل عنه رأي المبرد كما سبق » كمانقل 
ري الفراء عنه في الاسم المرفوع بعد منذ ومذ . قال يذ كر الرأي 
الرابع بأن الأسم المرفوع بعدهما حبر مبتدا محذوف (( وهو قول 
لبعض الكوفيين » وتقديره : ما رأيته من الزمان الذي هو يومان . 
ونقله ابن يعيش عن الفراء . قال : لأن منذ م ركبة من ( من ) و 
رذو) الي معنى الذي » و ( الذي ) توصل بالمبتدا والخبر )) . © 
وكذلك ينقل عنه في بحث ( لعل ) قوله مفرقا بين الترحي والتميي 
قال : ( قال ابن يعيش : والفرق بين الترجي والتمي » أن التزحي 
توقع أمر مشكوك فيه أو مظنون » والتمي طلب أمر موهوم 
ا لحصول » ورا كان مستحيل الحصول نحو : ۾ يا ليتها كانت 
القاضية 4 وتنزلت أقوال ابن يعيش في الحي الداني منزلة 
الأقوال الحتج بها » فنرى المرادي في ( لكنْ ) يورد رأي البصريين 
ثم يذكر تفصيلات الرأي بلسان ابن يعيش قال : (( ومذهب 


ر۵ ان الداني ۰ 4١6 . ٠٥۳‏ وشرح الفصل ۸ :۸ء ١۹‏ . 

ر ان الداني 4۷٩ . 4۷٥‏ وشرے الفصل ۸ ٩۸:‏ ۹ . 

ر اللي الداني : ١٠هد‏ وشرح الفصل 4 : ٠١‏ . 

ر الاق ۹۹| 1۷ . وانظر اجن الداني ١۸ء‏ . ۸ه ١‏ وشرح الفصل ۸ : “۸ . 
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البصربين أن ( لكن ) بسيطة » وهو حرف نادر البناء لا مثال له في 
الأسماء ولا في الأفعال » قال ابن يعيش : وألفه أصل لأنا لا نعلم 
أحداً يؤخ بقوله ذهب إلى أن الألفات فى الحروف زائدة . فلو 
سيت به لصار اما » وكانت ألفة زائدة » ويكون وزنه (فاعلا) 
لأن الألف لا تكرن صلا فى ذوات الأربعة من الأفعال والأسماء)) 
ثم يذكر رأي الفراء وقبول ابن يعيش له ثم رده وتفضيله المذهب 
الأول وهو مذهب البصريرن )) . ° 
ومن النحاة الذين وجدنا عندهم لابن يعيش ذكرا ابن هشام 
في كتابه مي اللبيب » فإنه نقل عن ابن يعيش رأيه في التنويين 
الغالي“ كذلك نقل عنه في مبحث ما يجب فيه تعلق الظرف وال حار 
والجرور محذوف » فذكر الوجه الرابع وهو أن يقعا حبرا نحو : 
زيد عندك أو في الدار » وقال : (( ورعا ظهر ني الضرورة كقوله : 
لل الف رز إلامولالا عزوإا بهن 
فأنت لدى جبوحة امسوت كان “© 
٠‏ ثم نقل عن شرح ابن يعيش قوله : إن متعلق الظرف الواقع 
حبرا » صرح ابن جي جواز إظهاره » وعندي أنه إذا حذف ونقل 
ضميره إلى الظرف لم جز إظهاره لأنه قد صار صلا مرفوضاً . فأما 
إن ذکرته أولاً فقلت : زيد استقر عندك فلا يملع مالع مده )) 
واكتفى ابن هشام بالتعليق على هذا الرأي بقوله : وهو غریب )) 


. ۸۰ ٩۷٩ ۸ ابل الداني ۷ ۵ وشرح القصل‎ Q9) 

رک مغن الببب ۷۸۰٩‏ . 

رل مغن اليب ١‏ : 1۹ برقم ۸۹١‏ والبيت مجهول القائل : انظر شرح أيات الغيي ٠ ١‏ 
١‏ وشرح الفصل ٠٠:١‏ . 

(4) مغن اليب :X‏ 4۹۷ . 
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ونراه يتج في مبحث المتعلق الواحب الحذف أفعل هو أ 
وصف بقول ابن يعيش فيقول : (( لا حلاف في تعين الفعل في 
بابي القسم والصلة » لأن القسم والصلة لا يكونان إلا جملتين , 
قال ابن يعيش: ((وإنما لم جز في الصلة أن يقال : إن نحو : جاء 
الذي في الدار » بتقدير مستقر على أنه حبر محذوف على حدٌ قراءة 
بعضهم : لإتماما على الذي أحسن # “ بالرفع لعلة ذاك واطراد 
هذا ٩‏ . 


وعلی کل حال فإننا لانحد صدى واسعا لابن يعيش في مغن 
اللبيب » ولم تتجاوز المرات الي ذكره فيها ابن هشام عدد أصابع 
اليد . 


ww 


فإذا ما تر كنا ابن هشام إلى السيوطي فإننا نجده يكثر النقل 
عن ابن يعيش في كتابه (( الأشباه والنظائر في النحو )) قي حين لا 
عمدة مصادره فيه التذييل والتكميل لأبي حيان والتسهيل لابن 
مالك وأكثر من الرحوع إليهما كثرة مفرطة ° , ومانقله 
يلائم الباب العقود » ولا يورد للآراء المبشرثة متاق ر اعا 
وليست هناك من فائدة لنقل نصوص مما نقله السيوطي إلا إثبات أن 
ابن يعيش نثر كثيرا من الأصول النحوية والقواعد الكلية في شرحهء 
الآنعام ٠٥٤ |١‏ وي الإنحاف : ١١‏ , وعن اسن والأعمش ر الذي آحسن ) بالرفع على 
أنه خبر محدوف , أي هو أحسن فحذف الماد وإن ( تطل الصلة وهو ادر . 
(؟) مغن اليب ٠ ١‏ 4۹۸ وشرح الفصل ٠٥١ ١۴‏ 
() السيوط المحري 4١ ٠‏ . 
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وهذا ما تقوم به الإحالات . وما يهمنا ههنا هو أن شرح المفصل 
لابن يعيش كان من المصادر الأساسية الي عوّل السيوطي على 
النقل منها ني استخراج كتابه الفريد في موضوعه وبنائه قي تراثنا 
النحوي . وكان شرح المفصل شأنه قي الأشباه شان ا لخصائص › 
وشرح التسهيل لأبي حيان والمغي لابن فلاح » وشرح الفصل 
للأندلسي علم الدين اللورقي » والبسيط لضياء الدين بن العلج 
وغيرها من أمهات المصادر النحوية. 

أما الإمام عبد القادر البغدادي فإنه نقل كثيراعن شرح 
امفصل في حزانة الأدب وشرح أبيات مغن اللبيب وي شرحه 
لشواهد الرضي في شرحه لشافية ابن الحاجب » ولم يقتصر على 
النقل بل ناقش بعض آراء لابن يعيش واحتج ببعضها الأحر » 
وسنعرض لما ناقشه فيه أو انتقده وذلك ليكون هذا الجزء من 
البحث نمثلا لا نتقادات النحاة لا بن يعيش ومآخحذهم عليه » ومعبرا 
في الوقت نفسه عن اهتمامهم به وبارائه . 

نشد البغدادي الشاهد التاسع بعد الثلائين وهو قوله : 

ئت ڃو ال بني يزيد ظلما علیم فم فدید 

والشاهد فيه جيئ يزيد علماً محكيا لكونه سمي بالفعل مع 
ضميره الست من قولك : المال يزيد ... ثم قال (( واعلم أن 
الرواية ( يزيد ) بالمشاة التحتية » ورواه ابن يعيش بالمشاة الفوقية . 
قال ابن الحاحب في الإيضاح : ومن رواه بالفوقية فقد تنطع وتبجح 
بأنه قد علم أن في العرب ( تزيد ) بالتاء الفوقية » وإليه تنسب 
البرود التزيدية » وهو مردود من وحهين : 

أحدهما : أن الراوية هنا بالتحتية . 
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والثاني : أن تزيد بالفوقية في كلامهم مفرد لا جملة › قال : 


قحالت کالہ 

کسیيت ب رودبي بزب الأذرع. 0 
فاستعماله كالطحملة حطا )) هذا ما نقله البغدادي عن ابن الحاجحب 
في تخطمه الرواية ال اعتمدها ابن يعيش . وراح البغدادي يشقق 
بان الصواب الهوادج التزيدية وليس البرود التزيدية » واللهم في 
كلامه ما نقله عن القدماء بشأن هذه الرواية » وفيه ما يبيح لا بن 
يعيش أن يرويه هكذا » وليس الأمر خطا محضا كما زعم ابن 
الحاحب . قال البغدادي : (( ورأيت في شرح أشعار هذيل 
للسكري في نسخة جخط أبي بكر القارئ » وقد قرأها ابن فارس 
على ابن العميد وعليها خحطهما » قال في تفسير هذا البيت : ١‏ 
تقول : بي تزيد » بنقتطین من فوق » ولم اسععها هذا ورأيت في 
يزيد » أي بالتحتية » وقال : هم تحار كانوا عة » وروى أبو 
عمرو : بي تزيد أي بالفوقية » وقال : هو تزيد بن حلوان بن 
عمران بن الحاف بن قضاعة )) ° ولا ندرى لم سارع ابن 
يعيش » مع أن رواية البيت موضع حلاف » ولكل وجه . 


() اليت لأبي ذزيب من عينيحه اللشهورة . وهو في الفضليات ٤٤٥‏ ق ١۴١‏ ب ٣١‏ ولي 
شرح أشعار امذلین ١ ١‏ ق ١‏ ب ها وصلر ابت فيه بعثرن في علق الجع ‏ . 

ر خزانة الأدب ۹ وف طعةهارون ۷١ : ١‏ وشرح الفصل ۸:٩‏ . رزو 
جر ة أنساب الهرب : تزيد بن حيداف)) 


Vé 


وأورد البغدادي نقدا لابن يعيش وجهه إليه الدماميي » وذلك 
في سياق إعرابه للأبيات الي كان ابن يعيش أوردها ف مقدمته 
لشرح المفصل : 
إن ترفقي باهدفارق امسن 
وإن رقي باهددفالطق أشسة 
فانت للق والمللةق عزة 
ثلاشا »ومن يجن أفق رأظلس “١‏ 
قال البغدادي : « وروى الحماعة : ومن يخرق » فقال ابن يعيش : 
من : شرطية » ورد عليه الدمامين بأنه يازمه حذف الفاء والمبتداً 
من جملة الحزاء » والتقدير : فهو أعق وأظلم » ويرى البغدادي أن 
ما وحهه الدماميي من نقد لابن يعيش ليس .متعين » وذلك « لواز 
أن تكون ( من ) موصولة » وتسكين القاف للتخفيف كقراءة أبي 
عمرو : ل وما يشع ركم 4 باسكان الراء» و ( أعق ) حبر 
(من) الموصولة » فلا حف ولا ضرورة ولا قبح )) . © 
كذلك وجه البغدادي نقدا لنسبته رجز إلى رؤبة بن العجاج» 
وهذا الرجز هو قوله : 
أقسم باه أو حفص عر 
قال البغدادي : وزعم ابن يعيش في شرح المفصل أن الرحز 


ر انظر مالس العلماء للزجاجي ۳۳۸ ومغني اليب : 4 ٠ ٠‏ الشاهد ۷۸ وانظر الزانة ‏ : 
Noe eA‏ 

ر الأنعام : ١٠۹| ٩‏ قال ابن جاهد بآن أبا عمرو كان يحتلس حركة الراء هن (يشعر کې 
كاب السبعة ١٥١‏ و قال ف الإتحاف ١ ٠٠١‏ وقرأ ريشعر كي ياسكان الراء وبماختلاس 
حر کاها بو عمرو هن روایتیه . 

.١١ ١ وشرح الفصل‎ . 6١۴ : ۳ وطعذهاروت‎ ١ ۷ ٠ ١ ر خزائة الأدب‎ 


Vtfo 


لرؤبة بن العجاج » وهذا لا أصل له › فإن رؤبة مات في سنة هس 
وأربعين ومائة » ولم يعده أحد من التابعين فضلا عن المخحضرمين . 
وهذا الرجز منسوب لأعرابي » قاله لعمر بن الخطاب ونسبه اہن 
حجر ف الإصابة لعبد الله بن كيسبة النهدي »° 
وشبيه بهذا النقد ماو حهه له البغدادي بعد أن ناقش قول الراجز: 
ر 35 ر اطي ین 1 ډي 
ايس ا E‏ للد ي © 
رشع ا۵ ل سخ شرح اقل کن یشون عا غر سا 
الراعي منعت الصرف لأنها نقلت من فعل الأمر وحردت من 


شل ملو قة ناتتا و دات ها 
و جسğششیش‏ ام ت ف ااا ا YL‏ 


قال ابن يعيث : « وإصمت : فلاة بعينها » كأنه في الأصل 


ر خزانة الأدب ۲:۴١۴‏ وف طعة هارون ٠:١0١۷‏ وشرح الفصل ۳:١ ٠‏ والإصابة 

ر ایت هن شواهد سیبویه ٩‏ : ۳۸۷ ۰ ونرادر آې زید ۰9 واختسب ۲ : ۲۲۴ والامان 
الشجربة ١٤١ : ١ و١4 : ١‏ وانظر اللرانة ٠ ١‏ £5۹ :و ٣4:۴‏ وشرح الفصل X‏ : 
SNETINgSNNMELIT gO‏ 

ر( وريت السيوطي نسب ايت فى شرح شواهد الفني ١‏ : 4۸۷ إلى يد الأر فط . 

() سبق ڈکره. 


YE“ 


عل آمر من صمت صمت لذا سكت > كان إنسانا قال لصاحبه : 
صمت» یسکته لیسمع حًا » أو يكون تي فلاةٍ يسكت المرء فيها 

اه سرف فی کان ایز سار ر لی را 
أعربه و لم يصرفه للتعريف والتأنيث ... وإذا نقل الفعل إلى الاسم 
لزمته آحكام الأسماء فقطعت الألف لذلك » ورا أنشوا فقالوا : 
أصمتة » إيذانا بغلبة الامية بعد التسمية » وشجعهم على ذلك 
تأنيث السمى وهو المفازة»(“ . وقد تعجب البغدادي نما ذهب إليه 
ابن يعيش مرجححا على ما ذهب إليه وجهاً آخر قال « والعجب من 
ابن یعیش فإانه وجه منع الصرف في ( إصمت) ما ذكرنا مع القسول 
اقل ٤‏ وکونہ عل حدس طهر مس کونه علم شخص لقع میت 
كما هو ظاهر من استعمامم . والصحيح أن العلم إنما هو ( إصمت 

وإصمتة ) لا نجموع وحش إصمت ووحش إصمتة بدليل أنه يقال: 
بلد إصمت » وصحراء إصمت . ولم يقل أحد بعلمية اجموع فيه 
وما يضاف إليهما من وحش وبلد وبلدة وصحراء أيضأً . كما نقله 
صاحب القاموس » إضافة للتخصيص »”" وواضح أن حلاف 
البغدادي لابن يعيش إعا هو من باب الحدل النحوي الذي لا يرتب 
عليه حكم جديد » ونما هو اجتهاد بالرأي لتعليل سبب منع الكلمة 
( إصمت) من الصرف . 


سياق مناقشته لقول الشاعر : 


3 شرح الغصل TINY ANNA‏ 
)( خرانة الدب ¥ hae‏ و طبع هارون × ۳٩۸‏ ۳۹ . 
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على أطرق ابال اناا ا 
الال ا رالا اسي 

وكان الزمخشري ذكره في المنقول من فعل الأمرمع (إصمت) قال 
البغدادي : (( وظاهره أنه كإصمت غير منصرف » وأنه من 
التسمية بالفعل » دون ملاحظة الضمير البارز الفاعل . ولو لاحظه 
لذكره في العلم ال ركب من جملة أو غيرها » والصواب ذكره في 
قسم ال ركب » لأنه جملة مر كبة من فعل وفاعل قطعا )) هذا هو 
رأي البغدادي » ثم عرض لرأي ابن يعيش بأنه ( أطرقا ) ها 
جهتان: جهة كونه أمرا » وجهة كونه جلة » فإيراده هنا من حيث 
أنه أمر » ولو ورده في المركبات من حيث هو جملة بحاز )) ”° . 

ويرى البغدادي أن هذا التقسيم فيه نظر لأنه فاسد»› وذلك 
(( لأ كل تقسيم صحيح ذكرت فيه أنواع باعتبار صفات 
مصحَحة للتقسيم » يحب أن تكون صفة كل قسم منتفية عن 
بقية الأقسام» وإلا م يصح التقسيم باعتبارهاء وههناالتقسيم قد 
ذكر فيه الم ركب » فيجب أن يكون ال ركيب منتفيا عن بقية 
الأقسام)). ٩‏ 

وواضح أن البغدادي يعض على النظرة الاحتمالية الي نظر 
من حلا ها ابن يعيش إلى الشاهد » وهذا يذكرنابعوقف للرضي 
الاستزبادي سبق ذكره » رفض فيه موقفاً احتمالياً لابن يعيش . 
كما أحذ عليه في موضع آخحر أنه ذكر أن أحد الشراهد يحتمل 
وحوها » ولم يذكر إلا وجحها واحدا » ففي الشاهد: 


() سبق ذکره. 
شرح الفصل TN NIN‏ 
() خزانة الآدب ۳ : ۲۸۷ و طعةهارون ۱ ٠۴١‏ . 


VA 


روانف ابل وتسستطرا 0 

فقد نقل البغدادي عن ابن يعيش أنه قال : قوله : ( وتستطارا) 
يحتمل وجحوها : أحدها : أن يكون جحزوما بحذف النون » فالضمير 
للرواتف › وعاد إلبهما الضمير بلفظ التئنية » لأنها تثنية ة في المعنى . 

والثاني : أن يكون عائدا إلى الإليتين 

والآحر : أن يكون الضمير مفرداً عائدا إلى الحاطب »› 
والألف بدل من نون الت وكيد . 

وذكر البغدادي أن العيي نقل كلام ابن يعيش وم يعزه إليه › 
ورأى البغدادي أن هذا الكلام لا بخفى احتلاله » لأن الشارح ذكر 
أنه سيورد وجوهاً » ولم يورد إلا الجحزم (( وكان يجب أن يقابله 
بالنصب كما فعل غيره » ويقول بعده : والضمير للمخاطب › 
والألف للاطلاق » ويدرج عود الضمرر إلى الإلبتين في صورة 
الجزم. . أو يقول : وتستطارا : ججزوم » في مرحع ضميره ثلاثة أوجه» 
وجحعله تعدد احتمال مرجع الضمير وجوها مقابلة للجزم فاسد فإن 
الثلاثة محتملة في صورة الحرم فتأمل )) . © 


د . . ت 
وتتبع البغدادي لابن يعيش في هذا الموضع يعد لي منتهى 
الدقة» ومن الغريب أن يفوت مثل هذا على ابن يعيش »› ولا شك 


ايت لعدرة وهو ف ديوانه : ١‏ وانطر شرح شواهد الشافية : ٠٠١‏ . 
وا خزانة الآدب ۴ : ۳۹١‏ وف طبعةهارون ۷: ٠۹۳ ۵١١‏ وشرح الفصل ٠١ : ١‏ 
NN FX $ SAN 4 O‏ 
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وكذلك نرى البغدادي يستدرك استدراکا قریبا من هذا على 

ابن يعيش » ففي معرض حديثه عن الشاهد : 
لا الان فما ما علمت ٩‏ 

ذکر قول ابن يعيش بأن (ر القياس يأبى تثنية الجمع » وذلك 
أن الغرض من الحمع الدلالة على الكثرة > والتئنية تدل على القلة › 
فهما معنيان متدافعان » ولا جوز اجتماعهما في كلمة واحدة » وقد 
حاء شيئ من ذلك عنهم في تأويل الإفراد » قالوا : إبلان وغنمان 
وجمالان . وحکى سيبويه : لقاحان سعوداوان » وما لقاح جمع 
م ي ۲( 
لقحة )  .‏ 

وهنا تصدى البغدادي ليصحح ما ذهب إليه ابن يعيش › 
وكأنه يتهمه ضمنا بعدم إدراك ما ذهب إليه النحاة بعبارتهم : 
((تشنية الجمح)) قال : (( المراد من تشنية الحمع تضعيفه عله ملين 
من نوعين » فلا تدافع بين التثنية والجحمع إلا إذا توحها إلى 
مفرد))." وتعقب البغدادي ابن يعيش في شرحه لشاهد من 
شواهد سیبویه » والشاهد قوله : 


شم هاون لدان المزرر نحا 
ميمص المشيات لاخو ولا ن © 


ر وقع هذا الشط في الأصمعيات ۹۹١‏ ق ٠١‏ ب ١‏ على أنه مطلع فصيدة لموف بن عطة 
وه 
هما یلان فیھہا ما علمتم' فأدرهماان شتت آن نسلا 
ووقع ف شرح الكالة ۳ : ۳١۴‏ برقم ١ه‏ صدر ايت لشعبة بن تمر وهو بتامه : 
فا یلان فھما ما علمتم ‏ فن اهما ها شتت كوا 
() شرح الفصل 4 .١٠١4 ١5١ ١‏ 
ر( خزانة الدب ۳ : ۳۸١‏ وف طعت هارون لا 0١4‏ . 
)٤(‏ البيت للکميٽ بن معروف وهو هن شواهد سوه 0٩ ٩‏ . 


Vo. 


وبين البغدادي أن ابن يعيش تبع الأعلم الشنتمرى في شرحه وتعليقه 
على هذا البيت فقال : (( الأبدان جمع بدّنة > وهي الناقة المتخحذة 
للنحر » يريد أنهم يسمنون الإبل فينحرونها للأضياف » وعليه 
يقتضي أن يكون من إضافة أحد المترادفين إلى الآحر )) وهنا يعقب 
البغدادي .عا يوضح به معنى البيت »› ويزيل الوهم الذي وقع فيه 
الأعلم ومن أحذ عنه فيقول : (( ولم يسمع جمع بدنة على آبدان » 
وإنما ورد جمعها على بدنات وبدن » بضمتين وإسكان الدال تخفيفاء 
والصواب جمع بدن » وهو من المحسد ما سوى الرأس واليدين 
والرحلين » وإما آثر ذكره على غيره لإفادة زيادة وصفهم بالكرم › 
فإنهم إذا فرقوا أفضل لحم الحزور فتفريق ما سواه يكون بالطريق 
الأولى » والإضافة حينعذ من إضافة البعض إلى الكل . والبدنة : ناقة 
أو بقرة » زاد الأزهري : أو بعير . قالوا : ولا تقع على شاةم).( 
وأحذ عليه أيضا في موضع آحر متابعته للأعلم الشنتمري في التعليق 
على قوله : 

غر أنا م تأتشابيقين فرجي ونكير' التأميلا 

قال الأعلم : الشاهد فيه قطع ما بعد الفاء ورفعه ولو أمكنه 
النصب على الحواب لكان أحسن . 


وعقب البغدادي على هذا بقوله : (( وتبعه ابن يعيش في 
شرح المفصل » ولم يتنبه لفساده )) والبخدادي يذهب ههنا مذهب 
أبي علي قي أن الفعل بالرفع )) وكذلك الصواب لأنهم إنما رجَّوا 


ر خزانة الآدب ١‏ : 4۹ وف طعتهارون ۸ : ٠١١‏ . وشرح الفصل > : ۷4 .١‏ 
() ایت لبعض الارثین وانظر میبویه ١‏ : 6۱۹ والزانة ١٠١ ٠۳‏ وشرح أيات الفي 
NR gy 0% N‏ 


Ye1 


وأملوا مالم يأتيهم بيقين » ولو أتاهم بيقين لآل إلى الزجي والتأميل 


بیقینه )) . )¢ 


نظر البغدادي » فتبعه ولم تله من وعتزاته نې کل موضع سنح له » 
فقد نشد ابن يعيش بيت الأحطل هذا وهو من شواهد سيبويه : 


وراتم :شرا زول 
فكل حصن امرىء يجري عقدر“ 
وعلق عليه بقوله : (( والشاهد فيه رفع نزاولها على القطع 
والاستفناف » ولو أمكنه ال حزم على الجواب لجاز )) وهنا يحتكم 
البغدادي إلى علم المعائي ليثبت غلط من ذهب إلى جواز ابحزم قال: 
(( وهذا البيت أورد في علم المعاني مثالا لکمال الانقطاع باحتلاف 
الجحملقين حبرا وإنشاء » لفظا ومعنى . رهذا لإ يتعاطفا ء فان 
(أرسوا) : إنشاء لفظاً ومعنى » و ( تزوالها) : : حير كذلك . 
فوجب ترك العطف ولم بجع نزوالها ججزوما حواباً للأمر » لأ 
الغرض تعليل الأمر بالإرساء بالمزاولة » والأمر ي الحزم بالعكس . 
أعي يصير الإرساء علة المزاولة كما ف رر أسلم تدحل الحنة )) . 
كذا قرره التفتازاني وه سرف ما ج فول لعلو وت ایی 
يعيش (( ولو أمكنة الحزم على الحواب لجاز )) من الضعف › 
أيضا ابن المستوفى (( وبين البغدادي موضعم الغلط بقوله :را 
استشهدوا به لأنه لا يكن جزم ( نزاو لها . ° 


() خزانة الآدب ۳ : ٠۰١‏ و طعةهارون ۸ : ٥۳۸‏ وانظر شرح المفصل ۱۷ ۴١۷ ۳١۹‏ 
7 ایت هن شواهد موده ٥ < ٩‏ وانظ اللرانة ۴ :۳ ٦5٩۹:‏ . 
() خزانة الدب ۳۰ : ۹> وف طبعة هارون ١ ٩‏ ۸۸ وشرح النصل 0١ :١۷‏ ١ه‏ . 
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وواضح جدا أن البغدادي كان يعود إلى شرح المفصل لدى 
تعليقه على شواهد الرضي » ويقف على كلام ابن يعيش في كل 
شاهد » ولا سيما أن الشارحين » شارح الكافية وشارح المفصل › 
تواردا على عددٍ من الشواهد » وهذا ما أتاح للبغدادي أن يقارن 
بين ما ذهب إليه الرضي وغيره وبين ما ذهب إليه ابن يعيش . ومن 
هذه المواضع أيضا قوله في الشاهد : 


ا . اه 
تنك تمع ما جیے ست بهالك حتی تک رنه 


وكان الرضي احتج به على أن حرف النفي محذوف »> 
والتقدير : لا تنفلف . وعلق البغدادي بأن ظاهر الكلام يفيد " أن 
حذف الناني » أي حرف نفي كان » يجوز حذفه من هذه الأفعال » 
سواء وقعت حواب قسم ( كالاية والبيت الذي بعده ) آم لاء 
کهذا البيت . فانه م یتقدمه شیئ . وهو الظاهر أيضاً من كلام 
الزخشري ثي المفصل ومن كلام ابن هشام في سي (( شرح 
الشواهد)) . لكن ابن يعيش قيد حرف النفي بكونه ( لا ) وأنه لا 
يحذف من هذه الأفعال إلا إذا وقعت حواب قسم . قال : إن 
حرف النفي قد يحذف قي بعض المواضع » وإنما يسوغ حذفه إذا 
وقع في حواب القسم وذلك لأمن اللبس كقوله : 
تلزال جال برنت اتا أف ا 
فھامامشىيوماعلى ختۈجنل° 
ولا جوز أن يحذف من هذه الحروف غير ( لا) » لأنه لا جوز 


ر الببت خليفة سن براز ‏ انظر الإنصاف ١‏ : ۸4 واللسآلة ١١١‏ والزانة 4+ : 4١۷‏ . 


وشرح المفغصل ۰۷ ١١١.۸۰۸‏ . 
ف ايت رأة سام ين قحفان ‏ انظر اران ٠:4۸‏ و العامة ۷ و ح المرزوقي . 
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حذف ل وما ء لأن ( لم ) عاملة فيما بعدها » ولا جوز آن تحذف 
وتعمل » وكذلك ( ما ) قد تكون عاملة في لغة هل الحجاز » . 


واستنبط البغدادي من كلام ابن يعيش أنه لا جوز حذف 
(إن) النافية لأنها قد تعمل عمل ( ليس ) . ووحد أن كلام ابن 
يعيش فيه نظر « وذلك لأنه قد مثل بهذا تبعا لصاحب المفصل . 
و ( تنفك ) فيه ليس جحواب قسم . ولأن الكلام في حروف النفي 
الداحلة على الأفعال » وما الحجازية داحلة على المبتداً والخبرء فأين 
هذا من ذاك › وهل هو إلا اشتباه » 0 


ونراه أيضا يرد على ابن يعيش وأبي علي ما ذهبا إليه قي قول 

الشاعر : 
راب مضل جب لففت بهینضتل“ 

فقد نقل البغدادي عن قطرب أن العرب تقول : « رب 
بالتشديد » ورب بالتخفيف » ورب رحل فيسكنون الباء» م 
م . ا ل م گك ٠‏ . 
يقولون : ربت رحل وربت رجحل » ورب رحل فيفتتحون الراء 
ویشددون » ورعا رحل مشدد ومخفف » وربتما فیفتحون » . 

وعد البغدادي هذا النقل الذي نقله عن قطرب ردا على ما 


خزانة الأدب 4: 4۸.4 وف طعةهارون 14۴.4١ :١‏ وانظر شرح الفغمصل 
× ۹ والانصاڭ N4‏ . 

الشعر لاي كيراهلل وصدره : « أأهير إن يشب القذال فاه « وايت من قصيدة في 
شرح أشعار المذلين ۴ ١١۷ ١‏ وانظر شرح الآيات الشكلة الإعراب الفارمي . الإيضاح 
الشعري ه۸ والحسب : ۳4۴ والأمال الشجرية ٠٠١٠١١٠4‏ والإنصاف ١‏ د۸٠‏ 
المسآلة ۴١۷ ٠‏ والزانة4: ١١١‏ 


Yo 


ذهب إليه أبو علي الفارسي وتابعه عليه ابن يعيش أنهم قالوا : 
بء بضم الراء وفتح اباء حفيفة ؛ ويحتمل ذلك وجرا - والعبارة 
ههنا منقولة من شرح المفصل - : 

أحدها : أنهم حذفوا إحدى الباعين تخفيفاً كراهية التضعيف» 
وکان القیاس أن یسکن آحرها لأنه ال يتلق فیه ساکنان » کما 
فعلوا يان ونظائرها حين حففوها » إلا آن الممسموع : رب بالفتح 


نحو قوله : 
راب يتل جب لففت' بهيضل 
كأنهم أبقوا الفتحة مع التحفيف دلالة على أنها كانت مثقلة 


ويعكن أن يكون إنما فتح باء رب لأنه لا لحقه الحذف وتاء 
التأئيث » أشبهت الأفعال الماضية ففتحت . 

وقيل : إنهم لما استفقلوا التضعيف حذفوا الحرف الساكن . 

وقد قالوا : رب بالتخفيف » وسكون الباء على القياس »› 
حذفوا المتحرك لأنه أبلغ قي التخفيف )) . وعقب البغدادي على 
ذلك بقوله : (( وقد نقض اول کلامه بآحره))' والتدقیق ف نص 
ابن یعیش يبن ان الشارح لم ینقض اول کلامه بآخرہ كما ذهب 
البغدادي» وإنغا كان بسبيل إيراد احتمالات متعددة » وكل احتمال 
له مقتضى يعتمد عليه » فلا وجه لا دعاء التناقض . 

ونجده أيضاً ينتقد ما ذهب إليه ابن يعيش من أن نفي اللاضي 
د ( لا ) قلیل » وانھا معه ععنی ( م ) سواء تکررت أم لا» حملوا 
( لا ) ف ذلك على ( م ) إلا أنهم لم يغيروا لفظ الفعل بعد ( لا) 


() خزانة الدب £ : ۱۹۵ ۱١١‏ وف طعة هارون ٠۳١ ٥۴۵ : ٩‏ وانظر شرح 
الفصل ۰ ۸۹۸۸٩۹۰:‏ . 


كماغيروه بعد ( م ) لأن ( لا ) غيرعاملة و ( لم ) عاملة»› 
فلذلك غيروا لفظ الفعل إلى المضار ع ليظهر فيه أثر العمل . 

وذكر البغدادي أن قول ابن الشجري في أماليه کقول اہن 
یعیش » | يقيد النفي بالقلة » إلا أنه قال : (( وأحود ما جيئ ذلك 
مکررا)) . 

ورأى البغدادي أن ما ذهب إليه ابن يعيش وابن الشجري 
ليس بشيء » لاقتضائه حوازه قیاساً وری أن الحجيد في هذا الباب ما 
قاله ابن هشام بأن ترك التكرار شاذ . 

وكذلك انتقده البغدادي واتهمه بالاضطراب فی مہحتث (آ) 
قال : (( ومن ذهب إلى أن أم عاطفة » ابن يعيش » ثم اضطرب 
کلامه في نحو : أم هل » وفي : أم كيف » فتارة اذڏعى تحريد ام من 
الاستفهام » وتارة ادعى التجحريد عن هل . قال في فصل حرق 
الاستفهام : (( ومن الحال اجحتماع حرفين بمعنى واحد » فإن قيل : 
فقد تدحل على هل آم وهي استفهام نحو : 

أ هل کییر” بکی © 

فابحواب أن أم فيها معنيان » أحدهما : الاستفهام › والآحر 
العطف » فلما احتيج إلى معنى العطف فيهامع هل » حلع منها 
دلالة الاستفهام » وبقي العطف بععنى بل للترك . ولذلك قال 
سيبويه : إن أم تيئ معنى لا بل » للتحويل من شيئ إلى شيء › 
وليس كذلك الحمزة لأنها ليس فيها إلا دلالة واحدة )) . © 

وذكر البغدادي أن ابن يعيش في قوله : (( من احال اجتماع 


(© وتمة ايت : ((.. ( يقض قبرته إثر الأحبة يوم اليين همشكرم )» والبيت لملقمة بن عبدة 
هن قصیدة الفضلیات ۳۹١۷‏ ف ۱۲۰ ودیوانه ٠٠‏ ق ١‏ ب ١‏ واليت عن شواهد سيبوية ١‏ 
: ۸ والقعضب :3 ۰ وانظر الزانة > BANK LON:‏ 

() خزانڌ الدب ۽ : ٥۱١‏ وف طبع هارون ۱١‏ : 1۸۷ وشرح المفصل ١١١ ١١٩ : ٩۸‏ 
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حرفین .ععنی واحد )) إنما هو تابع لا بن حي » وکان سبق لنا أن 
ذكرنا أن كتاب ابن جي سر الصناعة یکاد یکون کله منشورا في 
شرح المفصل » وليس الأمر مقصورا فيه على العبارة الي ذكرها 
البغخدادي . ولا نرى كذلك في كلام ابن يعيش الاضطراب الذي 
حه البغدادي » وذلك أن الشارح كان يعالح معاني هذه الأدوات 
عا يلائم سياق النصورص الي وردت فيهاء ولم يقل أحد إن 
حروف العاني یزم کل متها معنی واحدا لا ریسم عنه ؟. بل من 
العروف أن معنى الأداة يتغير من موضع إلى آخر » كذلك شأن هل 
وم . والموضع الأحير الذي نقد فيه البغدادي ابن يعيش هو نسبة 
الشارح روا حل الشواهد إلى الاحفش وذلك قول الشاعر : 
تفي عن ذا إنإنك اي © 

قال البغدادي : (( إن في ( لتغي عي ) رواية آحرى › وهي 
فتح اللام والياء على إرادة النون النفيفة » ونسبها ابن يعيش لي 
شرح المفصل إلى الأحفش )) قال البغدادي : (( ولم أَرّ من نسبها 
إليه غيره » والمنسوبة هي الرواية بكسر اللام وفتح الياء على 
المشهور . قال ابن يعيش : (( انشده أبر امسن بشتح الام للق ۲ 
وفتح آحر الفعل على إرادة نون الت وكيد » وحذفها ضرورة )) © 

وكأن البغدادي بتعليقه هذا ينكر رواية ابن يعيش عن 
الأحفش واد الرجوع إلى السياق الذي ورد فيه البيت لدى 
الأحفش ولدى الفارسي قي العسكريات يرجح أن مأ ذهب إليه ابن 


٠ وصدر ايت‎ ٠١ . ٠۰١ الشعر ربث بن ناب وهو من فصيدة له لي جالس علب‎ )١( 
أي فلت ؛ قد حلفت أن‎  يبسح‎ ٠ آليت حلفة . فال ثعلب : قطن‎ ٠ قلت‎ ٠ إذا قال‎ 
: الشاهد ۳۷۹ . 9۹ وليه‎ . ۴١ ٠١ تشرب هيع ما ف إنائك . وانظر مغن اللبیسب‎ 
. 0۸ + 4 وخزانة الآدب‎ ٠۴ برقم‎ ١ ١ > إذا قلت قدني . وشرح أيات للفني‎ 

ر خرانة الأدب 4 : ۸ه ولف طعةهارون ٤4٠١ ٠١١‏ وشرح الخصل ۸:١‏ . 
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يعيش من الرواية هو الصحيح . قال الأحفش : (( وقال # يحلفون 
با لله لکم لیرضوکم   .‏ و ( سیحلفون بال لکم لیرض وکم) 
ولا أعلمه إلا على قوله : ليرضتكم > كما قال الشاعر: 
إذا قلت ٠‏ قدني › قال :بال حلفة 
اي عضن د انائك ك اج0 
٣‏ 
اة € آي (( تصغ ) .& 
وإنشاد البيت بكسر لام ( لتغي ) جعل البيت لا شاهد فيه › 
ورواية الفتح هي الي أرادها الأحفش وذكرها الفارسي . “ 
ونجد البغدادي يتتبع ابن يعيش أيضا في شرحه شواهد الرضي 
قي شافية ابن ا لحاحب » فمما أحذه عليه تفسيره للقضيم في بيت 
النابغة بالحلد الأبيض يكتب فيه . قال النابغة : 


كاأن جر اإامستت فول 

عه فضيم لقه الصوانع © 
فإن البغدادي ذهب مذهب شارح ديوان النابغة بأن القضيم ههنا 
حصير من جريد أو أدم ترمله الصوائنع » أي تعمله وتخرزه .م 
قال: (( ومن فسّر الأديم بجلد أبيض يكتب فيه كالأندلسي وابن 
عيش والجاربردي م يضيب » فإن الصوانع جمع صانعة » والمعهود 


ر الوبة : ۹|۹ . 

() سبق ڈکره 

ر انعا : ۹| ٩۹۳‏ . 

() هعاتي القر آن.للأخفش ۲١١ : ١‏ , الشاهد 4۷ . 

(ه) انظر السائل العمسكريات ٠١ ٠‏ 

(© دبوا البغة ۴١‏ ق ١ب‏ د طعصروف ا دمشق ۴ ق ٣ب ٥‏ وشرح شواعد 
الشالية ١٠١‏ . 
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في نساء العرب : النسيج وما أشبه لا الكتابة » والمعنى يقتضيه 
أيضاء فإن الرمل الذي تمر عليه يشبه الحصير المنسوج )) . © 
وكذللك بحد البغدادي يتقد الشارح لتعميمه بعض الأحكا 
فقد ذكر البغدادي أبيات الرجز الي أوها : 
لفدخشيت ازى جمدت ا 
اسا اباامااأخمب ١0‏ 
والشاهد في الأبيات هو أن تحريك المضعف للوقف كثرر . ثم قال 
البغدادي : (( وهو في هذا تابع لقول المفغصل : )) وقد محري 
الوصل جحرى الوقف » منه قوله : 
مال الريق وافق القصبا 
ولا يختص حال الضرورة » يقولون : ثلثهربعة . وفي التئريل : 
فإ لكنا هو الله ربي ‏ " قال البغدادي : (( وبالغ ابن يعيش في 
شر حه فعمم » قال : قد يجري الوصل جحرى الوقف » وبابه الشعر» 
ولا يكون في حال الاحتيار »> من ذلك قوم : السبسبًا والكلكلا 
ورا حاء ذلك في غير الشعر تشبيها بالشعر » ومن ذلك ما حكاه 
سيبويه من قوم في العدد : ثلشه ربعة » ومنه ل لكنا هو الله 
ربي 6“ في قراءة ابن عامر بإثبات الألف (( هذا كلامه »> وهو غير 
جيد » وحرره ابن عصفور فى كتاب الضرائر  ))‏ فالبغدادي 


() شرح شواهد الشافية ٠٠۷‏ وشرح المفصل ١١١١١١۹۰ : ٩‏ . 

ر انظر اختسب ١ : ١‏ ۷ وشرح شواهد الشالية ١۳١‏ وملحقات ديوان رؤیة ١١١۹‏ . 

الکهف : ۳۸/۱۸ . 

() الكهف : ۳۸١۸‏ . فقال في البصرة ٠١ ٠‏ . فر ابن عامر رر ل كنا بألف في الوصل 
و قر الافون بغر آلف . و كلهم وقف بألف . 

() شرح شواهد الشالية ١١ . ٠٠١‏ وشرح الفصل ۸١ ١‏ وضراتر الشعر : ١ه‏ قال إبن 
عصفور ‏ رر فشدد آخر و (سيسب ) و ( القصب) و (الهبا) ضرورة؛ ر کأنه شدد 
وهو ينوي الوقف على الاء نفسهاء ثم و صل القالية بالألف . فأجتمع له ساكنان » فحرك ‏ 
الباء و أبقى العضعيف . لأنه ج يعت بالمر كة لكونها عارضة ٠‏ بل أجرى الوصل مجرى الوقف. 
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يأحذ على ابن يعيش التعميم في هذا الموضع وعدم التفصيل في 
موضع يقتضي ذلك . 

وكذلك انتقده البغدادي وانتقد غيره من النحاة فيما تواردوا 
عليه من الاحتجاج بالحديث المنسوب إلى النمربن تولب : (( ليسس 
من امبر امصيام في امسفر )) فقال البغدادي : وقد اشتهر أنها رواية 
النمر بن تولب وليس كذلك . وقد تقدم الكلام فيه . <^ 


هذه هي المواضع الي تتبع فيها البغدادي ابن يعيش › وواضح 
أن معظمها يتعلق بآراء جحزئية احتهادية » حول توجيه بعض 
الشواهد » وإطلاق بعض الأحكام أو تقييدها » ومعظم هذه المأحذ 
وردت في قضايا احتمالية » تختلف باحتلاف التقدير أو وحهة النظر 
إلى المعنى المراد . وإن هذا التتبع الذي قام به البخدادي لابن يعيش 
يدل دلالة هامة على مدى اهتمامه بشرح المفصل وآراء ابن يعيش 
البثوثة فيه . وإذا كنا ق النقول السابقة اقتصرنا على ماآحذ 
البغدادي على ابن يعيش » فإن باستطاعتنا أن نملا عشرات 
الصفحات نسرد فيها ما اقتبسه البغدادي من كلام ابن يعيش 
مستأنسا أو مؤيدا لبعض الآراء » أو محتجا لبعضها الآحر . كما 
اقتبس عنه في شرحه لأبيات معي اللبيب واحتج بآرائه . وقد 
جاوزت نقوله في اللخرانة عن ابن يعيش ستين نقلا » هذاعداما 
خحالفه فيه نما تقدم ذکره » وبلغت نقوله عنه في شرح شواهد المغيي 
نحو حمسة عشر نقلا » . ولا أحسيب أننا سنستطرد إلى تتبع تلك 
النتقول الكثيرة الي وردت في أشياه السيوطي وكتب البغدادي 
وغيرها » فحسبنا الإحالة إليها أو إلى بعضها › وإنما يهمنا منها 
دلالتها على اهتمام المتأحرين بالشارح ونقلهم أقواله . وليس من 
باب المصادفات أن ينقل عنه السيوطي في المجزء الأول من الأشباه 


وا انظ شواهد الشافية 404% 100 j‏ شرح الفصل و تانج اميل SN‏ 
VV"‏ 


وهو جزء في الأصول والقواعد الكلية اكثر من عشرين نقلاً زد 
على ذلك ما نقله في الأجزاء الأحرى . 

وواضح ما قدمناه أن ابن يعيش عومل من النحاة الخالفين 
معاملتهم لحذاق النحاة الذين تنقل أقوالمم ويستشهد بآرائهم 
وتناقش اجتهاداتهم » وإذا كان هناك من نقل عنه بغير ما تحفظ 
كابن قاسم المرادي » فإن هناك من نمل عنه وتتبعه وقيد إطلاقاته › 
ونقد آراءه كالبغدادي » وإذا كان هناك من أقَل النقل عنه 
كالدلائي » فهناك من أكثر كالسيوطي . وإذا تذكرنا أن العلماء ق 
عصر ابن يعيش انوا يؤلفون في شتى الفنون » من تفسير وأصول 
ونحو وحديث وأن ابن يعيش ألف في فن واحد فقط » م يتعده و م 
يكثر من التأليف فيه » فإننا ندرك إلى آي حد كان عمله متميزا 
حتى عرف به في عصره وبعد عصره . ومن هنا تتجلى شخصية 
ابن يعيش شخحصية نحوية موسوعية » تجحلى فيها وتي أثارها نضج 
المذهب البصري وجمال الأسلوب » وتواضع العام » والاقتصاد قي 
الاحتهاد » والاقتصار فيه على جزئيات المسائل » والابتعاد عن 
التقعر المملٌ الذي ستقع فيه بعد موسوعات نحوية أحرى . وبذلك 
كان شرحه للمفصل من كتب تراثنا النحوي المتميزة بالجمع 
والتدقيق والمناقشة » وسعة الأفق » وصرامة المنطق » ونداوة الأدب 
ما يبح لنا أن نقول : إن سلامة هذا الكتاب ووصوله إلينا يعد 
كسما كبيرا للتراث العربي » عوضه شيعا ما عما حسره خلال 
القرون المتعاقبة والنكبات المتوالية . وسيكون النفع به أكبر » 
والانتفاع أعم » يوم يتاح لهذا الشرح أن يخرج محققا اضرا » وقد 
ردت نقوله إلى أصوها ومصادرها » وقورنت بها » وذيل بالفهارس 
المفيدة› ال تيسر الانتفاع به والرحوع إلى مسسائله المتنائرة وشواهده 
الكثيرة وآرائه المبثوئة . 


هذا حث صنعته عن اين يعيش وهو يعد ف التأخرين › ولكنه ترك 
أثرا بعده جعله مر عاف باإبه حت پومنا هذا شأنه شأنا معاصره 
الأسز ادي . 

وجاء البحث ف أزبعة أبواب لإ الباب الأول منها بالأحداث 
الکری للق کانت قوج بها بلاد الشاح آنذاك » وقد غدت حلبة من 
حلبات اهاد .وف الوقت نفسه كانت موطا للعلماء وموئلاًهم . کما 
تو ضحت صورة للحاة السياسية والاجتماعية والاقصادية على خو 
جمل ليكون ذلك مداخلاإل سرة الرجل ٠‏ ولتوضع سرته ف سياقها من 
عصره . كما ج الالام المقتصد بالياة الفكرية والأدبية في عهد الدو لين 
اللورية والأبوبية ء لأ تصوير هذا المشاط .معتل الوسط الذي بشي إليه 
الشارح . وأظهر البحث ازدهار الياة الأدبية عاهسة » وانحسار الفلسفة 
والمطق وانزولاهما إلى ها وراء الستور » حتى باتا يلرسال مرا 
وخصتّت حلب بالحدیث عنها لأنها بلد ابن يعيش ( يغادرها إل مليندة ١‏ 
صباة . 

رأ الفصل الثاني بسيره ابسن يعيش ٠‏ بدءا من نشأته في حلب 
ونحدث عن رحله ال م تم إل بغداد ء وعن إقامته ف الو صل هدة 
فصر ة ذرأ فها الديث ‏ ثم عودته إل حلب ٠‏ وعزمه على العصار 
للتدريس ٠‏ فذهب إل دمشق شق ٠‏ وانتزع ثاء على علمه من أي اليمن ايد 

بن اسن الكندي . وتصدر لندريس العربية . 

وعرض الفصل بعد ذلك لشيورخ ابن يهش » هؤاء الشيورخ 
الذين ۾ استخراج اتهم ما تداار من ترجماته وتراجهم ف بث شتى الصادر. 
ومعظمهم من اللحدثن والقرك .فم أ ايحت انعا تلامدته شيوخ 
فذكر أولسك الذين قرؤوا عليه أو اسعوامنه» ومنهسم أعلام كبار 
كالقغطي وابن العديم وابن خلكان وابن واصل اموي ۰ مایین مکانته 
ويرز مستوى حلقة تدريسه وإفرائه . وتكفي الإشارة إل أن ثلاثة من 
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نظما . وعرض البحث بعد ذلك لقافة الشارح فين مدى اتساع ثقافمة 
ف اللغة والقرآن والديث كما بين اهتمامه بالحطق والكلام . فرعت لا 
بذلك صورة واضحة عن ثقافته ذات الطإبح الشمول » ها سيكون له أر 
ف هو لفاه . 

واتجه الباب الثاني لر صد تطور التأليف النحوي ف محال التعليم › 
من بدابته الكبرى إل طهور المفصل ٠‏ لذلك وسم بعنوان من سيبويه إلى 
الزخشري ٠‏ و كان الابتداء بالمعلمة النحوبة الأول ف تراشا العربي ٠‏ و( 
يكن الغرض من بحث هذا التطور التعر ض للمادة اللحوبة نفسها فهذا 
أمر غير مطلو ب لأن الادة الحرية واحدة. وإنغا كان اتجاه البحث إل 
بيان طريقة عرض تلك الادة ‏ وببان تطور تلك الطرائق › و كسر هذا 
الباب على أربعة فصول ٠‏ 

ف الفصل الأول استعراض الكتب الق اعتمدت لعليم الحو 
فل الفصل ۰ بدءا من كتاب سيبويه وإنتهاء خُلْحة الإعراب ٠‏ وجرى 
المعريف بكل متها متهجا وطريقة وترتيبا ومادةء كما ج البحث في 
شواهد کل منھا على و موجز › و كانت الوقفة لدی کتاب سیبویه 
اطول منها مع يره » لانه الامساس الڏي بنيت عليه واستمدت هده کتب 
الحو فيما بعد › فهو الرأس وهو ابع لذلك م بيان اعتماده على 
القاس وعلى فكرة العامل » كما خث فى ترتيبه الكلي . بعذائذ عرض 
البحث لكتاب القتضب للمبرد » ولاحط ما فيه من طواهر تنظمية كان 
ها أثر ف ترتيبه > كما لاحط مافيه من نزعة لحو تجرد القواعد النحوية › 
مع ظهور التأرات النطقية والكلامية ف مسائله وافزاضاته واتجاهه إلى 
مساتل التمرين . 

ثم عرض البحث لأصول ابن السراج › وهو کتاب ت صناعت 
لاعادة صياغة کتاب سیبوبه بأسلو ب يتسم بالسهولة ء و کان عملا جادا 
ف تهذيب النحو وتيسيره واختصار خلافاته ء كما آنه استطاع أن بصل 
إل نظام سهل ميسر لتيب مو ضوعاته » وألق البحث بک الأصول 
كتاب « الوجز في المحو» لابن السراج أبضا وهو كتاب رتب على 
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مال الأصول ء و كان الفرض مده أن يتلقاه المعلم المتدىء ملخصا 
مهذبا لذلك جعت فيه الأساسيات » واختصرت الشواهد . . ٹم جری 
البحث ف كتاب امل لاز جاجي > بين أنه وضع وفق ترتبب جديد 
روعت اه فگرة ادل ققدم اب ااراب راقعل اقول : وید 

تيب ابمل خطوة هامة ضمن الراحل الق مر بها التاليف المحوي . 

ثم الو قوف لدى كناب الإبضاح العضدي مع تكملنه لي علي 
الفارسي ٠‏ وبعد الإإبضاح معلما هاما في تاربخ التأليف النحوي ٠‏ فهو قد 
اشتمل على بوث الحو والصرف اشتمالا جامعا مع إحكام التظيم 
وابتكار الزتيب ٠‏ إانه ره على خو راعى فيه أثر العوامل ٠‏ فهداك 
الرفو عات فالمصوبات فاجرورات › مع تأده لقواعده بالشواهد 
اللازمة . وأشار البحث ف أثاء عرضه لكاب الإبضاح لسالة اللذهب 
البخدادي الذي نسب بعضهم أا علي إليه ٠‏ و ع إثبات أن الرجل بصري 
الذهب » والجه إلى حصر الحو العربي في مذهبين فقط هما البصري 
والكوف ورفض ماعداهما . 

و بعل الإبضاح م م البحث ف كتاب اللمع لاہن جي > وهو ولد 
کاب اإضاح لفارت ف ترتبه ومادت رلکه آنه اجازا واختصارا 
> وقد جع مؤلفه فيه بين سهولة امل وترتيب الإبساج ما جعل 
الشراح بقبلون على شر حه كما املوا على شرح الإيضاح . و کان خدام 
البحث ف هذه الكتب الو قوف على ملحة الإعراب للحريري والتعريف 
به على څو مجمل , 

راتجه البحث ف الفصل الاني إل المفصل › وم بكن بل مين 
التعريف عؤلفه وبواعث تأليغه › > فالفصل ( بصبف تلبية لرغبة أحد وانما 
ألفه از شري كما يتضح من مقدمته له ایکون رذآ على نحو ما على 
الشعوبية وعلى المحصرفن عن العربية > كما ألفه تلبية لاجة اوك الذين 
برغبون ف تعلم العربية وإتقانها ء ورتبه على لو ج يسبق إليه إذ كسره 
على أزبعة أقسام : الأول للأعاء والناني للأفعال والفالث للحروف 
والرابع للمشزك ‏ وجرى المدبث عن مادة الكتاب وإظها أثر 
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الإبضاح ف الفصل > كما شت الإشارة إلى ار التقافة النطقية وبروؤها 
فيه وعرض البحث لبعض آزء الزمخشري واجتهاداته ولطيعة 
شواهده من القرآن الكربم واللديث الشريف والشعر وكلام المرب . 
و كان الفصل قد أصبح قبلة أنظار الشراح » وتعددت شروحهة 
ونشأت حوله حر كة لحوية نشطة . فقد اتجه البحث إل كر شروحه 
اللخصو طة و افقو دة وذکر أبضا ما صنف حول شواهده وما کنب ف 
نقده وتتبعه واستخراج اللآخذ عليه . واختتم هذا الفصل بعرض ما دار 
يبن الباحثين مسن الحدثين من جَذل وخلاف حول الفصل ومكاه . 
وخلص البحث إل أن الفصل غدا ي مرحلة زمنية الكتاب الفضل لتعليم 
النحو » ومثل قمة شاة ف هذا الا تجاه » سوا من حيث مادته آم من 
حيث منهجه » فقد مسك بأصول البصرين وأخذ بطراتقهم مع سَعَة في 
الأفق نأت به عن التعصب » وجابته هزالق اهوى . 

وخصض الفصل الثالث لوصف شرح الفصل لابن يعيش » وأظهر 
الو صف نزعه الشارح إل الشمول والإحاطةء كما أبرز طريقده في 
الشرح وأبان عن الدسق الذي سار عليه و أنه کاب بدأ باد اللطقي 
وتفسر مصطلحات البحث . ثم بقفي ذلك بتفسير كلام الزخشريسا 
عر" به من اللفة والشواهد . كما عرض البحث لزج الحو بعلم العاني 
وأظهر استفادة الشارح من رات هذا العلم الذي نشا أساسا في كسفر 
الحو وغا ف ملاحظات سيبوية » ثم انفصل عن النحو انفصالا شكييا 
ليدمو ويتستع » وليستفيد هده الدحاة بعد ذلك . وعرض البحث لظاهرة 
المدل اللحوي ٠‏ وهي ظاهرة برزت - على اختلاف مفهوماتها في 
النحوء و كان الأثر المطقي بارزا جدا في هذه الظاهرة › وأظهر البحث 
هنا استفادة الشارح من الإرث اللحوي المدل العربق › واتساعه في 
ذلك ومبالغته في استخداهة . 


واتجه البحث بعدئذ ليبن أثر ثقافة الشارح ف شرحه ٠‏ فأظهر أثر 
الثقافة اللينية من فر آئية وحليثية وفقهية و كلامية » وهل ليبين أثر 
النقافة الكلامية على و خاص » فكانت أهم مظاهر تأيرها متجلية في 
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انتشار ادل النحوي ‏ وف دقة الصو وإحكامه . ثم أظهر البحث أثر 
النقافة اللفوبة والأدبية والتارخية ٠‏ وتوقف مليا عدد أثر النقافة الحطقية في 
الحو » فن آنها أثرت فى صياغة الحدود وبرزت يسبب من ولع 
الشار ح بها . كذلك قادته هذه اللقافة إن التعلق بالتعليل والح عن 
الأسباب ‏ و تعقب السببات . وانتهى الكلاح عن ثقافشة المطقية بايث 
عن رها في طريقته في التأيف . 

وعقد الكلام بعد ذلك للبحث ف مصادر ابن يعيش في شرحية. 
وهي مصادر ج استصاطها من استقراء آثاره ‏ فذاكرت الصادر المحوية 
راللفوية والآدبية والحطقية وغيرها . وعقد الفصل الرإبع للحذبث عن 
كتابه ر شرح التصريف اللو كي )) فجرى الكلام عن دشأة المرف مع 
الحو » ثم استقلال الصرف بالتصييف لدى بض اللحاةء وذكر 
البحث أوليات ذلك ثم اتجه إل التعريف بال ر القصريف اللو کي ) 
وشروحه وتوفف طبلا للتریف على حو مفصل بکداب رر شرح 
العصريف اللو كي )) لابن يعيش وأبان عن طريقته ومصادره وشواهده › 
وتبين اعتماد الشارح كب ابن جي وخاصة المصط واخصائص وسر 
صناعة اإإعراب » مح اعتماده على مصادر أخر كشرح اللماين مدلا. 
ثم غ عقد مقارنة بين مادة الصرف في شرح الفصل وبين مادة شرج 
اللو كي ٠‏ وطهرت غزارة مادة الصرف ف شرح الفصل» بينما كانت 
موجزة في شړح اللو کي . ولکن شرح اللو كي بظل على الرغم من 
إجازه تفط بطائدة التعليمية . 

أا الباب الثالث انه خصص للبحث ف أصول اللحو لدى إبن 
يعيش ٠‏ وبدا الباب بتحديد معلى الأصول › وين کيف اَن أصول الحو 
استبطت على حط استباط أصول الفقه ثم صيغت ججردة على يد إبن 
الأباري . 


و خصص الفصل الأول للحديث عن السماع » فم اللديث عن 
العهوح أو لا ثم عن موقف ابن بعيش من السماع » وأظهر البح باللجحة 
والرهان احزام امن يعيش لواد السماع وطرق الراوية. ثم ترج 
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البحث إل بيان مواقف الشارح من أدلة السماع فكائت الوقفة الأول 
مع القرآن الكريم ٠‏ ويز البحث ين القر آل وبين القرلدات › ولحدث 
عن مو اقف بعض النحاة تجاه بعض القراءات وطحنهم فيها ٠‏ فاستعر ضت 
مواقف لسيبويه والفراء والمبرد والأخفش والفارسي ٠‏ وأظهر اللحث 
كيف أن هؤ لاء النحاة أجروا مقاييس العربية على القراءات وحكمرها 
فيها ٠‏ و( تلف موقف الزخشري عن موقف أرلئك اللحاة. ثم ورقف 
البحث وقفة مطوالة مع ابن عيش وهواقفه من الفراءات » فين أنه کان 
أميل إل العتدال من غر ه رارق شبعة اه القرادات والقر ا . وخلص, 
البحث إل أن طمن الشارح أو غيره ف فراءات معدودة إا كان غيرة 
منه ومنهم على النص القر آي وتتزيها له وأن النحاة يصح ان ُنظر 
ایهم على غو ما بآنهم من أجل خدمة الكتاب العريز . 
وعرض .البح للديل الشاني هن أدلة السماع › وهو ليث 
السوي الشربف فين فدح الاحتجاج باخدبث البوي ف اللفة والمحو ماٗ 
٤‏ كما بين أن سيبويه الذي اتهم مرارا وتكرارا بأنه ل بحت بايث › إا 
كان من الجن ٠‏ ولكن على قلة . وهنا بينت الأسباب الق حدت 
بالنحاة إل الابتعاد عن الإ كثار هن الاستشهإد بايث » فهم يسوا من 
الحدثن ٠‏ ورواة اللديث أحاط بهم من اللابسات ما أخرجهم عن دائرة 
الذين تج بهم حسب أصول النحاة » فابتعاد المحاة عبهم کان عنل 
انسجاما مح أصوطم الصارمة الى أخذوابها . وتعرض البحث لقضية 
إثارة مسألة الاحتجاج بالحديث على حو نظري وبين أدلة الداعين إلى 
الاحتجاج كما بن أدلة الانين ‏ وع تنيع يول هذه المسألة حتي عصر ذا 
هذا بعدنذ م استعراض ها احتج به الزخشري واإبن بيش من 
الأحاديثٺ » وتيين موضع الاحتجاج ف کل منهاء وتبين أن معطم 
مواضع الاحتجاج إغا كانت لغوية قبل أن تكون خوية » ولكن ورود 
هذه الأحاديث عبد الاتن والشارح تدل على أنهما كان بأخذان عدا 
الاحتجاج بالحديث على خو تطبيقي ولج . 


ٹم اتج البحث إل الدلبل الثالث من أدلة السماع وهو الشعر» 
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بين اهتمام النحاة به وبروايته ٠‏ وإفرادهم شواهده بالتصنيف . كما 
ذكر أصوفم وشروطهم التي وضعوها للاستشهاد بالشسعر » وعرض 
الفحاة ٠‏ وتين أن ما ذكره من أيات لا تنطق عليها فو اعد الاحتجاج 
إا آتى بها للتمثيل أو بيان أمر آخر لا علاقة له باستنباط القواعد 
وتفریرها» کما تقرر أن الشعر الفصيح لدی الشارح ماز عن الفلوا - 
حسب تیر ہ - وهذا الشعر الفصيح فقط هر الذي بصلح لأن يكون 
ارجم ل ستباط القواعد والاحتجاج فا . وتطرق البحث إلى کر 
بعض مواقف للشارح من الشعر الولد والحدث ومن الضرائر الشعرية 
وهن الشولاا . 


وخصص الفصل الثاني من الأصول للاستدلال الذهني فكانت 
هداك وقفة مع القياس . فجری اخدین عن مفهومه ونشاتف كما 
استعراض بحض صوره عدد العقدمين كابن أي إسحاق واخليل وسبويه 
وهن تلام . ثم عرض البحث لعناصر القياس على لحو نظري ‏ ثم 
توفقف لدی ابن يعيش فورض لصور القياس لديه وأشكاله . شحدث عن 
فياس النظر على نطره لعلة جامعة ء وعن فياس صينغ الفردات بعضها 
على بعض . وعن القياس الذي يتجه إلى الو جيه والتخريج » وعن قياس 
الشیی على ما بساویه» وثیاس الشیی على عکسه › وله على نقيضه › 
وټین اتساج اشاح ف القياس عع احزامه العميق للسماع › ھا لجسم 
وأصول مذهبه البصري . 


وعرض البحث للعلة النحوية » فاستعرض بداإياتها وتطورها على 
خو موجز ٠‏ وبين الاتجاه القصدي للخليل بن آهد إل العلل وطلها 
راخڑاعھا . ٹم کر شیا من علل اليل وسیبوبه ‏ وعرض لقسیم 
الجلل عند از جاجي إل علل تعليمية وقاسية وجدلية نظريت كما تحدث 
عن تطور العلة ف القرن الرابع على يد الفارسي وإبن جي › وتبين أن 
العلة أضحت جنا وريا أساسيا» وانتقل هذا الاهتمام للخالفن . فك 
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عجب أن يجعل ابن يعيش من المعليل عنصرا أساسياً قائماًفي صلب 
منهجه ٠‏ وقد صرح بذلك ف مقدمة کل من کتاییه . 

وتصرق البحث فى العلل عند ابن بيش على نحو من التفصيل» 
فجرى الخديث عن العلل الصوتية ء وهي علل تنح إل الاحتجاج بتقل 
الال او خفتها وهي من أكثر الملل دررانا ف المصرف والحوء 
وضربت الأمتلة التي تيين نكن الشارح من الإتيان بهذه العلل وفدرته 
على الإرهان على صحتها کما غ تین كيفية اجتماع العلل القياسية 
والعلل الصوتية أحيانا ف موضع واحد. 

رعرض البحث لقضيمة امسن والقح ف إطار العليل . فسن 
مفهومها العام ثم مفهومها في الحو . وخ وضع اليد على استعماطا عند 
الحاة منذ سيبويه » ولكن الاستحسان والاستقباح ‏ يكونابقرنان 
بالتعليل ٠‏ أما الهأخرون من حذاق النحاة ورشراحهم الكبار فكانوا 
بقرنون کل حکم بالقبح أو امسن عا يروده علة هذا القسح أو ذلك 
اخسن . والتعلیل لدی ابن يعيش يبدا عادة في مطلع کل بجٺ ول ينتهي 
إلا بنهايته ‏ ويشتمل البحث غالبا على أواع العلل اللازمة من صوية 
وفباسية وعقلية . 

وذ كر في نهاية البحث هجوم ابن حزم الأندلسي وهن بعده ابن 
مضاء القرطلي على العلل والتعليل ٠‏ وقد اتضح فى البحسث أن دعوتهما 
إل إلغاء العلل ) جد صدی ها لدی الشارح ولا لدی غرہ من عر اهم 
من النحاة » لذلك ) يوفف عددها مطولا ٠‏ وع ههنا عرض لواقف بمض 
معاصرينا هن التعليل ء ثم استعرض البحث أنوا العلل التي استخدمها 
الشارح مع المتيل لكل نوع عابو ضحه. 


ثم عقد الكلاج عن العامل النحوي . وفكرة العامل النحوي من 
الأصول الأساسية الي قام عليها بناء الحو العربي ٠‏ لذلك عرض 
البحث لظهور فكرة العامل مبكرة لدى عبد اله بن أبي إسحاق 
الحضرمي ٠‏ ولتطورها لدى خالفيه » ولتجليها لدى اخليل وسيبويه › 
ولنموها لدى النحاة ء وعرض البحث فكرته الي اتجهت إل أن فكرة 
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العامل هي رة عقبدة التو حيد » انسربت على خو ما إل الجال اللوي › 
وذلك ف إطر تأثير العلوم والأفكار بعضها ف بعمض > وة التمييز في 
البحث بين العوامل الحنوبة والعوامل اللفظيت كما عت مدافشة فكرة ابن 
جني حول العمل وعرضت أيضا مهابة ابن مضاء القرطبي لفكرة 
العاملء وأظهر البحث أنها كانت جرد صرخة ٠‏ ( تؤثر و تأت بنجة 
لأنها لا قتلك مقومات التأثر ء فهي تريد أن تهدم › ولبس لدبها القدرة 
على البناء . 

وقد تبين أن ابن يعش اتنذ من العامل نطرية بى عليها وفسّر بها 
كيرا ما واجهه من قضاياء وف هذه الرحلة من البحث ۾ استعراض 
جميع العوامل والكشف عنها لدى الشارح › فالعو امل لذديه معنوبة ولفطية 
٤‏ فالعبوية هي الابتدك ومضارعة الضار_ع الاسم . ورفض الشار_ج سار 
العوامل التي قال بها الكوفيون . 

أما العو امل اللفظية فهي الأفعال والأفعال الناقصة وها يشبه 
الأفعال كاسم الفاعل والصفة الشبهة باسم الفاعل واللصدر والضاف 
وغيرهاءوقد ع استعراض طهورهذه العوامل ف شرحي إن بعيسش 
بالاستعانة بتصنيف الماح عبد القاهر ابر جاني غذه العوامل. 

أا الأصل الأخير الذي كان الوقوف عنده وقرفا عابرا فهو 
الجاع » وفد م توضبح مفهومه لدى الأصولين لأ مورده عنم ثم 
بین هدلو له لدی النحاة ود کر أنه يقع ف الأحكام الأساسية » وأنەهن 
الصعب الوقوع على الإ باع في العلل والأحكام اللزئية الاجتهادية. 
لأن باب الاجتهاد في الملل مفت وح على مصراعیه . وقد مع صدى 
لهاع لدى الشارح ا يذ كره من اتفاق النحاة على بعض الأحكام . أر 
عا یذ کره هن أن أ کر أصحابه ذهبوا إل کذا فهذا ضرب من احاح 
الزني . وم بقع اإبحث على رأي نظري للشارح ف قضية الإبهاع › 
واغا للح أثره ف أثناء ترجيحاته وهنا قشاته . 

وعقد اباب الراإبع بعدوا إبن يعيش والذاهب النحويةء و 
كسره على تلاثة فصول : ف الفصل الأول جرى اللديث عن الذاهب 
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المحوية ف القرين السادس والسابع ١‏ حريين ٠‏ فاتجه البح إل بيان 
مفهوح اللذهب أرلا ٠‏ ثم جرى الكلام عن الذهبين البصري والكونء 
مع بیان الخلا لهجي الأساسي بين الڏهبين ونفى البح بالديل 
و جود مذهب الٿ . ٿم بين أن انح الكو م بتح له من السو والتطور 
ما آتيج للمذهب البصري . فاذلك کان کبار اة المرب من أصحاب 
الأب البصري ٠‏ وفعلاًإاننا نكاد لا نقع على نحوی کون کر بىد 
افر . تم ع استعراض مذاهب أربعة من كبر المحاة ف القرنين 
السادس والسابع . وقد کانوا جھیعا علی الرغم ھا پینھم من خلافات › 
ينتمو ل إلى مذهب واحد هو الذهب البصري ء على الرغم من أخذهم 
ببعض آراء الكو فين ف مسائل حدودة . 

أما الفصل الهاي فقد خصص لمرض الذهبين كما ليا لدى 
الشار ح » فاه البحث إل بیان الذهب البصري من خلال جلیه لدی ابن 
یعیش و کانت الإشارة قد سبقت إل أن الاتن والشسارح معا ید کا 
راح منهما نفسة بصريا بصربح البارة . وقد جلت أهي طاهرة مذهيية 
لدی الشارح ف تأیدہ لسیبویہ علی غو یکاد یکون مطردا کہا کان 
يزيد البصرين الآخرين وإن خالفهم في آراء جزئية ٠‏ وهنا م الوقوف 
عند غااج من مسائل اخلاف بين الذهين و جلى فيها موقف الشارح ف 
تأده للبصرین على غو مطرد › كما أظهر البحث أن الشارح كان 
يكتفي بالاطلاع على آراء الكوفين من كنب البصرين . 


وف القسم الاي من هذا الفصل جری الدب عن الذهب 
الكوف لدى الشارح و أت البحث أن هذا اللذهب م يرز لدى الشارح 
إلأف نطاق نقض الشارح لأراء أنمة الكوفين والرد عهم غالبا هع 
أن اين يغيش أخذ ببعض آراء الكوفيين » واستشهد نادرا بكلح لبحض 
أئمتھم . کما ټین أن ابن یعیش فی کیر من مساتل اخلاف پتبنی راي 
ابن الأنباري كمال الین ویستعمل عباراته نفسها » سواء فی تبره عن 
رأي الكرفيين أ ف رذه عليهم. ومواقفه تجاه أئمة الكوفمين و آزائهم 
الفردية لا لحتلف عن موقفه نجاه الأذهب كله على لو عام . وقد توجه 
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البحث ههنا إل نقد الشارح لا عتماده كتب البصريين فقط › ولمدم 
حققه من آر اء الكوفین ف كتبهم ٠‏ وع إشات ذلك بالدليل . 
وف الفصل الثالث اتجه الحث إل شخصية ابن يعيش النحرية 
و كسر هذا الفصل على ثلاثة مباحث : أما البحث الأول فقد خصص 
للحدیث عن ار الشارح وتر يحاتة . وا ان الشارج سبق بزات 
وي عريق » اشتمل على عشرات الشروج ولون فلم يكن آمامه إلا 
الاجتهاد المزني ف المسائل الزئية والآراء الفرعيةء وف هذا اججال 
برزت شخصيته الدلية ‏ ف ترجيح رأي على رأي. أو تفضيل أحدهما 
على الآخر ٠‏ أو ف استشاح وجه واستحسان آخرء و کل هذا بالدليل 
والتعليل » وأنبأت تر جيحاته عن شخصية خوي جتهد فى الرأي ٠‏ ولكن 
ضمن أصول مذهبه ٠‏ لا نرج عنها فيد آغلة . وعلى الرغم من أن 
الشارح خالل سيبوبه من مواضع حدودة حصورة إلا أنه م رج فيها 
عن مذهبه » كما أنه نافش كيار النحاة مناقشة الند للسد » وقوى بمض 
آراتهم وضعف بعضهاء» كل هذه الأمور جعلت البحث خخلص إل أن ابن 
یعیش څوي له رآبه واجتهاده وله وجهة نطره فی إطار مذهبه . 
أما البحث الثاني عن هذا الفصل فقد عرض لواقف ابن يعيش 
من الزمخشري ٠‏ وتهعها » وفدرت عالفات الشارح للماتن ف غو ازبعين 
هو ضعا و کال الفرض من هذا القسم تبيین أن ابن بعيش ل يكن مولا 
باسفلاف على الزخنشري کما اتهمته داثرة العارف الإسلامية ٠‏ إا کان 
على حو عاج موافقا لازخنشري » منافحا عن آراته إلا ف مواضح اأتضى 
الأمر آن خالفه فيها. وهذه المخالفة ‏ تكن عن هوى ١‏ وإلما كان الشارح 
حریصا علی ذ کر أسبابها و عللها بالتفصيل غالبا وأنبأت موافغه هذه 
ومناقشاته عن شخصية لحوبة طا استقلاليتها » > لهي ۾ تستسلم للم عا 
فيه ٠‏ بل كانت توف كل موضع حقه ٠‏ و كان الشارح جل الماتن »> فلم 
تتخذ غالفاته طابع التهجم والتجريح » بل بقيت ف إطار آداب الناقشة 
والمحت العروفة عند علماندا . 


أما البح الثالث والأحر فقد خصص للکلام عن ابن يعيش 
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والنحاة اخالفين . وظهر ف هذا القسم أن تأثيره ف غيره لاعكن أن 
يدرس على غو دقق ١‏ لأن الآقار المحوية الق وصلدا ما ألف بعده 
حدودة جدا) ورمع ذلك فانه تبن أن کبسار اللحاة من معاصرية 
والمتأخرين بعدهم قد فرؤرا کتبه . ومنهم من ناقش آراءه واحتج بکلامه 
ونقل عله ٠‏ نهم هن أكثر وهنهم من اقل ۰ وعلی الان فالد ل٣ل‏ 
و احدق وهي تتجلى ف أن آثار الشارح کان ها آثرها فیمن بعده » وأنها 
کانت مر جعا طم › وأن آراوه کانت مو ضوعا لاقشاتهم » > بل إل متهم 
من اعتمدها اعتمادا بکاد بکون کلیا . فالشارح كانت له منزلته العلمية 
ف حیاته وین معاصریه » و کان له آټره ف خالفیه › لمایدل ويبئ عن 
شخصية غوبة متازة ‏ ها شآنها في عصور زخرت بعشرات اللحاة 
ومتات الو لفات النحوبة . 

ومن خلال هذه الدراسة جلى لا : أن النحو العربي بعد أن 
انشطر إل مذڏهيين بصري و کون كاد بعود إل التوحد بعدئذ في مذهب 
واحد بعتمد الذهب البصري غالسا» و أن الجتهديين من النحاة كانوا 
جتهدین ف كف أصول هذا الذهب . 

وأن ثقافة النحاة ابلامعة أثرت تأثيرا كبيرا ف نهم انحوي 
فتأثر انحو بطراتق اطق والكلام والأصول وعصطلحاتها تأثرا عميقا › 
وآن الإقبال على التأليف في المحو وغيره من العلوم في القرنين السادس 
والسابع إا کان موقفبا حضاریا» فر ضته اللروف الاجتماعية 
و السياسية» بل إنه کان ضربا من اهاد كما عبر بعضهم عن ذلك . 

ون المشارج کان رة هذه البينة » فأحاط بنقافاتها » و تصدر 
دريس النحو والداليف فيه ٠‏ بعد أن حذق اللفة والنحو والمطسق 
والأدب وغيرها من مستلزمات اللقافة العربية وأنه اجه اتجاها موسو عيا 
ف شر حه فعمد إل جع العلل والآراء وعرضها بأسلوب جدل وقد آبان 
ابت آنا ما جاء به اشاح | غم ل حدودہ الفکریة عیا جا با 
الفارسي وابن جن والسيراف ٠‏ ولكده زاد على هؤلاء أنه أكثر من 
استعمال مصطلحات النطق » و تطبيق مبدأً السببية ف تتبعه للعلل . 
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ومن هدا كان لبا أن نزعم أن آثار الشارح قعل تتوجا هود 
البصرين الخعافة . وأنه بعمله هذا قدج موسوعة شاملة لعلمهم و آراتهي 
وعللهي . عليها مسحة من شخصيته ؛ ولسة من أسلوبه » ومن آبرر 
ملامح هذه الشخصية أنه يبق أسيرأ لق المفصل ‏ و( يقد نفسه في 
إطاره ٠‏ وم جعل شر حه تفسبرا لعباراته فقط » وتبعا نسقيا مله ء وإغا 
كان ينطلق من الفكرة الأساسية ليستوعبها على غو شامل » فيخرج من 
حدود للتن الضيقة إلى آقاق الوسوعية الرحبة . وهن هنا نييح لأنفسنا 
أن نزعم أننا جلونا بهذا البحث وجه علم كير من أعلاح اتنا التأخرينء 
وذلك بابرا هو اقفه » و أغاط اجتهاده » وتبيان خصائصه . وفوف کل 


ڏي علم عم . 
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-- اوس بن حجر التميمي : بموجود ۵ : ۵۲ - نضر ۵ : ۸۳ ۱۳٤: ٩)‏ 
- منشوز" ۵ : ۵ . تلمع ° ۲ : ٤۵‏ . وتعملا ه : ۱۱۴ - مسهم ۲: 
1“ :£ ., 

- أوس بن غلفاء الهجيمي التميمي : والغلامٌ ۵ : ٩۷‏ . 

- بشر بن أبي حازم الأسدي : الفرار ٠٠ : ٤‏ . 

- الجموح الظفري رمن هذیل) السود › حدودٍ ٩٩ : ٩‏ - رود ٤‏ : ۲۹ . 

- الجميح الأسدي :منقذ بن الطماح" وأکرم ۲ : ١۳۳‏ . 

- جَنوب أخت عمرو (من هذیل) : سکوب ٩‏ : ۱۲۴۳ - الثمالا ۸ : .۷١‏ 

- حاتم الطائي : تکرما ۲ : ۵٤‏ . 

- الحارث بن جلزة اليشكري : الکفلاءُ ۳ : ۴۷ . 

- الحارث بن ظالم المري : الرقابا > : ۸٩‏ . 

- الحارث بن كلدة التقفي : أصابوا ۸٩ : ٠‏ . 

- ابن حيناء "بلعاء بن قيس الكناني" : فانفلقا ١‏ : ۸ . 

- جَخدر بن ضبيعة البكري "أبو مكنف" أتمت ٩٦ . 4۵ : ٤‏ . 


وډ وانظر الإبضاح الشعري ۹ وجمهرة اللعة ۴ : 0١١‏ 
را) ( يدكره هارون إل ف شرح الممصل ‏ ونسبة الفارسي فى الحجحة ۳١۷ : ١‏ لأوس . وم أجده 
ف دیو انه. 


YVVY 


- الحصين بن الحمام المري : الدما £ : .۸٥ ۸4: ٥ - ٥۴‏ 
- حطائط بن يعفر التميمي : خلدا ۸ : ۷۸ . 
- الحطّم القيسي : حم » زم “Y : ١‏ "ونسب أيضا للحكم النهشلي 
وارشید بن رمیض وللأخدس بن شهاب ا 
- أبو حنبل الطائي "جارية بن مر :الرباع ٠ : ٤‏ 
- خداش بن زهير العامري : وأمنع ۲ PT:‏ 
- أبو دؤاد الإيادي . مکذوب ۲ : ۸٤‏ . 
- دريد بن الصمة القشيري "من هوازن" صبر ۸ : ٠١٤ ١١١‏ . 


- ذو الإصيع العدواني : 

٣۰ : ٩ فکیدوني‎ - ٠١٤ : ٩ - ٥۳ : ۸ فتخزوني‎ - ٩۸ : ۱ والعرض‎ 
.۱۳ : ٥ من أبین‎ 

- ذو جدن الجميري : الآمنیدا ° ۲ : ۹۲١: ۵ ٩‏ . 

- ذو الخرق الطهوي : 


. ١٤٤ : ۳ اليجةع‎ - ۱4۳١: ۳» ۲١ : ١ اليتقصع‎ 

- الربيع بن ضع الفزاري : نفرَّا ۷ : ١١١‏ 

- زبان بن سيار الفزازي : بالمطال ٩‏ : ۲۹ . 

- زهير بن أبي سلمى المزني : 

الدماء ۸ : ۳٦‏ - یذ کر ۲ : ٠‏ - في الذعر ۵١ ) ۲١ : ٤‏ )0۲ - دهر 
4 ۳ صدقا ۱ : 11 - لتقي ۷ : ٩۰‏ - ملك ۲ : ۲۲ 
- يلو ٤‏ ا : 4 - التكلم ٤‏ : ۵ - وجرهسم ۸ : 
۳ :۴ - ل یتلم ۱۰ : ۱۰۳ - غادیا ۸ : .٩٩‏ 

- زيد بن عمرو بن نفيل القرشي : ضر ۷١ : ٤‏ . 

- معد بن مالك بن ضبيعة البكري : فاستزاحوا ۲ : ٠ €-١٠0 ٠٠١‏ 
ل .YY:o-~‏ 


(۳) فال إن يش . هردود ل يعرف قائلك . 


۸ 


- سلمي بن ربيعة : خلقي ٤١ ٠ ۵ : ٩‏ . 

- السليك بن السلكة السعدي التميمي : مشيب ٠١‏ : ۷۸ . 

- الشنفرى الأزدي : جيألٌ ۵ : ١‏ 

- أبو الصلت الفقفي : أبوالا ° ۸ : ٠١١‏ . 

- ضَمّرة بن ضمرة النهشلي التميمي : وأنعما ه : ۸٤‏ - بالميسم ۸ : ١‏ 

- طرفة بن العبد البكري : 

٥٣:۷ - ۲۸: ٤ - ۷ : ۲ مخلدي‎ - ٩۳ : ٩ طباخ‎ - ۵۲ : ٩ ریح‎ 
: ٠١ المسرة ۷ : ۸1 0 الور‎ - 4٩ : ۷ -وازدد‎ ١۲ : ٤ 3د‎ _ 
٦ - 1١ : ١ الرس‎ - 1۹۹ : ٠١ وشقر ۵ : ۰ - واصفري‎ - ۷ 
. ٩۲: £ اقلم‎  : ١ من بعض‎ - ١ : 10: 

- طفيل الغنوي (بن عوف) من قيس اورا ۲ : ۹ ¬ يعس ۷١ : ٩‏ 
-~ مکحول ۱۰ : ۱۸ - حادیها ١‏ : ۲ 

- طفیل پر بريد لار : تراکها اوراکها 6 : ۵" 

- عامان بن كعب التميمي (أوعاهان)النعيم ٦۲ : ٤‏ . 

- عامر ب بن الطفيل العامري : جعفر " eV:‏ 

- عبد قيس بن خفاف البرجمي التميمي : بأسودا ٥‏ : ۷۷¥ . 

- عبد يغوث الحارثي : شالا ه : ٥٠‏ 

- عبيد بن الأبرص الأسدي : بفرصاد ۸ : ۱٤۷‏ - الحلال » الشمال ٩‏ : 
۷ وحینا ۲ : ۷۲ . 

- عتي بن مالك العقيلي : وراء ٤‏ : ۸۷ . 

- عدي بن الرعلاء : الأحياء ۰ :1 . 

عل ب ا : ما عواقبها ۳ : ۲ - خفیر ٤‏ : 
٠١‏ -الأعناق ۷٤ : ١‏ - الساقي ٠١ : ٩‏ - وميا ٠١٠١ : ١‏ . 


وةل الو د المي من قيس" ار ۴ Qo:‏ — :£4411 
(ك) ونسب لأمية و للتاإبغة ابلعدي . 


۷۹ 


TA: 

- علقمة بن عبدة التميمي : معکوم ٩‏ : ۲۸ - مشکوم ٤‏ : ۱۸ )۸ : 
۳ - مسموم ۵ : ٩۲۸‏ - حوم ۵ : ۱۵۲ . 

- عمرو بن الإطنابة - ابن الإطنابة . 

- عمرو بن عبد الجن : مرا ۵ : ٤١‏ . 

- عمرو بن قميئة من قيس بسن ثعلبة : أعمامَها ۱۲١ : ١‏ - واغتدين ٤‏ : 
۹ . 

- عمرو بن كلئوم التغلبي : رضينا : ۷۸ - اجاهلینا ۸ : ۱١ - ۱۹٩‏ : 
4 - المیخجرینا ۱۰ : £ ٩‏ - صفونا ٩٤ : ٠١‏ . 

- عمرو بن ملقط الطائي : واعية ۳ : ۸۸ - الذاوية : 5 

- عمرو بن يربو ع الحنظلي التميمي : ما أغاما ۸ : ٠١١: ٩ - ۳٤‏ . 

عدازة بن شداد العبسي : المأکل ۷ : ۱١١‏ - الديلم ۲ : ١٠١‏ - الأسحم 
۳ - :£ - ل ترم £4 : ۱۲ -أقدم ٤‏ : ۷۷ - بتوءم ٩‏ : 
۱ - بعد توهم ۸ : ۱۵۳ - طمطم ٤۹ : ٩‏ - تكرمي ٥٦ : ٩‏ . 

- ابن عنقاء الفراري "أسيد بن عبقاء » قيس بن بجرة " الأباطيل ٠۳ : ٤‏ . 

- عوف بن الخرع : بداد ٤‏ : 4 . ّ 

- عياض بن درة الطائي : المياثق ٠١١ : ٥‏ . 

- الفدد الزماني "شهل بن شيبان" من بكر وائل من ربيعة . ملآ ۲ : 1۷. 

- قران الأسدي "فرار" : المقانبٍ ۱۳١ : ٩‏ . 
قيس بن الخطيم الأوسي : فنضارب .V:V¥Y—AV: ٤4‏ 

- فیس بن زهیر العبسي : يضیحٌ ۷ : ٠١١‏ . 

- أبو كبير الهذلي "عامر بن الحليس" : الأخيل ٤‏ : - بهیضل ٥‏ : 
۹ ,۸ : ۳۹۱ احمل ٥۰ : ٩‏ -العیل ۳١ : ٠۰‏ . 

- جيم بن صعب : حلام 7 ٠٤ : ٤‏ . 


(ھ) وینسب ا دیسم بن طارق . 


YA: 


- مالك بن زغبة الباهلي : ليمنعا ٤: ٦‏ 

- مبشتّر بن هذيل الفزاري : علاته ۵ : ٠١٩‏ . 

- المتلمس "جرير بن عبد المسيح من بني ضبيعة" ماد ٠٥ : ٤‏ - ابنما ٩‏ : 
۴ - لصمما ۳ : ۱۲۸ - القاها "° ۸ : ٩۹‏ . 

- الغقب العبدي "عائذ بن حصن بن ثعابة" : للمنشد ۲ : ٩٤‏ - ارين :٤‏ 
٩۹‏ . یبتغیي ٩‏ : ۱۳۸ . 

- أبو المعلم الذي : تستبیٹ ١١١ : ٤‏ . 

- المسیب بن علس "زهیر بن علس" من بكر وائل . مظلم ٠٤ : ٩‏ . 

- المعطل المذل : المباین ۲ : ۰۸٩‏ ۸ :6۸ ¬ متماين ٤٠١ : ٤‏ . 

- المنخل اليشكري : قفا - صديًا ۴ : ٠۳‏ . 

- متصور بن مسجاح : والسدس © : ٤١‏ . 

- المهلهل عدي بن ربيعة التغلبي : ماير 1٤١ : ٤‏ - والأحلام ۲ : ۲۲ - 
بدم ٤١: ١‏ . 

- النابغة الذبياني : 
الکواکب ۲ : ٠١۷) ١١‏ - بعصائب ١‏ : 1۸ - القبه › الكعبة »› 
الأذبه ه : 4۴۳ - أحل ‏ الجلد ۲ : 4140:1١ 0١1١:۸0۸١‏ 
- الماد ۸ : ۱۲۹ - وخا ۱٩ : ٩‏ - متسرد ۵ : ٠١۳‏ - لمتأود ه : 
۱ دژره ٤ : ٩‏ - طائرا» حرائرا ۲ : ٥٤‏ - فجار ۱ ٤)۳۸:‏ : 
۴ - الغلائل ۵ : ۲۲ - وأنعما ۰ : ۵ والسلام ٦٤ : ٤‏ - لأقوام 
InfiecPNIELMA:P NOE Ne:‏ 

- اَم ناشرة من بكر وائل : آشرة ۲ : ۸١‏ . 

- هجرس بن كليب بن ربيعة التغلي : ووالدي › بارد ۸ : ۱۹۷ - جساس 
١۷ : ۸‏ - الذحول » التبول » الأصیل ۸ : ۱۱۸١١١۷‏ . 


ر) وتسپ إل آي هروان 9 هروان اللحوي . 


س 


- يزيد بن الخذاق : الرؤوسا ‏ : ١١١‏ . 


۲ - الشعراء الإسلاميون (المخضرمون والأمويون) مع قوافيهم : 

- ابن حر عمرو بن أحمر الباهلي "مخضرم" : ذهبا ٤١ : ٤‏ - وكللوم "© 
VY:‏ 

الاتعطل غيت ين فوت التطلبي "اموي" رطا ۳ : ٠١١‏ > يرداو ۷ : 
۲ -الظفرٌ ١‏ ۲ ار ل :4 -نهشلا 1 ٩04:‏ - 
دلیلا ۱ : ۲۱۹ - يقومها : 4:۱ ¥ ولا محروم ۳ Vo":‏ 
: ۷ - عظیم ۲٤ : ۷ ٩‏ - حانا ۵ : ۱۵۳ . 

- الأخرص الرياحي : غرائها "° ۲ : ۵۲ ۵ : 1۸ ۲ 0۷:۷ ۷:۸ 
. 

- أبو الأسود الدؤلي (حنضرم) وقد فعلٌ ۷١ : ١‏ - وما فض ۷ : ٠١4‏ - 
التعلیم ۲ : ۱١‏ بلبانها ۳ : ٠١۷‏ . 

- الأعلم بن جرادة السَغدي (أدرك الإسلام) شنآنا ٠١٠١ : ٩‏ . 

- الأعور بن براء الكلبي (أموي) : كمرّه - خررّه ۲٤ : ٩‏ . 

- الأقيشر الأسدي "المغيرة بن عبد ١‏ للد" (أموي) : المزر ١‏ 

- امرأة في عهد عمر : جوانبه ٩‏ : ۲۳ . 

- امرؤ القيس بن عابس الكندي (مخنضرم) : اليار ١‏ : 

- أمية بن ابي عائد هذل (أموي) : حاص ۱١١ : ٤‏ . 

- أنس بن العباس السلمي (تخضرم) : الراقع ۲ : ۰1 -4: 
TA‏ . 


س 


ب هذا ابت لبيد ف دبوانة SADC‏ ب ١١‏ و نسہة ابن د بعیش إل ابن اھر . 

() وروی هذا ابت السابق الإربري و للطرماح وللمتو كل اليني . 

() ونسب ف کاب سیبویه ١‏ : ۸۳ للفرزدق وانظر اللزانة ):۹4۰ - +٣‏ لا م - 
AY‏ 


YAY 


- ابن الأيهم "عمر الأيهم التغلبي" (أموي) : الرقاب,ٍ ۲ : ۸٠‏ . 
- البعيث الجاشعي "خجداش بن بشر" (أموي) : المطامع ۱ : ۱۳ - مقانع ۳ 
0o: :‏ ۰ 
- توبة بن الحمير العامري (أموي : صریرها ٩‏ ۷ :۱۲:۹۰۱۳ . 
- جيار بن جزء الغطفاني (مخضرم) : مشمعل - الكسل ٣» 4٦: ۲ ٩‏ 
١‏ - لمعل » الإبل ١‏ : ۷۳ . 
- جران العود عامر بن الحارث بن كلدة (أموي) : انيس › العيسس ۲ : ۸٠‏ 
WV: F10.‏ 
- جَرير البجّلي (خضرم) : ساح ٠٠۳ » ٠٠٠١ : ۱٠١‏ -ياأقرع - 
تصرٌع "۸ : ۱0۸ . 
- جرير بن عطية الخطفي اليربوعي التميمي (أموي) : 
وتعذيسب : ۸١‏ - المصابا ۳ : ۰۱۱۰ ۹۳۰ - ولا کلابا ٩‏ :۱۲۸ _ 
تو لجا ٩‏ : ۳ › ۱۰ : ۳۸ - راح ۸ : ۱۲۳ - القدژ ۲ : ۳۰ - مزورا 
۲ : ۱ - الخضر ۱: ۱۲۹ سيار ٩٦ : ٦‏ - القناعيس ١‏ : ۵ - 
تعريسي ‏ : ۱۵۷ - بالعیس ۸ : ۸۷ - آشکلٌ ۸ : ۱۸ - نواصلّه ٤‏ 
: ۳ - نزول ¶ : 4 - لاقتعالا ٦٠: ١‏ -الأوعالا ٤٦:١‏ - 
علیلا ٦۰ : ٠۰‏ - الخلیل › فیل ۱ : ۳۷ - الخیام £ : ٣۳:۹۰۱۵‏ 
۸ ¬ حرام ۸ : ٩ ٩‏ :۱۰۳ - إلا لاما ۱ : ٤‏ - لماما ۲ : 
٥ -- ۸‏ : ۱۳۸ - الیتیم ۵ : ٩٩‏ - الأیام ۳ : ٤۱۳۳١۱۲۹‏ 
: ۸:4-۳ 0 ۹ -سوامي ٩‏ : ۸ - وحرمانا ۳ : ۵۹ 
وإیانا ۳ : ۷٥١‏ - قتلانا ۵ : ٩‏ - کانا ۷ : ٠٤١‏ . 


- جيل بن مغر العذري (أموي) : جرع 6 : ۲۷ ٤۳»‏ - جل ٩‏ : ۱۹ - 


: وأسرار العرية‎ ۸١ نسيه إبن يعيش لرجل من الاب . ووجدتة ف الإيضاح العضدي‎ )١ ٠( 
. والتعيقات والوادر للهجري‎ ١ ٠ 

)٩(‏ ونسب للشماخ. 

. ونسب لمرو بن خازم المجلي‎ )٤( 


YAT 


. ۳١ : ۵ النجو‎ - 0۲ : ۸ - ۷٩ › ۲۸ ` ۳ جللە‎ 

- جندل بن انى الطهوي التميمي (أموي) : عرل ه : ۷٤‏ . 

- الحارث بن خالد المخزومي (أموي) : المواكب ۷ : ٠١٤‏ . 

- الحارث بن هشام المخزومي (مخضرم) : مفسك ۲ : 0٤‏ . 

- أبو جزابة "قتل مع ابن الأشعث نحو عام "۸١‏ (آموي) : أعصرا ٠١‏ : 
۹ . 

- حسان بن ثابت الأنصاري (مخضرم) : رماد ٩ : ٤‏ - الجماخیر ۲ : ١۵١‏ » 
۲ - لطاع ٩"‏ ۱ : ۱۳۱ .دما : ٠۰‏ - مصرما ۷ : ٩۲۷‏ - 
قوام ۷ : ۱۲۰ ۰ ۱۲۹ - لیانا £ : ۱۲ - هوه : ٩‏ : ۸64 . 

- الحطيئة جرول بن أوس العبسي (مخضرم) : المشاءٌ ۸ : 1 --والبعك ١‏ 
“N N:‏ ول شچر ۵ : ۱۱٩‏ - حضاجر ٩۹‏ :۳۷ 
٤‏ - تامرٌ ١۳ : ٩‏ - الكاسي ٠١ : ٩‏ - لكاع ٤‏ : ۷ه - وكيف ٦‏ 
: ۷۲ - مهلهل ۲ : ٦‏ - الطول ۳ : ٤4‏ - فيعجمه ۷ : u 4١‏ “ه0 
بسي ۲ : ۸٥‏ 

حكيم بن الأعرر بن عياش الكلبي (أموي) : وأسودينا ٠٠ : ٥‏ . 

- هيد الأرقط (أموي) : المساكين ۷ : ٠١4‏ . 

مید بن ثور املال (تخضرم) : فتغیبا ۱٤۱١ : ٤‏ - مهوبا ٩۰‏ : ۷۹ -= 
یروڈها : ۷ : ۱۹۲ - وقابله ٥۵ : ٤‏ - ل تکلمي ۶ ۳ : ۳۹ › 
١‏ 

- هید بن حریٹ بن بحدل (أموي) : السناما ۳ : ۹۳ ۸٤: ٩‏ . 


- أبو حيّه النميري (أموي) : يزيل ۱ - ماقم ۱۰ : ٤‏ - تخوفيني 
0:۴ 


(۳) ونسب لقیس بن ذریح . 
(4 ا يذكره هارو ورو5ه إل في شرح الفصل ‏ والليت ف ديوان جد ٠۴۴‏ وللذكر 
ولزن لاس الأاري ص ١١۸‏ و كتاب الزهرة )١۷‏ . 


VAS 


- حي بن وائل (أموي) : بأصحاب ه : ۱۳۳ . 

- ابو راش خویلد بن مرة (خضرم) من بعض ۳ : ۱۱۷ - پیم ٠١‏ : 
¥۲ 

- خفاف بن ندبة السلمي (تخضرم : الود ۳ : ٠٤١‏ . 

- الخننساء بنت عمرو السلمية (مخضرمة) : وإدبار ۱ : ١٠١‏ - الدارٌ ٠١‏ : 
۹ لا فاا :۰۱۲۲:۱ 

- کین بن رجاء الفقيمي (أموي) : عال ۸٩ : ٤‏ ملبنه ۱۰١‏ - ۱۲ . 

- ابن الذمينة : وحار ۸ : 1١۹‏ . 

- أبو ذؤيب المذلي (مخضرم) ٠‏ اكتمابها ه : ٤‏ ¬ خحریج ٥۱ : ٤‏ - عموج 
: ۳۹ - الوح ۲ :۸-۸1 -٩۱1:‏ مبوخ ¬٤: 1١‏ 
صحیح ۳ :۲۹ > ٩‏ :۳۱ - ومضرح' ٤‏ : ۷ - غیارهھا ۲ : ٤١‏ - 
انکسازها"' ٩‏ : ۸ . لا یضیرها ۸ : ۱۵۸ اعراس' ٤‏ : ۱۲۴۳ ه 
: ۳ ۰ :۳ - ھجاس 1 : ۳۲ - لا یتتلع ۱ ٤۱:‏ -تبع ۳ : 
۸ ۹ - القع ٤‏ :4 4 ¬ شغلي ۸ : 16١‏ الإكام› 
السجام ٤‏ : ۷ - الحميري ۱ ۳١:‏ . 

- الذلفاء (مخضرم) : حجاج ۷ : ۲۷ . 

- ذو الرمة غيلان بن عقبة 

تعب ٤‏ : ۹۷ ۷ :4۷ 0 لغب ۱۰ : ۳۹ - الفراریج ۱ :۲۰۱۰۳ : 
Vi: Yael NPY: EOVV:T— 1۸‏ 
الجلامید ۱۰ : ۲۵ - ولانژر ۱ : ۱٩‏ - ۲: 1۹ الخطر ه : ۷٦‏ - 
الحآذر ۲ : 1٤‏ - الحرائر ۲ : ۳۹ - القمّرا ۱ : ۱۲۹ - الجراشع ۲ : 
۷ - رواجع ۵ : ۱۷ - ٩‏ :۳۳ - البلاقع ٤‏ : ۱۰۷۱۳۱ : 


٥‏ قال هارون : ولیس ل دیوانها. 

ر١۵‏ ید کر هارون وررده إل ف ابن يعيش وقال : ليس ف أشعار المذلين . 
و۷ انظ اعلق الساق . 

. و سب الك ين خوبلد‎ Gh 


VA 


۳ - 4 : ۳۰ )01 -الکلف ۱٠۰۲: ٤)‏ - يز قرق £ : ۸1 - 
خرف ١ : ٣‏ - المفاصل : o:‏ : ۸ - معال - شلال ٤‏ : ۹ - هینوم 
۳ : ۷-الروم ه eT: Tl 114:1 — ot:‏ 
التقاضیا ٤٥ : ٦ - ۳٦ : ٤‏ - خالا - بيا ١(‏ : ١۲/والبيت‏ هنا ملفق 
من بيتین). 
- راشد بن عبد ا لله السلمي (خضرم) : محدوڈ "° ۸ E:‏ 
- رؤبة بن العجاج التميمي (أموي) : 
أعماژه ۲ : ۱۱۸ - هیهاژه 4 : ٩۸‏ - جدباء خحطضبّا ٩ : ٩‏ » 
شهربه › رقه ۳ : ۱۳۰ - ۷ : 0۷ 0 ۸ :۲۳ - الحضب ۱ : ۱۱۲ 
- السیسابا ۲ : ۱۸ - الموت ۷ : ٠١۵‏ - مشتي - الدشت ۱ : ٩٩‏ 
- وعاج ٤‏ : ۸۳ - والبرؤد » فريڈ ١١ : ١‏ - الجارود "° ۲ : ه 
- شک ۷ :۳ ۰ - سطرا ۱ : ۲۰۹ :۷:۳۰۳ - زارا 
آبرارا ۱ : ۱۹۷ - شطرا » أطیرا ۷ : ۱۷ - ضمحز » بالنكز ١‏ : 
۸ - جز ) مز ٩ : ١‏ - التهبيش » العشوش : ٠‏ :140“ 
افصفاص » باص Vc4r: ١‏ : ۷ - بط ه : ۷۲ - ازدهاقی : 
: ۹ صديقها ٤۹ : ٥‏ - الخرق ٤١ : ٠١‏ - الحقق » الطرق 
۳۰ د الل ۴ ا ق 
۵ ¬ دائما» صائما ۷ : ۱۲٤‏ - ۹۲۲ - وأینما ۲ : ١١‏ - العيسن 
۰ - للمده ‏ تأاهي ۱ : ۳ - فلاو ۸۱٩ : ٤‏ . ّ 
- الراعي النميري : 
يا جل ۲ ١۱۱۱:‏ )۱۱۳ -تبديلا ۲ ٠١٤:‏ -أفيلا»: 


(۹) ونسب للجموح الظهري . 
)١(‏ ونسب للحرماري . 
)١(‏ ونسب للعصاج . 

() وتسب لآيې غيل . 


YA 


فحیلا ٠١‏ : £ - وباقل ”۳ : ۱٤‏ › ومیمها ٩‏ : ۲۹ - ومتالیا ه : 
۷٦‏ 
- ربيعة بن مقروم الضبي (خخضرم) : ازل ٤‏ :۲۷ . 
- ابن الزٌبغری (عبد | لله ) (تخضرم) : ورشحا ۲ : ۰ - عجاف ¶ ۳٦:‏ . 
- أبو زييد الطائي (مخضرم) . عناءٌ ٩‏ : ۳۰ ۱۰ : ۵۷ - بقاء ٩‏ : ۲۹ » 
۲ - شدیلا ۲ : ۱۲ - میسرا ۱ : ۱۱۲ ماأسع ٤۹: ٤‏ . 
- زياد الأعجم (أموي) : أُضربٌه ۷١ ۷١ : ٩‏ › أو تستقيما ٠١ : ٥‏ . 
- زياد بن مل المرار بن منقذ (أموي) : هضم 4١ : ٦‏ . 
- زياد بن منقذ العدوي "المرار العدوي" (أموي) : هم ۷ : ۲٠‏ - لقم ۷ : 
-. 
- زياد بن زيد العذري (أموي) : ترتب ٩‏ : ۱۱۷ . 
- زيد الخيل بن مهلهل الطائي (مخضرم) : فديد ٦‏ : ۷۳ - المكيْس 0٠ : ٦‏ 
> 00 ¬ رضا 4 ۷٦:‏ . 
- زيد بن عتاهية التميمي (تخضرم) : الاحرين - الامرّين ٥‏ : ۵ . 
- ساعدة بن جؤية المذلي (خضرم) : تشعب ۷ : ۳۸ - وموحد ۸ : 0۷ - 
یم : ۷۳۷۲:٦‏ . 
سام بن دارة "سام بن مسافع الغطفاني" (مخنضرم) : أندا ء جعسا“" ١‏ : 
N +۷‏ 
- سحيم عبد بني الحسحاس" (مخضرم) : 
لابس ۱ : ۱۱۹ - سبا جدیدا انیا ۱ : ۱۲٤‏ - ناهیا ۲ : ١٥١‏ - ۷ : 
OER Af‏ - و رايا £ : ۳ . 
- أبو سدرة الأسدي -سحيم بن الأعرف (إسلامي) : حاذره ٠١١ : ١‏ . 


ON (ON c4 م يذ كر هارون وووده إل ف ابن يعيش وهو ف الإبضاح الشعري‎ CY) 
. )و نسب للأحوص‎ ( 
. ١١١ ١ اه اى يعيش : البدي . شرح الفصل‎ )٥( 

VAY 


- سراقة البارقي (أموي) : بالترهاتِ ٠٠١ : ٩‏ . 

- سعد بن ناشب المازني (أموي) : العواقبا ٠۰‏ : ۳۹ . 

- سليم بن سلام الحنفي (إسلامي) : عقيل »› قتيل e: ٤‏ 

- سماعة بن أشول النعامي من بني أسد بن خزية (أموي) : سكوب ۷ : 
٩: ۷‏ : ۲ -عاشر ۱ :۳۹ . 

- سنان الطائي رأموي) : طويت ۳ : ١٤١‏ 

- سوّار بن المضرّب السعدي التميمي (أموي) : راضيا ۸١ : ١‏ . 

- سويد بن أبي كاهل اليشكري : بأجدع "" ل بطع ١١ : ٤‏ 

- سويد بن الصامت الجشمي (مخضرم) : الفرواح Ve: ٥‏ 

- الشماخ بن ضرار الفطفاني (مخضرم) : بیازبٍ ١‏ : ۱۹۳ - الي ١‏ : 
٦‏ - سبالها ۲ : 1۳ - الوتین › بالیمین ۲ : ۳۹ - الظنون ۳ : ٠١١‏ 
- سرا ما اشتهی ۷٦: ٩‏ . ˆ 

- صخر الغي الهذلي (أموي) : والنادي ٤‏ : ۳۳ . 

- أبو صخر الهذلي (أمري) : القطر ۲ : ٩۷‏ - عصر ۸ : ٠١‏ - عم ١‏ : 
۷٦‏ 

- الصمة بن عبد الله القشيري (أموي) : بعقلِ ۱١١ : ٥‏ . 

- ضابیئ بن الخحارٹ (مخضرم) : لغریب ۱ : ٩۳‏ - ۸ : 1۸ ۔ 

- الطرّماح بن حكيم الطائي : شیا ٠۳ : ٩‏ . 

- أبو الطمحان الفيني "حنظلة بن الشرقي من بني القين من قضاعة" (مخضرم) 
: ناثلي © :۳۲۰ . 

- عامر بن الأکوع (منضرم) : ما اهعدینا - ولا صلیتا ٩‏ ۳ : ۱۹۸ . 

- عباس بن مرداس السلمي (مخضرم) : مجمع ۱ : ٩۸‏ - کمیلا .٠٠١١ : ٤‏ 


ذكره إن يعيش على أنه لامرآة هن العرب ٠‏ ووضحه هارون ف الين الفتوحة. 
(۷) ونسب لابن رواحة ولكعب بن مالك . 


YARA 


- عبد بني الحسحاس -انظر سحيم . 

- عبد الرمن بن حسان الأنصاري (أموي) : الإسحل ۸٤ : ٠١‏ . 

- عبد الر من بن الحكم بن أبي العاصي (أموي) : مكاني ۱٤١ : ٤‏ . 

- عبد ا لله بن الحارث السهمي (مخضرم) : فيطغوني ٠١۳:۱‏ . 

- أم عبد الله بن الحارث هند (اسلامية) : جدبّه » كعبه بيه - به ٩‏ : 
۲ 

- عبد الله بن الحجاج (أموي) : وفع ': ٠۳١ ۲۱ ۰۱٤‏ . 

- عبد ا لله بن عبد الأعلى القرشي (إسلامي) : قبلکما ۲ : ١١‏ . 

- عبد الله بن محمد (عنمة) الضبي (خضرم) : مكروب ۷ : ٠١‏ . 

- عبد الله بن مسلم المذلي (إسلامي) : رجبا (رجب ۴ : 44 K١‏ - 
خحربا ¿ طربا ٩‏ : ۰ . 

- عبد الله بن همام السلولي رأموي) : واشجع ۹: ۷ - للتلاقي ٠٠١ : ٤‏ 
—- 40:۷ 

- عبدة بن الطبيب التميمي (مخضرم) : تهدما ۳ : ۵ » ۸ ٥١:‏ . 

- العجّاج بن رؤبة التميمي (أموي) : تردت ‏ : ٠٤١‏ - أبلجا ١‏ :۸ - 
تنخدخوا & : 4 . تمعددا » أجلدا ٩‏ : ۱ -عمر ٩‏ : ۳۳ - کسر 
9 -ابۇسا: ‏ : 11 )114:۷ -أقعسا ٤‏ : ¥ 0 : 
۹ - تکردسا ۱٤١ : ٩‏ › وخضا ۱ : ۱۱۹ - وفا ٩‏ : ۹۸ يعلما › 
معمما ٤۲ : ٩ ٩"‏ › فمّه » اسطمّه ٩"‏ ۱۰ : ۳۳ - الهج ٠4 : ١‏ 
- قدسري : ۱ : ۱۲۴۳ - دواري ۳ : ۱۳۹ - والسمي ٠١ 4٤: ٥‏ 
۲ ۰ - تیقوري ۱۰ : ۳۸. 

- العجير السلولي (أموي) : أصنع ٠١١٠١:۷١١١: ۳ ۷۷ : ١‏ . 


(۸) ونسب لغر العمجاج . 
)٩(‏ ونسب للعماني . 


YA 


- عدي بن الرقاع العاملي (أموي) : جار" ٩‏ : ۳۷ . 

- العديل بن الفرخ العجلي من بكر بن وائل (أموي) : الأداهم - المناسم ٣‏ 
Ve:‏ 

- العرجي "عبد الله بن عمر بن عثمان بن عفان" : عمرو ١‏ :ل . 

- عروة بن حزام (أموي) : ماءٌ ٤۷ : ٩‏ - سل » أجل » امل ٩‏ : 4۷ . 

- أبو عطاء السيندي "أفلح أو مرزوق بن يسار مولى بني أسد بن خزعة" 
(آموي) : 

. ٦۷ : ۲ السمرٌ‎ - ۳١ : ١ الرعد‎ 

- عقيبة بن هبيرة الأسدي (رأموي) : ولا الحديدا ۲ :۹~ £ :4. 

- علي بن أبي طالب : ذميم ٤٤: ٤‏ . 

- عمر بن أبي ربيعة المخزومي (أموي) : والازاب ۱ ۹ -موجودا ٤‏ : 
۷ ¬ يذكکر ۲ : ۲۲ وأنۇر 1۰ : 41 - تتقنعا ٩‏ : ۱۲۱ - یدوم £ : 
PE: TPL uel ¥1: 1. NPY :A— IT: — EF‏ 
يلقيان ٩‏ : 1¶ . 

- عمر بن جأ التميمي (أموي) : تبددوا ۳ : ۲٤‏ . 

- عمران بن حطان من بکر وائل (أموي) : بدار ۳ : ۱۳۹ . 

- عمرو بن الأهتم التميمي (مخضرم) : وناديها ۲ : ٩۸‏ . 

- عمرو بن حمة الدوسي (خضرم) : أربع ٩‏ : ۲۳ . 

- عمرو بن شأس الأسدي (مخضرم) : بالهزل ه :4 . 

- عمرو بن العاص القرشي (مخنضسرم) : ابن هاشم ۲ : ۴۷ »۷ : 0۸ - 
حس ۳ ۰ ۱۲۰. 

- عمرو بن معديكرب الزبيدي المأحجي (مخضرم) : مراد ۲ : ۲٠‏ - وجيع 
۲ : ۰ - هجوع ٩‏ : ۷۳ - فلتي ۳ : ٩٩‏ . 


( < ګ) و نسي لي دژواد . 
)١(‏ ونسب للمجتون . 


۰ -N۔‏ ا 


- الفرزدق "همام بن غالب التميمي" (أموي) : 
أطیب ۲ : ٠۰‏ - آقاربه ۳ : ۸٩‏ - یضرب ۸ : ۱۳١‏ - رابي ۱ : ٤ه‏ 
- سلّت ۲ : ٩۷‏ - الأباعد ۱ : ٠۳١۲ : ٩ ٩۹٩‏ - غرلة خالد ٠١‏ : 
0 -- تقك ۷¥ : ٤۷‏ - والخمر ١‏ :۳۲ ۸ : ۷۰ - المشافو ۸ : 
۱ ۲ - منحجر ٤‏ : ۱۵۷ - عمار ۱ : ۲۷ - الأبصار ۵٩ : ٩‏ - 
مجاشغ ۸ : ۰۱۸ ۲ - اومجلف ۱ : ۳۱ ٠١۳: ٠١‏ -المشعف 4 : 
0٥‏ - يتخطف : ٩۰ : ٩‏ - الصاریف ٩‏ : ۱۹۱ - خبالها۸ : 
۲ - عل ۸٩ : ٤‏ - مثلي ۲ : ١ ""لیصفلا-٦ : ۸ › ٩٩‏ 
- فیفعم ۱ : ۲۱ - يبتسم"" ۲ : ٥۳‏ - وهاشم ۱ : ۷۸ - حاتم : ٣‏ 
: ۹ - الخضارم ٠١‏ : ۲۸ - فأتساني ٠٤ : ٤‏ - النبيين ٩6 : ٥‏ - 
موالیا۔ ۱ : ٤‏ 
- فروة بن مُسيك المرادي (شخضرم) آخرینا ۵ : ۱۲ ›۱١۳۰١:۸‏ 
A:‏ 
- الفضل بن عبد الر من القرشي (إسلامي) : جالب : ۲ : ٠١‏ . 
- أبو محمد الفقعسي (إسلامي) : أحبا 4 : ۸۳ . 
- القتال الكلابي "عبد الله بن المضرحي" من ربيعة (إسلامي) : لا يعلل ١‏ : 
۲ه . 
- القحيف العقيلي (أموي) : رضاها ٠٠١ : ١‏ . 
- القطامي عمير بن شييم التغلبي (أموي) التجارب ١ ٠١۸ : ٩‏ - لغار د : 
ەە - الرتاعا ۱ : ۲۰ - اتباعا ۱ : ۱۱۱ - قبل ۸ : 
- قطري بن الفجاءة المازني (أموي) أو تسريي°" e ٤‏ 
6٥‏ -- وأمامي ۸ : ٤۰‏ . ۰ 
- قغنب بن ضمرة من غطفان (أموي) : ضتنوا ۳ : ۱۲ - زکنرا ۸ : 


)۳١(‏ نسبه صاحب اللسان للفرزدق أو جرير وهو للفرزدق. 
(۴) يسب للحزين الكناني . 
(*) ونسب لابن الإطابة . 


۲ . 
- القلاخ بن حزن السعدي (إسلامي) : غاق ۸٥ : ٤‏ - تلق ٠٤١ : ٩‏ . 
- القناني بو خالد (أموي) : جانبه ۳ : ٦۲‏ » السوابق ۳١ : ٥‏ ء مباركا ١‏ 
Té:‏ 
- قيس بن ذريح الكناني (أموي) : أقدرٌ ۳ : ۱١١‏ . 
- ابن قيس الرقيات (أموي) : شعواء ‏ العذراء ۳١ : ٩‏ » ۳۷ - أطيبها 
۸ - الطلحات ۱ : ٤۷‏ . 
- كتير بن عبد ا لله النهشلي (مخضرم) : عفانا ۷ : ۱۳١‏ . 
- نير عزة من الأزد (اموي : فشلت ۳ : ٦۸‏ › فادهامت ٩۲ : ٠١۰‏ - 
خالده ٩‏ : ۹ -القصائر › البحاترٌ ٦‏ : ۳۷ - والقمسرا ١‏ : 1 - 
والسمر ا :۳01 ۱۳٤:‏ :14۳:۷1۳ - لهل :٦‏ 
۹ - طلل ۲ : ٥۰‏ - نیل ۸ : ٥٥‏ - الرقال ۳ : ۲۵ - غرمها ٩‏ : 
۸ - مستقیم ۱ : ۱۷ - مستدیم ۲ : ٩٤ ۰ ٩۲‏ › حزینْ ٩‏ : ۱۱۳ - 
هونا ۸ : ۱۳١‏ , 
- کعب بن < جُعيل التغلي (أموي) : مرفدا ۲ : ۱۱۴ - تمل ٠ :٩‏ 
- كعب بن زهير المزني (مخضرم) : مذعورا ٠١٤ : ٩۸‏ . 
- كعب الغنوى (إسلامي) : وکثیب ۳ : ۱۳١‏ . 
- كعب بن مالك الأنصاري الأزدي (مخضرم) : ورزر ۲ : ۷۹ - الدئل ١‏ : 
۳۰ ّ 
- الكميت بن زيد الأسدي (أموي) : مشعب ۲ : ۷٩‏ - نماصرٌ ۲ : ٩۳‏ - 
عشارا ۱ : ٩۲‏ - تعدخل ۷ : ۱۵۹ - فل ٤‏ : ۷۲ - واکتحالها ه : 
۷ - والأاصل ٤‏ ۱ - ولا حلام : ۴:٥‏ - جمامي ۸ :۱۵۱ 
- والخالبینا ۳٤ : ١‏ ~ واحدینا ۳٣ : ٩‏ . 
- لبيد بن ربيعة العامري من هوازن (منضرم) : وأشربٍ ه : ٤‏ » الأعزاب 
١ : ٥‏ - الماح ء الكلاح ٤‏ : ۹ - مط ۸ : ٩۹۹٩‏ - بلاقع ٩‏ : 4 
- ملمَعَة ۲ : ٩۸‏ - الدخال : ۲ : ۲ »٥١: 4 ٠‏ ۰ - جي 
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- ٦Y: -نلام:‎ ٠5:1١ والأيل‎ - 4١. 4۲: 4 هل‎ 
- ٩۲ : ۸ ختامها‎ - ۱۲۹ › ٤٤ : ۲ وإ ماما‎ - ۷۲ : ٦ وکلوم‎ 
. A۳» £4 :  : وجونا‎ 

- ليلى الأخيلية "من هوازب" (إسلامية) : بلال ‏ قال ١ : ٤‏ 

- مرج السلمي "أموي" : المزدار LEANN‏ 

- المنخل الهذلي "مالك بن عمرو" (خضرم) : محجوز ٠١١ : ٠١‏ - الرياط 
۲ : ۸ النیاط ۸ : ۳ہ - سباط £ : ٦۰‏ - کفاۂ ۷ ٤۳:‏ . 

متمم بن نويرة : وذعاة ١6:‏ . 

- مجنون ليلى "قيس العامري" مسن هوازن (آموي) : دقیق ۸ : ۷۹ » ٩‏ : 
o1: ll—A: 1A‏ 

- المخبّل السعدي ربيعة بن مالك (مخضرم) : وجلية "" .٠١٠١ : ٤‏ 

- المرار الأسدي بن سعيد الفقعسي (أموي) : املخلس ۸ ~E:‏ 
متعیس Ie:‏ 

- المرار بن مق التميمي زياد بن منقذ (أموي) : ا مقبلٍ ١‏ : 

- مسكين الدرامي من يم (آموي) : علد ۲ : ۵ - نفانف ۳ : .۷٩‏ 

- مسلم بن معبد الوالي الأسدي رأموي) : دواء ۷ : ٩ - ٤۳:۸ - ١۷‏ 
: . 

- مضرّس بن ربعي الأسدي (أموي) : المصادر ٤١ : ٠١‏ وفي ۸ : ١١۸‏ 
مصادره - شکیرها ۷ : ۱۰۴۳ - ٤۲۰١۵:۹٩‏ . 

- مُعاذ بن مسلم المراء (إسلامي) : امتداحیکا ٤‏ : ۸۳ . 

- المعلوط بن بَدَل القريعي من تيم (إسلامي) : بزید ۸ : ۱۳۰١‏ . 

- معن بن أوس المزني (خضرم) أول : ٦ - ۸۷ : ٤‏ :۹۸ . 

- المغيرة بن حَبناء التميمي (أموي) : فأستزيجا ۷ : ۵١‏ . 


(۴۵) نسبه ابن یعیش إل ابن آهر . 
(۳۹) وس للمعلوط یں قریع ولسوید ہن حذاق , 
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- مقاس العائذي مُسهر بن النعمان القرشي (شخضرم) : شهب ۷ : ۹۸. 

- ابن مقبل تيم بن أبيٌ من هوازن (مخضرم) : رامح ٦٤ : ١‏ > الأمغال ۷ : 
۰ - ملموم ۱ : ۸۷ - والنعم ٤ : ٠١‏ 

- أبو المقدام الراجرّ بيهس بن صهيب ال جرمي رأموي) : اللهاء ٤١ : ١‏ . 

- المنصور ابو جعفر : رويد › صید عبید ٠١١ : ٩‏ . ۰ 

- منظور بن سحيم الفقعسي الأسدي (مخضرم) : ما کفانیا ۳ : ۱6۸ . 

- منظور بن مرثد الأسدي (إسلامي) : القور › مکفور ٥‏ : ۲۲ - الحيرٌ ٤‏ : 
٤4‏ ۰ :۹ - الف سلنر ٩ ۰ ۱۳۸ : ٤‏ : ۹۱ -عیهل ٩۹‏ 
: ۸ - المح » الطول › لی حل ٩‏ : ۸۲ - لحل والرْحلٌ ٩‏ : ۸۲ 

- أبو المهوش الأسدي حَوط بن رباب (مخضرم) : الحمَرٌ ٠۳ : ٤‏ . 

- ابن ميادة الرّماح ب بن أبرد الغطفاني (أموي) : جلذیاء : ۳٢۳‏ - حيا ۷ : 
- هیا ۷ : ۱۱۵ . 

- ميسون بدت بخدل الكلبية (أموية) : الشفوفٍ ۷ : ٠١‏ . 

- النابغة الجعدي من هوازن (مخضرم) : فتصوبوا ه : ٠١٠١‏ - لأثأرا - نهل 
۲:۸ 

- الجاشي الخارثي قيس بن المذحجي (مخضرم) : فضل ٠٤١ : ٩‏ . 

- أبو النجم العجلي الفضل بن قدامة (آمري) : 

فسيحا » نسازجا ۷ ۰ ل اصع ۲ ٩۰: ٩)۳۰:‏ - نرسله ۸ : 
۹4 - وینهله ۸ : ٩۲‏ - عن فل ۱ ٤۸:‏ ۰ ۱۱۹:۰ - واشل ه : 
٩-۱‏ :۲ - القرنفل » اليل ١١ : ٠١‏ - المستعجل 
جندل ۱۰ : ۲۹ - واها - وفاها آباها £ : ۷۲ . 

- نصیب بن رباح (أموي) : ولا بکر ۲ : ٩٤‏ - ماندري ۸ : ٩)۳۵‏ : 
۱ - بنائقه : ۷ : ۱۵۷ › ۱٩۲‏ . 

- النمر بن نولب العكلي (خضرم) : سعاا » جلا ۱ : ۳۸ - جرجارها ه : 
۰ - يعدما ٩۸‏ : ۱۹۲ . 

- هدبة بن خشرم العذري » من قضاعة : للفقر ۲ : ۳۷ . 
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- ابن هَرّمة إبراهيم بن هرمة القرشي رأموي) : 

. ۱١١ : ۸ ولاهاد £ : ۸۰ - أعواد‎ - ٤٩ : ٤ النجبا‎ 

- هشام أخوذي الرمة (أموي) : مبدول ۳ : ٩١١‏ . 

- أبو الهندي عبد المؤمن بن عبد القدوس من بني يربوع (أموي) : العجم 
YTV: ©‏ 

- هبر الحارثي : عقیم ۳ : 1۲۸ - ٠١‏ : ۹ ء اللسان : صرع والدرر 
١‏ :£4. 

- وداك بن يل من تيم (إسلامي) : سفوان 4١ : ٤‏ . 

- الوليد بن يزيد (أموي) : الصحاريًا OA: ٠‏ . 

- یزد بن الحكم النقفي (من هرازن) (أموي) : جدالٌ ٩‏ : ۲۹ . 

- يزيد بن الطثرية القشيري (أموي) : فرفعا ۸ : ۳۸ . 

- يزيد بن مفرّغ اليميري (آموي) : الحمار ۳ : ٠١‏ . 

۳ - شعراء احج بهم ابن يعيش ومَنْ قبله يِن النحاة ولم لستطع تحديد 
زمنهم في حدود ما رجعنا إليه من المصادر وهم : 

- الأخيل الطائي أبو المقدام : قال عه الآمدي في المؤتلف ۳ : الشساعر 
الشهور : النفي » الطوي » الصفي ٠‏ : ۲۲ . 

- الأزرق العبري من تيم : قال البغدادي : م أقف على ترجمته ولا على 
أصل شعره هذا ش"' ۱۳۲ : شملا ه : ٤۱ ١ ۳٤‏ . 

- الأسدي : تحلب ١‏ : ۲۸ ولم نعرف من هو » والبيت من شواهد سيبويه 
ونسب في معاهد التنصيص ٠٠١ : ١‏ إلى تابط شرا › وليس في ديوانه. 

- الأسود بن شعوب : هشام - تهام ۷ : ١۳‏ ويبدو لي أنه جاهلي . انظر 
شرح أبيات المغني ٥‏ : ۲۲۳ . ونسب لبجير القشيري ولأبي بكر بن 
الأسود . 

- ابن جذل الطعان الكناني : اهوالك ه : ٦ه‏ » ذكره المبرد في الكامل 


(۷؟) ش = شرح شواهد الشالية 
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۲ والشاهد أنشده أبو عمرو . 

- خطام الجاشعي التميمي : يؤثفين ۸ : ٤١‏ . 

- دا أبو زغيب العبشمي : ليلاة ه : ۷۳ قال البغدادي : هذا الرجز م أقف 
على قائله وذكر اسم الراجز في اللسان فقط (عكل » درخم» كر) . 

- رويشد الطائي : الصوت د : ٩١‏ ونسب البيت إلى عمرو بن معد 
یکرب. 

- سؤر الذئب : الجحفت ۲ : 411۸ : 0/1۷ :14 ›0٠0:۸‏ 
٤ ۰ ۱ ۹‏ . ذکره البغدادي في ش ۰۱۹۸ ۲۰۲ و 

- سعد بن فرط بن عبد القيس : نار ۷١ : ١‏ . وذكر في العققة والكَرَرة 
باسم معيد بن قرط . نوادر المخطوطات ۲ : ۲٠١‏ . وانظر جاسة أبي 
مام ۲ : ٤٥۹‏ تح العسيلان - والخرانة ۸٦ : ٩١‏ ط هارون . 

- السفاح اليريوعي : الرباع 1 : ١‏ وانظر الخرانة ۹۰ط 
هاروك. 

- ضب بن نعره : الجعدین - مناتین ٥‏ : ۲۷ احج به سیبویه » وله بست لي 
اللسان "ني" . 

- عبد الله بن يعرب : الحميم ٤‏ : ۸۸ "الفرات" الحرانة ۱: ٤١١ » ٤۲۹‏ 
ط هارون وانظر معجم الشعراء ٤۸٠١‏ . ونسب ليزيد بن الصعق. 

- العْدًافر الكندي : دقیقا » سویقا ۱۲٤ : ٩‏ وذکر آبیاته بو زيد وانظر ش 
۹ 

- عمرو بن جابر الحنفي : حریص ۱ : ٥٤‏ وهو من شواهد سیبویه . 

- عمرو بن حسان بن مرة : نمام ٠٠۳ : ٤‏ معجم الشعراء ۳© › 94 . 

- عيلان بن شجاع النهشلي : ومشرف ۷ : ۹۳١۸‏ وشرح أبيات المغني ١‏ : 
۸ والزاهر. 

- أبو الغمّر الكلابي : وغاربه ۷ : ۹ ١۲‏ . وذكر البغدادي أنه رأى 
هذا البيت في حاشية الصحاح لابن بري مدسوبا لعبد الرمن بن حسان. 
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الخرانة ٠٦٠ : ٤‏ ط هارون. 

- غنية الكلابية : العصا ٠١ : ١‏ - أعرابية ذكرها الجاحظ في البيان والتبيين 
4:۳ 

- أبسو الغدول الطّهوي : الفصيل ه : ٠۹‏ - ظنوني » الزبون © : ٥ه‏ 
غلاها › حقراها ۳ : ۳٤‏ . 
قال البغدادي  :‏ أقف على كونه جاهليا أو إسلاميا » شرح أبيات مغني 
اللبیب ٦‏ : ۲۹۸. 

- غيلان بن حريث الربعي : جريره » حنجورو ۲ : ١١۷‏ . من غلا ٤‏ : 
۳ ۹ - عیطلا . علا ٥۰ : ٤‏ . احتچ به سیبویه . قال البغدادي : 
م أقف له على ترجمة ش ۱١۳‏ 

- قريط بن أنيف العنبري : إحسانا “ : ٠١١‏ من شعراء الحماسة . 

- قطيب بن سان المجيمي : الذكور ه: ٠١‏ ذكرها أبو زيد في السوادر 
۲ . 

- المتمرس الصحاري بن عبد الرهن العبسي : هجاج ٤‏ :0 . 

- المخلب الملالى : جيب ٦۸ : ١‏ » ۳ : 1۹ قال البغدادي : وهذا الشاعر 
أقف على نسبه ولا على شيء من أثره . الخرانة ۲ : ۳۹۹. ونسب 
الشاهد إلى العجير. 

- المسيب بن زيد مداة : سبینا » شجینا ٩‏ : ۲۲ . ذكره صاحب اللسان 
(شجا). 

- معاوية الأسدي : بکیر ٤‏ : ۲۷ . وانظر شرح أبيات المغني ٠٠٤ : ٩‏ › 
۷ 

- معروف بن عبد الرحمن : اثؤبا ۱۰ : ۱۱ ۰ ۷۹ » من شواهد سيبويه . 
ونسبت القصيدة أيضاً إلى ميد بن ثور. 

- نافع بن سعد الطائي : أن أتقدما ۸ : ۸۷ وهر من شعراء الحماسة 
١۳‏ وانظر اللسات لعل. 

٤‏ - وهناك طائفة من الأعراب الذين احج بهم الشارح مع تأخر زمانهم 
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وذلك لصفاء سلائقهم وهم : 

- أبو روان العكلي : العلة £ :۸۷ . 

- محمد بن مسلمة : علي کریم ۸ : ٤١ : ٠١ ) ۲۵ : ٩ › ٩۳‏ والبييت 
لیس له ونما من روایته . 

- أبو مَهّدية : الآزما » اللهازما ٥‏ : ۳۸ وهو من أعراب الكسائي . 

شرح أبيات المغني ۳ : ٠١‏ . 

- يحيى بن المبارك اليزيدي : الوليد ٩۲ : ٦‏ . معجم الشعراء ٤۸۷‏ مولى 
عدى الربالب. 

ه - أما الشعراء المولدون اللين ذكر ابن يعيش شعراً هم على سبيل 
الاستئداس فهم : 

- البحازي : روابيها ١‏ : ۷ . 

- أبو تمام : الإجام ١‏ : ٤ه‏ . 

- الحيص بيص : بالتعظيم » العظيم » بالتحريم ١‏ : © . 

- ربيعة الرقي : مسال :66 .. 

- ابن الرومي : متحرز » توجز › مُستوفز ١‏ : ۱۸ . 

- أبو العتاهية : ذووه ١‏ : ۵۳ - ۳۸:۳ . 

- أبو العلاء المعرّي : سائح ٤١ : ٦‏ . وأنشد أبو العلاء فر - شرا ۲ : ٩‏ . 

- لمهي : واج واحذ ١ : ١‏ ونسب للخالدي . انظر من غاب عنه 
المطرب ۸۷ ط الملوحي . 

.٤4: ٠١ سقم‎ - ٠١ : ۲ المتبي : رسيسا‎ - 

- ويبقى لدينا الأبيات التي م نعثر ها على قائل وإنغا وجدنا بعضها في 

- إتلائھا ۳١ : ۸ - ۱۰۱ : ٤‏ وهذا ما احج به سیبویه ٩۳٤ : ٩‏ وغیره. 

- غائب ۸ : ٠١‏ لم يأت به للاحتجاج النحوي . 

- صاحبة ۳ : ۳ ل أعثر عليه إلا في المقرّب ۱ : ۲١١‏ . 

- رقابها ۷ : ۲۹ احتج به النحاة قبله » المقعضب ٤‏ : ۱۹۹ والمنصف ١‏ : 
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١» ۰‏ وغیرهما. 

- فیجیب ۲ : ۲۰ احتج به ابن الشجري ١‏ : ۱۲۹ والإنصاف ٤۸‏ . 

- الرغاب ۵ : 0۸ .؟ 

- شّوا » الحخبٌ ۸ : ٩٤‏ انظره في المقعضب ۲ : ۸١‏ والأمالي الشجرية ١‏ : 
oY‏ . 

- إلا معذّبا ۸ : ۷١‏ نسب البغدادي روايته إلى المازني . شرح أبيات المغني 
1Y:‏ 

- عجبا ١‏ : ۸ نسب الشارح إنشاده إلى الأصمعي . 

- ذهابا ۱ : ٠٤١ ۱٤۲ : ۸ - ٩۷‏ . قال الشنقيطي : م أعثر على قائله 
. وقد احتج به الزمخشري في المفصل. 

- مطیوبه ۱٠۰‏ : ۸۰ انظر المقعضب ۱ : ۱۰۹ والنصف ۱ ۲۸٦:‏ ن٣‏ : 
۷ 

- عجب ۳ : ۷۸ » ۷٩‏ من شواهد سیبویه ۱ : ۳۹۲ . 

- اللزب ٩‏ : ۱۸ من شواهد سیبویه ۲ : ۱۷۸. 

- الکلاب ٤۷ : ٩‏ من شواهد الجمل ۱۹٩‏ . 

- الكليب ٥“: ٠١) 4۷ : ٥‏ . وجدته في كتاب التكملة للفارسي 4۹ 
غير مدسوب. 

› ۲١١ : ۱ انظر الحصائص‎ . ۱۱١ ۰۱۰۰ : ٩ - ۲۵ : ۸ ملکذب‎ - 
Vo: 

- ربا - حبّا ۱ : ۲۸ وهو من شواهد سیبویه ۲ : 1۲ . 

- ارتا ٩ - ۳۹ : ٩‏ : ۱۳۰ انظر الخصائص ۱٤۸‏ والنصف ۱ : ۲۸۱. 

- ابة - الرقة ۲ : ١۲‏ ؟ . 

- مضه » آَبَذٌ ۸ : ۱۱۹ وجدته في الإبدال لابن السكيت ۸۸ والإبدال 
لأبي الطيب اللغويّ ۲ : ١٦۹‏ ورجح أبو عبيد البكري في فصل المقال 
۹۸ نسبته للأغلب العجلي , وانظر الأمالي ۲ : ٦۸‏ . 

- صاحبي - الركائبٍ ٤٤ : ١‏ . انظر المنصف ۳ : ٠١١‏ والإنصاف ۳۹٦‏ 
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- الأواطب ٥‏ : ۷۵ من شواهد سیبویه ۲ : ۲۰۰ وغیره . 

- الاما ۷ : ه جالس ثعلب ۱١۹‏ والإنصاف ۳۸۵. 

- شن ۳ : ۳۷ العضديات ٦٤‏ والخصائص "٤١ : ١‏ وجمهرة اللغة ۳ : 
A4‏ 

- فاشزیت ۷ : ٠‏ رواه عن ابن الأعرابي . وانظر الدرر YY:‏ 

- اتیتا ٤‏ : ۳۲ من شراهد سیبویه ٩‏ : ۳۳۷ وال خصائص ٩۱‏ : ۲۷۹. 

- تلت ٤‏ :۱۲۹!؟. 

- يهياتي ٠۰ : ٤‏ (اللسان : هتا). 

- زفراتها ۵ : ۲۹ . الخصائص ۱ : ۳۱١‏ . 

. ۲۲ : ۳ المنصف‎ . ۱١۸ : ٩ بازنموتها‎ - 

- آل أعوج fr:‏ 

- الساج - النساج ۷ : ١ ٠١۹‏ والخصائص ۲ : ۱١١‏ وغيره. 

- وصفیحٌ ٤‏ : ۳۹ وهو لي شرح الأبيات المشكلة الإعراب ”"إيضاح الشعر“ 
۲۹ للفارسي » ونسبه لامرأة من بني قريط . 

- سبوح ٠ : ٥‏ وهر في الحتسب ۹ : ۸ والخصسائص ۳ : ۱۸٤‏ 
والنصف ."٤١: ١‏ 

- فراح ۵ : ۲۹ ؟. 

- وسوذها ١‏ : ۷ "اللسان : مر". 

. ۱۱٩ : ۲ والحتسب‎ ۲٤ : ١ سیبویه‎ . ٩٩ : ۷ يقودها‎ - 

- بْعْدا ٠٤ : ٤‏ "اللسان : أمن . ورواه صاحب اللسان نقلا عن الزجاج". 

- ورا ٤٤ : ٤‏ وهو في المذكر والمؤنث لابن الأنباري غير منسوب .۷٠١‏ 

- مجهودا ۸ : ٩٤‏ » ۸۷ والبیت في ا لخصائص ۱ : ۳۱٦۹‏ )۲ :۲۸۳ 
ومجالس ثعلب .١١١‏ 

- السيّدا ٠١ : ١‏ والبيت في الإيضاح الشعري للفارسي ۱۸۳ وتذكرة 
النحاة لأبي حيان ۳۷۸. 


- کالوارد ٩‏ : 1۱ من شواهد سیبویه ۱ : ٩۷‏ - ۲ : 1۳. 

- المنادى ۸ : ١١‏ . اللسان "حعل" . 

. ٩۷ : ۲ سیبویه‎ ۱۱۸ : ٩ الحسد‎ - 

- أولاذها - أعضاذها ٠١۳: ٥‏ . والأرجز ورد في الحيران ۳ : ٩۸و ٦‏ : 
٥۰‏ . تعتادڈها - حصادها. 

: ١ والمنصف‎ ٠١ : ۳ وهو في الخصائص‎ ۸۲ : ٤ ۰ ۱٤ : ۳ اسودا‎ - 
Toei Tg 

- حَفدا - مَطردًا ۳ : ٠١‏ والإنصاف ٤٥١‏ . 

- ما توسّدا - اليدا ٠١١ : ٤‏ وقد ورد في رسالة الملائكة ٠٠١١‏ والخزانة ۳ 


oo: 
.٠٠٠١ : ٤ وورد في اللسان ركفي) وانظر الخرانة‎ ۱۳١ : ۸ والأجرٌ‎ - 
ویبصرٌ ۲ : ۱۸ ؟.‎ - 


.۳٤۸ : ١ الخصائص‎ ٩۱ : ۸ المسيَرُ‎ - 

.؟٩‎ : ٩ ابات‎ - 

- يغيرها ۷ : ٠١١‏ ورد في التكلمة لأبي علي ۲٠١‏ وانظر اللسان "فجر" . 

- لمغرور ٩۳ : ٩‏ وهو في الخصائص ۲ : ٤۱٤‏ وانظر الدرر ۲ : .۲٠۵‏ 

- فأنظرر ۱۰٩ : ٠۰‏ وورد في الحتسب ۱ : ۲۵۹ والخرانة ١‏ : ۵۸ و : 
Of VY‏ 

.۱٠١١ : ۱ وسیبویه‎ ٥۲ ) ٥۱ : ۲ والفخاز‎ - 

- الصوارُ ٤١ : ٠‏ (اللسان : صور). 

- الفجر ۵ : ٤١‏ ؟. 

- الغادڙٌ ۳ : ٠١١‏ . الأمالي الشجرية ۱ : ۳۰۸ ۰ ۳۲٣۳‏ . 

- يا عامرُ ‏ ناصرٌ ٠١١ :٥‏ . الأمالي الشجرية ۲ : ٠٠١‏ وإعراب الحديث 
للعکبري ٥۱٤‏ . 

- جعفرا ٤١ : ١‏ "اللسان : جعفر" . 

"1۹٥ : ۳ "الزانة‎ ١٠١ : ٤ أئرا‎ - 


- طاهر ٠٠١ : ١‏ "اللسان : حيض". 

"ooh: f "العيني‎ ٩۳ : ٩ نارو‎ - 

جار ۳ :۲£ )۰ - ۸ : ۱۲۰ بوه ٩‏ : ۳۲۰. 

بالجار ۷ : ۸ - الحتسب ۲ : ٤١‏ :اللسان : صلف" . 

- الأوبر ۷١ : ١‏ وهو في المقعضب ٤۸ : ٤‏ ومجالس ثعلب ٠۲٤‏ 
والخصائص ۳ : ۵۸ . 

- وذكز ٩‏ : ۸۸ . الأمالي الشجرية ۲ : ۲۳۴۳ . 

- الصدرٌ ه : ۳۸ وانظر الصحاح : قمّطر وكذلك اللسان . 

- أقصرُ ۵ : ٩۳‏ ؟. 

¬ ۇز A‏ : ۲ ؟. 

. "۲١ : ١٤ "الملخصص‎ ٠٠١ : ٦ الخوزرى‎ - 

- ترا ٩‏ : ۲۲ في اللسان "تور" عن ابن الأعرابي . 

.""٠٠ : ١ "أمثال الميدائي‎ ٤١ ٤١ : ٤ الظهز‎ - 

- بر ٩‏ : ۹۹ ؟. 

.2۷۹ ۷٠ : ٩ الحم‎ - 

- الخربار ٤‏ : ۱۲۲ وفي سیبویه ۲ .۴١:‏ 

- همرسا ٠۵١ : ٩‏ "اللسان : هرس". 

. ١١:١ الصف‎ . ٩۱۵ : ٩ مرمریس‎ - 

. واللسان : عدس‎ ٩٤ : ٤ امحتسب‎ . ۷۹ » ۲٤: ٤ عدس‎ - 

.٠٠١ : ٤ المنصف ۲ : ۲۳۲ والحيوان‎ . ۲۳ : ٩ الآبارصا‎ - 

- بعيصي ٩١١ : ٤‏ . اللسان : حيص . 

. ۳۰۰:۲ سیریه‎ ۳۳ : ٩ - ۲١ : ۱ تقضی‎ - 

- وغبظا ۳ : ۱۳١‏ . انظر الخرانة ۲ : 6)۷١‏ . 

- مولع ٩‏ : ۳ والإنصاف ۲۳۳ , 

- يلمع ٩‏ : 6۸ "المقاييس وانجمل واللسان : لمع" . 

متتابع 1 : ۵۳ ¬ 0 :۳۸ 0 ۳:1 0 £015 44 -سيويە ۲: 
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1 والمقنضب ۲ : ۲۷۰ والنصف ۳ : ۱۳۹ . 

. ٩۳: ١ تهذيب الأزهري‎ - ٠٤ : ٤ دَعَدعَا‎ - 

لعا ۷ ۰ ۲۹ الإنصاف ۹۳ه. 

- مر دعا ۷ : 1۰ ۰ ۲٤ : ٩‏ ذكر ابن يعيش أنه من نوادر أبي زيد . 

.0۸١ : ۳ الخزانة‎ ٠١ : ٩ - 1٩ : ۷ بقع‎ - 

- ناعي ۳ : ٠۳‏ والخصائص ۳ : ۹ راللسان : ذا) . 

. ۳٦: ۲ سیبویه‎ . ٥١ :٤ ارباعها‎ - 

.۱۷١ ۹٦۱ : ٩ عارف ۱ : ۱۱۸ و سیبویه‎ - 

. "٤١٦: ۳ والمقتضب‎ 14 : ١ لمستعطف‎ - 

- المدووف :٠١‏ ۸۰ والخصائص ۱ : ۲۹۱ والمنصف ۲۸١ : ١‏ واللسان 
: دوف. 

- حضف ٤‏ : ۵۸ الکامل ۱۳۹۱١۹‏ رالأساس "خضف" . 

- رواهقّه ۲ : ۱۲۵ . و سیبویه ۱ : ٩٩‏ . 

. ۲۷ : ۲ ميداني‎ ٩۲ : ٩ المذلق‎ - 

- سلق ٩۰‏ :۱۳ ؟. 

. ۱١۹ : ٤ والمساعد‎ ۷١ الإنصاف‎ ١ : ۲ بباق‎ - 

- الطریق ۱ : ۱۲۹ والجمل ٠١۵‏ . 

- ولا تشتاق ٩‏ : ۳۰ والقتضب ۳ : .۱۸١‏ 

- محمقه - معلقه ٠٤١١ : ٤‏ وانظر إصلاح اطق 1۸۹ والنصف ۲ : 
۰ 

- حق ٥‏ : ۴ه - المقتضب ۲ : ۲۵۸ - الكامل ۷٦۲‏ واللسان : ختم. 

- شالك ۸ : ٤١‏ وجدته غير مدسوب في أسرار العربية ٠٠٤‏ . 

- دونکا - يحمدوتكا ١‏ : ۱۹۷ والرجز في أمالي القالي ۲ : ۲١٤‏ والمنصف 
۲ :۲ . والقاييس واللسان والتاج "میح". 

.... ۸٩ : ۱ والخصائص‎ ٩ : ۱ سیبویه‎ ٩۷ : ۳ هواگا‎ - 

- وجندل ۱ : ۱۲۲ سیبویه ۱ : ۱۵۸ والمقتضب ۳ :۲۲ . 
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- آوائله ٩‏ : ۳۱ سیبویه ۲ : ۳۳ والقتضب ۳١:۱‏ . 

٤١١١۳۲١: ۲ والمقتضب‎ ۱۷ : ١ سيبويه‎ ٦۳ : ۷ والعمسل‎ - 
.۲٤١۷ : ۳ والخصائص‎ 

- الال ۲١ : ٣‏ والبيت في الإيضاح الشعري ٤٠١٤‏ والمعاني الكبير ٤4۹۷‏ 
وصدره في عیون الأخبار ۱ : ۲۳۹ . 

- يفعلوا » يتحولوا ۱ : ۳۹ سیبویه ۱ : ٤٤٦‏ واحتسب ۲ : ۷٩‏ . 


- مسۆول ۸ : ؟ ؟. 

- مرحلا : ٩۰6٤‏ ؟. 

- الرجَلّة ه: ۹۸ والمذكر والمؤنث للمبرد ۸4 وإعراب ثلالين سورة لابن 
خالويه ٤4‏ . 

والصحاح واللسان والتاج " رجل " . 

- ولا ۵ : ۱۲۰ الخصائص ۱ : ۲۰۹ ۲۰ : ۳۱ ۱۷١‏ - الحتسب ١‏ : 
۸ . 

. ٠١۲ : ٩ من عقل‎ - 


- السلاسل ۸٥١ : ٤‏ ۰ اللسان : جوه . 

- طائل ٩۸ : ٩‏ وني الحيوان ۲ : ۸ واللسات : برذن . 

. ٠١٤ والإنصاف‎ ۱٤١۷ : ۷ صقیل‎ - 

- في العمل : مر ذكره في اللام المضمومة " والعمل ' وهو في سيبويه . 

- ابن حال ۷ : ۱٤۳‏ وانظر الکامل ٤1۷‏ والإنصاف ۱۲۹ . 

- نعم وبالفعل © TE:‏ 

- ولاعکل ٤۷: ٩‏ ؟. 

- بالرمال ٩‏ : ۱۰۸ وهو في الخصائص ۲ : ٠١۳١‏ والمنصف ۲ : ۹ه 
وديوان المذليين ۲ : ۱۷١‏ . 

SPY: ٤ ثم هل‎ - 

- هل هل ٤‏ : ۳۲ ؟. 

- الحبل ۸ : ٠۳١‏ " اللسان : مض ". 
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. ۷١: ۲ الصف‎ » ٩٩ : ١ سيبويه‎ ٤ » 0٩ : ٦ الأجل‎ - 

- الیجل - الرجل ٩‏ : ۷۹ جالس ثعلب ۱۱۸ والنصف ١١١:١‏ . 

- فضاله - تهاله ٤‏ : ۷۲ . النوادر ١۳‏ والمقعضب ۳ : ۱۹۸ والحماسة 
٠ ۲٤١١ ١, ۲‏ بشرح المرزوقي واللسان : هول . 

. ٥٦ : ۲ سپبویه‎ ۱۰۸ : ۱٠۰ الل‎ - 

- آهاها ۵ : ۷۳ . اللسان : بلا . 

- کل » مستعجل » فل › نکل 4 : ۷۲ اللسان : ويه . 

- لاوکل ۱۱٩۹ : ٩‏ ؟. 

- هل الجبل ٩‏ : ۸۰؟. 

SPE: ٩ طام - خال‎ - 

- علقم ۳ : ٩١‏ نقله البغدادي في شرح أبيات المغني ۳١۷ : ٦‏ عن تذكمرة 
الفارسي وقال الشنقيطي : لم أعثر على قائله . الدرر Y۴:‏ 
. 

. اللسان : شعل‎ ٠۲ : ٠١ - ۱۳۰ : ٩ بهیمها‎ - 

- کریم ۸ : ٠١ - ۲۵ : ٩ - ٩۴۳‏ : 4۲ أنشده محمد بن مسلمة وهو في 
جالس ثعلب ۱۱۳ وا خصائص ۱ :۳۱۰ ر ۱۹۰٥:۲‏ . 

- الحکام و۳ : ۱۳۲ أنشده الكوفيون وانظر ا خصائص ۳ : ١١١‏ 
والحتسب ٤0: ١‏ . 

- ویکرما ۸٩ : ٩‏ ؟. 

- الطخم ٠١‏ : ۲۷ . اللسان : ظرف » طخم . 

- يندم ٤‏ : ۸ . السبع الطوال ٠١‏ والخرانة ۳ : 1۳١‏ واللسان : مهه . 

- والتکرم ٩‏ : ۱۱ سیبویه ۲ : ۷١‏ والإنصاف ٠٠١‏ والجمسل ۲٠١٤‏ 
واللسان : قرش . 

- يد الكريم i: ~—Af: ٥‏ ٦ه‏ نسبه الجوهري (يدي) لبعض بتي اُسد 
وانظر الحماسة ۱۹۳ واللسان : يدي . 

. ٠١١ : ٤ المقتضب‎ . ۲١ : ٤ سنام‎ - 
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- خضم ٠‏ : ۷۹ انظر المقاييس والصحاح واللسان بخخ ورفد . والخزانة ۳ 
Nef:‏ 

- دوم ٩‏ : ۱۲۲ وسیبویه ۲ : ۳۲۵ والمخصص ١۱۱١۰۱۰‏ . 

. ۲۱۷ : ۱ والمقتضب‎ ۱۳١ والنوادر‎ ۱٤٤ ۳١ : ۱۰ الطعیم‎ - 

- سه ۱ : ۲ - النوادر ۱۹٩‏ والمقتضب :۱ ۲۲۹ . 

- خطضما - قیما ۱ : ۲۰ ) ٦۰‏ الخصائص ۳ : ۲۹۹ . 

- طاسما ٩‏ : ۲۹ وسیبویه ۲ : ۳۱ والجمل ۲۸٠‏ والمخصص ۱۷ : ٤۹‏ . 

. ۳٦ : ۳ وسیبویه ۲ : ۲۷۹ ورالخصائص‎ ٤١ : ٤ هلمه‎ - 

- اسلمي ٩‏ : ۱۳۵ / یادار سلمی في اطان اسلمي / ؟ . 

- البراجم ۳ : 1۹ 

- غنم - فقم - ولم ٩۸‏ : 1 وإصلاح النطق ۹ والخصائص ۳ : ۲۲. 

. ٠١: ١ ؟ اللرر‎ ۷١ : ۳ وإیانا‎ - 

: ٣" - ۳٦:۱ والنصف‎ ١۲ :۲ سیبویه‎ ۱٤۷ : ٩ - ۳ : ۵ سودانا‎ - 
.۷ 

- السمانا ٠١١ : ٩‏ (ضابط نحوي - الصف ١‏ : ۹۸ ) . 

- حقان ۸ : ۸۲ . سیبویه ۱ : ۲۸۱ ۰ ۲۸۳ والحتسب ۱: ٩‏ والمنصف ۳ 
: ۸ والإنصاف ۱۹۷ وغیرها . 

- مني ۳ : ٠٠١‏ الحجَة لابن حالوية ۲٠۴۳‏ والخرانة ۲ : ٤4۹‏ . 

- دیوانا ‏ فلانا » العینانا » ظبیانا ۳ : ۱۲۹ - ١٤۳١ ) 1۷ : ٤‏ . النوادر : 
1٥‏ 

- الجنة - وأمهنه ٤٤4 : ١‏ . انظر الخصائص ۲ : ۷۳ . 

- بدنة - أذ ۳ : ٩4‏ . الخزانة ۲ : ۳۸۹ . 

go fT: 10 —A\ : 4 1: f - 17 : ۳ أمكنة - هة - فمه‎ - 
. ۲۷۷:١ والحتسب‎ › ٠١١ : ۲ الصف‎ 

- البطن - خشن ١‏ : ۸۲ . المخصص ۱۸:۱٤‏ . 

- قطني - بطني ۲ : ۱۳۱ ۰ ۳ : ٠۲١‏ » مجالس ثعلب ۱۸۹ » والخصائص 
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. ٦۲: ٠4 والمخصص‎ ۲ : ١ 
. ٦١ : ١ ؟ الدرر‎ ٠١۴۳ : ۳ اللذين - الحملجين‎ - 
؟.‎ ۱۲۰:٩ الجن‎ - 
. والمقعضب ۱ : ۲۹۸ " اللسان : خنجر"‎ ٠۵١ : ۱۰ سخن‎ - 
. ۳۲۴۳ : ۳ الخزانة‎ - ٠١۳ حسر - عر ۸ : ۳۲ . والنوادر‎ 
:؟‎ ٥ : ذات الحرین ه‎ - 
. غایتاها ۱ : ۳ ۰ ۳ : ۱۲۹ . الإنصاف ۱۸ وغيره‎ - 
. ۲٠۹ : ۳ وهو في الحجة للفارسي‎ ۳۹ : ١ الطوى‎ - 
: ١ والمنصف‎ ٠١١ : ٤ - ۲۳۸ : ۳ دلوا - غذرا ۵ : ۸ - المقعضب‎ 
.1£4: 4 
؟.‎ 4٤ : ۷ ليه - سرباليه‎ - 
والمقعضب‎ ٠٠٤ : ١ سيبويه‎ . ۱۲۳ : ٤ ۰ ۱۰۴۳ ۰ ۱۰۲ : ۲ للمطي‎ - 
TN: f4 
. ٥۲ : ٠١ مزدری‎ - 


- وٹ بکرتم بکرة ۸ : ۷۸ ؟. 


* مراجع البحث * 
منسوقت على احرف 

: المراجع المطبوعة‎ - ١ 

- آداب الشافعي ومناقبه : عبد الرحهمن بن أبي حاتم الرازي (د۳۲۷ ه) تح 
: عبد الغني عبد الخالق - دار الكتب العلمية - بيروت . ب ت. 

- الإبانة عن معاني القراءات : مكي القيسي (د ٤۳۷‏ ه) تح د. حيسي الدين 
رمضان -- دار امون للزاٹ - دمشق ۱۳۹۹ هھ - ۱۹۷۹ م. 

- الإہدال : ابن السکیت «یعقوب» (ت ۲٤٤‏ ه) تح د. حسين محمد شرف 
مراجعة الأستاذ علي النجدي ناصف - القاهرة - مجمع اللغة العربية 
AYA‏ 

- الإبدال : أبو الطيب اللغوي «عبد الواحد» (د ٠١١‏ ه) تح. عز الدين 
التعوخي (د٦٦۹)‏ . دمشق - اجمع العلمي العربي . 5۰ هم۵ . 

- إبراز المعاني من حرز الأماني : أبو شامة » عبد الرهن بن إماعيل 
(تده ٦٦‏ هم القاهرة - ۱۳٤٩۹‏ ه . 

- ابن الأنباري في كتابه الإنصاف في مسائل الخلاف د. محيي الدين توفيق 
إبراهيم . جامعة الموصل . 

- ابن تيمية : محمد أبو زهرة (د ٤‏ ۱۳۹ ه) دار الفكر العربي - القاهرة ط 
140۸/۲. 

- ابن تيمية : د. محمد يوسف موسى - المؤسسة المصرية - أعلام العرب رقم 
۲/9 . 

- ابن جني النحوي : د. فاضل صاخ السامرائي - بغداد ۱۳۸۹ ه ¬ 
۹ م 

- ابن سناء الملك ومشكلة العقم والابتكار في الشعر العربي : 

د. عبد العزيز الأهواني - مكتبة الأنجلو - القاهرة ۱١۹٦1۲‏ . 

- ابن عساكر في ذكرى مرور تسعمائة عام على ولادته : وزارة التعليسم 
العالی - دمشق ۱۹۷۹ . 


- ابن عصفور والتصريف : د. فخر الديسن قباوة - دار الأصمعي - حلب 
۷٩‏ . 

- أبنية الصرف في كناب سسيبويه : د. خديجة الحديعي - مكنبة النهضة - 
بغداد ۱۹٩۵٩‏ . 

- أبو البرآكات بن الأنباري ودراساته اللحوية - د. فاضل صالخ السامرائي 
- بغداد ۱۹۷۵ . 

- أبو حامد الغزال في الدكرى الموية لميلاده - الجلس الأعلى للفنون 
والآداب - دمشق .۱۹٩٦۱‏ 

- أبو الحتسين بن الطراوة وأثره في النحو : د. محمد إبراهيم البنا / ط. تونس 
۰ 1 

- أبو حنيفة / محمد أبو زهرة (ت٤‏ ۱۳۹ ه) دار الفكر العربي ط ٣‏ 
۰ . 

- أبو حيان النحوي : د. خديجة الحديثي - مكنبة النهضة - بغداد .٠۹٩٩‏ 

- أبو زكريا الفراء ومذاهبه في النحسو واللغة : د. أ مد مكي الأنصاري - 


الجلس الأعلى / القاهرة .1۹٦۲‏ 

- أبو عثمان الازني ومذاهبه في الصرف والنحو : رشيد عبد الرمن العبيدي 
- بغداد ۱۹٩1٩‏ . 

- أبو علي الفارسي : د. عبد الفتاح إماعيل شلي - مكتبة نهضة مصر - 
القاهرة ۱۳۷۷ ه. 


- أبو اليمن تاج الدين زيد بن الحسن الكندي (تد )1١١‏ : د. سامي مكي 
العاني وهلال ناجي / مطبعة المعارف - بغداد 1۹۷۷. 

- إتحاف فضلاء البشر في القراءات الأربع عشر : الشيخ أحهد الدمياطي (ت 
۷ هم الطبعة العامرة ۱۲۸۰١‏ ه . 

- الإتقان في علوم القرآن : جلال الدين السيوطي رت ١١۹ه)‏ - المطبعة 
الأزهرية - القاهرة ۱۳۹۸ ه . 

- أثر القراءات في الأصوات في النحو العربي : د. عبد الصبور شاهين - 


مكتبة الخانجي - القاهرة ۹۹۸۷م . 

- الإحكام في أصرل الأحكام : سيف الدين الآامدي (ت ٦۳١‏ هى دار 
الكتب الخديوية القاهرة ۱۹۱٩٤‏ . 

- الإحكام في أصول الأحكام : ابن حزم الأندلسي (تد۷٥٤ه)‏ تح محمد 
أحمد عبد العزيز - مكتبة عاطف - القاهرة ۱۹۷۸ . 

- إحياء النحو : إبراهيم مصطفى (ت ۱۹٦۲‏ م) : لجحنة التأليف والرجمة 
والنشر - القاهرة .٠١۹٥١٩‏ 

- أخبار النحويين البصريين : أبو سعيد السیرافي (د ۳۹۸ ه) تح : كرنكو 
- یروت .۱۹۳۹٩‏ 

- الأخلاق عند الغرالي : د. زكي مبارك (د ٥۲‏ ۹١۱١م)‏ القاهرة - ب ت . 

- أدب الدول المتتابعة : د. عمر موسى باشا - دار الفكر الحديث - لبنان 
۷¥. 

- الأدب في العصر الأيوبي : د. محمد زغلول سلام - دار المعسارف بعمصر 
۷ . 

- إدغام القراء: أبو سعيد السيرافي (د۸٣۳‏ ه) تح محمد علي عبد الكريم 
الردیني دمشق ۱۹۸٩‏ م. 

- ارتشاف الضّرب من لسان العرب : أبو حيان الأندلسي (ت ٤٥‏ ۷ه) تسح 
د. مصطفى أمد النمَاس - مكتبة الخانجي - القاهرة ٩۹۹۸م.‏ 

- إرشاد الأريب إلى معرفة الأديب "معجم الأدباء" : ياقوت الحموي (ت 
۲ ه) نشره د. امد فريد الرفاعي (ت ١۹٥١١‏ م) - القاهرة ب ت . 

- إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول : محمد بن علي الشسوكاني 
(ت ٠۲٥١۵‏ ه) مطبعة السعادة عصر ۱۳۲۷ ه . 

- أساس البلاغة : الزغخشري (ت۳۸٠ه)‏ تح عبد الرحيم حمود - القاهرة 
۴۳ م. 

- أسرار العربية: ابن الأنساري كمال الدين (د۷۷ده) تح الشيخ محمد 
بهجة البيطار (ت ١‏ ۹۷م) ط. الجمع العلمي العربي بدمشق ۷١٥۹١م.‏ 
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- الأسلوبية والأسلوب : د. عبد السلام المسدي - اللدار العربية للكعاب 
۲م 

- الإشارات والتبيهات : ابن سينا (د۲۸٤ه)‏ بشرح نصير الديسن الطوسي 
(ت۲ ۷ه تح د. سلیمان دنیا - دار المعارف بمصر .٠۹٦۹۰‏ 

- الأشباه والنظائر في النحو : جلال الدين السيوطي (ت١١٩‏ ه) مجموعة 
من الحققين ط مجمع اللغة العربية بدمشق ۱۹۸٩ - ۱۹۸۰٩‏ م. 

- أشتات مجتمعات في اللغة والأدب : عباس حمود العقاد (ت٤‏ ٩۹١م)‏ دار 
المعارف عصر .۱۹٦۹۳‏ 

- الاشتقاق : ابن درید (تہ ۳۲۱ ھ) تح عبد السلام هارون (ت ۱۹۸۸م) 

مؤسسة الخانجي - القاهرة ١۹۵۸‏ م. 

- الإصابة في ييز الصحابة : ابن حجر (ت ۸٥١١‏ ه) ط مصر . مصورة . 

- إصلاح غلط الحدثين : الإمام الخطابي (ت ۳۸۸ ه) تح د. حاتم صا 
الضامن نشره في مجلة الجمع العلمي العراقي » المجلد ٠١‏ . 

- الأصمعيات : اختارها الأصمعي رت ١٠١۲ه)‏ تح أحمد محمد شاكر 
(ت ٠۹١۸‏ م) وعبد السلام هارون (ت۱۹۸۸م) دار المعسارف عصر 
0م 

- الأصول : د. تمام حسان - دار الثقافة - الدار البیضاء ۹۸۱١م.‏ 

- أصول التفكير النحوي : د. علي أبو المكارم - الجامعة الليبية ١۹۷۳‏ . 

- الأصول في النحو : ابن السراج (د١٠١۳ه)‏ تح عبد الحسين الفتلي. 
مؤسسة الرسالة - بيروت ٥۹۹۸م.‏ 

- أصول انحو العربي : د. محمد خير حلواني (ت ) الناشر الأطلسي - 
الدار البیضاء ۹۹۸۳. 

- إعراب الحديث النبوي : أبو البقاء العكبري (د١ ٠1‏ ه) تح عبد الاله 
نبهان - ط ۲ - جمع اللغة العربية بدمشق ۱۹۸٩‏ . 

- الأعرابيات : خليل مردم بك (ت۹١۱۹م)‏ ط . الجمع العلمي العربي 
۹م 
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- الأعلام : خير الدين الزركلي رد ١۹۷١م)‏ دار العلم للملايين - بيروت 
۹ . 

- إعلام النبلاء بتاريخ حلب الشهباء: محمد راغب الطباخ (د ٠۳۷۰‏ ه) ط 
حلب ۱۳٤۲‏ ھ. 

- إغائة الأمة بكشف الغمة : المقريزي اهمد بسن علي (ده ٤‏ ۸ه) نشره د. 
محمد مصطفى زيادة وجال الدين الشيال ط ۲ - القاهرة ۷م . 

- الأغاني : أبو الفرج الأصفهاني (ت "٠‏ ه) دار الكسب المصرية . 

- الإغراب في جدل الإعراب : ابن الأنباري › كمال الدين رت ٥۷۷‏ هد ) 
تح الأستاذ سعيد الأفغاني . الجامعة السورية ٠۹۵۷‏ . 

الاقزاح في أصول النحر : جسلال الدين السيوطي (ت ٩۱۱‏ ه ) تح د. 
امد محمد قاسم ط۱ - القاهرة ۱۹۷٩‏ . 

- اقسضاء الصراط المستقيم : ابن تيمية (د۷۲۸ ه) تح محمد حامد الفقي - 
دار المعرفة ~ بيروت . ب ت . 

- إلى طه حبين في عيد ميلاده السبعين "فيه مجث بعنوان : فخر الديين 
الرازي" بقلم جورج قنراتي - دار المعارف بعصر 1۹٦۲‏ م. 

- الأم : الإمام الشافعي (د٤‏ ۲۰ ه) ط كتاب الشعب - مصر ۸٦۹۹م.‏ 

- أمالي ابن الشجري : ابن الشجري (د١‏ ٤د‏ ه) دار المحرفة - بيروت - 
مصورة عن طبعة المد ۱۳٤۹‏ هہ. 

- الأمالي : أبو علي القالي رد٠٠٠‏ هم دار الكتب المصرية . 

- أمالي اأزجاجي : أبو القاسم الزجاجي عبد الر من (د ۳۳۷ ه) تح عبد 
السلام هارو (د۱۹۸۸١م)‏ المؤسسة العربية - القاهرة ۳۸۲١ه‏ . 

- الإمام مد بن علي الرازي الحمساص (ت ۰ ۳۷ هب) د. عجيسل هاشم 
النشمي - دار القرآن الکریم - الکویت ۹۸۰١م.‏ 

- الإمتاع والمؤائسة : أبو حيان التوحيدي رت٠ ٤ ٠‏ ه تقريبا) تح أمد أسين 
رد٤‏ ١۹۹م)‏ وأحد الزين . نة التأليف والزجة - القاهرة ٥۴۳‏ ۱۹م. 

- الأمشال : أبو عبد القاہسم بن سلام (ت ٤‏ ۳۲ه) تح د. عبد الجيد 
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قطامش. جامعة الملك عبد العزیز ۹۸۰١م.‏ 

- الأمال : أبو عكرمة الضبي (ت ٠٣٠‏ ه) تح د. رمضان عبد التواب - ط 
- مجمع اللغة العربية بدمشق ١۹۷ ٤‏ م. 

- الأمغال : أبو فيد مؤرج بن عمرو السدوسي (ت 1۹١‏ ه) تح د. رمضان 
عبد التواب . مصر . وزارة الفقافة ۱۹۷۱ . 

- أمثال الحديث : الحسن بن عبد الر هن الرامَهُرمزي (ت ٠٠١‏ هى تح أمة 
الكريم القرشية حیدر آباد - باکستان ۸٦۱۹م.‏ 

- إملاء ما من به الرحمن : أبو البقاء العكبري رت ١١٦هم‏ المطبعة الميمية 
مصر ۳۲۱١ه.‏ 

- إنباه الرواة على أنباه اللحاة : القفطي علي بن يوسف رت٤‏ “هس) تح 
محمد أبو الفضل إبراهيم - دار الكتب المصرية - القاهرة .٠١۹٥۰‏ 

- الأنس الجايل بتاريخ القدس والخليل : القاضي جر الدين النبلي (ت 
۸ ه). دار الجیل - بیروت ۱۹۷۳م. 

- الأنساب : السمعاني (د ٠*٦۲‏ هم نشرة مصورة عن نشرة مرجليوت 
لصور الأنساب مكنبة المنی - بغداد ۹۷۰١م.‏ 

- الإنصاف في مسائل الخلاف : ابن الانباري كمال الدين (د۷۷ه هس) تح 
محمد حيبي الدين عبد الحميد (د۱۹۷۳م) - المكتبة الشجارية - مص - 
ط٤‏ ۱٦۱۹م.‏ 

- أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك : ابن هشام الأنصاري (د١١۷‏ ه) تح 
محمد حيبي الدين عبد الحميد (ن۹۷۳م). 

- إيضاح الشعر للفارسي = شرح الأبيات المشكلة الإعراب. 

- الإيضاح العضدي : أبو علي الفارسي (د ۳۷۷ ه) تح د. حسن شساذلي 
فرهود مصر ٩1٦۱۹م.‏ 

- الإيضاح في علل النحو : أبو القاسم الرجاجي (د ۳۳۷ ه) تج د. مازن 
المبارك دار العروبة - القاهرة ٩1۹۵م.‏ 

- إيضاح الوقف والابتدا في كتاب الله : أبو بكر محمد بن القاسم بن بشار 
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الأنباري (تد ۳۲۸ ه) تح د. حيبي الدين عبد الرحمن رمضان - ط - 
جمع اللغة العربية بدمشق ۱۹۷۱ م. 

- البحر الحيط '"تفسير أبي حيان" أبو حيان الاندلسي رت٥٤۷‏ هم. 
الرياض. ب ت , 

- البداية والنهاية : ابن كشير (ت ۷۷٤‏ ه) - مكتبة المعارف - بيروت . 
ب ت . 

- البدر الطالع عحاسن من بعد القرن السابع : محمد بن علي الشوكاني (ت 
١‏ ۲ ١ه)‏ مطبعة السعادة عصر ۸٤١۳١ه‏ . 

- برنامج ابن جابر الوادي آشي : محمد بن جابر الوادي آشي (تد ٤۹‏ ۷هے: 
تح د. محمد ابيب افيلة - تونس ۱۹۸۱م. 

- البرهان في علوم القرآن : الز ركسي (د٤۷۹ه)‏ تح محمد أبو الفضل 
إبراهيم (ت ) ط۲ دار المعرفة بيروت ۱۹۷۲١م.‏ ٍ 

- البصائر والذخائر : أبو حيان التوحيدي رت٠ ٠‏ 4 هھ تقریبا) تح د. ابراهیم 
الكيلاني دمشق - مكتبة طلس ٤٩۱۹م.‏ 

- البغداديات = انظر المسائل المشكلة . 

- بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة : جلال الدين السيوطي (ت ۹١١‏ 
ه) تح محمد أبو الفضل ابراهيم - القاهرة ٤٦۹٠م.‏ 

- البلغة في تاريخ أئمة اللغة : جد الدين الفيروز أبادى (ت ۸١۷‏ هم تح 
محمد المصري وزارة الثقافة - دمشق ¥۲ م. 

- بلوغ الأماني في سيرة الإسام محمد بن الحسن الشيباني : محمد زاهد 
الكوثري (د١‏ ۱۳۷ ه) نشرها راتب حاكمي - هص 2۹۹ 

- البيان في غريب إعراب القرآن : ابن الأنباري رت۷۷٠‏ ه) تح د. طه عبد 
الحميد طه ومراجعة مصطفى السقا - وزارة الفقافة عصر ٩٩۹١م.‏ 

- البيان والتبيين : الحاحظ رده ه۲ ه) تح عبد السلام هارون . ط الخانجي 
- القاهرة ط۳ .۱۹٩۸‏ 

- تأويل ختلف الحديث : ابن قنيبة (د ١۲۷ه)‏ صححه وضبطه محمد زهري 
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النجار » مكتبة الكليات الأزهرية ٩٦۱۹م.‏ 

- تاج التزاجم في طبقات الحنفية : ابن قطلوبغا (د۸۷۹ه) مكتبة انى 
ببغداد ٦۲‏ ۹۹م. 

- تاج العروس من جواهر القاموس : السيد محمد المرتضى الحسيني الزبيدي 
(ده ۰ ۲ه ط . الکويت . 

- تاج اللغة وصحاح العربية : الجوهري (د٠ ٤١‏ تقريبا) تح أد عبد 
الغفور عطار. 

- تاريخ الأدب العربي : كارل بروکلمن (تد )/٠١۹١١‏ ترجمة د. عبد الحليسم 
النجار وآخرين دار المعارف عصر ۱۹۷٤‏ وما بعدها ... 

- تاريخ بغداد : الخطيب البغدادي (د ٦۳‏ ٤ه)‏ نشرة محمد أمين الخانجي - 
مصورة . 

- تاريخ التشريع الإسلامي : الشيخ محمد الخضري بك (ت۹۹۲۷) ط ۷ - 
المكتبة التجارية - القاهرة ۰٦۹١م.‏ 

- تاريخ دولة آل سلجوق : عماد الدين الإصبهاني (ت۹۷ه ه) اختصار 
الفتح بن علي البُنداري الإصبهاني (د ٤١‏ “هدار الآفاق الجديدة - 
بیروت - ط۲ ۱۹۷۸. 

- تاريخ العرب العام : سيدو (تده ۱۸۷م) ترججمة عادل زعیار ( ت۷٥‏ ۹١1م)‏ 
البابي الحلبي - القاهرة ۱۹٦٩‏ . 

- تاریخ القر آن : أبو عبد ا لله الزنجاني (ت ٠۰‏ هھ بيروت - مؤسسة 
الأعلمي ط٣‏ / ٩٦۱۹م.‏ 

- تاريخ القرآن : د. عبد الصبور شاهين - دار القلم ٩٦۱۹م‏ . 

- التبصرة في القراءات : مكي القيسي (د۳۷٤‏ ه) تح د. حيي الديين 
رمضان -- مدشورات معهد المخطوطات العربية بالکویت ٩۱۹۸م.‏ 

- التبصرة والتذكرة : عبد الله بن علي بن إسحاق الصيمري (توفي في القرن 
الرابع) تح د. فتحي أحمد مصطفى علي الدين - جامعة أم القرى - دار 
الفکر بدمشق ۱۹۸۲م. 


- التبيين عن مذاهب النحويين : أبو البقاء العكبري رتد ١1ه)‏ تسح د. عبد 
الر حجن العثيمين - دار الغرب الإسلامي - بيروت ١۱۹۸٦١‏ م. 

- تبيين كذب المفازي : ابن عساكر (ت ١۷١هم‏ دار الكتاب - بيروت 
۹م 

- تتمة المختصر في أخبار البشر - ابن الوردي (ت ۷٤۹‏ هم - استانبول 
٦ه‏ . مصورة . 

- تحصيل عين الذهب - الأعلم الشنتمري (تد ٤۷٩‏ هم بذيل كتاب سسيبويه 
ط. بولاق ۱۳۱۷ هھ . 

- تذكرة النحاة : أبو حيان الأندلسي (ده ٤‏ ۷ه) تح د. عفيف عبد الر من 
- مؤسسة الرسالة - بیروت ٩۹۹۸م.‏ 

- التراث والتجدید : د. حسن حنفي - بیروت ۱۹۸۱ م. 

- تراجم رجال القرنين السادس والسابع المعروف بالذيل على الروضتين : 

ابو شامة المقدسي (ته ٠٦‏ ه) بتصحيح عزة العطار الحسيني - دار الجيل - 
بیروت ٤۱۹۷م.‏ 

- ترويح القلوب في ذكر الملوك بني أيوب : المرتضى الزبيدي (ده ١٠۲٠٠ه)‏ 
تح د. صلاح الدين المنجد - - مجمع اللغة العربية بدمشق ۱۹۷۱١م.‏ 

- تسهيل الفوائد وتكميل المقاصد : ابسن مالك (ت ٦۷۲‏ ه) تح د. محمد 
کامل بركات وزارة الثقافة - القاهرة ۹٩۹۸‏ ١م.‏ 

- التصريف اللو كي : ابن جني (تد ۳۹۲ ه) تصحيح محمد سعيد النعسان - 
تعليق أحمد الخانجي وبي الدين الجراح - ط۲ ۰ م. 

- التصوف الإسلامي وأثره في الأدب والأحلاق : د. كي مبارك 
(۲٩۱۹م)‏ ط۲ - مصر ٤٥۱۹م.‏ 

- تطور الدرس النحوي : د. حسن عون - معهد البحوث والدراسات 
العربية - القاهرة ۹۷۰١م.‏ 

- التعريفات : علي بن محمد الجرجاني (د ١۸ه)‏ المطبعة الحميدية عصر 
۹ هھ 


- التعليقات والنوادر أبو هارون بن زكريا الهجّري (توفي في القرن الفالث) - 
تح د. "مود عبد الأمير الخمادي - دار الرشید - بغداد ۹۸۰١م.‏ 

- تفسير ابن الجوزي (د١۷١ه)‏ = زاد المسير . 

- تفسير أرجوزة أبي نواس : ابن جني (د ۳۹۲١‏ ه) تح الشيخ محمد بهجة 
الأثري . جمع اللغة العربية . دمشق . 

- تفسير القرطبي (د ١‏ 1۷) = الجامع لاحكام القرآن . 

- التفسير الكبير : فخر الدين الرازي (تا ٠٠‏ ه) المطبعة البهية عصر 


ب ت . 

- التفكير فريضة إسلامية : عباس محمود العقاد (ت٤٦۱۹م)‏ ط۱ - دار 
القلم . ب ت. 

- التقريب د المنطق : ابن حزم الأندلسي (ت ٤٥١‏ ه) تح د. إحسان 
عباس 


- تقويم الفكر النحوي : د. علي أبو المكارم - دار الثقافة - بيروت ب ت. 

- التكملة "وهي الجزء الثاني من الإيضاح العضدي" أبو علي الفارسي 
(د۳۷۷ ه) تح د. حسن شاذلي فرهود - عمادة شؤون المكبات - 
الریاض ۱۹۸۱م. 

- تكملة المعاجم العربية : دوزي (د۱۸۸۳م) ترجم نه إلى العربية إلى نهاية 
حرفه الزاي - ترجهمة د. محمد سليم النعيمي (ت ) بغداد 1۹۷۸ - 
۲ 

- التكملة لوفيات النقلة : زكي الدين عبد العظيم المنذري رد١٥٠‏ هم تح 
د. بشار عواد معروف - مؤسسة الرسالة ط۲ » ١۹۸٠١م.‏ 

- تلبيس إبليس = نقد العلم والعلماء. 

- تمهيد لتاريخ الفلسفة الإسلامية : مصطفى عبد الرازق ٤١٠١‏ ۱۹م) 
القاهرة .1۹٤ ٤‏ 

- تيسير العربية بين القديم والحديث : د. عبد الكريم خحليفة - مجمع اللغة 
الأردني ٩۱۹۸١م.‏ 


A\Y 


- التيسير في القراءات : أبو عمرو الداني (ت٤ ٤٤‏ ه) عني بتصحيحه 
أوتوبرتزل - استانبول مطبعة الدولة ۱۹۳١‏ - ججعية المستشرقين الألان. 

- تيسير الوصول إلى جامع الأصول : ابن الديبع الشيباني (د٤ ٩ ٤‏ ه) عي 
به حمد حامد الفقي - المطبعة السلفية عصر ١٤١٠ه‏ . 

- الجامع لأحكام القرآن : القرطبي محمد بن أحمد (ت ٦۷١‏ ه)مصورة عن 
طبعة دار الكتب المصرية - القاهرة ٩٦۹١م.‏ 

-جامع الدروس العربية : الشيخ مصطفى الغلابيني (ت 4 م) ط۷ - 
صیدا ۱۹۵۳ . 

- الجامع الصغير = مختصر شرح الجامع الصغيرر. 

- الجمل في النحو : أبو القاسم الزجاجي (ت ۳۳۴۷ هم تح ابن أبي شنب 
(د ۱۳٤۷‏ ه) ط۲ - باریس ۷٥۱۹م.‏ 

- ججمهرة اللغة : ابن دريد (د١۳۲ه)‏ ط دائرة المعارف العثمانية - حيدر 
آباد - مصورة. 

- الجنى الداني في حروف المعاني : الحسن بن قاسم المرادي (ت ۷٤۹‏ ه) : 
تح د. فخر الدين قياوة ومحمد نديم فاضل - المكتبة العربية - حلب 
۴م 

- الجيم : أبو عمرو الشيباني (توفي نحو ۲٠١‏ هى) تح إبراهيم الأبياري 
ومراجعة محمد خلف الله أ جمد - - مجمع اللغة العربية - القاهرة 
6م 

- حاشية الشهاب الخفاجي على تفسير البيضاوي = عناية القاضي . 

- حاشية العطار على شرح مقولات السجاعي : حسن العطار (ت ۱۸۳٤‏ 
م) المطبعة الشرفية - القاهرة ۱۳١۰٠١‏ هه . 

- حاشية على شرح بانت سعاد : عبد القادر البغدادي (ت ۱١۹٣۳‏ ه) تح 
نظيف حرم خواجة - دار فرانز شتاير بفيسبادن. 

- الحجة في القراءات : ابن خالویه رت۳۷۰ ه) تح د. عبد العال سام مكرم 
دار الشروق بیروت ۱۹۷۱م. 


A1۸ 


- الحجة للقراء السبعة : أبر علي الفارسي (ت ۳۷۷ ه) تسح بدر الدين 
قهوجي وبشير جرجاتي - دار المأمون للراث - دمشق ٤۹۹۸م.‏ 
- الحديث النبوي في النحو العربي : د. محمود فجال - نادي أبها الأدبي - 


. ۱۹۸٤ ابها‎ 

- الحروب الصليبية - ارنست باركر - ترجمة د. السيد الباز العريني - دار 
النبهضة بیروت ۷٦۹۹م.‏ 

- الحروب الصليبية وأثرها في الأدب العربسي : محمد سيد كيلاني - مصر 
۹ 


- حسن احاضرة في تاريخ مصر والقاهرة - جلال الدين السيوطي رت١١۹‏ 
ه) : تح محمد أبو الفضل ابراهيم رد ) طا ۷٦۱۹م.‏ 

- الحلل في إصلاح الخلل من كتاب الجمل : ابن السيد البطليوسي رت ٠۲١‏ 
ه) تح سعيد عبد الكريم سعودي - وزارة الثقافة - بغداد ۹۹۸۰م. 

- الحلل في شرح أبيات الجمل : ابن السيد البطليوسي (ت ٥۲١‏ ه) تح د. 
مصطفی إمام ط۱ - مصر ٩۱۹۷۹م.‏ 

- الحماسة : ابو تمام (د۲۳۱هم) تح د. عبد الله بن عبد الرحيم عسيلان - 
جامعة محمد بن سعود ۹۸1م. 

- الحياة العقلية في عصر الحروب الصليبية : د. أهد أجد بدوي - مكتبة 
النهضة -- القاهرة . 

- الحيدة : عبد العزيز الكناني (ت ١٤۲هم‏ تح د. جمیل صایبا (ت ١‏ ۱۹۷م). 
ط اجمع العلمي العربي بدمشق ٤‏ ٦۱۹م.‏ 

- الحیوان : الجاحظ (د٥٣۲‏ ه) تح عبد السلام هارون (ت ۱۹۸۸م) ط 
البابي الحلي ۵ 

- خريدة القصر : عماد الدين الإصبهاني (د ٥۹۷‏ ه) قسم شعراء الشام - 
تح د. شكري فيصل (د١۱۹۸)‏ الجمع العلمي العربي بدمشسق ما بين 
۰ و A‏ 

- خرانة الأدب : عبد القادر البغدادي (تد ۹۰۹۳ ه) ط بولاق. 


^۸1۹ 


خحزانة الأدب : عبد القادر البخدادي (ت ٠١۹۳‏ هم تح عبد السلام 
هاروك. 

- الخصائص : ابن جني (ت ۳۹۲ ه) تح محمد علي النجار (ت ) دار 
الكتب المصرية ۲٥۹١١م.‏ 

- خطط الشام : حمد کرد علي (ت ٥۳‏ ۱۹م) - بیروت ۹۹م. 

- الخلاف النحوي بين البصريين والكوفيين : د. محمد خير حلواني (د ) 
دار القلم حلب ٤۱۹۷م.‏ 

- دائرة المعارف الإسلامية : (طبعة كعاب الشعب بمصس) إعداد وتحرير 
إبراهيم زكي خورشيد وأحمد الشنناوي ود. عبد الحمید يونس ۸٦۹١م‏ 
وما بعدها . 

- دراسات في العربية وتاریخها : حمد الخضر حسین (ت-۹۹9۸م) - دمشق 
AEE‏ 

- دراسات في فلسفة النحو والصرف واللغة والرسم : د. مصطفى جواد 
(5 ۹۹ ۵۱۹) - بغداد ۹۸م 

- دراسات في اللغة والنحو العربي : حسن عون - معهد البحوث 
والدراسات العربية القاهرة ۹1٩‏ م. 

- الدر المصون في علوم المكدون : السمين الحلبي (د ۷۵١‏ هم تح د. جد 
حمد الخراط - دار القلم - دمشق ٩۱۹۸م.‏ 

- الدر المنغور في التفسير بال مأثور : جلال الدين السيوطي (ت ۹۱۱ه) دار 
الفکر ۰ بیروت ۱۹۸۳م. 

- الدرر اللوامع على همع الموامع : أهد الشنقيطي (ت ١۴۳١ه)‏ دار 
المعرفة ببروت ب ت . 

- الدرّة الفاحرة في الأمثال السائرة : همزة الاصفهاني (د ٠١١‏ ه) تح عبد 
اجید قطامش - دار المعارف بمصر ۹۷۱١م.‏ 

- الدفاع عن القرآن ضد النحويين والمستشرقين : د. أ جمد مكي الأنصاري 
دار المعارف عصر ۹۹۷۳م. 


AY + 


- دقائق التصريف : القاسم بن محمد بن سعيد المؤدب (توفي في القرن الرابع 
اهجري) تح د. أهمد ناجي القيسي ود. حسين تورال ود. حاتم صا 
الضامن ط. الجمع العلمي العراقي ۹۸۷١م.‏ 

- دلائل الإعجاز : عبد القاهر الجرجاني (ت ٤١١‏ ه) د. تح د. محمد 
رضوان الداية ود. فايز الداية - دار قتيبة - دمشق ۹۸۳١م.‏ 

- ديوان ابن الدمينة (ت نحو ۹۸۰ه) صنعة تعلب (ڌد ۲۹۱ ه) وحمد بن 
حبیب (ته ٤‏ ۲ه) تح أحمد راتب النفاخ ت ۱۹۹۲ - دار العروبة - 
القاهرة ۱۳۷۹ ه. 

دیوان ابي بن مقبل : (ت بعد ۲۳۱ ه) تح د. عزة حسن - وزارة الثقافة - 
دمشق .۱۹٦۲‏ 

- ديوان ابن الرومي : علي بن العباس الرومي ۲A۳)‏ ه) تح د. حسین 
نصار - القاهرة - الميئة العامة ۱۹۷۳ - ١1۹۸م‏ . 

- ديوان أبي تمام (د ۲۳١‏ ه) بشرح البريزي (ت ۲ )٥١‏ تح محمد عبده 
عزام - دار المعارف بمصر ٤٦۱۹م.‏ 

- ديوان أبي نواس (د۱۹۸ هم تح أححمد عبد اجيد الغزالي - مطبعة مصر - 
القاهرة ٥۴۳‏ ۹١م.‏ 

- ديوان الأدب : إسحاق بن ابراهيم الفارابي (د۰ ٠٣‏ ه) تح د. أحمد تار 
عمر ومراجعة د. ابراهيم أنيس (ت ) الجمح اللغة العربية بالقاهرة 
AYA‏ 

- ديوان الأعشى (تد۷ ه) شرح وتعليق د. محمد محمد حسين - مكتبة 
الآداب بالجماميز - مصر . ب ت . 

- ديوان امرئ القيس (ت ۸١‏ ق ه) تح محمد أبو الفضل ابراهيم (دد ) دار 
المعارف عصر ۱۹۵۸٠م.‏ 

- ديوان أمية بن أبي الصلت (ده ه) تح د. عبد الحفيظ السطلي - المطبعة 
التعاونية دمشق ٤۱۹۷م.‏ 

- دیوان اوس بن حجر (ت۲ ق.هھ) تح د. محمد یوسف نجم - دار صادر - 


بیروت ۰٦۱۹م.‏ 

- ديوان جران العَود النميري رت ؟) دار الكتب المصرية ۹۳۱٠م.‏ 

- دیوان جریر (ت ۰ ١‏ ١ه)‏ : شرحه حمد بن حبیب (ت ۲٤٥١‏ هم) تح د. 

- ديوان جميل بثينة (د ۸۲ ه) جع وتحقيق وشرح د. حسن نصار - مكية 
مصر القاهرة ۷١٦1۹م.‏ 

- ديوان حسان بن ثابت (ت ٤١٥ه)‏ شرحه عبد الرهن البرقوقي 
(ت٤ ٤‏ ۱۹م) - دار الأدندلس - بيروت ۹م. 

- ديوان ذي الرمة (د1۹۷ ه) : شرحه أحمد بن حاتم الباهلي (د١۳٣۲ه).‏ 
تح د. عبد القدوس أبو صا - مجمع اللغة العربية بدمشق ۱۹۷۲١م.‏ 

- ديوان الراعي النميري (د ٠‏ ۹ه) : جمعه وحققه راينهرت فايبرت - نشر 
فیسبادن - بیروت 2۰ 

- ديوان زهير بن أبي سلمى (ت ١۴١‏ ق.ه) شرحه أبو العباس ثعلسب 
(د١۲۹ه)‏ الدار القومية - القاهرة ٤‏ 

- ديوان سحيم (نحو ١‏ ٤ه)‏ تح عبد العزيز الميمني (د۹۷۸١م)‏ دار الكتب 

- ديوان الصْمة بن عبد الله (د حو ٥مم‏ : عه وحققه د. عبد العريز 
محمد الفيصل / النادي الأدبي - الرياض ۱م 

- ديوان الطفيل الغدوي (ت نحو ١١‏ ق.ه) : تح محمد عبد القادر أ مل - 
دار الکتاب الجدید - بیروت ۹۸٩۱۹١م.‏ 

- دیوان عبید بن الأبرص (ت نحو ۲١‏ ق.ه) : تح د. حسين نصار - ط 
البابي ا حلي عصر ٥۷‏ ۹۹م. 

- دیوان عبید الله بن قيس الرقیات (ت نحو ١۸ه)‏ : تح د. محمد يوسف نجم 
- دار صادر بیروت ۸٥۱۹م‏ 

- ديوان العجاج (د ٠‏ ۹ه) : بشرح الأصمعي عبد املك بن قريب 
(د١١۲ه)‏ تح د. عبد الحفيظ السطلي - المطبعة التعاونية - دمشق 


AY 


۹م 

- ديوان علقمة الفحل (تد نحو ٠١‏ ق.ه) شرحه الأعلم الشنتمري (ت ٤۷‏ 
ه) تح لطفي الصقال (د ) ودرية الخطيب - وراجعه د. فخر الدين 
قباوة - دار الكتاب العربي - حلب ٩٩٦۱۹١م.‏ 

- ديوان عمر بن أبي ربيعة ت۳٩‏ ه) ىح محمد محيي الدين عبد الحميد 
(د ۹۷۳ ١م)‏ المكتبة التجارية - القاهرة ٦٥‏ ۹١م.‏ 

- ديوان عدرة بن شداد (ت نحو ۲۲ق.هم : شرح وتقيق عبد العم عبد 
الرؤوف شلبي وإبراهيم الأبياري - المكنبة التجارية - القاهرة - ب ت. 

- دیوان الفرزدق (ت ٩۱۰‏ هم : دار صادر بیروت ٦٦۱۹م‏ . 

- دیوان کشر عزة (د ۵ ۰٣هم)‏ : تسح د. إحسان عباس - دار اللقافة - 
بیروت 1۹۷۱م. 

- دیوان کعب بن زهیر (د٠۲‏ ه) صنعة السكري (ت ١۲۷هى‏ - الدار 
القومية - القاهرة ۵٦۹١م‏ 

- ديوان لبيد (تدا ٤‏ ه) (شرح الديوان للطوسي) : تح د. إحسان عباس 
الكريت ۸٤4‏ 

- ديوان ا متي ( ت ٠٠٤‏ ه) : شرحه عبد الرحمن البرقوقوي (ت٤ ٤‏ ۹١م)‏ 
المكتبة التجارية - القاهرة - ب ت . 

- ديوان جنون ليلى (د۸٦‏ هى : جمع وتحقيق عبد الستار أحمد فراج (ت ) 
مكتبة مصر - القاهرة ب ت . 

- ديوان النابغة الذبياني (ت نحو ۱۸ ق. هم : شرحه ابن السكيت (ت 
٤ه)‏ تح د. شکري فیصل (ت٩۱۹۸م)‏ - دار الفکر - دمشسق 
۵۹۸ 

- ديوان النابغة الذبياني : تح محمد أبو الفضل ابراهيم (تد ) دار المعارف 
بعمصر ۱۹۷۷م. 

- ديوان المدليين : الدار القومية للطباعة والدشر - القاهرة ۵٦۹۹م‏ 

- الرازي مفسراً : د. محسن عبد الحميد - دار الحرية - بغداد ٤۹۷١م.‏ 


AT 


- رحلة ابن جبیر : ابن جبرر (تہ ١ ٤‏ هم دار القحرير - القاهرة ۹۹٩٦۸‏ م. 

- الرد على المنطقيين : ابن تيمية (د۷۲۸ه) قدم له السيد سليمان الندوي 
- باي 1۹٤۹‏ . 

- الرد على النحاة : ابن مضاء القرطي رت ٥۹۲‏ ه ) تح د.شوقي ضيف - 
نة التأليف والرجة والنشر . القاهرة ١٤۹١م‏ . 

- الرسالة : الإمام الشافعي رت٤‏ ١٠٠ه)‏ تح وشرح أ جمد محمد شاكر 
( ۸٥۱۹م‏ ط۱ القاهرة ٤٤١‏ ۱۹١م.‏ 

- رسالة الغفران : أبو العلاء المعري (د۹٤‏ ٤ه)‏ تح د. عائشة عبد الرهن 
(بنت الشاطی) دار المعارف عصر ۹٩٦۱۹م.‏ 

- رسالة الملائكة : أبو العلاء المعري (ت ٤۹‏ ٤ه)‏ تح لحنة من العلماء - 
تقدیم محمد سلیم الجندي ( ٩‏ ٥۱۹م)‏ بیروت ب ت . 

- الرماني اللحري (ت٤۳۸‏ هى :د. مازن البارك ط. جامعة دمشق 
۳ 

- الروضتين في أخبار الدولتين : أبو شامة المقدسي (ت ٥ا“‏ هم - مطيبعة 
وادي النيل بالقاهرة ۱۲۸١۷‏ ط مصورة في دار الجيل - بيروت 
۷£ 

- زاد المسير في علم التفسير : ابن الجوزي (تد ٠۹۷‏ ه) - المكتب الإسلامي 
دمشق ٦٤‏ ۱۹م. 

- الزاهر في معاني كلمات الناس : أبو بكر محمد بن القاسم الأنباري 
(د۳۲۸ه): تح د. حاتم صال الضامن - وزارة الثقافة - بغداد 
۹ھ 

- الزجاجي (د۳۳۷ه : حياته وآثاره ومذهبه النحوي : د. مازن المبارك - 
دمشق ٦۰‏ ۱۹م. 

-الزخشري لغويا ومفسراً (د۳۸٠ه)‏ : مرتضى آية الله زاده الشيرازي - 
دار الثقافة - القاهرة ١۱۹۷۷‏ م. 

- الزينة في الكلمات الإسلامية العربية : أبو حاتم الرازي أحمد بن مدان 
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رد۲ ۳۲ه) تح حسين بن فيض الله اهمداني - القاهرة ۹۵۷٠م.‏ 

- السبعة : ابن مجاهد (ت٤ ٠۲‏ ه) : تحد. شوقي ضيف - دار المعارف عصر 
۲م 

- سر صناعة الإعراب : ابن جني (ت. ۳۹۲ه) تح د. حسن هدداوي - دار 
القلم - دمشق .۱۹۸٩‏ 

- سفر السعادة وسفير الإفادة : عم الدين السخاوي (تد ٤٣‏ ٦ه)‏ تح د. 
محمد أحمد الدالي - ط. مجمع اللغة العربية بدمشق ۹۹۸۳ م. 

- سنن ابن ماجة (د ۲۷٠١‏ هم) تح محمد فؤاد عبد الباقي ( ت ) دار إحياء 
التراث العربي 1۹۷١‏ . 

- سنن بې داود رتد ۲۷۵ ه) : إعداد وتعليق غزة عبيد الدغاس وعادل 
السيد - دار الحدیث - مص ٤۱۹۷م.‏ 

- سنن التزمذي (ت۲۷۹ه) : بعناية عزة عبيد الدعاس - مص . 

- سيبويه امام النحاة (د١‏ ۸ه تقريبا ) : علي النجدي ناصف (ت ( 
مطبعة نة البيان العربي - القاهرة ٥١۳‏ ١۹١م.‏ 

- سير أعلام النبلاء : الحافظ الذهي (د ۸٤۷ه)‏ ج ۲۳ تح د. بشار عواد 
معروف وحيي هلال السرحان - مؤسسة الرسالة - بيروت ١1۹۸م.‏ 

- السير الحثيث إلى الاستشهاد بالحديث في النحو العربي : د. حمود فجال 
نادي أبها الأدبي - ابا ۱۹۸٩‏ م. 

- السيرافي النحوي في ضوء شرحه لكتاب سيبويه : د. عبد المنعم فائز - دار 
الفکر دمشق ۱۹۸۳م. 

- السيوطي النحوي (ت ١١۹ه)‏ : د. عدنان محمد سلمان > بغداد 
۹۷ھ 

- شذرات الذهب : عبد الحي بن العماد الحبلي (ت ۸۹٠۱١ه)‏ : دار 
المسيرة - بیروت ۱۹۷۹١م.‏ 

- شرح أبنية سيبويه : ابن الدهان النحوي (ت ۹ه( تح د. حسن شاذل 
فرهود - دار العلوم للطباعة - الرياض «A AAY‏ 
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- شرح الأبيات المشكلة الإعراب المسمى إيضاح الشعر : أبو علي الفارسي 
رت ۳۷۷ ه) تح د. حسن هنداوي - دار القلم - دمشق ۱۹۸۷ م. 

- شرح أبيات مغن اللببب : عبد القادر البغدادي (ت ۹۲۳١٠١ه)‏ تسح عبد 
العزيز رباح وأمد يوسف دقاق - دار المأمون للاراث - دمشق 
۹ھ 

- شرح أشعار اهذليين : أبو سعيد السكري (ت ١۲۷ه)‏ تح عبد الستار 
امد فراج (ت ) وراجعه حمود محمد شاكر - دار العروبة - القاهرة . 
ب ت . 

- شرح بهل الزجاجي (الشرح الكبير) : ابن عصفور الإشبيلي (د۹ ٦‏ “ه) 
تح د. صاحب بو جناح - وزارة الأوقاف - بغداد ۰ھ 

- شرح جل الزجاجي : ابن هشام الأنصاري رت١‏ ٠۷ه)‏ تح د. علي حسن 
عیسی مال | لله - عام الكتب - بيروت A0‏ @. 

- شرح حاسة أبي نمام : المرزوقي (ت ١١٤ه)‏ نشره أححد أمين (تڌ ٤‏ ۹۹۵م) 
وعبد السلام هارون (ت۱۹۸۸) نة التألیف ط۲ ۹۷٩۱۹م.‏ 

- شرح الرضي على الكافية : الرضي الأسزابادي (د۸۸٦ه)‏ تح د. حسن 
یوسف عمر - جامعة قاریونس - لیبیا ۱۹۸۷ه۵. 

- شرح شافية ابن الحاجب : الرضي الاسترابادي (تد 1۸۸ه) تح محمد نور 
الحسن وتحمد الزفراف ومحمد محيي الدين عبد الحميد (ت۳٣۹۷١م)‏ - 
القاهرة ب ت . 

- شرح الشراهد الكبرى (المققاصد النحوية : العيني (د ۹ ۵ ۸ه) بهامش 
خرانة الأدب ط . نولاق ۷١٤١۳١ه.‏ 

- شرح القصائد التسع الشهورات : أبو جعفر النحاس (تد۳۳۸ه) تح أحمد 
حطاب - وزارة الإعلام - بغداد ۹۳م 

- شرح القصائد السبع الطوال الجاهليات : أبو بكر الأنباري (ت ۳۲۸٣ه)‏ 
تح عبد السلام هارون (د۱۹۸۸م) - دار المعارف بمصر ۹۳٦۹١م.‏ 

- شرح الكافية الشافية . ابن مالك (تد ٦۷۲‏ ه) تح د. عبد الماعم امد 


AY 


هريدي -- جامعة أم القرى - مركز البحث العلمي - دار المأمون للاراث 


في دمشق ۱۹۸۲ م. 
- شرح اللمع : ابن برهان العكبري رت١٥‏ ٤ه)‏ د. فائز فارس - الكويت 
AA‏ 


- شرح ما يقع فيه التصحيف والتحريف : أبو مد العسكري (تد (ATAY‏ 
تح عبد العزيز أححمد ط. البابي الحلي - القاهرة ۹۳ ۱م. والکتاب نفسه 
بتحقيق د. محمد يوسف (ت ۱۹۷۸ءم) ومراجعة الأستاذ أحمد راتسب 
النفاخ - ط. مجمع اللغة العربية بدمشق ۹۹۸۱م ج١‏ فقط. 

- شرح المفصل : اين يعيش رت١٤‏ “ه) دار الطباعة الميرية - مصر ب ت . 

- شرح المفضليات : أبو القاسم محمد بن القاسم بن بشار الأباري 
(د۳۲۸ه) تح كارلوس يعقوب لايل - مصورة في مكتبة انى عن طبعة 
الآباء الیسوعیین ببیروت ۹۹۲۰م. 

- شرح مُلحة الإعراب : الحريري أبو القاسم (تد١١٠ه)‏ المطبعة الميمنية 
عصر ۸۱۳۱۹۸ 

- شرح اللو كي في التصريف : ابن يعيش (ت ٤٣‏ ٦ه)‏ تح د. فخر الدين 
قباوة حلب ۱۹۷۳م. 

- شرح المواقض : السيد الشريف الجرجاني علي بن محمد (ت ٤‏ ١۸ه)‏ ومعه 
حاشية عبد الحكيم السيالكوتي (تد ۹۰۹۷ ه) وحسن جلي (ت ) دار 
الطباعة العامرة . 

- شرح الهاشيات : محمد محمود الرافعي - شر كة التمدن عصر ب ت . 

- الشروط وعلوم الصكوك : أبو نصر السمرقندي رت ٥١١‏ ه) تح محمد 
جاسم الحديثي - وزارة الثقافة : بغداد .١ ۹۸٩۸۷‏ 

- الشعر والشعراء : ابن قتيبة (ت ۲۷١‏ ه) دار الثقافة - لبنان ٤‏ ٦۹١م.‏ 

- شعر ابن أ هر الباهلي رت نحو >٠٥‏ ه) : تىح د. حسين عطوان ط. مجمع 
اللغة العربية بدمشق ب ت . 

- شعر ابن مفر غ اللخحميري (ت ٩ه‏ : جمع وتقدیم د. داود سلوم - بغداد 


AYY 


.۵ 

- شعر ابن ميادة (د ۱٤۹‏ ه) : مع وتحقيق د. حنا ميل حداد - راجعه 
الأسناذ قدري الحكيم - مجمع اللغة العربية بدمشق 1۹۸۲ م. 

- شعر أبي حي النميري رت ١٠٠٠ه)‏ : تح د. يحيى الجبوري - وزارة اللقافة 
- دمشق ٥‏ ۱۹۷م. 

- شعر الأخطل رت٠‏ ۹ه) : صنعة السكري (ت ١‏ ۲۷ه) تح د. فخر الدين 
قباوة - دار الآفاق - بیروت ٩۹۷۹١م.‏ 

- شعر البعيث اججاشعي (ت٤۳١ه)‏ : تح د. ناصر رشید محمد حسین - مجلة 
كلية الآداب - جامعة البصرة - العدد ١ ٤‏ سنة ۹۷۹١م‏ 

- شعر الحارث بن خالد المخزومي (ت ٥مم‏ : تح د. يجي الجبوري - مكتبة 
الأندلس بغداد ۹۷۲٠م.‏ 

- شعر ربيعة الرقي (د۹۸١ه)‏ : صنعة زكي ذاكر العاني - وزارة اللقافة - 
دمشق ۱۹۸۰. 

- شعر زهير بن أبي سلمى (د١۳٠‏ ق. ه) صنعة الأعلم الشنتمري (ت ٤۷١‏ 
ه) تح د. فخر الدين قباوة - المكبة العربية -- حلب ۰م 

- شعر عبد الله بن الربعري (ت ٠١‏ ه تقريبا ) : تح د. يحيى الججوري - 
مۇسسة الرسالة دمشق - بیروت ۱۹۸۱١م.‏ 

- شعر الکمیت بن زيد (ت ١۲١ه)‏ جمع وتقديم د. داود سلوم - مكثية 
الأندلس - بغداد ٩٦۹١م.‏ 

- شعر المخبّل السعدي (مخضرم؟) : تح د. حاتم صا الضامن - بجلة الملورد 
HT‏ 

- شعر نصیب بن رباح (ت ۱۰۸ه) جع وتقدیم د. داود سلوم - بغداد 
۸ ۹م. 

- شعراء أمویون : د. نوري مودي القیسي - بغداد ۱۹۷٩‏ - ۱۹۸۲م. 

- الشفاء : ابن سینا (د۲۸٤ه)‏ : 

المنطق : المدخل : تح الأب قنواتي وحمد الخحضري وفؤاد الأهواني المطبعة 
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الأميرية -- القاهرة ٥۴۳‏ ۹١م.‏ 
المنطق : القياس : تح سعيد زايد - افيئة العامة - القاهرة ٤٩۹١١م.‏ 

- الشوارد في اللغسة : الصاغاني (ت ٠۰‏ هى) تح د. عدنان عبد الرهن 
الدوري - اجمع العلمي العراقي ۱۹۸۳١م.‏ 

- شواهد التوضيح والتصحيح لمشكلات الجامع الصحيح : ابن مالك 
(د ۷۲ ه) تحقیق د. طه محسن - وزارة الأوقاف - بغداد ۹۸۰٠م‏ 
وأيضاً طبعة محمد فؤاد عبد الباقي - دار العروبة - القاهرة ۷١۹١م.‏ 

- شواهد الشعر في كتاب سيبويه : د. خالد عبد الكريم جمعة - دار العروبة 
- الکویت ۱۹۸۰م. 

- الصاحبي في فقه اللغة : ابن فارس (د ٥‏ ۳۹ ه) تح السيد أحمد صقر (ت ( 
القاهرة 1۹۷۷م. 

- الصحاح = تاج اللغة . 

- صحيح البخاري : محمد بن إماعيل البخارى (د٦ ١‏ ۲ه المطبعة اليمنية - 
صر ۳١۰۹‏ ١ه‏ 

- صحيح مسلم : مسللم بن الحجاج (ت ١۲۹ه)‏ دار الطباعة العامرة 
۹ هم. استانبول. 

- ضرائر الشعر : ابن عصفور الإشبيلي (ت۹ 11 هم تح السيد إبراهيم محمد 
ط۱ - دار الآندلس ۱۹۸۰م. 

- الضرائر : حمود شكري الآلوسي (د ٠١٤۲‏ هم : دار البيان بغداد ودار 
صعب بیروت | ب ت . 

- طبقات الأصوليين = الفتح المبين . 

- طبقات الشافعية : ابن قاضي شهبة (تد ١١۸ه)‏ صححه وعلق علبه 
الدکتور الحافظ عبد العلیم خان - حیدر آباد - الدکن ٩1۹۷۹م.‏ 

طبقات الشافعية : عبد الرحيم الإسنوي (ت ۷۷١‏ ه) تح عبد الله الجبسوري 

- وزارة الأوقاف - بغداد ۱۳۹۱ . 

- طبقات الشافعية الكبرى : تاج الدين السبكي رد١‏ ۷۷ه) المطبعة الحسينية 


A۲4 


.ه١۳۲‎ ٤ بالقاهرة‎ 

- طبقات فحول الشعراء : محمد بن سلام الجمحي (د١۲۳ه)‏ تح محمود 
شاكر - مطبعة المدني - القاهرة .٠۹۷۳‏ 

- طبقات المفسرين : محمد بن علي الداودي (ده ٤‏ ۹ه) تح محمد علي غمر 
- القاهرة .١۹۷۲‏ 

- طبقات النحويين واللغویین : ابو بكر الزبيدي (د۳۷۹ه) تح محمد أبو 
الفضل إبراهيم (ت ) دار المعارف بمصر ۱۹۷۳م. 

- ظهر الإسلام : أحمد أمين (د٤ ۱۹٥‏ ه) القاهرة ٦۲‏ ۹١م.‏ 

- عبث الوليد : أبو العلاء المعرّي (ت ٤۹‏ ٤ه)‏ تح ناديه علي الدولة - 
الشركة الححدة دمشق ب ت . 

- العبر في خبر من غبر : الحافظ الذهي (ت ۸٤۷ه)‏ تح د. صلاح الدين 
المنجد -- الكريت م 

- عجائب۳لمقدور في أخبار تيمور . ابن عربشاة ( ت ۸٥١٤‏ هى القاهرة 
٥‏ ه. 

- العربية : دراسات في اللغة واللهجات والأساليب - يوهان فك 

نقله إلى العربية د. عبد الحليم النجار (ت ٤‏ ١1۹م)‏ مكتبة الخانجي القاهرة 
م. 

- عباية القاضي وكفاية الراضي على تفسير البيضاوي : شهاب الديسن 
ا لخفاجي (د۹۰۹۹ه) مصر ۱۲۸۳ھ . 

- غاية المرام في علم الكلام : سيف الدين الآمدي (ت ١۳٣ه)‏ تح د. حسن 
حمود عبد اللطيف الجلس الأعلى للشؤون الإسلامية - القاهرة 


۹م 
- غاية النهاية في طبقات القراء : ابن الجرري (د ۸۳۳ھ نشره برجستزاسر 
(د۱۹۳۳م) مكتية الخانجي بعصر ۲م 


- غریب الحدیث : أبو سليمان الخطابي مد بن محمد (د۳۸۸ه) تسح عبد 
الكريم العزباوي - جامعة أم القری ۹۸۲١م.‏ 
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الغفران : د. عائشة عبد الر حن (بنت الشساطى) دار المعارف بمصر 
2۲. 

- غيث النفع في القراءات السبع : علي الدوري السفاقسي (ت ) المطبعة 
العشمانية ٤‏ ١١٠ه‏ بهامش شرح ابن القاصح على الشاطبية . 

- الفائق في غريب الحديث : الزمخشري (ت۵۳۸ه) تح محمد أبو الفضل 
ابراهیم (ت ) وعلي محمد البجاوي - البابي الحلبي - القاهرة ۷۱م 

- الفاخر : المفضل بن سلمة (د١۲۹ه)‏ تح عبد العليم الطحاوي - 
ومراجعة محمد علي النجار - وزارة الثقافة - مصر ١٦٠۹١1م.‏ 

- الفارابي في حدوده ورسومه : د. جعفر آل ياسين - عام الكتب - بيروت 
9 م. 

- فح الباري بشرح صحيح البخاري : ابن حجر (ت۲١۸۵ه)‏ ط بولاق - 
مصر ۹١۰٠٣اه.‏ 

- فعح القدير : محمد بن علي الشوكاني رده ١۲١هى)‏ ط. مصر. 

- الفعح القسي في الفتح القدسي : العماد الإصبهاني (ت۵۹۷ه) تح محمد 
حمود صبح / الدار القومية - القاهرة ٩٦۹٠م.‏ 

الفعح البين في طبقات الأصولبين : عبد الله مصطفى المراغي ط۲ - بيروت 
۷4م 

- فخر الدين الرازي (د ٠ه‏ : محمد صاخ الزركان - دار الفكر - 
دمشق ۳٦۱۹م.‏ 

- فرحة الأديب : الأسود الغندجاني ركان حيا ٠١‏ ٤ه)‏ تح د. محمد علي 
سلطاني داز قتيبة - دمشق ۱۹۸۱م. 

- فصل المقال في شرح الأمغال : أبو عببد البكري (تد۸۷٤ه)‏ تسح د. 
إحسان عباس ود. عبد الجيد عابدين - دار الأمانة ومؤسسة الرسالة 
۱ 

- الفصل في الملل والأهواء والنحل : ابن حزم (د ١‏ ٤ه)‏ دار المعرفة - 
لبنان ١٠1۹۷م.‏ وهي مصورة عن طبعة الخانجي إعصر سبة ١۲١١۳١ه‏ . 
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- الفصول الخمسون : ابن معط (ت۲۸٠ه)‏ تح د. حمود محمد الطاحي - 
مصر ۱۹۷۷م. 

- فقه اللغة في الكتب العربية : د. عبده الراجحي - دار النهضة العربية - 
بروت ۹م 

- الفلسفة في الوطن العربي المعاصر : مركز دراسات الوحدة العربية - 
بیروت ٩۱۹۸م.‏ 

- الفكر العربي : محمد أركون - ترجة د. عادل العوا - الجرائر ۹۸۲١م.‏ 

- فنون الأفنان في عجائب علوم القرآن : ابن الجوزي (د۹۷١ه)‏ تح د. 
رشيد عبد الرهن العبيدي - بغداد AAA‏ 

- فهارس كتاب الأصول في النحو : صنعه الدكتور حمود محمد الطناحي - 
مكتبة ا لخانجي القاهرة ١۹۸٩‏ م. 

- فهارس كتابه سيبويه : صنعة حملا عبد الخالق عضيمة (ت ) مطبعة 
السعادة مصر 1۹۷۵ م. 

- فهرس شواهد سيبويه : صنعة أحمد راتب النفاخ (ت ۱۹۹۲ م ) - دار 
الإرشاد والأمانة - بيروت ۹م 

- فهرس شواهد المفصل : صنعة عبد الله نبهان - مجمع اللغة العربية 
بدمشق - اجلد ٦۲ . ٦١‏ . 

- الفهرست : ابن النديم (توفي في آخر القرن الرابع) تسح رضا تجده - 
طهران ۱۹۷۱م. 

- فهرسة ابن خير الإشبيلي (ده ٥۷‏ ه) تح فرنستکه قداره زیدین وخلیان 
ربارة طرفوه» مؤسسة الخانجي بالقاهرة (۳١۹٠م)‏ عن الأصل المطبوع 

- فهرس مخطوطات دار الكتب الظاهرية «النحو» وضعته السيدة ألماء 
الحمصي ط. جمع اللغة العربية بدمشق. 

- فهرس المخطوطات العربية في المتحف البريطاني . 

- فوات الوفیات : ابن شاكر الکتي (د٤٣۷ه)‏ تح د. إحسان عباس - دار 
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صادر - بیروت ٤۱۹۷م.‏ 

- فواتح الر جوت بشرح مسلم اللبوت : عبد العلي محمد بسن نظام الدين 
الأنصاري (د ٥‏ ۱۲۲هى ط بولاق ۲۲١٠١ه‏ . 

- في أصول النحو : سعيد الأفغاني - ابلامعة السورية - دمشق ۷٥۱۹م.‏ 

- قصائد نادرة من كساب منتهى الطلب . تح د. حاتم صاخ الضامن - 
مۇسسة الرسالة بیروت ۱۹۸۳. 

- قصة الحضارة . ول ديوراننت (ت ) ترجمة محمد بدران ج۷ - جامعة 
الدول العربية - القاهرة ۸٩۹١م.‏ 

- القوافي : أبو الحسن سعيد بن مسعدة الأخفش (د١٠۲ه)‏ تح أحمد راتب 
النفاخ دار (تد ۱۹۹۲ م ) دار الأمانة - بيروت ٤۱۹۷١م.‏ 

- القياس في الحو د. منى الیاس - دار الفکر - دمشتق ۹۸۵١م‏ 

- الكافية في النحو : ابن الحاجب (ت ا٤‏ 1ه استالبول ۷١۳١ه‏ . 

- الكامل : أبو العباس المبرد (تد١۲۸ه)‏ تح د. محمد أحمد السدالي . مؤسسة 
الرسالة بیروت ١۹۸٩‏ . 

- الكتصاب : سيبويه (ت ١۸٠ه)‏ طبعة بولاق ۱۳١۷‏ ه - ط مصورة 
وايضا طبعة السلام هارون - القاهرة ۱۹٩٩‏ - ۹۷۷١م.‏ 

- كشف الأسرار عن أصول البزدوي (د۲٠۸٤ه)‏ : عبد العريز البخاري 
(د١٣۷ه)‏ ط. القسطنطينية ۷١١۳١ه‏ . 

- کشف افاء ومزيل الإلباس : إماعيل الجراحي (ت١١١١ه)‏ وصححه 
أحمد القلاشي مكنبة التراث الإسلامي - حلب ب ت . 

- كشف الظنون : مصطفى بن عبد الله حاجي خليفة (د۷١١١ه)‏ مكابة 
المحني - بغداد . ب ت . 

- الكشف عن وجوه القراءات السبع وعللها وحججها : مكي القيسي 
(د۳۷٤ه)‏ تح د. حيي الديسن رمضان - جمع اللغة العربية بدمشق 
۷£ م. 

- الكلام والفلسفة : د. عادل العرا - مطبعة جامعة دمشق ط۲ ٤م‏ 
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- الكليات : أبر البقاء الكفوي (ت٤۹4٠‏ أه) بعداية د. عدنان درویسش 
وحمد المصري - وزارة الثقافة - دمشق ١۹۸۱١م.‏ 

- الكوكب الدري في تخريج الفروع الفقهية على المسائل النحوية : عبد 
الرحيم بن الحسن الإسنوي (ت۷۷۲ه) تسح د. عبد الرزاق السعدي 
وراجعه الدكتور عبد الستار أبو غده الكريت AA A4‏ 

- اللامات : أبو القاسم الزجاجي (د۳۳۷ه) تح د. مازن المبارك - ط مجمع 
اللغة العربية بدمشق ٩٩۹۹ء.‏ 

- لسانت العرب : ابن منظور (ت ۷۱۱هہ) دار صادر - بیروت . 

- اللغة : ج فندريس : تعريب عيد الحميد الدواخلي ومحمد القصاص - 
مكتبة الأنجلو / القاهرة ۰٥۹١٠م.‏ 

- اللغة العربية وعلومها : عمر رضا كحالة (د1۹۸۷م) - المطبعة التعاونية 
دمشق ۱۹۷۱م . 

- اللغة والنحر بين القديم والحديث : عباس حسن - دار المعارف عصر 
۹م 

- لمع الأدلة في أصول النحو : ابن الأنباري : (ت ۷۷١ه)‏ تح سعيد الأفغاني 
- مطبعة الجحامعة السورية ١۹١۷‏ م. 

- اللمع في النحو : ابن جني (د ۳۹۲ ه) تح اهادي كشريدة - أبسالا 
۹۷م 

- ليس في كلام العرب : ابن خالويه (د ٠‏ ۳۷ه) بتصحيح أحد الشنقيطي 
(ڌ١۳۳١ه)‏ . القاهرة ۲۷٣١۳١ه‏ . 

- المؤتلف والمختلف : الآمدي (ته ۳۷ ه) تح عبد الستار فراج (ت ) 
القاهرة ۱٩۹١م.‏ 

- ما بنته العرب على فعال : الصاغاني (د٠٠ه)‏ تح د. عزة حسن ط. 
جمع اللغة العربية بدمشق ٤‏ ۹م. 

- مباحث في علوم القرآن : د. صبحي الصاح (ت ) دار العلم للملايين - 
بیروت ۱۹٩٩‏ . 
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- المباحث المشرقية : فخر الدين الرازي (تدا ٠٠‏ هم مكنبة الأسدي - 
طهران ٩م‏ 

- مبادئ الفلسفة القديعة : أبو نصر الفارابي رد۳۳۹ هى المكتبة السلفية 
القاهرة م 

- المبرد حياته وآثاره : أحمد حسنين القرني ود. عبد الحفيظ فرغلي علي - 
الهيئة المصرية العامة ۹۷۱١م.‏ 

- المبسوط في القراءات : ابن يهران (د ١۳۸ه)‏ تح سبيع مزة حاكمي ط. 
مجمع اللغة العربية بدمشق ٩۱۹۸م.‏ 

- جاز القرآن : بو عبيدة (تد ۰٠۲ه)‏ تح د. فؤاد سزكين ط۲ - مؤسسة 
الرسالة - بيروت 1م 

- اجازات البوية : الشريف الرضي (تدا ٠‏ ٤ه)‏ تح مروان العطية ود. محمد 
رضوان الداية ط. المستشارية النقافية الإیرانیة - دمشق ۹۸۷١م.‏ 

- جالس ثعلب : بو العباس آحمد بن بجیی ٹعلب (ت ۲۹۱ه) شرح وتح عبد 
السلام محمد هارون (د 1۹۸۸م) دار المعارف عصر 4م. 

- جالس العلماء : أبو القاسم الزجاجي (تد ۳۳۷ه) تح عبد السلام هارون 
(د۵۱۹۸۸). الکویت 

- اجلة : لحدة من العلماء - ط الجوائب - قسطبطينية ۲۹۸ ١ه‏ . 

- جمع الأمثال : الميداني (د۸١١ه)‏ تح محمد محيي الدين عبد الحميد 
(د ۱۹۷٣‏ ه) تح علي النجدى ناصف ود. عبد الحليسم النجار ود. عبد 
الفتاح إ"ماعيل شلي الجلس الأعلى - القاهرة ١۸١۴١ه‏ . 

- اخحرر الوجيز : ابن عطية (د نحو ٤١‏ #ه) تح الرحالي فساروق وآخرين - 
الدوحة ۱۹۷۷١م.‏ 

- سحلت النظر في المنطق : أبو حامد الغرالي (د ١٠٠٠ه)‏ ط١‏ - مصر ب ت. 

-- احمدون من الشعراء : القفطي (ت 1 هھ) تح ریاض غبد الحمید مراد 
ط. مجمع اللغة العربية - دمشق . 

- اخحيط بالتكليف : القاضي عبد الجبار الهمذاني (د٥١٤ه)‏ تح السيد 
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عزمي ومراجعة د. أحمد فؤاد الأهواني (د ١1۹۷م)‏ - المؤسسة المصرية 
العامة ١٥٦۹١١م.‏ 

- خقصر تهذيب الألفاظ : ابن السکیت (ت٤ ٤‏ هم - وقف على طبعه 
الأب لويس شيخو اليسوعي - المطبعة الكاثوليكيه - بيروت ٥۹۸۹م.‏ 

- مختصر شرح الجامع الصغير : محمد عبد الرؤوف المناوي (تد١۳٣١٠ه)‏ 
والجامع الصغير للسيرطي (د١١۹ه)‏ طبع بعناية مصطفى حمد عمارة - 
دار ”حياء الكتب العربية ٤‏ ٥۹۰١م.‏ 

- المخعصر في أخبار البشر : أبو الفداء (د۲٣۷هم‏ - دار المعرفة - بيروت 
ب ت . 

- ختصر في شواذ القرآن : ابن خالویه (ت ۰ ۳۷هے) نشره ج برجسازاسر 
(د١٣۵۱۹۳)‏ المطيعة الرحانية - مصر ١۱۹۳٤‏ م. 

- المخصص : ابن مسسيده الأندلسي (تد۸٥٤ه)‏ - دار الفكر بيروت 
۸ 

- المدارس النحوية : د. شوقي ضيف - دار المعارف عصر ۸٦۹۹م‏ 

- مدرسة البصرة النحوية : د. عبد الرهن السيد - توزيع دار المعارف بمصر 
۸م 

- المدرسة البغدادية: د. محمود حسني محمود - الشركة المحدة - بيروت . 

- مدرسة الكوفة ومنهجها في دراسة الحو واللغة : د. مهدي المخزومي ط۲ 
مصر ۸٥۱۹م.‏ 

- مرآة الجنان : اليافعي عبد الله بن أسعد (د ۷٠۸‏ هم مصورة في مؤسسة 
الأعلمي عن طبعة حيدر أباد . 

- مراقب النحويين : أبو الطيب اللغوي (د١١٠٣هم)‏ تح محمد أبو الفضل 
ابراهیم رت ) ٩٥۱۹م.‏ 

- المرشد إلى أحاديث سنن التزرمذي : صدقي البييك - مراجعة عزة عبيد 
الدعاس - مطبعة الفجر - مص ٩۹٦۱۹١م.‏ 

- المزهر في علوم اللغة - السيوطي (د١١۹ه)‏ تح محمد أحمد جاد المولى 
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وعلي محمد البجاوي ومحمد أبو الفضل ابراهيم ط. البسابي الحلسبي . 
ب ٿٽت. 

- المسائل البصريات : أبو علي الفارسي (تد۳۷۷ه) تح د. محمد الشاطر 
أحمد محمد أمد - مطبعة المدني - القاهرة ۹۸۵١م.‏ 

- المسائل البغداديات = المسائل المشكلة. 

- المسائل الخحلبيات أبو علي الفارسي (د۳۷۷ه) تح د. حسن هنداوي - 
دار القلم دمشق ۱۹۸۷م. 

- مسائل خلافية في النحو : أبو البقاء العُكبّري (د١١٠ه)‏ تح د. محمد خير 
حلواني (ت ) حلب ب . ت . 

- المسائل العسكريات : أبو علي الفارسي (ت ۷مم تح إ"ماعيل جد 
عمايرة ومراجعة د. نهاد الموسى - الجامعة الأردنية ١۱۹۸م.‏ وأيضا 
المسائل العسكرياث بتحقيق علي جابر المنصوري - بغداد ۹۸۲١م.‏ 

- المسائل العضديات : أبو علي الفارسي (د۳۷۷ه) تح شيخ الراشد - 
وزارة الغقافة - دمشق . 

- المسائل الملشكلة المعروفة بالبغداديات / أبو علي الفارسي (د۳۷۷٣ه)‏ تح 
صلاح الدين عبد الله السنكاوي - وزارة الأوقاف - بغداد ۱۹۸۲١م.‏ 

- المسائل المنشورة : أبو علي الفارسي ر( ۳۷۷ هم تح مصطفى الحدري - 
جمع اللغة العربية بدمشق ٩۹۸١م.‏ 

- المساعد على تسهيل الفوائد : بهاء الدین بن عقيل (ت ۹٠۷هس)‏ تح د. 
محمد كامل بركات - جامعة الملك عبد العزيز - دار الفكر - دمشق 
2A‏ 

- المسددرك : الحاكم النيسابوري (ته ١‏ ٤ه)‏ - ط حيدر اباد . 

- المستدرك على معجم المؤلفين : عمر رضا كحالة (ت ۱۹۸۷م) بيروت - 
مؤسسة الرمالة ۹۸۵١م.‏ 

- المستصفى في أصول الفقه : أبو حامد الغزال (ده ٠١‏ ٥ه)‏ بولاق 
۲ھ 
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- المستقصي في أمثال العربية : الزخشري (تد۳۸١ه)‏ دار الكتب العلمية - 
برروت ٩۹۷۷‏ ۹م. 

- المسند : الإمام امد بن حنبل (د ٤٤‏ ۲ه - القاهرة ۹۳١١۳١ه‏ . 

- مشسكل إعراب القرآن : مكي القيسي (ت۳۷٤‏ ه) تح ياسين محمد 
السواس ط. مجمع اللغة العربية بدمشق ٤‏ ۹۷١م.‏ 

- المصاحف : ابن أبي دواود السجستاني (د ۳٣ ٣‏ هم نشره آرثر جفري (ت 
) المطبعة الرهمانية عصر ١٦۹۹۳م.‏ 

- مصادر الشعر الجاهلي : د. ناصر الدين الأسد - دار المعارف عصر 
۲ھ 

- المصطلح النحوي : نشأته وتطرره حتى أواخر القرن اللالث المجري : 
عوض محمد القوزي عمادة شؤون المکتبات - الریاض ٩۹۸۱١م.‏ 

- معاني الحروف : الرماني علي بن عیسی (د ۳۸٤‏ ه) تسح د. عبد الفعاح 
إجماعيل شلي القاهرة ب ت . 

- معاني القرآن الكريم : أبو جعفر النحاس (تد ۳۳۸ ه) تح محمد علي 
الصابوني/جامعة أم القری ٩۹۹۸۸‏ " 

- معاني القرآن : الأحفش الأوسط رت٣‏ ٣۲هے)‏ د. فسائز فارس ط۲ - 
الکویت ۱۹۸۱ءم. 

- معاني القرآن : أبو زكريا الفراء (د ۷١۲ه)‏ تح أحمد يوسف نجاتي وحمد 
علي النجار - دار الكتب واهيئة العامة - القاهرة ٠۹٥۵‏ - ۹۷۲م. 

- معجم البلدان : ياقوت الحموي (ت 1٦۲٦‏ ه) دار صادر - بيروت 
۷م 

- معجم الخطأً والصراب في اللغة : د. إميل يعقوب - دار العلم للملايين - 
بیروت ۵۱۹۸۳. 

- معجم الشعراء : المرزباني (د٤۳۸ه)‏ تح عبد السار فراج (ت ( 
القاهرة 2۰ 

- معجم شواهد العربية : عبد السلام محمد هارون (ت. ١۹۸۸‏ م) ط. القاهرة 
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- المعجم الفلسفي : د. جمیل صلیبا (ت ٩‏ م) دار الكتاب اللبناني طا 
~۷7 

- معجم القراءات القرآنية : د. أحمد محتار عمر ود. عبد العال سام مكرم. 
جامعة الكويت ٥1۹۸م.‏ 

- معجم المؤلفين : عمر رضا كحالة (تد۹۸۷١م)‏ دار الزرقي - دمشسق 
۸ م.. ومعه المستدرك للمؤلف نفسه - مؤسسة الرسالة ۹۹۸۵م. 

- المعجم اللفهرس لألفاظ الحديث : ونسسبك "أرندجان فدستك" 
(۱۹۳۹5م). 

- المعجم المفهرس لألفاظ القرآن : محمد فؤاد عبد الباقي رد ) طبعة كتاب 
الشعب عصر. 

- معيار العلم في المنطق : أبو حامد الغزالي (ده ۰ ۵ه - مصر ۲۹١۳١ه‏ . 

- مغني اللبيب عن كتب الأعاريب : ابن هشام الانصاري (د١٣۷ه)‏ تح د. 
مازن المبارك ومحمد علي مد الله - ومراجعة سعيد الأفغاني - دار الفكر 
- دمشق ٤‏ ٦۱۹م.‏ 

- مفتاح السعادة : طاش كبرى زادة (د۸٦۹ه)‏ تح كامل كامل بكري 
وعبد الوهاب أبو النور دار الكتب الحديغة - القاهرة ۸٦۹١م.‏ 

- مفرح الكروب في أخبار بني يوب : ابن واصل الحموي محمد بن سام (ت 
۷ ه) تح د . حستين محمد ربیع و د. سعيد عبد الفاح عاشور - ج 
(۳) بلا تاریخ و ج )٤(‏ سنة ۱۹۷۳ م و ج (۵) سنة ۱۹۷۷ م - اليئة 
المصرية العامة - القاهرة . 

- المفصل في علم العربية : الزخشري (د ٥۳۸‏ هم - دار الجيل - بيروت 
ب ت وبذيله كتاب المفضل في شرح أبيات المفصل لبدر الدين النعساني. 

- المفضليات : المفضل الضي رتد ۱۷۸ ه) تح امد محمد شاکر رت ١۱۹۵۸‏ 
م ) وعبد السلام هارون (د ۱۹۸۸ م) دار المعاراف عصر ۱۹٦٤‏ م . 

- مقاصد الفلاسفة : أبو حامد الغزالي (د ٠٠۵‏ ه) تح د . سليمان دنيا - 
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دار المعارف بمصر ۱۹٩۱‏ . 

- المقاصد النحوية = شرح الشواهد الكبرى . 

- مقامات الزخشري : الزخشري (ت ٠۳۸‏ ه) المطبعة العباسية - القاهرة 
۲ هھ. 

- المقحصد في شرح الإيضاح : عبد القاهر الجرجاني (ت 4۷١‏ ھ) تح د . 
كاظم بحر المرجان / وزارة الثقافة - بغداد ۲ م . 

- المقتضب : أبو العباس المبرد (د ۲۸١‏ ه ) تح محمد عبد الخالق عضمية 
(ت) انجلس الأعلى للشؤون الإسلامية - القاهرة . 

- مقدمة ابن خلدون : ابن خلدون (تد ۸٠۸‏ ه) المطبعة الخيرية - القاهرة 
۲ هھهھ. 

- مقدمة في النحو : خلف الجر رت ٠١‏ ه تقريبا ) تح عز الدين التنوخي 
رت 1۹4٦٦‏ م) . 

- المقرب : ابن عصفور علي بن مؤمن (د 1٩‏ ه ) تح أجمد عبد الستار 
الجواري (ت 1۹۸۸ م ) وعبد الله الجبوري وزارة الأوقاف - بغداد 
.n ۹‏ 

- ملحة الإعراب: الحريري أبو القاسم (ت ١١د‏ ه) بمطبعة حسن أجد 
الطر خي ٠۲۹٦٩‏ ه . 

- الملل والنحل : الشهرستاني محمد بن عبد الكريم (ت ٥٤4۸‏ ) صححه 
وعلق عليه الشيخ أمد فهمي محمد - مكتبة الحسسين التجارية - القاهرة 
۸ م . 

- الممتع في التصريف : ابن عصفور الاشبيلي (تد ۹ه ) تح د . فخر 
الدين قباوة حلب ۱۹٦۸‏ م . 

- هناهج البحث عبد مفكري الاسلام : د, علي سامي النشار رد ) 
دار النهضة العربية - بيروت 64 م . 

- مناهل العرفان في علوم القرآن : محمد عبد العظيم الزرقاني رتد ) 
الجامعة الازهرية - القاهرة ۱۹٤۳‏ م . 
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- من تاريخ النحو النحو : سعيد الأفغاني - دار الفكر - بيروت ب ت . 

- المعظم في تاريخ الملوك والامم : ابن الجوزي رت ٥۹۷‏ ه) 
ط . دائر ة المعارف العلمانية باهند ۱۳١۸‏ ه . 

- منجد المقرئين ومرشد الطالبين : محمد بن محمد الجزري رد ۸۳۳ ه )| 
نشره حسام الدين القدسي - القاهرة ۱۳۸۹ ه . 

- المنصف شرح تصريف المازني : ابن جني (ت ۳۹۲ ه) 
تح إبراهیم مصطفی (ت ۱۹٦۹۲‏ م ) وعبد الله أمين ط . البابي الحلبي 


م . 
بیروت ۵۸۰ 


- المنطق الصوري والرياضي : د. عبد ارهن بدوي - مكتبة النهضة المصرية 
القاهرة ط (۳) 1۹٦۸‏ م . 

- المنطق : نظرية البحث جون ديوي (ت ۱١۹١١‏ م ) ترجمة د . زكي نجيب 
حمود ط (۲) - دار المعارف صر ۱۹٦٩۹‏ م . 

- منهج الزمنشري في تفسير القرآن : مصطفى الصاوي الجويسني - دار 
المعارف بمصر ٠١۹۵۹٩‏ م . 

- المواقف في علم الكلام : عبد الرهن بن أححد الإيجي عضد الدين رت ۷١٠‏ 
هھ ) عام الکتب - بیروت ب ت . 

- الموجز في قواعد اللغة العربية : سعيد الأفغاني - دار الفكر - دمشق 
4۸م . 

- الموجز في النحو : ابن السراج (د ۳٠١‏ ه ) تح مصطفى الشويي وسن 
سام دامر جي مؤسسة بدران - بیروت ۱۹٩٦٩‏ م . 

- الموشح : المر زباني محمد بن عمران (د ۳۸٤‏ ه ) تح علي محمد البجاوي 
دار نهضة مصر ١۹٩۰٩‏ م . 

الموطاً : مالك بن انس (ت ۱۷۹ ه ) : تح محمد فؤاد عبد الباقي - كتاب 
الشعب - القاهرة ب ت . 
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- موقف النحاة من الاحتجاج بالحديث الشريف : د. خديجة الحديثي 
دار الرشيد - بغداد 1 م . 

- نتشج التحصيل في شرح كتاب التسهيل : محمد بن محمد بن أبي بكر 
المرابط الدلائي رت ۱١۹۸‏ ه ) تح مصطضى الصادق العربي - ليبيا - 
بنغازي بب ت . 

- النجوم الراهرة : ابن تغرى بردي (ت ۸۷٤‏ ه) دار الكتب المصرية - 
ط. مصورة . 

- النحاة والحديث النبوي : د. حسن موسى الشاعر - وزارة النقافة - 
الأردن ۱۹۸۰ م. 

- النحو العربي : العلة النحوية نشأتها وتطورها - د . مازن المبارك / المكثبة 
الحديثة - دمشق ۱۹٩٦١‏ م . 

- النحو العربي والدرس الحديث : د. عبده الراحجي - دار النهضة العربية 
- بیروت . 

- النزعات المادية في الفلسفة الإسلامية - حسين صسروة (ت ۱۹۸۷ م ) دار 
الفارابي - بيروت ۰ مھ . 

- نزرهة الألباء في طبقات الأدباء : ابن الأنباري رد ٥۷۷‏ هھ ) تح د. إبراهیم 
السامرائي ط (۲) - مكتبة الأندلس - بغداد ۰ م . 

- نشأة النحو وتاريخ أشهر النحاة : محمد الطنطاوي رتد ) 
مطبعة السعادة - القاهرة - ط (۲) ۹ م . 

- النشر في القراءات العشر : ابن الجزري (ت ۸۳٣‏ ه) تح محمد أحمد 
دھماں (ت ۱۹۸۸) دمشق ١٤۱۳ھ‏ . 

- نشوار الحاضرة : القاضي أبو الحسن التنوخي (ت ۳۸۲٤‏ هه ) تح عبود 
الشالجي دار صادر - بیروت ۱۹۷۱ - ۱۹۷۳ . 

- نظام اجملة عند اللغويين العرب في القرنين الشاني والفالث للهجرة : د . 
مصطفی جطل - جامعة حلب ۱٤١۰۲‏ ه . 


- نظرات في اللغة عند ابن حزم : سعيد الأفغاني - دار الفكر - دمشق . 
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- نظرات قي اللغة والنحو : طه الراوي (ت ۱۹٤١‏ م ) - المكتبة الأهلية - 
بیروت ۱۹٦۲‏ م . 

- نظرية التكليف رآراء القاضي عبد الجبار الكلامية ) د. عبد الكريسم 
العثمان رتد ۱۹۷۲١‏ م ) . مؤسسة الرسالة - بيروت ۱۹۷١‏ م . 

- النظم الإقطاعية في الشرق الأوسط : د . إبراهيم علي طرخان - القاهرة 
م . 

- نفح الطیب : المقری (ت ۱۰٤١‏ هھ ) تح د . إحسان عباس دار صادر - 
بیروت ۱۹٦۸‏ م . 

- نقائض جرير والأخطل : أبو تمام الطسائي (ت ۲۳١١‏ ه ) - المطبعة 
الکاثولیکة بیروت ۱۹۲۲ م . 

- نقد العلم والعلماء " تلبيس إبليس " : ابن الجوزي (ت ٥۹۷‏ ه ) بعناية 
محمد أمين الخانجي ومحمد منير الدمشقي - القاهرة ٠۳٤٠١‏ ه . 

- نقض المنطق : ابن تيمية (ت ۷۲۸ ه ) تح محمد بن عبد الرزاق جهزة 
وسليمان بن عبد الرهمن الصنيع - الشركة المتحدة - دمشق ٠۹١۱‏ م 
طبعة مصورة . 

- نكت افيمان في نكت العميان : الصلاح الصفدي رتد ۷١٤‏ ه) 
تح أحمد زكي (د ۱۹۳٤‏ م ) - الطبعة الجمالية ۱۹١١‏ . 

- نهاية الأرب في فون الأدب : شهاب الدين أحمد النويري (ت ۷۳۳ ه) 
نسخة مصورة عن طبعة دار الكتب . 

- النهاية في غريب الحديث والأثر : ابن الأثير (د ٠٠٦١‏ ه) 
المطبعة الخيرية مصر ۱۳۲۲ ه . 

- نوادر أبي زيد : أبو زيد الأنصاري (تد ۲٠١‏ ) ه 
دار الكتاب. العربي - بيروت وهي مصورة عن طبعة ٤‏ ۱۸۹ م . 

- النوادر السلطانية والحاسن اليوسفية : بهاء الدين بن شداد (ت ٦۳۲‏ ه) 
تح د . مال الدین الشیال ط (۱) - مصر ۱۹٩٤‏ م . 

- نوادر المخطوطات : حققها عبد السلام هارون (تد ۱۹۸۸ م ) ط (۲) - 
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البابي الحلي ۱۹۷۲ م . 

- نوادر المخحطوطات العربية في تر كية : د . رمضان ششن . 
دار الكتاب الجديد - بيروت ۹۸ م . 

- نور القبس المختصر من المقتبس : المرزباني (ت ۳۸٤‏ ه) واختصره أبو 
احاسن يوسف ابن أحمد الحافظ اليغموري ٦۷۳(‏ ه ) تح رودلف زهايم 
- فیسبادن ۱۹٦ ٤‏ م . 

- نيل الأوطار من أسرار منعقى الأخبار : حمد بن علي الشوكاني (ت 
۵ هى ط . بولاق ۱۲۹۷ هھ . 

- همع الموامع شرح جع الجوامع : جلال الدين السيوطي (ت ٩۱۱‏ ه) 
دار المعرفة - بيروت . ب ت . 

- الموامل والشوامل : أبو حيان التوحيدي رت ٤٠٠١‏ هه ) نشره أححد أمين 
(د ۱۹٠١4‏ ) والسيد أجمد صقر ر ) نة التأليف -- القاهرة ۱۹٥١۱‏ م . 

- الوسيط في الأمغال : مدسوب إلى الواحدي (ت ٤٦۸‏ تح د. عفيف محمد 
عبد الر من - الكويت - دار الكتب الفقافية ۱۹۷۵ رانظر مقالا نقديا 
هاما هذا الكتاب في مجلة معهد المخطوطات » الجلد ۲۹ ج۲ للدكتور 
محمد أحمد الدالي . 

- يتيمة الدهر : أبو منصور الثعالي (تد ٤٩۹‏ ه) . 

تح محمد حيبي الدين عبد الحميد رت ۹۹۷۳ م ) . ط : القاهرة . 

۲ - الدوريات : 

- حوليات الجامعة التونسية : العدد ۱۸ - ۱۹۸۰ : 

خواطر هيكلية ني كتاب سيبويه وكتب من جاء بعده من النحاة للأستاذ 
هانيس غروتسفلد تعريب عبد الجبار بن غريبة . 

- جلة آداب المستنصرية : السنة الثانية ۱۳۷۹ هھ - ۱۹۷۷ م : 

مناهج واتجاهات الدراسات النحوية واللغوية في القرن السابع والفامن 
اهجري د . هادي النهر . 

- جلة البحث العلمي والازاث الإسلامي : جامعة أم القرى - العدد الخامس 
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: نقد کناب المدارس النحوية د . محمد إبراهيم البنا . 

- جلة كلية الآداب › جامعة البصرة : شعر البعيث الجاشعي . تح د . ناصر 
رشید محمد حسین - العدد ١٤‏ سنة ۹۹۷٩‏ م . 

- مجلة جمع اللغة العربية بدمشق : 

- تحية لابن سينا د . شاكر الفحام - مجلد ٠ه‏ - الجرء الأول . 

- فهرس شراهد المفصل عبد الاله نبهان ا جلد ٦۱‏ ج ۳ - ٤‏ - امجلد ٠۲‏ 


ج . 

- مجلة مجم اللغة العريية الأردتي : 

- نشأة النحو العربي في ضوء كتاب سيبويه - جيرار تروبو العدد )١(‏ سسنة 
۸ھ . 

- حول کتاب سیبویه - د. حا جمیل حداد - العدد ۲۹ - ۲۲ - ۱۹۸۳ 
م 

- ألنا مدارس نحوية د . إبراهيم السامرائي - العدد ۲۱ - ۲۲ - ۹۸۳م. 

- مجلة معهد المحطوطات العربية: 

علم الدين الأندلسي بين شراح المفصل د . عبد الباقي الخزرجي الجلد (۳۲) 
جا . 

- مجلة المورد : 


- بين منطق أرسطو والدحو العربي في تقسيم الكلام - محمد خير حلواني 
جلد )٩(‏ العدد ۱ - ۱۹۸۰ م . 

- شعر المخبل السعدي : تح د . حاتم صا الضامن اجلد ۲ العدد ١‏ 

۳ - المخطوطات والرسائل الجامعية واحاضرات : 

أ- المخطوطات :اا 

- الإدغام الكبير : أبو عمرو (د ٠١١‏ ه) نسخة مصورة لدى الأستاذ أمد 
راتب النقاخ 

- ديوان الرعخشري : الزمخشري (د ۳۸ء ه) مصورة عن مخطرط الظاهرية. 
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- مقاليد العلوم في الحدود والرسوم - جلال الدين السيوطي (ت ٩۱۱‏ ه) 
مصورة عن محطو طة المنحف البريطاني . 

ب - الرسائل الجامعية : 

- البغداديات " المسائل المشكلة المعروفة بالبغداديات ” 

أبو علي الفارسي (ت ۷۷ ه ) تح رفاه طرقجي . 

رسالة ماجستر - جامعة دمشق ۱۹۸۲ . 

- شرح المسائل المشكلة في المقعضب : سعيد بن سعيد الفارقي ۰۔ ۳۹۱ ه) 

تح مير أحمد المعلوف - رسالة ماجستير بجامعة دمشق . 

- شعر تيم في العصر الجاهلي : د. صلاح كزارة . 

رسالة دكتوراة بمجامعة إیرلانجن بالانیا ۱۹۸۲ م . 

- المسائل العضديات : أبو علي الفارسي (ت ۳۷۷ ه ) تح شيخ الراشد 
رسالة ماجستیر بجامعة دمشق ۱۹۸۲ م . 

- منهج الرضي الاسازابادي في شرح الكافية : محمد التكريي 

- نشأة النحو في الأندلس حتى نهاية القرن السابع الهجري مع تحقيق كتاب 
الواضح في النحو للزبيدي : د. منى الياس . 

رسالة د كتوراه بجامعة عين جمس بالقاهرة ۹۹۷۴ م . 

۽ - احاضرات : 

- محاضرات الدكتور عبد الرمن حاج صال في اللسانيات في دبلوم 
الدراسات العليا بجامعة دمشق ۱۹۷٥١‏ م . 

- حاضرات الأستاذ أحمد راتب النفاخ في دبوم الدراسات العليا بجامعة 
دمشق 1٩4۷۸‏ - ۱۹۷۹ م . 
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المقدمة ا - د 

الباب الأول 

عصر ابن یعیش وسيرته 

الفصل الأول : 

عصر ابن يعيش 

محة سياسية - حة اجتماعية اقتصادية - محة عن العقائد والمذاهب - لحة 
عن الفكر والأدب - حة عن المنطق والفلسفة - حة عن الدشاط البحوي 


- مكانة حلب . 
الفصل الثاني : 
سيرة ابن يعيش : 
حیاته - أخلاقه وعقیدته - شیوخه - تلامذته - ثقافته - مؤلفاته . 
الباب الثاني 


من سیبویه إلى ابن یعیش 

الفصل الأول : كتب تعليم العربية قبل المفصل 

سيبويه - مابعد سيبويه : القتضب » الأصول » الموجز » الجمل - الإيضاح 
العضدي - اللمع - ملحة الإعراب - ٤۸‏ . 

الفصل الثاني : 

المفصل للرغخشري 

الرتخشري - المفصل - ترتيبه - مادته - شواهده - شروحه - مناقشات حو 
المفصل في ار الحدثن . 

الفصل الثالث : 

وصف الشرح ومواده 

وصف عام - طريقة ابن يعيسش في شرحه - العنايسة باحك - تفسسير 
المصطلحات - تفسير كلام الزخشري - شرح اللغة وذكر اللغفات - 
شرح الشواهد الشعرية - مزج الاحو بعلم المعاني - الجدل النحوي - 
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أثر ثقافة ابن يعيش في شرحه : 

أثر الغقافة الدينية - أثر العقافة اللغوية - أثر العقافة الأدبية والتارخخية - أثر 
الققافة المنطقية - مصادر الشرح . 

الفصل الرابع : 

شرح التصريف اللو كي 

ههيد - التعريف بمؤلف التصريف اللو كي وبالتصريف الل وكي وشروحه - 
شرح الل وكي لابن يعيش ومادته - مواد الأاستشهاد في شرح الملوكي - 
مصادر الشرح - مقارنة موجزة بين مادة الصرف في شرح المفصصسل 
ومثيلتها في شرح الملوكي . 

اباب الثالث 

أصول النحو عند ابن يعيش 

المفهوم العام لأصول اللحو 

الفصل الأول : السماع 

موقفه من السماع عامة - القرآن الكريسم - الحديث الشريف - الشعر - 
كلام العرب وأمثاهم . 

الفصل الثاني : 

الاستدلال الذهني 

القياس - العلة - العامل - الإججاع 

الباب الرابع 

ابن يعيش والمذاهب النحوية 

الفصل الأول : المذاهب الدحوية في القرئين السادس والسابع 

الفصل الثاني : 

المذاهب النحوية لدى ابن يعيش 

١‏ - المذهب البصري 

۲ - المذهب الكوفي 

الفصل الثالث : شخصية ابن يعيش النحوية 


ر 


١‏ - آراۋه وترجیحاته 
۲ - مواقفه من الزخشري 
۳ - ابن يعيش والنحاة الخالفون 


۷۲ خاقة : 

هب ملحق : الشعراء الذين احتج ابن يعيش بشعرهم في شرح المفصتّل أو استأنس 
به مع فوائیی م 
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